1 


200 0601© :نه انر :00:0 نر :00 .000 000 


ذذذذذخ 211 


ث 
ا 
(علم (ج (يزوريسى 


331.010 نلا5 0لا . /الانزاللا 


مق 
جل إيي ل(ااجريَ 
مم 


فنشنا 


التعبير القرانى 
والدلالة النفسية 


: القرآن وعلومه 
. التعبير القرآنى والدلالة النفسية 
د. عبد الله محمد الجيوسي 


عدد الصفحات 51 
قياس الصفحات :8400 


0 1 3 02 
عل 330 ب ماحم 
27 اس لت رات ري 2 


دمشق : حليونى - ص ب: 7107717 - فاكس: 54040117 
هاتف: 7407572 (١911كة‏ +) - جوال: 9119 وه 


البريد الالكتروني: 215351511221)0(505-86].0185 
الطبعة الأولى 
تطلب جميع منشوراتنا 4 


لبنان - بيروت - دار البشائر الإسلامية - هاتف : /١1841‏ (9311:.) 


1 ه- كام 


الأردن - عمان - دار النفائس - هاتف : 8149945٠‏ (4771..) 


َعَم 
جح مدوم جى (دجري (الغَرَيَ 
بنلسلة الرتائل كافيكة نكس ١ن‏ (بزومسى 


11ت بلا 0 ]1١‏ . لمالياييا 


)1 


هذا سال ددري اط نولت لنيل دراسة الدكتوراة 
فى التفسير وعلومه فى الجامعة الإسلامية العالمية ‏ ماليزيا 


5- 


م 
جل لاي ضري 
سكس ادن (لزومسصى 


.1ت اق براك0 111 . ببايواييا 


َه 
جى اي اجَرَيَ 
020 يه 


امماميه 


ملخص البحت 
التعبير القرآنى والدلالات النفسية 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الجانب النفسي في التعبير القرآني وبيان مكانه من 
الإعجاز » ومن أجل الوصول إلى نتائج منسجمة مع هدف الدراسة فقد تكفلت الدراسة 
بالإجابة عن السؤال الذي تقوم عليه الدراسة » حيث يمكن تلخيصه بالاتي : 

ما هي الضوابط والمعايبر التي يجب مراعاتها عند تفسير القرآن من الوجهة النفسية؟ 
ولحمر عي لحار ع ترق ع حدي قدنك دراب عن ند ضاجة ماضن إن 
مثل هذا النوع من الدراسة » وعن دورها في الميادين التطبيقية كالتربية وعلم النفس ء 
كما كشفت الدراسة عن مدى إمكانية القيام بتحليل الشخصية الإنسانية في ضوء الهدي 
القرآني . 

قامت هذه الدراسة على منهج الاستقراء لآيات القرآن الكريم » ثم تصنيفها بما 
يتتاسب وأغراضن 'الدواسة" . اخذة بعين الاعبان جهود أسلاف المسلمين في ميادين 
الدراسة . وحريصة في الوقت ذاته على توظيف أصدق وأدق ما توصلت إليه العلوم 
الحديثة في هذا المجال. 

ومن أجل الوصول إلى نتائج تنسجم مع ما أهداف الدراسة فقد تمّ تقسيم الدراسة 
إلى أربعة أبواب : كان الباب الأول بمثابة المدخل للدراسة ٠‏ حيث تركزت فيه 
الدراسة على كل ما من شأنه أن يكون معينا على فهم متعلقات الدراسة » مجيبا في 
الوقت ذاته عن التساؤلات التي ترد في الذهن والتي تعد ضرورية لفهم هذه الدراسة » 
أما الباب الثاني من الدراسة فقد حاول الكشف الجوانب النفسية التي تتمثل في البنية 
الخارجية للتعبير القرآني سواء منها ما كان ناشئا عن جرس الألفاظ وظلها أم ما كان له 
تعلق بالترتيب الذي عليه المصحف ., أما الباب الثالث من الدراسة فيمكن وصفه 
بالجانب التطبيقي لما كشفت عنه الدراسة » فقد تناول البنية الداخلية للتعبير القرآني : 
( الحرف والكلمة والجملة ثم النظم ) » مع إيراد أمثلة لكل نوع » كل ذلك مع مراعاة 
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الضوابط والمعايير التي كشفت عنها الدراسة » أما الباب الرابع والأخير في هذه 
الدراسة فقد كان مرحلة من مراحل الكشف عن جوانب الشخصية الإنسانية كما عرضت 
لها القصة القرآنية وبرزت معالمها من أسلوب الحوار تارة » والمثل تارة أخرى أو من 
خلال القصة » كل ذلك من أجل الوصول إلى بعض الخطوط العريضة للشخصية 
الإنسانية من جهة ثم من أجل وضع الحروف الأولى على معالم التحليل النفسي القرآني 
للشخصية الإنسانية » ختمت الدراسة بفصل كان عنوانه : منهج التفسير النفسي معالم 
وضوابط » حيث كان محاولة لوضع قواعد وضوابط لمنهج جديد في دراسة التعبير 
القرآنى » حاول فى الوقت ذاته أن يكشف عن مدى صلة هذه الدراسة بجانب الإعجاز 
البيائي الذي 7 1 الرئيس والأساس لوجه الإعجاز القراني . 

توصلت الدراسة في خاتمتها إلى مجموعة من النتائج » حيث تم الإشارة إليها في 
الخاتمة » كان من أهمها : 

أن الجانب النفسي في تفسير القرآن هو الجانب الذي يناسب البشرية جميعاً » إذ 
بن الس شيبها كن شرق يدق الظ ره لضد بم ,إن الإشار انك قوم عقام اللنة 
أحياناً . 

أبرزت هذه الدراسة ما يمكن أن يطلق عليه بالإعجاز النفسي » مبينة في الوقت ذاته 
على أنه لا يمكن أن يعتبر وجها مستقلاً » وإنما هو إعجاز يسير جنباً إلى جنب مع 
الإعجاز البيانى » وبالتالى فإن الدراسة قد كشفت عن الوسيلة التى يتجدد فيها وجه 
الإعجاز الرئيسى وهو الإعجازالببائي + 1 

النماذج التي قدمها القرآن كانت كافية لدراسة جوانب النفس الإنسانية في أحوالها 
00 


كشفت عن واقعية المنهج القرآني في معالجة أحوال النفس الإنسانية سواء منها ما 
كما خرجت الدراسة بتوصيات لطلبة العلم حيث تحاول توجيه جهود الباحثين إلى 
جوانب متصلة بمجال هذه الدراسة 2 
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مفتاح الرموز 


فيما يأتي توضيح للرموز التي تم استخدامها في الدراسة : 


التقويم الهجري 
التقويم الميلادي 
مجلد 

دون ناشر 

دون مكان النشر 
دون طبعة 

3 تاريخ الطبعة 


تاريخ الوفاة 
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ين و «جرَيئَ 
مس دمن «روييى 


هب برام اقرن السس مد 
توطنة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم » الهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما » اللهم فقهنا في الدين 
وارزقنا حسن التأويل يل » اللهم جنبنا زلات اللسان والقلم ووفقنا لصواب القول ». 
آمين يا رب العالمين » وبعد . 

فالقرآن الكريم كتاب الله الخالد . صالح لكل زمان ومكان » ونصوصه تعطي 
توجيهاتها لكل بني الإنسان » ولأنه خطاب للإنسان فإنه يصوغ الإنسان شخصيّة 
متكاملة » وينشىء مجتمعاً قرانتاً منشودا ‏ وهذه هي المهمة التربوية للقران » لكن 
الأعداء المتربصين بهذا القرآن في كل زمان حينما أدركوا عجزهم عن تحريف ألفاظ 
القرآن » وجهوا كيدهم إلى معانيه » بهدف تحريفها وتفريغها من روحها » بحيث تبقى 
ألفاظاً لا حياة فيها » ففرّغوا الألفاظ من المعاني » ونجحوا إلى حدّ كبير في هذا 
حيث سادت النظرة القاصرة هذه » وشاعت عند كثير من أبناء المسلمين » فعلى حين 
يراه بعضهم مجرد كتاب مقدّس » يراه بعضهم الآخر مجردّ كلام فصيح » وهذا له من 
الخطورة ما لا يخفى » فنحن بحاجة إلى من يعيدٍ النظر في فهم القران » وإدراك وظيفته 
ودوره في الحياة » فالقرآن ليس مجرد ألفاظ تتلى » وإنما هو حياة تسري في شتى 
مجالات الإنسانية . 

والمؤمّل في هذه الدراسة التي أطلق عليها الباحث عنوان : ١‏ التعبير القرآني 
والدلالة النفسية » أن تسهم في هذه المهمة » حيث تنطلق من ملاحظة البعد الواقعي 
للآيات » وتحرير النصوص القرآنية من قيود الزمان والمكان ٠‏ وإدراك المعاني والأبعاد 
التي جاءت بها الألفاظ القرآنية » فهي تركز على الجانب النفسي للألفاظ القرآنية . 
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وتسلط الضوء على الأبعاد النفسية من خلال الخطاب القرآني الذي يشخخص الأحداث » 
ويصوّرها للقارىء أيمًا تصوير » فكل لفظة تعبّر عن مدلول نفسي . 

كما حاولت الدراسة أن تقدم أنموذجا حقيقياً للكشف عن حقيقة النفس الإنسانية 
من خلال هذه الألفاظ القرآنية فقد كان للنفس الإنسانية حظ كبير من الحديث برز بشكل 
واضح في أحداث القصص القرآني الذي شهد حضوراً أكبر في آيات القرآن الكريم » 
ولمّا كانت النماذج التي يقدمها القرآن لا يحدها زمان أو مكان » تعددت الشخصيات 
وتنوعت المواقف واخختلفت الأزمنة والعصور » وكانت النتيجة أن أتى القرآن بمّكل لكل 
نفسيّة » فما من نفس كائنة أو تكون إلا ولها فى القرآن مَثَّل ونظير » كل ذلك بعيداً عن 
إسقاطات علم النفس المعاصر ؛ حيث حرص على الإبقاء على جعل النصوص القرانية 
هي المنطلق والمرتكز للدراسة » ولا يعني الباحث أنه لن يفيد أو يوظف ما توصلت 
إليه العلوم الحديثة في هذا الميدان لخدمة الدراسة ٠‏ وبعيداً عن الحديث النظري الذي 
كان سمةًٌ غالبةة على الدراسات فى هذا الميدان » فإن الباحث حرص على أن يغلب على 
هذه الدراسة الصبغة الميدانية والتطبيقية والنماذج الحيّة : 


تمّ تقسيم الدراسة إلى أربعة أبواب » يعد الباب الأول منها بمثابة المدخل » حيث 
تركزت فيه على كل ما من شأنه أن يكون معينا على فهم مصطلحات الدراسة 
ومتعلقاتها » مجيبا في الوقت ذاته عن التساؤلات التي ترد في الذهن » والتي تعد 
ضرورية لفهمها . ومن أجل تحقيق ذلك فقد تم تقسيم الباب إلى فصل تمهيدي 
وفصلين آخرين ؛ على النحو الاتي : تحدث الفصل التمهيدي من الباب عن إشكالية 
البحت + محاولة تحديد الأمعلة الى اتطلقت متها الدزاية © كما عدت عن الأهداف 
التي ترمي إليها » فيا قن الرقك كان ويه الكمية الذي كمه عند.ء ثم كان 
استعراض أهم الجهود التي بذلها الأسلاف في الميادين التي لها تعلق بأبواب الدراسة » 
أما الفصل الأول فقد كان حديثا عن «دلالة الألفاظ» وتقسيماتها عند أهل الاختصاص» 
أما الدلالة النفسية فقد كانت عنوانا للفصل الثاني : المقصود ب«الدلالة النفسية» » ثم 
بيان موقعها من دلالة الألفاظ » ثم بيان حدودها » مع الإشارة إلى العوامل المؤثرة 
فيها » ثم كان الحديث عن دور اللفظ في الكشف عن الجوانب النفسية » مع بيان 
الوسائل الأخرى التي يستخدمها المرء في العادة للتعبير عما في النفوس . 
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أما الباب الثاني فقد تناول جوانب عدة متعلقة بالبنية الخارجية للتعبير القرآني التي 
تتفل أكل الرتقني أنحدته القرآن الكريم اف التتومن كجرسن: الالقاظ وظلها.» ومكانة 
هذا المتلو من النفوس وموقعه من القلوب » وقد يكون بسبب من ترتيب الايات 
والسور فيه أو تقسيماتها أو غير ذلك مما ليست له صلة مباشرة باللفظ » حيث تم 
الحديث عن ذلك في ثلاثة فصول » على النحو الاتي : الفصل الأول بعنوان تأثير 
القرآن في النفس الإنسانية » استعرض الباحث فيه جوانب من التاريخ تشير إلى تأثير 
القرآن في النفوس ٠»‏ ومكانه منها » محاولا الإجابة عن السر الذي يكمن وراء هذا 
التأثير » أما الفصل الثاني فقد تناول أبرز جوانب التأثير فى القرآن وهى الناحية 
الصوتية » أو بعيارة العرى كين فالا الصوين للألفاظ القرآنية 2 دالا الكشف 
عن جوانبها » وأما الفصل الثالث والأخير فقد تحدث عن الأسرار النفسية التي تكمن 
وراء ترتيب الآيات والسور بالشكل الذي عليه القرآن » ثم محاولة الكشف عن 
الجوانب النفسية التي لها تعلق بظروف نزول القرآن وأحوال المنزل عليهم . 
' والباب الثالث سلط الضوء على بعض الجوانب النفسية التى تتشكل منها كلمات 
القرآن وجمله 2 في ضوء الأساليب المعروفة عند أهل اللغة اومن وأبرز جهود 
الأسلاف الأوائل ميدان البلاغة » كما حاول أن يضع القواعد والضوابط لها » إذ هي 
التي يتشكل منها إعجاز القرآن البياني » هذا الباب ركز على بعض المباحث التي تندرج 
تحت هذه الأقسام مبرزاً جوانبها النفسية بإذن الله تعالى مبتدتا ب : الحرف » ثم 
الكلمة » ثم الجملة . 

أما الباب الرابع فقد كان عنوانه : مواقف وملامح نفسية في القرآن » حيث تم 
استعراض بعض النماذج التي عرض لها القرآن الكريم » تكفل بالحديث عنها مسلطا 
الضوء على تلك الجوانب النفسية التي تنطوي عليها هذه المواقف » سواء أكانت هذه 
النماذج المشتملة على المواقف التي برزت من خلال أسلوب الحوار » أم من أسلوب 
العرض السريع » أم من خلال المثل القرآني » أم حتى من خلال القصة . لكن كان هذا 
التقسيم الفني للفصول والمباحث في هذا الباب تمّ لاعتبارات تتعلق بحجم المتحدث 
عنه الذي كان ناشئا عن حجم وروده في كتاب الله تعالى » فكان الحديث في الفصل 
الأول عن المواقف القرآنية باعتبارها أعم من القصة » وفي الوقت ذاته يدخل 
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فيها المشاهد التي عرضت لها الآيات المتحدثة عن اليوم الآخر » كما تناول الفصل 
جانب المثل القرآني من الوجهة النفسية » ثم كان الحديث عن الحوار باعتباره أبرز 
الوسائل التي تكشف عن أسرار النفس الإنسانية من جهة . ثم باعتباره أصدق صورة 
لرسم ملامح الشخصية الإنسانية . وتناول الفصل الثاني منه القصة القرآنية من الجانب 
الفصل عن المرأة كنموذج للنفسية الإنسانية » مع محاولة للكشف عن بعض الجوانب 
النفسية لدى المرأة كما هى فى أحداث القصة القرآنية . أما الفصل الثالث والأخير من 
الباب الأخير فقد حاول الباحث فيه الكشف عن مدى الحاجة إلى مثل هذا اللون من 
الدراسة » ثم بيان ما إذا كان بالإمكان توضيح الملامح العامة ورسم الخطوط العريضة 
لوجهة في التفسير هي الوجهة النفسية » من أجل الوصول إلى نتائج منضبطة ومنسجمة 
مع المنهجية العلمية من جهة » ثم من أجل أن تبقى الدراسة في مأمن من الانحراف أو 
سوء التأويل كان لا بد من بيان الضوابط التي ينبغي أن تراعى في دراسة من هذه 
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الوجهة . 

ولما كان مثل هذا العمل الشاق يحتاج إلى جهود مضاعفة وتدبر عميق لنصوص 
كتاب الله فإن الباحث يتوجه إلى الله العلي القدير ليطلب منه العون والتوفيق إنه نعم 
القولى قلسي -. 


1١: 


الباب الأول 
مدخل إلى الدراسة 


ويتضمن الفصول الآتية : 

الفصل التمهيدي : مقدمات البحث 
الفصل الأول : دلالة الألفاظ 
الفصل الثاني : الدلالة النفسية 


َف 
جىل هيجي ١اجرئ‏ 
2 ١ن‏ («يزو ميس 


.امات بباكت 0م . بيد 


حجى انيري ١‏ جلي 
(سس <من (لزومسيى 


مره .4ه و يبون وما ايا ارا يطيا 


رقع 
جل وى هري 
(شاس ١ن‏ (رومسسى 


الفصل التمهيدي 
مقدمات السحعت 


المبحث الأول 


محددات الدراسة 


تكمن الإشكالية الأساسية للبحث في الإجابة عن السؤال التالي : 

ما الضوابط التي تجب مراعاتها عند تفسير القرآن الكريم من الوجهة النفسية ؟ 
والإجابة عن هذه الإشكالية تتم من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية : 

* ما مدى قيمة الاعتماد على اللفظ القرآني وجعله منطلقاً لدراسةٍ من هذا النوع ؟ 
* ما مدى حاجة المسلمين إلى مثل هذا اللون من ألوان الدراسة ؟ 

* ما مدى توظيف هذه الدراسة في الميادين التطبيقية كالتربية وعلم النفس ؟ 


أسباب اختيار الموضوع 

لعل أهم الأسباب التي دعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع هو : عدم وجود 
دراسة مستوفاة في هذا الميدان تقدم منهجاً متكاملاً » ومفاهيم كلية » وتطبيقات عملية 
كافية في هذا الجانب » مستوحاة من القرآن الكريم » عرض لها من خلال نصوصه 
المورّعة على القرآن كله » وهناك أسباب أخرى عديدة » منها : 

حاجة الأمة الإسلامية إلى إضفاء الروح الإسلامية على العلوم الحديثة التي تنسب 
للغرب من جهة » وتقرن بشيء من تحدي هذه الأمة في مصادر ثقافتها وتصورها . 


1١و7/‎ 


* كثرة الإشارات التي حوتها نصوص القرآن في هذا الجانب » فالذي يمعن النظر 
في آيات الكتاب يجد أن المدلولات النفسية لهذه الألفاظ لها حضور في كل مشهد ٠‏ بل 
في كل آية » فهذا التوزيع للمدلولات النفسية على نصوص القرآن يشير إلى أنه موضوع 
جدير بالدراسة . 

* يقين الباحث أن هذه الدراسة سوف تُسفر عن نتائج دقيقة » يمكن توظيفها في 
دراسة سلوك الأفراد والجماعات . كما يمكن الاستفادة منها فى ميادين كثيرة » من 
أعمها 3 -عيدان اللوبية .»«ودة هذه الاقة تكمن في آذا مصلاو الح ناف :هذا الجانت هو 
خالق هذه النفس » وبالتالي فهو حديث خالٍ من أي أثر بشري . 

* هذه الدراسة تطلعنا على لون جديد من ألوان الإعجاز القرآني ذلكم هو : 
الإعجاز النفسي . 


أهداف البحث 

تصنو الاقف هلاق هذه الوزاحة إلى تقر الأحداف الارياة 

١‏ ) تحديد الضوابط والمعايير التى 0 أن تسلك لدراسة وتحليل السلوك 
الإنساني كما عرض له القرآن الكريم . ْ 

” ) محاولة استخراج مقدمات المنهج الذي يجب اتباعه لمن أراد دراسة القرآن من 
الوجهة النفسية . 

* ) استثمار نتائج هذه الدراسة والاعتماد عليها لدراسة سلوك الأفراد والجماعات 
على ضوء سنن الله تعالى في النفس والمجتمع ٠»‏ وبالتالي تحديد النقاط التي يمكن أن 

) الرم على نهاك المتر مين يها بققازيسريل الترادا و توزيع اباثلقين نجوه ثم 
فيما يتعلق بوصفه بالقصور عن الوفاء بحاجات البشر من جهة أخرى . 

5 ) الوقوف على سر المشكلات التى تواجه البشرية فى هذا الزمان وأسبابها 
سارل زياد لحلوك التقابية لها ما" الأ راك الي برنجهها الا تعربواتعيه العاف 
بأسره إِلَا صور لأزمات قديمة في التاريخ . 
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أهمية الموضوع 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة موضوعها . والظاهرة التي تعالجها . 
ومنهج تناولها » حيث يمكن إجمال جوانب أهمية الدراسة في الآتي 

* حاجة المكتبة الإسلامية والدراسات القرآنية إلى مثل هذا اللون من ألوان الدراسة 
الذي لا يزال في بعض جوانبه مجاهيل » خاصّة فيما يتعلق بالنواحي الوجدانيّة » 
فالموضوع يحتاج إلى مزيد من الجهود والعناية والاهتمام والدراسة . 

* الارتباط المزدوج لموضوع الدراسة بالعلوم الأخرى » ففي الوقت الذي يرتبط 
فيه من جهة بعلم النفس . نجده يرتبط من جهة أخرى بعلم البلاغة » لكنه بعلم النفس 
1 وهو ما يطلق عليه اسم علم اللغة النفسي 
(عتاقندومنا مطعنزوط) » وفائدته تبرز فى أنه يطلع رواد هذا الميدان على وجهة النظر 
القرآنيّة في ذلك . 

فالدراسة تهم المشتغلين في ميادين علم النفس ٠‏ وعلم التربية » ويظهر ذلك من 
جانبين : الجانب الأوّل : أنها تسهم في تفسير السلوك الإنساني وتحليله من خلال 
النماذج القرآنيّة التي عرض لها. كما تمكنهم من التنبّو بسلوك بعض الأفراد 
والجماعات » وبالتالي وضع الأسس التي في ضوئها يتم التعامل معهم » فالقرآن يعتبر 
أحداث التاريخ مختبراً يُستقرأ فيه نتائج السلوك الإنساني » ولهذا كثر في توجيهاته : 
بر يمَسِيرُوا ف الْأَرْضٍ مسَنظرُوا 74" » الجانب الثاني : أنْها تمكن علماء التربية من 
الاستفادة في ميدان التربية الوقائيّة في ضوء المنهج القرآني كتحديد معايير النفس السويّة 
وغير السويّة . 

والمؤمّل أن تسهم هذه الدراسة في تبصير الإنسان بنفسه » كما تحقق له نوعاً من 
الحماية من كثير من الأمراض النفسيّة » وذلك بما تحويه هذه الدراسة من التركيز على 
الجانب الإيمانيّ وأثره على النواحي النفسيّة . 


000 انظر : سورة يوسفف » الآية 4 »2 سورة غافر » الآية 7 »2 وسورة محمد » الآية ,201 
وانظر : سورة الروم » الآية 4 » سورة فاطر » الآية 45 » سورة غافر » الآية ١‏ » حيث كانت 
بالواو بدلا من الفاء : « أَوَلَر . 


وهذه الدراسة تعدٌ نوع من التدبّر في النصّ القرآنيّ » فكما هو مطلوب من المسلم 
التفكر في هذا الكون . مطلوبٌ منه التفكر ‏ أيضا ‏ في النفس الإنسانيّة » كما يأمل 
الباحث أن تسهم في حل كثير من المشكلات التفسيريّة . 


منهجية البحث 

انسجاماً مع طبيعة الموضوع وأهدافه » فإن الباحث سوف يركز على الجانب 
التطبيقي في هذا الميدان » متجاوزاً منهج السرد والنقل ٠‏ إلا فيما يخدم الموضوع من 
ناحية التوظيف . 

* فالمنهج قائم أولاً على استقراء الآيات القرآنية التي لها صلة بموضوع الدراسة » 
ثم تصنيفها بما يتناسب وأبواب الدراسة . 

#* الاستفادة من كتابات المتقدمين في تجلية هذه الجوانب والأبعاد . 

* تنزيل ما توصلت إليه العلوم الحديثة على أرض الواقع في حالة موافقتها لما 
توصلت إليه الدراسة وذلك من أجل الاستفادة منها في ميادين التربية . 

* استخدام منهج تحليل المضمون لاستخراج الأبعاد النفسية من نصوص القرآن 
الكريم . 
الدراسات السابقة 

لم يغب عن أذهان كثير من المفسرين وعلماء البلاغة وجود إشاراتٍ غير مباشرة إلى 
الجانب الذي تتولى هذه الدراسة الحديث عنه » وهو : الكشف عن حقائق النفس 
الإنسانية من خلال الألفاظ القرآنية » وقد كانت هذه الإشارات متناثرة فى بطون كتب 
التفسير وعلوم البلاغة هنا وهناك » ولم يعثر الباحث - حسب ديات المتوفرة 
لديه- على من سلط الضوء على هذه الدراسة » أو ذكرها بصريح العبارة في كتابات 
المتقدمين » ولا عجب فالكشف عن هذه العلوم النفسيّة جاء متأخراً » أما حينما ينتقل 
الحديث من الألفاظ إلى الإطار العام للنصوص » نجد أن الأمور تبدو أكثر وضوحاً في 
كتاباتهم » فقد تكلم علماؤنا عن الجوانب النفسية هذه في ثنايا حديثئهم عن القضايا 
الكبرى المتعلقة بعلوم القرآن من مثل : ( أسرار تنجيم القرآن » الناسخ والمنسوخ ء 
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أسباب التزول » عموم اللفظ وخصوص السبب » التناسب بين السور. . وغير ذلك مما 
له صلة بالقران وعلومه ) . 

وإذا ما انتقل الحديث إلى ما يحيثه القرآن من تأثير في النفوس - وهو جزء من هذه 
الدراسة ‏ فإن الأمر يصبح أكثر وضوحا في كتابات المتقدمين » بدأ بصحيفة بشر بن 
المعتمر ت ( ١١1ه‏ ) التي نقلها إلينا الجاحظ ت ( 105ه ) وتوسّع فيها''' . ومرورا 
بالرمّانى ت (787ه ) الذي بدا واضحاً لديه هذا الجانب من خلال تعريفه للبلاغة 
بأنها : « إيضال المعتى إلى القلب في اشن صورة من اللفظ »9 + .إلا آن الذي ذكر 
ذلك صراحة واعتبره أحد وجوه الإعجاز القرآني إمام السئة المعروف : أبو سليمان 
الخطابي ت ( 5"848ه ) حيث قال : ١‏ وجه اخر ذهب عنه الناس » فلا يكاد يعرفه إلا 
الشاذ من آحادهم » وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس . . إذا قرع السمع خلص 
له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال » ومن الروعة والمهابة في أخرى » ما يخلص 
منه إليه تستبشر به النفوس » وتنشرح به الصدور )"© . 

ثم أشار الباقلائي ت ( 07 4ه ) إلى بعض الجوانب المتعلقة بأثره في النفوس7) . 
ثم حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي ت ( 6٠5ه‏ ) حيث أشار إلى أعمال الباطن 
في التلاوة » وهي عشرة . كان أحدها ( التأثّر ) قال : « ينبغي لتالي القرآن أن يتأثر قلبه 
بأثار مختلفة » فيكون له بحسب كل فهم حالٌ ووجدٌ » يتضّف به قلبه من الحزن 


2١ الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر : البيان والتبيين » ( بيروت : دار صعب » ط‎ )١( 
. 3" 4م)‎ 

(9) الرمّاني » أبو الحسن علي بن عيسى ت ( 87"ه ) : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( النتكت 
في إعجاز القرآن ) . تح : محمد أحمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » ( القاهرة : دار 
المعارف » د . ط .ات ) » ص59 . 

(*) الخطابي » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم : ثلاث رسائل في الإعجاز ( البيان في 
إعجاز القرآن ) » تح : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » ( القاهرة : دار المعارف » ط 
5 ءداء.ت)اءصض'0لا. 

(5) الباقلاني » أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم : إعجاز القرآن » تح : 
السيد أحمد صقر » ( القاهرة : دار المعارف » د . ط . ت ) » ص 77 وما بعدها » وانظر : 
ص 715 وما بعدها . 
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والخوف والرجاء وغيره من وجوه الإعجاز )”") 

وبمجيء الجرجانى”؟ ات (١80ه‏ ) صار الحديث يتخذ لونا آخرء فقد كان 
تصريحا بوجود دلالات أخرى لهذه الألفاظ ترتبط بالمعاني » مع التأكيد على وجود 
علاقة بين الألفاظ ومقتضى حال المخاطب » حيث استند في نظرية النظم إلى عنصر 
القارىء وعملية التأثير فيه » كما عوّل كثيرا على الذوق وتنبيه الحس اللغوي لزنة 
الأساليب ودرك خصائصها » وقد بتار عاد" البلاغة إلى هذا الجانب 
عند حديثه عن الصياغة والتصوير والجمال”" » وتسلم الزمخشريَ9؟ ت (88هه ) 
هذا الجهد الجرجاني ٠‏ وأخذ يطبق نظرية الإمام الجرجاني في نايا تفسيره » والذي 
يعنينا من ذلك تلك اللمحات السريعة إلى هذا الجانب التي نجدها في تفسيره » والتي 
جاءت في ثنايا الحديث بالأصالة عن البلاغة وإبراز نواحي الإعجاز في القرآن الكريم 
من خلال الأساليب البيانية . 

ظل الأمر كذلك » فلم يزد من جاء بعد الجرجاني على ما قعّده شيئا يذكر ٠»‏ فكل من 
خاض غمار هذا الميدان كان أسيرا لما قعٌّده الجرجاني”*' حتى وقت متأخر من هذا العصر . 


. الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد : إحياء علوم الدين » ( بيروت » دار المعرفة » د . ط‎ )١( 
. م17١١ ت)‎ 

(؟) إمام البلاغة المعروف : عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم » من مؤلفاته : دلائل 
الإعجاز , الرسالة الشافية » أسرار البلاغة . 

(9) للمزيد انظر : الجرجانى » أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد : دلائل الإعجاز , 
لع © معد التي > ( ببروت دار الكتاك الغريئ 4 ظ ا 0 كام ) اصن 15 رو 
والظر : الجرجاني » عبد القاهر : أسرار البلاغة » شرح وتعليق : محمد عبد المنعم 
خفاجي » ( القاهرة : مكتبة القاهرة » ط ”2 979١م‏ ) و ص ” . 

(5) أبو القاسم جار الله الزمخشري المفسّر المعتزلي المعروف في تفسيره المشهور ب ( الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ) . 

(6) لا بد من الإشارة هنا إلى أن المع بالحديث هو الجانب النفسي الذي يكمن وراء الميدان 
البلاغى ٠‏ وأما إذا ما انتقلنا إلى الحديث عن جهود علمائنا فى ميدان النفس الإنسانية فهو بلا 
شك ميدان فسبح ؛ خاض غماره ثلة من علمائنا الأفذاذ من أمثال حجة الإسلام : الإمام الخزالي 
وابن سينا وابن رشد والفارابي والرازي وغيرهم ممن سيأتي الإشارة إليهم في ثنايا هذه الدراسة 
إن شاء الله » وللمزيد انظر : ربيع » محمد شحاته لي 
( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية » د .طع19998م). 
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ومع ظهور مدرسة التفسير الحديثة على يد ( محمد عبده ورشيد رضا ) التي تمثلت 
في تفسير المنار ' تجددت الدعوة للفكرة » وأخذت الفكرة تتسع شيئاً فشيئاً » خاو 
بدت أكثر وضوحا وصراحة في الدراسات الأدبية الحديثة » التي كانت بدورها تتخذ 
أكثر من وجهة كالوجهة البلاغية » وكان من بين هذه الوجهات : الوجهة النفسية التي 
تعني عند من يتكلم عنها : تحليل نفسية الكاتب من خلال النص » أو من خلال نفسية 
المتحدث عنه . 

فقد نادى الرافعي”" ت (05١ه‏ ) من جانبه باستخدام هذا المنهج في دراسة 
البلاغة » وأخذ على البلاغيين تقصيرهم في استخدام هذا المنهج . ولا شك في أنه قد 
أضاف لون جديداً للفكرة في جانبها النفسي . وتكرّرت الدعوة في كتاباته عن البلاغة 
وعن إعجاز القرآن » إلى أن تكاملت وتبلورت هذه الفكرة على شكل دعوة صريحة في 
كتابات أمين الخولي”؟ ت ( 17865ه ) حين ذكر أن أهم قواعد التفسير : ( دراسة 
شخصية صاحب النص )”” » ثم تتابعت كتاباته في هذا الشأن حتى تكاملت فيما بعد 


)١(‏ مصطفى صادق الرافعي » عالم بالأدب . شاعر » من كبار كتاب العربية المعاصرين » له ديوان 
شعر » ومن كتبه : تارييخ آداب العرب » وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية » وتحت راية القرآن » 
ووحي القلم » والمعركة التي قامت رداً على كتاب طه حسين : « في الشعر الجاهلي » » وغير 
ذلك كثير . 

(؟) أديب مصري معروف » شخصية جمعت بين الاتصال بالحضارة الغربية ومناهجها في الدراسة 
وبين الدراسة العربية والدينية » فقد تخرّج من مدرسة القضاء الشرعي » وارتحل إلى أوربا 
فأتقن الإيطالية والألمانية » وقرأ كثيرا من آدابهما » وألمَ بالحركة الاستشراقية ومناهج أصحابها 
في الدراسة » كان شديد الإعجاب بمحمد عبده » فتأثر به وسلك سبيله في الدعوة إلى تجديد 
حياة التفسير القرآنى » من مؤلّفاته : مدخل لدرس التفسير » دراسات لبعض موضوعات 
القرآن » البلاغة العربية » مشكلات حياتنا اللغويّة . ت ( 180ه 1933م ٠)‏ تقلّد عدة 
مناصب في الحكومة المصريّة » وشارك في عدة مؤتمرات . انظر : الزركلي » خير الدين : 
الأعلام ( قاموس تراجم ) . ( بيروت : دار العلم للملايين » 5 1947م)2 3١5/75‏ . 
وانظر : خخليل » السيد أحمد : دراسات في القرآن » ( القاهرة : دار النهضة المصرية » د . 
ط. 1958م). صضص ١47‏ . 

(*) انظر : الخولي ٠‏ أمين : مادة « تفسير » . دائرة المعارف الإسلامية » إعداد وتحرير : إبراهيم 
زكي خورشيد ورفاقه » ( القاهرة : دار الشعب » ط 5 + 1959م) 470/4 . 


رف 


إلى مناداته بلون جديد من ألوان التفسير » وهو التفسير النفسى ٠‏ وأشار إلى ضرورة 
في الأبحاث البلاغية يزيل ما وصلت إليه البلاغة من جفاف وجمود”'" . 


لكن دعوة الراقعي وأمين الخوليَ هذه لم تصحب بأمثلة كافية للولوج بهذه الفكرة 
إلى النص ٠»‏ كما حمل الفكرة نفسها السيّد خليل في كتاباته” . وأكد على أن النص 
القرآني يقف فريدا بين هذه النصوص ٠‏ فهو تنزل من السماء على الرسول يَكِهِ » وهو 
المبلّغ له والمفسّر لنصوصه , كما أنّ هذا النص يمثّل شخصيته تمثيلا دقيقا في سلوكها 
مع الناس وفي نظرتها إلى المجتمع ٠‏ ثم إلى البشرية كلها . ثم إلى الكتب الدينية التي 
دانت بها » ثم إلى التجربة الدينية التي عاشتها » كما يمثلها في رضاها وغضبها ٠‏ وفي 
كل ما يعتري النفس البشرية من سأم أو اضطراب ٠‏ وهو في كل هذا يؤكد بشرية الرسول 
ويتخذها أساسا للتقديس . وقد أشار إلى القصص القرآنى وكيف أنه يكشف عن الخطى 
التى مرت بها حياة الإنسان منذ اتصلت الأرض ال ل الوحى ٠»‏ كما أنه 
يعقد المقارنات الكاشفة عن الفكر الديني بين الفجربة الإتسائية الواققة هين حدوة 
الحس وبين تلك التجربة التي تنزلت أصولها من السماء””" . 

وأما بالنسبة لما يسمى بعلم دلالة الألفاظ”؟' (وهننهدسهة) » فعلى الرغم من أن 
ارتقاءه وظهوره بشكل مستقل بين العلوم كان بشكل بارز في العصر الحديث ٠‏ إلا أنه 
فنّ قديم الظهور . تحدّث عنه علماؤنا وتناولوا أبرز جوانبه » فقد كان محط عناية 
علماء الأصول”'' والمتكلمين وعلماء اللغة . 


)١(‏ الخولي ». أمين : البلاغة وعلم النفس » ( القاهرة : مجلة كلية الآداب . مج 5 » ج 7 ؛ د. 
ت )وص ١51185‏ . 

(؟) من أهمّها: دراسات في القرآن » المدخل إلى دراسات البلاغة الحديثة » تقويم اللسان 
والتعليم بالقرآن . 

(9) خخليل : المدخل إلى دراسة البلاغة العربية » ( بيروت : دار النهضة العربية » د. ط » 
4م)ءص ١1١1ل/اد١‏ 

(4:) حيث يعدّ هذا العلم جزءاً لا يتجزأ من هذه الدراسة » إذ من خلال هذا العلم استطاع العلماء 
الوقوف على المعاني النفسية التى تنطوي عليها الألفاظ . 

(5) سيأتي الحديث عن دور علماء الأصول في ميدان دلالة الألفاظ » إذ كان مبحث دلالات الألفاظ - 
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فأول ما يصادف الدارس في هذا المجال مجموعة من الرسائل اللغوية التي شكلت 


فيما بعد غريزة ا المعاني » فالجانب المعجمي من أقدم المباحث الدلالية لدى 
علمائنا القدامى20 , ' » ثم إن في كتب الأقدمين مباحث متفرقة هي ذ في الصميم من مباحث 
دلالة الألفاظ ومعانيها كالمترادف والمشترك والأضداد والخاص والعام والألفاظ 
الإسلامية » ولعل من ألصق تلك الكتب بعلم الدلالة وتطور الألفاظ كتاب الزينة”© 
وهو كتاب في تطور معاني الألفاظ من الناحية التاريخية كما تتبع معانيها من العصر 
الجاهلي حتى العهد الإسلامي . وقد برزت عناية الكتاب بشكل خاص في الألفاظ 
الإسلامية » ومن هذا الباب أيضاً كتاب الفروق اللغوية”" . 


أما في العصر الحديث فقد ارتقت مباحث معاني الألفاظ بشكل بارز » ساعد في 


ذلك ظهور ما يسمى بعلم الصوتيات (5ء)ودوعة) » واللسائيات (وء50لتهمن) » وعلم 
تمثيل الأصو أت (وعنتاعممطم) 2 و علم اللغة النفسى (كهناك تناع ستامطء نزوط) الذي أو ضح 
الصلة بين التفكير والشعور من جهة ٠»‏ واللغة من جهة أخرى » كل ذلك انتهى إلى نشوء 
علم خاص تحت اسم علم دلالة الألفاظ (وعصقصة5) » وكان ذلك في أواخر القرن 
التاسع عشر» في مقال كتبه ميشيل برييال 8681 ...34) ) عام ( 1887م ) بعنوان: 
(عنواسمقصء5 علنهة:ة85) » عنى فيه ببحث الدلالة فى بعض ألفاظ اللغات القديمة التى 
ثنتمى إل الفصيلة الهندية الأوروبية كاليونانية واللاتينية والسنسكريتية 2 وخلص من 
بحثه إلى نتائج هامة » وقواعد عامة في حدود الدلالة وتطورها”؟ » ثم ظهر كتاب 


لوه 


(05 


من أهم مباحث علم الأصول . كما ستأتي الإشارة إلى أن علماء الأصول هم أفضل من درس 
الدلالة » انظر : الفصل الأول من هذه الدراسة . 

انظر : مثلا الراغب ٠؛‏ أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني ت ( 507ه ) : المفردات في 
غريب القرآن » تح : محمد سيد كيلاني » ( بيروت : دار المعرفة » د . ط . ت ») » وابن 
فارس » أبو الحسين أحمد بن زكريات ( 7405ه ) : معجم مقاييس اللغة » تح : عبد السلام 
محمد هارون » ( بيروت : دار الجيل » ط ١‏ 2 ١99١م).‏ 

أبو حاتم » أحمد بن حمدان الرازي ت ( 77 1ه ) طبع الكتاب في جزأين في القاهرة » ثم طبع 
طبعات عديدة . 

انظر : العسكري . أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ت ( 7"96ه ) : الفروق اللغوية » 
تح : أحمد سليم الحمصي » ( بيروت : جروس برس » ٠1١‏ 1994م). 

انظر : أنيس ٠‏ إبراهيم : دلالة الألفاظ , ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » ط 5 ». - 
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ذاعت شهرته بعنوان : حياة الألفاظ لدارمستتر (تعاءامعصعوط) عام ( /14841ام ) » لكن 
الملاحظ على هذه الكتابات أنها كانت تقتصر على الناحية التاريخية الاشتقاقية 
للألفاظ 3 ثم تطورت دراسة دلالة الألفاظ (125) همدع 5) فيما بعل 2( وأصبح الدارسون 
لها يتجهون إلى العوامل الخارجية ذات الأثر في الألفاظ من إنسانية واجتماعية وغير 
ذلك . كان ذلك بظهور كتاب نيروب (09<200ة) عام ( 191١م‏ ) بعنوان : نحو اللغة 
التاريخي «عتونرهغ115؟ عمندسصسة0) ٠»‏ ولعل ما يعنينا من ذلك كله هو وجود فريق من 
الدارسين المحدثين الذين كانت لهم عناية خاصة بالنفس الإنسانية وبالعاطفة » ورأوا 
أن العاطفة يمكن إدراكها من خلال الوقوف على اللفظ » وأن ذلك يختلف باختلاف 
الناس وتجاربهم في الحياة » ولعل أبرز المحاولات في هذا الميدان تلك التي قام بها 
الأستاذ أولمان”''(مصمسانا) ؛ حيث استخلص فيها معاني الألفاظ من مختلف آراء من 
سبقه في الحديث عن هذا الميدان . ويبقى أمامنا تلك الدراسة التي تعد من أجمع 
الدراسات فى هذا الميدان التى اشترك فيها كل من (05860 و8:0طه1) بعنوان 


(وسنصةءة38 2ه عمنهده34 ع15) ٠‏ عالجا فيه مشاكل الدلالة من نواحيها المتعددة في ضوء 
النظم الاجتماعية » وفي ضوء علم النفس من شعور وعاطفة » مما جعل لكتابهما قيمة 
علمية جليلة بين الدارسين لدلالة الألفاظ”" » فالمعنى عندهم يعود إلى أربعة أمور : 
١-القصد ١‏ القيمة *- المدلول عليه 4 الانفعال العاطفي””" . ثم تتابعت الكتابات في 
هذا الميدان حتى أصبحت من الكثرة بحيث تلفت الأنظار . تجدر الإشارة إلى وجود 


2000 
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١0م)ء‏ المقدمة . وانظر : المبارك » محمد : فقه اللغة وخصائص العربية » ( بيروت : 
دار الفكر » د . ط . ت ) » ص ١05‏ وما بعدها . 

كتاب بعنوان : المبادىء الأساسية في دلالة الألفاظ » أخرجه باللغة الإنكليزية عام (١19481م):‏ 
وعاتصقصره5 08 5ه1مزعملء ثم قام باختصاره في كتابه الاخر الذي كتبه بالفرنسية بعنوان: 
(ه5لهعهة]1 عنوتاسةمرءة عل 5أعع22) موجز في دلالة الألفاظ باللغة الفرنسية صدر عام 
6م. 


“انظر : أنيس : دلالة الألفاظ » المقدمة .. 


للمزيد انظر : حماد » أحمد عبد الرحمن : العلاقة بين اللغة والفكر » ( الاسكندرية : دار 


المعرفة الجامعية » د . ط ء 19488١م)‏ » ص ”١‏ 0 
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كتاب قيم في هذا الميدان بعنوان ( وهاهدصك58 منادندوهنة: )2'0 » تناول فيه الكاتب 
الحديث عن معنى المعنى وأشكال التعبير (©0صديءنانا ههه طءهءم8) » ثم الكلمة بين 
الشكل والمضمون » كما تعرض لأنواع المعاني » وأشار إلى النظريات في هذا الميدان 
( مستهدعس ءه كذمنط فسة عمتهدعد 2ه ووتردوط5 )22 » انتقل بعدها من الحديث عن 
الكلمة إلى الحديث عن الجملة كوحدة متكاملة » والمعاني التي تؤديها الجملة 
بجوانبها المختلفة » ومن بينها المعاني النفسية » مبرزاً أهمية السياق في ذلك كله » 
والشيء الأكثر وضوحاً في هذه الدراسة » هو محاولة الكاتب أن يلقي الضوء على تطور 
المعنى اللغوي وتاريخه » مع إبراز العلاقة فيه بين الماضي والحاضر وأصل المعنى 
اللو 

لكنّ هاهنا ملحوظة لا بد من الإشارة إليها » وهي أن الذي يطالع في الكتب يلمس 
أن أكثر هذه الجوانب اللغوية أخذت لدى الغربيين صورة النظريات المبتكرة التي أقاموا 
عليها مدارسهم » واتجاهاتهم النظرية والتطبيقية » وعلى الرغم من الحذر المنهجي في 
ادّعاء الأسبقية » فالمؤكد أن علماء المسلمين أسبق في هذا الميدان » مع ملاحظة أن 
علم اللغة الحديث أضفى على هذه المباحث الصفة المنهجية القائمة على تصور كلي 
للنشاط اللغوي”*' » ومما يذكر في هذا المقام أن أول الكتب ظهوراً في اللغة العربية » 
ويحمل هذا العنوان : ١‏ دلالة الألفاظ » هو كتاب إبراهيم أنيس عام (908١1م)ء‏ 
حيث جمع فيه ما كتب قديما في اللغة العربية » وما كتب حديثا في اللغات الأجنبية 
وخاصة في الإنجليزية » يهمنا من هذا الكتاب أنه ألمح عند حديثه عن أنواع الدلاللات 
إلى العمليات النفسية التي تسبق النطق وتمهّد للفهم » وما يترتب على ذلك من أعمال 


)١(‏ انظر: 


1550م أقعاط ووععط 151ه217لآا عع110طسههن) 522220165 5016 أناعمانآ /صطه1 /قطهزآ 
5 . 
(؟) 240 ون نامقصطع5 عناة أناعصناآ :مممهزا . 


(9) انظر أيضاً للمزيد: 


عطا/عنومآ 1دل8540 له صا 'جلياة 4) والووعع26 320 ع8 متصدء10011/81ظ /مممعدةه 
5 5591 102001 للخالووع:2 مقتعتطن) 1ه ازوجع لملا . 

(4) للمزيد انظر : قدور » أحمد محمد : مقدمة لدراسة التطور الدلالة في العربية الفصحى في 
العصر الحديث » ( الكويت : مجلة عالم الفكر » مج ١1‏ 00 3 6م) ص 537 . 
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أو تصرفات”'' » ثم تتابعت من بعد هذا الكتاب تلك الكتب التي تحمل العنوان نفسه أو 
الفكرة سه" . 

فيما يأتي ذكر لبعض الدراسات وثيقة الصلة بموضوع البحث وتستحق التسجيل : 

الأولى : كتابات سيد قطب : بدأ بمقالاته التي كان ينشرها في مجال النقد 
الأدبي”" حيث كان الملاحظ أنه كان يشير فيها إلى دور النقد الأدبي في الكشف عن 
أبعاد النفس الإنسانية » مؤكداً في الوقت ذاته على على أن المنهج الفني بحاجة إلى المنهج 
النفسي ليقوم بوظيفته على الوجه الأكمل ٠‏ وانتهاء بتفسير الظلال الذي كان ميدانا 
عمليا لتسجيل أفكاره في هذا الخصوص 

١‏ في ظلال القرآن”؟؟ : من يقرأ في الظلال يلحظ أنه لم تغب هذه الفكرة عن ذهن 
صاحب الكتاب . بل قد لا نعدو الحقيقة إن قلنا بأنه أول من استطاع الولوج بالفكرة 
وتنزيلها على النصوص ٠‏ مبرزاً جوانبها النفسية من بين بقية الجوانب - ولا عجب - 


. انظر : أنيس : دلالة الألفاظ » ص ”55 وما بعدها‎ )١( 

(؟) من هذه الكتب : مختار عمر » أحمد : علم الدلالة » الفاخوري » عادل : علم الدلالة عند 
العرب ٠‏ أبو شريفة » عبد القادر : علم الدلالة والمعجم العربي » السيد » صبري إبراهيم » 
علم الدلالة ( إطار جديد ) » غيو » بيار : علم الدلالة » الكراعين » أحمد نعيم : علم الدلالة 
بين النظرية والتطبيق » والداية » فايز : علم الدلالة بين النظرية والتطبيق » وغير ذلك كثير . 

() من هذه المقالات ما كان ينشر في مجلة الثقافة » ومنها ما كان ينشر في مجلة الرسالة » ومنها 
ما كان ينشر في صحيفة دار العلوم » فيما يأتي سوف يذكر الباحث أهم تلك المقالات التي لها 
علاقة بهذا الشأن : 
دلالة الألفاظ على المعاني » (مصر : مجلة الثقافة. ع لاو 218 نوفمبر- 
يوليو/ ٠195١م).‏ 
- الدلالة النفسية للألفاظ والتراكيب العربية » ( مصر : صحيفة دار العلوم » ع ” و4 ء 
يناير/ 1974م ) ءا ص 7١777‏ . 
-المعاني والظلال » ( مصر : مجلة الرسالة »ع 087-041١‏ , أغسطس/ 45م ) . 
النماذج البشرية المهموسة ؛(مصر عع ارعالة اورارو/ 0060 ؛.ص 05١-6059‏ . 
- الصور والمعاني ( الحس والذهن ف في الشعر العربي ) » ( مصر : مجلة الكتاب » السنة 
الأولى » 1945م ) .ص 86١‏ . 

(5) طبع أكثر من ثمان طبعات ( طبعته دار الشروق ) » انظر : قطب » سيد : في ظلال القرآن » 
( القاهرة : دار الشروق » ط ١١‏ 86م). 
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فهي تشكل طرفا من نظريته المعروفة بالتصوير الفني في القرآن » فعند تفسيره لاية 
تتعلق بمجال علم النفس نجده يسلط الضوء على تلك المعاني التي يمكن التماسها من 
معاني تلك الاية » ولعل أبرز هذه الميادين وضوحاً وأخصبها مجالا للحديث عن هذه 
المعاني تلك الايات التي تتحدث عن القصص القرآني . 

لكن كانت الوجهة الأدبية هي السمة الغالبة على تفسير الظلال ‏ كما هو معلوم ‏ إذ 
يعد هذا التفسير أحد ألوان الاتجاه الأدبى فى التفسير » وبالتالى كان حديثه عن 
اللعرالك الشعية راقن ايفان اللحديت: عق اللجرانية الأحرع الزقسة ع برقه بجا ذلك 
منسجما مع منهج سيد قطب الذي كان يؤكد على خطورة الأخذ بمالم يستقر من 
العلوم » وبهذا تتأكد ضرورة وجود دراسة مستقلة تلم بالموضوع من جميع جوانبه » 
وتكون الوجهة النفسية هي المحور الأساسي للدراسة . 

؟- التصوير الفني في القرآن”'" : تحدّث في بدايته عن سحر القرآن وأثره في 
الفوس ؟ وذكر تقائح من النبيرة كان لها اتائر كبر فى ينلا القراة » مشيرا إلى أن هذا 
الأمر مما أقر به العدو قبل الصديق ولا ينكره أحد » ومشيراً أيضا إلى بعض تلك 
الجوانب التي يؤثّْر فيها » من ذلك : أنه يلمس الوجدان . ويحرّك المشاعر » ويفيض 
الدموع , ويزيد الخشوع » كما أشار إلى أن منبع السحر في القرآن قبل التشريع كان في 
صميم النسق القرآني » كما تناول فيه عناصر التصوير وألوانه » وأن التصوير هو الأداة 
المفضلة في التعبير القرآني » مبيناً في الوقت ذاته دور ذلك الأسلوب في الوقوف على 
مشاعر النفس الإنسانية » وكشف حقائقها ومكنوناتها » كما أودع فيه كمّا هائلا من 
الأمثلة الحية والنماذج البشرية » وأبرز جانب التشخيص والتخييل والتجسيم » وكل 
ذلك مما له صلة بالدراسة . 

7 مشاهد القيامة فى القرآن”” : تناول فيه طرفا من هذه الدراسة ».مركزا على 
المشاهد التي تعرض لنا حال الإنسان يوم القيامة » ملقياً الضوء أحيانا على ما لهذه 
المشاهد من ظلال نفسية وأبعاد وجدانية » فموضوع هذا الكتاب واضح من عنوانه » إذ 
استعرض فيه الآيات القرآنية التي عرضت لمشاهد الناس ومصائرهم يوم القيامة . 


. ) قطب »ء سيد : التصوير الفني في القرآن » ( القاهرة : دار المعارف بمصر » د . ط . ت‎ )١( 
. (؟) قطب » سيد : مشاهد القيامة في القرآن ( ببروت : دارالشروق » د . ط ..ت)‎ 
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ولا يخفى ما في هذا الميدان من معان نفسية » كشف غطاءها التعبير القرآني . 


الثانية : الحوار ورسم الشخصيات"'' : تناول الكاتب فيه مجموعة من النماذج 
البشرية » ووقف على سماتها النفسية » كما حاول استنباط بعض سمات الشخصية من 
خلال الحوار الذي كان محور الكتاب » كما سلط الضوء على أنماط الشخصية » 
مستعينا فى ذلك بإبراز أبعادها النفسية أحياناً » وهذا يتعلق بجزء من جوانب هذه 
الدراسة 4 وفنو 0 سان بالتفصي الذي عر اه اجر عدا الجف م كما سد فت أقاز 
في الخاتمة إلى أن الحوار له أثره النفسي العميق بين المتحاورين ٠‏ فالحوار يشير إلى 
انفعالات النفس الإنسانية المتنوعة التي توجه سلوك الإنسان نحو الخير والفضيلة » 
وتبعده عن الشر والرذيلة » كما تحدث عن اللفظ القرآني ناقلاً لنا مقولاتهم فتركت 
نماذج إنسانية في كل زمان ومكان » كما بيّن دور الأحداث في القصة القرآنية » وضرب 
أمئلة للنموذج بين الرجل والمرأة في القصة القرآنية » ونموذج الخير والشر في القرآن 
الكريم » وبعد فمن فضول القول أن نشير إلى أن هذه الدراسة لم تتعرض لبقية ألفاظ 
القرآن التي تثري ميدان هذه الدراسة » كما أنها كانت منحصرة في الجانب المتعلق 
بالتقيةوما بسنل ورهن يود الساعحة إلى هالت ومن الدرالينة + 


الثالثة : النماذج الإنسانية في القرآن الكريم"”'' : هذا الكتاب قريب إلى حد كبير من 
موضوع الكتاب سابق الذكر » إذ تعض فيه الكاتب لمعنى النموذج في الدراسات 
الأدبية » ثم الإنسان في القرآن » كما سلّط الضوء على الملامح الإنسانية » وحاول أن 
يبرز من خلال هذه النماذج المتنوعة تلك الطبيعة البشرية » كما تعرّض لبعض هذه 
النماذج في علاقاتها الإنسانية بحسب موقعها من الأسرة والمجتمع » مثل : الأبوة » 
الأمومة . البنوة » الأخوة » الزوجية » وغير ذلك . لكنه فى نهاية الأمر لا يعدو 
خاذرات وإجاء اك بزيفة ف :هذا المنرانة فدركر واحي اكاب موقت إلى 1 


() زكرياء عبد المرضي : الحوار ورسم الشخصيات ٠‏ ( القاهرة : مكتبة زهراء الشرق » د . 
ط 6 195930م) ء يقع في 14! صفحة . 

(؟) فارس » أحمد محمد : النماذج الإنسانية في القرآن الكريم » ( بيروت : دار الفكر العربي » ط 
5م)(0)ءيقع في ١1١‏ صفحة . 


الرابعة : التفسير البياني للقرآن الكريو”© “-عيث :شكل هذه الاواسة تموقها 
تطبيقياً للمنهج الأدبي في التفسير » فالشأن فيها شأن المدرسة الأدبية » لم يكن التركيز 
فيها على الجوانب النفسية » إلا أنها حدثتنا فيه عما في القرآن من آيات تخاطب الحس 
والوجدان . وتصل إلى منافذ شتى من الحواس ٠‏ لكنه مع ذلك كله كان حديثاً 
موجزاً . لم يزد على ومضات تنائرت هنا وهناك . ش 

الخامسة : لمحات نفسية في القرآن الكريم”" : أشار فيه الكاتب إلى أن النصوص 
القرآنية لا ينبغي أن تقارن بالمبادىء النفسية أو العلمية » ذلك لأنها لا تكون ثابتة » 
كما ذكر بعض الحقائق النفسية التي اشتمل عليها القرآن » وعرض للتكوين النفسي 
للإنسان في القرآن » وتحدث عن طبيعة النفس الإنسانية وخصائصها كما عرض لها 
القرآن الكريم » وقد تعرّض لبيان دوافع النفس الإنسانية وضوابطها » ثم تناول في 
الفصل الأخير من الكتاب مجموعة من المواقف النفسية في القرآن الكريم » مشيرا إلى 
أن الموقف فى الدراسات النفسية يشمل ثلاثة عوامل : النمط السلوكيى » الإنسان فى 
أبعاده 5 المحيط البيئي » سيما المجال النفسي . وقد اي عي الحرفت 
القرآني ودوره في الوقوف على حقائق النفس الإنسانية » ثم فرّق بين الموقف والقصة 
القرآنية » وضرب نماذج سلوكية وأخرى نفسية » فجاء الكتاب مشتملاً على مجموعة 
متنوعة من النماذج البشرية في القرآن الكريم . 

ومن ذلك كتاب الظاهرة القرآنية : لمالك بن نبي حيث تحدث عن بعض الجوانب 
النفسية التي ترك القرآن أثرها على صاحب الرسالة » وقام بتحليل النصوص الأولى من 
التنزيل في ضوء المفهوم النفسي » مشيرا إلى دور الوحي في ذلك . 

كما لا يفوت الباحث أن يشير إلى بعض الكتب التى تناولت القصة القرآنية من 
التكافي النشبي ٠‏ كناب مندكر لريعية التضا دو القركن"" 6وبعو عمل رهد قم في 


)١(‏ بنت الشاطى » عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني للقرآن الكريم » (١‏ القاهرة : دار 
المعارف » ط 7 » ٠59١م‏ ) » تبنت فيه أفكار أستاذها وزوجها أمين الخولي . 

(؟) الهاشمي » عبد الحميد محمد : لمحات نفسية في القرآن الكريم » ( الرباط : إصدارات مجلة 
دعوة الحق » س ” ٠أع١١‏ »صفر/ 7٠5اه).‏ 

() رسالة دكتوراه قدّمت لجامعة الجزائر » نقرة » التهامي : سيكولوجية القصة في القرآن » - 
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ميدانه » حيث أبرز الكثير من الجوانب النفسية » فهو بلا شك يرتبط بجانب من هذه 
الدراسة © وله قبمه العلمية :: 

ولا بد في هذا المقام من الإشارة إلى المحاولات الكثيرة من الكتاب المعاصرين 
لضرب أمثلة واضحة تدل على وجود نوع من الإعجاز في الحديث عن النفس » وقد 
لا نتجاوز الحقيقة إن قلنا بأن أغلب الكتب الحديثة التى تحدثت عن إعجاز القرآن 
كانت تشير إلى هذا اللون من ألوات الإعجاز”2 » فعلى سبيل المثال لا الحصر : محمد 
فريد وجدي”" جعل هذا الوجه : ( الإعجاز النفسي ) أهم وجوه الإعجاز » وأشار إلى 
أنَ كل ما عداه من الوجوه يقصر عنه » حيث نجده بعد أنه يشير إلى أن النفس بطبعها 
تمل الشيء إذا قرىء أكثر من مرة إلا أن الشأن مع القرآن غير ذلك » فتكرار تلاوته تزيد 
تأثيرا في التفوس » والعلة أن القرآن روح من أمر الله » كما قال عز وجل : 8 وَكَدَِكَ 
نآ إِيَكَ موا ين أَرياً 74 كما يستدل لذلك بأنه يدركه الطفل والعاميّ والجاهل 
باللغة ( كتأثر الأعاجم ) فضلا عن الكبير والمتعلم والعارف . 

أما بالنسبة للكتابات باللغة الإنجليزية التي اهتمت بجانب من الدراسة : 

فمن بينها تفسير أبي الأعلى المودودي : ( تفهيم القرآن ) ءط 6ه عستمقعص 156 
موسو )20 , 

حيث أشار في مقدمة تفسيره إلى أثر القرآن الكريم هذا » كما ذكر في ثنايا تفسيره 
مجموعة من اللطائف النفسية المتعلقة بأيات القرآن العزيز مستفيدا مما توصلت إليه 
العلوم الحديئة في هذا الميدان » مؤكدا في الوقت ذاته على سيادة اللفظ القرآني 


- ( تونس : الشركة التونسية للتوزيع » ط ؟ , 981١م‏ ) . 

)١(‏ انظر مثلا : شعراوي » محمد متولى : معجزة القرآن » وأبو زهرة» محمد : المعجزة 
الكبرى » عباس ٠‏ فضل حسن : إعجاز القرآن ٠‏ الخالدي » صلاح : البيان في إعجاز 
القران » وغيرها كثير . 

(؟) وجدي . محمد فريد : دائرة معارف القرن العشرين » ( بيروت : دار المعرفة » ط ” » 
الاؤام) لاا . 

(9) سورة الشورى » الاية 07 . 

(5) صطملأنوعناطتاط عتدسحا[ةا1 :سقامئله2 /م'0:2ا0 02 عصتصوء81 عط؟ /وا'خ اتاطمة .5 853001001 
1410ل 0م22 /0002/ 517715) , 
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واعتباره المرجع الأول في هذا الميدان » وقد بدا ذلك واضحا من خلال تأكيده على 
ضرورة استثمار ذلك في ميدان الدعوة والاستفادة منه عند التعامل مع الآخرين . 


ومن ذلك أيضا تفسير محمد مرمديوك بيكتول5دمته!6© عطا ؟ه عمنهدءكة 156 : 
موريج ''2: حيث أشار إلى أثر القرآن النفسي ودوره في معالجة هموم النفس . كما 
تحدث عن ذلك الخواء الروحى عند الغرب وكون القرآن هو المنقذ الوحيد من أمراض 
البشرية 0 وقة برق تحديفة عق الموسيقن القرآنية و[عتجاية بلالك ف أكثر من عوضم .. 

ومن بين تلك الكتب القيمة فى هذا البابم'02© عط 4ه معسدعط؟ عوزه31 29 . حيث 
عرقي نيه اتسين ولاس لشن لابين نيا قدا عد كا عن بنع التماحع لان كيه عد 
الإنسان » وقد ذكر بعض المشاعر التي تحدث عنها القرآن » كما تحدث عن دوافع 
الإنسان » كما تحدّث عن ظلم النفس ومعانيه » ثم أشار إلى ما يعتري النفس الإنسانية 
من حالتى القوة والضعف ٠»‏ وأشار إلى وسائل حماية النفس من الذنوب والمعاصي » 
والرالم داق الشين الإقدا 10م ْ 

أما فيما يتعلق بعلم النفس من الوجهة الإسلامية , فإِنْ الكتابات الحديثة فيه كثرت 
في هذا الزمان » إذ لا نعدو الحقيقة إن قلنا بأن عشرات من الكتب صدرت تحمل في 
عناوينها هذه الفكرة » خاصة بعد تلك الدعوة التي تبناها المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي فيما يتعلّق بفكرة أسلمة علم النفس ٠‏ فأصبح القارىء في المكتبة الإسلامية 
يجد حضوراً لمثل هذا اللون من الدراسة » وقد تراوحت الفكرة ما بين مندفع لها . 
وما بين رافض لها . محذرا من خطورة ما تؤول إليه مئل هذه الدعوة » على أن الأمانة 
العلمية تتطلّب منا أن نشير إلى أنّ بعض هذه الكتابات كانت تتسم بالإنصاف والاتزان » 
فهي وسط بين الموقفين المشار إليهما آنف”*' . 


)١(‏ متمنللة7 ععلدلمصضدكة لسسقطبدك85 المطاعاعرط صذ'عتا0) كده31:ه1© عط غ0 ع سنمدء84 ع1" 

(؟) 8ه10نل8 9891/20 /نن[همدعصمكك8 لدعنسة1؟1 وععطامتاطز8ظ /ممسطد؟ا عساجدط 

(*) انظر : ص 79-١5‏ من الكتاب المذكور . 

0 قد يكون أول وأهم هذه المحاولات ما كتبه محمد عثمان نجاتي من بين تلك الكتابات : كتاب 
سيع » توفيق محمد : نفوس ودروس في إطار التصوير القراني » قطب ١‏ محمد : دراسات في 
النفس الإنسانيّة » وكتابات متعددة لبعض الكتّاب المعاصرين » من أمثال مالك البدري » - 


رضنا 


في ضوء ما تقدم فإن الباحث يرى أن الموضوع ما زال في أمسٌ الحاجة إلى دراسة 


تتناوله ضمن إطار كلى : 


تجمع شتات ما كتبه الأقدمون والمحدثون في هذا الميدان . 

تركز على الجانب التطبيقي فيه . 

تبرز غناء النصوص القرآنية في إبراز الأبعاد النفسية . 

تلقي الضوء على أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في مثل هذه الدراسة . 
ترد على شبهات المغرضين في هذا الميدان . 

تضع هذا الموضوع في مكانه الصحيح بين علوم النفس الحديثة . 

تقف بالقارىء على ضوابط ومنهجية السير بالتفسير في هذا الجانب . 


المبحث الثاني 
مصطلحات ومفاهيم عنوان الدراسة 


عنوان الدراسة : التعبير القرآنى والدلالة النفسية من العناوين المركبة » شأنه شأن 


بتال: 'المركنات اللفظنة ل لسك الوقوفم عن معنا اورت المتصيراة م الا 
بالوقوف على معانى مفردات هذا التعريف . وهى : « التعبير » « القرآنى » ١‏ الدلالة ») 
« النفسية » ثم الوقوف على معناه باعتباره عنوانا لهذه الرسالة . 


التعبيرهه6551:م8) : ) لغة واصطلاحا : في اللغة : من الثلاثي (عجتر) ٠»‏ وهو 


أصل صحيح واحد يدل على النفوذ والمضي في الشيء”"" . وأصل العبر تجاوز من 
حال إل شال 20 ش 


إفرة 


الملاحظ أن الاشتقاق الأكبر”" لمادة ( عَبَرَ ) : يفيد الانتقال والتحول ». إذ كيفما 


وحسن الشرقاوي » وعبد الوهاب حمّودة » وفؤاد أبو حطب »2 وظفر آفاق أنصاري » 
وغيرهم . 

ابن فارس : معجم مقاييس اللغة » 7١1/4‏ . 

الراغب : المفردات » ص ١9١‏ . 

الاشتقاق الأكبر للمادة يشمل ا (ع بار »رعب ابارع ؛اباعر)رباع ععرب) : 


>73” 


تقلبت اللفظة فإن معنى الانتقال يبقى واضحاً . 

يقال : عبرت النهر عبوراً . وعبر النهر : شطه » ورجل عابر سبيل : مار » وعبرة 
الدمع : جريه . وفي الأساس(2 : « وعبرت الكتاب عبرا : قرأته في نفسي » ولم 
أرفع به صوتي © . 

ومن الباب : عَبَرَ الرؤيا يعبرها عَبْراً وعبارة » ويعبّرها تعبيراً » إذا فسّرها فلفظة 
التعبير اختصت بالرؤيا”"2 اختصاصا عرفيا » وهو العاير من ظاهرها إلى باطنها » نحو 
قوله تعالى : إن كُمْرٌ ليا تبرت 274 . وسميت الألفاظ الدالة على المعاني : 
عبارات » لأنها تفسّر مافي الضمير الذي هو مستور » كما أن المعبّر يفسّر ماهو 
مستور . ولأنها تكلم عما في الضمير”* » وفي معنى العبارة : تفسير ما في نفس 
المتكلّم وإظهاره والإعراب عنه» نخلص مما تقدم إلى أن لفظة التعبير تستعمل 
للإفصاح عن أمر ما » ومعنى الانتقال واضح فيه . 

وفي الاصطلاح : التعبير مصطلح اشتهر عند كل من ( اللغويين والفلاسفة وعلماء 
النفس ) » وهو عند جميعهم في نهاية الأمر يؤدي إلى معنى واحد » ولهذا يمكن 
الاقتصار على ما ذكره الجرجاني”*؟ : « هو إظهار الشيء والإفصاح عنه بعبارة تبرز 
الأفكار والمشاعر )29 وتطلق عبارة النص على : النظم المعنوي المسوق له 


() الزمخشري » أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد : أساس البلاغة » تح : محمد 
باسل عيون السود . ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط 531/١: )م١998 01١‏ . 

() ابن منظور ٠‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب » ( بيروت : دار صادر » 
ط١1ع١٠5اه-:199م).‏ 9059/4. 

(0) سورةيوسف » الآية :8 . 0 

(5) البخاري ». عبد العزيز : كشف الأسرار على أصول البزدوي » ( القاهرة : مطبعة الصنايع » 
داط لادااه)١//.‏ 

(4) الجرجاني » السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني ت 
تحاعي ).+ التعزينات» 2+ عبد الرحمن عيرة + (ييزوت د عالع السب اط 1 
لامؤام ) . 

(1) هذا التعريف يتفق إلى حد كبير مع ما يعني به علماء النفس . وهو : كل ما يصدر عن الكائن 
الحي من سلوك بهدف الإفصاح عن رغبة أو إشباع حاجة ء أو تحقيق غاية » آخذين بعين 
الاعتبار أن سلوك كل كائن يرتبط عادة بطبيعته ويتحدد بخصائصه » وعند بعضهم يعني : الجزء- 
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و؟ 


الكلام » وسميت العبارة « عبارة » لأن المستدل يعبرُ من النظم إلى المعنى » والمتكلم 
من المعنى إلى النظم » فكانت هي موضع العبور » فإذا عمل بموجب الكلام من الأمر 
والنهى يسمى ممتثلا لما دلت عليه عبارة النص . 

ومما يجدر ذكره أن مصطلح « التعبيرية © («ادندهه:و5هم:8) المشهور فى العصر 
الحديث"' أخذ من هذا المعنى » وهو غير مصطلح « التعبير الذاتي )”© 
(دمنوده:م5اء5) ٠‏ والجدير بالذكر أن المشتغلين بالدراسات اللغوية فرّقوا بين التعبير 
عند الإنسان وبينه عند الحيوان » بأن اللغة عند الإنسان ذات مقاطع صالحة للدخول في 
تراكيب تدل دلالة واضحة على معان كلية » أما لغة الحيوان فهي لغة انفعالية 
غريزية”" » وقد نبه كل فريق على أن الكلام لا يختص باللفظ فقد تقوم الإشارة 
مقامه » وبهذا يتبين أن مصطلح التعبير يشير إلى : 

* الدلالة على ما في النفس بالكلام أو بأي وسيلة أخرى » وإظهار الأفكار . 

* تمثيل المعانى والحالات النفسية المعينة تمثيلا . 


من الاستجابة الذي يمكن أن نستدل منه على السلوك الكلي للكائن الحي . انظر : قنديل ؛ 
شاكر ٠‏ ومجموعة من المؤلفين : معجم علم النفس والتحليل النفسي » ( بيروت : دار 
النهضة » 21١8‏ 995١م)‏ 2 ص4١١.‏ 

)١(‏ «هو مذهب في الفن . يهدف أولا إلى التعبير عن المشاعر والعراطف والحالات الذهنية التي 
تثيرها الأشياء » أو الأحداث في نفس الفنان » ظهر هذا المصطلح في القرن العشرين ( قبيل 
الحرب العالمية الأولى في ألمانيا وازدهر فيها ) » يركّر بالدرجة الأولى على الشكل ٠‏ ويقدّم 
الشخصي على الاجتماعي ٠‏ واللاعقلي على المنطقي » ولهذا يتم تحريف صور العالم 
الواقعي ٠»‏ بحيث تتلاءم مع مشاعر أصحاب هذا المذهب » . انظر : روزيتال ويودين : 
الموسوعة الفلسفية ؛ ترجمة : سمير كرم » ( بيروت : دار الطليعة » ط5 0 1941١م).‏ ص 
77 © والبعلبكي ١‏ منير : موسوعة المورد » ( بيروت : دار العلم للملايين ١‏ ط 2١‏ 
احقام) 1/١‏ . 

(؟) الذي يعني عند أهل اللغة : الإعراب عن المعاني بطريقة لا تتمشى مع قواعد اللغة والأدب » 
وذلك كالتعبير عن ( أن المقدمات لا تبشّر بنتيجة حسنة ) » انظر : وهبة » مجدي ء 
والمهندس . كامل : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب . ( بيروت : مكتبة لبئان » 
5 1984م)؛ ص 11١١١9‏ بتصرف . 

(9) انظر : المطعني . عبد العظيم إبراهيم محمد : خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية » 
( القاهرة : مكتبة وهبة » ط 2001١‏ 1997م)6 350/١6‏ . 
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يمكن الخلوص مما تقدم إلى تعريف جامع لمصطلح التعبير كما يقصده الباحث في 
ثنايا هذا البحث : إظهار ما في النفس والإفصاح عنه بشتى الوسائل التي يستخدمها 
الإنسان عند تواصله مع الاخرين بما في ذلك الكلام والإشارة وملامح الوجه ء 
وتصويره للأذهان تصوي را بارزاً لا غموض فيه . 

وبهذا نستطيع أن ندرك صلة هذا المعنى الاصطلاحي بمعناه اللغوي » فمعنى 
الانتقال فيه بارز » ومعنى التحول من حال إلى حال فيه لا يخفى . 


لفظ « القرآني » : منسوب إلى ( القرآن ) » والقرآن في اللغة : مصدر على وزن 
فعلان"'' بالضم ٠‏ يقال قرأته قراءة وقرآنا وه تلاوة ٠‏ ثم جاء استعمال القرآن بهذا 
المعنى المصدري في قوله تعالى : 9 إِنَّ عَينا مع وَفراَمُ 04" , أي قراءته . ثم صار 
علماً شخصياً لهذا الكتاب الكريم . 

ف الاصطلاح : « هو كلام الله 4 المعجز 2 المتعبد بتلاوته 3 المنزل على سيدنا 
محمد يَكِةِ » المنقول إلينا بالتواتر » المبدوء بسورة الفاتحة » والمختوم بسورة 
الناس » والمجموع بين دفتي المصحف )”© . 


)١(‏ اختلف أهل العلم في لفظ القرآن : جامد هو أو مشتق . فالذين قالوا بأنه مشتق اختلفوا في 
مصدر اشتقاقه : فمنهم من جعله مهموزا » وجعلوا اشتقاقه من القرء : بمعنى الضم والجمع . 
ومنهم من قال بأنه غير مهموز مشتق قرن بمعنى الجمع أيضا . والألف واللام يدل على أصل 
الاشتقاق عند أصحاب هذا القول » وأما الذين قالوا بأنه جامد فالألف واللام عندهم للتعريف » 
أما لفظ القرآن عندهم فيعني : علم مرتجل خاص بكتاب الله تعالى . وليس من غرض الباحث 
في هذا المقام أن يرجح أحد القولين على الآخر » ويكتفي بالإحالة على كتب علوم القرآن التي 
بسطت القول في هذا » مثل الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الله : البرهان في علوم 
القرآن » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ( بيروت : دار المعرفة » د طع»١و*8اه)‏ 2 
0١‏ وما بعدها » والسيوطي » جلال الدين : الإتقان في علوم القرآن » ( بيروت : المكتبة 
الثقافية » د. ط ء “1937م ) . 2١/١‏ ء الزرقاني » عبد العظيم : مناهل العرفان في علوم 
القرآن » ( القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي » د. طاء ٠198م) 1١/١ ١‏ . وانظر : 
العاني ٠‏ عبد القهار داود : دراسات في علوم القرآن » ( كوالا لامبور : الجامعة الإسلامية 
العالمية » ط ” »د .ت ) »ص ٠١‏ ومابعدها. 

(؟) سورة القيامة » الآيةلا١‏ . 

(*) اقتصر بعض المتأخرين في تعريف القرآن على قولهم : « هو كلام الله المنزّل على محمد يَو- 


يذن 


بعد بيان معنى كل من لفظة « التعبير » ولفظة « القرآني » تجدر الإشارة إلى المعنى 
الاصطلاحي الذي يفيده اقترانهما معاً . ْ 

التعبير القرآني : هو الطريق الذي سلكه القرآن الكريم في بيان معانيه والكشف عن 
مراده من خلال النسق الذي ينتظم حروف القران وكلماته وجمله حيث تشكلت منه 
الايات والسور ويشمل التراكيب اللغوية » والأسلوب » والسياق ( متلوا ومقروءا ) . 
الدلالة : 

في اللغة : مصدر الدليل » تلفظ ( بالفتح والكسر )”2 . من ( دل ل ) وهو أصل 
يدل على طول وتَهدّل فى سواد توفي منن الانبساط و يقال :ول “يذل + إذا هد 
وولفقن العم ةذل : سدده إليه . قال الراغب : ١‏ الدلالة : ما يتوصل به إلى 
معرفة الشيء » كدلالة الألفاظ على المعنى » ودلالة الإشارات والرموز في الكتابة » 
والعقود في الحساب » وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أم لم يكن بقصد ء 
كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي » قال تعالى : لاما دَطَمَ عل موت إلا مايه لْارضٍ 
تأحكن رن 2084 :آمل 'الدلالة مسد عالكناية م والاغازة .. وسدى الذال 
والدليل : دلالة » كتسمية الشيء بمصدره 00" » فالدلالة تستعمل في اللغة لمعان 
عدة » يمكن أخذها من تعريف أبي هلال العسكري”*' حين حصرها في أربعة أوجه » 
على النحو الآتي : 


المتعبد بتلاوته » فلفظة الكلام : جنس شامل لكل كلام ٠‏ وإضافته إلى الله تميّره ع 
والمنزل : يخرج بها كلام الله تعالى الذي استأثر به في نفسه أو ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به » 
وقوله على محمد : لإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبل » وقوله المتعبد بتلاوته : يخرج مالم 
نؤمر بتلاوته كالقراءات المنقولة بطريق الاحاد والأحاديث القدسية . انظر : دراز » محمد 
عبد الله : النبأ العظيم » ( الكويت : دار القلم » ط 5 ٠‏ 447١م)ء‏ ص ١4-١١5‏ بتصرف ء 
اختير هذا التعريف الجامع المانع رغبة في عدم الدخول في التفاصيل . 

» الخليل بن أحمد : العين » تح : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي‎ ٠ قاله الفراهيدي‎ )١( 
. 8/482 ) العراق : وزارة الثقافة والإعلام » د . طاء 1988م‎ ( 

(؟) سورةسياً » الآية ١4‏ . 

(9) الراغب : المفردات فى غريب القرآن » ص 7٠١‏ بتصرف . 

فق السكرئ» أبو خلال + الفروق اللغوية »من #لد لا يتصرف 
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# ما يمكن أن يستدل به . 

* العبارة » يقال : أعد دلالتك » أي عبارتك . 

* الشبهة » يقال : دلالة المخالف كذا » أي شبهته . 

* الأمارة ٠‏ يقول الفقهاء : الدلالة من القياس كذا . 

ثم أشار فيما بعد إلى أن الأمارة تستعمل فيما يؤدي النظر فيه إلى غلبة الظن بخلاف 
الدلالة التي يودي النظر فيها إلى العلم . 

في الاصطلاح : مصطلح ١‏ الدلالة » من المصطلحات التي حظيت بمكانة كبيرة في 
كل من علم أصول الفقه » وعلم البيان وعلم المنطق » ولهذا وجدنا أن أهل كل فن من 
الفنون الانفة الذكر قد أولوا عناية خاصة بهذا المصطلح » وذلك أنهم يتعاملون به 
مباشرة مع النص ٠»‏ « فكان ضرورة أن يعنى الأصولي بتحقيق دلالة الألفاظ في 
النصوص التشريعية » وكان لزاماً ‏ أيضاً - أن تغايرها حركة وزاد البلاغى نحو 
غايته 6" » ويمكن القول بصفة عامة بأن هذا المصطلح يعني عند القدماء : : 

« كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ‏ والشيء الأول هو الدال » 
والثاني هو المدلول »”"' » والجدير بالذكر أن العلاقة بين الدال والمدلول هذه قد تكون 
طبيعية » وقد تكون عقلية ( منطقية ) » وقد تكون عرفية ( وضعية ) » وبهذا نلحظ أن 
ارتباط لفظ ١‏ الدلالة » في الاصطلاح بدلالته في اللغة واضحة ١‏ حيث انتقلت اللفظة من 
معنى الدلالة على الطريق وهو معنى حسى إلى معنى الدلالة على معانى الألفاظ وهو 
لعن عاك لمر وى ١ ١‏ 

يتضح مما تقدم أن الدلالة : هي ما يمكن أن يستدل بها على معنى من المعاني قد 


: سعدء محمود توفيق : دلالة الألفاظ عند الأصوليين ( دراسة بيانية ناقدة ) » ( مصر‎ )١( 
. الأمانة » 018 /941ام)ء ص7‎ 

(؟) وهوتعريف الجرجانى »ء انظر : الجرجانى » السيد الشريف : التعريفات » ص ١50-١8‏ . 

(5) انظر : حيدر» فريد عوض : علم الدلالة ( دراسة نظرية وتطبيقية ) ٠‏ ( القاهرة : مكتبة 
النهضة ؛ د . ط » 1998م ) » ص ١ ١7‏ حرصاً من الباحث على المنهجية فأنه يؤثر أن يترك 
الحديث عن تفصيلات الأصوليين والبلاغيين وعلماء الكلام وتقسيماتهم للدلالات » وأنواعها 
إلى الفصل المخصص له من هذه الدراسة . 


م 


يفهم صريحاً من النص أو الكلام » وهو بهذا يقابل مصطلح دلالة النص عند الأصوليين 
أو دلالة العبارة”'2 » وقد توجد قرائن تدل عليه » وهو بهذا يقابل مصطلح دلالة 
الإشارة عندهم . 


النفسي : نسبة إلى النفس » والنفس : من الأآلفاظ المشتركة التي لا يفهم معناها 
بمعزل عن السياق الذي وردت فيه » إذ تأتي في اللغة على ذات الإنسان » ولها معان 
عذّة '» كلها وردت فى المعاجم » فالنفس تطلق ويراد بها : الروح ٠‏ الجسد » 

زف *# و 4 00 0 : 5 55 
الدم'* : وسُّمي الدم نفساً لآأن النفس تخرج بخروجه . العقل » العين » النية 
والقصد . ولا تعارض بين المعانى المتقدمة » حيث يجمعها شىء واحد : « كل ما له 
صلة بذات الإنسان » » فالنفس « يعبّر بها عن الإنسان جميعه » . فالدم جزء من هذه 
النفس ٠‏ والجسد وعاؤها » والروح علة الحركة والحياة فيه » وبمجموع ذ 3 تتكون 
ذات الإنسان . ويطلق عليها نفس . 

في الاصطلاح : مفهوم النفس من المفاهيم التي عرض لها الفلاسفة منذ أقدم 
العصور » فمنذ الفلاسفة الإغريقيين نجد تعريف ( النفس ) بدأ بسقراط » فمروراً 
بتلميذه أفلاطون ثم أرسطو”" » والجدير بالذكر أن مفهوم الفلاسفة لهذه النفس يختلف 
في بعض الجوانب عنه عند المسلمين”*؟' » وخلاصة الأمر أن النفس عند الفلاسفة عبارة 


)١‏ الجدير بالذكر أن : كيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة 
النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص : ووجه ضبطه : أن الحكم المستفاد من النظم 
إما أن يكون ثابتا بالنظم نفسه أو لا . والأول : إن كان النظم مسوقا إليه فهو العبارة وإلآً 
فالإشارة . والثاني : إن كان الحكم مقهوماً من اللفظ لغة فهو الدلالة » أو شرعاً فهو الأقتضاء - 
كما سيأتى تفصيل ذلك . 
الظر > الجرهائى 0 الال العريفة ؟ الفعريناف وس 418 يمرن : 

(5) انظر : ابن منظور : لسان العرب » 5/ "7407 . 

إفرة العاني » نزار : الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي » ( عمان : دار الفرقان » د د طء 
44للم )ص 1١-4‏ . ْ ْ 

(5) لواستعرضنا المسيرة التاريخية لمفهوم النفس عند علمائنا المسلمين لوجدنا أن الذين تعرضوا له 
فريقان : الفلاسفة والمتصوفة » تعريف الفلاسفة من المسلمين للنفس لم يخرج كثيراً عما ذهب 
إليه أرسطو من اليونان ( أول من حدد تعريفآ للنفس ) » وساعد في ذلك أن القرآن لم يلزمهم 
بتعريف محلدد لها » انظر : العثمان » عبد الكريم : الدراسات الئفسية عند المسلمين والغزالي- 


ع 


عن مزيج من العقل والقلب والبدن . حيث يقسّمونها إلى : جزء علوي : مكانه العقل 
وتنتج عنه فضيلة الحكمة » جزء أوسط : مكانه القلب ومنه العواطف النبيلة وتنتج عنه 
فضيلة الشجاعة » جزء سفلي : يتعلق بالشهوات وتنتج عنه فضيلة العفة » أما النفس 
في الإسلام فتطلق على : ( ذات الإنسان ) وهي تشمل روح الإنسان وجسده . 

يذكر أن مفهوم النفس في الإسلام قد تجاوز الثنائية ( النفس ‏ الجسد ) » وأضاف 
لها عنصراً جديداً هو ( مفهوم الروح ) » وبذلك تشمل النفس الإنسانية : ( قلب 
الإنسان وعقله وروحه ) » لو تتبعنا تطور مفهوم النفس لوجدنا أنه : 

تأثرت تعريفات المسلمين بالفلسفة اليونانية خاصة فيما لا يتعارض مع العقيدة . 

أضاف علماء المسلمين مفاهيم جديدة للفكر النفسي وهي ( القلب » الفؤاد » 
العقل » الروح ) » وأحيانا ( اللب » البصيرة ) . 

فالنفس بالمفهوم الذي نريده لهذا البحث تعني : ذلك الجوهر”'' » أو « النظام في 
جسم الإنسان الذي يميّرزه عن غيره » فيجعله يعقل ويفكر ويدبر » ويتخذ القرارات » 
ويصدر الأحكام » ثم يختار طريقه بإرادته الحرة )”2 . 

النفسية : نسبة إلى النفس”" » تعني : كل ما ينسب إلى النفس من قول أو فعل أو 


بوجه خاص . ( عابدين : مكتبة وهبه » ط ؟ )2 ١ه-19413م)ء‏ ص17 ؛ والعاني » 
نزار : الشخصية الإنسانية » ص ١‏ . ومما يجدر ذكره أن اختلاف فلاسفة اليونان في تعريف 
النفس كان قد تدخل فيه إلى جانب العوامل الفلسفية عوامل دينية وشرعية » ومذهبية أحيانا » 
هذا عند الفلاسفة أما عند المتصوفة » فنجدهم قد ميزوا بين النفس والروح » فالنفس عندهم 
محل الأخلاق المذمومة ( شر محض ) » والروح : متحررة من سلطان النفس وهي محل 
الأخلاق المحمودة ( مبدأ الحياة ) . انظر : العثمان : الدراسات النفسية » ص 87 -560 » 
والعاني : الشخصية الإنسانية » ص ١او١11‏ . 

() أغلب الذين عرّفوا النفس ذكروا هذه اللفظة » فمثلا : الجرجانى عرّفها على التحو الاتى : 
« هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحمسنّ والحركة الإرادية » » الجرجاني » 
السيد الشريف. + التعريفات. من 4ه 7.. 

؟) انظر : القذافي » محمد رمضان : علم النفس الإسلامي » ( طرابلس : صحيفة الدعوة 
الإسلامية » ط ٠1١‏ ١99١م)2‏ صسللا. 

(7) هاهنا مسألة جديرة بالملاحظة » وهي : أنه من الملاحظ في كتابات المتأخرين استخدام كلمة 
« نفسى © تارة و« نفساني » تارة أخرى » فأي المصطلحين أصح في الإطلاق ؟ وهل بين - 


لح 


عمل . سواء أكان إرادياً أم غير إرادي » ظاهراً أم باطناً » وهو بهذا المفهوم يقابل 
مفهوم السلوك عند علماء النفس حيث يصفوله بأنه : « كل ما يصدر عن الإنسان من 
سلوك حركى أو لفظى أو نشاط عقلى ( كالإدراك والتفكير ) وكل ما يشعر به الإنسان 


من وجدانات » 
الدلالة النفسية : يقصد الباحث بالدلالة النفسية : تلك الملامح والإشارات التي 


زف 


تنعكس على النفس الإنسانية » فتحدث فيها استجابة معينة » سواء أكانت لفظية أم 
حركية ٠‏ إرادية أم غير إرادية » وبهذا نجد أن التعريف يدخل فيه : 


أفكار الإنسان ومشاعره 3 وأحاسيسه وميوله 3 ورغباته وذكرياته وانقعالاته على 


الحو الاق : سلوك حركى 2 سلوك انفعالى » وجدانات » عملنات في 27 : 


000 


المصطلحين فرق ؟ أما ( نفسي ) فتسبة على القياس ٠‏ وأما ( نفساني )فنسية شاذة لا تخضع 
لقاعدة » وهى مخالفة للقياس ولكنها موافقة للاستعمال فصحيحة ؛ ولعل أول من لفت الأنظار 
إلى الفرق بين هذين المصطلحين من المحدثين هو سيد قطب في كتابه : النقد الأدبي » حيث 
أشار في معرض الحديث عن استخدام الناقد للألفاظ » قائلا بأن الناقد يستخدم لفظ « نفسي ؛ 
وليس ١‏ نفساني » عمداً لأنه يقف على آفاق النفس ٠»‏ ويتخطى علم النفس دون التفكر له » أما 
نفساني فإنه يقف عند استخدام نتائج علم النفس الحديث فقط » » انظر : قطب .سيد : النقد 
الأدبي أصوله ومناهجه » ( القاهرة : دار الشروق » ط لاء 997١م)ء‏ ص 184-١٠5ء‏ 
يتضح من كلام سيد أن ما كان معتمداً على نتائج علم النفس التجريبي يطلق عليه نفساني » 
وأشار إلى أن يكون استخدام نتائج علم النفس الحديث في حدود معقولة حتى لا تهمل القيم 
الفنية وبالتالى لا تكون هذه الأعمال أدبية بقدر ما تكون وثائق نفسائية . وانظر : العدنانى ١‏ 
بعد تجو لاعلاظ اللعوية المخاس > ( يروك + كي لكاف ع ط 1 -4264ام 16 صن 
5 » حيث قال : « ويسمون الطبيب الذي يعالج الأمراض النفسية نفسانياً معتمدين على 
الذي يقول : إن النسبة إلى النفس هي نفسي ونفساني ٠»‏ وبعضهم يقول روح نفسي وكلام 
نفساني ١‏ ثم يقول : ولم أعثر في المعجمات على من يقول إن النسبة إلى النفس هي نفساني » 
لأن الصواب حسب القاعدة هو نفسي , أما النفساني فهو العَيُون الحسود المتعيّن لأموال الناس 
ليصيبها » أي الذي يصيب الاخرين بعين فيؤذيهم » . 

الجدير بالذكر أن الظاهرة النفسية عند الغزالي تعني : ١‏ كل تغيير يطرأ على أحوال النفس ء 
ويكون معبّراً عن نشاطها وحيويتها » سواء أكان موضوع هذا التغيير دينياً أم دنيوياً » » انظر : 
العثمان : الدراسات النفسية » ص١‏ . 


(؟) العمليات النفسية عند علماء النفس تشمل : الحركة . الكلام » العمليات العقلية » الانفعالية » 


3 


التعبير القرآني والدلالة النفسية : 
كل « أثر "'' نفسي نتج عن تعبير القرآن وقع أثره على المتلقي أو القارىء أو 
المستمع أو من تحدثت عنه الآيات . 


)١(‏ يقصد بالأثر : ( كل استجابة نفسية ظهرت أو فهمت من التركيب القرآني بطريق مباشر أو غير 
مباشر ٠.‏ هذا من جهة ء وكل أثر يحدثه التعبير القرآني على نفسية المتلقي والقارىء 
والمستمع ؛ وكل ما يحدثه القرآن من أثر يقع على النفس الإنسائية فهم بطريق دلالة أم صراحة 
من تعبير القرآن المتمثل ب( حروفه » كلماته » وجمله » وجرسه . وأسلوبه وموضوعاته , 
وسياقه وطريقة ترتيبه وسماعه ٠‏ والنظر إليه ) » كما يشمل الاتي : كل ملمح قصد القرآن إبرازه 
على لسان الشخصيات التي تحدث عنها القرآن الكريم . 
كل ملمح نفسي انطوى على تعبير القرآن » وقع على لسان المتحدث أو أحدث أثراً في النفس . 
تفصيل العنوان : 
استجابة نفسية : ( استعدادات ) وتشمل : حركة الجسم الإرادية » الكلام ؛ العمليات العقلية 
( نشاط عقلى إدراك تفكير. . ) » العمليات الانفعالية (وجدانات حب » كره . عواطف » 
الفسالاث::دوافم + شوابط» ميول) +« الشتيولويجية (ارقع صفظ لدم ).م 
التركيب القرآني : يشمل القالب اللغوي والبلاغي الذي أتت به ألفاظ القرآن الكريم وأسلوبه . 
مباشر : ما كان من اللفظ صريحاً . غير مباشر : ما أحدث أثراً أو أشار إليه ( كأن يترك ما يدل 
على تلك الاستجابة كتقليب الكفين في قوله تعالى : ا تحب بيْكُ كنيو » سورة الكهف » 
الآية 4١‏ ء 8 ينْظرُونَ إليَكَ نظ الْمَمْيَ عليه نَ لْمَوتِ» » سورة محمد » الآية ٠١‏ . المتلقي : 
ويشمل شخص الرسول يلوُولهذا ل إِنَ سملت عَيلكَ قَولَا تَتِيلا4 » سورة المزمّل » الآية . ه. 
ويشمل كل حامل للرسالة : ما الأثر النفسي الذي يشعر به . القارى : الأثر النفسي الذي يشعر 
به عند تلاوته . المستمع : الأثر الذي يحدث للمستمع إليه ويشمل ١‏ العلاج النفسي » الأمن » 
الطمأثينة ) . 


و 
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الفصل الأول 
دلالة الألفاظ 
تمهيد 
كثيراً ما نستخدم في حديثنا اليومي لفظة الدلالة » وما توارد منها من اشتقاقات » 
وقد نستخدم أحياناً كلمات تؤدي الدور نفسه في التعبير » فنقول في درج حديثنا - على 
سبيل المثال ‏ : « أعني » و« أقصد» على الرغم من أن الألفاظ يشترك في فهمها 
المتكلم والسامع » فما تفسيرنا لهذه الظاهرة في الحديث اليومي ؟ 
إنها تشير إلى حقيقة واضحة لا يمكن إخفاؤها » وهي أن الكلام له ظلال أو معان 
انوية لزمته من خلال التعبير » ولما كانت هذه المعاني الثانوية يتفاوت الناس في 
إدراكها والوقوف عليه(" لعوامل كثيرة يأتي تفصيلها » فإن المتكلم يستخدم هذا 
التعبير أحيانآً « أعني كذا » و« أقصد كذا » و« مفهوم كلامي كذا » ويقول أحياناً : « ولا 
يُفهم من كلامي كذا » . 
هذا الفصل يسلط الضوء على المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بعنوان الدراسة » 
ويطلعنا على أهمية البحث في هذا الميدان من خلال استعراض الجهود التي بذلها 
العلماء في هذا الشأن » وسرّ الاهتمام بهذا الجانب عند العلماء . . 


دلالات الألفاظ وتقسيماتها عند أهل الاختصاص 


حين نقول ( دلالة الألفاظ ) نعني بها أن الكلمات التي نسمعها ونقرأها مشتملة على 
معان أولية وهي المتبادرة إلى الأذهان”' » وهو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان من 


6١‏ وهذاما به يمكن أن يعلل سرّ تذوق الكلام والتفاعل مع الشعر » فمثلاً نجد الشاعر يلقي أبياتً 
من الشعر على ملا من الناس » فيتفاوت تفاعل ذلك القوم ما بين متحمس مشدود وآخر أقل منه 
تحمساً » وثالث لا يكاد يدرك دلالات النص . 

0) أشار الذين كتبوا في علوم القرآن إلى هذه المسألة عند حديثئهم عن معاني ألفاظ القرآن : - 


خلال النص ويشترك في فهم تلك المعاني الناس جميعاً » ومعنى ثانويا » وهو ما لا 
نستطيع أن نجرّد أي قول أو كلام من حدوده وظلاله التي أنشأها التعبير » هذا المعنى 
الثانوي هو ما يمكن أن يطلق عليه لفظ ( دلالة ) » وتحديد هذه الدلالة مرتبط بعوامل 
كثيرة » بعضها متعلق بشخص المتكلم وطبيعة صوته وطريقة أدائه وسياق حديثه » 
وبعضها متعلق بالظروف المحيطة به والبيئة التي قيل فيها » وبعضها متعلق بشخص 
السامع وتفاوت ثقافته. . إلى غير ذلك من العوامل التي لابد من الإحاطة بها للوقوف 
على دلالة اللفظ . فدلالات الأآلفاظ هذه يستدل بها على معان » بعضها قد يُفهم 
صراحة من النص » وبعضها الآخر قد توجد قرائن”" تدل عليه . 

وغرض الباحث من سبر غور هذا المبحث هو تحديد موقع الدلالة النفسية من 
مبحث دلالة الألفاظ الذي حظي بمكانة عظيمة عند كثير من أهل الفن والاختصاص . 


لعل سرّ هذه الحفاوة والاهتمام بعلم الدلالة : هو أن هؤلاء العلماء يتعاملون مع 
النصوص مباشرة 2 وحتى يتمكنوا من إدراك معانيها واستخراج ما ترمي إليه 3 جعلوها 
من أوليات اهتمامهم : 


« القرآن الكريم كأي كلام بليغ » لابد أن يحتوي على ضربين من المعاني » هما المعاني 
الأولية » والمعاني الثانوية أو ( المعاني الأصلية والمعاني التابعة ) فالمعنى الأولي لأي كلام 
بليغ هو ما يستفاد من هذا الكلام ومن أي صيغة تؤديه سواه » وسّميّ معنى أوليآ لأنه أول 
ما يفهم من اللفظ » وسمي أصليا لأنه ثابت ثبات الأصول » ولا يختلف باختلاف المتكلمين 
ولا المخاطبين ولا لغات التخاطب » بل هو مما يستوي فيه العربي والعجمي الذكي والغبي. . 
أما المعنى الثانوي فهو ما يستفاد من الكلام زائداً على معناه الأولي » وسمي ثانويا لأنه متأخر 
في فهمه عن ذلك وهو يتغير بتغير التوابع » فيختلف باختلاف أحوال المخاطبين وياختلاف 
مقدرة المتكلمين وباختلاف الألسنة واللغات » » انظر : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم 
القرآن » ١77-١١١ /١‏ بتصرف . 

فق جمع قرينة » وهي ما يمنع من إرادة المعنى الأصلي ٠‏ وتختلف هذه القرائن » فهي إما حالية أو 
معنوية أو لفظية » للمزيد انظر : الجرجاني ٠‏ السيد الشريف : التعريفات ٠.‏ ص 757 » 
والتهانوني » محمد علي : كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم » تح : علي دحروج » 
وترجمة : جورج زيناتي وعبد الله الخالدي » ( بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ٠»‏ ط ١1ء‏ 
5م) ١136/10‏ . 
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فعلماء الأصول ء والفلاسفة' 2 ء وعلماء اللغة ( النحويون منهم والبلاغيون  )‏ 
يجمعهم قاسم مشترك هو التعامل مع النصوص ». ولا سبيل للوقوف على مراد النصوص 
وإدراك معانيها إلا بالوقوف على مفردات هذه النصوص : « الألفاظ التى تتشكل منها 
النصوص )”2 » وهم بعد هذا معنيون بتقعيد القواعد التي تستنبط من تلك النصوص . 


) يذكر أن الفلاسفة عندهم تياران من التيارات التي أخرجت اللفظ عن معناه الأول يهتم بترجمة 
المعاني العقلية إلى رموز قصصية أو هندسية أو رياضية( أي تلك التي يعبر عنها بالمسائل 
والمعادلات الرياضية كما هو متبع في المناهج الحديثة لتدريس مبادىء الاقتصاد والكيمياء 
والفيزياء والعلوم الأخرى ) » والثاني يعتبر النصوص الدينية رموزا تخضع للتأويل العقلي » 
انظر : أبو ريان » محمد علي : أصول الفلسفة الاستشراقية عند شهاب الدين السهروردي » 
(الإسكتدرية : ذا المفرقة الجانفية .ل 05 ل11/اام) عنصن 4ع 

(؟) ممايذكر أن المتصوفة كانت لهم عناية خاصة بدلالات النص ., لكن لما كانت عنايتهم تلك غير 
منضبطة بقواعد علمية فى الغالب ‏ كما هو الشأن عند المتكلمين وعلماء الأصول واللغويين - 
فإن الباحث يكتفي بالإشارة إلى ما له صلة بموضوع الدلالة عموما في هذا المقام » وقد ظهر 
أسلوب لتفسير القرآن الكريم على أيدي المتصوفة » عرف فيما بعد باسم : التفسير الإشاري » 
ويعني عندهم : 7 تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف ء 
ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر » » انظر : الزرقاني : مناهل العرفان » 07/7 . لكن والأمر 
هنا متعلق بدلالة اللفظ فإنه ينبغي التمييز بين المعنى الإشاري عند الصوفية والمعنى الإشاري 
عند الباطنية » فالمعتدلون من الصوفية لا يمنعون المعنى الظاهر » بخلاف الباطنية فهم يقولون 
بأن المعنى الظاهر غير مراد أصلا » ولعل الدلالات هذه هي التي كانت وراء تسمية الملاحدة 
بالباطنية ٠‏ فهم يدّعون أن نصوص القرآن ليست على ظاهرها » بل لها معان لا يعرقها إلا 
المعلم ؛ وعرف التفسير الصادر عنهم بالتفسير الباطني » فأصحاب هذا اللون من التفسير لم 
يتقيدوا بتكاليف الشريعة فضلا عن أن يحترموا قوانين اللغة في فهم النصوص ٠»‏ وأما التفسير 
الإشاري . فهو في حقيقة الأمر ‏ كما قال الزركشي - : ١‏ ليس بتفسير وإنما معان ومواجيد 
يجدونها عند التلاوة » . الزركشي : البرهان » ١7١/5‏ » هذا الصنيع والذي تقدمه تظهر 
حطورته من كونه يفمّد الثقة بالألفاظ . لكن ما كان من اللون الإشاري ولم يخرج على قواعد 
وأصول اللغة » بل كان امتدادا للمعنى اللغوي » فهذا من اللون المعتدل والمقبول إذا لم 
يعارض بقية النصوص أو قواعد التفسير » وبهذا يتضح أن الإشارة عند المتصوفة تختلف عنها 
عند الأصوليين . 
هناك ما يعرف ب الدلالة الرمزية عند المتصوفة » وهي أقرب شيء إلى ما هو معروف بالدلالة 
السياقية » والمعنى اللغوي للرمز يشير إلى وجود علاقة بينه وبين الإشارة » إذ كل منهما يمكن 
أن يقوم مقام التعبير والنطق » فقد قال الراغب في تعريف الرمز : « إشارة بالشفة والصوت- 


كك 


أما المتكلمون فقد تحدثوا عن الدلالة ضمن مباحث أو طرق استنباط القواعد 


اللغوية أو ما يسمى حديئاً ب« قواعد تفسير النصوص ؛2 » ويعود اهتمام علماء الكلام 
بها لما لها من أثر بالغ في استنباط الأحكام من النصوص ٠»‏ ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة 
القوانين والضوابط المستمدة من اللغة العربية » ولعل أدق من تناول هذا المبحث من 
المتكلمين هما : حجة الإسلام الغزالي ت ( 6ه )ء والأمدي ت(591ه )30 , 


وأما اهتمام علماء الأصول ٠‏ فلأن اعتمادهم أؤلا ولع ال التصوعن » « ولما 


كان النص قد يدل على أكثر من معنى بطرق مختلفة » فقد أضحى ضرورياً بحث طرق 


2000 


الخفي . . وعبّر عن كل كلام كإشارة بالرمز» . الراغب : المفردات » ص ”70 . كما ذكر 
المناوي في تعريف الرمز أنه : « تلطف في الإفهام يإشارة تحرك طرف » » المئاوي ٠‏ محمد 
عبد الرءوف ت ( ١7١1م‏ ) : التوقيف على مهمات التعاريف » تح : محمد رضوان الداية » 
( بيروت : دار الفكر المعاصر . ط ١‏ . ١٠15ه.-94940١م)ء‏ ص7”14 ع وبهذا يتبين أن 
الرمز نوع من الدلالة إذ فيه معان ليست في ظاهر اللفظ » والمتصوفة يعنون بهذا اللون من 
الدلالة » شيئآ آخر له علاقة بالدلالات عند المتصوفة وهو الصمت » ولا يخفى ما للصمت من 
دلالات ‏ سيأتي الحديث عنها ‏ » في التعاليم الصوفية يعد الصمت هو الأصل ٠؛‏ بل من أهم 
آدابهم السلوكية » كما يعتبر علامة على صدق المتصوّف وليس الكلام » ولأن الصمت يبقى في 
سر الصامت فإن هذا يقف عقبة أمام المتصوفة إذ كيف يعبرون عما في نفوسهم ٠‏ ولذلك كان 
اهتمامهم بالرمز » بقي أمر أخير عند المتصوفة يمكن إلحاقه بالدلالات من باب التجوّز وهو 
ما يطلق عليه بالشطح : « أحد ألوان التعبير عن الوجدان عند المتصوفة » » ويقصد به صنفان 
من الكلام ذكرهما الزرقاني ؛ يهمنا منهما الصنف الثاني : « كلمات غير مفهومة . لها ظواهر 
رائقة » وفيها عبارات هائلة » وليس وراءها طائل » وتلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها 
بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هو 
الأكثر . وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره 
لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة » » الزرقاني : 
مناهل العرفان » 55/7 » للمزيد حول التفسير الإشاري انظر : عاصى . حسن : التفسير 
القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا » ( الحمراء : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. 2١8‏ 1943م )اع وانظر الذهبي : محمد حسين : التفسير 
والمفسرون » ( عابدين : مكتبة وهبة » ط 7 2 14080ه-1990م) 2 15/ 391/7754 . 

بابكر الحسن » خليفة : مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام , 
( القاهرة : مكتبة وهيه . ط ١‏ 2 19894م). ص77 . 
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دلالة النصوص على معانيها التي تعتبر قواعد أصولية لغوية ترسم منهج الاجتهاد »”"2 . 

لهذا كان مبحث دلاللات الألفاظ من أهم مباحث علم الأصول » ويذكر هنا أن 
علماء الأصول هم أفضل من درس الدلالة » وكل من يحاول بعدهم الحديث عن 
الدلالة فهو مدين لما كتبه علماء الأصول. . ويعلل بعض المحدثين”"' ذلك بأنه عائد 
إلى أنهم أكثر تنبهاً » وأنفذ إدراكاً لمشكلة المعنى وأثرها في فهم المضمون وتحديد 
المستوى الفكري الذي يدل عليه . 

وأما علماء اللغة : فقد بحثوا في دلالة الألفاظ لأنها طريق إلى كشف بعض الحقائق 
المتعلقة باللغة وصلتها بأهلها ( بعقليتهم » وبيئتهم » وعاداتهم ) » كما أنها طريق إلى 
معرفة قوانين اللغات من تطور معاني الألفاظ وأسباب تبدلها » وهي طريق إلى معرفة 
أسرار تلك اللغة وطرائقها الخاصة في تسمية الأشياء”" . 

ولا يخفى أن هذا العلم أصبح في العصر الحديث غاية الدراسات الصوتية 
والفونولوجية والنحوية والقاموسية”*؟ » ومما يذكر أنه قد اختلفت طريقة تناول كل 
فريق من هؤلاء لموضوع الدلالات » وتعددت مناهجهم في تناول هذا المبحث » 
ولا يخفى أنه نتج عن ذلك اختلاف في تقسيم الدلالات وأنواعها » كل حسبما يخدم 
فيه غرضه ( فهو ناتج عن اختلاف تصورهم ونظرتهم إليها ) » لهذا فإن مجال الحديث 
في علم الدلالة مجال واسع فسيح » وعند الرجوع إلى قواميس اللغة والمصطلحات 
نجدهم يتعرضون بالتعريف لأنواع كثيرة من هذه الدلالات . 

لكن أداة الدلالة في الغالب الأعم هي : ١‏ اللفظة »”*' » فالمتكلم والأصولي وعالم 


)١(‏ الدريني . فتحي : المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي » ( د. م: 
الشركة المتحدة للتوزيع » ط ؟” ؛» 1586م ) ؛ ص710 ا 

) خليل : دراسات فى القرآن » ص 57 . وانظر :. حمودة » طاهر سليمان : دراسة المعنى عند 
الأصوليين » ( الإسكندرية : الدار الجامعية للطباعة والنشر » د . ط » 1988م ) .٠ض .١١‏ 

(؟) المبارك : فقه اللغة » ص ١55-1١5١‏ . 

(4:) للمزيد انظر : السعران » محمود : علم اللغة ( مقدمة للقارىء العربي ) » ( بيروت : دار 

النهضة العربية »د . ط . ٠98١م).‏ صضص١١5.‏ 

(5) اقتضى التنبيه إلى أن الغالب الأعم هو الاعتماد على اللفظ » وذلك للإشارة إلى أن أنواع التعبير 
كثيرة ومتنوعة ٠»‏ إذ يمكن التعبير بغير اللفظ » ويمكن استنباط الدلالة من غير اللفظ » وهذاع- 
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اللغة » وعالم النفس » وغيرهم ممن يهتمون بالدلالة حين يريدون الوقوف على 
المعاني » هم في حقيقة الأمر يعتمدون على اللفظة الصادرة عن المتكلم » فالألفاظ 
هي القوالب التي تستخدم في ميدان الدلالة » وهذه الألفاظ في معظم لغات البشرية 
تتذبذب دلالتها من أقصى العموم ‏ كما في الكليات ‏ إلى أقصى الخصوصكما في 
الأعلام”" . 

ولا يعني ذلك أن الجُمّل لا دور لها في ميدان الدلالة » فالجُمّل أولاً وآخراً مكوّنة 
من الألفاظ » والمعنى لا يتأتى إلا من مجموعها . كما أن للنظم دوره الأكبر في تحديد 
هذه الدلاللات . 

أصبح من الواضح أن الوقوف حقيقة على الدلالة لا يمكن أن يتأتى إلا بالوقتوف 
على اللفظ ومعتاه » ثم النظم الذي سيق لآجله هذا اللفظ : 

مما يذكر في هذا المقام أن علماء النفس في العصر الحديث كانت لهم عناية خاصة 
في هذا الميدانء ولعل أشهر من عالج هذا الموضوع بأساليب عذة 
« موريس 21051("0 5ه1ذتةط0) » كما أسهم في هذا الميدان علماء الاجتماع وعلماء 
السياسة والاقتصاد وجماعة من الفنانين والأدباء والصحفيين . 


تتعدد أنواع الدلالات » وتختلف تقسيماتها باختلاف الجهة التي ينظر إليها » 
فالدلالات باعتبار اللفظ تارة » وباعتبار المعنى تارة أخرى7؟ : 


- ما سيأتي بسطه في موضعه ‏ إن شاء الله - فالحركات أحيانا قد تعيّر عن الشيء وتكون لها 
مدلولاتها » ولما كان تعامل أغلب المذكورين مع النصوص ٠‏ والنصوص مكتوبة فهي غالبا 
تبقى فى إطار الألفاظ . 

. 167 أنيس : دلالة الألفاظ » ص‎ )١( 

(؟) كان ذلك في كتابدءع 20811[ 200 5معذة 2211 ) نشر عام ( 1954م ) » للمزيد انظر : 
بالمر» ف . ر . : علم الدلالة ( إطار جديد ) » ترجمة : صبري ابراهيم السيد » ( الدوحة : 
دار قطري بن الفجاءة »د . ط 2 1985١م)‏ 2 ص"” . 

() يفرّق قوم بين قولنا « دلالة الألفاظ » وبين قولنا ١‏ الدلالة بالألفاظ » : فدلالة الألفاظ محلها 
القلب ٠‏ وهي أنواع ثلاثة : ١‏ المطابقة ” التضمن 7 الالتزام : أما الدلالة بالألفاظ فمحلها- 


5 
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2. 


تقسّم الدلالات من حيث القرائن إلى لفظية وغير لفظية”" . 
يقسّم اللفظ من حيث الاستعمال ( باعتبار ما استعمل له ) إلى : حقيقة ومجاز ء 
حقيقة : إذا أريد باللفظ المعنى الموضوع له لغة أو عرفا أو اصطلاحا » ومجاز : إن لم 


يقصد باللفظ المعنى الموضوع له سواء أكان ذلك من قبيل التشبيه أو المجاز المرسل ١‏ 
وهناك كناية : إن جاز باللفظ إرادة المعنى الموضوع له . 


عام 


0ع( 


00 


فرة 


» خاص » مشترك . 
يقسّم اللفظ باعتبار دلالته على المعنى إلى : 


. المفسر » المحكم‎ ٠ واضح . حيث يشمل : الظاهر » النص‎ ١ 
. "غير واضح . حيث يشمل : الخفي . المشكل . المجمل » المتشابه‎ 


يقسّم اللفظ باعتبار الوقوف على المعنى الذي أراده المتكلم » وطرق دلالته إلى : 


دلالة » إشارة » اقتضاء . 

أما بالنسبة للعلاقة بين الدال والمدلول فهي على النحو الآتي”؟ : 

أ- طبيعية ب - منطقية( عقلية ) ج - عرفية( وضعية ) . ثم يقسّمون كلا منها إلى 
لفظية وغير لفظية » وأما من حيث العلاقات التركيبية فهناك قسمان لعلم الدلالة”" : 


اللسان ء والباء سببية وليست للاستعانة » وهى نوعان : ١‏ الحقيقة "١‏ المجاز » وعلى هذا 
تكون الدلالة بالألفاظ سببا في دلالة الألفاظ » وحيثما توجد دلالة الألفاظ فثمّ الدلالة 
بالألفاظ . انظر : سعد : دلالة الألفاظ عند اللأصوليين » ص ١9-18‏ . 

كل من اللفظية وغير اللفظية يشمل : ( العقلية » والوضعية » والطبيعية ) » وإن كان بعضهم 
أخرج النوع الثالث : ١‏ الطبيعية » إلا أنه مرجوح . للمزيد انظر : التهانوني : كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم » 788/١‏ . 

هناك أربعة أمور ينبغي التمييز بيئها فيما يتعلق بعلم الدلالة : ١‏ اللفظ » المعنى » الوضع ( جعل 
اللفظ بإزاء المعنى ) » الدلالة » » فإذا نسبت الدلالة إلى اللفظ قيل : إنه دال » وإذا نسبت إلى 
المعنى قيل : إنه مدلول » بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه » , انظر : التهانوني : 
كشاف اصطلاحات الفنون » ص 78١‏ . 

حيدر : علم الدلالة » ص ١١,7‏ . 


علم الدلالة المصغر ( يركز على الكلمات المفردة ) . 

علم الدلالة الموسع ( يركز على العلاقات الدلالية بين الكلمات ) . 

ونتيجة لاختلاف الجهات فى تقسيمات الآدلة كان هنالك تباين واختلاف فى 
تقمييات الموسن بالدلذلة + على التو الأ : 

فالمتكلمون ‏ على سبيل المثال ‏ كانوا يتعلقون في مصطلحاتهم باللفظ لا بالنص » 
وعليه فإنهم يقسّمون الدلالات إلى : منطوق ومفهوم . بخلاف علماء الأصول الذين 
ينطلقون من النصوص ويعتبرونها الأصل في التقسيم . 

والأصوليون”'' : تعدّ الألفاظ في تصورهم : دلائل الحكم على صحة الفكر أو 
خطئه . بخلاف الكلاميين : فاللغة فى نظرهم تحاول تقريب المعانى المجردة فى 
صورة أدنى إلى التصور البشري حتى يتمكن من فهم المراد من الألفاظ الدالة عليه » 
والذين يقومون ملهم بتفسير النصوص إنما يحاولون بسط شخصيتهم على هذه 
النصوص بما حصّلوه من المعارف ٠‏ وبالتالي فالكلمة عندهم رمز للمعنى » والمعنى 
الذي يمكن الوصول إليه ينبغي أن يساير هذا التطور”" . 

ومما يجدر ذكره أن الأصوليين والبلاغيين لا يعتدّون بكل من الدلالة غير اللفظية 
بأقسامها المعروفة ولا بالدلالة اللفظية الطبيعية والعقلية » بل يقصدون بها الدلالة 
اللفظية الوضعية”” . ولهذا كانت عناية الأصوليين والبلاغيين متجهة إلى هذا النوع » 


)١(‏ حرصا من الباحث على عدم الخوض في التفصيلات المبسوطة في كتب الأصول . فإنه يكتفي 
بما تشير إليه ملاحق الدراسة ( "+5+1١‏ ) . ويحيل القارىء للمزيد من التفصيلات إلى الكتب 
الاتية : الدريني : المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ٠»‏ ص 
5*5 . وانظر : حسنين » حسنين محمود : تفسير النصوص » ( دبي : دار العلم » ط 
آ_- كحذام)ء ص هلا . الصالح . محمد أديب : تفسير النصوص » ( بيروت : مكتبة 
الإسلام » ط ” . 1984م ) ؛ حمودة : دراسة المعنى عند الأصوليين » ص ١١‏ وما بعدها . 
وانظر : زيدان » عبد الكريم : الوجيز في أصول الفقه » ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ط 5 » 
1م)ء ص 301-855 . حماد » أحمد عبد الرحمن : علم الدلالة في الكتب العربية » 
(د.م.ن.ط»19856م)» ص 0-١١‏ . إضافة إلى الكتب التي سبقت الإشارة إليها . 

(9) انظر : خليل : دراسات فى القرآن » ص 2١‏ وما بعدها . 

() الدلالة اللفظية الوضعية تعني : كون اللفظ بحيث إذا أرسل علم منه المعنى للعلم يوضع ذلك- 


ه١‎ 


فسعوا إلى تحرير مفهومها تحريرا دقيقا » ويؤكد الأصوليون على أن الغرض من 
الآلفاظ المفردة ( الدلالة الوضعية ) : إفادة المعاني المركبة بتركيب هذه المفردات 
باعتبارها من عناصر التركيب » وهذا ما أشار إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني فالعناية 
بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظه”" . 
يمكن تلخيص نظرة كل فريق من الذين تقدم ذكرهم في التعامل مع النص إلى 

أولاً : منهم من يتجه إلى النصوص وفي عقله أصول وقواعد يحاول الالتزام بها » 
وهؤلاء هم المتكلمون والفقهاء » وبالتالي فإن عملهم يقتصر على استنباط الحكم 
لتطبيقه على ظاهر السلوك الإنساني ( سواء كان باللسان أم بالجوارح أم بالقلب ) » 
وهذا مايفسّر ارتباط عملهم باللفظ » فهو الوسيلة الدقيقة في نظرهم للتعبير عن 
النية'"؟ » واللفظ عند المتكلمين أساس المسؤولية الظاهرة » وللنية دور في الحكم 
على سلامة الغاية » والخلاصة : لغة النص عند كل من ( المتكلمين والفقهاء ) ترتبط 
بأمرين : أحدهما غيبي ؛ ثانيهما متلقي هذا النص : الرسول كله ولهذا كان يمزج 
ما بين هذين الأمرين في أحكام القرآن ١‏ اقتران الأحكام بالعقيدة » . 

يشير بعض الباحثين”" إلى أن أساس المشكلة في بيئة الفقهاء يعتمد على أصلين » 
أحدهما : النص بما هو ألفاظ تروى » ثانيهما : إدراك مضمون النص » يذكر أن 
القاعدة عند أغلب الفقهاء أنه إذا لم يكن في اللغة تحديد لمدلول اللفظ لجأوا إلى 
الشرع . ثم إلى العرف » وهنا تظهر فكرة تطور الدلالات . 

بعد الإشارة إلى جهود كل من الأصوليين والمتكلمين في ميدان الدلالات أصبح من 
الواضح أن الدلالة النفسية التي يرمي البحث إلى إلقاء الضوء عليها تبدو واضحة في 
تقسيمات الأصوليين والمتكلمين على حدّ سواء » إذ يمكن الاستفادة من تقسيماتهم في 


اللفظ لهذا المعنى » انظر : بادشاه » أمير » تيسير التحرير » ( مصر : مطبعة الحلبى » د . 
ططيع :ولااه 8١/١)‏ . 

. انظر : سعد : دلالة الألفاظ عند الأصوليين » ص١١-1١١ بتصرف‎ )١( 

(0) انظر : خليل : دراسات فى القرآن » ص 0١‏ . 

قرف خليل : دراسات فى القرآن » ص 64-5 . 
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إبراز المعاني النفسية » فعلى سبيل المثال : ( الإشارة » والإيماء ) لا يخفى دورهما 
في إبراز المعاني النفسية » وهما من أنواع الدلالات عند الأصوليين » هذا بالإضافة 
إلى أن الدلالة النفسية قد تكون صريحة » وقد تكون غير ذلك » وقد بدت هذه الأنواع 
في تقسيمات الأصوليين كذلك . 

ثانيً : اللغويون”' ( الأدباء منهم ) : يستعملون الألفاظ استعمال العربي لها » 
ولا يخرجون عن إطارها إلى المعنى الاصطلاحي أو الفقهى . ١‏ لأن هذا الانتقال 
باعي بكرف الانية يعدا "رمه الاللقة: يسنن مور ماقي التدادن الأ 
والديني » وبالتالي على مفسّر النصوص أن يلتفت إلى الفروق الدقيقة بين التصورين » 
إذا ما أراد الوقوف على مقاصد النص ومراميه )7") 

تعد الدراسة الدلالية من أوائل فروع علم اللغة التي عرفها العرب بعد مجيء 
كتاب الله الذي تحداهم في لغتهم » وقد تحدث الجاحظ عن أصناف الدلالات على 
المعاني » وحصرها في خمسة أشياء » لا تنقص ولا تزيد : 

* اللفظ ( فالدلالة اللفظية هي نفسها دلالة المطابقة ) » وهي تعني : « دلالة 
الألفاظ على معانيها الموضوعة إزاءها ؛ البيان باللفظ أداته اللسان »9 , 

* الإشارة » وأداتها أعضاء الجسم مثل : الحواجب » الشفاه » الأعناق » 
الأيدي » قسمات الوجه » وكل ما يعبّر بالحركة عن حاجة النفس ومكنوناتها . 

# العقد » وهو البيان بالحساب الذي يتم بواسطة أصابع اليدين . 


* الخط » وهو التدوين بالكتابة : 


)1١(‏ نظرا لكون تقسيمات الدلالة عند اللغويين لها تعلق مباشر بموضوع الدراسة فإنه سيعرضها بشيء 
من التفصيل » ثم يشير بعدها إلى ما يعنيه من تقسيماتهم » علما أن ملاحق الدراسة توضح هذه 
التقسيمات . 

(؟) يقسمهم إلى قسمين : الحرفيون ( الظاهرية ) الذين يتمسكون بالمعنى اللغوي الأول للألفاظ ١‏ 
حتى كان منهم رد القياس » ثم عامة الفقهاء » حيث يقولون بالتطور على ثلاثة أصول : 
( المعنى الأول للفظ . العرف » الشرع ) . خليل : دراسات في القرآن » ص 590-54 
يتصرف . 

(*) الجاحظ : البيان والتبيين » ص 5١-525‏ . 


اولك 


الحال التى تسمى نصبة » هى الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد » فهى 
عا 1ج اننيب نوعسي ان عقر( لاطو شمن المع لام ْ 

هذا من حيث اختلاف الأساليب في وضوح الدلالة على المعنى المراد » كما نجد 
علماء البيان - أيضآ ‏ قد تكلموا في الدلالة اللفظية بع إلى أقسامها الثلاثة 
المعروفة : « المطابقة » التضمن . الالتزام ) » وهذا يشير إلى اهتمام البلاغيين في 
دراسة الحقيقة والمجاز » ودراسة كثير من الأساليب » ولذلك ظهرت في 0 
النظم”" . 

ولا يمكن فصل علم الدلالة عن غيره من فروع اللغة » فحتى يحدد الشخص معنى 
الحدث الكلامي لا بد أن يقوم بملاحظات تشمل الجوانب الاتية : 

ملاحظة الجانب الصوتي الذي قد يؤثر على المعنى ( التنغيم والنبر وغير ذلك ) . 

دراسة التركيب الصرفي للكلمة » وبيان المعنى الذي تؤديه صيغتها . 

مراعاة الجانب النحوي أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل الجملة . 

بيان المعاني المفردة للكلمات » وهو ما يعرف باسم المعنى المعجمي . 

دراسة التعبيرات التي لا يكشف معناها بمجرد تفسير كل كلمة من كلماتها ٠‏ والتي 
لا يمكن ترجمتها . 

والدلالة عند النحاة تقسم إلى ثلاثة أقسام : لفظية » صناعية » معنوية » قال ابن 
جني : ١‏ اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد » مراعى ٠»‏ مؤثر . إلا أنها في القوة 
والضعف على ثلاث مراتب ٠»‏ أقواهن : الدلالة اللفظية » تليها الصناعية » ثم 
اللسكر 2 الل ) 


000 يعقوب ٠‏ أميل بديع وميشال عاصي : المعجم المفصل في اللغة والأدب » ( بيروت : دار 
العلم للملايين » ط ١ء‏ لا94١م). 574/١‏ . وانظر : طبانة » بدوي : معجم البلاغة 
العربية . ( الرياض : دار العلوم » د . طاء ”98١م)ء,‏ مج١/70-7075”‏ 2, وانظر : 
مطلوب ٠‏ أحمد : معجم المصطلحات البلاغية » ( بغداد : مطبعة المجمع العلمي العراقي » 
د.ط198566١م)ءص‏ ١515ومابعدها.‏ 

إفة 0 ٠٠‏ القاهرة : عالم الكتب » ط؛ , 99١م)‏ .ص١5‏ . 

[فرة انظر : أبن جني » أ بو الفتح عثمان بن جني النحوي : الخصائص . تح : محمد علي النجار , - 


0 


تجدر الإشارة إلى أنْ علماء اللغة قد التفتوا إلى غالبية أنواع الدلالات والنظريات 


الدلالية التى عرفت فى العصر الحديث . فقد تحدثوا عن نظرية السياق » وأشاروا إلى 
ذورة في تحديد الدلالة يكنا بحدثوا عن دلالة التركي ٠‏ :وقديرو ذللك في العلرية النظم 
عند عبد القاهر الجرجاني . كما تناولوا الدلالة الوضعية والعرفية والشرعية في كلامهم 
عن الخقة رالسهان ىن افنارو لد لو لآلة:الضدوية و الصركنة و المع 


وقد قسّم علماء اللغة الدلالات إلى الأنواع الآتية : 
1 الازالة" المنوفة وسيين ان السواقية سلب1 و ييا ا 


( الدلالة اللفظية ) . 


كب الصودة العو 
؟ ) الدلالة الصرفية : « فالتصريف ضروري لمعرفة أصل الكلمة الثابتة » والنحو 


ضروري لمعرفة أحوالها المتنقلة » وبهذا يظهر أنه من الضروري على من أراد معرفة 
النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف 6 , 


فرق 


030 


" ) الدلالة النحوية : ( علم اللغة التركيبى 6 (وستصده1/1 لدع تأقسسة» )6‏ . 


( القاهرة : دار الكتب » د . ط » 1987م ) » */48 » وانظر : الآمدي . علي بن محمد أبو 
الحسن : الإحكام في أصول الأحكام » تح : السيد الجميلي » ( بيروت : دار الكتاب 
العربى » ١‏ 2 505١اه):١/5”.‏ 

الكراعيم + أحمل نعيم : علم الدلالة بين النظرية والتطبيق » ( بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » ط ١‏ . 1998م ) . ص 884١‏ . 

هي الدلالة التي ترتبط بإحدى نظريات أصل اللغة » وهي وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ 
ومعناه . انظر : الكراعين : علم الدلالة » ص55 . 

انظر : ابن جنى : الخصائص » ”98/7 . 

هى التى ترتبط بتغير الوحدات الصوتية(2750267065) فى اللفظ فيتغير المعنى تبعا لتغيرها » 
بالإضافة إلى النبر(55ع82) » والتنغيم (ه10)هههغ]ه1) +الكراعين : علم الدلالة » ص55 . 
للمزيد انظر : ابن جني : المنصف لشرح التصريف ١‏ الإمام أبو عثمان بن المازنيي ) » تح : 
إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين » ( مصر : مطبعة البابي الحلبي » ط 5/١٠ )م1١905 . ١‏ . 
وانظر : الزركشي : البرهان » 791//١‏ . وانظر : السيوطى » الإتقان 2 18-1١4 /١‏ . 

هي السب أو العلاقات القائمة بين مواقم الكلمات في الجملة .. انظر : الكراعين :.علم 
الدلالة . ص 98 . 
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5 ) الدلالة الاجتماعية أو السياقية”'' (ه0ة ناذه كه امعاده0) ٠.‏ 

ه ) الدلالة المعجمية”'“وصنتسوءلة لمعنهل) ). 

أنا"الجدانن الع داعني د الحيلة فين قلات © أباتن ‏ إقناف 0 
نفسي ٠‏ أسلوبي » إيحائي » ويشمل : تأثير صوتي ٠‏ تارة مباشر مثل : ( صليل 
السيوف ) . وغير مباشر ( الكسرة في الكلمة للدلالة على الصغر ) » وتأثير صرفي » 
تأثير دلالي ( الكلمة أو المجاز ) . 

وأما القرائن الدالة على الكلام ( ما يمكن أن يستدل به على معنى من المعاني ) » 
فتنقسم إلى : ذهنية » عرفية » وضعية » شرعية » سياقية » وأما أبعاد الدلالة فيمكن 
توضيحها كالتالي نغم » قصد » مدلول » وجدان . توضيح تقسيمات الدلالة كما 
هي عند أهل اللغة في الملحق رقم ( )”© . 

الملاحظ بعد التقسيمات المتقدمة أن الذي يعنينا هو الآتي : 

. الدلالة الصوتية » : حيث لا يخفى دورها في الوقوف على المعاني التفسية‎ 2-١ 

؟- ‏ الدلالة السياقية » : إذ لها الدور الأكبر فى مجال الدلالة النفسية » وربما يعد 
من أبرزها على الإطلاق « السياق العاطفي » » هذا ويؤكد الباحث على عدم استغناء 
بحثه عن بقية أنواع الدلالة المتقدم ذكرها عند أهل اللغة » فالصرفية مثلا لها دور في 
بيان الدلالة النفسية » وفي أبعاد الدلالة المتقدمة ما يتصل بالمعاني النفسية ( نغم » 
قصد » مدلول » وجدان ) » وبالتالي فالمعنى النفسي أحد أهم المعاني التي يمكن 
التماسها من الجملة كما سيظهره البحث بإذن الله تعالى . 


)١(‏ هي تلك الدلالة التي يقصدها المتكلم ويفهمها السامع من خلال الحدث الكلامي تبعا للظروف 
المحيطة . انظر : الكراعين : علم الدلالة » ص١٠٠‏ . وانظر : حمودة : دراسة المعنى ١‏ 
ص 550-5١١‏ . وانظر : مجاهد » عبد الكريم : الدلالة اللغوية عند العرب » ( عمان : دار 
الضياء » د . ط . 1580م ) . ص01١‏ وما بعدها . 

(؟) الدلالة أو المعاني التي يوردها المعجم للألفاظ المفردة مرتبة ترتيبا معينا في لغة واحدة أو 
أكثر . للمزيد انظر : حماد : علم الدلالة » ص ”5 وما بعدها . 

(*) انظر : ملحق رقم ( 7 ) في آخر الدراسة » الأشكال ( أ+ب ) . 


كه 


اللفظ والمعنى والعلاقة بينهما 

شغلت مسألة اللفظ والمعنى والعلاقة بينهما الدارسين قديماً وحديثاً » وقد اختلف 
تناول العلماء لهذه المسألة تبعاً لاختلاف تصوراتهم » ويهدف الباحث من ذكر هذه 
المسألة الإشارة إلى أن كلاً من اللفظ والمعنى له دور فى إبراز المعانى النفسية » 
لمكن المتعسام عه لمق ف العلا قد القبييرا .الى مدي قات سا هذه 
المسألة » على النحو الاتي : 

١‏ فئة تقدم المعنى على اللفظ » سي اس سان 
ونقده . 

» فئة تقدّم اللفظ على المعنى » وتركز على جمال الألفاظ وجودة السبك‎ ١ 
. وتهمل ما سواه‎ 

ان ول لتانك فك مانت زعا نوا وس نري الف فق البق عطقي لمانو #كزهيناك 
فلا هى ركزت على اللفظ دون المعنى » ولااهى اعتبرت المعنى دون اللفظ » بل 
هديك إلى امياد نينا بد إساوست: رن نا نا رمع وين كرو التو ميدن وتات 
وظيفة كل منهما . 

وكان من نتاج هذه النظرة : التركيز على النظم الذي لا يتحقق إلا بهما معا , 
ولا يخفى أن رائد هذه النظرية بلا منازع هو إمام البلاغة المشهور : ١‏ عبد القاهر 
الجرجاني »> » وفي هذا المقام يقول بعد أن ذكر أدلته : « فقد اتضح اتضاحا لا يدع 
مجالاً للشك أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة » ولا من حيث هي 
كلمة مفردة. . وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظ للمعنى 
الى ولي أرما الفتؤااف م لا تدان المإضريع لفل 100 . 

ولا يخفى أنهم بهذا قد تابعوا ما كشف عنه الجرجاني فهو أصمٌّ وأحدث مما وصل 
إليه علماء اللغة الغربيون » فقد أخذ بهذا المذهب العالم السويسري الشهير ( فردنان 
دي سوسير )ات ( 191١م‏ ) » كما أخذ بهذه النظرية العالم والناقد الإيطالي ( يندتو 


. 05/١ » الجرجاني » عبد القاهر : دلائل الإعجاز‎ )1١( 


لاه 


كر وتشيه ) » ورغم كل ذلك نجد أن أغلب المحدثين من علماء الغرب يحاولون أن 
ينسبوا هذه الفكرة إلى علمائهم وتحديداً إلى أولمانهمهصنان) )20 » مشيرين إلى أن 
الأخير هو أول من استطاع تحديد العلاقة بين اللفظ والمعنى » وأن العلاقة تمكن كل 
واحد منها من استدعاء الآخر , إلا أن تراث المسلمين يرد عليههم”؟ . كان القصد من 
طرح المسألة في هذا المقام لفت الأنظار إلى أهمية كل من اللفظ والمعنى ودور النظم 
0" 


. 75 للمزيد انظر : خليل : المدخل إلى دراسة البلاغة العربية » ص‎ )١( 

(؟) نظرنا لصعزبة الإحاطة به في هذا المقام فإن الباحث يكتفي بالإشارة إلى بعض المصادر التي 
تناولت المسألة » انظر : الجرجانى » عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ص7" وما بعدها » 
والطوة سيووة ٠‏ دراسة لمن ون افاي واسلوة ماف لالدلا 
صلال-١91‏ . خليل : المدخل إلى دراسة البلاغة العربية » ص /ا7 و86 وما بعدها » وانظر : 
مجاهد : الدلالة اللغوية عند العرب » 9١-61‏ . 
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قم 
جر اجيج ١جرَيّ‏ 
«قلس <«من «دزومييسن 


00 . اداج براك 11١0‏ . ماري 


الفصل الناتي 
الدولة النفسية 


تمهيد 

بعد الذي تقرر من كون الدلالة النفسية أحد أهم المعاني التي تصحب عملية 
الكلام'' » كان لا بد من إلقاءِ الضوء على هذه الدلالة النفسية » وبيان حدودها 
وموقعها من الكلام والعوامل المؤثرة » فيها ثم بيان علاقة اللغة بما في النفوس ١‏ ثم 
إبراز أهم الشبهات التي قد تورد عليها ومحاولة الرد عليها » وهذا الفصل يتكفل ببيان 
ذلك من خلال المباحث الاتية : 


المبحث الأول 
محددات الدلالة النفسية 

أولا : حدود الدلالة النفسية 

تقدم الحديث عن المقصود بالدلالة النفسية عند تعريفها'' » وتبين أن الدلالة 
النفسية تشمل العمليات العقلية التي تقوم على استدعاء الأفكار والتخيل لها » إضافة 
إلى المشاعر الانفعالية المختلفة التي يراد نقلها إلى ذهن السامع ٠‏ وتبين أن هذه 
الدراسة لا تختص بتلك العمليات النفسية التي تصحب الكلام وتعبر عن المتكلم 
فحسب » بل تشمل تلك العمليات النفسية التي تصحب الطرف الآخر من عملية الكلام 


)١(‏ أشار الذين تحدثوا عن أنواع المعاني إلى وجود خمسة أنواع ؛ على النحو الاتي : -١‏ المعنى 
الأساسي ( المركزي ) ١‏ المعنى الإضافي ٠"‏ المعنى الأسلوبي 5 المعنى النفسي 5 المعنى 
الإإتحاتي : انظر > مختار: + عفر + علم الدلالة صن دوم ١‏ 

(؟) تسهيلا على القارىء يذكر الباحث تعريف الدلالة هنا : تلك الملامح والإشارات التي تنعكس 
على النفس الإنسانية » فتحدث فيها استجابة معينة » سواء أكانت لفظية أم حركية 2 إرادية أم 
غير إرادية . 


امك 


أيضاً » فالمعروف أن اللغة عبارة عن علاقة بين المتحدث والسامع » وهذه العلاقة 
لا بد وأن يصحبها مثيرات تصدر عن كل من المتكلم والسامع . 

إن الدلالات النفسية فى اللغة لا تنطلق فقط من الأرضية النفسية التى انبنى عليها 
النص » وإنما من تأثير النص على نفسية المتلقي من ناحية اختيار الألفاظ ويناء 
الكلمات أو العلاقة القائمة بين الكلمة والمضمون”'' . وكان الجرجاني قد أشار 
بألمعيته إلى هذا من قبل » حيث قال : « إن العلم بمواقع المعاني في النفس علم 
بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق بسبب ترتيب معانيها في النفس ٠‏ وأنها لو خلت 
من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء. . )9 . 
انيا : موقعها 

العمليات الذهنية والانفعالية تتفاوت ظهوراً وخفاء . فتارة تأتي صريحة في 
الخطاب كقول القائل مثلاً : « أغضبني حديثك » . أي حرّك فىّ مشاعر الغضب » 
وهذه دلالة نفسية صريحة . وتارة تأتي بطريق الإشارة وهو ما يمكن التماسه من ملامح 
الوجه أو حركات أعضاء الجسم كاحمرار الوجه أو الامتعاض . . وتارة تكون أكثر خفاء 
بحيث لا يدركها إلا الحاذق بناءًا على صياغة الجملة”" » وهذا النوع بلا شك أدق هذه 
الأنواع وأصعبها التماساً . وبهذا تبين أن هذه الدلالة النفسية تتفاوت وضوحاً وخفاءاً 
بحسب ما تقدم » لسري بالا 2 المذكورة جميعها . 


ثالثا : العوامل التي تؤثر في فهم الدلالة النفسية 
إدراك الدلالة النفسية شىء » والتفاعل معها أو التأثر بها شىء آخر ؛ هذا ما ينبغي 
هذه الدلالة أو لا » ولو عدنا إلى المثال المتقدم وهو أكثر أنواع الدلالة صراحة كقول 


» هذا ماأشار إليه : بن نبي » مالك : الظاهرة القرآنية » ترجمة : عبد الصبور شاهين‎ )١( 
. ص 156 وما بعدها‎ ٠ دمشق : دار الفكر » ط 6 80376 1ه-1987م)‎ ( 

زفق الجرجاني » عبد القاهر : دلائل الإعجاز » 1١/١‏ . 

() فمن المسلّم به أن الكلام يترتب في النفس أولاً ثم يأتي الترتيب اللفظي على وفق ذلك الترتيب 
النفسي » وهو ما قرره عبد القاهر الجرجاني وبنى عليه نظريته . 
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القائل ١‏ أغضبني كلامك » سوف نجد أنه بالرغم من الاتفاق على دلالة هذا اللفظ على 
نفسية المتكلم , إلا أن تفاعل المستمع مع هذه الدلالة أو استجابته لها متفاوتة » وهذا 
التفاوت الناشىء عن الطرف الآخر لا يؤئر سلباً على وجود هذه الدلالة أو اختلاف 
الناس في إدراكها كأذواقهم المتفاوتة في الطعام » فبينما يحكم بعضهم بلذة طعام ما , 
يحكم بعضهم الآخر بغير ذلك . هذا التفاوت في إدراك المعاني النفسية يمكن إرجاعه 
إلى عوامل عدّة » على النحو الآتي : عوامل تتعلق بالمتكلم ٠»‏ عوامل تتصل 
بالمتلقي » عوامل تتعلق بالظروف المحيطة . 
١‏ ) العوامل التي تحيط بالمتكلم » على النحو الآتي : 

عوامل صوتية : تتعلق بصوت المتكلم » حيث يمكن الاستعانة بهذه العوامل على 
إخراج الدلالة النفسية » والذي يؤدي هذا الدور هو النبر''' والتنغيم”'" وطريقة أدائه 
للجملة » فالكلمات التي تعبّر عن الرضا والحب يكون النبر فيها غير كلمات السخط 
المت 

كما أن قولنا ‏ على سبيل المثال ‏ : « ما أضله » تأتي للتعبير عن ثلاثة أحوال : 
النفي » التعجب ., الاستفهام » فابرز ما يحدد المقصود هو اختلاف النبر عند النطق 
بالجملة المذكورة » ويمكن الاستشهاد بالمثال الآتي من القرآن على اختلاف النبر 
ودوره في تغيير المعنى ٠‏ قوله تعالى : # فَالْوأهَمَا َوُه إن كُثرٌ زد () الوأ حرق 
من وَجِدَ فى رخلو- هَهو و 4" » ف جزاؤه في الأولى وقع مستفهما عنه » وفي 
الثانية وقع جوابا عنه”*) . وقوله تعالى : # ذف تلك أنتَ الْمَزيدُ الحكرط 4 . كلمة كلمة 
ذق اشتملت على أعلى المستويات في النبر ( إذ درجة الصوت فيها عالية ) ولذلك فهي 
متلوه بوقفة قصيرة ٠‏ فاللفظ ينبغي أن يؤدى أداءً مختلفاً عمًا بعدها"” . 


فق إعطاء الكلمات نغمات معينة تنتج من اختلاف درجة الصوت » انظر : قدور » أحمد محمد : 
مبادىء اللسائيات » ( بيروت : دار الفكر المعاصر » ط ١‏ 56م)ء صضص ١٠١1١7‏ 5 

[فرة سورة يوسف » الايتان 5/ا-هلا . 

(4) انظر : مختار عمر : علم الدلالة » ص 7١١‏ . 

(0) سورة الدخان » الاية 49 . 

(5) العبد » محمد : المفارقة القرآنية ( دراسة فى بئية الدلالة ) » ( بيروت : دار الفكر العربى » - 
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عوامل صرفية ونحوية : فاختيار المتكلم لكلمات فيها صيغة مبالغة على سبيل 


المثال يشير إلى مؤكدات نفسية » فمثلا لابد من ملاحظة التركيب الصرفي 
ع 1 رن الح او ا ا لاي م 
قوله تعالى : «االْآحِينَ يستَْشُونَ يَابَهْمْ بعلو مَا روسك وَمَا مون 2174 , يشير إلى هذه 
المعاني النفسية وراء هذا التصريف » كما أن استعمال الفعل المبني للمجهول يدل 
أحيانا على هذه الجوانب النفسية ء» فقد يكون للإهمال والاحتقار » ومنه الصيغة 
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المستعملة للدلالة على التكثير مثل : جمّع » قطع » كقوله تعالى : 8 الى جَمَمَ مالا 
وَعَدَّدُمُ74" » وكذلك استخدام لفظة التصغير » قد تكون أيضا للاحتقار والتقليل من 
شأن المتحدث عنه . 


البحث د بإذن الله 007 بالبات المخصص للك 00 إخوة 0 
السلام له : « هَالوا لتك لكت يوست ..2”4ء واضحة من خلال تقديم الضمير أنه 
يدل على ما في نفوسهم من الدهشة والحيرة . 


وحينما يكون كلام المتكلم مبعثراً من حيث التركيب أو على الأقل فيه اضطراب فإن 


هذا يكون ناشئا عن حالة نفسية » انظر مثلاً إلى قوله تعالى عن الكفار : 9 بَلْ مَالَوا 
َضَعَنثُ أُحَلْمٍ بل أفترينه بل هْوّسَاءرٌ 4**؟ » كيف جاء هذا الكلام مشتملاً على الحرف 
الذي يدل على الإضراب عن المعنى الذي يسبقه!! مما يدل على نفسية أولئك 
واضطرابها الناشىء عن عدم قناعتهم بما يتفوهون به . 


؟ ) عوامل تتعلق بأسلوب الحديث : 


استخدام اللفظ على سبيل الحقيقة يختلف عما لو كان على سبيل المجاز » فالكلام 


د.ط62ع1995م)ء ص 58050 . 
مختار عمر : علم الدلالة » ص ١4‏ . 
سورة هود , الاية 6 . 

سورة الهمزة » الآية ؟ . 

سورة يوسف » الآية 9١‏ . 

سورة الأنبياء » الآية © . 
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الذي يحمل في طياته أغراضاً أخرى كالسخرية أو التعجب أو غير ذلك يختلف عما لو 
كا شرع تت ع الشتيقة + وهر نااك يله ف التطفل الغانك كو البانية لقا لقت 
) أما العوامل التي تتعلق بالمتلقي : 
يتفاوت المتلقي في إدراكه للدلالات النفسية » حيث يمكن إجمال هذا التفارت في 
الأسباب الآتية : ْ 
التفاوت الثقافي والخبرة الحياتية : وهو أمر لا يختلف عليه اثنان » وفي هذا يقول 
سيد قطب : ١‏ ليس الناس سواء في تجاربهم الحسية والنفسية في الحياة » فبعضهم 
ولا شك أغنى من بعض في رصيد هذه التجارب » وأسباب الغنى والفقر في هذا 
الرصيد كثيرة ومتنوعة » فقد ترجع إلى سعة الطبيعة النفسية أو وظيفتها وقوتها أو 
ضعفها وتعمقها أو سطحيتها » وقد ترجع إلى اللون الذي تصطبغ به هذه الطبيعة »27 , 
ويقول في موقع آخر : إن النفوس تختلف غنى وفقرا في رصيد الصور النفسية 
المختزن » وتبعا لهذا تكثر أو تقل الصور التي يشعها اللفظ أو التعبير عند القارى » 
ويقوى أو يضعف استعداده لتلقي نماذج الحالات النفسية وأنماط الشخصيات الفنية » 
ويتسع أو يضيق إدراكه لأطياف الجمال التي تموج بها الفنون كما تموج بها الحياة»”“. 
صفاء العلاقة بين المتلقي والمتكلم : حيث يتناسب طردياً إدراك المعاني مع 
العلاقة بينهما » فكلما كانت طبيعة العلاقة إيجابية كان القبول النفسي لمعاني المتكلم 
أكثر » والعكس في حالة العلاقة السلبية » وقديماً قيل : 
فعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا9" 


)١(‏ قطب ء سيد : دلالة الألفاظ على المعاني . ( مصر : مجلة الثقافة »ع 8لا , ٠98١م) ‏ ص 
ا" 

(؟) قطب ء سيد : مجلة الثقافة » ص 18 . وهناك مجموعة لا بأس بها من العبارات التى نجدها 
هنا وهناك في ثنايا كتابات سيد قطب ‏ والتي تدعم هذا المعنى : فهو يشير تارة إلى أن العيب 
لا يكمن في النص » وإنما في الناقد » وحيتها يحق للناقد أن يقول : إن هذا لا يعجبني » ولكن 
ليس من حقه أن يقول : إن هذا خطأ أو شذوذ . قطب » سيد : مجلة الثقافة » ص ١9‏ . 

() البيت منسوب للشافعي » ذكره الأبشيهي » شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح : 
المستطرف في كل فن مستظرف » تح : محمد مفيد قميحة » ( بيروت : دار الكتب العلمية » 
67 1985م) 400/1١‏ » وفي المعنى : 0 


الذا 


؛ ) عوامل مشتركة بين المتكلم والمتلقي : 

الظروف المحيطة بكلام المتكلم : حيث للسياق دور كبير في إبراز تلك الدلالة 
النفسية ٠‏ أما بالنسبة للمتلقي فإن اختلاف الجو المكاني والزماني يؤثر سلب أو إيجاباً 
في إدراك هذه المعاني الس » وقد تنبه الأوائل اله اختلاف الطبائع وتباين 
الأمزجة » وأشاروا إلى أن ثمة ارتباطا بين طبع المتكلم وبالذات بين « الشاعر » وبين 
حالته المزاجية » وهذا الاختلاف يتدخل في تحديد صفات الألفاظ التي يستعملها 
الشعراء في صياغة القصائد » ويظهر ذلك في رقة ألفاظ بعضها وسهولة وقعها على 
السمع وفي النفس » كما يظهر في صلابة ألفاظ بعضها الآخر » ذلك أن سلامة اللفظ 
تتبع سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة”'' » وقد ذكر بعض النقاد أن أربعة 
عوامل تؤثر في القالب اللغوي » وهي : 

أ- البيئة : فالبيئة عامل مثير لنفس المتكلم والشاعر”"' بشكل خاص » ويلحق بالبيئة 


0 وعين البغض تبرز كل عيب 2 وعين الحب لا تجد العيوبا 
)١‏ انظر : البنداري , حسن : تكوين الخطاب النفسي في النقد العربي القديم » ( القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » د. طاء 9497١م)ء‏ ص 0868 . وانظر للمزيد : الجرجاني » علي بن 
عبد العزيز : الوساطة بين المتنبى وخصومه . ( بيروت : المكتية العصرية » د. طاء 
141ه-19151م)ء ص8١‏ 1 ' 
(؟) هناك قصة مشهورة في كتب الأدب تنسب لعليّ بن الجهم مع الخليفة المتوكل » لكن في ثبوتها 
كلام » وخلاصة هذه القصة كالاتي : أن ابن الجهم كان بدويا جافيا » فلما قدم على المتوكل 
أنشده القصيدة التي فيها : 
أنت كالكلب في حفاظك للودٌ 2 وكالتيس في قراع الخطوب 
أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كبار الدلاء كثير الذنوب 
فعرف المتوكل قوته ورقة مقصده وخشونة لفظه. . فأمر له يدار حسنة على شاطىء دجلة » فيها 
بستان حسن يتخلله نسيم لطيف يغذي الأرواح » وأمر له بالغداء اللطيف أن يتعاهد به » فأقام 
ستة أشهر على ذلك والأدباء والفضلاء يتعاهدون مجالسته ومحاضرته » فاستدعاه الخليفة بعد 
مدة لينشده فحضر وأنشد : 
عيون المها بين الرصافة والجسر لبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
فقال المتوكل : « خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافة » » انظر : الحموي » تقي الدين أبو بكر 
علي بن عبد الله ابن حجة ت ( ا 17/ه ) : خزانة الأدب » تح : عصام شعيتو » ( بيروت : دار 
ومكتبة الهلال , ط 1١‏ .1941م )6 5094/١٠‏ . 
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عناصرها ١‏ كالغذاء السيىء الذي يكون سببا في رغبة النفس عن القول » وهروب المعاني 
وتقطى الالناار» كما ان خزارة الحو ار يزودقه. .:ونكنا ف الروع كله بوث عن المتكلم :9110 , 

ب - التنوع الزمني : « إذ لا يخفى أَنْ الزمن عامل كبير في تغيّر نفسية المرء 
واختلافها فمثلا تكون النفس أكثر صفاء عند الاستيقاظ من النوم » وأكثر انشغالا 
وتشويشا في فترة النهار » ولعل مراعاة مثل هذا الأمر كان وراء الحكمة من جعل صلاة 
الليل جهرية بخلاف صلاتى الظهر والعصر » كما أن الذهن ينشط ويزداد التفكير عممًا 
فق تر لستعيى > :وها الذى يفش ر حال كتير من القلماء فى التاليك افى لسعو 

كما أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على النفسية منها ما هو متعلق بالهيئة الجسمية 
والمظهر الخارجي ٠»‏ كما و الحا مع ذوي الحاجات الخاصة » إذ لا شك أنهم 
يشعرون بنقص ولذلك فإن نفسيتهم تتغير»ء ومن ذلك مايطلق عليه التحول 
الحضاري ٠.‏ وانتقال الحضارة من أمة إلى أمة يؤثر بلا شك - في نفسية الأفراد . 

يقة الكلام : فالمستمع حينما يلمس صعوبة في إدراك معاني الألفاظ التي 

يختارها المتكلم ٠‏ فإنها ستكون عاملاً يصرف المتلقي عن إدراك تلك المعاني » 
والتعبير اللغري يختلف اختلافا صوتيا ودلاليا من تعبير لاخر تبعا لاختلاف المواقف 
الاجتماعية والإنسانية واليومية » وقد يقال تعبير في موقف ليعطي معنى » ثم يقال 
التعبير نفسه في موقف آخر ليعطي معنى مخالفا ومغايرا تمام المغايرة » فالاختلاف في 
التعبيرات تبعا لمقتضى الموقف نفسه ٠»‏ وثبعا لطبيعة ما عليه المخاطب من حالات 
نفسية وغير9؟ , 

هذا من حيث المعجمية » أما من حيث الصياغة النحوية : فحينما يدرك المتلقى 
ركاكة في صياغة اللفظ واستعمال الكلمات ولحنا في استعمال الكلام » فإنّ ذلك يؤثر 
سلباً على تلمس المعاني النفسية أو تميل نفسه إلى الزهد في سماع حديئه فضلا عن 
تأمل معانيه وما تحتويه من معاني نفسية . 


00( انظر : البنداري : تكوين الخطاب النفسي » ص 57-056 . 
(؟) أبو السعد » عبد الرءوف : الأداء النفسى واللغة العربية » ( القاهرة : دار النمر للطباعة » د . 
طءع 1988١م)ء‏ صالا. 
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لكن بعد الذي تقدم كله لا بد من التنبه إلى الحقيقة الآتية والتأكيد عليها مرة أخرى 
لأهميتها » وهي أن هذه المعاني النفسية ‏ لكلام البشر ‏ لها حد أدنى يشترك فيه الناس 
جميعا » ولا يتوقف على ما تقدم من العوامل » ومن هنا تبرز أهمية البحث في 
استخراج الدلالات النفسية من الألفاظ القرآنية » أما بالنسبة لنصوص القرآن فهي سالمة 
من العيوب المتقدمة والتي تؤثر سلباً على إدراك المعاني النفسية » اللهم إلا ما كان 
قصوراً من المتلقي أو ناتجا عن فقره في الرصيد النفسي » وهنا يصدق قول سيد قطب 
في أن صعوبة الفهم وسهولته ليست راجعه في الحقيقة إلى غرابة اللفظ ووعورة 
التركيب » وإنما بسبب نقص الرصيد النفسي من التجارب الحسية والذهنية والروحية 
وخواء الطبيعة » وفي معرض مناقشته لأولئك الذين لا يتذوقون النص الأدبي يشير إلى 
عجر يقن الناين عن حملن الجالة الففسية التى'يرمو ليها النضى 3 قالحلا عيذ بي أن 
عرق هنول" الالفاظ” من الع )لاديس يبورين دض السورة النفسية الى يشهها : 
هذا واكك ضرووياة كلاهما للفهم والإدراك”' . كما يقول : « إن ازدحام الصور 
النفسية والحالات الوجدانية في الألفاظ. يحتاج في فهمه إلى طبائع خاصة ذات رصيد 
فني كبير يؤهلها لاستيعاب ما ترمز إليه النصوص السهلة التركيب 76" . 

المبحث الثاني 
وسائل التعبير 

أولا : وسائل التعبير اللفظية 

تتعدد الوسائل التي يستخدمها الإنسان في التعبير عن مراده » وتبقى اللفظة أهم هذه 
الوسائل التي يستخدمها الإنسان » وقد تحدث علماء اللغة عن هذه الوسائل » حيث 
قسموها إلى تقسيمات عدة » كل وسيلة منها تعتبر أداة من أدوات اتصال الإنسان 
بغيره”" » فالإنسان منذ وجد على هذه الأرض شعر بحاجته إلى التعبير » في ضوء هذا 
)١(‏ انظر : قطب . سيد : دلالة الألفاظ على المعاني » ( مصر : مجلة الثقافة . ع 4لاء 

.١9 546م)ءص‎ 


زفهة قطب . مجلة الثقافة ٠ع24ء‏ ص ١9‏ . 
(*) يقسّم علماء الاتصال لغة الاتصال إلى : -١‏ لفظية 7 غير لفظية 7 كتابية . أما غير اللفظية - 
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نفهم سر تعليم الله لآدم الأسماء كلها » قال تعالى : # وَعَلَمَ َادَمَ لأس طلَهَامُ عَرْصَهْ عرص 
عَلَ الْمككِيَكَةقَمَالَ يون سما ولاه إن كنم موي74 . 

هذه الوساتل التعبيرية منها ماهو فطري ( لا إرادي ) » ومنها 00 وضعي 
( إرادي ) » والحاسة التي تستخدم لنقل هذا التعبير تتراوح ما بين السمع والبصر”” , 
فهي إما أن تكون عن طريق السمع » أو تكون عن طريق البصر”" . 000ظ2 
بالشكل رقم ( 5 )40 . 

اللفظة هذه التي هي أبرز وسائل التعبير تمتاز على غيرها بالآتي : 


إرادية وليست آلية . 
تتمثل في أصوات مركبة ذات مقاطع . 


تعبّر عن معان تجول في الذهن , أو عن انفعالات تتلبّس بها النفس”” . 


فتشمل : ( الحركات الجسمية )2 الصراخ » المسافة » الزمن ؛ الصمت ) . للمزيد انظر: 
عع تاء 8 11020101لالتلره© .1998 ثْ 153آ /تمداعاذ 2 .8 11252310 /1ع1ز0 هلل ..آ /531001731 
211.7 /0020تع] 220[ .5 /عطعءع8 علق 73غ).م ...لا .لإلهم طم ع صتطة 1 [طنام 77205 ,وعدط 01 


3 م/(1999 /5م853 لهة طالنزالث :هل طمرآ) /6008 162 لناهتمره) 6250821م12161 . 
وانظر : إسماعيل » سيوين علي : لغة الحركة الجسمية في القرآن الكريم » ( ماليزيا : رسالة 
ماجستير » الجامعة الإسلامية العالمية » مايو/ ١٠٠٠م)2‏ ص35 . 

() سورة البقرة » الاية ”١‏ . 

(0) للمزيد انظر : مطرء عبد العزيز : علم اللغة وفقه اللغة ( تحديد وتوضيح ) » ( قطر : 
قطر بن الفجاءة » د. ط . 986١1م).‏ ص "57 . وانظر : وافي » علي عبد الواحد 0 
اللغة » ( القاهرة : دار نهضة مصر » طهة »د.ا ت) . ص 3/١‏ . 

(7) كحركات أعضاء الجسم » وملامح الوجه الإرادية ( تقطيب الحاجبين » غمز العين » .. ) وغير 
الإرادية ك( حمرة الوجه وصفرته الناتجة عن انفعالات الإنسان ) . 

(5) انظر : ملحق رقم( 4 ) » في نهاية الدراسة . 

(5) انظر مطر : علم اللغة وفقه اللخغة ( تحديد وتوضيح ) » ص17 . ووافي : علم اللغة » ص 
الام . 
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ثانيا : وسائل التعبير غير اللفظية 


التعبير بغير اللفظ لا يقل أهمية عنه باللفظ » فبينما نجده أحيانا يفسّر المراد باللفظ 


نجده أحيانا أخرى يستقل دون اللفظ . وكثيرا ما نواجه في حياتنا اليومية مواقف لأناس 
يكون التعبير فيها بغير اللفظ أبلغ من التعبير باللفظ”'' » بل أحيانا يكون الصمت أبلغ 
من الحديث ٠»‏ وقد يؤدي رسالة كاملة من التعبير » ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء 
تحدثوا عن الصمت وأبرزوا أهميته » ويذكر أن للعرب أمثالا وأقوالا كثيرة تتعلق 
بالصمت وفوائده''' » ولعل في تجربة الصوفية ما يؤكد دور الصمت - كما سبقت 


2000 


زفق 


وفي واقعنا المعاصر ما يشهد لذلك » حيث أصبح الرمز يعبر أحيانا أبرز مما يعبر عنه الكلام » 
ولا يخفى دور ما يعرف ب« الكاريكاتور » في التعبير عن الواقع وعن قصص وأحداث برمتها . 
منه قولهم : « ومن جهل بالصمت عي بالنطق »© أبو حاتم » محمد بن حبان البستي : روضة 
العقلاء » تح : محمد محي الدين عبد الحميد » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط ١‏ . د. 
ت ) 45/١ ١‏ . ومنه قولهم : « عيّ الصمت أحسن من عيّ المنطق »© . الميداني » أبو الفضل 
أحمد بن محمد النيسابوري : مجمع الأمئال» تح : محمد محي الدين عبد الحميد» 
( بيروت : دار المعرفة » ط 5 » 9488١م)»2‏ 70/5 . ومنه ماورد في وصية عبد الملك 
للشعبي : ١‏ فإن الصمت ربما كان أبلغ من النطق في موضعه وعند إصابته وفرصته » » انظر 
صفوت ؛ أحمد زكي : جمهرة خطب العرب » ( بيروت : المكتبة العلمية »د . ط . ت ) » 
0 . ومنه ما ورد في ديوان الحماسة : 
وأسمعنا بالصمصست رجع كلامه فأبلغ به من ناطق لم يحاور 

أبو حاتم : ديوان الحماسة » تح : محمد محي الدين عبد الحميد » ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » ط ١‏ » 1919م ) + 5354/١‏ . ومنه القول المشهور : ١‏ الصمت حكم وقليل فاعل » . 
الميداني : مجمع الأمثال » 10٠7/١‏ » وهو قول منسوب للنبي ككفكِ ٠‏ وذكره ابن الأثير في النهاية » 
انظر : ابن الأثير » مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : النهاية في غريب 
الحديث والأثر » تح : محمود محمد الطناجي وطاهر الزاوي » ( بيروت : دار الفكر » ط ١‏ » 
69ه--1904م). 757/5 . ولم أعثر على من ذكر درجة الحديث » لكن قريبا منه ما رواه 
الحاكم في المستدرك : قال لقمان : « الصمت من الحكمة وقليل فاعله » كنت أردت أن أسألك 
فسكت حتى كفيتني. . »؛ » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . التيسابوري ٠»‏ أبو 
عبد الله الحاكم : المستدرك على الصحيحين » تح : مصطفى عبد القادر عطا » ( بيروت : دار 
الكتب العلمية » ط 01١‏ ١١5١ه)٠2‏ 1048/5 . وفي خخطبة للآكثم بن صيفي قال فيها : ٠‏ حسبك 
من شر سماعه الصمت حكم» . انظر : صفوت : جمهرة خطب العرب . 05/١‏ . ويقول 
الجاحظ : ١‏ وإنما حثوا على الصمت لأن العامة إلى معرفة خطأ القول أسرع منهم إلى معرفة خطأ- 
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الإشارة ‏ إذ الصمت هو الأصل عندهم لا النطق والتعبير”"" . 


والصمت بوصفه وسيلة للتعبير غير لفظية يؤدي دوره في نقل الدلالة النفسية 34 وقد 


تحدث عن الصمت من المعاصرين » كل من ١‏ ديقيتو » و« ساموفر » فى بعض كتاباتهم 
وأفردوا له فصلاً مستقلاً في بعض بحوثهه”) » وهذا ليس بجديد فقد نلمس بعض هذه 
الدلالات النفسية من خلال بعض النصوص القرآنية » فانظر مثلاً إلى قوله تعالى : 


أل 


« أَلمْ مر إِلَ ألزى حآح إبَتيعم فى رَتوه أن انه أله لمك إذ َالَ إِرَعِتمْ رق الزى يحي 


و 


2 


2 


2 2 ا 7 ب 2 سيره 2 ّ. 2. معد ىا سا 5 زر مع مره 

وَيمِيتُ فَالّ أنأ أحى- وَأْمِيتٌ قَالَ برسم وك لله يَأْقِ بالسَّمْس مِنَ الْمَعْرِقٍ هَأتِ با من الْمَمْرب 
ل 47 اط نودو ب اله عسوم مال : 

هت الى كَفْر وَأَشَّهُ لا يَبْوى الْقَوَم ألطَِويَ 74" » فما معنى البهت إلا السكوت 


1 


والانقطاع عن الحديث وهو ما قاله أهل اللغة في معناه”' » وهو يعبر عن حالة نفسية 
من الدهشة والغلبة » وتوجد وسائل أخرى للتعبير عن مراد الإنسان تتمثل في حركات 
الإنسان والإشارات الصادرة منه » وهي ما يطلق عليها اللغة البدنية » وقد لوحظ 
حضور وسائل التعبير هذه في الكثير من نصوص القرآن » تفصيله في الآتي . 

الثا : إضاءات على معاني الحركات والحالات الحسمية الطارئة ( اللغة 
البدنية ) في نصوص القرآن 


نظراً للدور الذي تؤديه الحركات وملامح الوجه في التعبير عمّا في النفوس ٠»‏ فإننا 


نجد لهذا النوع حضوراً كبيراً في آيات الله تعالى » فقد نقلت لنا الآيات تعبيرات كثيرة 


إفرة 
2 


الصمت » ومعنى الصامت فى صمته أخفى من معنى القائل فى قوله » » الجاحظ : البيان والتبيين » 
من بيانه » » القلقشندي » أحمد بن على : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » تح : يوسف علي 
الطويل » ( دمشق : دار الفكر » ط ١‏ امب 6 لو ييل 5 

عبد الحميد بلطه جى » ( بيروت : دار الجيل » ط ؟ »2 ه-1590م) 6وءص9١١]؟١ا.‏ 
1320 .580 615 .8001 20ت ص00 12162061250031 عط 1992 الى .ل .م6ئامع12 
5320721160 ع. 198-217 ,151-1169 7ط ع1ئه880 بوعلط .كمتلام0) 


147-4ج2م عند لانن ررعه اء 8 ١‏ 

سورة البقرة » الآية 04؟ . 

قال ابن منظور : ١‏ البهت »© الانقطاع والحيرة » وفي التتزيل : ل قَبْهِتَ الى كتَر 4 » انقطع 
وسكت متحيراً عنها . ابن منظور : لسان العرب » #/؟١‏ . 
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من خلال هذه الحركات » كل حركة تؤدي دورها فى التعبير » ولها مدلول نفسي 
يختلف عن سابقها » ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن أغلب هذه الجركات لجف 
كانت متركزة في منطقة الرأس وهي فيما يتعلق بحركة العين وما يحيط بها أكثر » وإن 
نهذ اعلرو طني تإنما ودال املق دون لين فو لقعي اعلا في رار 


الحركات الإرادية 

تعبيرات العين : مرة يحدثنا عن استراق النظر » كما في قوله تعالى : أ وَيَرَنْهُمَ 
ل ل نا طروت من طرٍْ 204 » وتارة مد العين”" كناية 
عن الطمع فيما عند الغير » وتوصف العين بالخيانة 0 عَم حَإَِهَ الاين الى 


ومرة تصف الآيات نظرات الإنسان : تارة من طرف خفي” . وتارة تصف زوغان 
الع" يزو ارق مقدوه للف ونا قله لو كف ساون افير 


)١(‏ ولا عجب فعلماء النفس يشيرون إلى وجود قرابة سبعة آلاف تعبير وجهى يمكن تقدير الحالة 
الانتفالية التن. تضيعيها . للمزين الظن © إبواهم 8 عبد السعارة “اج علم«الشن» 
( الرياض : دار المريخ » د . طء /1981م) .» ص 5١07‏ 1 

() سورةالشورى » الاية 54 . 

(2)9 #الا سَدَّنَ عيِيّكَ إل مَا معنا يوء دوجا مُنْهُرٌ وَلَا خرن عَم خض جَنَاسَكَ ومنت سو 
الحجر » الآية 44 . وقوله تعالى ٠‏ ولا تند عَجِكَ إل نا مكنا بوء ونا ينيم وهر لير ) 
ِنَفتِهم فد ٠»‏ سورة طه ؛ الآية ١81‏ . 

(4) سورةغافر» الآية ١9‏ . 

(5) قوله تعالى : لوهم يسرَسُوبَ لها حشوي ون الذّلَ يَظرُوت ين طْرٍَ خَفِيٌ 4 » سورة 
ا مر ٠‏ وقوله : # فَبِصرَت يِه عن * » سورة القصص ؛الآية 1١‏ . 

030 « إِدْجَمُوم ين كو سل يخ ركرك , سورة الاحزاب ء الآية ٠٠١‏ م 

00 ا هج مَِصَةٌ أَبْصَرُ اين كَقَرُواً. .> . سورة الأنبياء » الآية /91 . 
وانظر قوله تعالى : #9 إِنَما يوَحِرهُمْ ل سورة إبراهيم ٠‏ الآية 41 . 
« وَيْيَلْك أخديئ وأتصدرمة تحرف كليواي 2 . + سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ 0 
21ت َالأبْصرٌ . . » , سورة النور » الآية قن ٠‏ #حْسَّعا ََصرهر 


رون م ألََْدَاثِ 4 » » سورة القمر » الآية /ا ٠‏ # يعد أإصارهر يَحَفُهُمْ 4 2 سورة 0 2 
الآية ؟ . #8 أَيصَنْيُهَا حَشِمَة» » سورة النازعات؛ الآية .وانظر : سورة القلم » الآية 4 : 
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وللعين حركات لاإرادية كما في المثال التالي في وصف المنافقين : 8 أن 0 
دا ج1 للَوث متهم تظزرت إلكَ دود أعبن اذى يق عَلنه ين لوت 2904 , 
ادم 9 ش 


تعبيرات الوجه لوحظ أن الآيات التي تنقل لنا تعبيرات الوجه كانت تتركز في منطقة 
العين وما حولها » فاللمز حركة تؤديها العين وما يجاورها : ل وَمِنّْمُم مَن يمرك في 
لصّدَقتِ 74" وظ ال بِلْمرُوت الْمْطوَعت من المؤونيةف الصَدَفَتِ 74 , 
و« ولا لمرو ك4 ”* . و« وَل َكل هْمَرَو لمرو 74 . 


تل 74 . 0 : ا 6 

وآمادركات الراس ققد كان لي اخضور عيو كن الاباك القرانة ولها دلدلاتها 
النفسية المختلفة » فتارة يصف القرآن حركة الرأس » ولأن الوجه فيه هو العمدة فأغلب 
التعبير كان متركزا على الوجه : كما في قولع تعالى : 9 ولا صَعْرَ حَدَك ناس 29# , 
وقوله : # هد رك تق 3 ب وبتك في السَمَاءِ 0 وقوله : م ووأ اَم وهم يدود 
وشم كرو 0117# ٠‏ وقوله : ولو تر إذ المجرموت» تاكسوا روسيم عند 


عِسٌََ 


)١‏ سورة الأحزاب , الاية 19 . فهي ترسم صورة الجبن والفزع وهي حالة نفسية يعيشها المنفق 
الذي قعد عن الجهاد » انظر : قطب » سيد : في ظلال القرآن » 784٠/0‏ . 

000 0 تعالى : 3 لقتل وين يرك الك 4« رجور المالدقا» الآية #الائر .واتولد شالق :؟ 

اتاتست سيط ين كنم .* » سورة التوبة » الآية 47 . 

0 4 

(4:) سورة التوبة » الآية هلا . 

(64) سورة الحجرات » الآية ١١‏ . 

(1) سورةالهمزة . الآية١‏ . 

(100) سورة عبس » الآية ١‏ . 

(8) سورة المدثر » الآية 77 . 

(9) سورة لقمان » الآية ١8‏ . 

. ١4غ سورة البقرة » الآية‎ )٠١( 

. © سورة المنافقون » الآية‎ )١١( 
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عه 


يهم 904 ٠‏ وقوله : ظمُهْيلوت مقنى ويم لالد دودمم ه74 , 
وقوله : طاحَسَكتَ وَحْهَهَاوكاكَ عو عق 7403 . 

أما حركات بقية أعضاء الجسم » فبعضها من قبيل الاستعانة به كالأيدي حيث 
أغلبها كان لاشتراك ما بينها وبين أجزاء الوجه””؟' . وتارة تشترك اليد مع الفم في التعبير 
ومنه عض الأصابع : ا وَإوَا حلا عَبُوا عَكيَكْ الََْاِلَ بن ليا 2*4 . وقوله تعالى : 
ل وَيوْم حش لالم عك بدَيّو4"" , وقوله : «احََتهُمَ وُسْلْهم يكإبينتدت هَرَدوا أيهم في 


لي 0 1 ا ٍ : 
أفتهه» "' » تعبيراً عن السخرية والإعراض عن الحق . 


وتارة تؤدي هذا المشهد بالاشتراك مع الأذن : تعبيراً عن حالة الفزع » قال عز 
ا ا ال 0 0 


وجل : ليَعَلُونَ أَصَيعَمْ ف ءادَإنهم مِنَ لضّوعِقٍ حَدَرَ أَلْمَوَنٍ 74 » وتارة أخرى تعبيراً عن 


الإعراض وعدم الرغبة في سماع الحديث كقوم نوح : كما في قوله تعالى على لسان 
نوح عليه السلام : #وَإِنَ كلما وهم عَنْفرَ لَه جمَلْوَا َعَم في ادام 2074 . ومرة 
استعانة بالأيدي لتغطية الرأس تعبيراً عن عدم الرغية في سماع الكلام : # وَاسْتَفْسَوَا 


واستغشوا 
يكم وليك974 . 


. ١؟ سورةالسجدةء الآية‎ )١( 

(؟) سورة ابراهيم , الآية 47 . 

6*9 سورة الذاريات » الاية 78 . 

(5) ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن الكتفين والذراعين والمعصمين تؤدي 
حوالي :( ٠٠٠0.7٠١‏ ) إشارة مستقلة » متميزة » وإن اليد وحدها تتفوق بعدد إشاراتها 
وظائف الفم اللفظية بحوالي : ( ٠٠0. 5٠١‏ ) مرةء وهي نتيجة قام يهااء888 .8 : . أحد 
علماء النفس الاجتماع وسجلها في كتابه : « لغة الإشارت مثل الكلام » » للمزيد انظر : 
البسطامي » محمد مراد : اللغة بين اللفظ والإشارة » ( د . م : مجلة الأدب » ع 4 » السنة 
5 » فبراير/ ٠95١م)‏ ,ص 01١٠‏ . 

(5) سورة آل عمرن » الاية ١١9‏ . 

(1) سورة الفرقان , الآية لالا . 

60 سورة ابراهيم » الآية4 . 

(8) سورةالبقرة » الاية ١9‏ . 

(9) سورة نوح » الآية 07 . 

202 سورة نوح » الآية لا . 


ا 


بعض الآيات تنفرد فيها الأيدي للتعبير عن الخسارة والندامة » قال عز وجل : 
لا تيم بيب كعك مَآأققَ ذيا2'74 . ولا يخفى ما لليد من دور في التعبير عن الأمور 
بطريق الإشارة » من ذلك قوله تعالى عن مريم : لأ فَأَسَارَتٌ إل الوا كف مُكَلْممَن كان 
في الْمَهْدِ صِيئًا 74 ٠‏ فمريم نذرت لربها صوماً ولهذا لم يصحب هذه الإشارة حديث » 
وإنما كانت تعبيراً قام مقام الحديث » ومن ذلك قوله تعالى عن زكريا عليه السلام : 
ل«خَيَمَ عل يعو من لِْحَرَانٍ دَأَوج إِلِمْ أن سَيَحوأ بَكرَهٌ وَيًا4”"؟ . وقد ذكر أغلب 
المفسرين على أن المقصود بالإيحاء هنا الإشارة ؛ إذ اعتبر صومه عن الكلام آية فهو 
لا يتكلم . # قَالَرَبٍ أَجَمَل لَِءَايَةٌ َال ءَايَنْكَ ألا ئكير »174 ٠‏ فهذا الرمز وهذه الإشارة 
هي في حقيقة الأمر كلام وهو ما يفيده الاستثناء في الآية : 9 إِلَارَمَر4 . 


وأحيانا تنفرد الأرجل بالتعبير عن الحالة النفسية » لكنها مع هذا لا تستغني عن 
تعبيرات الوجه » وقد وصف القرآن مشى الإنسان فى حالاته » فهى إما : 

مشية تكبر : ولا ص في لاض مرا إن أن خحْرِقٌ الْاّضَ و يََ بال و4 , 
وواضح دور الرأس في التعبير عن التكبر فهو يرتفع إلى الأعلى . 


مشية تواضع : 7 ويا لتم ال بوعل الاي ه74" . 

مشية استحياء : قال تعالى في وصف إحدى ابنتى شيخ مدين : # جاده إِحْدَنِهُمَا 
١:‏ تَمَقِى عَلَ أضييآو4 7" . 

وأحياناً مشية التمايل والإغراء ولهذا كان النهي في قوله تعالى : #وَلَا يَضْرنَ أجلن 


لوس ساسا سل لوت سال 


بعكم مَايخِنَمِن َِتفِنَ4”" » فتعبيرات الوجه هي التي تميز الأنواع المتقدمة . 


. 47 سورة الكهف .ء الآية‎ )١( 
. (؟) سورةمريم ء الآية79‎ 
5 ١١ فرق سورة مريم » الاية‎ 
. 5١ سورة آل عمران » الاية‎ )5( 
. سورة الإسراءء الآية لا"‎ )60( 
. 57" سورة الفرقان . الآية‎ )1( 
. سورة القصص .ء الآية 8؟‎ 600 
. "١ سورة النورء الآية‎ )4( 


رف 


والكتف يؤدي دوره في التعبير لكنه باللاشتر مع الرأس أيضاً ‏ ومنه : #8 تق 
ا 0 


وتارة حركة الجسم 1 تعطي دورها في التعبير : الإدبار : مرة للتعبير عن 
التكبر : 8 ثم بر وَأستَكبرَ 4'"' » ومرة للتعبير عن الفزع درت : #وَلٌ مُنِيوًا وَل 
يِب . . 274 » ومنه التولي في المعركة : « سَبهيم لمم وَيولُونَ لدي 4”*' » وقوله : 
إذا لت الي كمَروأ يا كا مول شع انسار »0 ' ٠‏ الركض والهرولة : © إِذَاهُم يت 
2 "» وقوله : #وَجَكَمْ 6 ممْرَعُونَ إِليَهِ 74" . هذه كلها حركات إرادية وقد 
يكون الركض والهرولة لإراديا كما قد يفهم من قوله تعالى : 8 لو أَطَلَمَتٌ عَلَتهم لَوَلَيتَ 
اوري 1 مِنْهُمْ وُقبتا4”*" كان لها نصيب كبير في آيات الله . 


الحركات اللاإر ادية 


كما نجد حضوراً لتلك التعبيرات من الحركات اللاإرادية التى تصدر عن الإنسان 
كالصراخ » واليكاء اين 3 وتغيير ملامح الوجه وبروز الانفعالات فيها : 


. سورة الحج ء الآية؟‎ )١( 

(؟) سورةالمدثر » الاية 57 . 

(9) سورة القصص » الآية "١‏ . 

)20 سورة القمر » الآية ه40 5 

(6) سورة الأنفال , الآية ١6‏ . 

(5) سورة الأنبياء » الآية ١١‏ . 

49 سورة هود » الآية 4لا . 

() سورة الكهف » الآية ١8‏ . 

(9) على الرغم من أن علماء اللغة قد صنفوا هذه الأنواع ضمن الحركات اللاإرادية إلا أن الواضح 
الهانارة تكون إزائية نوتارة كوت لاإرادية ب«روهده تيوس التسياق با بالضراح قلدكون إواديا 
كما هو الحال فى الاية : : © هَإِذا الى استتصرع بالامين يَسَْصْرِحُةٌ 4 » سورة القصص » الاية ١8‏ » 
وقذا الأمن بالسية للعتسكه واليكاة إذ فد يكن إراميا ٠‏ ضياع إخرة يوست كان بإزادتهي 
« وَجَآوَ أَبَاهُمٌ عم نه يورت » سورة يوسف » الآية 15 » وكذا الأمر بالنسبة لضحك الكفار 

من آيات اله 9 إكم يه يتشكز» » سورة الزخرف »ء الآية لا » وقد يكون لاإراديا » فاقتضى 

التنويه لذلك . 


7: 


اسوداد الوجه في حالة الهلع والفزع : قال تعالى: 8 كم لأس سودت وُجُوشه 2374 

« واد ين كبوأ الييَاتِ جره مد 00 20200 يم 004 ٠‏ # وترهفهم ب" 0 والمجرم 
يُعرف بملامح وجهه اللارواديه : «زترث الشجفة تق يقد تى ولق 2 4 3 
ومن ذلك : طقلا َه وله قت مُجوهُ اديت كَفر 74 . والهلع أكثر ما يصيب 
القلوب : #وَيَلَعتِ اَلْقُلُوب الحصاجر 4" . « لا يريد لتم ني رايد را 6 
يان تعبّر حركات الوجه هذه عن حالة الإنسان الاجتماعية » كما قال عز 
وجل في وصف المساكين : 0 اتات إلكانا4”” , 
50000 « ولزكئاة بتكو لمر ةكم مه 38 مت يه 


ل دعا وير 


نضرة الوجه واستبشاره . قال عز وجل : 00 طض ) صَاحَكه مُشمَدء 0 0 
00 ني 8 صرح سا مه ره 
وقال : 9 وجوه يوْمَيل تضِرة ١١7‏ , لآ تَعْرِفُ فى وجُوههر نَضْرَةَ 004 ؛ فحركات الوجه 
علامات على الحالات النفسية”"'' » وفي القرآن مواضع عدة من هذا الباب . 


١ ومن ذلك قوله تعالى : #ظلَّ وَجْهُ مُسْوًا» » سورة النحل‎ . ٠١ سورة آل عمرن » الآية‎ )١( 
. 04 الآية‎ 

فق سورة يونس » الآية لاا . 

(90) سورة يونس » الآية /ا” . 

(5) سورة الرحمن ء الآية 4١‏ 

(5) سورة الملك » الآية لاا . 

. ٠١ سورة الأحزاب » الآية‎  )1( 

60 سورة إبراهيم ء الآية 47 . 

(4) سورة البقرة » الأية "الا . 

(9) سورة محمد ء الآية "٠‏ . 

. 84-78 سورة عبس » الآيتان‎ )٠١( 

. سورة القيامة » الآية ؟؟‎ )١١( 

(؟1) سورة المطففين » الآية 4 . 

0 ومما يذكر هنا أنه يلاحظ في الآيات التي تتكلم عن الحشر أنها تركز على الوجه بشكل و واضح » من 
ذلك : #وَيعيّ مُمُوهَهُمْ ألنّارُ 4 » سورة إبراهيم » الآية ٠0١‏ #وحشرهم يوم الِْمَةٍ عل 
وجرههم 4 » سورة الإسراء » الآية 41 « تلفح وجومهم الاذ » » سورة المؤمنون » الآية ٠١4‏ » 
« اسروك عط وُجُوهِهمْ4 » سورة الفرقان ١‏ الآية 4" ٠‏ « يم عل وُجُرمُهُمْ في ألذَآرِ4 , وز 
الأحزاب » الآية > #٠‏ بوم مسَحَبونَ فلار ل جُوههج4 » سورة القمر » الآآية 44 . - 


07“ 


المبحث الثالث 
علاقة اللغة بما في النفوس 

ربما يعد من فضول القول أن الكلمات التي تصدر عنا وتظهر على ألسنتنا إنما هي 
وسائل للتعبير عما في نفوسنا ومشاعرنا » إذ الأصل في وضع الألفاظ أن تكون 
كذلك » فالعلاقة صوتية دالة على معقول أو متصور”'" » وهذا المعنى المتصور يشترك 
فيه المتكلم والمخاطب » إذ هو ضروري » وإلا لما أمكن التفاهم بين الناس » وعلى 
الرغم من أن هذا الأمر من البدهيات التي يسلّم بها » إلا أن جمهرة من علماء الغرب 
المحدثين”'" تناولوه بالتفصيل في كتاباتهم ٠»‏ وساقوا له من الأدلة التي تؤكد الصلة بين 
التفكير والكلام . 

يشار هنا إلى أن الذين اهتموا بالعلاقة بين اللغة والفكر ليس فقط علماء النفس فى 
العضر الحديف_ كاهو شافع ققد تحدث عتها الفلاسقة القدساة ؛ كما تحدث عتها 
علماء اللغة العرب » ويؤكد هذا كونهم اشتقوا لفظ ( المنطق ) الذي يعني قوانين الفكر 
من ( النطق ) » وفي هذا إشارة إلى ما بين اللفظ والفكر من صلات » كما أننا نجد 
إشارات متناثرة بين كلام العلماء تشير إلى وعيهم بهذه المسألة » وكون اللغة مكتسبة 
ولها تعلق بتفكير الإنسان » فابن فارس يقول : « تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربي 
يسمع من أبويه وغيرهما » فهو يأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات » وتؤخذ تلقنا من 
ملقّن » وتؤحذ سماعا من الرواة الثقات. . 06" » كما نجد أن ابن جني قد أشار إلى 


. 58 ظاظاء» حسن » اللسان والإنسان » ( دمشق : دار القلم » ط 5 , ٠199م )» ص‎ )١( 

(؟) من هؤلاء عالم اللغة الروسي الشهير ليف مينوفيتش فيج وتسكي ١‏ .2707100عمده5 أع[) . ) في 
كتاب الفكر واللغةععناع8ههآ 0هة أطعناه1) : ) ترجم إلى الإنجليزية عام ( 1957م ) » ومن 
هؤلاء : اللغوي الأمريكى بنيامين لى وورفءآ مصتهلاهء8 :72/20 . ) بعنوان اللغة والفكر 
انلقع لمة انط م81 ف ( ٠‏ ومنهم اللغوي فردينان برينو20ةمنلمء1 .أممنم8) ) 
مقالء وعنوانه بالفرنسيةء5ئهع80ة:5 عناع دآ 15 ع0 6زه1110) . ) ومنهم الفيلسوف 
البريطاني برتراند راسل » كتاب[1اء5د1 862:320) : ) بعنوان : دراسة في المعنى والحقضه) 
طانها لمة عسنتمدع34 مامز توننددوم1 ) » وغيره » للمزيد انظر : ظاظا : اللسان والإنسان » 
ص 159ل . 

(*) ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها » تح : السيد أحمد صقر » - 


كلا 


هذه المسألة في أكثر من موضع فهو يعرّف اللغة بأنها : « أصوات يعبّر بها كل قوم عن 
أغراضهم )”3 , وهكذا نجد أن موضوع علاقة اللغة بالفكر موضوع شغل الدارسين 
قديما وحديثا””' » وليس فقط علماء النفس في العصر الحديث ٠»‏ أما السبب في عناية 
علماء النفس بهذا الموضوع فعائد إلى أن اللغة في نظرهم تعد أحد مظاهر السلوك 
الإنساني » ولا يخفى أن السلوك اللغوي هذا هو أحد أهم جوانب الالتقاء بين علم 
النفس وعلم اللغة"" . 


فاللغة وسيلة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس الإنسانية المختلفة » ويكون 


استعمال اللغة فى أغلب الحالات عبارة عن التنفيس عمًّا فى داخخل الإنسان بغض النظر 
عمًا إذا كان هناك من يسمع ذلك الكلام أم لا » وربما كان من طريف ما يذكر هنا أن 


إفرة 


اللغة كما أنها تستخدم لإبراز ما في النفوس والتعبير عن الأفكار فهي كذلك تستخدم 


( القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي » د . ط. ل/ا/ا191م ) » ص 58 . 

ابن جنى : الخصائص . /١‏ 787 وما بعدها . 

الايد تقار الوا ستو و حطيية 2 افق ا للقتتون الكني ادر( الانكهورنة زان الترقة 
الجامعية + د.. .ط ‏ 48م ) ...ص 309لا .. وانظر + أمين »عثمان :+ في اللغة والفكر . 
( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية » د. طاء 1951م ) » ص١5‏ وما يعدها . 
وانظر : قنديل » شاكر عطية : العلاقة بين اللغة والفكر » ( مكة المكرمة : مجلة معهد اللغة 
العربية جامعة أم القرى » ع١‏ مم )ء ص ١59‏ وما بعدها . 

يطلق على العلم الذي يهتم بالجوانب النفسية في اللغة : 

.)2 علم اللغة النفسي 5هناةنداوصتامطءرزوم)‎ ١ 

3 علم نفس اللغةءع128ا328.آ 01 [108مطء259) ) . 

علم النفس اللغري 2590080108 5هناوتناوهذنآ) ) . للمزيد انظر : منصور » عبد المجيد 
سيد أحمد : علم اللغة . ( الرياض : عمادة شؤون المكتبات » ط ١‏ . 1987م), ص ١6‏ 
وما بعدها . وانظر : خرما » نايف : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » ( الكويت : 
عالم المعرفة » ط ؟ . 1979م ) . ص 75١4‏ . وعلم النفس اللخوي يهدف إلى تفسير بعض 
الظواهرالتفسية في ضوء الدراسات اللغوية » ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حاوله دي سوسير 
بالنسبة للغة الكبار » وبياجيه بالنسبة للغة الأطفال » وليفي بريل بالنسبة للجماعات البدائية . 
انظر : مدكور » إبراهيم : الفكر واللغة » ( القاهرة : مسجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية » 
مج 09 !ا190١م).‏ ص .١١‏ 


/ا/ 


لإخفاء الفكر وإخفاء المشاعر في بعض الأحيان”' . 


وفي معرض التمييز بين اللغة والكلام””) » يشار إلى أن علماء النفس انقسموا في 


الإجابة على هذا التساؤل إلى ثلاث طواتف : 


(62عمسللة) ولصطم1 .مممنة؟؟) . 


00 


وأخرى تقول بأنّ اللغة سابقة » هي التي تحدد مسار الفكر وتؤثر عليه وتحجم 


» كما في لغة السياسيين أو من يخرجون على القانون. . أو غير ذلك » للمزيد انظر : خرما‎ )١( 


أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » ص 7١5‏ . وانظر : البكر » عبد الله بن تركى : 

اللخة وعلاقنها بالفكر والوجدان » ( د . م : مجلة رؤى »د. نش ٠ع“‏ د.ت)»ء حيث 
يقول : « إن الإنسان رجراج القوالب » غموضه في لغته أكثر من وضوحه »© » ويقول أيضا : 

وقصور اللغة في التعبير امتداد لقصور الفكر في الإدراك . فلو كان القصور في التعبير نتاجا 
عن اللغة لجاء الصمت خير حل لهذا الصراع المؤلم بين قوة الوجدان وفعل اللغة » ولكنه ما من 
أحد يسلم بأن الصمت يحل المفصلة . ولولا اللغة لبقيت اللطيفة الإنسانية كامنة محجوبة 
يستولي الخفاء على قاصيها ودانيها . اللغة ليست شيعا جامداً » إنها المستودع الأكبر. . وقد 
تصبح قيداً لأفكاره لا فضاء حراً يسهل عليه اختراقه » وقد تصبح سبب وجود عقد نفسية مخربه 
لكيانه المعنوي » » كما نجده أشار إلى بعض من ينسبون كل قصور إلى اللغة » حيث قال : 

« وقد تطرّق المتذرعون بأزمة اللغة إلى أنها عاجزة أصلاً عن أن تلتقط متناهيات الوجدان » 
والغريب في هذا الأمر أن كثيراً من أدباء الغرب الذين انهالوا على اللغة باللائمة : حجتهم أنها 
لا تظهر مكنونات الفكر إظهاراً كاملاً ٠‏ ثبت هذا في سن كل قلم من أقلام أدبائهم » يعنون 
بذلك أن الإنسان عاجز باللغة عن إخراج حبات قلبه : فالكلمات خداعه. .. هي أآنية 
فارغه. . . والنفس حشو ملى . هذه الفئة من كتابهم لم تر في اللغة غير تخريب لكيان الوجدان 
( والمقصود بالوجدان ليس العادي لكل إنسان ) بل الوجدان الطافح بالأخيلة والأفكار المفعمة 
بأعلى درجات الثقافة » , 

فاللغة هي أقدر الوسائل التي عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل للتعبير عن الأفكار 
والاتتعالات والغواطف ٠‏ في بحين أن الكلام وسيلة تفاه خاصة بالإنسان وغير غريزية + تمكته 
من تبادل الأفكار والوجدانات » أما اللفظ فهو يشير إلى الناحية الصوتية من الكلمة » والكلمة 
تشير إلى اللفظ وإلى المفهوم المعنوي للفظ معا » ولهذا عرّف علماء النحو الكلمة بأنها : 

« لفظ مفيد لمعنى » » للمزيد انظر : المبارك : فقه اللغة » ص 177 ء وفي ألفية ابن مالك : 

( كلامنا لفظ مفيد كاستقم. . » » فكلمة مفيد لا تفهم إلا إذا عبرت عن معنى له حضور في 
النفس الإنسانية . 


4مى,> 


حدوده . مثل : سابير وتلميذه وورف7/50:5) 4 3 

وثالثة تقول .أن الفكر أسبق + وغليه فقن يود فكر مجرد لا يعدن غلن لوو" , 

لكن ودون خوض في تفصيلات المسألة التي هي مبسوطة في كتب علم النفس 
وعلم اللغة ء يمكن الإحالة إليها”” » يكتفى هنا بالرد على أصحاب وجهة النظر 
الأولى ( الذين يسوون بين اللغة والفكر ) بأن العلم الحديث أثبت أن من تعطلت أجهزة 
النطق كاملة لديه » فإن هذا لا يؤثر على قدرته المتعلقة بالتفكير » لكن يبقى الحق 
للقاتلين بأن اللغة والفكر شيء واحد بأن يعترضوا على ما تقدم مستدلين بأن من تعطلت 
لديه القدرة على الكلام قد يستخدم الإشارات » وهي جزء من اللغة . 

كما أن أصحاب النظرية الثانية ( اللغة سابقة على الفكر ) لم يثبت رأيهم أمام النقد 
والتجربة » إذ من الواضح وجود فكر بلا لغة » وبهذا يمكن تعليل وفرة الإنتاج الفني 
( من رسم ونحت وتصوير وغير ذلك ) » فضلاً عن أن بعض العلوم كالرياضيات 
والمنطق الرمزي يقوم في حقيقة الأمر على رموز لا كبير علاقة لها باللغة . 

وما تمكن أن تطمان اليه هو أن لكل منهها (اللعة:والفكز ) تأثير) على الآخر ع 
ولا يمكن تحديد أيهما أسبق على الاخر بوضوح » فكل منهما يعتمد على الآخر » وقد 
أشار إلى :هذا غيز واحن7” , 

لكن يمكن القول بأن العاطفة أسبق في الوجود من اللغة ومن الفكر » وهي مع ذلك 
لا تنفصل عن اللغة”؟؟ » إذ اللغة تبدأ أولاً في الوجدان » ثم تمر على اللسان » ثم 


. 5١85١5 + للمزيد انظر : خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة‎ )١ 

زهق انظر : كمال » يوسف الحاج : في فلسفة اللغة . ( بيروت : دار النهار » د . طاء 
517م)ء ص "7 وما بعدها . 

(9) انظر مثلاً : خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » ص9١5‏ . وانظر البكر : مجلة 
رؤى »عع 5 » حيث قال : « ومن العسير التوصل إلى جواب موضوعي عن منشأ اللغة » . 

(4) فالقوالب اللغوية التي توضع فيها الأفكار والصور الكلامية التي تصاغ فيها المشاعر والعواطف 
لا تنفصل مطلقاً عن مضمونها الفكري والعاطفي » . للمزيد انظر : المبارك : فقه اللغة » ص 
؟ . ومما يستأنس به في هذا المقام ما أكده عالم النفس سشهيءزةهة56) )ات 
(1508م)ء من أن اللغة الانفعالية أسبق في ظهورها عند الطفل من اللغة النحوية » للمزيد 
انظر : أبو السعد : الأداء النفسي »ءص 6لا . 35 


, 


تسعقر فن الخظ د كما أشان , بعضهم _! 


لق 


وهكذا ندرك أهمية اللغة ودورها فى التفكير ٠‏ فاللغة بمثابة الجسر الذي ينقل إلينا 


عبره كل ما في الذهن من خواطر ومشاعر وأفكار » لكن تبقى هذه اللغة محدودة فهي 
تعجز عن أن تنقل المشاعر والأحاسيس كلها » وهى إن نقلت بعضها كان نقلاً على وجه 
العموم » إذ لا تنقل إلينا كل هذه الأبعاد النفسية ووبجاعة الذي وها لكات لتر 
الشهير فولتير إلى القول : « تعجز اللغة أي لغة عن التعبير الكامل عن آرائنا ومشاعرنا » 
فالفروق بينها كثيرة لا تكاد تلمس فتضطرنا اللغة مثلاً أن نعبّر بلفظة الحب والبغض عن 
آلاف من ضروب الحب والبغض كلها مختلفة )”"' . 


عن جزء بسيط من مشاعره 


بل أبعد من هذا فقد ذهب بعضهم إلى وصف اللغة بأنها « تحجم من الفكر فهي تعبّر 
7" . ولهذا نجد في بعض الكتابات دعوة مفادها القيام 


إيجاد لغة عالمية إنسانية في المستقبل تذوب دونه حواجز النفس”*؟ . 


فر 
20 


انظر : ظاظا : اللسان والإنسان » ص١8‏ » والجدير بالذكر أن الكتابة محاولة لنقل اللغة من 
بعدها الزماني إلى بعدها المكاني » انظر : المبارك : فقه اللغة » ص ١١‏ 1 

انظر : ظاظا : اللسان والإنسان » ص١8‏ » والجدير بالذكر أن الكتابة محاولة لنقل اللغة من 
بعدها الزماني إلى بعدها المكاني » انظر : المبارك : فقه اللغة » ص ١١‏ : 

المبارك : فقه اللغة » ص 5١5‏ . 

ظاظا : اللسان والإنسان » ص 8١‏ . 

تكررت هذه الدعوة في أكثر من موضع في كتاب أبو السعد : الأداء النفسي » انظر مثلاً : ص 
20-4 . مما يذكر أن أول من أثار فكرة اللغة العالمية هو : « ليبنتز » حيث كان عالمي 
النزعة » إذ فى هذه اللغة المنشودة ما يقرب من المسافة بين بنى الإنسان » وتحول دون أخطاء 
كثيرة » وقد عادت فكرة اللغة العالمية إلى الظهور مرة أخرى متحفزة فى أوائل القرن العشرين 
وكان من أكبر مناصريها رياضي وفيلسوف فرنسي بارع يدعى : ١‏ كوتورا »؛ وقد وضع في ذلك 
معجما خاصا » حيث كانوا يقيسون هذه اللغة العالمية على اللغة الرياضية » ثم أخذ يبحث عن 
أصول عامة يمكن أن تتخذ أساسا للغة الدولية » إلا أن دعوته هذه أثارت ثائرة علماء الاجتماع 
الفرنسيين : ١‏ دوركايم » وأتباعه بحجة أن هناك أسرا لغوية بقدر ما هنالك من مجتمعات 
إنسانية » ويذكر أن هذه الدعوة ازدادت وضوحا في الاونة الأخيرة » حتى إن بعضهم يأمل في - 


م 


وعلى الرغم من اعتبار اللغة أداة من أدوات الاتصال إلا أن بعضهم لفت الأنظار إلى 
أن اللغة أحياناً قد تكون أداة انفصال . أي تصبح عائقاً للفكر بقدر ما هي ضرورية له » 
والدلالة هي ١‏ الحالة النفسية التي تثيرها العلاقة بين الكلمة والاستجابة لها )”2 » لكن 
ينبغي التأكيد على أن وظيفة اللغة لا تقتصر على ماتقدم ذكرهء فقد توصل 
مالينوفسكي””' ت ( 1947م ) إلى أن ١‏ اللغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم أو التوصيل » 
بل هي حلقة في سلسلة النشاط الإنساني المنتظم » وهي جزء من السلوك الإنساني » 
كما أنها ضرب من العمل وليست أداة عاكسة للفكر )”" , ومع ذلك تبقى وظيفة 
الاتصال أهم وظائف اللغة على الإطلاق » لكن موضوع الاتصالات أوسع بكثير من 
اللغة البشرية وإن كان يشملها طبع“ . 

مما تقدم 0 لنا أن كلاً من الأفكار التي مصدرها العقل » والمشاعر التي 
مصدرها الوجدان تفتقران إلى اللغة » يذكر أن الفكر والوجدان مصدرهما الدماغ » إذ 
الصورة اللغوية يصحبها أداء نفسي ٠‏ تقف خلفه عوامل عقلية وعناصر وجدانية تتآلف 
وتتجاذب بحكم ما بينها من علامات لتكون الصورة اللغوية تعبيراً للصورة العقلية 
والنفسية دون أن يشعر المتكلم أو المتحاور بشيء من هذا , ومن هنا نجد فردينان 
بريتو يذهب إلى ١‏ أهمية اللغة وضرورتها للفكر حتى في الحالات التي يفكر فيها 
الإنسان تفكيراً شخصياً » إذ هناك ارتباط بين الأفكار التي مصدرها العقل والانفعال 
الذي مصدره الوجدان 26 , وإن كان علم النفس الحديث يعتقد يأن الأفكار المنطقية 


- أن تكون وسائل الاتصالات الحديثة مساعدة لذلك . للمزيد انظر : مدكور : مجلة مجمع اللغة 
العربية » ١١‏ . 

)١(‏ راغب » نبيل : شرف الكلمة » ( د . م : مكتبة المحبة ‏ سلسلة آفاق مضيئة » د . طاء 
8م)ء صضص1١5.‏ 

(؟) عالم اجتماع بريطاني » انثروبيولوجي شهير » كما اشتهر بإسهاماته في نظريات الثقافة الإنسانية 
( 1884م -1947م). انظر : مؤسسة أعمال الموسوعة : الموسوعة العربية الميسرة » 
( الرياض : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » ط ١89/57 2)م١995 ٠ ١‏ . 

(*) السعران : علم اللغة » ص ١7‏ وما يعدها . 

(5:) انظر : خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » ص ”7 وما بعدها . 

(0) أبو السعد : الأداء النفسى » ص"؟ . 

() أبو السعد : الأداء النفسي ص١5‏ . 


م١‎ 


تأتي من الفص الأيسر من الدماغ » بينما تأتي المشاعر والأحاسيس والانفعالات من 
الفص الأيمن » لكن هذا الفهم المادي للفكر والانفعال هو في حقيقة الأمر إنكار 
لوجود الروح ودورها في تفسير السلوك العقلي والانفعالي لحياة الإنسان » ونحن 
المسلمين لا ننكر دور القلب والعقل في هذا الإطار . 

وغاية ما نريد الوصول إليه في هذا المقام التأكيد على أن اللغة في حقيقة الأمر 
تعكس صورة نفسية لدى المتكلم بها . قبل أن تكون صورة صوتية » ودليل ذلك 
ما نجده فى لغات الدنيا من وجود كلمات ومفردات تحمل دلالات تحقق المطلب 
الشسئ». هاللدي ببتاعد على إيجاذ اللنةبمفرداتنا +"الحالانت الفسية والمطالب 
0" 

وما الألفاظ إلا رموز تعبر عن المعاني الكامنة في النفس ٠‏ إذ هي ضرورية للتقدم 
العقلى » لأنها هى التى تثبت كل خخطوة يخطوها الذهن البشري”" » كما أن اللغة 
58 مجموعة الألفاظ والكلمات بقدر ما هي مجموعة الأفكار والأحاسيس والمشاعر 
التي يعبر عنها باللغة لتصبح صالحة لتلقى الغير بها كما أن الكلام بحروفه ورموزه مجرد 
قوالب مملوءة بالحيوية النفسية » وإن حروف تلك الكلمات تجري بها أحاسيس النفس 
التي تتحدث إلينا من خلال تلك الكلمات والأساليب”" . 

ولا يمكن الفصل بين اللغة وبين قائلها لأن اللغة تحكي تجارب هذا القائل وتترجم 
لنا ما يدور بداخله « فالعلاقة قوية بين هذه اللغة وبين من ينطق بها ء وقوة العلاقة 
منشؤها أن صاحب الموقف اللغوي هو نفسه صاحب البعد النفسي الذي يؤثر بفاعليته 
في طبيعة وترتيب وأثر الموقف اللغوي »7 . 


كما أن الإنسان وهو يصنع لغته إنما يشتقها من ذات نفسه ويصوغها من خواطره 


. 7١ص‎ ». أبو السعد : الأداء النفسى‎ )١( 

(5) عبد التواب » رمضان : المدخل إلى علم اللغة العربية ومناهج البحث اللغوي » ( القاهرة : 
مكتبة الخانئجي » ط 057 14:8ه-9868١م).‏ صا١١‏ . 

(*) أبو السعد : الأداء النفسى » ص ١١‏ وانظر : ص 7١8‏ . 

ه64 أبو السعد : الأداء النفسي » ص 19 . 


ىم 


ويلونها بدقائق حالاته الوجدانية » حتى أن بحة صوته والتنغيم الصادر عن تجاويف 
مخارجه تلعب هي الأخرى دوراً بارزاً في تلوين ودلالات تلك اللغة"'" . 

ويبقى بعد هذا لنا الحق في أن نتساءل عن الآلية التي تتم فيها عملية الكلام أو 
بمعنى آخر المراحل التي تمر فيها عملية التعبير عن الشعور ؟ كيف يصدر الكلام عن 
المتكلم ؟ وكيف يفهمه السامع ؟ موضوع شغل كلاً من علماء ( النفس » واللغة » 
والتربية ) » ويهدف الباحث من ذكره مجملا هنا إلى التنبيه على بديع صنع لله فيما 
يخض آلية النطق . 

ظ ذكر العلماء أن الإنسان حين يريد إيصال رسالة كلامية لغيره فإنه يمر بمراحل 


تلدرع0؟ : 
١‏ ) المرحلة الأولى : تكوين الرسالة وإطلاقها أصواتاً » وهذه تختص بالمتكلم ١‏ 
وهذه المرحلة تتم بخطوات ثلاث : 


أ اختيار القوالب الصوتية المناسبة لبث الرسالة » ويطلق على هذه الوحدات 
الصوية الموروفيمات: وتعتى :1 اصغر وجفدة لقوية اذات مف 306 
ب - قيام الدماغ بإصدار الأوامر إلى أجهزة النطق المختلفة لكي تؤدي الحركات 


المعنية اللازمة لنطق هذه الجملة . 
ج - قيام أجهزة النطق بالفعل بإصدار الأصوات المطلوبة » وهنا يكون دور المتكلم 
قد انتهى . 


. 7١ص‎ » أبو السعد : الأداء النفسى‎ )1١( 

00( يذكر أنه كان لسلفنا الصالح عناية ببيان بعض الجوانب المتعلقة بكيفية النطق ووصف آلاته » 
كالغزالي وابن القيم » للمزيد انظر : ابن قيم الجوزية » أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي : بدائع الفوائد » تح هشام عبد العزيز عطا » وآخرون » ( مكة المكرمة : 
مكتبة نزار مصطفى الباز » ط ١‏ + 1995م )6 "8/١‏ . ابن قيم الجوزية : جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة على خير الآنام » تح : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط » ( الكويت : 
دار العروبة » ط 5 2 1ا1490ه--19410م) 0١‏ »هء ابن قيم الجوزية : التبيان في أقسام 
القرآن » ( بيروت : دار الفكر » د . ط . ت ) 19/١ ٠‏ . 

9*) خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » ص 87 . 


إنذذا 


” ) المرحلة الثانية : انتقال الأمواج الصوتية الصادرة من المتكلم عبر الهواء لتصل 
إلى أذن السامع . 

“") المرحلة الثالثة : قيام السامع بحل رموز تلك الرسالة الصوتية واستخللاص 
المعنى الذي يقصده المتكلم » وهذه من أصعب المراحل » إذ يتحكم فيها عدة أمور : 
بعضها متعلق بقواعد اللغة وبعضها الآخر متعلق بعملية الاستماع والفهم” » أما عن 
رد فعل المستمع تجاه هذه الرسالة فهو مالا يمكن التكهن به لآنه يختلف من شخص 
لاخر » وبهذا يتضح لدينا أن عملية الكلام هذه تمرّ بمراحل » فالمتكلم على هذا يمرّ 
بمرحلتين من التخطيط للكلام : 

أولاهما : التخطيط الإجمالي والذي يبدأ مع النطق بالجملة . 

ثانيتهما : التخطيط التفصيلي حيث يبدأ مع النطق بالجملة المخطط لها . 

يخلص الباحث مما تقدم إلى تقرير الحقاكق الآتية : 

-١‏ إن أبرز ما يمكن أن يعتمد عليه في نقل مراد الإنسان وإيصاله إلى الاخرين هو 
اللفظ » لكن توجد وسائل أخرى للتعبير عن المراد . 

؟- يتفاوت الناس في فهمهم لهذه الدلالة » وتتأثر هذه الدلالة بعوامل عدة . 

تعتبر الدلالة النفسية أحد أهم أنواع الدلالات المستنبطة من الكلام . 


)1١(‏ ماهو متعلق مباشرة بعملية الفهم .» إذ بعضها يعود إلى طبيعة الصوت ٠‏ وبعضها يختلف 
باختلاف الإنسان الذي يصدر الأصوات ( رجل أو امرأة ) وبعضها يختلف بالنسبة للغة ونوعية 
الأصوات ٠‏ كما إن بعضها يختلف باختلاف الحالة النفسية للمتكلم ( سرور » غض.. ) 
وبعضها متعلق بالظروف المحيطة بالحديث من حيث القرب والبعد » والتشويش والصفاء. . 
وبعضها متعلق بالآجهزة المستخدمة لعملية الفهم والنطق من جهة المتكلم وأعضاء السمع 
بالنسبة للطرف الاخر ء للمزيد انظر : خرما : أضواء على الدراسات اللفوية المعاصرة » ص 
5م88 . كما نجد أن الزمن يلعب دورا بارزا فى حياتنا النفسية » وترتبط الحالات النفسية 
بالزفري ووس ارناطا علزحيا > لهذا عاق له يد مق لعة القن والابا لدي لمكن نا الخداء 
النفسي . انظر : أبو السعد : الأداء النفسي » ص ٠١5‏ . ْ 


:م 


المبحث الرايع 
شبهات حول الدلالة النفسية المستنبطة من القرآن وردود عليها 


في هذا المبحث سيورد الباحث مجموعة من الشبهات التي تصورها » وأحس 
بضرورة الإجابة عنها » إذ هي في حقيقة الأمر لم ترد على أي لسان ء وإنما صاغها 
بأسلوب يشير إلى وجود فئات من الناس ينكرون هذا النوع من الدلالات » ليتولى 
الإجابة عنها فيكون مدخلا لدراسة مطمئنة من حيث التتائج والوجهة » نسأل الله تعالى 
أن نكون ممن وفق لصواب القول . 


الشبهة الأولى 

إن هذا القرآن جاء بلسان عربي مبين » وإن أغلب الشخصيات الواردة في قصصه لم 
يكن لسانها عربيا » إلا أننا نجد القرآن ينقل لنا على لسان أولئك الأشخاص ويخبرنا 
بأقوالهم »كل ذلك باللسان العربي المبين » وظاهر هذا يناقض ما صرّح به القرآن في 
موضع آخر » فضلا عما يحكم به العقل » ويصدقه التاريخ » فقد قال القرآن : # وما 
أَنسَلْمَا من رَّسُولٍ إلا ِلِسَانِ وَمِهِ ميت لم 74 . ولسان كل قوم يختلف » كما ذكر 
في القرآن في موضع آخر أن اختلاف الألسنة آية من آيات الله : 9 وَمِن عَايِليِوء حَلقٌ 
لسَّموتِ وَالْاْرَضِ وَأخْيِكتٌ أَلسِيَيكُم واَلْوْيِوة 74" . والعقل يحكم باستحالة أن تكون 
لغة الناس من لدن آدم إلى وقت نزول القرآن واحدة » وإلا فما سر هذا الاختلاف في 
اللغات ؟ وما تعليل وجود مئات اللغات ؟ هذا.. والوقائع التاريخية تؤكد هذا 
الاختلاف . فكيف يصح بعد هذا المذكور استنباط المعاني النفسية من هذا الكلام ؟ 


الرد على هذه الشبهة : 
هذه الشبهة كما لا يخفى تثير أكثر من تساؤل ٠‏ والجواب عليها لن يتأتى إلآ 
بالإحاطة بشقيها الآتيين : 


. سورة إبراهيم ؛ الآية4‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة الروم » الآية‎ 
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١‏ هل ما نجده في القرآن على لسان الشخصيات هو عين ما قالوه ؟ 

إن كان هو عين ما قالوه فمردود » وإن لم يكن عين ما قالوه فكيف ينسب إليهم؟ ! 

١‏ ما مدى صحة الاعتماد على ما ذكر على لسان المذكورين في القرآن لاستنباط 
دلالاتها النفسية ؟ 


جواب الشتى الأول : 

إن ما ذكر على لسان الشخصيات لا يعدو ضمن التقسيمات العقلية ‏ أن يكون 
أحد الاحتمالات الاتية : 

الأول : أن هذا الكلام هو عين ما قالوه بلفظه ومعناه . 

الثاني : هذا الكلام هو ترجمة لمعنى ما قالوه بألسنتهم على اختلاف لغاتهم . 

الثالث : هذا الكلام هو حكاية الله عنهم وبيان لمقال أولئك القوم » بياناً لا بلفظه 
وإنما بمقاصد الكلام ومراميه . 


أما جواب الباحث عن الاحتمال الأول : وهوه أن يكون ما ورد على ألسنتهم عين 
ها قاليء''" فعلى هد القول حون مقولة رفون كلذ : « مآ أريك إِلَ لاما ارك وَمَ] أحديك 
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ِلَّا مَل لاد 4" » هي عين ما قاله فرعون بهذا اللسان العربي المبين”" . فهذا 


4١(‏ يشار هنا إلى أن الذين خاضوا في مسألة ( كلام الله ) من المتكلمين وأصحاب الفرق والمذاهب 
ذكروا في هذا المقام أن الله عز وجل نلق عين هذا الكلام فأنطق به الأقوام بهذه الألفاظ . 

(؟) سورةغافرء الأية 79 . 

(9) كما يود الباحث أن يلفت الأنظار إلى أن الشخصيات الواردة في القرآن بعضها تتكلم بالعربية 
وهو أصل لسانها » وبعضها بغير العربية » فاليقين في شأن أولئك الذين لا يتكلمون بالعربية أن 
لا يكون هذا المنقول عنهم هو عين لفظهم ‏ كما سيأتي - وأما الذين يتكلمون بالعربية 
( كالمشركين وبعض المنافقين ) فلا يخفى أن يكون بعض ما ورد عنهم هو عين ما قالوه ه كمقولة 
عبد الله بن أبي بن سلول : « لخرجك > الْخََرٌ نا الْأَدَلّ 4 » سورة المنافقون » الآية 4 » أو 
مقولة الوليد بن المغيرة : © إِذْهَدَإِلَاعَرٌيوْئَد» » سورة المدثر » الآية 4/ » لكن كما هو ملاحظ 
ما فيه بيان لمرادهم وإن لم ينطقوا به » ويلحق بذلك ما كان ينزل من الألفاظ على وفق ما جاء 
على ألسنة الصحابة ‏ كما هو الحال في الموافقات التي اشتهرت على لسان الفاروق عمر بن 
الخطاب ‏ كقوله تعالى : #مَتَبَارَكَ أنه أَحْسٌَللتقِيك* . سورة المؤمنون ٠‏ الآية ١5‏ » وقوله : 
١‏ و 1 بده يجام سك» ؛ سورة التحريم ٠‏ الآية 0 . 


كم 


أمر يمكن رده أولاً ب« المفهوم »؛ من نصوص القرآن نفسها . ثم ثانياً بالعقل » ثم 
ثالئآ : بالوقائع التاريخية . 


أولاً : بالمفهوم من نصوص القرآن » من ذلك : 
- قوله تعالى : # وَمَآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بان صَرَمِدء لخبت لم 2324 , 
فاحتلاف لسانهم حقيقة تؤكد تعدد اللغات . 
"- وجود عدد كبير من الآيات تجمع كلام الأنبياء في تبليغهم رسالة ربهم لأقوامهم 
مع توخد النص ع عالت اجات ادنم ا من 
2 


ذلك قوله تعالى : # وَلَفَدَبَمَكَئَا في كل أ أ م رسلا أ لت عبد عَبَدُوا الله وأحمنبوأ العََدحُوت 2 


20 


وقوله عز وجل على لسان مجموعة من الأنبياء. ١‏ < يقرو اندرا لله ما كك مِنْ إل 
2 


ب وو 


غَيرهة4”"» حيث ورد على لسان سيدنا نوح» وهود » وصالح ٠‏ ولوط وشعيب. . 

يشار إلى أن السياق القرآني يوحد أحيانا الألفاظ التي عبّر بها الرسل جميعهم مع 
اختلاف لغاتهم » ويوحد حكاية ما قالوه ويوحد ترجمته في نص واحد » حتى تكاد 
تكون الألفاظ ذاتها التي أرسل بها محمد يَكِِ » وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن 
المعنى الرئيسي الواحد مقصودة لتقرير وحدة العقيدة والرسالة حتى لتتوحد ألفاظ 
الفحبيو كن عا يا 

فما جاء في القرآن مما وافق الواقع لفظأً فهو نقل له بلفظه » » مطابق لما جاء في نفس 
المتكلم ١‏ لي ل ل 

حين يُنطق شخصية من الشخصيات » فإنما يحمل على لسانها ما يدور في خاطرها » 
[ك كانت بين لمات القن اتلترع الصداق + زأما إذ حافت من تلك الفتخصيات الي 


)١(‏ سورة إبراهيم ٠‏ الآية ؛ 

(؟1) سورةالتحل » الاية "7 . 

69 سورة الأعراف » الآية 04 . 

(5) انظر : سورة الأعراف . الآيات (59 . 50 , "لاء 86 ) » وسورة هود » الآيات ( 50 » 
كع كم). 

(4) انظر : قطب . سيد : الظلال ؛» 181/١1/56‏ . 


لام 


تراوغ وتخادع فإنه لا يدعها تنطق بما نطقت به دون أن يفضحها ويكشف أمرها ويعلن 


عيبا احتف فرت 76 


"ا اشتمال بعض هذا المحكي عنهم على جزء من الكلام لا يرغب القوم في إظهاره 
وإبرازه » كأقوال المنافقين الواردة في سورة التوبة حيث تولت كشف أمرهم وفضحت 
نواياهم وهو ما سيأتي بسطه ‏ بإذن الله . 


انعو الفحكر ينذا يخ الور را ا لمير و بايا ره ولاه 
قوله تعالى  :‏ وَقَالوأ آن يَدَحُلَ الجَنَةَ الام كان هُودًا أَومَصَرَعا 4<" . فالعقل يرفض أن 
تكون هذه المقولة وردت على لسان كل فريق » إذ هي على ما قاله سيد قطب 7 
حكاية قولهم مزدوجة فقد كانت اليهود 7 تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً , 
وكانت النصارى تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى . 

4 ما ورد في القرآن من حديث عن الموقف الواحد في الحادثة ذاتها » مع اختلاف 
في الكلام المحكي على لسان المنقول عنهم » فمن ذلك مثلاً قوله تعالى على لسان 
فرعون : 29 َامَنتُم بو بل أن ادن لك »# حيث وردت في مواضع ثلاثة من القرآن الكريم ١‏ 
وقد كانت تختلف في كل موضع عن الأخرى ء 3 ففي الأعراف : # فال عون امن ووه 
لدان كد هذا لتك 1 في المَدكة9#) 3 8 0 : # قال ءام منتم لم قبل أن ادن 
0 سكيم أَلَرى ل لل ب أبديّة من لف وى جنيع 
ا لم74 » وفي الشعراء عط قلع 0 0 
0 59 ون لمن دبك و بعل ين يلف وَلَأَْلدي ميرت 4 ”2 . كما هو ملاحظ أن 


الوارد فيه بعض الاختلاف 5 مره 2 »© ومرهة ة 9# لم مَبْلَ 4 » ومره ة 8# إِنَم و 


. الخطيب » عبد الكريم : القصص القرآني في منطوقه ومقهومه » ( بيروت : دار المعرفة » د‎ )١( 
.١١١ضصء)تء.ط‎ 

(؟) سورة البقرة » الآية ١١١‏ . 

(90) قطب »ء سيد : الظلال 7٠١" /١‏ . 


(4) الآية 17 . 
(0) الآيةثلا. 
(5) الآية و . 
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2 مك بحر الأقلمك لدي وَأتجلك مِنْ يلق 4 . ومرة إِنَمُ لكِرَ م لَرّى عَم 
يَحرَ لَرَقَ لون 4 . 
مثل هذا في القصص الوارد في القرآن كثير جداً ب » كالمحكي على لسان إبليس - 
لاش 7 مآ ويك 1 ع 002 م وو اود 0س 
عليه لعنة الله - # رب ِمَآأَغْويكّ لَانْيَسنَ لَهُمْ في الَْرَضِ وَلْأْعْويئمْ معن 7*4" . وقوله : 
ل ل ل : 


ثانياً : بالمعقول : 

على الرغم من أن بعض ما تقدّم يصلح جرابآ هنا » إلا أنه يمكن أن يجاب عنه 
بالاتي : 

» العقل يحكم باستحالة أن تكون لغة الناس من لدن آدم إلى وقت نزول القرآن‎ ١ 
واحدة”*؟ » فوجود المئات بل الآلاف من اللغات واختلافها يرد على القول بأن اللغات‎ 
. واحدة » حيث يرده العقل فضلاً عن الأحداث التاريخية‎ 

١‏ المنطق يحكم باستحالة أن يكون أولئك القوم على تلك الدرجة من الفصاحة 
والبلاغة التي تظهر في نظم الكلام المحكي عنهم » فهو بإجماع أهل الفصاحة والبيان 
في أعلى مراتب الفصاحة والبيان ولا تفاوت في الكلام » فكيف يكون الناس سواء في 
الحجة والبيان؟! 

وقد أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين في ثنايا تفسيرهم عصان ابن 
عاشور عند تفسير الآية 8 أَتَصْلَمُوت أرت صَئلِحًا سل بن ريو 204 هذه الجملة من 


)١(‏ يجيب يجيب بعض الذين تحدثوا عن القصص القرآني عن مثل ذلك الاختلاف بأنه عائد إلى اختلاف 

الحادثة أو تكرارها في التاريخ ولهذا اختلف التعبير » إلا أن هذا القول وإن كان ينسجم مع 
بعض المواقع » ومع تقدير الباحث الو 0 

ل سس السب ل لخطيبٍ : القصص القرآني في منطوقه 
ومفهومه » ص 54 . إذ كيف تقول في قصة سجود الملائكة لآدم واختلاف المحكي على لسان 
إبليس ٠‏ والجواب على ذلك سيأتي في موضعه إن شاء الله . 

(؟) سورة الحجر ء الآية 88 . 

(9) سورة الأعراف » الآية ١5‏ . 

(4) علما أن هذا الدليل جزء مما يستدل به من يورد هذه الشبهة ‏ كما هو ملاحظ ‏ . 

(0) سورة الأعراف . الآية 0/ا » ابن عاشور . محمد الطاهر : تحرير المعنى السديد وتنوير العقل- 
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حكاية القرآن » لا من المحكي من كلامهم 3 إذ لا يظن أن كلامهم بلغ من البلاغة هذا 
المبلغ » فوجه الصواب في هذا أن يقال بأن ما يثبته القرآن هو حقيقة ما قالوه بأسلوب 
ثالثاً : الوقائع التاريخية : 

الواقع التاريخى يؤكد اختلاف اللغات هذا » بل يغبت أصول اللغات المختلفة » 
فضلاً عن أن بعضاً من نصوص الكتب السماوية ذكرت بعض الأحداث التى ذكرها 
القرآن بغير اللغة العربية » فأغلب قصص الأنبياء نجده في التوراة والإنجيل وهو بغير 


العربية . 
الجواب عن الاحتمال الثاني : « هذا الكلام هو ترجمة لمعنى ما قالوه بألسنتهم 
على اختلاف لغاتهم » . 


توضيحه أن هذا الكلام المحكي عنهم هو ترجمة حرفية لما قالوه بلغتهم » 
ومقتضى هذا القول أن يكون في اللغة العربية ما يطابق ألفاظ تلك اللغات تماما دون أي 
تصرف فيها . 

-١‏ وهذا القول وإن كان أصلح من القول الأول إلا أنه غير مقبول » إذ ليس من 
المعقول أن نجد عين الأساليب والألفاظ والمرادفات وحروف المعاني وغيرها مما 
يتكون منه الكلام عند اللغات جميعها » فبعض اللغات يقصر عن بعض ٠»‏ وبعضها 
لا تجد سوى لفظة واحدة تقوم مقام ألفاظ . 

وعلماء اللغات أنفسهم يقرون بهذا التفاوت بين اللغات » كما يقرّون ويعترفون 
بكفاية اللغة العربية في التعبير وتميزها على غيرها من اللغات ٠‏ إذ ليس في لغات العالم 
ما يشبه اللغة العربية من حيث ثراء المعاني » ووفرة الألفاظ » وتنوع الأساليب » وكثرة 
الألفاظ المشتركة للتعبير عن اللفظة الواحدة”2 » حتى إن المستشرقين اعترفوا بذلك ٠‏ 

م الجديد من تفسير الكتاب المجيد » ( تونس : الدار التونسية للنشر » د . ط ء 9484١م)‏ » 

ا 


)1١(‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر الكلمات التي تعبر عن الخوف نجد من الألفاظ العربية الكثير الذي 
يندرج تحتها : الخشية » الفزع ١‏ الهلع ‏ الذعر 2 الرعب » الرهبة » الوجل » الوجس » - 
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فقد قال ١‏ نولدكه 2106 : ١‏ إِنَا ليمتلكنا الإعجاب بغنى معجم اللغة العربية القديم » إذا 
ذكرنا مقدار بساطة الحياة العربية وشؤونها » وتوحد مناظر بلادهم » واطرادها اطراداً 
يدعو إلى السآمة والملل » ويستتبع حتما ضيق دائرة التفكير » ولكنهم في داخل هذه 
الدائرة الضيقة » وضعوا لكل تعبير - وإن قل - كلمة تدل عليه » ويجب أن نقرْ بأن 
معاجم اللغة العربية قد تضخمت كثيرا بكلمات استعملها الشعراء وصفا لأشياء , 
فذكرها اللغويون على أنها أسماء تلك الأشياء .» ولكن رغماً عن هذا كله يجب أن 
نعترف بأن معجم اللغة العربية غنيٌ غنى رائعاً » وسيبقى دائماً مرجعاً عاماً لتوضيح 
ما غمض من التعبيرات في جميع اللغات الساميّة الأخرى 0(" . 

١‏ كما أن اللغة العربية تتميز من بين جميع اللغات بأنها تحوي أكثر من مليون 
كلمة » خلافا للغات الأخرى التي لا يتجاوز أغلبها عشرات الآلاف » ويذكر أن أكثر 
من مائة ألف ( ٠٠١,٠٠١‏ ) جذر فى لسان العرب . فكيف بالاشتقاقات! ويعزو 
يعني كلف إلى النجاتيا مع اليه اق تك اخ ها ابلنة الدرية وتسيه يقروانها 
وهي البيئة الصحراوية الممتدة بين البحر الأحمر والخليج العربي"" . 

ولا يخفى افتقار اللغات الأخرى إلى العربية واستعارتها من اللغة العربية » فقد 
ذكر بعض المحدثين أن قرابة نصف ألفاظ الفارسية مستعار من العربية » ونصف ألفاظ 


وغيرها. . وكل واحدة لها معناها الذي لا تفيد كلمة أخرى » وهذا ما نجده في كتب فقه اللغة 
ركنت الفروة + إذ في ذلك مكيات عت امنيا السسكرق اه خلال انررق لكوي 
ومنها كتاب الثعالبي : ققه اللغة » وغيرهما . 

» تيودور نولدكه ت ( ٠157م ) » من أكابر المستشرقين الألمانيين » ولد في هاربورج بألمانيا‎ )١( 
انصرف إلى اللغات السامية والتاريخ الإسلامي » له كتب كثيرة بالألمانية عن العرب‎ 
» وتاريخهم » منها : تاريخ القرآن » حياة محمد . وغيرهما . انظر : الزركلي » الأعلام‎ 
1 . 

(؟) انظر أمين » أحمد : فجر الإسلام » ( بيروت : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » ط لا » 
89 م)؛ ص 88 . وانظر : السلامي » عمر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم » 
( تونس : مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله »د . ط » ٠98١م).‏ ص8” . 

(*) انظر : عبد الرحمن ». عبد الهادي : سلطة النص » ( بيروت : المركز الثقافى العربي » ط 
#م)ءص”57. تلن 
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التركية من الفارسية والعربية » أما بالنسبة لألفاظ اللغة الإنجليزية فالذي يعد أصيلاً منها 
قرابة الثكلث فقظ0" . 


4- إن الذين تحدثوا عن الترجمة من لغة إلى أخرى أشاروا إلى قضايا تعد من 
المشكلات التي تواجه المترجم » ولعل أول من نبّه إلى ذلك الإمام عبد القاهر 
الجرجاني”'* - فارسي الأصل وعلى علم باللغتين العربية والفارسية ‏ حيث أشار إلى أن 
المشكلات التي تواجه المترجم : 

| . هندسة الجمل . ب . الجمال اللفظي . ج . دلالات الكلمات وحدود معانيها. 


إذ كيف له أن ينقل كل هذه الأمور ويراعيها حين يترجمها » ويمكن أن يزاد عليها 
من المشكلات التي تواجه المترجم : ( الإيحاء والجرس الصوتي. . ) فالكلمة ليست 
فقط لفظية » وإنما هي مسموعة » وهنا ندرك أنه لا يمكن ترجمة النغم والإيحاء 
الصوتي للكلمة » ولا يمكن أن نجد في اللغات الأخرى ما يوافق جرسه جرس اللفظة 
اراد تع 

هذا مع العلم أنه يصحب كل لفظة معان أخرى غير المعنى الأصلي والأساسي » 
فهناك ‏ كما تقدمت الإشارة ‏ : المعنى النفسي » المعنى الثانوي » المعنى الإيحائي » 
فمن غير المعقول أن نجد في اللغات الأخرى كلمة تجمع هذه المعاني » وتقابل كلمة 
في اللغة العربية بمعانيها المختلفة أيضاً » فلغة كل أمة محملة بعواطف لا تدركها 


. ١58 أنيس : دلالة الألفاظ . ص‎ )١( 
» الجرجانى » عبد القاهر : أسرار البلاغة‎ . ١,7١ (؟) للمزيد انظر : أنيس : دلالة الألفاظ » ص‎ 
0 قد #اتفطيه النافيايئ + (اجووت' الماقية المقبر قاوطا “ااه يه اقم ا بم‎ 
. وما بعدها‎ 
يشار هنا إلى أن من المشكلات التى تواجه عملية الترجمة نخاصة فى شأن الدلالة إضافة لما‎ )( 
1 ١ : تقدم‎ 1 
. اختلاف المجال الدلالى للفظين يبدوان مترادفين فى اللغتين‎ ١ 
1 . ؟ اختلاف التوزيع السياقي‎ 
. الاستخدامات المجازية‎ -* 
. التلطف في التعبير واللامساس‎ 5 
. 70 ١ص‎ » اختلاف المألوفات الثقافية والاجتماعية . انظر : مختار عمر : علم الدلالة‎ 5 
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الألفاظ ولا تحيط بها » وبعض هذه الألفاظ يحمل ظلال ودلالات لا نجد لها مثيلاً في 
اللغات الأخرى . 

5 ما نلمسه في واقعنا من ثراء المعاني في بعض اللغات دون بعض » وعجز بعض 
اللغات عن الوفاء بالمعنى » فهو خير شاهد على تفاوت هذه اللغات » وعدم اشتمالها 
على مرادفات اللغة العربية . 

1 إن ما ينقله القرآن أحياناً على لسانهم يبدو واضحاً فيه أنه خلاصة مواقف وخطب 
وحوارات » يلخصه القرآن بعبارة موجزة جامعة » وبالتالي لا يمكن قبول القول بأنه 
عين ما قاله المنقول عنه » مثاله قوله تعالى عن المشركين : 7 وَكَالوا آن ورت لَك حَقٌ 
تفجر لَنَامنَ الأرض يبعا )أو نَكُونَ الك بعنة. ين جل وَعِسَِ مجر الَْتهَرَ حِلََهَانَفْجِيرًا ((©) 
أو قط أَلصَّمَله كما وَعَمْتَ عَلدََا كمَنَا أو تق 20000 ون لك ينث من 
يحرف أو ترق في -5 76 ششه15' 
م20 . 

الجواب عن الاحتمال الثالث : وهو حكاية الله عنهم بيان لمقالهم لا بلغتهم ) 
وإنما بإبراز مقاصدهم ومراميهم بمعنى : أن الله عز وجل ينقل لنا مضمون كلام أولئك 
القوم مشاعرهم وأحاسيسهم » ودوافع ما يتكلمون به » وما يضمرونه » ولا يكتفي بما 
تلفظوا به » فالله تعالى واهب اللغات عالم بأسرارها وأساليبها ومراد المتحدثين بها 
فحينما يحكي عنهم القرآن إنما ينقل لنا حقيقة ما جرى بكل دقائقه باللغة العربية ناقلاً 
معها كل مايحيط بها من معان نفسية » وسياقية » وما يحتاج إليه في العادة لفهم 
المراد . 

هذا هو القول الذي تميل إليه النفس ٠»‏ ويطمئن إليه القلب » وتدعمه الآدلة » 
وتسانده الحجج والبراهين » فالقرآن جاء معبراً عما نطق به الناطقون وما نطقت به 
دلائل أحوالهم وملابسات حديثهم . 

أما أدلة الباحث”'؟ على أن هذا الكلام المنقول عنهم لا يقتصر على ما تلفظوا به » 
يتل معه مشاعرهم 


. 99-94١ سورةالإسراء : الآيات‎ )1١( 
. يذكر أن بعض هذه الأدلة تتولى الرد على القولين المذكورين آنفا‎ )0( 
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-١‏ تارة يخبرنا الله عز وجل في القرآن بما يشعر عدم رغبة المحكي عنهم في إظهار 
ما نقل عنهم » كقوله : ألم تر اَن موأ التجوعا مم مودو لما أنه يجو لاونو 
اعدو وحمت الْرَسُول وَإِذَا موك حول د يما لَرَيحيِكَ يد أله ويه ُو ف أشي لوا يعدن أمَّهُ يما 
ة جَهَه ضيبا قن الْمَصِدُ )74 ؛ إذ الواضح من صريح الآية أنهم يسرّونه 
ولا يظهرونه » وأن القرآن نقله إلينا »ء ومما يدل على صدق ما ذكره القرآن أنهم سمعوا 
هذا التنزيل وأقروا به » ولو أنهم لم يقولوا به لهرعوا إلى تكذيبه . 

ومنه أيضاً قوله عنهم : « يَقُولوتَ ص بأَفُواههم ما ليس في فلو مومه أعَلَمَْايَكْشمُون4 97 , 
ومن ذلك قوله عن بني إسرائيل : ا فَالواسهِعَنَا وَعَصيْمَا4" إذ هم قالوا سمعنا » ولم 
ماطترا انكل عكينا ٠‏ ولك الما ال يعسو سيان روك ا مان قدي نطق به 
القرآن”؟“ » ومن ذلك ما كان على لسان إخوة يوسف لأبيهم : 9 1 
عَل يسك 2*4 » حيث جزموا ‏ وَإِنَآمْلتتَصِحُونَ74' . فهذا الجزم والتأكيد منهم على 
ذلك يشير إلى إحساسهم بأن أباهم لن يصدقهم » وقد استدل بعض الكتّاب بهذا على 
أن القرآن في هذا سبق علم النفس الحديث الذي يقول بأن المجرم يحوم حول مسرح 
الجريمة فهؤلاء يحومون حول مسرح الجريمة قبل أن تقع”" . 

1 بعض هذا المنقول لم يخرج عن كونه مناجاة بين المرء #.ؤنشيه - إلا أن الراك 
نقله إلينا » من ذلك : ما قاله عن يوسف عليه السلام ا مَرَهَا بوْسْفٌ ف نَفَسِدء وَلمْ 

ولق 2133 بك مككه ونه أفلر كا فتارتك 814 وين فول سيدا ابراعيم 


. سورة المجادلة . الآية م‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران ء الآية/51١‏ . 

(9) سورة البقرة » الآية ”9 . 

(4) قال سيد : ١‏ أنهم قالوا سمعنا ولم يقولوا عصينا » ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا » إنه 
التصوير الحي للواقع الصامت ٠‏ كأنه واقع ناطق » لقد قالوا بأفواههم سمعنا » وقالوا بأعمالهم 
عصينا » والواقع العملي هو الذي تبع القول الشفوي دلالة » . الظلال » 9١/1١‏ . 

(60) سورةيوسف .» الاية 31١‏ . 

(5) سورةيوسف »ء الآية ١١‏ . 

(0) انظر : الخطيب : القصص القرآني في منطوقه ومفهومه » ص7١‏ . 


(8) سورةيوسف » الاي ةلالا . 
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عليه السلام : « وَيَأَه يدن أمْسَمَمْ بعد أن نوو مين 274 , إذ الواضح أنها لم 
تكن أمام الملأ » وتمام القصة يشير إلى أنه كان إضمارا في نفسه”" » 

عدم الفصل - أحياناً - بين المحكي عن الأقوام وبين كلام الله أو التعقيب عليه » 
حيث من الصعب أحياناً الجزم بأنه من بقية كلامهم أو من كلام الله أو من كلام 
ا : # قالت إِنَّ الملوك 
اكوا قود عَلوا عرد أهلها أو 5 يدك ينعت »7 . 

0 : « © مآ أب تي إنَّآلنَْسَ لَأْمَارَة بألشو لاما 
يحم رَق)4” 5 وكقولة لز وبق أن وق لفك يري أله وِسبَعَةٌ وَنُلوُعنِيدُوة» 7 . 

5- كما أن اختلاف التعبير القرآني لإيراد الحادثة يؤكد أنها محكية عنهم » وأمثلة 
ذلك كثيرة » وقد تقدم ما فيه غناء عن الإعادة . 

5 كيف للعربي أن يفهم ما نطقت به الأقوام لو جاء على لسانها » فغاية ما يمكن أن 
ينظر إليه في هذه الأقوال هو الصدق في الرواية والأمانة في النقل والدقة في التصوير 
وك 

هذه بعض الشواهد والأدلة التي يرى الباحث أنها تدعم صحة ما ذهب إليه في شأن 
المحكي عنهم والمنقول إلينا على ألسنتهم عبر آيات القرآن الكريم » ويمكن تلخيصه 
بالآتي : إن هذا الكلام الذي يحكيه الله لنا إنما هو نقل دقيق لما كان عليه القوم » 
وما كانت تنطوي عليه ضمائرهم ونفوسهم وما تحمله من معان نفسية . 

وغاية ما يمكن أن يقال في هذا بأن المعيار الأول والأخير الذي يمكن أن يعتمد 


, سورة الأنبياء » الآية لاه‎ )1١( 

فم بر عضن المفسرين أن هذا الكلام كان نهما ترح به إيراهيم عليه البلام مسعدلين يقوله 
تعالى : ©مَالْوْسَيِعَنا معنا فى يديه ينا هم يال مد إرئييم» » سورة الأنبياء » الآية 5٠١‏ . 

(*) سورة النمل » الآية 5" . 

(4) سورة يوسف »ء الآية 0 . 

(5) سورة البقرة » الآية ١74‏ . يقول سيد : « صدر الآية من كلام الله التقريري ٠‏ أما باقيها فهو من 
كلام المؤمنين 4 ٠‏ ل وَدَنٌ لَمُ عنيدُونَ 4 . يلحقه السياق بلا فاصل بكلام الباري تشريفا » » 
انظر : قطب ء سيد : الظلال » 1١87/١‏ . 

() الخطيب : القصص القرآني مفهومه ومنطوقه » ص "ال . 


ان 


عليه هو الاطمئنان إلى صدق الرواية واليقين في أمانة المنقول والإقرار بدقة النقل 
والتعبير » عر اح يكو العم اد اراد 4 لالتفابي فر ون دف مق 
3 0 


أله حَدِيعا 274 3 وقال عز وجل + وم مَنْ أصدّق مِن ألله 3127 . فهل بعد هذا ( يبقى 
مجال للشك ) فى احتواء القرآن على المعانى والأبعاد النفسية ؟ 


الشبهة الثانية 

إن الدلالات النفسية التي يعنى بها هذا البحث لا ترقى إلى كونها المقصد الأول من 
الكلام » فهي هامشية فضلاً عن أنها غير مسلّم بها » ( بمعنى آخر ما موقع الدلالة 
النفسية من هذا الكلام هل هي مركزية أم ثانوبه ؟ ) وكيف يمكن الاطمئنان إلى 
نتائجها؟ ! 


الرد على الشبهة 

للإجابة عن هذه الشبهة لا بد من الإشارة أولاً إلى أن علماء اللغة المحدثين قد 
قسّموا الدلالة من حيث الأهمية إلى قسمين : الدلالة المركزية والدلالة الهامشية » 
فالمركزية تعني : قدراً مشتركاً من الدلالة يصل بالناس إلى نوع من الفهم التقريبي » 
وهي دلالة واضحة في أذهانهم ٠‏ أما الهامشية : فهي تلك الظلال التي تختلف باختلاف 
الأفراد وتجاربهم وأمزجتهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهه"”" , كوخ العقسيم 
المتقدم لنا أن نتساءل عن موقع الدلالة النفسية هذه من الكلام.١‏ أثانوية هي أم 
رئيسية ) ؟ 

في حقيقة الأمر لا ينتظر الباحث من القارىء أن يتوقع كون الجواب بأحد 
لقان اوري « رئيسية » أو « ثانوية » » إذ لا يمكن اعتماد أي من 


. سورة النساء , الآية لام‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية ١77‏ . 

(9) للمزيد انظر : أنيس : دلالة الألفاظ » ص ”-١‏ . وانظر : أبو عودة » عودة : التطور الدلالي 
بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ؛ ( الزرقاء : مكتبة المنار » ط ١‏ . 0٠5١ه‏ 
1584م ) » ص 59 . وانظر : عبد الغفار » السيد أحمد : ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » 
( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية » د . ط . ت ) » ص54١-50١‏ . 


الى 


الاحتمالين جواباً على إطلاقه يطرد في آيات القرآن الكريم كله ٠‏ إذ الدلالة النفسية ‏ 
كما تقذم - ليست سواء من حيث الوضوح والخفاء » فعلى حين تكون هي المقصود 
الأول من الكلام أو من الموقف » تكون تارة أخرى ثانوية فهمت بطريق العرض من 
السياق » وغاية ما ينبّه إليه في هذا المقام أن يسلم بحضور المعاني النفسية هذه في 
نصوص القرآن الكريم لأنها جزء من الكلام » ولا يمكن فصل تلك المعاني النفسية عن 
قائلها » وهو ما تقدّم تقريره من أن اللغة بألفاظها ترجمان لدخائل نفوسنا » وليس 
بوسع أحد أن ينكر ما لهذه الألفاظ الصادرة عنا من صلة بما في نفوسنا » وقدم تقدم 
الحديث عنه بما يغنى عن الإعادة . 

الحوار أو الموقف أو القصة التي تعرض لها الآيات » وعليه فمن الصعب أن نتعامل مع 
نصوص القرآن بمنأى عن دلالاتها النفسية » فالمعاني النفسية تصحب نصوص القرآن 
لكن قد يدق الوقوف عليها أحياناً » في حين نجده من الوضوح بحيث لا يخفى على 


الشبهة الثالثة 

تنطلق هذه الدراسة من اعتماد الألفاظ مقياسا لما تنطوي عليه النفوس ٠»‏ مع أن 
الألفاظ وحدها قد لا تكفي للدلالة على ما في النفوس . فضلاً عن أنها أحياناً لا تعتبر 
مرآة صادقة لما عليه النفوس ٠»‏ فكيف يصح اعتمادها في حين أنها ليست المعبّر الوحيد 
والحقيقي عما تنطوي عليه النفوس » بل إنها يستعان بها ( الألفاظ ) أحياناً لإخفاء 


ما في التفوس . 
الرد على هذه الشبهة 


إن الباحث لا ينكر كون هذه الألفاظ لا تكفى وحدها للتعبير عما فى النفوس » بل 
هذا ما توصلت إليه الدراسة » وأشارت إليه في أكثر من موضع » وذلك لأن أعضاء 


1 هذا يعني أن المعاني النفسية قد تكون مصاحبة للنص القرآني حتى في الآيات التي ليست حديثاً 
عن أشخاص أو نفسيات » وتوضيح ذلك أن بعض الايات التي تكون تشريعاً وأحكاماً على 
سبيل المثال روعي في تشريعها ما ترتبت عليه النفوس ٠‏ وسيأتي مزيد تفصيل له . 


/ا4 


الجسم تترك في أحايين كثيرة للتعبير عن هذه الدلالة النفسية » كما أن الباحث يؤكد 
ما ذكر في أصل هذه الشبهة من أن الألفاظ قد لا تكون هي المعبّر الحقيقي لما تنطوي 
عليه النفوس ٠»‏ بل قد تستخدم أحيانا لإخفاء حقيقة ما في النفوس - كما هو الحال في 
شأن المنافق والكاذب وشاهد الزور وغيرهم ‏ . في ضوء ما تقدم تبدو الشبهة أكثر 
وضوحاً وجلاءً » إذ كيف يعتمد على الألفاظ وحدها لاستخراج المدلولات النفسية ؟ 
وإنها لشبهة حقا من أخطر الشبهات التي يمكن إيرادها على أصل هذه الدراسة » وصيد ٠‏ 
ثمين لمن هو مغرم بالجدل والمراء . 

واضح أن بعض هذه الشبهات مبني على بعض ٠»‏ يمكن توضيح هذه الشبهة بالصورة 
الآتية : لو سلمنا جدلاً بأن هذا المحكي عنهم هو ترجمة لما قالوه » فما الذي يطمثننا 
إلى صدق ما قيل عنهم وموافقته لما قاله المحكي عنهم ؟ ثم إِنْه ما دام القرآن يحكي لنا 
بعضاً من أقوالهم فهو إذن يتصرف في أقوالهم! وربما يفهم منه أنه يحكي ما لم يقولوه 
بأفواههم ٠‏ ثم ثالثاً : ما الذي يضمن أن تكون هذه الألفاظ اختيارية لما يخدم غرض 
القرآن وأهدافه فينقل لنا ما يدعم فكرته » ويترك ما ليس كذلك”" . 

واضح من خلال استعراض هذه الشبهات أن الذين يوردونها هم في الأغلب من غير 
المسلمين » لذلك سيكون رد الباحث عليهم بخلاف ما لو صدر هذا الكلام من أبناء 
المسلمين » لكن لا يخلو الأمر من وجود بعض من انتسب إلى الإسلام وردد مثل هذه 
الشبهيات وقد كا مغ كل انق 

خلاصة الرد » كانت الدراسة قد توصلت إلى : 

-١‏ أن ما ورد في القرآن على ألسنة الشخصيات التي قصها الله علينا » إنما هو 


)١(‏ يشار هنا إلى أن أغلب الوارد في أصل هذه الشبهة » كان قد عرض له الكاتب الإسلامي 
عبد الكريم الخطيب في كتابه : القصص القرآني وأطال في الرد بما فيه غناء عن التكرار 
والزيادة » حيث يحيل الباحث القارىء إلى ذلك الكتاب لمن أراد زيادة على ما ذكر هنا . 

(؟) فمقولة من أطلق عليه عميد الأدب العربي ‏ طه حسين ‏ في هذا شهيرة » حيث قال : ١‏ للتوراة 
أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل » وللقرآن أن يحدثنا عنهم أيضا » ولكن ورود هذين الاسمين 
في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلا عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا 
بوكرة إنسساعنا مين نراقي إلى كه "رتفاة الخريه السعيرية 0 ,ا ديق عله 4 في الشتعز 
الجاهلي . ( الدقي : دار النهر » ط 7 1945١م)‏ , ص75 8 


4/ 


حكاية حالهم ومقالهم وليس بالضرورة أن يكون المحكي عين ألفاظهم » ويكتفي 
الباحث بأن يحيل القارىء إليه » وهذا يعني أن الألفاظ التي يعتمدها الباحث 
للدراسة لدت هن عيخ ما قالوه . 

أن هذا الكلام المحكي عنهم والمترجم عن لسانهم لم يكن مقتصراً على 
ألفاظهم التي نطقوا بها ٠.‏ بل كان يصّور لنا حركات نفوسهم ويبرز لنا ما صاحبها من 
عمليات نفسية وشعورية ٠‏ وبالتالي فلم تبق الألفاظ وحدها هي وسيلة الدراسة . 

”- أن الذي ينقل لنا كلامهم هو الذي خلقهم وهو الأعلم بما في نفوسهم فالمصدر 
واحد . وهذا يطمئننا إلى صدق ما جاء على ألسنتهم ٠»‏ ويصدقه قوله تعالى : 8 ألا يَمَلمْ 


-_ 


لع مود مغك وك 4 ع بي 21١‏ 
مَنْحَلَقَ وهو اللطيف اير" . 


5- كثرة النصوص القرآنية التى تؤكد هذه الحقيقة وصدق القرآن فى النقل'" , 
0 0-0 : 5 2 3 ل رعو س 4 20 27 20 
فالقرآن يخبرنا بما هو صدق : #الَمَدَ كن ف فَصَصعَ عِبْرَهُ لول الألبنب ما كن حَريك 


وو 


بِشَرَى وللحكن تَصديقَ الى بيْنَ يدَيهو74" . 

5 شهود أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتنزل القرآن الكريم واشتماله على كثير 
مما نجده في التوراة والإنجيل ٠‏ وتأكيد القرآن الكريم على أنهم شاهد صدق على 
ما يحويه القرآن من أخبار وأحاديث . ولو كان فيه غير ما في كتبهم وغير ما يعرفون 
لكانوا أوّل من يتمسك به ويبادر إلى الطعن فيه » من ذلك قوله تعالى : # فَِِّن كْنَتَفي 


00 6 رمه مه م ١‏ ييا زه لم ارت 
سك يَمَ أندنآ لَك مَسسَلٍ الدس يفْرمُونَ الحكتب من لِك 174 . 


. ١4 سورة الملك ء الآية‎ )١( 
. زفق هذا الدليل يسوقه الباحث لما ردّده أبناء المسلمين ممن يؤمنون بنصوص القرآن‎ 


سي سيعت سه ماه 


5 -5 5 مه عه ل سه سر مح سر ص عرس ل ص 4 
زفرفق سورة يوسف .ء الاية ١١١‏ . ومنه قوله تعالى : 98 رَرَلَ عَليَكَ الكتب يالحق مصَدقا لما بين يديو © » 


2 


تو سي لم عا مده سن سس رم سس 


سورة آل عمران ٠‏ الآآية * » وقال : « كن نَقْص عَلِيِكَ تَأهْم لحي إِنَُّمْ فتَيَة مثو بيهم وَزِدْسَهُمَ 
شُدَى» . سورة الكهف » الآية 1١‏ » وقوله تعالى : 8 لا بيه ليلل من بَيْن يدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِوهُ 
زيل ين حكي و جين» » سورة فصلت » الآية 437 . 

(1) سورة يونس » الآية 98 . وقوله : ا آلَنََاتتتهُمُ الكتب يَحرمكمٌ كما يرهن أساءَهُم وَإنَؤِيمًا مَنهُمْ 
يَكَنْمُونَ آلحَنَّ وهم يَتَلمُونَ 2 لْحَنُ من رَيْكُ هلا تَكُوقئَ ِنَ الْمُْئرِنَ4 » سورة البقرة » الآآيتان ١57‏ 
٠ 1410-‏ وقوله : ظ أمْمَيرَ أ أبن حكما وَهْوٌ الى أرَلَ إليِحكُم الكتب مُمصّلا واد اتيكهم 
الْكِكبَ يملمون أنَوُمرل ين رَْكَ لي لآ حَكْوقحٌ يرب الْمُسين4 » سورة الأنعام » الآية 1١4‏ . - 


13 


1 إن هذه الفرية اتهام وشكٌ في قدرة الله تعالى ٠‏ إذ فيها ما ينسب إلى البشر من 


العجز والقصور واللجوء إلى الخيال » وهذا ‏ بلا شك جهل بالخالق وصفاته عز 
وجل ». تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا » أما فيما يخص مسألة أن القرآن يعرض من 
الأمور ومن المواقف ما يحدث في النفوس أثرا » وما يشتمل على عبرة » فهو يدور مع 
العبرة حيث تدور » وما يقتطعه القصص القرآني من الأحداث هو الصدق الخالص قال 


يي ا 00 


تعالى : « وَباَلَقَ أنرلته وَبِلَلَي نول 00# » وقال : « ## ألم يَأنِ لِلَدِينَ اموأ أن مخسع قلوبهم 


ل امد 


عد 
ا 000 7“ -2 عم ورم 


555 اميم بي ساسا سمس ع ص ترس سين لس 6 عرص ص ع د و ع صرح ست سر عر‎ ١ 
نكر الله وما نَرلُ م الي ولا كبوأ دين ووأ الكتنب من قَبَلُ صَلَالَ عَلم مد مضت كلو‎ 
. "747 مم يفوت‎ 


إذا كان الناس في هذا الزمان يتمكنون من نقل كلام الآخرين وترجمته من لغة 


إلى لغة مع نقل ما يحيك في صدورهم » وترجمة مشاعرهم ٠»‏ أفيعجز مثل هذا الأمر 


ساس كيس لا سامون سس 


رضي سا ميم دن 


وقوله : لأوَمَنْ آَصَدَقُ ِنَأ قيلا4” 2 » وقوله : مأ وَمَنْ أَصَدَقٌِنَ أله حَرِيكًا 2 . 


سين 


4 لم يتقوّل القرآن على هؤلاء الأقوام وهذه الشخصيات التي ورد ذكرها في 


القرآن » وإنما في حقيقة الأمر نطق بما نطقت به هذه الأقوام » فهو المضمون الحق 
والمحتوى الصادق الأمين لما تكنه صدورهم ٠‏ وإذا كان الله قد أنطق الجمادات 
والسماوات والأرض والجبال . أفيعجزه نقل ما كان مراداً لهم ومضموناً كاملاً لما 
نطقوا به باللغة العربية » فالمنقول إلينا إنما هو في حقيقة الأمر نقل دقيق يطابق تماماً 
روحاً ومضموناً لما نطق به الناطقون . 


٠-ماذا‏ ينتظر هؤلاء وأمثالهم ممن يردد هذه الشبهات؟ ! هل ينتظرون أن يبعث الله 


5 عن عر سن م مغر ل كر م 0 000 لس م لوس سعاس صاصم س وعدرم كسس 
وقوله : #وما كان هنذًا لقان أن يقترى من دوين أله ولدكن تصييق الى بن يديه وتفصيل الكلب لا ريب فيد 


عير - 00 


ين رَّتِ الْعَِنَ4 ٠‏ سورة يونس » الآية 30 » وقوله : ا وَسَهِدَ سَاِكٌ َنْب إِسرّيل عل ملو فََامَنَ 
وَأستَكرمُ» » سورة الأحقاف » الآية١٠‏ . 

سورة الإسراء » الآية ٠١6‏ . 

سورة الحديد » الآية ١5‏ . 

سورة الملك » الآية ١5‏ . 

سورة النساء » الآية ١77‏ . 

سورة النساء» الاية لام . 


1. 


هذه الأشخاص من مرقدها ويحركها من جديد لتنطق بما نطقت به من قبل أو تشير إلى 


صدق 2070 : 


١‏ احتواء القرآن على كثير من المواقف التي كشف بها سرائر نفوس كانت تشهد 
التنزيل » فلو كان ما نقل عنهم غير ما قالوا لتمسكوا به في تكذيب الرسالة مع حرصهم 
على ذلك وسيأتي بسط هذه النقطة وذكر شواهدها . 

أما الشق الآخر من الشبهة المتعلق بحال المنافقين والكاذيين وشاهدي الزور مع 
الألفاظ » وكونهم يستخدمونها لإخفاء مافي نفوسهم » فهذا في حقيقة الأمر 
لا يعارض ما تعتمذه الدراسة من كون الألفاظ هى التى تدل على ما فى النفوس » بل 
منسجم تماما مع ما أشارت إليه الدراسة من أن اللغة أحيانا تتسخلم لإخفاء ما في 
النفوس ٠‏ لكن لا بد من التنبه إلى الأصل في هذه الألفاظ . وكونها تدل على ما في 
الشوي 19 « فالله عز وجل وضع هذه الألفاظ وير عنافه در ينا وؤلالة عن 4 فى 
نفوسهم , فإذا أراد أحدهم من الاخر شيئا عرّفه بمراده وما في نفسه بلفظه » ورتب 
على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ » ولم يرتب تلك الأحكام على 
مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول ٠»‏ فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو 
الفعلية ترتب الحكم »© . 

لكن لا بد من التنبه على أن أكثر وسيلة يتذرع بها المنافق لإخفاء نفاقه » وكذا 
الكاذب وشاهد الزور لإخفاء كذبه وتزويره هي اللفظة » لكن تبرز قيمة ما في القرآن من 
كونه أغنانا عن البحث في هذا الجانب . وتولى إبراز وكشف كل ما يقصد صاحب 
القول من إخفاته ٠‏ ونقله إلينا في وقت كان فيه هذا الذي حكى القرآن على لسانه حيا 


» الدالي » ممحمد : الوحدة الفنية في القصة القرآنية » ( د . م : آمون للطباعة والنشر » د . ط‎ )١( 
.1١554 9م)ء) ص‎ 

(1) كان قد تحدث علماء الأصول عن هذا الجانب » وبينوا كون الأحكام ومقاصدها مترتبة على هذه 
الألفاظ . 

(9) ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين عن رب العالمين » تح : طه عبد الرءوف سعد », ( بيروت : 
دار الجيل » د. ط» “الاؤام)., ٠١5/8‏ ؛ كما أشار بعدها ابن القيم إلى أن ١‏ المعنى مع 
اللفظ لاا يعدو احتمالات ثلاثة : أحدهما : فوق ما يشير إليه اللفظ . ثانيهما : دون اللفظ 
بكثير » ثالثها : المعنى في الذهن أولا فينطق لفظا » . 


ميل 


يرزق » يسمع التنزيل » ولا يزداد به إلا ذلا وصغارا » ولو أن هذا المقول كان على غير 
مانقل على لسانه » أو حدثته به نفسه » أو أضمره في سرّه » لهرع هذا المنافق أو 
الكاذب إلى تكذيب التنزيل » ولكان أحرص الناس فى التمسك به دليلاً على نقض 
حقائق ما جاء فيه . 


شاهد ذلك في نصوص القرآن كثيرة » فعلى حين نجد سورة بتمامها تولت كشف 
نوايا المنافقين وإبراز ما يخفونه وفضح ما يكتمونه » وهي سورة التوبة » حتى كان من 
أسمائها « الفاضحة )200 » كما نجد في القرآن سورة بتمامها سميت باسم 
« المنافقون » » حيث أبرزت وسائلهم وكشفت عن خفايا نفوسهم » كما نجد الحديث 
عن المنافقين وبيان حيلهم في أغلب السور المدنية 1 


من الأمثلة التي كشفت عن حقائق تخفيها النفوس قوله تعالى عن المنافقين : 9 إدَا 
1 امون الوأ بد إِنَكَ لول آم وَل يلم إِنَكَ سول وله يْبَدُ إن ألْمكفقِينَ 
لكزرورت 4( » في هذه الآية نجد أن النص ينقل لنا عين ما قاله المنافقون وتلفظوا 
به » لكنه في الوقت ذاته ينقل لنا معه ما تنطوي عليه نفوسهم » فالمنافقون وإن كانوا قد 
قالوا : إنك لرسول الله » فهي كلمة يستخدمونها ليخفوا من خلالها حقيقة ما عليه 
نفوسهم » قالوها غير مؤمنين بها فكانوا كاذبين » وهذا ما نطقت به الآية الكريمة . 

ومثل ذلك استبدال لفظ ( راعنا ) بلفظ ( انظرنا ») في قوله تعالى : « يَتأَيُه ألديرت 
امسا لا صَسُولُوأ ركسا وَفُولوأ أنظرًا وَأسْمَمُوا وإحكلفرِيت كحَدَابُ أيه 74" . فالآية 
تنهى المؤمنين عند استعمال كلمة # رَعِسَا# عند الحديث مع رسول الله وَل . وتطلب 
منهم استبدالها بكلمة أنظرَيًا» مع أن علماء اللغة يؤكدون أنهما بمعنى واحدء في 


نلق فقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ١‏ سورة التوبة ؟ قال : التوبة 
هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها» » 
البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل : الجامع الصحيح المسند المتصل من أحاديث 
الرسول » ( بيروت : دارابن كثير » ط ” ؛ 1981م ) ٠‏ 1867/5 . كما أن السيوطي ذكر من 
أسماء سورة التوبة اسم : الفاضحة » السيوطي : الإتقان » 04/1١‏ . 

(؟) سورة المنافقون » الاية ١‏ . 

(6)9 سورة البقرة » الآية ٠١‏ . 


٠6١ 


الآية توجيه للمؤمنين إلى استبدال كلمة بأخرى تساويها في الحقيقة والمجاز . وحقيقة 
الأمر أن لفظة # رعِتَا» تكشف حقيقة ما تنطوي عليها نفوس اليهود الذين كانوا 
يستعملونها في حق الرسول وله » فاليهود حين كانوا يستخدمونها في خختطاب الرسول 
كانوا يقصدون بها معاني أخرى ٠»‏ إما بمعنى الرعونة » أو بمعنى يشير إلى رعي الغنم » 
وهو هنا استخدام في مقام الهزء والسخرية » ومع أن المؤمنين كانوا يستخدمون اللفظة 
نفسها . إلا أنها كانت تستخدم من قبل اليهود ولها أبعاد نفسية يخفونها في حين 
يكشفها الله لنا . 

وكثيرا ما يحدثنا القرآن عن أشياء يكتمها أهل الكتاب » ويظهرها الله فتكون قرانا 
يتلى » يسمعونه ولا ينكرونه » ولو كان الذي قيل عنهم غير الذي كانوا يضمرونه لكانوا 
أشد تمسكا به لتكذيب التنزيل » من ذلك قوله تعالى : # يمولورت يأفوهم مَا لس في 
ُو َه َل يا يككضوة 2904 ٠‏ وقوله : « يون يذه ايوم ما كا يدود 0421© , 
وطن رلك و © 

كما نجد في القرآن نصوصاً أخرى حدثتنا عما سيقوم به بعض خصوم الدين في 
المستقبل » وكان على ما أخبر به القرآن » كما في قوله تعالى : *[ ## سَيَفُولُ السفهاء ين 
تايس الهم عن يلم أل كوا ليها ٠‏ وقوله : ظ سَيَسْئون بآ لحك إذا اَم 
ليدم لِنْرِضْواعَئبة4”** » وغيرها من النصوص المشابهة"" ٠‏ ولم يسجّل لنا التاريخ » 


. 1١51/ سورةآل عمران» الآية‎ )1١( 
. ١6# (؟) سورة آل عمران » الآية‎ 


(0) من ذلك قوله تعالى : « هَدْ بدن الَِْضَكه وِنْ أفوِههجْ وَمَا مخف صُدُويَهُمْ َكب 4 » سورة آل 
عمران » الآية ٠» 1١8‏ وقوله : 8 # يَكايْهًا السُولُ لا ينك اليرت يُسكرعُونَ فى الْكْفْر مِنَّ 
لد َالوَا اما بأَفِْهمْ وَكرَ مون قُُويّهُح4 . سورة المائدة » الآية ٠ 4١‏ وقوله : يلوم 
وَاِيس يدويها وتحْفُون كثيرا 4 » سورة الأنعام » الآية 4١‏ » وقوله : لا مُرَصُوسَكُم بوهم وبأ 


لوبهم ركهم تسوت )4 » سورة التوبة » الآية 8 . 

(5) سورةالبقرة» الاية ١85‏ . 

(0) سورة التوبة » الآية 46 . 

(3) منها ما ورد في سورة الفتح : « سَيَُول لك لوت رن اراي شكلتتا أتوث آلو تأشكنؤز كأ 
تون يلبهم ما ليس في فُلُوهم ل من بَمَِكُ لك يس أله سينا إن أراد يك ضرا أو واد يكم ما بل ك3 


سر ص عل 


لَه بسَا يَتَملونَ يا 40 . الآية ٠١٠١‏ وقوله : #سبَقُولُ مكلت إذا أَظلفَشْرٌ إِك مَصَانِئب- 


1١ 


ولا كتب السيرة » أحدا ممن طعن في صدق التتزيل . 

بل نجد في القرآن ما يشير إلى أن الله عز وجل جعل في لسان المنافقين علامة تدل 
على كذبهم » وأخبر رسوله بأنه سيتمكن من تميبز المنافق من خلال لحنه في القول » 
قال عز وجل : «وَلتَعَرَِتَهُمْ في لحن الْقَول متك فتلت 7469 . 


0 در ير ل 0 
3 1 تأحُدُوهَا دروا مَك بريدُورك أن بد كلم 


فَسَمِقُولُونَ نبل تححَدوننا بل 
(0) سورة محمد » الآية ٠م‏ ا 


0 
جل اوري جلي 


مامص 


الباب الثاني 
البنية الخارجية 
للتعبير القرآني والجوانب النفسية 


ويتضمن الفصول الآتية : 

الفصل الأول : تأثير القرآن في النفس الإنسانية 
الفصل الثاني : إيقاع القرآن وأثره النفسي 

الفصل الثالث : آيات وسور القرآن من المنظور النفسي 


0-4 
ع 


1-1 
جل لضي ١جَرَيَّ‏ 
(ستن (دين (زرومسصى 


.ات لماك 0 مر . بمايياريا 


َم 
جى (دجري. ١اجَرَيَ‏ 
«ناكس «دين لوئيس 


لهت هلاق براك ت مح . بيدين 


الفصل الأول 
تأثير القرآن في النفس الإنسائنية 


المبحث الأول 
ماهية الأثر النفسي ومكانه من الإعجاز 


حدثنا القرآن الكريم عن الأثر الذي تتركه آيات القرآن في نفوس مستمعيه ء 
وحفظت لنا السيرة نماذج كثيرة لأثر القرآن الكريم النفسي هذا » ونقلت لنا الأحداث 
التاريخية أخباراً غير يسيرة ونماذج غير قليلة لأناس تأثروا بالقرآن حين سماعه » فمن 
حديث القرآن عن دور السماع لألفاظ القرآن النفسي » قوله تعالى في وصف 
المؤمنين : ةبدأم هتوم وبين بد »''' ٠»‏ وقوله عز وجل : # هوك 

أعْنَنٌ لدديق. كنا منتيها متاق تسعد د ِنْهُ جلو ألزّنَ موت كَتَهُم ثم تلِينُ جود 
م كر ه94 . 

وحدثنا عن أولتك النفر الذين ته تفيض أعينهم 0 الدمع : 7 + وَإِدًا سمعوأ مآ ] أَنزِلَ ! إلّ 
ليسول دك يه » وقد كان الكفار على علم 
بخاصية القرآن هذه » ولهذا كانوا يتواصون بعدم السماع إليه  :‏ وَفَالَ اْدينَ كُمَرُوا لا 
شَمَعُوأ دا لشن وَالْمَوَأ فيه لَعَلَي مَِْبوْنَ 224 . من هنا ندرك حكمة تكليف المسلم بأن 
يكن التشركين مو عام كلام الله : #وَإِنْ أَحَدينَ المشركيت أسْسَجَارَك مأ جره َه يسْمَعَ 
كلم اله َو شيم مم03 «ولم 5 المسلم بما بعد الإسماع » فالإسماع هو الأداة 


0 


. 68 سورة مريم » الآية‎ )١( 
. 77 (؟) سورة الزمر» الآية‎ 
. 87 سورة المائدة » الآية‎ )*( 
. 7١ سورة فصلت »ء الآية‎ )4( 
. 5 سورة التوبة » الآية‎ )0( 


الأولى والمباشرة لنقل كلام الله إلى الآخرين » وهو الوسيلة الأنسب لفتح القلوب إلى 
هذى الله + قال تمان على سان النوميين من الجن .+ :« ونا لَمَاسَمِفا لدي امنا بود هن 
ون بر قلا يحَاكُ يخْسَا ولا رَهَقَ 74" . وقد كان الوسيلة الوحيدة التي بها وصلت 
الرسالة الجديدة إلى المدينة المنورة على لسان مصعب بن عمير » حيث مكث يقرأ 
آيات الله على أهلها » فآمنوا ودعوا الرسول يَلْةِ إلى الهجرة » حتى قيل : « فتحت 
الأمضان بالسوف: وشحت الهدينة بالق 3 

والسيرة مليئة بالأحداث التاريخية التي تؤكد لنا أثر القرآن الكريم في نفوس 
مستمعيه » فهي من الكثرة بحيث يصعب الإحاطة بها » بعض منها حدث في عصر 
التنزيل وبعضها الآخر حدث بعد التنزيل » إذ في كل زمان تنقل لنا أحداث التاريخ طرفاً 
من قصص أولئك الذين تأثروا بالقرآن » بل إِنْ أثر القرآن هذا لم يكن مقتصراً على من 
آمن به » وإنما نجد أثره في غير المؤمنين ‏ أيضا- . 

ولعل هذا هو السبب الذي يكمن وراء إشارة كثير من العلماء إلى اعتبار إعجاز 
القرآن الكريم يكمن في هذا الجانب » وكان أول من نبّه إلى هذا اللون من ألوان 
الإعجاز الذي يشتمل عليه القرآن الكريم هو الإمام الخطابي حيث قال : « قلت في 
إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس » فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم ء 
وذلك هو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس ٠‏ فإنك لا تسمع غير القرآن منظومآ 
ولا منثوراً » إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال » ومن الروعة 
والمهابة في أخرى » ما يخلص منه إليه » تستبشر به النفوس » وتنشرح له الصدور ع 
حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق » وغشاها الخرف 
والفرق » وتقشعر منه الجلود وترتعد له القلوب » يحول بين النفس وبين مضمراتها 
وعقائدها الراسخة فيها » فكم من عدرٌ للرسول يَكلِ من رجال العرب وقتّاكها أقبلوا 
يريدون اغتياله وقتله » فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن 
يتحولوا عن رأيهم الأول . وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه » وصارت 


)230غ2 سورة الجن » الاية "17 3 
هعم الخطابي 8 ثلاث رسائل أ»ص 16 . 


عداوتهم موالاة وكفرهم إيمانا 00 2 


وقد قلّل بعضهم من بقية جوانب إعجاز القرآن » وكاد يقصره على هذا الوجه””؟ 2 
وأطلق عليه « الإعجاز الروحي » مستشهداً بقوله تعالى : « ركدِكَ أرحبناإِيَكَ رامن قربا 
مَا كنت َدَرى مَا ألْككَبُ ولا الإيمخ 4<" . مشيراً إلى أن القرآن يؤثّر بهذا الاعتبار تأثير 
الروح في الأجساد فيحركها ويتسلط على أهواتها » فالاية المتقدمة الذكر تكفي في 
إرشادنا إلى جهة إعجازه وقصور الإنس والجن عن الإتيان بمثله وبقائه إلى اليوم معجزة 
خالدة . 

ومع أن الباحث لا يرى قصر إعجاز القرآن على هذا اللون من ألوان الإعجاز » إذ 
لا يمكن حصر إعجاز القرآن في وجه » فهو معجز من نواحي عديدة كشف العلماء عن 
بعضها » وكلما ازدادوا علما ازدادت جوانبه » ركذا ايحي الخليل من تيه الوه 
المتحدث عنه » بل إنه يأنس بهذا القول الذي لا تنقصه الأدلة » ولا تعوزه الشواهد 
والأمثلة ليؤكد وجود سرّ يكمن وراء هذا الأثر الذي يحدثه القرآن في نفوس مستمعيه . 

ماهيته : عندما نتساءل عن ماهية التأثير الذي يحدثه القرآن في النفوس » 
ما المقصود به ؟ وما علاماته ؟ وكيف ؟ نقول إن التأثير الذي يحدثه القرآن في النفوس 
يمكن ترجمته في الأمور الآتية : 


)١(‏ الخطابي : ثلاث رسائل » ص 58 » وقد وافق مفهوم الخطابي لهذا الوجه النفسي مفهوم أبي 
حيّان التوحيدي ت ( ”٠5ه‏ ) ». وتابعهما الجرجاني فقال : ١‏ إن العلماء قد وقفوا عند بيان 
الإعجاز في النظم والبلاغة » ولم ينفدوا إلى ما وراء ذلك » وهو أن جمال الكلام يرجع إلى 
مبلغ تأثيره في النفوس » . ويضيف السكاكي ت (5؟1ه ) : « أن الإعجاز يدرك ولا يمكن 
وصفه ء كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها . وكالملاحة » وكما يدرك طيب النغم 
العارض للصوت ٠‏ ولا يدرك تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة » . انظر : العمري . أحمد 
جمال : مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس هجري »ء (١‏ القاهرة : دار المعارف . د . 
ط.ءت)ء ص ١5"56؟.‏ 

() وجدي : دائرة معارف القرن العشرين » 1/7//7” . وقال : « لما كان القرآن روحا من أمر الله 
فلا جرم كانت له روحانية خاصة هي عندنا جهة إعجازه » والسبب الأكبر في انقطاع الإنس 
والجن عن محاكاة قصر سورة من سوره » وارتعاد فرائس الصناديد والجبابرة عند سماعه © . 

(0) سورة الشورى » الأية 07 . 


0 


4 ) بث الطمأنينة والاستقرار النفسي والهدوء وزوال القلق » وشعور النفس 
السامعة براحة نفسية تسيطر على أعضاء الجسم . 

5 ) شفاء وعلاج من أمراض تصيب الإنسان » بعضها معنوي « نفسي » ١‏ وبعضها 
مادي ( ممحسوس © » وقد صبحت الآثار في ذلك 2 ال را 
أكثر من موضع كقوله تعالى : ا وَبُترْلُ من 0 ويه ومين 204 , 
وقوله : « يكبا لاس كد جا َنم مَوْعِظَةُ ين ريك وشقا # لْمَا فى أَلصٌّدُورٍ وَشُذى ويه 


ِلَمؤْمِيِينَ 4©9"" . 
١‏ ) شعور النفس بالمتعة » وهي متعة ناشئة من ذلك النغم الذي يلبي رغبات النفس 
ويمتعها . 


7 ) إقبال الناس وانكبابهم على القرآن سواء بالبحث أو بتدعيم أبحائهم » دليل 
وإشارة إلى أثر القرآن هذا » فلو قمنا بعملية إحصاء لما كتب حول القرآن والدراسات 
المتعلقة بعلومه لما خالجنا شك في أن هذا الميدان هو أكثر ميادين العلوم التي كتب 
فيها على الإطلاق » وما ذلك إلا شهادة من النفس ‏ سواء أكانت مؤمنة بالقرآن أم لا- 
بأن له سرًا وأثرا في النفس . ولقد لمسنا جهوداً تبذل في التأليف حول هذا الميدان عند 
أعداء المسلمين » فضلا عنها عند المسلمين . 

) اقشعرار الجلود » وفيضان الدمع » وخوف الكفار من الإيمان به » كل هذا مما 
يؤكد أثر القرآن في النفوس . 
أسرار التأثير 

ما هو السرّ الذي يكمن وراء تأثير القرآن الكريم في نفوس البشر ؟ أين يكمن السرّ 
في هذا التأثير ؟ أفي معانيه » أم في شيء فوق ذلك ؟ إن كانت معانيه ؟ فبم يمكن 
تعليل أثره في الطفل الصغير » والجاهل غير العارف بالله وغير الناطق باللغة ؟ 

كل هذا يُطرح ليشار إلى أن أثره كامن في شيء فوق معانيه » وأن سره في الروحانية 
التي حدثنا عنها القرآن » وتحدّث عنها أصحاب القول بهذا الوجه من أوجه الإعجاز 


. 87 سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 


(؟) سورة يونس » الآية لاه . 


كقولهم : « إن للقرآن فوق البلاغة والعذوبة والحكمة والبيان روحانية يدركها من 
لا حظ له في فهم الكلام وتقدير الحكمة وإدراك البلاغة » ألا ترى إلى الطفل والعامي 
كيف يعتريهما تهيّب عند تلاوته ولو بصوت حسن » حتى إنهما ليكادان يفرّقان بين 
ما هو قرآن وما ليس بقرآن » فيما لو أراد التالي أن يغشهما. . روحانية تظهر للعارف 
باللغة وللجاهل بها 2”'' » إنه صنيع الوحي الإلهي في نفوس البشر وذلك ما لا يتوفر 
لأي كتاب سوى القرآن الكريم ونظمه الفريد . 

ويمكن أن يقال إن في القرآن طاقة روحية هاتلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس 
الإنسان » فهو يهزٌ وجدانه » ويرهف أحاسيسه ومشاعره » ويصقل روحه » ويوقظ 
إدراكه وتفكيره.. وهذه الخاصية هي التي جعلت العرب يخشون سماعه لضعفهم 
و 

والحقيقة التي لا يمكن أن تنكر : أن هذا القرآن له سلطان على الفطرة الإنسانية 
وسرّه الخاص في التأثير عليها بمجرد تلاوته أو حتى بمجرد سماعه » ما من تال للقرآن 
إلا وهو يشعر أن شيئا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير » فهو : « سرٌ 
مودع في كل نص قرآني يشعر به من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء. . ثم تأتي وراء 
الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله »”" . 


دلائل 5 ه فى الآخرين 

تأثير القرآن في الآخرين أمر لايعوزه دليل 3 أو تنقصه حجة أو برهان 0 وسوف 
يسوق الباحث طرفا مما صح من الأخبار في أثر القرآن الكريم في النفوس بمجرد 
سماعه » وهذا يعني أن خاصيته تكمن في هذا الكتاب الكريم تلامس الوجدان » وتؤثر 
في النفوس . 
تستريح إليه النفس وتشعر بالهدوء » وكل هذا متوفر في كتاب الله » ولعل هذا هو الذي 
() وجدي : دائرة معارف القرن العشرين » 519/9 . 
(0) العمري : مفهوم الإعجاز القرآني » ص 7615 . 


9) انظر : قطب » سيد : الظلال 7899/5 . 
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يفسّر لنا : سر حفاوة الناس منذ قديم الزمان بحسني الصوت » واهتمام الأمراء بهم 
وتقريبهم إياهه”"" » ومن ذلك تفضيل بعضهم الذهاب إلى أماكن ولو كانت بعيدة طلبا 
لحسن الصوت » على أن هذا لا يعنى كون السر يكمن فى الصوت الحسن وإنما 
بوجوده تزداد النفس ميلا إلى سماعه والتفكر فى معانيه 5 


يؤكد الحقائق المتقدمة أمور كثيرة يمكن حصرها فى النقاط الاتية : 
حقائق وأحداث تاريخية ثبت صحتها وتناقلتها الأجيال : 


لقد بلغ من تأثير القرآن في نفوس مستمعيه أن أحال عداوتها للرسول إلى موالاة » 
وأضحى كفرهم به إيمانا » فهذه قصة إسلام عمر بن الخطاب”“ شاهد على ذلك » 


: وتتبعهم لذوي الأصوات الحسنة » انظر‎ ٠ للوقوف على مزيد من سيرة السلف في ذلك‎ )١( 
وما بعدها » ولعل الباحث يكتفي هنا بحادثة‎ ١45 السعيد : الجمع الصوتي الأول للقرآن » ص‎ 
واحدة وهي : أنه في سنة 44٠ه عزم أمير الحج العراقي على أن لا يسير إلى المدينة خوفاً من‎ 
» أبو الحسن الرفاء وأبو عبد الله الدجاجي‎ ١ الأعراب » فشق ذلك على الناس » فوقف منهم‎ 
لا كر كوي ارو ل الو الور : # ما‎ 
» * حكَان امل الْمَدِبئَة ومن حار ين الْخَررَاٍ أن يِتَسَلَقُوأ عن رَسُول اله ولا مرحبوأ بألفْسيج عن تُقَبِ4ء‎ 
فض الناس بالبكاء وأمالت النوق أعناقها نحو القارئين » فمال الناس 8 6 إلى‎ 
المدينة وعادوا سالمين إلى بلادهم  ذكرها ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي‎ 
الكرم : الكامل في التاريخ » ( بيروت : دار صادر » د. طاء 899١ه -94ا19م)ء‎ 
. 0448 

() حيث كان سبب إسلامه آيات من مطلع سورة طه » والقصة مذكورة في كتب السيرة بتمامها » 
يورد الباحث هنا المقطع المتعلق بالموضوع : ».. فقام عمر واغتسل فأعطته الصحيفة وفيها 
طه فلما قرأ منها صدرا » قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » فلما سمع ذلك خباب خرج إليه 
ا ا ا لي ا ا لصون 
يقو : « اللهم أيد الاسلام بأ بي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب ؟ » فالله الله يا عمر » 
ا ا كو ا لاسا 
على الصحيحين » 55/4 » والدارقطني ٠‏ علي بن عمر أبو الحسن البغدادي : سنن 
الدارقطني ١‏ تح : عبد الله هاشم يماني » ( بيروت : دار المعرقة » د. ط . 86"١١اها‏ 
-1957م). 1١/١‏ . وصححه ورواه البيهقي . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى : السئن الكبرى . تح : محمد عبد القادر عطا » ( مكة : مكتبة دار الباز» د . ط ء 
1ه .1944م ) . 88/١‏ » وقال عنه البيهقي : ولهذا الحديث شواهد كثيرة » وذكره- 


١1 ؟‎ 


وقصة إسلام أي ذر الغفاري وأنخخيه كاين 2 كل هؤلاء وغيرهم ممن حفظت لنا 
السيرة بعضا من أخبارهم تشير إلى ذلك الأثر العظيم الذي تركه القرآن الكريم في 
نفوسهم » ومن ذلك إسلام الأنصار فقد كان بسبب سماعهم آيات من كتاب الله تتلى 
عليهم » فالقرآن يضيء ظلمات القلوب مالم يكن أصحابها ممن ختم الله على 
قلوبهم : # إن ليت كَمَرُوا سَوَاء عَلَتِهِمْ َأَنَدَّرْتَهُمْ أ ل مونم ا تؤمنون 14 » وقال : 
« َم أأيمت ف فلوبهم م مَرَسٌُْ َرَادنصُمْ ريجْسا ِل رجسهز وَمَاوَأَوَفُمْ كدنرورت 76" 


ا 


وقال : « وَلَابرِيدُ اط إلَاحَسَار)ه9 . 
كما نقلت لنا كتب التاريخ والتفسير والسيرة نماذج كثيرة من تأثير القرآن في نفوس 


الزيلعي » عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » 
تح : محمد يوسف البنوري » ( مصر : دار الحديث » د. طء لا8١اه), 2199/١‏ 
وانظر : القرطبي ١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر : الجامع لأحكام القرآن » تح : 
أحمد عبد العليم البردوني ؛ ( القاهرة » دار الشعب » ط 27 1ل(ه ) ١54/١١0‏ . 
)١(‏ القصة مذكورة بتمامها في مسلم ١‏ أبو الحسين القشيري النيسابوري : صحيح مسلم » تح : 
بخده توا دعيد الباكي ا( مزوات: “دان إساء الزاث العوبي اند د ت)19/42واء 
ننقل الشاهد : ١‏ قَالَ أَبُو در : خَرَجْنَا مِنْ قَوْصنا عَمَارِ » وَكَانُوا يُحِلُونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ » 
بت أن وي أي ون .مَل على حَالٍ لا فرحالا وَأَحْسَن لين فسن عرد 
1 : نك دا حَرَجْتَ عَنْ أَِْكَ حَاَفَ هم أن , مَجَء حَاَا ما ينا اَي قل له . 
: أَعَا ما ما مَضى مِنْ مَعْدُوفِكٌ فَقَدْ كدر َه ولا جمَاعَ لَك فِيمَا بَعْدُ فَقَبنًا صَرْمَتَنًا فَاحْتَمَلْنَا 


ول خا نمل حي الفا عور مشو قاد ان يديا 
َعَنْ مِْلهَا اتا الْكَاهِنَ فكي اقم اانا أده ينا وَمَثْلهًا مَّعَهَا » قَالَ : وَقَد صَلَيثُ يا ابْنَ 


أي قَبْلَ أنْ أَلقى رَ شول اف يات مِين قُلن ار : شع قَلْتْ تك 


َال : نيحد يجي وني لي مم حل إن كن م قر ال أي كني جطاة حلى 
لوي الشَّنُ » فَقَالَ نين : إِنَِّي حَاجَة بِمَكَة دافن » كَانطَلَقَ أي حبّى أتَى مَك هرات 


02 


عَلَيَ ثم جَاءَ فَقلْتْ : ما صَنَمْتَ ؟ قَالَُ : لَقِيث رَجْلا بِمكَة علَى دِينكَ ٠‏ يَرْحُمُ أن الله أَرْسَلَه » 

قَلْتُ : قمَا د يَقُولُ النَّامِْ ؟ قَالَ ا - وكَانَ أن أحَدَ الشعَرَاِ - قَالَ 

ل سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنهَ ؛ بعلم » وَلَقَدْ وَصَعْتْ قَوْلَهُ عَلَى قر َرَاءِ الشّعْرٍ فَمَا يَلْتكمُ 
ل 1 ن. . »الحديث . 

() سورة البقرة الآية5 . 

(*) سورة التوبة » الآية 1١768‏ . 

(:) سورة الإسراء » الآية 87 . 


١١7 


الكافرين » ومن ذلك ما اشتهر عن صناديد قريش ١‏ أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن 
شريق 2١06‏ » حين كانوا يستمعون ليلا لقراءة الرسول كَلكِ » ولم يتمكنوا من السيطرة 
على أنفسهم التواقة للاستماع إليه » فعادوا رغم تعاهدهم على عدم العودة إلى 
لسع رس ل ومنه ما حصل لعتبة بن 


» القصة ذكرها ابن هشام » عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » في كتابه : السيرة النبوية‎ )١( 
5اه0ص-لا216‎ .)ه١51١١‎ 2 ١ تح : طه عبد الرءعوف سعد . ( بيروت : دار الجيل » ط‎ 
ونصها : « أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب‎ 
» الثقفي حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - وهو يصلي من الليل في بيته‎ 
فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه » وكل لا يعلم بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له‎ 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو‎ 
رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا » ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل‎ 
» رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق‎ 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة » ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثالئة أخذ كل‎ 
رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق فقال‎ 
ل را‎ 
شريق أخذ عصاه » ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك‎ 
» فيما سمعت من محمد ؟ فقال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها‎ 
: وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . قال‎ 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته » فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت‎ 
» من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا‎ 
وحملوا فحلمنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا‎ 
: نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك مثل هذه » والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه » قال‎ 
وابن كثير » أبو الفداء‎ » 48/١ ٠ فقام عنه الأخنس وتركه » » وذكره البيهقي في السئن الكبرى‎ 
إسماعيل بن عمر الدمشقي : تفسير القرآن العظيم » ( بيروت : دار الفكرء د. طاء‎ 
. 10/9 ه)ء‎ 4 

زفق الفاعد حي التبية 5 ١‏ تقال رضول اله 36 #افترفك 8 قبال 2 تسم . فقال 
رسول الله يك :بسم الله الرحمن الرحيم* حر (ري) تَزِيلُ ين لمن ألييِمِ . .> » حتى بلغ 
فَإِنْ فصوأ يوأ ل اندي سوه ِل سق عار وكثوة » ؛ فقال له عتبة : حسبك حسبك . . 4 » 
الحديث رواه الحاكم : المستدرك » ”/07/84” » وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي » وذكره الهيثمي وقال : فيه الأجلح وثقه بن معين وضعفه النسائي وغيره . - 


1 


العمى على الهدى . وقد كان يكفيهم نزول القرآن يتلى عليهم ‏ قال عز وجل : # أُوَلَرَ 
كنهذ أكآ نا عيِكَ الحكمت بق مهم رك ف ذلك [بحصدٌ وَوسكَرَ يقزر 


ونورب ”03 ٠‏ وقد سجّل القرآن قساوة القلوب رغم علمهم بكونه الحق » وحرصهم 
سرع له لخ الى عر 2 2 معي ار ع ل رص و سر مه ع عه سه يله 
على الهروب من سماعه : « وَيحمَلنا عل فلوبوم أكنَه أن يففَهوه وف داحم وفرا وَإِدَا دكرتَ ريك في 


مع و م 


تان ويحَدَم ولواح بره تور 2"”4 . هذا التأثير ‏ إذن ‏ هو الذي أنطق الوليد بن المغيرة 


بكلمته العالية فيه لأبي جهل بأنه « الحق الذي يعلو ولا يعلى 00" » هذا التأثير هو الذي 
حملهم على منع أبي بكر الصديق من الصلاة والتلاوة في المسجد بفناء داره ليلا لما 
كان لتلاوته وبكائه في الصلاة من التأثير الجاذب للإسلام » وعللوا ذلك بأنه يفتن 


عليهم نساءهم وأولادهه”" ٠.‏ 


00 
قف 
ضرف 


000 


انظر : الهيثمي » علي بن حجر بن أبي بكر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ( بيروت : دار 
الكتاب العربى » د . ط » /ا+٠5١ه) 7١/52‏ » »ء ورواه ابن أبى شيبة » أبو بكر عبد الله بن 
مدي سكف تح : كمال يوسف الحوت » ( الرياض : مكتبة الرشيد » ط »١‏ 
69ه)2ء. 71/97 . وذكره البغوي . الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد : معالم 
التنزيل » تح : خالد العك ومروان سوار » ( بيروت : دار المعرفة » ط 2037 509١ها‏ 
1941م ) 91/70 . وابن كثير : تفسير القرآن العطيم » 9١/4‏ . 

سورة العنكبوت » الاية 0١‏ . 

سورة الإسراء » الآية 15 . 

رضا » محمد رشيد : تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) » ( بيروت : دار المعرفة » ط 
9ه_5لاوام) .7١4/١١‏ 

القصة في صحيح البخاري » باب الهجرة » انظر : البخاري : صحيح البخاري » ٠١4/9‏ » 
والشاهد فيها : ». . فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة » حتى إذا بلغ برك 
الغماد لقيه بن الدغنة ‏ هو سيد القارة ‏ فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال : أبو بكر : أخرجنى 
توني: نانا' أريد أن اس ف الأاظ ووه قاض وبي اكالايق «الدقة :إن مالف لاخر 
ولا يخرج » فإنك تكسب المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف »٠‏ وتعين 
على نوائب الحق » وأنا لك جار » فارجع فاعبد ربك ببلادك » فارتحل ابن الدغنة فرجع مع 
أبي بكر » فطاف في أشراف كفار قريش ٠»‏ فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج » 
أتخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم » ويحمل الكل » ويقري الضيف ٠‏ ويعين 
على نوائب الحق؟! فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر » وقالوا لابن الدغنة : مر أبا 
بكر فليعبد ربه في داره » فليصل ء وليقرأ ما شاء ٠‏ ولا يؤذينا بذلك » ولا يستعلن به » فإنا قد 
عقا انايق أجلذنا ونكاءنا + كال دللفد ارق الدعة لأبى كز 6 تطفى أب و02 رعيه وه قريد 


116 


وكذلك قصة إسلام جبير بن م : « سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور 
فلما بلغ هذه الآية : 8 آم حْلِقوأ من ير عَيْ َم هم الْحَيِقُوت 4(" 3 كاد قلبي أن يطير فرحا 
للإسلام . وفي رواية : « وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي »”" » وقد أشار القرآن 
إلى أثر هذا القرآن في نفوس بعض رهبان النصارى : 3 #8وَإدًا سَمعُوأ ما أَزلَ إِلَ الرُسول رة 
متهم َِيسُ وت الدَمع مارفأ ألْحق 104 »؛ وهكذا نجد القرآن شفآء وبلسما للنفوس 
ينزل عليها فتعلوها السكينة : « الذي اموا ويَطمَين قلُوبْهُم يذكْر الهِ4”*؟ . وفي كل زمان 
نجد قصصا مماثلة تشير إلى هذا الأثر للقرآن29 . 


أما فى العصور المتأخرة فالأمثلة والشواهد على ذلك لا حصر لها ولا عدّ » إذ 
كثيراً ما نسمع الصحف والمجلات تتناقل أخباراً تؤكد هذه الحقيقة » فقد سمعنا عن أثر 


ٍّ داره » ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة داره » ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز » 
فكان يصلي فيه » ويقرأ القرآن » فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون 
إليه » وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن ‏ فأفزع ذلك أشراف قريش من 
المشركين ١‏ فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فقدم عليهم فقالوا له : إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن 
يعبد ربه في داره » وإنه جاوز ذلك » فابتنى مسجدا بفناء داره » وأعلن الصلاة والقراءة » وقد 
خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. . » 

. سعد بن معاذ وأسيد بن خضير » عن هذا السبب يبعيد‎ ١ وماقصةإسلام زعيمي الأوس‎ )١( 

(؟) سورة الطور . الاية 0" . 

فيه البضة كماكها كما برها لصاوي رقم الحويش ار 610107 عن محمد بن تير بن فطعم 
عن أبيه قال سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية : 8 أ أن امهم 
لْحَيشَوت 0 م خَلَفُوأ آلسَمنوت وَالْارْضَ بل لَابتوْنَ )آم ندَهُمْ خرن ريْكَ أ هم الْمْصَيْطرُونَ» , 
كاد قلبي أن يطير » » انظر : البخاري : صحيح البخاري » 1878/4 . 

(5) سورة المائدة » الاية "81 . 

(5) سورة الرعدء الآية 758 . 

(5) الفضيل بن عياض كان مسلما » ب ل و ود 
ذات ليلة إلى قارىء يتلو : « ## ألم يا أ للد امَو أن عَحْسَمَ يهم إزحكّر ر أنه ومَا يرل من أَلَيّ * , 
سورة الحديد » الآية 5 © فتاب وحسنت توبته ع حتى أصبح من كبار العلماء الصالحين 
المقتدى بهم . انظر ترجمته : الذهبي ١‏ أبو عبد لله محمد بن أحمد بن عثمان » سير أعلام 
النبلاء » تح : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي . ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ط 
848ه) 7١/80‏ وما بعدها. 


القرآن في نفوس غير المسلمين بمجرد سماعهم لترانيمه » دون وقوف على ألفاظه » 

فضلاً عن فهم معانيه » فدويّ قارىء القرآن يترك هذا الأثر في النفوس » وقد أشار 
الشيخ دراز إلى هذا الوجه قائلاً : « دع القارىء المجوّد يقرأ القرآن » يرتله حق ترتيله 
نازلاً بنفسه على هوى القرآن » وليس نازلا بالقرآن على هوى نفسه , ثم انتبذ منه مكاناً 
قصيّآ لا تسمع فيه جرس حروفه » ولكن تسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغتائها 
واتصالاتها » ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريداً وأرسلت 
ساذجة في الهواء » فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر 
لو جرّد هذا التجريد وجوّد هذا التجويد » ستجد اتساقأ وائتلافاً يسترعي من معك 
ما تسترعيه الموسيقى والشعر » على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر 
وستجد شيئاً آخر لا تجده في الموسيقى ولا الشعر. . أنت في القرآن أبدأ في لحن 
متنوع متجدد » تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل. . هذا الجمال التوقيعي في لغة 
القرآن لا يخفى على أحد ممن سمع القرآن حتى الذين لا يعرفون لغة العرب 06" . 

والشواهد على ذلك كثيرة يكتفي الباحث بذكر مثالين منها ‏ في الحاشية بسبب طولها ‏ 
علّها تشير إلى أمثالها من النماذج المتكررة”" . 


)غ2 دراز » محمد عبد الله : النباً العظيم ١‏ اعتنى به وخورّج أحاديثئه عبد الحميد الدخانيني ١‏ 
( الرياض : دار طيبة للنشر » ط ١‏ م159ام) »ص ١15١-1١59‏ . 

(؟) الحادثة الأولى : 
حادثة أوردها لنا سيد قطب مما وقع له وكان معه شهود ستة على تلك الحادثة » أوردها مطولة 
في تفسيره » نورد الشاهد في القصة : ». . وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح 
« القدّاس »)؟!! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا! ولكن سيدة من هذا الحشد ‏ عرفنا 
فيما بعد أنها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم ١‏ تيتو » وشيوعيته! - كانت شديدة التأثر 
والانفعال » تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة ؛ 
وتقول : - في إنجليزية ضعيفة ‏ إنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من 
لغة هذه التي كان يتحدث بها ١‏ قسيسكم »؟! فالمسكينة لا تتصور أن يقيم « الصلاة » إلا قسيس 
أو رجل دين - كما هو الحال عندها في مسيحية الكئيسة! ‏ وقد صححنا لها هذا الفهم!. . 
وأجبناها » فقالت : إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب » وإن كنت لم أنهم 
منها حرفا. . ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن- 
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فروعة القرآن هذه » وأثره هذا كامن في تلك الترنيمات والأنغام المتساوقة التي 
تلقي بالسكينة والطمأنينة على نفس مستمعيها » ظل الرسول يَكِةٍ يقرءوه على أصحابه 
لول اقتر #4 نروك القرات كنا يوا له منونا 4 ول كرهوا موسا زلا علوا لتظطما؟ 
ولا استثقلوا له كلمة . 


أسأل عنه. . إن الموضوع الذي لفت حسي » هو أن « الإمام » كانت ترد في أثناء كلامه ‏ بهذه 
اللغة الموسيقية ‏ فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعا . هذه 
الفقرات الخاصة كانت تحدث فيّ رعشة وقشعريرة! إنها شيء آخر! كما لو كان الإمام مملوءا 
من الروح القدس! ‏ حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها  !‏ وتفكرنا قليلا . ثم أدركنا أنها 
تعني الايات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي أثناء الصلاة! وكانت ‏ مع ذلك - 
مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة » من سيدة لا تفهم مما تقول شيئا! ؟ » انظر : قطب . سيد : 
الظلال » 7/7 7١/85‏ . 

حادثة أخرى يرويها لنا أحد الكتاب الإسلاميين عندما التقى بأحد المشاركين في دورة متقدمة 
في علم البرمجة العصبية اللغوية وهو من الجنسية الأمريكية ودار حوار طؤيل بينهما حول 
الإسلام والقرآن »وكان مما دار بينهما : حيث إنك لم تسمع تلاوة القرآن » هل تمانع أن أقرأ 
عليك من الايات القرآنية » فنحن المسلمون نؤمن أن للقرآن أثرا في النفس عند تلاوته » فالقرآن 
عندنا معاني وكلمات وصوت مؤثر! » فقال : إنني متحمس لهذه التجربة.. ليس لدي 
مانع!!. . بدأت بقراءة آيه الكرسي وآيه بعدها بما لدي من مهارات في التجويد والترتيل تعلمتها 
من شيخ في مسجد الهاجري الشيخ عبد السلام حبوس ‏ حفظه الله - وأثناء التلاوة لاحظت 
التالي : بدأ هذا الإنسان الذي كان جالسا باستقامة على الكرسي بالانحناء قليلا. . قليلا. . بعد 
لحظات أغمض عينيه . . تغيرت ملامح وجهة إلى الهدوء والخشوع والخضوع أحسست وأنا أقرأ 
القرآن على هذا الإنسان وكأني أقرؤه على مسلم من حيث تأثره السريع بالقراءة مما أعطاني 
راحة نفسية كبيرة وسعادة لا توصف ٠‏ وبعد أن انتهيت من القراءة. . جلسنا في صمت ثم فتح 
عينيه. . وإذا العينان حمراوتان وبدأت الدموع تترقق والانشراح باد على وجهه وهو يقول : لقد 
عزلتني بتلاوتك الجميلة عن هذا العالم الذي نعيشه » إن لهذه الكلمات تأثيرا غريبا على 
نفسي . . وبعد حديث طويل طلبت منه أن يدوّن المعاني التي شعر بها فكتب بخط يده : 7 إن 
مقدمتك من القرآن » كانت ولا زالت ذات أثر عظيم في نفسي . ولسوف أحمل تعابيرك 
الجميلة معي دائمآ » سأحاول أن أعبر بكلماتي عن تجريتي لكلمات الرب » كانت البداية تقريباً 
حزيئة أو كثيبة » لقد شعرت وكأني منفصل عن جزء هام من نفسي . . ومن الحياة » . انظر : 
الرفاعي ٠»‏ نجيب : أثر القرآن على قلوب الأمريكان » ( الكويت : مجلة المجتمع ع 
ململ » صفر/ /15411ه-194945م) ص 08 . 
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حقائق وتجارب علمية : 
القرآن علاج للنفوس وطب للقلوب ٠‏ ودواء للأسقام : تحدث القرآن عن نفسه بأنه 


شفاء : « وَبْْرْلُ مِنَ الُْرْءَانِ مَاهُوٌ م2374 . وشفاء القرآن الكريم هذا ليس معنوياً . 
فحسب » وإنما شفاء من العلل والأسقام المادية أيضاً » والجدير بالذكر أن أثر القرآن 
هذا أثر في غير العرب وممن لا يفهمون اللغة ٠‏ بل أثر القرآن هذا لم يقتصر على 
الإنس ٠‏ وإنما تعداهم إلى الملائكة والجن . والبهائم”" . بل والنباتات”” » وقد 
حدثنا القرآن عن الجبال التي تتصدع هيبة من نزول القرآن. 


القرآن شفاء : 
ة هى النصوص الواردة من القرآن والسنة الدالة على أن القرآن شفاء » من 


. 87 سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(؟) ففى صحيح مسلم » 518/١‏ ؛ حديث رقم 740 : ١‏ البراء يقول : ثم قرأ رجل الكهف » وفي 
الدار دابة » فجعلت تنفر » قنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته » قال : فذكر ذلك للنبي يك 
فقال : ١‏ اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت ثم القرآن أو تنزلت للقرآن » » كما روى حديثا آخر برقم 
١ : 5‏ أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده » إذ جالت فرسه » فقرأ » ثم جالت 
أخرى فقراً » ثم جالت أيضا ء قال أسيد : فخشيت أن تطأ يحبى » فقمت إليها فإذا مثل الظلة 
فوق رأسي » فيها أمثال السرج » عرجت في الجو حتى ما أراها » قال : فغدوت على 
رسول الله كَل فقلت : يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فى مربدي » إذ جالت 
فرسي فقال رسول الله يك : ٠‏ اقرأ ابن حضير ؟ » قال : فقرأت » دالت أيضا » فقال 
رسول الله يلِهُ : ١‏ اقرأ ابن حضير » » قال : فقرأت » ثم جالت أيضا » فقال رسول الله كله : 
« اقرأبن حضير »2 » قال : السرقت وكان يحيى قريبا منها حشيت أن تطأه » فرأيت مثل 
الظلة » فيها أمثال السرج » عرجت في الجو حتى ما أراها » فقال رسول الله : « تلك الملائكة 
كانت تستمع لك » ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم » » وانظر : البخاري 
صحيح البخاري » ١917/5‏ . 

() يذكر أن بعض التجارب الحديثة أثبتت أن قراءة القرآن تؤثر على النباتات فتزيد في إنتاجها » 
ففي مقال علمي عن بحث علمي منشور نقلته لنا مجلة المجتمع بعنوان : « تلاوة القرآن الكريم 
عند النباتات تضاعف إنتاجه ») » حيث قام به باحث من الأردن وهو المهندس ١‏ عدنان محمد 
دين » » توصل إلى نتيجة ١‏ أن قراءة القرآن عند التباتات يضاعف غلة الزرع ومستويات 
إنتاجه ) ؛ انظر : ( مجلة المجتمع ٠ع‏ 18 2 1ه-1199م)., ص17 8 
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٠.‏ اس مس 4 1 رطئظ مام ساني م لسعو بج 5 عه 
ذلك : قوله تعالى : لوَإدًا مآ أت سورة مَمِنَهُم من يَقُولُ أَيْحَكُم ادن هذْوه إِيمنًا كنا 
لم اموا َرَادتهُمْ يمنا وهر مسرو 0174 ٠‏ وقوله : 3 يكام آلنَاسٌ قد جَاَنَكُم مَوَعِظَةُ 


كسك دياه سا1 الت كور بوي ابت 304 ع قل ١‏ ف 1 مك أ يه 

مْن رَيَكُمْ وَسْفَآهٌ لما فى الصدور وهدى ورحمة لْلمُؤْمِنِينَ4”'* » وقوله : 9 وننزل من القرءانٍما 
1 

عن سكووي 0 ل مسد سه م ساح كيس عير كي )ري لداع ع سس لك رطع ل فو سس ل فس 

َّ ل سار م عر سس و م اذ ساس ع 2غ لطد عر ل سد عو يي 50 

للذيرت ءامد أهدف وسشفاء وألْذن لا نومئوت فى َأذَانهِمْ وق ر وشو عَكيته حَحىٌ #” 0 


والشفاء هذا ليس مقتصراً على الجوانب المعنوية - كما سبقت الإشارة ‏ إذ هو 
المعنوية فواضح إذ هو طب القلوب ودواؤها » به تتحقق تزكية النفس فهو بمثابة 
الروح : #اوَكدَلِكَ أَوْحبِآ إِلنَكَ رحا من أمْريَا ”2 . والقرآن فيه شفاء من أمراض الأبدان : 
حيث ثبت أن الرسول يَلْةِ عولج بالرقية » وأرشد أصحابه إلى المعالجة به . فالأحاديث 
الواردة في مشروعية الرقى بلغت حدّ التواتر المعنوي”؟ : ففي الصحيحين : عن عائشة 
- رضى الله عنها- : كان يككْهِ إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث 96" » ومنه 


لكا 


حديث أبي سعيد الخدري ( في الرقية بسورة الفا 

. ١؟4 سورة التوية » الآية‎ )1١( 

(؟) سورة يونس »ء الآية لاه . 

69 سورة الإسراء , الآية 45 . 

(:) سورة فصلت » الآية 44 . 

دك سورة الشورى » الآية 85 . 

: الأشقر. عمر سليمان : كيف كان القرآن شفاء لأمراض الإنسان وقاية وعلاجآ » ( ليدز‎ )١( 
.؟5١48ص‎ )م١91١5:6‎ 1١6 مجلة الحكمة .ع‎ 

(0) انظر : البخاري : صحيح البخاري » 191/4 » ومسلم : صحيح مسلم » 4/ ١1/57‏ . 

(8) القصة مشهورة والحديث متفق عليه » انظر : مسلم : صحيح مسلم » 1758/4 » والبخاري: 
صحيح البخاري » 1417/5 » وابن حبان »محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي : صحيح 
ابن حبان » تح : شعيب الأرناؤوط » ( بيروت : مؤسسة الرسالة. ط؟, “9١1م)ء‏ 
48١/1‏ » عن أبى سعيد الخدري قال : ثم نزلنا متزلا فأتتنا امرأة » فقالت : إن سيد الحي سليم 
لدغ » من راق » فقال : فقام معها رجل منا كنا نظنه يحسن رقية » فرقى بفاتحة الكتاب » فبرأ 
فأعطوه غنما وسقوه لبنا » قال : فقلت : لا تحركوه حتى نأتى رسول الله يَكلهِ ٠‏ فأتينا النبى عله , 
فذكرنا ذلك له فقال  :‏ ماكان يدريه أنها رقية » اقسموا واضريوا إلي بسهم معكم 00.8 ت 
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ما يلمس من أدلة ووقائع حقيقية في كل عصر بما لا مجال فيه للشك » ولا ينكره 


كثرة العيادات النفسية في الغرب ليس لها تفسير إلا هذا الخواء الروحي إذ النفس 
تفتقر إلى الجانب الروحي » فعلى الرغم من تقدمهم الهائل في شتى الفنون إلا أن 
الأمراض النفسية والاجتماعية تحيط بهم من كل جانب . وعلى الرغم من كثرة 
العيادات النفسية والمعالجين النفسيين فإن الأمراض النفسية في ازدياد مثل الكابة 
والقلق والحيرة والشكوك ومختلف أنواع الأسقام التي تدخل في عموم معنى الآية : 
( وَمَن ول عن زحكرى ون مْمْوسَهُصَدكَ وحْسْوُْبَوَمَ لْقِدمَةَ أقص 274 . 

ويذكر أن المسلمين سبقوا الغربيين بقرون متطاولة في مسألة تشخيص الأمراض 
النفسية وعلاجاتها مهتدين بالهدي النبوي كَكِةِ » كما نجد اهتمامهم طال ليشمل الطب 
النفسي الوقائي » مما جعل هذا النوع من الأمراض نادر الحدوث » فالأذكار والعيادات 
عبارة عن « طب وقائي يمنع تراكم الأمراض النفسية من خواطر شيطانية ووساوس 
وكروب 06" . أيّا ما كان الأمر فليس ينقص هذه الحقيقة أدلة وتجارب شخصية تؤيدها 
خاصة » إذا ما جمعنا إليها تلك الرقى التي تم بها معالجة المصابين بالصرع ومس 
الجن » والتي تتم بتلاوة آيات من القرآن الكريم . إذ هي من الكثرة بحيث لا تخفى 
على الجاهل من أبناء المسلمين فضلاً عن العالم منهم . 


شهادة غير المسلمين بهذه الحقائق وتسليمهم بها : 

لإثبات أثر القرآن الكريم هذا في قياس مسألتي التوتر العصبي والهدوء النفسي لدى 
المسلمين وغير المسلمين على حل سواء » مستخدمين في ذلك أجهزة إلكترونية 
دقيقة » وقد كانت النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسات مذهلة بشكل واضح ١:‏ 

. ١؟4 سورةطهء الآية‎ )١( 


(0؟) للمزيد انظر : الخراشي » ناهد عبد العال : أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي ٠»‏ ( القاهرة : 
مطابع الأهرام » ط ١‏ . 1941م ) » ص 3١‏ . 


قام الدكتور أحمد القاضي”' في الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تجربة هدفت 
إلى قياس التوتر العصبي بين صفوف المسلمين وغير المسلمين على حد سواء وأثر 
تلاوة القرآن في علاجه » مستخدما جهازاً يقيس سرعة التيار الكهربائي في الجلد 
والعضلاات 0 ويقيس فى الوقت نفسه درجة الحرارة 0 الجلد مستخدما جهاز 


)١(‏ القاضي » أحمد : « تأثير القرآن على وظائف الجسم البشري وقياسه بواسطة أجهزة المراقبة 
الإلكترونية » » ( بناما سيتي فلوريدا : عيادات أكبر » 1985م ) » خطوات العملية : 
١‏ جاء بمجموعة أنفار من المسلمين الذين يشعرون بالضيق النفسي والتوتر العصبي » ويعانون 
من قلق واضطرابات » وأدخلهم في غرفة فيها صمت كامل » فلم يتغير شيء في قراءة 
المؤشن + 
"- أدخل المجموعة نفسها في غرفة أخرى كان يتلى فيها آيات من القرآن الكريم » لوحظ أن 
المؤشر بدأ يدخفض إلى درجة تشير إلى أن التوتر العصبي بدأ بالتناقص مع قراءة القرآن الكريم . 
لقياس ما إذا كان التأثير هذا بسبب اللغة العربية نفسها وليس بسبب القرآن » قام بإدخال 
المجموعة نفسها في غرفة أخرى تم فيه قراءة أبيات من الشعر بصوت جميل وأداء حسن » حيث 
لوحظ أن المؤشر كان يتحرك حركة لا تكاد تذكر . 
4- لقياس ما إذا كان التجويد وما فيه من إيقاع موسيقي ودوره في هذا الأثر» قام بإدخال 
المجموعة نفسها إلى غرفة تقرأ فيها مقطوعات شعرية وأخرى نثرية بمراعاة أحكام التجويد ) 
لوحظ أن المؤشر يتحرك حركة أكثر من التي لم يصحبها التجويد » لكنها كانت دون تلاوة القرآن 
الكريم بكثير . 
5 لقياس أثر القرآن على غير المسلمين الذين لا يفهمون العربية ولا معاني الايات » أدسخلوا 
أولاً في غرفة يخيم عليها الصمت ٠‏ فلم تتغير قراءة المؤشر » ثم دنخلوا في غرفة يتلى فيها 
القرآن » لوحظ أن المؤشر نزل نزولاً واضحا , إلا أن نسبة التوتر العصبي عند هؤلاء بقيت أعلى 
بكثير من نسبة أولعك الذين يفهمون لغة القرآن الكريم من المسلمين . 
أثبت الدكتور القاضي بعد سلسلة من التجارب الدقيقة التي أجراها في ( عيادات أكبر ) في 
فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية : ١‏ أن مجرد استماع المسلم لآيات من القرآن الكريم 
سواء من المتحدثين بالعربية أو بغيرها . يأتي بجميع التغيرات الفسيولوجية الدالة على خفض 
التوتر والقلق ونزول السكيئنة وزيادة المناعة ضد الأمراض وغيرها من التغيرات . كما أثبت 
باستخدام أحدث أجهزة المراقبة الإلكترونية لضغط الدم وسرعة ضربات القلب وشدة العضلات 
ومقاومة الجلد للتيار الكهربائي » وأن لتلاوة القرآن أثراً مهدئاً واضحاً في 41/ من 
الحالات 4 . انظر : البدري » مالك : التفكر من المشاهدة إلى الشهود » ( هيرندن : 
مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي » د . ط . 1981م ) » ص 5١-29‏ . 
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الحاسوب في تغذيته بالمعلومات التى تخدم هذه الدارسة » فكان دور الشاشة أن 
يعرض قياس حذة التوتر العصبي في الإنسان وذلك عن طريق دور مؤشرءه:ههنهمآ) ) 
يتراوح صعوداً ونزولاً9؟ . 

تجربة أخرى قام بها أحد المفكرين المسلمين”' » يحسن بالباحث أن ينقلها كما 
يرويها صاحب التجربة : « اكتشف العلماء أن للمخ أربع موجات ٠»‏ ولكل موجة سرعة 
في الثانية » ففي حالة اليقظة يتحرك المخ بسرعة 70-١‏ موجة / ثانية » وفي حالة 
الهدوء النفسي والتفكير العميق والإبداع يتحرك بسرعة ١7-4‏ موجة / ثانية » وفي حالة 
الهدوء العميق داخل النفس ومرحلة الخلود إلى النوم يتحرك بسرعة موجة/ ثانية » وفي 
النوم العميق بسرعة نصف إلى “اموجات / ثانية . 

يقول كاتب هذه القصة : « كانت هذه المعلومات واضحة في ذهني » وأنا أتنقل في 
جناح أحد مؤتمرات التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام » وبالتحديد 7 
شهر يناير ( 1997م ) لفت نظري جهاز كمبيوتر يقيس الموجات الدماغية الأربعة بكل 
دقة » واستأذنت في أن أضع القبعة على رأسي لأرى أثر تلاوة القرآن الكريم على 
موجات دماغى » حيث قرأت آية الكرسى وشاهدت على شاشة الكمبيوتر انتقال 
المؤشر من سرعة © ”موجة/ ثانية إلى ما يقارب منطقة التأمل والتفكير العميق » والراحة 
النفسية ١١-4‏ موجة/ ثانية . 

استغرب صاحب الجهاز من هذه النتيجة » وطلبت منه أن أقرأ القرآن على أحد رواد 
المعرض الذي رحب بالفكرة » وكانت النتيجة » وأنا أقرأ عليه آية الكرسي » أكثر من 
مذهلة » فقد رأيت ‏ كما رأى الحاضرون ‏ معي انخفاض موجاته الدماغية بشكل سريع 
إلى منطقة ١١-8‏ موجة/ ثانية » وحينما انتهيت من القراءة » قال لي : قراءة جميلة ولو 
لم أفهم منها شيئا » ولكنها ذات نغمات مريحة. . لقد أدخلت السرور على قلبي بكلام 
غريب لم أفهم منه حرفآ واحداً. . والحقيقة وأنا مغمض عيني ٠‏ وأستمع إلى كلمات 
القرآن » حاولت أن أقلد هذه الكلمات داخل قلبي » ولكنني لم أستطع. . كلام جميل 


» للمزيد انظر : الزندائي » عبد المجيد : آيات الله في الآفاق » إعداد : محمد إبراهيم سليم‎ )١ 


ص ١5-٠١‏ . 
زفق الرفاعي » نجيب : أثر القرآن على قلوب الأمريكان ؛ مجلة المجتمع » ص 58 . 
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ومريح! !والموقف نفسه يتكرر مرات أخرى اك 


أيا كانت مدى مطابقة مثل هذه التجارب وأمثالها لأوصاف البحث العلمي ومقاربتها 
لمنهجيته » فإن هذا في نهاية الأمر يشير إلى أن هذه المسألة تجاوزت مرحلة إثبات أثر 
القرآن أو عدمه » فقد أصبح الحديث في تحديد النسب التي يحدثها أثر القرآن الكريم 
هذا . 

وليس غرض الباحث في هذا الموضع استقصاء أمثال هذه التجارب » فهي من 
الكثرة بحيث تصعب الإحاطة بها » وتبقى الحقيقة التي لا يملك أحد من المسلمين 
إنكارها » وهي أن هذا القرآن له أثره العظيم في نفوس مستمعيه حتى ولو كانوا من 
الحاقدين » ففي الفقرة الاتية ما يثبت طرفا من هذا » والباحث على يقين من أن لكل 
قارىء رصيده من الشواهد والتجارب التي مرت به أو وصلت إلى سمعه وتدل على 


هذا . 


مطاعن المغرضين على القرآن مبعثها الإعجاب وسيطرة القرآن على نفوسهه”" : 

العرب الذين لم يستجيبوا لدعوة القرآن كانت مطاعنهم في القرآن الكريم مبعثها 
الإعجاب إذ هم ١‏ تلمسوا وجود الطعن فيه » لم يخرجوا عن وصفه بأنه أساطير 
الأولين » وسحر يؤثر » أو شعر... وهذه النسب - كما زعموا ‏ إثما صاروا إليها 
لأنهم وجدوا في القرآن عزة وغرابة » فهو إحساس بسمرٌ القرآن وبلوغه حا في 
الإعجاز جفت دونه الأقلام »7 . 

من ذلك : كثرة الدراسات التي قام بها خصوم الإسلام حول القرآن الكريم » والتي 
غصّت بها مكتبات المسلمين » تشير إلى أثر هذا القرآن الكريم فيهم مما جعلهم 
يصرفون أغلب جهودهم في التأليف إلى القرآن الكريم بشكل عام » ثم إلى أثر القرآن 
الكريم ودوره في التأثير على النفوس ٠‏ ولعل هذا يمكن أن نتلمس إذا ما عرفنا أن 
)١(‏ انظر : الرفاعي » نجيب : أثر القرآن على قلوب الأمريكان » مجلة المجتمع » ص 08 . 
(؟) أبو زهرة » محمد : معجزة القرآن الكبرى » ( بيروت : دار الفكر العربي ٠‏ د. طء 


51م)ء ص 5855 . 
(*) درازء محمد عبد الله : النبأ العظيم ‏ تح : الدخاخيني » ص 45-487 . 
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عشرات الرسائل قامت بهذا الخصوص .٠‏ وقد وقعت بين يدي رسالة من هذا اللون كان 
عنوانها: « الجوانب الموسيقية فى القرآن من خلال قراءة عبد الباسط عبد الصمد 300 
زوجالة اخرى :سوا التجران] اشيرق تاه العران :110" لاوما قامبيه الميسقرق 
الشهيرند:ةة:ة) ) من محاولات التعرف على الجوانب الموسيقية للقرآن » وأن السر 
فى إعجازه يكمن فيها(" » وقد انتقد من تقدمه من المستشرقين الذين قاموا بترجمة 
العراة يانوج عنلو صف القران الوجدانية وسرّه الذي يكمن في سماعه”؟ . 

كل هذا وغيره مما يصعب الإحاطة به يقود إلى التساول الذي يعتبر نتيجة طبيعية لما 
تقدم » وهو : ما سبب هذا التأثير ؟ أين يكمن سرّ هذا التأثير ؟ 


-١‏ إن هذا الأثر يلامس الوجدان بمجرد سماع الآيات من القرآن الكريم » السرّ 
كامن في التلاوة » وقد كانت إحدى وظائف الرسول كَل : قال تعالى : ل( هو أذ بْسَتَ 


ل 21 ع سرس فى ماما 


فلن ل 2 وأ علي اله ِ 30 6 1 وقوله : # وَأن أتلوأ الْمَرَءَانَ فَمنٍ اهتدَئ 


)١(‏ رسالة قدمت لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لتيل درجة الدكتوراه في الموسيقى » تقدم بها 
اليباحث : 
جوزيف مارسين20102/1ع23 ساعتة18/1 00261) ) . 

(9) 0 لإالومءتلطنا .مسماتلظ أقعلط صهعنا0 عط عمنامائع82 012 أمخ عط1 .5891 ]1 /ودمداءلز 
ذ.د. لا.55ع1:2م كوكعء1 . 
وهناك رسالة قدمتها الباحئة لويس الفاروقي ( اعتنقت الإسلام ) » بعنوان : ١‏ الموسيقي 
للحضارة الإسلامية2 جامعة سيركوس/ نيويورك . عام (1915م:( 
اذضل30 621ناع0601) /22ة151 01 عمة 84051621 غطا 01 53112 ع1 .1976 1 .هآ /أوضة1آ 

615117 1قمنا ع5(1335 .101556181012 12010121 .عأقلللا مقاطوكه . 

(*) انظر: 
غ115 5 «ماعع521 طااة دمناء0لمعاصآا مذط .0232 80137 عط! .1953 .[آ وتعطمم 
11-4 م .102008 .110ئنآ متسصناع دعااط وعععع0 .لإامعتاكتاطوط . 

(5) هذا بالإضافة إلى الحادئة التي أوردتها مجلة المجتمع في المقال السابق الذكر » والتي تم فيها 
تلاوة القرآن على غير المسلم . كما أن قيما أورده الجاحظ عن الطبيب ماسرجويه الذي استمع 
إلى تلاوة وهو يهودي « حيث بكى من قراءة أبي الخوخ » فقيل له : كيف بكيت من كتاب الله 
ولا تؤمن به ؟ قال : إنما أبكاني الشجى ») . دلالة على ذلك . انظر : السعيد » لبيب : الجمع 
الصوتي الأول للقرآن » ( القاهرة : دار المعارف » ط ” 1918م ) . ص 47 ؟ وما بعدها . 

(9) سورة الجمعة » الاية ؟ . 
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م سر 
1 0 


ما جَتَدِى لضي وَمَن صََلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أتأِنَ ألْسذِيَ ©2074 . وقد كان الصحابة أمروا 
بتلاوته كذلك في صلواتهم : # فاقوأ ما يَسَرَ من لمان 2744 ؛ وقد ورد في صفة بعض 
الصحابة أن الذي كان يمرّ ببيوتهم ليلاً يسمع منها مثل دويّ النحل من تلاوة القرآن 
0 

اباتك إن تلكوت لك رين الى" الآ طلية لق وجل خقاصية تكس قد + وتلل غلى 
تأثيره في الآخرين » فعلى الرغم من تلاوته وتكرار تلاوته إلا أن الملاحظ أن هذه 
النفس لا تمله » بل تطلب المزيد منه » ولعلنا ندرك هذه الحقيقة حينما نعلم أن سورة 
المزمل التي كانت من أوائل ما نزل من القرآن حيث كانت الايات التي نزلت قبلها ذوات 
عدد””' » وقد نزل فيها الأمر بقيام الليل : ل يْصَعَهه أو انض مِنهُ ليا 200 ٠»‏ لنتخيل كم 
عدد الايات التي كانت نازلة وقتئذ » إلا أن الليل أغلبه كان ينقضي بتلاوتها وترتيلها » 
كل ليلة » فهل كانت النفوس تمل أو تشعر بالسآمة » كلاً بل إن هذا هو الذي صنع تلك 
الفئة التي كان على عاتقها حمل أعباء الرسالة الجديدة » وانظر ‏ أيضاً ‏ في حال 
المسلمين جميعاً في صلاتهم إذ يقرؤون الفاتحة في كل ركعة من صلاتهم » ولكن هل 
نجد النفوس تمل تلاوتها أو سماع آياتها ؟ كلا بل إن النفوس لتهفو أحياناً لسماعها » 
وكم يكى مسلم لمجرد سماعها! 

هذا ولم يقتصر أثر القرآن الكريم على ما تقدم ذكره » بل إنه قد حدثتنا كتب التاريخ 
وكتب الرجال ‏ على حدٌّ سواء - عن قوم ممن كانوا يستمعون للقرآن فيحدث لهم 
الصعق والغشي”' . وقد ذكر أنه كان في الخائفين من خرّ مغشيا عليه عند آيات 


. سورة التمل» الآية ؟94‎ )١( 

(؟) سورة المزمل » الآية 7١‏ . 

(*) رواه ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سئن ابن ماجه » تح : محمد فؤاد 
عبد الباقي » ( بيروت : دار الفكر » د . ط . ت ) » والدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن أبو 
محمد الدارمي : سنن الدارمي » تح : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي ٠‏ ( بيروت : 
دار الكتاب العربي» ط 11/١») ه١501/ . ١‏ » والحاكم : المستدرك » ١87/١‏ وصححه. 

(:) سورة الفاتحة » العلق » المدثر » القلم » فهي في مجموعها بضع آيات تتلى . 

(0) سورة المزمل . الاية ” . 

() للمزيد انظر : السعيد : الجمع الصوتي الأول للقرآن » ص 797-507 . 
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الوعيد » ولذلك أسبابه”' ومنهم من مات في سماع الآيات”'؟ » قال السيوطي : « قد 
مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف )0 . كيف لا! وقد حدثنا القرآن عن 
نفسه بأن له من القوة في النفوس وفي الوجود بحيث يمكن أن 7 تسيّر به الجبال » أو تكلم 
به الموتى أو تقطع به الأرض » قال تعالى : « ولو أن انا سرت يد الْحِبَال أو فُلْسَتَ به 


مه 


لد أو كل هد ألْمَوَقٌ بل يَلَهُ لمر جِيعا 404) ؛ إذ للقرآن في النفس كمال التأثير وفي 
الأذان سفوا الس . 


المبحث الثاني 
أسباب تأثير القران الكريم في النفس الإنسانية 


تكمن وراء تأثير القرآن الكريم في النفس الإنسانية أسباب كثيرة » يمكن إجمال 
أبرزها في المطالب الآتية : 


المطلب الأول : قدسية ألفاظ القرآن 
أول ما يسترعي انتباه تالي القرآن مهابة وجلال وقدسية يشعر بها مرتل القرآن 
ومستمعه على حدّ سواء » يدانل لجان إلى اضويم البيية والوهية والقلاسة » 


)١(‏ قال ابن القيم : الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب : أحدهما : أن يلوح 
له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة » فهذه شهقة شوق » ثانيهما : أن 
يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خخوفا وحزنا على نفسه وهذه شهقة خشية ء الثها : أن يلوح له 
نقص فيه لا يقدر على دفعه: فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن » رابعها : أن يلوح له 
كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن . خامسها : أن 
يكون توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكّره السماع محبوبه فلاح له ماله ورأى الباب مفتوحاً 
والطريق ظاهرة فشهق فرحاً وسروراً بما لاح له. . وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف 
المحل عند الاحتمال والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلاً ولا يظهر عليه » وذلك أقوى له 
وأدوم » فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه »ع ابن قيم الجوزية : الفوائد » تح : 
سعيد اللحام » ( بيروت : دار الفكر اللبناني » ط ١‏ . 987١م).,‏ ص ١9"‏ . 

(؟) انظر مثلاً : الغزالي » أبو حامد : إحياء علوم الدين » 785/١‏ . 

(9) السيوطى : الإتقان » ١٠١7/١‏ ومايعدها. 

(4) سورة الرعد ء الآية "١‏ . 

(0») أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص 075 . 
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فهو يدرك أنه ليس كلام بشر » وأن له سلطاناً على التفوس فوق الإرادة » بل فوق 
الشعور » ١‏ إن في هذا القرآن سرًاً خاصّاً يشعر به كل من يواجه نصوص القرآن ابتداءً 
قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيه » إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا 
0 كار «الخامار ادي التي يدركها .العقل من التعبير ٠‏ وأن 
0 ويدركه بعض الناس غامضاً » ولكنه على كل حال موجود . هذا العنصر 
الذي ينسكب فى الحنّ » يصعب تحديد مصدره » أهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى 
الكامن فيها ؟ أهو الصور والظلال التي تشعها ؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتميز من 
إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ أهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ أم إنها تشمل 
ما تقدم وشيئاً آخر وراءها غير محدود! ذلك سر مودع في كل نص قرآني يشعر به كل 
من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداءً ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر 
والتفكير فى بناء القرآن كله »27 . 

فالقرآن له سلطان الجلال والمهابة يستولي على قلوب المخاطبين استيلاءً « كالقهر 
وما هو بالقهر » له فعل في القلوب كالسحر وما هو بالسحر » لا يختص ذلك بالآنصار 
دون الخصوم ولا بمحالفيه دون مخالفيه » بل يغزو القلب من حيث لا يمكن لصاحبه 
رد » ويؤثر فيه من حيث لا يمكن دفع ١‏ أثر في الأعداء كما أثْر في الأتباع »”"2 . وبهذا 


)١(‏ قطب . سيد : الظلال » 88494/5؟ بوك نذا الكادم الذئا نال ميو جد البوطي يكول حين 
تحدث عن مظهر جلال الربوبية ‏ : « لم أجد من فصّل القول فى هذا الجانب من الإعجاز 
القراني » على الرغم من مشابهة كلامه لما قال سيد فهو يقول 4" ونا لوب ف أن أكثر 
الناس الذين يقرؤون كتاب الله تعالى وقد وقر في أنفسهم أن هذا الكلام لا يمكن أن ينطق به بشر 
من الناس دون أن يعلموا البرهان الواضح على يقينهم هذا » إنما يستشعرون في الحقيقة هذا 
النوع « مظهر جلال الربوبية في القرآن» » ثم نجده يشير إلى أن هذا الجانب من الإعجاز 
لا يتوقف إدراكه والشعور به على سعة علم أو ثقافة أو بلاغة ٠‏ بل لا بد أن ينتبه إليه كل متدبر 
لتلاوة القرآن متأمل فيما يقرأ » مهما كانت ثقافته ودريته » غير أنه قد لا يحسن التعبير عما يشعر 
به ولا يقدر على تحليله وشرح سببه » وإذا رأيت من إذا تلا القرآن تأثر به فاعلم أنه متفاعل مع 
ل ا ل و د : من روائع القرآن » ( دمشق : مكتبة الفارابى ١‏ 

. ط 1546م) .٠ضص656١ا-<آض١٠15١1‏ . ١‏ 

00( ل ل ا 


لتيل 


يمكن تفسير مقولة جبير بن مطعم حين استمع لايات من سورة الطور : « كاد قلبي أن 
يطير 276 » وبهذا يفسّر استيلاء القرآن على مشاعر صناديد قريش”"' » حين خرجوا في 


جنح الليل المظلم طلبا لسماعه . 


ل ساح صمو 0 م ع يعابر بم 


ول لحسَن 1] ِبثٍ كِتنا مقا تكن لققيظ 0 2 ل 
وَفلوبْهُمَ إل وك ‏ أسَّدِكَ هُدَى أَلَّهِيَدِى يوء م يَمَآء وَمَن يبا لَه مالم مِنَ عَاي»”" . 

هذه المهابة سرها فى منزل القرآن : « حين نتأمل خطاب القرآن نجد ملكا . له 
الملك كله » وله الحمد كله » أزمّة الأمور كلها بيده » ومصدرها منه » ومردّها إليه » 
مستويا على سرير ملكه » لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته » عالما بما في نفوس 
عبيده » مطلعاً على أسرارهم وعلانيتهم » منفرداً بتدبير المملكة » يسمع ويرى ء 
ويعطي ويمنع » ويثيب ويعاقب » ويكرم ويهين » ويخلق ويرزق. . فتأمل كيف تجده 
يثني على نفسه » ويمجد نفسه » ويحمد نفسه » وينصح عباده » ويدلهم على ما فيه 
سعادتهم وفلاحهم ٠»‏ ويرغبهم فيه. . ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته » ويتحبب إليهم 
بنعمه وآلائه. . فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكاً عظيماً رحيماً جواداً جميلا » هذا 
شأنه فكيف لا تحبه » وتنافس في القرب منه » وتنفق أنفاسها في التودد إليه » ويكون 
أحبّ إليها من كل ماسواه؟!.. وكيف لا تلج بذكره » ويصير حبه والشوق إليه 
والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها؟! بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم 
ف ه10 , 

نعم للقرآن هيبة وجلال : ».. قد تجلى الله فيه لعباده وصفاته » فتارة يتجلى في 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال » فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات 
ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء » وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال. . 


المديرية العامة للمطبوعات » ط © . ١١51١ه)ء»‏ ص .١١١‏ 
للق تقدم تخريجه . 
(؟) من أمثال : الأخنس بن شريق ٠‏ أبو سفيان » أبو جهل » وقد تقدم ذكر القصة . 
(9) سورة الزمر, الاية 77 . 
(5) ابن القيم » الفوائد ء ص79 . 


احريل 


فيستنفد حبه من قلب العبد » قوة الحب كلها. . فهو عز وجل يتعرف إلى العبد بصفات 
إلهيته تارة ٠.‏ وبصفات ربوبيته تارة » فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة » 
الشوق إلى لقائه والآنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد بطاعته 
واللدج بذكره والفرار من الخلق إليه ويصير هو وحده همّه دون سواه » ويوجب له شهود 
الربوبية والتوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له 
وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته » وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في 
عفوه » وحكمته في قضائه وقدره... وأنت إذا تدبرت القرآن » وأجرته من 
التحريف . وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين » أشهدك ملكا قيوماً 
فوق سماواته على عرشه يدبّر أمر عباده » يأمر وينهى » ويرسل الرسل وينزل الكتب » 
ويرضى ويغضب . ويثيب ويعاقب ١‏ ويعطي ويمنع » ويعز ويذل » ويخفض ويرفع ١‏ 
يرى من فوق سبع ويسمع ء ويعلم السر والعلانية » فعَال لما يريد » موصوف بكل 
كمال » منزه عن كل عيب » لان عرافق ز اراوا لذي لسو عم وا 
بعلمه » ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع )7 


بلطيل على تراب القران. لين اذا لخادتت ماتيا ان حي جز وكين رقت 
قهره وسلطانه ١‏ يقرأ : 9# وم و ألا ل م لليِيرٌ4”" . لا يخرج شيء من 
خلقه عن أمره » وقوله : « أل كد يرك هدس الْمَِينَ 4" ع و8 إن أله يفْعلٌ 
اسه 27489" ٠‏ ول إِنَريكَ مما ا 22 ٠‏ ول لا مستلعما يمَعل وهم متو 2304 , 
يعطي ويمنع . . فالهيبة والفونية عدن وواعطها ب هذا التأثير » ولهذا وجدنا الإمام 
الغزالي ذكر من أعمال الباطن في التلاوة : ١‏ التعظيم للمتكلم : مشيراً إلى أن القارىء 
يجب أن يستحضر عظمة المتكلم » ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر وأن في تلاوة 


. 14-57 ابن القيم » الفوائد » ص‎ )١( 
. ١8 سورةالأنعام » الاي‎ )0( 

)6 سورة الأعراف » الاية غ8 . 

(5) سورة الحج ء الآية ١8‏ . 

)0( سورة الروم » الاية ١6‏ . 

(5) سورة الأنبياء » الاية 3 . 


كلام لله - عز وجل غاية الخطر فإنه عز وجل قال : 2« لَايَمَسُمُه إلا المطهّروت4 ”2 , 
ولا يتأتى ذلك إلا بالتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله »!2 » هذه القدسية والمهابة 
لا يشعر بها من يفهم لغة القرآن فحسب بل كل من يسمع له » ولعل ما تقدم ذكره من 
بعض الحوادث يشير إلى هذا » وقد تجسّدت هذه المهابة في صريح بعض الايات 
كقوله تعالى : لا إِنَسَدْلْتى عَكَ قَوْلَا ه74" . وانظر جمعاً من الآيات أشارت إلى تلك 
القدسية : «اتَنزِيلُ الكتب عن أله الْعَرِيز فكو 74" » ول وَإنَه لبى زبر لاون 4 , 
ل« لَايِمَسُّهُه إلا الْمطَهَرو 24" . كيف لا تشعر النفس بتلك المهابة وهي تقرأ أن كل 
شيء في الوجود يسبح بحمده : ل وَإن ينس إلَاضيح جود ولول لاهو نحم نُك 
ماع74" . حيث تشعر النفس بضآلة وجوده أمام هذه المخلوقات فالقرآن يجعل 
تاليه ومستمعيه في جو نفسي مهيب . تلك هي خاصية الكتاب المبين » إن أقبل على 
قراءته أدرك أنه يناجي ربه. . تجده يسمع قول الحق عز وجل : ا وَلْمَدَ سَلَثنا ]لضن وَتَعكُ 
تا وتو بود سف وض ار تير قل ثري 04ح وذلك الخد وجوه إعجاذه.. 
المطلب الثاني : تناغم ألفاظ القرآن وجرسه الموسيقي 

هذه الخاصية ‏ في نظر الباحث ‏ تعد من أكثر الخصائص وأقوى الأسباب في 
التأثير » ذلك أنه يستطيع إدراكها أكثر الناس بغض النظر عن لسانهم ولغتهم » فهذه 
الخاصية شيء فوق معانيه » ونظراً لأهمية التناغم الذي يعني انسجام أصوات حروفه 
واتساقها وعذوبة جرسها » فإن الباحث أفرد له مبحثآ كاملاً يبين فيه ألوان التناسب 
وأسبابه وجوانبه » وعليه فإن الباحث يرجىء الحديث عنه هنا إلى موضعه من 


. سورة الواقعة » الآية 4لا‎ )١( 

(؟) الغزالي » أبو حامد : إحياء علوم الدين » 581١/١‏ . 
(9) سورة المزمل » الآية © . 

(4) سورة الجائية » الآية ؟ . 

(60) سورة الشعراء » الآية ١95‏ . 

(1) سورة الواقعة » الآية 4لا . 

60 سورة الإسراء » الآية 45 . 

(0) سورةق»ء الآية 1١‏ . 


١١ 


الدراسة » إذ من طبيعة الإنسان طربه للنغم وتأثره بالكلام الموزون » بل ربما يوحي 
إليه النغم والإيقاع بما لا يستطيع القول أن يفسره أو يشرحه » يشترك في هذا التوازن 
كل حرف من كتاب الله » بل كل حكم من أحكام التجويد » حتى رسم الكلمة يوحي 
بظلاله على هذا الاتزان والانسجام ٠‏ والفواصل أبرز هذه الجوانب » وكل هذا سيأتي 
بسطه في موضعه إن شاء الله . 


المطلب الثالث : مسايرة القرآن للنفس البشرية 

يلمس تالي القرآن تلك الخاصية في كل آية من آياته » فالقرآن يخاطب عباده 
بخطاب يلمس إنسانيتهم » ويقف على طبيعتهم » ويستخرج كنائز فطرهم ومكنون 
أسرارهم فهو واقعي » انظر الأسلوب الغالب على آياته تجدها تجمع بين الضمير العائد 
إلى عظمته عز وجل » وفي الوقت نفسه تجد الضمير العائد إلى المخاطبين » كقوله : 
«ححِيَبُ أله إَِكَ شرج لاس من المت إِلَ الور يِذ رَيَهِمْ إل صرْط المزيز 
َلِيدِ4”" , وقوله : 9 إِيَاكَ عبد ويك فَْعَوِيتَ»” . 

هذا المزج بين كلام رب العالمين وكلام العباد يبقي الإنسان موصولاً مشدودا إليه » 
يشعره بأنه خطاب له بعينه » لا حديثاً لأقوام سلفت » بل هو المعنيّ بألفاظه » وكيف 
لا يتأثر المرء وهو يسمع قوله عز وجل يستثير فيه عاطفة إيمانه » ويقف به على 
حقيقته : # #آلمَ بل ِلَدِينَ اموا د كْسَمَ لوبهم إنحكر لَه وَمَاكرَلَ ِنَ لي 04" , « أَحسَبْ 
لشن أن يك سُدى *”؟2 . فهي صفة غالبة على آيات القرآن تلمس الوجدان » ولعل 
ما يزيد المرء من الإقبال على كلام رب العالمين » تلك النزعة الإنسانية التي يلمسها 
القارىء في آياته » حيث لا يشعر القارىء لكتاب الله أو المستمع لاياته أنه بعيد عنه . 

فالذي يقرأ القرآن يلحظ تدرج القرآن وانسجامه مع فطرة الإنسان » يلمس مسايرة 
القرآن لشؤون النفس الإنسانية » ويدرك أنه يتغلغل في شعابها وجوانبها مما لم يهتد إليه 
)١(‏ سورة إبراهيم » الآية ١‏ . 
(؟) سورة الفاتحة ء الاية 0 . 


زفرفق سورة الحديد » الآية ١١‏ : 
(5) سورة القيامة » الآية 5" . 


بصن 


العلم إلا حديثاً » فتجد أن ما يقدمه القرآن من حلول لمشاكل النفس الإنسانية » 
تتجارب إليه النفوس . وتستريح له الأفئدة » وتطمئن له القلوب ٠‏ إن من أسرار القرآن 
الكريم أنه يمسك بأحوال النفس الإنسانية كلها » ويجىء إليه بما يناسب كل حال منها 
في مواجهته للأحداث » وفي تصورها لها وإحساسها بها )”'" . 

( والقرآن في كل ما يصدر فيه من أوامر ونواه وعقيدة وأخلاق » وتشريع وعظات 
إنما يقدم من ذلك كله ثوبا قد فصّل على قدر الحقيقة الإنسانية كلها أينما وجدت » 
وكيفما تنوعت )”2ع ففي موضوعاته تنجلى تلك النزعة الإنسانية » حيث تجدها 
تخاطب الإنسان » وتحل مشكلاته » وتعرض لحاجاته وتلبى متطلباته » وفى أسلوبه 
الذي عم الخطاب فيه يشمل الإنسان . كل بني الإنسان . ْ ْ 

وهو في خطابه وتشريعاته يراعي ميول النفس الإنسانية » ويساير طبيعتها » ويتدرج 
في علاجها » وهذه سمة غالبة في التشريعات التي تم التدرج فيها » كتحريم الخمر في 
جانب النواهي » أو تشريع الجهاد في جانب الأوامر » ولعل المثال يفي بالمقال في هذا 
المقام : 

إننا لو تأملنا الآيات الآمرة بالقتال سوف نلمس تلك المسيرة القرآنية لطبيعة النفس 
الإنسانية بشكل واضح جداً » فالله عز وجل يقول : 

« كيب عَلِتَحكُمْ الْقَِال وهو كُرء لوصو أن تكشوأ كينا وهر جر” آصش وسح أن مُأ 
كيعا ومو َي لَك واه يكم ونش لا مَنكمُوست 274 . فقد احتاجت معالجة الطبيعة 
الإنسانية في هذا المقام إلى عدة أمور : 

# بيان أن القتال فريضة مكتوبة . 

* أن القتال أمر تكرهه النفس الإنسانية » « وهذا الاعتراف فيه فائدة تمهيدية لعلاج 
النفوس من هذه الكراهية » فالنفس تأنس بالحديث الذي فيه اعتراف بالحقيقة حتى ولو 


.184/7 1934م).‎ » ١ الخطيب : إعجاز القرآن » ( بيروت : دار الفكر العربي » ط‎ )١( 
. تحت عنوان : مقتضى الحال وداعية المقام‎ 

(0) البوطي : من روائع القرآن » ص 7١١‏ . 

(*) سورة البقرة » الآآية 7١5‏ . 


انيف 


كان شاقاً على النفس ٠‏ وبهذا تكون طريقة تربوية قاكمة على الصراحة وعدم الهروب من 
اجهة الواقء 2006 
مواجهة الواقع ) ' . 

* بيان أنه ليس كل ما تكرهه النفس شرا دائماً » ولااما تحب النفسن خخيراً دائماً » 
وهذه حقيقة تلمسها النفس بالتجربة » وهذا يشير إلى أن الآيات تتدرج مع النفس 
الإنسانية واقفة على حقائقها » ولا يخفى أن القرآن بعد هذا لا ينسى فى تشريعه للجهاد 
بيان ما تميل إليه النفس وتحيه وهو : النصر والفوز على الأعداء » ويكون فيه شفاء 
للغليل : 

وَل 0 51 غء مزوثاء سرعوم ميا ص سمكي. لوروع م 4ه 

فلتلوهم يعدِبهم الله بأيرريحكم وخرهم صر عَلَيْهِرْ وَيَشَفِ صدور فوو 
ُؤْمنِيتَ 74" » يذكر هنا أن ميادين علم النفس تشير إلى وجود علاقة بين الشعور 
ل ل ل 
يطلق عليه « شفاء النفوس 

والنفس بطبيعتها ميالة ا ل ال 
ال 1 عت ل عدر به سم لتول ولذى ألَشيْق ا 
وَالْمسستكين 06 بسي آل ميل 47# ٠‏ ول فَكُلْومنَا متم صَنفْثٌ حلا متنا طتباً» 2 . 

ل ا 
وتدرك أن هذا كلام رب العالمين ٠‏ وبهذا ندرك أن هذا الجانب هو أحد مظاهر التأثر 
بالقرآن الكريم . 

وأخيراً يمكننا أن نردد مع القائلين بأنه « ما من امرىء سليم الفكر والضمير يتلو 


)١(‏ المدني » محمد محمد : مسايرة القرآن للطبيعة الإنسانية » ( القاهرة : مجلة الأزهر » س 
378ه15082م) , ص 044 وما يعدها : 

(؟) سورةالتوبة » الآية ١8‏ . 

9) انظر : زلط » عبد الرحيم محمود : العدة النفسية والمادية في شعر الحروب الجاهلية » ( دار 
المعارف : القاهرة . ط ٠05‏ 989١م).‏ ص١١١.‏ 

(5) سورة الأنفال » الآية ١غ‏ . 

(0) سورة الأتفال » الآية 59 . 
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ل ل ل ل ل 


وسداد التوجيه 20 : 


المطلب الرابع : مخاطية العقل وإمتاع العاطفة والوجدان”") 


على الرغم من أن هذه النقطة تشترك مع النقطة السابقة » وتتداخل معها في بعض 
جوانبها » إلا أن الباحث يرى أن هذه وحدها جديرة بأن تفرد على أنها أحد أسباب 
التأثير القرآني . 

فالقرآن يخاطب العقل بمنطق قوي وحجة ظاهرة ودليل قاطع . وتراه ف في الوقت 
كباش المعوويوا لبج انق ا مكدر له العف وير نظ الاشوان. رلا هه 
يغذي جانبا ويهمل جانبا » اقرأ قوله تعالى » مثلا : *9 قلْ من يَرَرْفُكُم ين سمل وَالارضٍ 
أ نيك الدع وَالاْصر ومن جع أل من ليت ومع لنت مرت الي وص مدي الخ 
هَسَيَُوُوَ أ مقْلَ أكلا كتفوت () مدلئ” أله ربَمْه للق عَمَاذًا بَتدَ لحن إلا الملل كان 
ا ا ا ا 0 كما هو 
معروف - قوة تفكير وقوة وجدأن . وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها » ومع 
هذا تجد أن القرآن يجمع بين هاتين « كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقاً 
وأزهارا اولك امي وكمايسري الروح في الجسد . والماء في العود 
الأخضر . ” لتقيف متول يستمها ددل أل رهاق كالقارىء لكاب الله الفيسنا 
في أسلوب القرآن » إذ هي سمة بارزة فيه » تارة تخاطب العقل وتسوق له الأدلة 
والبرهان » وتارة تلهب المشاعر وتخاطب الوجدان . فيشعر المرء بأنه أمام كلام يصل 
إلى شغاف قلبه ويلامس حاجته » فيترك ذلك فيه أثرا لا يفارقه ما دام يتلو آيات الله » 


)١(‏ الغزالى » محمد : نظرات فى القرآن » ( القاهرة : دار الكتب الحديثة » ط © » د. ت)» 
ص 178 . ْ 

(؟) انظر : دراز » محمد عبد الله : النبأ العظيم » تتح : الدخاخيني » ص ١78‏ » حيث أشار إلى 
هذا اللون » وعدّه من أبرز خصائص الأسلوب القرآني . 

(6© سورة يونس » الايتان 73771 . 

(5) دراز » محمد عبد الله : النبأ العظيم ‏ تتح : الدخاخيني » ص ١80‏ . 


١م‎ 


ولعل هذا التوازن بين تغذية القوتين سابقتي الذكر هو السبب في ذلك الأثر الذي يحد 
في نفس القارى . 

ولا يغيب عن الذهن أن القرآن لا يتجه إلى إثارة العواطف والمشاعر لذات 
الإثارة » بل لما وراءها من يقظة وانتباه ونظر في جوانب النفس الإنسانية . 

يمسم ذلك صو العقل الخافك الكسول + تتاتهث شبزارة الفكر .+ بوشوقد جدرة 
الحماس العقلي » ويجد الإنسان نفسه في تيه من القلق والشك يملك عليه لبّه ‏ 
ولايلبث أن يزداد هذا الشعور بالضيق حينما يجد أن هذا الإحساس قد أطبق على 
أنفاس الجماعة من حوله » وسدّ عليهم كل طريق » وبدا بَعْضْهم يراود داخله » 
ويستغرق في تفكيره حتى يهتدي إلى الله . 

فالقرآن يثير عواطف البشر » ويوقظ عقولهم في وقت واحد » وبعد الاقتناع يطمئن 
العقل ويهدأ الإحساس ٠»‏ ويشعر الإنسان بنشوة الفرح والارتياح”'' » وبهذا يمكننا أن 
ندرك أن القرآن له تأثيره في نفوس مستمعيه » يستوي في ذلك مؤمنهم وكافرهم 
ومعاندهم » لكن مصدر التأثير هذا يختلف فيما بينهم . 

فعلى حين نجد تأثيره في المؤمنين تأثير روعة بلاغته » ودهشة نظمه وأسلوبه. . 
وفي الكفار والمشركين يملك منهم الأفتدة » ويستولي على القلوب » وفي المعاندين 
المستكبرين عن الحق دهشتهم وحيرتهم حتى يصفوه بالسحر المبين » فهو مؤثر فيهم 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون . 
المطلب الخامس : محاربته الملل وخروجه من إلف النفس 

حين نقبل على كتاب الله » ونتلو بعضاً من آياته » نجد أن شيئاً ما يجذينا إليه » 
على الرغم من أننا قد نقرأ الآيات نفسها مرات ومرات ٠»‏ إلا أننا نجد جديداً في كل مرة 
نقرؤها » فعلى الرغم من أن طبيعة النفس الإنسانية إذا ألفت الشيء خفي عليها 
أسراره » وصرفها هذا الإلف عن التفكر فيه ثم اكتشاف ما فيه » إذ النفس مجبولة على 
هذا . إلآ أن شأن النفس مع القرآن غير هذا » فهي إن أقبلت عليه تلاوة أو انصاتاً تجد 
أن شيئا ما يجذبها إلى سماعه » فالطبيعة القرآنية تقهر برودة الإلف وطول المعرفة » 


. بدوي ء أحمد أحمد : من بلاغة القرآن » ( الفجالة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر » د‎ )١( 
8 45 ط.4لا9ام ).ص‎ 


لحرن 


فهو على ما قيل : « تغلب على مشاعر الملل فيه واحدة بنشاط لا ينفد 2١76‏ 

الملاحظ على آيات القرآن الكريم وألفاظه أنها على الرغم من كون الكلمات من 
جنس ما نعرف إلا أننا لا نعرف الأسرار التي تكمن وراء تأثيرها في نفوسنا » فالشيء قد 
يكون في إحدى حالاته مألوفا لا يثير انتباها » فإذا أظهر هذا التو تقنيئه في أرضاءع 
أخرى اكتنفته معان شتى ٠‏ ألا ترى الزخرفة في فن الرسم تتكون من وحدة معينة » لو 
رأيت صورتها مفردة ما لفتت نظرك . فإذا كررها الرسام بطرق مختلفة برزت معالم 
الجمال في أنواع من الزخارف تسحر الآلباب » ثم إن إلف الشيء قد يخفي ما فيه من 
أسرار » ويصرف عن اكتشافها » كثيرا ما نتلو آيات القرآن مثلما تتصفح آلاف الوجوه 
في الطريق » ملامح تراها قد تكون دميمة وقد تكون وسيمة ٠»‏ تمر أشكالها بالعين » 
فما تشبت على أحدها إلا قليلا » وفي ذهول يحجبنا أحيانا عن إدراك إعجازه إنه من 
جنس ما نعرف » وحروف من جنس ما ننطق » إلا أن طبيعة هذا القرآن ‏ كما ذكر ‏ 
لا تلبث أن تقهر برودة الإلف » وطول المعرفة » فإذا كتاب تتعرى أمامه النفوس ٠‏ 
وتنسلخ من تكلفها وتصنعها » ونجد القرآن كما قهر نوازع الجدل في الإنسان وسكن 
لجاجته فقد تغلب على مشاعر الملل فيه » وأمده بنشاط لا ينفد . 

والقرآن في حديثه للنفس الإنسانية حارب هذا الملل ( الركود العاطفي ) » وعمل 
قن ند ون اها بين العمن بوالذع و تكو اله امك حي الزفنان لزنا 
جديدا. . فأسلوب القرآن يجعل القارىء في يقظة كاملة » وهذا الأمر بلا شك يكمن 
وراءه أحد أسرار تأثيره في نفوس الناس » إذ ليس لتالي القرآن بعده إلا التسليم بأنه 
فيل من سكم ينيد بوولدل فى إقيازة القرات المككرنة إلى بسالة الصريي نا د 
هذه الفائدة » قال تعالى : # وَلِتَدَصَرَْنَا لئاس في هَلذًا الْشرءَانٍ من كَل َمل فاق كود لتايس إل 

صسكفورا 37# , وقال : م وَلَقَدَ صَرّْنَا في هذا ألْشُرْءَانِ لئان مِن كل مثلٍ وَكانَ الإضدن 
أَكَرمنء جرلا74" . 


: ١77 الغزالي » محمد : نظرات في القرآن » ص‎ )١( 
. سورة الإسراء » الاية 86م‎ 000 
. 05 زفرة سورة الكهف .» الآية‎ 


يا 


ع دتري ري 
«شاس «مخ (زومسسى 


حسمت اهعد بسكن صم بمابوايير 


الفيصل التانق 
إيقاع القرآن وآئره الشضسي 


تردد الباحث كثيرا قبل تحرير عنوان هذا الفصل ». فقد كان الذهن ينصرف إلى أن 
لفظ الموسيقى القرآنية ربما يكون أنسب » من لفظ الإيقاع » لكن سرعان ما تنصرف 
النفس عن كلمة الموسيقى . ذاك ‏ بالطبع ‏ كان ناشئاً عن الاستخدام الشائع لمصطلح 
« الموسيقى » , إلا أن الباحث آثر ( المنهجية العلمية ما دام بالإمكان معرفة جذور كل 
من المصطلحين وما يقصد بكل منهما ) كما أنه من الممكن استخدام الأسماء بحرّية إذا 
ما تم وضع تعريفات دقيقة لها » فأي الإطلاقين أدق في هذا الإطار ؟ 


مصطلح الإيقاع وصحة الإطلاق 

إن أول ما ينبغي النظر إليه عند بحثنا عن مصطلح ما هو : مدى إمكانية وفاء 
المصطلح المراد إطلاقه بالكفاية الذاتية ( الاصطلاحية ») » ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان 
المصطلح المراد إطلاقه يفي بالعناصر المكونة للخطاب . وهي : ( العنصر الذاتي » 
وعنصر ملقي الخطاب » وعنصر متلقي الخطاب ) ١‏ هذا بالإضافة إلى كون المصطلح 
يجب أن تكون له تلك الخيوط التي تصله بجذوره اللغوية » وعلى هذا فمصطلح 
الموسيقى”'' الذي ليس له جذور عربية يجب أن يستبعد من هذا المقام » صحيح أنه 


)1١(‏ والحق أن هذه الكلمة ليس لها أصل عربي » وإنما هي من الألفاظ اليونانية » وقد قيل في أصلها 
الاشتقاقي : إنها مؤلفة من المقطعين الآتيين : « موسى » و« قي » » فلفظة ( موسى ) في اللغة 
اليونانية تعني : ١‏ النغمات »© 2 ولفظة ( قي ) : بمعنى الموزون الملذ ء ومنه قيل إن معناها : 
«الجلم كين :النن المننى: اللدري ليا الفط انه وقيلن : سميت باسم الفلك الأعظم الذي 
هو في اليونانية « موسيقانيا ؛ » وذلك لتناسبهما في الشرف . فحذف بعض الحروف طلبا 
للخفة فصار موسيقى » انظر : اللاذقي » محمد بن عبد الحميد ت ( 484ه ) : الرسالة - 
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أصبح مفهوما واسع الدلالة » فهو يشمل كل صوت متوازن سواء أكان كلاماً مؤلفاً من 
حروف أم كان صدى أم غير ذلك”'2 » فقد أصبح هذا المصطلح يطلق ليشمل الشعر . 
ويشمل قراءة القرآن » ويشمل الأذان » ويشمل حلقات الذكر » » وغير ذلك مما يطلق 
عليه تجوّزا « الموسيقى الدينية » » لكن ماذا عن لفظ ( الإيقاع ») » وهل فيه تلك 
الكفاية الاصطلاحية ؟ 

لدى العودة إلى جذر المصطلح لوحظ أنه من الثلاثي ( وقع ) » يقال : وقع الشيء 
يقع وقوعا : سقط . ووقع الحق : ثبت » ووقع الشيء : موقعه » والوقعة : صدمة 
الحرب . والوقيعة : الغيبة » والوقع : وقعة الضرب بالشيء » ومواقع الغيث 
مساقطه”") ووقوع الحق ١‏ ثبوته » ووقوع القول حصول متضمنه””© » والإيقاع : 
يقال في الإسقاط وفي شن الحرب ٠.‏ يهمنا مما تقدم لفظ الإيقاع : إيقاع ألحان الغناء » 
وهو أن يوقع الألحان ويبينها”" . 

نكتفي بما تقدم لنخلص إلى أن أبرز ما في الإيقاع هو ثبوت الشيء وبقاء أثره » فهل 
لهذا المصطلح ارتباط بما يطلق عليه في المفهوم الحديث » وهل هو محققا لما يسمى 


ب الفتحية في الموسيقى » شرح وتحقيق : هاشم محمد الرجب » ( الكويت : د . نا ط١اء‏ 
1605ه-19485م)ء صض١4.‏ 

)١(‏ حتى في اللغة الإنجليزية نجد هذا المصطلح (3880516) لا يقتصر على الصوت الخارج من 
الآلات » وإنما يشمل ما تقدم ذكره من المعاني ٠‏ فالملاحظ من خلال كتابات أهل الاختصاص 
في هذا الفن أن إطلاق هذا اللفظ لا يقتصر على آلات الطرب - كما هو المتبادر للأذهان في 
الاستخدام المعاصر ‏ وإنما يشمل الأصوات وما تشكل منها » وعليه فالفنون التي تدخل في 
معنى هذا المصطلح قسمان : ١‏ فنون الصناعة اللحنية ؟- فنون الصناعة العملية أو الالية » أما 
القسم الأول فيشمل : الأصوات والنغم الطبيعي ومناسبات التأليف والاتفاقات وأجناس الإيقاع 
ومحاسن الألحان وما يتبعها أو يلزمها » وأما القسم الثاني : فيشمل أنواع الرياضة العملية من 
أصناف الآلات . انظر : الفارابى » أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ت (88ه ) : 
الموسيتئ الكبيرن» تم + غطاس غبذاالملك شبة > (الثاقرة” دار الككاتب العريي 6< . 
ط ع 1971م ) . مقدمة المحقق ص 715-75١‏ . 

(') الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح .» تح : محمود خاطر » 
( بيروت : مكتبة لبنان ناشرون »د . طء 15416ه-19986م) 0 35:0 . 

(*) الراغب : المفردات . 57٠‏ . 

(4) قاله الفيروز أبادي : القاموس المحيط 448/١ ٠‏ . 


لخر 


بالكفاية الذاتية للمصطلح إذا ما أطلقناه مع القرآن » لنحاول تطبيقه في الآتي : 


. العنصر الذاتي : يحقق معنى إيقاع النص في ذاته‎ . ١ 
. عنصر ملقي الخطاب : الذي يوقع في الخطاب ما به يكون مؤثرا في النفوس‎ . ” 
: عنصر متلقي الخطاب » حيث يشمل جانبين‎ . 
. التأثير : فكلمة إيقاع مشتقة من وقع » يقال : وقع في نفسه‎ 

- التوقع : وهو ما يعرف في نظرية التلقي المعاصر ب( أفق الانتظار )27 . 

ا ا ل المكونة للخطاب والمتفاعلة معه » 


فجمالية النص لا تقتصر على الجمالية الذاتية » بل إنها تكتنز قيما يتوقعها المتلقى 
فيجدها فيه وهذا ‏ بلا شك - لا يتوافر في مصطلح الموسيقى”") : 


ومن هنا فإن الباحث يؤكد على ضرورة استخدام مصطلح الإيقاع في ثنايا الدراسة 


بدلا من الاصطلاح الشائع على ألسنة الكثير من الكتاب ( موسيقى الألفاظ القرآنية ) » 
وأيا ما كانت التسمية وهذا الاختلاف في صحة إطلاق المصطلح في جناب القرآن 
الكريم » فإنه ليس بمقدور أحد من البشر أن يتكر ما لهذا القرآن من خاصية الجذب » 


2000 


زفق 


تحدث عنه ياوث (.1 .033333.11) العالم الألماني وطوره في كتابه الذي كتبه باللغة الفرنسية 
بعنوان : « نحو نظرية في جمال التلقي » » طبع في باريس (لكمقسننتالة6) عام لالاؤام » وله 
كتاب آخر بعنوان : نحو نظرية فى التأويل الأدبى . 

يذكر أن لفظ الإيقاع من الألفاظ التي كثر ورودها في هذا المقام » والذي يعنينا بالدرجة الأولى 
من استخدام هذا المصطلح هو المعنى النفسي أو الأثر النفسي ١‏ إذ تتمثل الوظيفة الأساسية 
للإيقاع في : استنفاد الطاقة الشعورية . أقول : ولعل العلاقة بين أصل هذه الكلمة وبين أثرها 
النفسي تتمثل في أن الإيقاع هو ما يجعلنا نتوقعه فيما يأتي من الكلام أو الصوت » إذ النفس 
تستريح للصوت المنظم وتتوقعه وتنتظره » فإذا ما اختل النظم ولم يأت وفق ما تتوقعه النفس 
اللو ل انه اي 1 امسر ب ل و 
بوظيفة الإيقاع حين قال : ١‏ استنفاد الطاقة الشعورية 4 » قطب ء سيد : النقد الأدبي أصوله 
ومناهجه » ص 5 : 0 على بعض درجات التأثر النفسى لفظة الترقب » 
حيث يرجعون الإيقاع إلى عاملين » وهما ؛ ١‏ التكرار والترقب » » حيث إن الوجدان يسير وراء 
هذا التنخيم متتبعآ ذلك التنقل من حال إلى حال » خاضعاً لما يرسمه الإيقاع من فترات. . كما 
أن الانتباه ينظم فتراته تبعآ للنظام الذي يسير عليه الإيقاع انظر : حسن » عبد الحميد : الأصول 
الفنية للأدب » ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » ط ” . 1954م ) ؛ ص 7958 . 


ل 


يذكر أن أعداء الإسلام وخصومه ممن يؤكدون حضور هذا المعيار الإيقاعي لألفاظ 
القرآن فضلاً عما يشهد به المسلمون أنفسهم » والحق ما شهدت بها الأعداء » وهو 
الذي يفسّر لنا احتفاءهم بهذا الموضوع في كثير من كتاباتهم » وقد لوحظ تركيزهم على 
هذا الأمر في أكثر من رسالة علمية”'" . 
اللغة والإيقاع والجوانب النفسية 

شاع استخدام مصطلح الموسيقى عند الأدباء والشعراء » ويعنون به لغة العواطف 
والوجدان”'' » إذ هي تؤثر في العواطف لما في نفحاتها وإيقاعها من جمال » وما ينشأ 
عنها من أثر في النفوس » ويرجع استخدام الأدباء لهذه اللفظة لما بين الآدب 
والموسيقى من قدر مشترك » فالموسيقى « تستعمل أصواتا لا معنى لها كمادة أولية » 
والأدب يستعمل أصواتا مليئة بالمعاني هي الألفاظ )9 , 

ويتضح معنى الموسيقية في استخدام الأدباء أكثر لأن اللغة أداتها » فتارة تظهر في 
مخارج الحروف » وتارة في صفات الحروف » وأخرى في نغماتها. . وغير ذلك من 
المعانى الموسيقية التى يبرزها هذا المبحث بإذن الله تعالى » وهكذا نلحظ أن هذه 
العورد قن :قحدى: صف إلى حديد ف التعر انيد اقيق ,لا تحادة. القيواك اعوج طهر 
الانفعال النفسي » وهذا الانفعال بطبيعته هو السبب في تنويع الصوت بما يخرجه 
فيه.. وبما يهيىء له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب 


)١(‏ انظر: 


طعلتقط5 01 غصقط) موعن عط دز دع1ماعساءط عجعتنوانوع1 .1970 .[ ل/سناءعولة 
املطفئنلطذ أأكةط1:ز2ع1[مطعحط /0قتتهةة . 
ومن ذلك أيضا 11-34 م .0282© 81019 126 :.آ وق : . . حيث تحدث فى المقدمة عن 
مؤسيقية القرآة' واطال' الحديث عن ذلف + ومن ؤللف كنات (لبلبرة كرييسينا ) التالي الذكر 
حيث استعرضت الباحثة فيها تلك الجوانب الموسيقية في قراءة القرآن: 1 
لذ ع .157:م 2ة'عن0) عطا عستادانهع8 08 أعنخ ه156 .1985 15 /ممواءللط1 :أوتصوط 
2261-4 م 151122 01 أقه 18/105151 عط 01 عتتكةل؟ . 

(؟) حسن : الأصول الفنية » ص "؟ . 

(9) عتيق » عبد العزيز : في النقد الأدبي » ( بيروت : دار النهضة العربية » ط ؟ , ؟لاوام) 2 
ص 25 . وانظر : الخالدي . صلاح عبد الفتاح : نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . 
( عمان : دار الفرقان » ط ١‏ » 1405ه-1947م) 6٠ص‏ 4ة. 
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ما في النفس من أصولها. . وما تحدثه العبارة من جرس في الأسماع لم يلبث أن يتعمق 
بالوجدان ويمتزج بالمشاعر والأحاسيس . . فيستجيب العقل والوجدان لداعيها » ثم لم 
يلبث أن تصحبها مواقف نفسية متأثرة بها منفعلة لها.. والقرآن يخاطب النفوس 
البشرية » ولكي يصل إلى هذه النفوس المختلفة في ميولها وأمزجتها » فقد اعتمد على 
عنصر الصوت - الذي هو مظهر الانفعال النفسي 376 . 

وقد أشار قدماء الفلاسفة إلى أن الصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في 
العروق ٠‏ فيصفو له الدم » وتنمو له النفس ٠‏ ويرتاح له القلب » وتهتز له الجوارح . 
وتخف له الحركات ٠‏ وقديما نقل على لسان أفلاطون : ١‏ لا ينبغي أن نمنع النفس من 
معاشقة بعضها بعضاء ألا ترى أهل الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفتور على 
أبدانهم ترنموا بالألحان )”" . 

وقد أدرك علماء اللغة العربية ما في لغتهم من الخصائص الإيقاعية وأشاروا إليها » 
حيث يظهر ذلك من التقابل الصوتي » كما يحصل من التوافق في الجرس ٠‏ فالعربية 
ميو رخادة إيقاقينا رذ جر رقها دفن قال 2 #امرة تي سوريحها المبوك م لطيية 
التوزيع للحروف والأصوات في هذا المدرج » متميزة المخرج والطتات 00م 
« ولو أنك حاولت نقل أي كلام عربي أو صفحة من كتاب إلى رموز موسيقية وأوزان 
لوجدته يتركب من وحدات تتشابه وتختلف وتتكرر وتتناظر » ويتألف من مجموعها 
قطعة موسيقية » ولعل هذا هو الذي دعا بعض المستشرقين أمثال « وليم مارسي » من 
القول بآن « التركيب العربي غني بالواقع الموسيقي )”24 . 

يعلل بعض الباحثين السرّ في غنى العربية بهذه الوقع الصوتي إلى تلك الأمية حين 


)١(‏ عبد التواب » صلاح الدين محمد : الصورة الأدبية في القرآن الكريم » ( القاهرة : دار نوبار 
للطباعة . ط ١‏ . 1988م ) .ص 810/5 . 

(0) الأبشيهي : المستطرف في كل فن مستظرف 7١5/7 ٠‏ . وانظر : الأندلسي » أحمد بن محمد 
افيد ريه + التقد القريب: كع ١‏ محمد تيد الغريانة) ( يروت + دان القكة مط .. 
ت )"78 لاا . 

(*) المبارك : فقه اللغة وخصائص العربية » ص4 79-7 . 

(:) انظر: أنيس : موسيقى الشعر : (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية » طة» 1988م) » ص ”7 
وما بعدها . 
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كان الأدب أدب الأذن لا أدب العين » فحين اعتمد القوم على مسامعهم في الحكم 
على النص اللغوي » اكتسبت تلك الاذان المران والتمييز بين الفروق الصوتية 
الدقيقة9"؟ . 

وهذا هو الذي حدا بالرافعي أن يبالغ فيعد موسيقى ( إيقاع ) القرآن هي التي تمثل 
إعجازه”” » والحديث عن القرآن بلا شك أكثر عمقآً ووضوحاً منه عن الكلام العربي 
عامة في هذا الجانب » فيما يأتي سيكون الحديث عن مصادر الإيقاع القرآني وأدواره 
النفسية . 

المبحث الأول 
التناغم والتناسق القراني إسهام في الأداء النفسي 

ألفاظ القرآن الكريم بترابطها وتناغمها وانسجامها كفيلة بأن تنقل القارىء إلى الجو 
النفسي الذي قيلت فيه تلك الألفاظ على الرغم من تباعد الزمان واختلاف الظروف 
والأحوال » ولا يشعر القارىء بفجوة نفسية » بل إنه يشعر بأنه يعيش تلك الأجواء 
بالعواطف والانفعالات التي عاشها من عاصر الحدث » هذا إلى جانب الانسجام 
الصوتي الذي ينبعث من الألفاظ وأثره النفسي فعلى حين نجده يبعث على السرور 
والارتياح والإعجاب تارة » نجده يثير أحياناً أخرى أنغاماً مختلفة » فالقرآن حين 
نسمعه متلواً نشعر أنه وحدة موسيقية متوازنة تطرب لها الاذان وترتاح لها النفوس ١‏ 
والذي يسمع القرآن ١‏ إنما يسمع ضرباً خالصاً من الموسيقى اللغوية في انسجامه واطراد 
نسقه واتزانه على أجزاء التفس مقطعاً مقطعاً ونبرة نبرة 06 . 

يشارك في هذا الآداء تناسق تلك النسب التي تصحب الآلفاظ مثل : نسب صفات 
الحروف » وجرسها » والحركات » وجرس الألفاظ وظلها » بحيث تكون نسبا منتظمة 
تخلق ذلك الجو البديع من الانسجام ؛ فأوزان الكلمات وأجراس الحروف هذا هو 


. وما بعدها‎ ٠١ أنيس : موسيقى الشعر : ص‎ )١( 

(؟) الرافعي » مصطفى صادق : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » ( القاهرة : المكتية التجارية 
الكبرى » ط 7 . »)1١95١‏ ص 714 . وتاريخ آداب العرب » ( بيروت : دار الكتاب 
العربى » د . ط . ت ٠)‏ 700/7 . 

إفية لانن : تاريخ آداب العرب © 777/1 . 
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الذي أحدث الصدمة النفسية ‏ على حد تعبير الرافعي ‏ لآولئك التفر الذين سمعوا 
القرآن أول مرة » وراحوا يتخبطون في وصفه : « فلما قرىء عليهم القرآن رأوا حروفه 
في كلماته » وكلماته في جمله . ألحاناً لغوية رائعة » كأنما لائتلاقها وتناسبها قطعة 
واحدة . قراءتها هي توقيعها.. حتى إن من عارضه كمسيلمة جنح في خرافاته إلى 
حسبه نظمآ موسيقياً أو باباً منه » وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة ومحاسنها 
ودقائق التركيب البياني » كأنه فطن إلى الصدمة الأولى للنفس العربية إنما هي في أوزان 
الكلمات وأجراس اجويك دون ماعداها.. تسمع اللفظ القرآني فيجتمع لديك 
موسيقى الطبيعة » وموسيقى النفس ». وموسيقى الحرف والكلمة والجملة "2 . كما 
يشارك في خاصية الموسيقى القرآنية كل من تناسق المعاني والنغمات » والفكرة , 
والجرس . 

هذا التناسق الفني العجيب والإيقاع الرائع الذي تحويه ألفاظ القرآن تميل إليه كل 
أذقه متطفه ب ونين نع لني الاذ إن رلد ونه عزنا بامتواك عي :داب التمييد 
قشعريرة » ويعتري الجلود لين » وتشنف له الآذان » وتخشع له القلوب » حتى يتحرك 
اللسان معبراً عن هذا العجب مردداً مع العوام ‏ الله الله وليس في ذلك من تعليل إلا 
هذا التناسق الفني العجيب والإيقاع المتوازن الذي امتاز به نغم القرآن » تلك المجانسة 
الصوتية التي تستريح لها النفس . ويأتي هذا تمشيا والإيقاع ما لا يتمكن من فهمه عن 
طريق الشرح والتفصيل!" ‏ مع ما تميل إليه النفس الإنسانية من استعذاب الحديث 
المتوازن » إذ قد يفهم الإنسان من النغم . 

هذا التركيز على التجانس الصوتي في أسلوب القرآن أمر مقصود إلى جانب 
الفجانس التركيى * لكوم كل هذا ل يأ مهدا الاين انا أن متكلنا + بل بعاد 
على أوفق ما تميل إليه النفس ». مع التأكيد أنه ليس هو المقصود الأول من الكلام”" . 


. 7510-5714 /7 » الرافعي : إعجاز القرآن » ص 717 » وانظر : تاريخ آداب العرب‎ )١( 

زفق فالكلام المنسجم يستمتع به الصغار والكبار » حيث يعزو بعض رجال علم النفس الموسيقى 
هذه الظاهرة إلى أن الطفل جزء من نظام الكون العام الذي تبدو كل مظاهره الطبيعية منتظمة 
منسجمة. . كما أن الكلام المنسجم المنتظم أقل عبئآً على الذاكرة السمعية وأيسر في إعادته 
وترديده » انظر : أنئيس : موسيقى الشعر » ص 4 . 

(*) كما ذهب إليه صاحب الفن القصصي في القرآن حين أشار إلى أن القرآن يجعل الإحساس في - 


١ 


إن مما لا شك فيه أن هذا الجمال الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجدانى ٠.‏ فهو 


يخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية » كما نجده يعرض الغرض الديني 
من الحدث عن طريق الجمال الفني الذي يجعل ورودها إلى النفس أيسر » ووقعها في 
الوجدان أعمق 2 : 


كما أن وجود هذا التلاؤم والانسجام في التعبير القرآني طريق إلى ربط النفوس وجعلها 


مشدودة إلى المقصود من الكلام » إذ من شأن الكلام الموزون أن يحدث أثرا فى جعل 
النفس مشدودة إلى الحديث وتوجد لديه رغبة في التفكير فيه » وقد أدرك أعداء الإسلام 
هذا الجانب » وكانت محاولاتهم للكتابة في هذا الميدان من المراحل المبكرة في ميدان 


تشراق » يصف ١‏ بيار كرابون دوكابرونا »”'" السور القرآنية من حيث بنيتها الموسيقية 


الانفور 
بأنها « نظام إيقاعي خاص » حيث رأى أن بعض السور . خاصة المكية تقوم على 
الترنيم («منههم)م1) » وأن بعضها يقوم على مؤلفات موسيقية غير معهودة » » كمأ يشير 
أدونيس”" إلى ١‏ أن البنية العميقة في الموسيقى القرآنية لا تكمن في التأليف بين حروف 
اللفظ المفرد وتناغمه وحسب . بل تتمثل البنية الداخلية العميقة للنص القرآني في موسيقى 
لغته » فالنص القرآني « نغم » » كما سبق أن أشير إلى جهود المستشرق (559هءة) في 
ترجمته للقرآن حين خصص فصلا كاملا للحديث عن موسيقية القرآن7*؟ . 


02 


قرف 


2 


اتعتياره للمواد الأدبية من صور ألفاظ القدرة على التأثير » وكان أن بنى عليه تلك النتيجة التى 
أثارت حفيظة العلماء وهى أنه ليس بالضرورة أن تكون الأحداث التاريخية التى يتحدث عنها 
القرآن أحداث واقعية . خلف الله » محمد أحمد : الفن القصصى فى القرآن » ( القاهرة : 
مكتبة الأنجلو المصرية » ط ”” . 1558م ) , ص 59175907 » وص 755 

عامر » فتحي أحمد : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ » ( الإسكندرية : دار المعارف » د . 
ص0 م) ص 584 : 

أحد المستشرقين الفرنسيين . فى كتابه: 

5 .ع13156ناع013 732016 13 06 35عع50111 تاتاث 0013298 ع[ 03210023 ع0 5ممم02 عررعلط 
هو : علي أحمد سعيد » نال الدكتوراه في الأدب العربي » غيّر اسمه إلى أدونيس وهر اسم لالهة 
الفنيقبين » أحد أكبر الذين دعوا إلى الحداثة خاصة فى الشعر العربى ٠»‏ انظر : أدونيس » على أحمد 
سعيد : النص القرآني وآفاق الكتابة » ( بيروت : دار الآداب » د . ط ء 1948م ) , ص 74 . 
انظر: ونال تإ1م8 عط" .لاسعطعةف وهة001 عط مذدعامكم1ط 296 ابوع] .1970 81121 
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هذا التناسق الذي نلمسه في التعبير القرآني ليس فقط في حروفه » بل في كلماته 
وجمله وفي إحكام السبك والنسق » وفي متانة الأجزاء » جمعت إلى حسن التوزيع » 
د الترنياء :وساكمة الاخراع: عند «النطق 4 :إلى الى شنا رينم هذا القلذز 40 
والانسجام في اللفظ القرآني ؟ 


القاضي الباقلاني كان ممن تحدث عن هذا الجانب » فقد أرجع علو التلاؤم في 
أسلوب القرآن إلى : ١‏ التعديل بين الحروف » وذلك بأن تكون الحروف متلاقية في 
النطق » إذ ليس فيها تباعد المخارج شديداً بحيث يصعب الانتقال من مخرج إلى 
مخرج ٠»‏ ولا التقارب الشديد الذي يجعل بعض الحروف يدغم في بعض. . وهذا 
التلاؤم في ألفاظ القرآن ليس مقتصراً على المخارج فحسب . بل هو موجود في نغم 
الألفاظ وجرس القول » إذ لا نجد حرفاً ينشز في موسيقاه عن أخيه » ولا الكلمة عن 
أختها » ولا الجملة عن لاحقتها )7 . 


معروف أن بنية الكلمات التى تتشكل منها آيات القرآن هى الحروف ‏ كما هو الشأن 
في أي كلام إلا أنك تجد موقع الحروف في القرآن لدى سامعها كموقع الألوان 
المتناسقة لدى مبصرها » فقد جمعت هذه الحروف بين رصف التعبير وجمال الترتيب 

75 زفرفق 7 م 5 5 كك 03 9 3 
والانسجام ' . وهنا يجد الباحث نفسه ملزما بأن يشير إلى جهود الرافعي التي نجدها 
مبثوثة في كتبه حول هذه الفكرة والتي بمجموعها شكلت نظرية يطلق عليها « نظرية 


ح- ومن ذلك أيضا / 85 ,157 م صه'مد© عطا عستاقازءع8 2ه )هخ عط /دمواء]2 » حيث 
استعرضت الباحئة فيها تلك الجوانب الموسيقية فى قراءة القرآن » انظر : ص ا6٠١‏ 
وما بعدها . 1 

)١(‏ يشار هنا إلى أن أول من أشار إليه من المتقدمين : الجاحظ ٠»‏ ثم الرماني يعدّه أحد وجوه 
الإعجاز القرآني » كما يشير إليه القاضي عبد الجبار بقوله : « وتآخي النغم في الألفاظ 
والحروف هو من حلاوة الكلام ومحاسنه » » وأشهر من فصّل الكلام في هذا الجانب على أنه 
من الإعجاز من المحدثين هو الرافعي وأكد على أنه وجه من وجوه الإعجاز » على أنه لا بد من 
التنويه إلى أن أكثر من ألمح إلى هذا الجانب من الناحية التطبيقية والعملية هو سيد قطب . 

. 87 انظر : الرماني : ثلاث رسائل » ص‎ )٠( 

(9) انظر : أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص ١47‏ وما بعدها بتصرف . 


المناسبة » » والجدير بالذكر أنه لم يعن بها أحد قبله » وهي تعد أحد أسرار النظام 
اللغوي ٠‏ فالنظم الإيقاعي في القرآن يشترك فيه « ترتيب حروفه باعتبار من أصواتها 
ومخارجها » ومناسبته بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر » والشدة 
والرخاوة » والتفخيم والترقيق » والتفشي والتكرير »27 . 

ولعل من أسباب التلاؤم » تلك المناسبة بين الألفاظ ومدلولاتها » أي البحث في 
العلاقة بين الأصوات ومدلولاتها » هذا التلاؤم والانسجام يشد النفس إلى معانيه » 
وهو ليس موجوداً بين حروف الكلمات فحسب » بل هو موجود في الجمل » بديع 
التأليف لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر 
وقصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير 
وتخويف”" » والرماني لا يرى أن الإحساس بجمال التلاؤم اللفظي يتحقق بمجرد 
الإحساس بالتلاؤم « بمنأى عن حسن البيان بل لا بد وأن ينضاف إليه حسن البيان في 
صحة البرهان 76" » فالتلاؤم أحد الأسباب التي تؤثر في تالي القرآن الكريم من جهة » 
كما أنه أحد مظاهر هذا الإيقاع القرآني من جهة أخرى . 

وخلاصة الأمر أن البلاغيين قبل الرافعي قد تعرضوا للحديث عن أحوال الحروف 
وصفاتها » إلا أن الرافعي تجلت براعته وتألقت مهارته عند تعرضه لبيان صفات 
الحروف وفلسفة الصوتيات مبينا أثر الحروف في البلاغة القرانية في هذا الانسجام 
الناشىء عن وضع كل حرف في مكانه المناسب » وتلك الموسيقى التي يهتز لها غير 
العربي ويدرك من خلالها علوَ الأسلوب القرآني » وهو الذي كان وراء سهولة حفظه 


. 750/80 ٠ انظر : الرافعي : تاريخ آداب العرب‎ )١( 

(0) الباقلاني : إعجاز القرآن » ص 05 . قال الرماني : ١‏ والمتلائم في الطبقة العليا « القرآن 
كله ؛ . وذلك بيّن لمن تأمله » والفرق بينه وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو 
الفرق بين المتلائم والمتنافر في الطبقة الوسطى » وبعض الناس أشد إحساساً بذلك وفطنة له من 
بعض . . والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع » وسهولته في اللفظ » وتقبل المعنى له 
في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة. . والتلاؤم في التعديل من غير بعد 
شديد أو قرب شديد . وذلك يظهر بسهولة على اللسان وحسنه في الأسماع وتقبله في 
الطباع » » الرماني : ثلاث رسائل » ص 88 . 

(9) الرماني : ثلاث رسائل » ص /ا884 . 


بالنسبة للصبية والعوام » لا يملون سماعه ولا يسأمون من ترداده''" » إضافة لذلك فإنا 
نجد الرافعي قد كتب عن الانسجام بين الكلمات وحروفها » فمن وجوه انسجام الكلم 
القرآني ‏ عند الرافعي - : استقرار هذه الكلمات في أماكنها » وعدم الاضطراب في 
حروفها » فلا توجد كلمة واحدة قلقلة أو نافرة » ولا يوجد حرف قد أزيل عن موضعه ‏ 
أو يصلح غيره ليحل محله”" » يذكرنا هذا بفطنة مفسرينا القدماء حين قال بعضهم عن 
القرآن : « لونزعت منه لفظة » ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد )”" . 


كما نجد الرافعى تارة يشير إلى ألفاظ القرآن « وأنها كيفما أدرتها وكيفما تأملتها . 
دن أ هه وائفتها انك الاتسيت :لها ف املك ماكدون اللذة الخاميرة #والانسجام 
العذب » وتراها تتسابق إلى نهاية واحدة » تختلف ولا تراها إلا متفقة » وتفترق 
ولا تراها إلا مجتمعة وتذهب في طبقات البيان » ومنازل البلاغة » وأنت لا تعرف منها 
إلا روحاً تداخلك بالطرب وتنزع من نفسك حسن الاختلاف الذي طالما وقفت 
عليه.. »'؟ » ونجده تارة يتحدث عن روح التركيب التي جعلت القرآن كأنه جملة 
واحدة » وهذا الذي يكمن فيه الإعجاز » وأقول إنه السر الذي يكمن وراء التأثير » 
ويبين سرٌ ذلك قاتلا : « ذلك أنك حين تنظر في تركيبه لا ترى ‏ كيفما أخذت عينك منه 
- إلا وصفاً غريباً في تأليف الكلمات » وفي مساق العبارة » بما يقطع أن هذا الوضع 
وهذا التركيب ليس في طبع الإنسان » ولا يمكن أن يتهيأ له. . بل إنك لتجد إلى جانب 
غرابة الألفاظ القرآنية في تركيبها غرابة المعاني الإلهية التي ضمنتها تلك الألفاظ » وهذا 
شيء يحس به الطبع الإنساني » ويعتريه الروعة ما يعتري من الفرق بين شيء إلهي 
وشنية إننناتي 30 , 

)١(‏ فريدء فتحي عبد القادر : بلاغة القرآن في أدب الرافعي » ( القاهرة : دار المنار » د . ط ء 
6م)ء ص10 . 

() فريد : بلاغة القرآن في أدب الرافعي » ص 3١5‏ . 

(*) قاله ابن عطية » صاحب التفسير المعروف : المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ١‏ نقله عنه 
السيوطي ء انظر : الإتقان » 1٠١/١‏ ء وانظر : الزرقاني : مناهل العرقان » 774/7 . 

(5) الرافعي : إعجاز القرآن » ص 557-75١‏ وانظر : بركه » عبد الغني محمد سعد : الإعجاز 
القرآني وجوهه وأسراره » ( القاهرة : مكتبة وهبة » ط ١‏ 989١م)‏ ص 7907 . 

(5) للمزيد انظر : بركة : الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره » ص 505 . 
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مثل هذا الذي أشار إليه الرافعي هو الذي يعتري سامعه من شعور فهو كلام فوق 
كلام البشر » وبهذا ندرك أن الرافعي هو الذي تابع جهود السابقين وفصّل القول في هذا 
الانسجام الصوتي والتوافق العجيب بين نظمه ومعانيه وعدم تفاوتها في البلاغة » « على 
ما به من تنوع في الأغراض والمعاني حتى كأنه قد أفرغ في قالب واحد لا تفاوت فيه 
ولا يمكن أن يبدل حرف واحد منه بما يقوم بدوره في المعنى أو انسجام النغم أو 
الإيحاء بما يناسب المقام 6" , أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن الرافعي كتب تحت 
الطريقة النفسية في الطريقة اللسانية ما يشير إلى « أن القرآن الكريم جعل من نظمه 
طريقة نفسية في الطريقة اللسانية » وأدار المعاني على سنن ووجوه تجعل الألفاظ كأنها 
مذهب هذه المعاني في النفس”" . 

المبحث الثاني 

النبر والتنغيم دورهما في الأداء الصوتي للقران وأثرهما النفسي 

من المعروف أن للكلام أغراضاً متعددة يتعدد في ضوئها طرق الأداء للجمل 
والعبارات . وقد تقدمت الإشارة إلى لفظتى : ١‏ النبر » اسهموعه) أورودهن5) 
و0 التنغيم » (دمنهده)ه1) » وهما عالحان مغر ونان نواه الأصوات » ولهما دور 
كبير في الوقوف على المعاني » إذ هما من الحديث بمثابة علامات الترقيم من الكلام 
المكتوب عونا للمستمع في فهم المراد » كما أن علامات الترقيم تعتبر عونا للقارىء في 
الوقوف على المعنى المراد » فالأداء الصوتي للاستفهام يختلف عن الأآداء الصوتي 
للتعبير عن التعجب . وهما للتعبير عن الأداء الصوتي غير التعبير عن النداء » وكذا 
الأمر بالنسبة لبقية أغراض الكلام من دعاء وثناء » ونقل أخبار » وغير ذلك”" . 


. 7١5١ بركة : الإعجاز القرآنى وجوهه وأسراره » ص‎ )١( 

(0) الرافعى : إعجاز القرآن » ص 759 . 
يذكر هنا أن الراففي يقك_الأصوات إلى أكلاقة إقناع :هبوت الفين' +« كموسيقى وققة 
الحروف »4 ١‏ صوت العقل( معنوي  )‏ صوت الحس ( دقة التصوير المعنوي ) » وكلها 
متوفرة في القرآن . | 

(*) النبر (815655) و()هعهءة) يذكر أن النبر ثلاثة أنواع: نبرة الكلمة » نبرة الجملة » النبرة التقابلية» 
والنبر في السياق يختلف عن النبر في الأفراد حيث تحكمه مطالب الإيقاع في السياق المتصل . 3 
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الذين تحدثوا عن النبر كانت أمثلتهم ‏ في الغالب ‏ من غير اللغة العربية؟ » إلا أنه 
كان حريّاً أن يضربوا أمثلتهم من العربية على أن اختلاف النبر يؤدي إلى اختلاف 
المعنى ٠‏ يمثل بعضهم بكلمة : ( نعم ) : حيث يستخدمها المرء فتكون تارة : جوابا 
لسؤال » وتارة : استفهاما » وتارة : تعجبا. في حين تكون بمعنى : أنا مستمع 


(١؟)‏ كما تحدث علماء الصوتيات عن دور التنغيم في العربية » وأشاروا إلى أن له وظائف نحوية » 
وذلك أن النغم له دوره في التفريق بين أسلوب وآخر من أساليب التركيب » والباحث يحيل في 
هذا المجال إلى كلام أحد المعاصرين ممن فصّل القول في ذلك » لما لهذا الكلام من حاجة في 
التفريق بين أنواع النغمات » حيث أشار بداية إلى ضرورة تحديد مصطلحات عدة متعلقة 
بالنغم » على النحو الاتي : 

١‏ شكل النغم : إما صاعد . وإما هابط » وإما ثابت 7 المدى : المسافة بين أعلى نغمة 
وأخفضها سعة وضيقا “ل اللحن : هو مجموع النغمات في المجموعة الكلامية على الصعيد 
الأفقي 5 الميزان : هو النموذج التنغيمي الذي يشمل المدى واللحن » كما قام بتقسيم المدى 
إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ المدى الإيجابي : هو الذي تصحبه إثارة قوية في الوترين الصوتيين ونشاط في حركة 
الحجاب الحاجز وإخراج لكمية زائدة من الهواء ( يستعمل في الكلام الذي تصحبه عاطفة 
مثيرة ) . 

"- المدى السلبي : لا يرافقه النشاط » ويستعمل في الحزن وما أشبهه من عاطفة هابطة . 

3# المدق الشبي الحويط + عوط التدين السابقين.: ويستل في الكلام غير الماطفي.: 
أما الموازين فقد حددها تمام حسّان ب ( ستة ) موازين للتنغيم في العربية » على النحو الاتي : 
١‏ الإيجابي الهابط : ويستعمل في تأكيد الإثبات وتأكيد الاستفهام » وأدواته : ( كيف » 
أين » متى. . . ) وبقية الأدوات عدا الهمزة وهل . 

”- الإيجابي الصاعد : يستعمل في تأكيد الاستفهام ب( هل والهمزة ) . 

النسبي الهابط : يستعمل في الإثبات غير المؤكد » كالكلام الجاري في التحية والنداء 
وتفصيل المعدودات . 

؟- النسبي الصاعد : يستعمل في الاستفهام بلا أداة أو ب ( هل والهمزة ) . 

5 السلبي الهابط : يستعمل في الكلام الجاري في الأسف والتحسر والتسليم مع خفض 
الصوت ٠‏ أقول ومثاله قوله تعالى : #وَأفيِْضُ أَمَرِىت إل أله » سورة غافر » الآية 44 . 

1١‏ السلبي الصاعد : يستعمل في التمني والعتاب مع نغمة ثابتة أعلى مما قبلها 4 » حسان ء 
تمام : مناهج البحث في اللغة » ( الدار البيضاء : دار الثقافة » د . طء 9ا19م). ص 
ل 1 
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منصت . وأحيانا بمعنى : احتمال أو من الممكن » أو نعم ( بكل تأكيد )237 . 

أما الحديث عن دور النبر في أداء المعنى القرآني فهو الذي يهمنا في هذا المبحث » 
إذ يرجع كثير من الكتّاب السر في عدم التفاعل مع آيات القرآن إلى عدم الالتفات إلى 
هذا الأمر . فأسلوب الأداء الرتيب الممل الذي نسمعه من بعض الناس يقرؤون السورة 
من أولها إلى آخرها بنبرة واحدة لا يختلف فيها موقف الحزن من موقف الفرح.. » 
نبرة واحدة رتيبة تموت فيها المعاني وتتسطح فيها العبارات”" . 

ولهذا فإن من معاني الترتيل المطلوب أداؤه هو مراعاة أغراض الكلام الذي في 
ضوئه تتفاوت نبرات الصوت انخفاضاً وارتفاعاً وتغيراً في سياق الكلام » إذ لا يمكن 
إعطاء الترتيل حقه ذلك أن هذا التنغيم الحاصل من ارتفاع الصوت وانخفاضه ينتقل 
بالآذهان إلى المعاني المرادة من الكلام » ويكون له دور كبير في التوازن الصوتي 
للآذان » إذ الطبيعة الإنسانية تأنف الكلام الذي يكون على وتيرة واحدة. ونبرة ثابتة 
مستقرة » فهي مجبولة على حب التنوع » واختلاف النبر هذا عدا أنه يعطي لونا متوازناً 
من الإيقاع الصوتي تترنم به الاذان » فهو في الوقت نفسه ‏ يشد نفس القارىء والسامع 
معاً للحديث ٠»‏ وينبه الآذهان إلى المراد » وبالتالي فإنه يترك أثراً في نفس المستمع 
والقارىء ‏ على حد سواء ‏ يمكن أن يوصف بأنه « الراحة النفسية » . 

هذه صفة بارزة في كل آية من كتاب الله » فما من آية إلا ونجدها حوت أكثر من 
ترفريق الحديكنه نإة أقي] ترك انك القن مقدوفة إلى شماه متأملة في 
معانيه » فكم هو مهم وضروري لقارىء القرآن أن يكون ملمآ بطريقة الأداء الصوتي 
(#عهدطه خهده5) » فهى فنٌ لا يجيده إلا من كان عالماً باللغة فاهماً مدركاً للمعانى » 
يور توافت رمرانك: التونتع زان 6ن اماف بالق كدر اضر لما كاروقن حوصن ا خا 
الصنف من القرّاء! إذ بعض من نسمع لهم ممن جمعوا هذه الصفات يوصلون إلى أذهان 
السامعين معاني الايات ويفسّرونها بمجرد الأداء المتقن فتكون قراءتهم بمثابة القيام 


() انظر مثلا : مختار عمر : دراسة الصوت اللغوي ». ( القاهرة : عالم الكتب » ط 2١‏ 
١مم)‏ ص 4ما . 

(؟) محمود؛ مصطفى : القرآن محاولة لفهم عصري » ( القاهرة : دار المعارف » ط ا . د. 
ت )اص 3١7”‏ . 


بتفسير الآيات » وكم من آيات نمرٌ عليها ونقرؤها مئات المرات ولا ندرك من معانيها 
مثل ما ندركه حين نسمعها من متقن عارف بتلك المواضع وفقيه بطريقة الأداء » 
وليسمح القارىء للباحث بأن يضرب مثلا لذلك بما حدث معه » ربما يبدو ساذجآ فقد 
حدث فى وقت الطفولة : ١‏ اعتدت منذ الصغر على قراءة الاية التالية : #8 قل هلذوء 
سبي أَدَعْوَا إل أل عل بير نا ومن امب ج007 كذ مقظها واتحدا بلا توققا: ..: 
حتى سمعتها ذات يوم من قارىء يقف عند لفظ الجلالة من قوله : 8 قل هلزوء سَبِيكَ 
دوا ِل ألّو4 » ويبتدىء بما بعده : لعل بَصِيرَوَأَنأوَمنِ أنّبَحَ4 . فأضافت لي معنى 
جديداً لم أكن أعرفه من قبل » ومثلها قوله تعالى : «تَماعلَ عبد بيه تيل (© 
4" , على صيغة الاستفهام في قوله : لاتمَْا عق ؟ » ومثلها قوله تعالى : 9 قلا 
يصون إلَبَكما ِتنا اومن أببعَكْمًا لم4 ”" . هكذا مقطعا واحداً حتى سمعتها مرة 
من متقن للقراءة يقف عند قوله : 8 إِلََكُمَا 4 » ثم يستأنف بقوله # يِكَايينا سما وَمَن 
أتَبَعَكْمَا الَِْبوَيَ4 » فأضافت إلى معنى جديداً . 


ومثل ذلك من الآيات كثير لم أفقه معانيها إلا بعد سماعها من متقن لقراءة القرآن » 
وأنا على يقين من أن تجارب مماثلة تمر بالقارىء ربما يستحضرها لحظة القراءة » 
وهذا يؤكد الدور الذي يتركه الأداء الصوتي المطلوب أثناء التلاوة » أو ما يمكن أن 
نطلق عليه : ( التنغيم12]0288408 ) الذي يمكن القول عنه بأنه « موسيقى 
الكلام )”2 (2هداه5 51ه8451) أو يمكن أن يقال عنه « الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة 
في السياق 06 » فهذا التنغيم يعتمده المتحدث في حديثه مع الآخرين وهو معروف 
لدى جميع اللغات . إذ يحتاج إليه كل إنسان يتحدث مع الآخرين ولولاه لما استطاع 
المرء الوقوف على مراد المتكلم » هذا النبر هو الذي يترجم لنا المواقف الانفعالية التي 


. ١٠١م سورة يوسف .ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء » الآية ؟؟ . 

)6 سورة القصص . الآية 0" . 

(54) أنيس : الأصوات اللغوية . ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . ط 5 . 19485م).ء ص 
0# . 

(4) حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتب » ط #» 
46م)ء)ص5؟7. 


١6 


تنطوي عليها نفسه » فقد قيل في تعريفه : « ارتفاع الصوت وانخفاضه مراعاة للظروف 
المؤدى فيها »20 . 


وبهذا يمكن إدراك الدور الذي يؤديه هذا الآداء الصوتي » إذ لكل مقام مقال » 
وعليه يمكننا أن نفهم الوظيفة الدلالية لهذا الأداء وهي : ١‏ التفريق بين المعاني أولاً » 
ثم إبراز المعاني النفسية ثانياً » إذ الكلمة تنطق بقالب نغمي معين فيكون لها معنى » 
وإذا ماتم نطقها بقالب نغمي آخر كان لها معن آخر » وهذا هو النظام الشائع في 
اللغات النغمية 6(" » يشار إلى أن علماء النُسانيات يذكرون أنواعا للنفه2؟ . 


أما القيمة الصوتية لهذا الأداء فمنشؤها : التغير في نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين 
« نتيجة هذا الارتفاع والانخفاض في الصوت حيث تحدث هذه الحركات ١‏ نغمة 
موسيقية » » وعليه فالتنغيم يدل على العنصر الموسيقي في الكلام لكا 


وقد كان لعلماء المسلمين اهتمام بالتنغيم في جانب القرآن الكريم » ويدل على 


)١(‏ انظر : الفيومي » أحمد عبد التواب : أبحاث في علم أصوات اللغة العربية » ( مصر : دار 
السعادة » ط 621١‏ 415١ه‏ 991١م)ء‏ ص 185 وما يعدهاء, كما عرّفه بعضهم بأنه : 
« عبارة عن جملة من العادات الأدائية المناسبة للمواقف المختلفة من تعجب وسخرية واستفهام 
وتأكيد وتحذير وغير ذلك من المواقف الانفعالية » » برتيل مالميرج : علم الأصوات » 
تعريب : عبد الصبور شاهين » ( القاهرة : مكتبة الشباب » د. طا تا ) »)ص 5١5‏ , 

(0) الغريب » أحمد أبو اليزيد علي : التنغيم في إطار النظام النحوي » ( السعودية : مجلة جامعة 
أم القرى » س ٠١‏ وع5١154196ه-1995م)ءص185.‏ 

(*) -النغمة المستوية » إذا كانت ثابتة ورمزها في الكتابة التنخيمية  (‏ ) 
الئغمة الصاعدة » إذا اتجهت صعداً ورمزها هو( ) 
التغمة الهابطة ‏ إذا اتجهت نزولاً ( ) 
- الصاعدة الهابطة » إذا صعدت ثم هبطت ورمزها ( ( ) الهابطة الصاعدة » إذا هبطت ثم 
صعدت ورمزها(( ‏ ). 
يقول علماء اللسانيات : ١‏ إذا نظرنا إلى النغمة من حيث الثبات أو التغير في صعودها وهبوطها 
فلها الأنواع السابقة ٠‏ فالنغمة (1026)» هي الآثر الناتج من ازدياد عدد الذبذبات أو انخفاضها 
على صعيد الكلمة » .أما التنغيم (12:002]108) » فهو اجتماع نغمات ضمن مجموعة من 
الكلمات على صعيد الجملة » انظر : قدور : مبادىء اللسانيات » ص ١١١‏ . 

(54) انظر : الغريب : التنغيم في إطار النظام النحوي » مجلة جامعة أم القرى » ص 587 . 


١6 


ذلك وجود بعض المصنفات التي تتعلق بهذا )27 . كما يدل عليه إشارات الذين 
تحدثوا عن التجويد وقواعده ٠‏ كمقولة ابن الجزري : ١‏ ولقد أدركنا من شيوخنا من لم 
يكن له حسن صوت . ولا معرفة بالألحان » إلا أنه كان جيد الأداء قيما باللفظ » فكان 
إذا قرأ أطرب السامع » وأخذ من القلوب بالمجامع ٠‏ وكان الخلق يزدحمون عليه » 
ويجتمعون على الاستماع إليه 010 

كما نجد أن علماء اللغة”" قد أشاروا إلى أهمية هذا التنغيم مبينين دوره في 
الكلام ٠»‏ إذ يمكن به أن يستغنى عن الصفة » وأحياناً عن أدوات التعجب وأدوات 
الاستفهام » فيكون الاعتماد أولاً وآخراً على طريقة الكلام » كما أشار علماء اللغة إلى 
أهمية التنغيم ودوره الإيقاعي » حيث قالوا بتنوع وتعدد معاني الجمل ما بين إثبات 
ونفي ١‏ وتأكيد » وتعجب ٠‏ واستفهام. . . تتنوع وتعدد القوالب التنغيمية والأدائية » 
إذ لكل جملة من هذه الجمل قالب تنغيمي ونمط أدائي خاص لا تشاركها جملة أخرى 
فيه » وهذا النمط يجب اتباعه ومراعاته في النطق بكل جملة وإلآ عُدَ المتكلم لاحناً » 
وكان شأنه شأن من رفع المفعول ونصب الفاعل » فالخروج بالجملة عن قالبها التنغيمي 
كالخروج على قواعد النحو » ومن هنا فالتنغيم يمثل خاصية من خصائص هذه اللغة 
العربية وسمة من سماتها ومسلكا من مسالكها”؟' . 

والعرب كانوا يعتمدون على الأداء في إفادة المعنى وإبانة الغرض ٠»‏ وقد فطن لهذا 
ابن جني في شرحه على تصريف أبي عثمان المازني حيث قال : « أهل هذه اللغة قد 
يصلون إلى إبانة أغراضهم بما يصحبونه في الكلام فيما تقدم مثله أو يتأخر بعده وبما 
تدل عليه الحال فإن لها في إفادة المعنى تأثيراً كبيراً»””2 » ومن طريف ما روي من 
)١(‏ مثل كتاب : ١‏ قراءة القرآن على طريقة المخاطبة/ أبو عبد الله الأصفهاني ت (147ه ) . 


(؟) ابن الجرزي ء أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ت ( 8ه ) : النشر في القراءات 
العشر . تصحيح ومراجعة : علي محمد الضباع » ( بيروت : دار الكتب العلمية » د . ط . 


تت "١/١‏ . 
90 ابن جني : الخصائص » ”5/ 711-77١‏ » كما نجد إشارات في كلام سيبوبه والأشموني 
وغيرهم . 


(5) الفيومي » أحمد : أبحاث في علم أصوات اللغة العربية » ص ١85‏ . 
(6») أبن جني : المنصف لشرح التصريف 57/١ 2١‏ و154١‏ . 


١6: 


الحوادث التي تؤكد دور التتغيم هذا في الوقوف على المعنى ما روي" » أن : 
« اليزيدي سأل الكسائي ب بحضرة الرشيد » فقال : انظر! في الشعر عيب ؟ وأنشده : 
لايكونالعيرمهلاً لايكو:نالمهثمهه* 
فقال الكسائى : قد أقوى الشاعر » فقال له اليزيدي : انظر فيه . فقال : أقوى » 
لابد. أن ينضب المهر الثاني على أنه خير كان »..فضرب اليزيدئ بقلنسوته علق 
الأرض ٠‏ وقال : أنا أبو محمد : الشعر صواب » إنما ابتدأ فقال : المهر المهر » فقال 
له : يحيى بن خالد : أتتكنى بحضرة أمير المؤمنين وتكشف رأسك » والله لخطأ 
الكسائي مع أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء فعلك » فقال : لذة الغلبة أنستني من 

هذا ما أحسن إليك »© . فانظر هذه الحادثة تجد أن التنغيم وحده هو الحكم ء 
الفيصل فى الوقوف على صواب المعنى » فحمل الوقوف على ١‏ لا يكون» . أما 
الابتداء فبلفظ « المهر مهر ») 1 
تبين بهذا أن المتكلم يمكنه بهذا النبر أن يجسّد معانيه النفسية التي يريد إيصالها إلى 
غيره فيلجأ إلى تكثيف الصوت على الكلمة التي هي موضع إسقاط الصوت ٠»‏ وقد 
ميرد : زفق : اك الكافماة 
تجلي الأمر وتقف بالقارىء على أهمية ودور هذا التنغيم في الأداء الإيقاعي » وبالتالي 


أمثلة ونماذج قرآنية يبرز فيها دور التنغيم 

فيما يخص الاستفهام : قوله تعالى : #أفْمَن كن مَؤْممًا كَمَن كانت فَاسِقَا لا 
ل ال ا 
من قارىء الآية الكريمة أن يخرج صرته على صيغة الاستفهام وأن يكون وقوفه على 
رأس كلمة : ل فَاسِمَأً» » ثم يبتدىء بقوله : لالّايسْتَوْنَ» » والقراءة بغير هذا لا تقف 


» ” انظر : الأصفهاني ء أبو الفرج : الأغاني » تح : سمير جابر » ( بيروت » دار الفكر » ط‎ )١( 
.715/٠١ ١ دادت)‎ 

(؟) أبوالسعد : الأداء النفسي » ص 579 . 

فرق سورة السجدة » الآية 18 . 


١ هه‎ 


بالمستمع على المعنى كما لو قرأ بالوجه الذي أشير إليه آنفاً . وهنا يلاحظ ارتفاع 
الصوت وانخقاضه الذي يؤدي وظيفة التعجب والإنكار المستفادة من الاستفهام 3 
ويأتي قوله : «لَا يسَتَوْنَ4 بمثابة الجواب السريع 
5 5 355 كي 4 م سر صم سس ع ل م ل 2 ,ع سور 
وقوله تعالى: قل ردس إِنْ أَحْد َه فكي ود و يك 21 قن إِلهُ غير له نيكم 
4 "© 6 ومكلها قولة تعالى : #قل مشر نعل بسكم ابل سردا من 
إِلَهُ غَبْرٌ أله َه يَأتِحكُم بِضْياءِ نلا تَسْمَعُويت 0 يك قل 2 و إن جعكل 1 َّهُ مِحكُم التّهَارَ 
كيدا كالمو لدع أله رسك بج تتكوك ود ارد و ا 
انظر كيف يكون الصوت إلى ما قبل الاستفهام م مِنّ» ثم كيف أنه لا بد من ارتفاع 
الصوت وتغير النغم الذي يشعر بالاستفهام » وغير ذلك كثير”" . ْ 
وهناك مجموعة من الآيات ذكر فيها استفهام”** ٠‏ ولعل في الآيات التي حذفت منها 
أدوات الاستفهام ما يكون أقوى دلالة على أهمية النغم » إذ النغم وحده هو الحكم » 
حيث يطلق عليه : نبر أنفعالي(55ه6ها5 821 0مة) » من ذلك قوله تعالى : # وَتَلكَ يَمَةُ 
تَمَاعلَ أَنَعَيَد ثبو إِسَييلَ4”"' . كأنما قال : « أوتلك نعمة ؟ 296 . 


ومنه قوله تعالى : « ككل لؤاو إلى وود ايها زد مل وكين ين أ لد يك 


. 45 سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. ال”-ال١ (؟) سورة القصص . الايتان‎ 
قرف من ذلك قوله تعالى : # أَولَيِكَ اد دن انهم كنب ور و ل لبه إن يك ف ها و ول مم وَكلنَايَا وما‎ 
سوا يبا بكبفريت »* » سورة الأنعام » الآية 44 » وقوله تعالى 4 » سورة‎ 
الإسراء » الآية 4 » وقوله تعالى : 8 أي أَعَدُواِن دون لَه سُقَمَاءَكُل ولو كار الَايَنلِكرن هَيْعًا‎ 
. 4" وَلَايمْقِلؤرت* . سورة الزمر » الآية‎ 
سورة ة البقرة » الآية ” » وقوله‎ ٠ 4 كقوله تعالى : ا سَوَآهُعََتَهِمْ نتم كريدم 1 مؤي‎ )*( 
تعالى : ا فَمّل لَسَامِن سُنَمَ مَِمْفَعُوا نا أوَحْرَدُ فَكْمَلَ غير الى كَاهَمَلُ 4 » سورة الأعراف » الآية‎ 
» ء وقوله تعالى : # أوَلَمْ تتحسعود تحكوزوا أَفْسَمَثْم ين قبَلُ مَالحكُم د مَنْوُوَال» » سورة إبراهيم‎ 57 
. 4:4 الآية‎ 
ا‎ (0) 
قال به الأخفش الأوسط ت ( ١١١ه ) وأيده ابن مالك فيما ذهب إليه . انظر : إستيتيه » سمير‎ )5 
ها4١5‎ 01١ يف : الشرط والاستفهام في الأساليب العربية » ( دبي : دار القلم » ط‎ 
. 49 1996م )ء ص‎ 


1١65 


1 ع ساس ادس عط مهو 


طَعُمم وَأَنرمَنْمَرٍ لد يْشَرِبب وَأَمْمر من عسل مُصفى كلم ذا من كل الترت وَمعْفرَو 0 


حرو رار مهاف أمة 04 أي أمثل الجنة التي وعد المتقون. . 


عت مامه 01 


ومنه قوله تعالى : ايا أي لم خم م1 أل نَهُ لك يدق مَرْضَاتَ اولك وَأَهَهُ َفُودُ 
يَُ 24 » حيث ذهب بعض المفسرين إلى أن الجملة يها آليّنُ لِمَ 4 , 2 
استفهامية » وتقدير الكلام : أتبتغي ؟ » ولا يخفى ما للتنغيم من دور في فهمه'” 


لز 


ومثل ذلك قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : # هَنذًا و93 ا 6 


وخلاصة ما يريده الباحث أن النغمة وحدها في بعض المواقع هي التي تكون 
الي ار ا لا 
غير ذلك . 

والنغم تارة يكون نغمآ أفقياً وهو النغم الذي يتبعه سكتة خفيفة » وهنالك نغم 
هابط » وهو الذي يدل على انتهاء الكلام . 

ومن باب التنغيم : النداء » كما في الاية : « حك أغرض عن هنذا واستفترى 
دَيْكِ4”* . فكم هو دور النغم في الآية ليعطي المعنى ؟ إذ المقطع الأول خطاب 
لرجل والثاني لامرأة » فالنغم وحده هو الذي يفصل بين الخطابين » وانظر كيف خلا 
المقطع الأول من أداة النداء والذي يدل عليه فقط هو النغم . 

يذكر هنا أن إطالة النطق بالأصوات في باب الندبة هو من التنغيم - أيضا - وهو 
ما أشار إليه ابن جنى حيث قال ممثلاً بقوله : 8 يَتأسَي . . * » من قوله تعالى على 
لسان بعتي عليه الصلكم : #يكتأسَق عَلَ يوْسْفتَ . . 4" : ١‏ إنما هو لإعلام السامع 


. ١8 سورة محمد » الآية‎ )١( 

(؟) سورة التحريم » الآية ١‏ . 

(©) البحر المحيط . 54١0/8‏ », وانظر : الغريب : التنغيم في إطار النظام النحوي . مجلة جامعة 
أم القرى » ص ؟١”‏ . 

(4) سورة الأنعام , الاية 5لا . 

(0) سورةيوسف . الآية 59 . 

. 84 سورة يوسف » الآية‎  )( 


1١617 


ل وت العمل لتر ا لا 


اق مه : © قَالوًاً كت لت مكنا يكاب بر .74 . قالهمد يقر 1 ا 
عقن القراكزبانييل ”7 

هنالك الكثير من الشواهد التي يتغير المعنى فيها لمجرد عدم مراعاة النغم الصحيح 
الذي يناسب الكلمة ويبرز فيها دور النبر في أداء المعنى غير ما تقدم » على سبيل 
المثال : 

قوله تعالى : ل وَوٍْ لحن من وَيَجر 2/74 » انظر كيف يمكن للنبر أن يغيّر المعنى من 
كون لفظة الحق مصدرا إلى كونها فعل أمر من اللحاق : « وقل عالحق » . 

وقوله تعالى : « لَولَهُ مَّمَ آنه 4" ء لا يفهم المعنى إلا إذا كان النطق معيّرا عن 
صيغة الاستفهام » وعليه فالنبر يكون متغيراً » ولا يستقيم بحال أن ينطق بالعبارة كما 
تنطق الجملة الخبرية » وكذا الأمر بالنسبة لبقية مواضع الاستفهام » وبقية أغراض 
الكلام إذ لا بد من مراعاتها . 

وقوله تعالى : # #وَبَرَى آشَّمْسَ إِدَاطََدت 24 » يجب أن يكون النبر على المقطع 
الثاني من الكلمة « وترى » » وتكون النغمة صاعدة عند نهاية الكلمة » لكن القراءة بغير 
هذه النغمة تغير المعنى » ويفهم السامع أن « وترى » كلها كلمة واحدة ( فإذا كان النغم 
على الواو تغير المعنى بتمامه » إذ يصبح الألف حرفا أولا للكلمة » فتكون من وتر 
الشيء ٠‏ وهذا التغير يدل على أهمية النبر الذي يصعد عند النطق بالتاء ) 


. ١9ا/ انظر : الفيومي » أحمد : أبحاث في علم أصوات اللغة العربية » ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » الآية 51 . 

(*) فهي على قراءة نافع على تفصيل فعلى حين يقرؤها ورش في أحد وجهي القراءة بالمد مع تسهيل 
الهمزة الثانية » يقرؤها قالون بإدخال ألف بينهما مع تسهيل الثانية . انظر : شكري » أحمد 
خالد : قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش » ( عمان : دار الفرقان » ط ٠ ١‏ ا١5١اهه‏ 
-19935م) ص 27-57 . 

() سورة الكهف »ء الاية 79 . 

)0( سورة التمل » الاية 5٠‏ . 

(1) سورة الكهف »ء الآيةلا١‏ . 


وقوله تعالى : "و يفول الإنلن يَوميِذٍ ليث ّي (1) ٠‏ فلفظة « المفر » هذه » موضع النبر 
فيها يغير المعنى كاملاً » فإذا كانت النغمة هابطة عند النطق بالكلمة ( مفر ) بحيث تنتهي 
بحرف الراء » فإن المعنى ينقلب تماماً مفدذ» وبالتالي لا بد لقارىء القرآن أن ينتبه إلى 
أن يكون النبر صاعدا عند النطق بالفاء وينتهي بالراء : م ف ر””) 

قد يكون رسم الكلمة واحدا ء إلا أن النطق يختلف » مثل : « ألم » وه ألف لام 
ميم » الأحرف المقطعة . و« ألم» على اعتبار الهمزة للاستفهام و« الألم» من 
الإيلام » فالنبر وحده هو الذي يحل الإشكال ٠‏ وقد يعبر النبر عن المحذوف من 
الكلام » كقوله : « هَمَن سد دك الثَهْرَ :94 , ٠‏ لايم محر لايم عن 
دم الله وَإفَاوِ الصَّلَوو وي الرَكَروَ 174 » ومنه : 9 من الْموْمِنِينَ َال صَدَقُوَاْ ما عَهَدَوأ أله 
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من الأمثلة التي تظهر دور التنغيم : ضمير الشأن عند الوقوف عليه » انظر قوله 
تعالى : 

# وَلَقَدَ هَئَّتَ بو 4”' » لو أردنا الوقوف على الهاء من كلمة « به » لا بد من أن 
تكون الشمة ماهرة عند البطق بالباء لتظير الهاء + وإلا لتغير المعتى واتفل 0 


0000 


خاصة » وأن تمام الاية يقتضي هذا التوازن الإيقاعي : #وَمَمَّ يبا لولا أن يا بهن 


ري 0 


٠١ سورة القيامة » الآية‎ )1١( 

(؟) ومن ذلك قوله : : # مَمَعوا لم سَجِدينَ 8# 2 ؛ سورة ة الحجر » الآية 79 » وسورة ص »ء الآية ”لا . 
و فمَصَوَا رول نكم © » سورة الحاقة » الآية ٠‏ . و وَكَق بِأَلَّه وكيلا »* ١‏ وردت في سورة 
النساء » الآيات ١م‏ , 17 ١01.‏ » وسورة الأحزاب » الآية “ و58 . على اعتبار الواو 
عطفا فيكون النبر على الكاف » أو من ( وكف ) . وغيرها كثير . ومنه أبدا على اعتبار الهمزة 
للاستفهام أي هل بدا أو أبدا بمعنى إلى الأبد 

() سورة البقرة » الاية ١66‏ . 

(4) سورة النور » الآية لا" , 

(60) سورة الأأحزاب ء الآية 77 . 

(5) سورةيوسف »ء الآية 74 . 

(60 سورة يوسف ء الآية 74 . 


١ 


وهكذا نجد أن للنبر دورا كبيرا فى تحديد المعنى ٠‏ فهو ضروري يؤكد عليه القراء 
عد النطق به لآ الل يتك عند بع الأحرف التي ريتنا لوال بحسن النفرق لذخي 
نطقاً فلم يدركها السامع . 

مما تقدم ندرك أن تحديد المعنى وتوضيحه أحياناً يتوقف على خواص صوتية لهذا 
الكلام المنطوق » من أهم هذه الخواص ما يعرف ب« موسيقى الكلام » » تلك 
الموسيقى التي تلون النطق وتمنحه معاني متنوعة بحسب السياق والمقام )”23 . 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أن تغيّر النبر ( الصوت ) وتحويله ليناسب أغراض 
الكلام يد التي توصل المعنى إلى المستمع » وقد نص بعض العلماء 0 
ضرورة خفض الصوت في بعض بععن المواطن ...مق ذلك قزاءة + اوَقَانو] انَأ 
00 1 وقوله تاكن : # وَفَالتٍ لبود يد أل عدر 0 كط الي 5 

َه كات كلدكو 2274 . وقوله : «وتالتت اليه عور أبن أله وَكَالتِ التَصَدرَى 
0 3 ل ا 
المثال الأخير أدى إلى معنى جديد . وأمثالها فى القرآن كثير » فخفض الصوت عند 
اللطويها يقد اللسستمم ندا اصرقة ولحمة موسياقية »ررقي أن هلا الكلام إنن حري 
ادعاء وليس له أصل أو حقيقة . فانظر كيف كان لهذا التنغيم أكبر الأثر في بيان تلك 
المعاني » والله أعلم بالصواب ». فعلماء التجويد كانوا على علم وتنبه لهذا » فقد كانوا 
حريصين على ضرورة أن يكون الآداء سليماً عند التلقى والأداء حتى لا يتغير المعنى . 


من هنا ندرك الأثر النفسي الذي يتركه الأداء السليم للنبر في ألفاظ القرآن الكريم » 
فالنبر عدا عن كونه يقف على صواب المعانى » نجده ينقل القارىء نفسه إلى اليقظة 


. "١4 الغريب : التنخيم في إطار النظام النحوي » مجلة جامعة أم القرى » ص‎ )١( 

(1) وردت في سورة البقرة » الآية ١١5‏ » وسورة يونس ٠‏ الآية 54 بدون الواو : 8 مَالوا اند أله 
ولدا) . 

(9) سورة المائدة » الآية 54 . 

(4) سورة المائدة » الاية "الا . 

(9) سورة التوبة ء الاية "٠‏ . 

(7) وردت في سورة الأنعام » الآيات 1/5 /ا/1 :78 . 
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والتنبه المستمرين والناشئين عن ارتفاع الصوت وانخفاضه والتراوح بينهما » والذي 
يعطي بدوره حياة للنفوس وتجدداً » ويزيل عنها أثر الملل والسآمة . 

يذكر أنْ بعض الذين تحدثوا عن المفارقة اللغوية”'2 أشاروا إلى وجود ثلاثة أنواع 
للمفارقة وهي : ١-مفارقة‏ النغمة ١‏ المفارقة اللفظية 7 المفارقة البنائية . 

والذي يعنينا في هذا النوع الأول » ويسمون هذه النغمة بالنغمة التهكمة (متوءتةة) 
وهو « مفارقة النغمة » » ويمثلون لهذا النوع بقوله تعالى : « ذُفْ إِتَلَك أت الْمَرِيدُ 
أَلْحكَرمْ 4”" . وتوضيح ذلك : أن الآية مكونة من جملتين الأولى فعلية : 
«# ذُقّ» » والثانية اسمية : «إِنّك أت اعرد الكرم» . . 

أما الأولى : # دق » فهى متلوة بوقفة قصيرة » ويلحظ أنها اشتملت على أعلى 
المستويات في النبرات . (أى درجة العبوك ننه عالة ) : 

وأما الثانية وهي الاسمية فتبدأ فيها النبرة عالية إلى أن تصبح منخفضة جداً في آخر 
الجملة . 

وهكذا نجد أن نغمة الأمر في ا ذَّقَ» » ينبغي أن تؤدى أداءً مختلفا إذا ما قورنت 
بكلمة أخرى ورد فيها الأمر . كقوله تعالى : # حَدُوه فَأعََلُوه إل سواه لحيو 4”" . إذ 
الأمر في الآية السابقة منفصل عن الجملة التي تلي » بخلاف الآية الأخيرة التي هي جزء 
وال 

يشار إلى أن التنغيم هو أكثر ما يستخدم في اللغات للدلالة على المعاني الإضافية 
( كالتهكم والتأكيد والدهشة والغضب. . ) » وهكذا يتلائم التنغيم ليعبّر عن المقام 
وتمنح تموجاته النغمية دلالات نفسية وتجسّد حالات عاطفية لا تستطيع اللغة الهجائية 
ار عي 


)١(‏ المقصود بالمفارقة : « صيغة من التعبير تفترض من المخاطب ازدواجية الاستماع بحيث يدرك 
المخاطب أن المعنى المتبادر من السياق لا يتبغى أن يؤخذ على سطحيته » . انظر : محمد 
العبد : المفارقة القرآنية » ص ١0‏ . 1 

(؟) سورة الدخان » الآية 89 . 

(*) سورة الدخان » الآية /اغ . 

(4) محمد العبد : المفارقة القرآنية » ص 55-07 » بتصرف . 

(6) أبو السعد : الأداء النفسي » ص 277-57١‏ . 
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كما يلاحظ أن عنصر المفاجأة يلعب دوراً رئيسياً في التمييز بين الحركات النغمية » 
فلفظة « ذق » ليس فيها حرف مد » فهي تلعب عنصر المفاجأة » وهو بدوره له ملحظ 
نفهني [3 لين اجا بين الآثر الويف مرخاصة ون هذا الندان .ف العادة ييععتل لما 
طاب من الطعام » وهو هنا خرج مخرج السخرية . وبعض الايات التي يكون فيها النبر 
عالياً تقوم النبرة فيها في حقيقة الأمر بتصوير الحالة النفسية من تصوير لحدة الطبع 
وتعكير المزاج » وانتفاخ الأوداج » ويمكن أن يمثل له بقوله تعالى على لسان قوم 
شعيب : ل هَالْوأيسٌعيث أصَلَؤبدك تمك أن تير مَا يعمد َابآوْتا أوأن عَنسَلَ ف أَنوِمَامًا 
تمكو نلك لات اللي ألتَضِيةُ4 © ؛ لو دققنا في المقطع الأخير » وهو قوله تعالى : 
«إِنَك لَتَ الْسَلِيمٌ أَليَشِيدُ 4 » سنجد أن مقاطع النبر فيه عالية » ويمكن وصفها 
بالاتي : حيث زيادة الحروف تعبر عن طول النطق ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) » وهذا 
- كما يفسّره علماء الطبيعة ( الفسيولوجيون ) - سلوك حركي عضوي . ذلك أن المقطع 
المنبور نبراً عالياً ينطق مصحوباً بشد عضلي في مناطق أخرى » مثل : « عضلات الفم 
والقفص الصدري. . » » هذه النبرة تزيد المفارقة سخرية » ويلحظ في هذا أنهم صوبوا 
نقيض ما وصفوه به إلى أنفسهم في الوقت الذي رغبوا رميه بنقيض هذه الصفات”" , 

لو سألنا علماء الصوتيات عن وصف الفم أثناء النطق بمقطع منبور ؟ لكان الجواب 
كالاتي : 

# تنشط جميع أعضاء النطق المشتركة في نطق ذلك المقطع . 

* تنشط عضلات الرئتين بشكل مميز لدفع الهواء بنشاط أكبر . 

* تقوي حركات الوترين الصوتيبن وتتسع الذبذبات ويتقارب الوتران أكثر في حالة 
الأصوات المجهورة . 

* يزداد نشاط الشفتين إذا اشتركتا في النطق . 

:* تصبح حركة اللسان دقيقة محكمة حتى يضمن وضوح مخارج الأصوات وعدم 
التباسها مع غيرها . 


)غ0( سورة هود الآية /41 . 
(؟) انظر : محمد العبد : المفارقة القرآنية » ص ١50-١45‏ . 
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* يزداد الجهد العضلي لأعضاء الكلام عامة""" . 

وهذا أسلوب قرآني رائق ٠‏ إذ النص القرآني يجعل هذا التهكم بهم معلومآ ومدركآ 
لدى المستمع أو قارىء النص » في حين أنه يخفى على المتكلم نفسه . ويلاحظ هنا 
دور النغمة التهكمية في إبراز المعنى . ومثل هذا في كتاب الله كثير”"؟ . 

نخلص من هذا كله إلى أن كلا من النبر والتنغيم لهما دور كبير في إبراز تلك 
الموسيقية التي بدورها تترك أثراً عظيمآ في نفس المستمع » وينتهز الباحث مثل هذه 
الفرصة ليسجل أمنيته وتوصيته لأصحاب الاختصاص ممن لهم علم باللغة والأصوات 
أن يشتركوا مع أهل الاختصاص من المفسرين ومعهم القراء المتقنون » ليتمكنوا من 
الإشراف على إخراج نموذج لقراءة من هذا النوع » فيفيد منها المسلمون » خاصة وأن 
الوسائل الحديثة تعين على إصدار مثل هذا النوع . فتكون صوتية يراعى فيها حسن 
الآداء وقواعد النغم . 

أقول وبهذا يتبين لنا أهمية ودور التنغيم في كتاب الله والذي يمكن إجماله بالاتي : 

# لا يتأتى النطق الصحيح إلا بمراعاة النغم وتمثله » وبه يتضح المعنى ويمهم 
الغرض من الكلام . 

* يعتمد عليه في توجيه الإعراب فيما ورد فيه أكثر من وجه إعرابي . 

* يجيء به الكلام مسبوقاً وفق مقتضيات الأحوال فلكل مقام مقال وقالب تنغيمي 
3 م 
خاص”" . 

بهذا ندرك السر في قول بعضهم : ١‏ وإنك لتخشع لسماع الآية بجرسها وموسيقاها 
حتى قبل أن تعيها وتفهم معناها » ومن ثم كان ترجمتها ضربا من المحال »9 . 
)١(‏ الخولي » محمد علي : الأصوات اللغوية » (الرياض : مكتبة الخريجي .» ط »١‏ 

/41ؤام ) .ص 1١5١‏ . 
(؟) يمكن للمزيد الرجوع إلى كتاب : حفني » عبد الحليم : التصوير الساخخر في القرآن الكريم » 

( القاهرة : الهيئة العامة المصرية » د . ط . 1147م ) وكتاب أسلوب السخرية في القرآن 
إفرف للمزيد انظر : الفيومي » أحمد : أبحاث في علم أصوات اللغة » ص ١/817‏ : 
(5) محمود : القرآن محاولة لفهم عصري » ص 4 . ويسميها ب« الموسيقى الباطنة » » ويعني بها- 
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المبحث الثالث 
أحكام التجويد وقواعد الإلقاء إسهام في الإيقاع القراني 

القرآن الكريم كتاب.. لا كأي كتاب ٠‏ فهو يتلى بطريقة مرتبة » على أصول 
منظمة » يجب أن تراعى فيه قواعد القراءة وأصول الأداء » وهذا مما اختص به القرآن 
الكريم على سائر الكتب » وورود الأمر بذلك في الآيات الأولى من مرحلة نزول 
القرآن » قال تعالى : لأوَرَيَلٍ الْقْرمانَ ترْينَا4 2١7‏ . منذ أن نزلت آياته نغمت تنغيماً ورتلت 
ترتيلاً» « إذ كان من طبيعة نسقه الجميل أنه يتواءم مع النغمة ويتساوق مع اللحن 76" . 

ولاشك أن هناك قواعد تتصل بالأداء القرآني لا بد من مراعاتها كأحكام التجويد ‏ 
وإتقان مخارج الحروف ٠‏ وتطبيق قواعد الوقف والابتداء » كل هذا يعد من هندسة 
اللفظ القرآني » ويزيد من تأثيره في النفس إذا اجتمع إلى جانب ذلك صوت حسن”" ‏ 
فالتجويد هو ( التحسين ) . 

هذه الأحكام التي ينبغي لقارىء القرآن أن يراعيها هي في حقيقة الأمر أحد أسرار 
ذلك التوازن والانسجام » وأحد أسرار ذلك الإيقاع الذي يشدّ الأسماع إليه » لا تكاد 
تخلو آية من حكم ما بين غنة تارة أو مد أو إخفاء أو غير ذلك من الأحكام التي تفرض 
على السامع لوناً معيناً لا يعهد في الكلام الاعتيادي » وإذا ما علمنا أن قراءة القرآن 
لا تجوز بحال دون مراعاة لهذه الأحكام ١‏ أدركنا أن ذلك سرّ كامن في كتاب الله » هذا 


-- تلك الأنغام التي تصل إلى السمع دون أن يعرف معناها » يكون لها موسيقى معيئة » أما 
ما كانت موسيقاه تصل إلى السمع من خارج العبارة كانت موسيقاه خارجية » ويعتبرها بعضهم 
سراً من أسرار المعمار القرآني . ثم يقول : « كل عبارة بنيان موسيقي قائم بذاته تنبع فيه 
الموسيقى من داخل الكلمات ومن ورائها ومن بينها بطريقة محيرة لا تدري كيف نتم » وليست 
الموسيقى وحدها هي التي انفردت بها العبارة القرآنية وإنما مع الموسيقى صفة أخرى هي 
الجلال » . 

. سورة المزمل » الآية4؛‎ )١( 

(؟) البغدادي » جلال الدين حنفى : قواعد التجويد والإلقاء الصوتى » ( العراق : لجنة إحياء 
التراث الإسلامي » د . ط ء 18417م ) ء ص 559 . وانظر أيضا :. 

261-264 م 151322 018 أقة [دعءذ1كتالاا غطا 01 ععنطهل8 عطط' :1أونمة . 
زفوف 5 م /ة!15] 5ه أكة [قعذقبالا غطا 04 ععنطه]< ع1 /لأوعهة2 . 


ل 


الذي يجعل النفس تنجذب إليه » حتى لو كان السامع له لا يفهم لغة القرآن » نجده 
ينجذب لهذا الكلام المنغم ٠‏ بل إن بعض الحوادث تشير إلى أن هذا الذي يسمع له من 
غير الذين يفهمون لغة القرآن يميزون بين لفظ القرآن وبين غيره من بقية الكلام  »‏ كما 
قد أشير إليه في مواضع من الدراسة ‏ ولا يمنع هذا كون المتأثر به كان بسبب قدسية 
ألفاظه . 


قواعد التجويد هذه هي قواعد اللغة العربية إلا أن لها وظيفة التزيبن والتوضيح ودقة 
التصوير » والسرّ في ذلك أن هذه الغنن والمدود صالحة للتطبيق النغمي والتمويج 
الصوتي » هذا التنغيم وهذا التمويج الصوتي الناشىء من تطبيق هذه الأحكام في حقيقة 
الأمر يعد لونا من ألوان الوقع الصوتي للقرآن. . ومما يؤكد على أن هذه الأحكام تعد سراً 
من أسرار هذا القرآن الكريم » أن هذه القواعد غير متكلفة ولا جافية بل هي متقادة لألفاظ 
القرآن » فالقارىء لا يجد عنتا ومشقة في تطبيقها » ولا يبذل جهداً كبيراً في تعلم أصولها 
وقواعدها . ولعل هذا هو السرّ الذي يكمن في أن الأطفال وصغار السن يتقنون هذه 
الأحكام دون معرفة لتلك القواعد » فهي قواعد تتلقفها الآذان وتستقر في الأذهان » هذا 
إذا ما علمنا أن قواعد التجويد هذه لم تكن معروفة من الناحية النظرية لدى عصر التنزيل » 
وإنما كانت هكذا تؤخذ مشافهة » ولم تقعّد لها قواعد وتثبت لها أصول إلا بعد عصور 
متأخرة''' » وذلك بسبب العجمة التي دخلت على اللغة الناشئة من اختلاط المسلمين 
بالأعاجم الذين دخلو في الإسلام ولا يعرفون تلك القواعد . كل هذا يؤكد على أن هذه 
القواعد جاءت منسجمة تماما مع ألفاظ القرآن . 

والباحث على يقين بأن مبحثا كهذا يحتاج في بسطه وشرحه إلى رسالة مستقلة » 
وذلك تبعاً للجوانب الموسيقية في أحكام التجويد » فما من قاعدة ولا حكم إلا وفيه 
إيماءة إلى هذا الجانب”' » يستوي في ذلك ما كان تابعآ لأحكام النون الساكنة 


)١(‏ أقول : كان النبي يَِ يقرأ القرآن كما أقرأه إياه جبريل عن رب العزة » وكذا كان يقرؤه 
أصحابه » وظل القرآن يرتل اعتماداً على سليقة العربية واستقامة اللهجة وفصاحة اللسان » إلى 
أن دخل اللحن على اللغة العربية وعجمة الألسنة » فكانت الحاجة إلى وضع قواعد علم 
التجويد » كما هو الحال بالنسبة لوضع قواعد النحو . 

(؟) 6ه لإازو مع لاتنطنآا .مم نئل أذعتط صد'عنا0 عطا عومتنوازعع8 2ه امن عط .1985 12 لدمداء21 

هذه الرسالة كانت حوالي 4١‏ ص باللغة الإنجليزية » - 
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والتنوين » أو ما كان تابعاً لأحكام الميم الساكنة » أو ماكان تابعاً إلى المدود 
بأنواعها » أو مخارج الحروف وصفاتها » والتفخيم والترقيق وغير ذلك من الأحكام 
التي يسهم كل حكم منها في جانب من جوانب الموسيقية التي يحتوي عليها القرآن 
الكريم . 

والأمثلة التي تدعم هذه الفكرة مائلة في كل آية من كتاب الله » فما من آية إلا ولها 
هذه السمة . والباحث يجد نفسه في حيرة أمام هذا الحشد الهائل من الشواهد 
القرآنية » أي منها يضرب به المثل » ولا يظن بأنه سيسلم من نقد القارىء في المثال 
الذي يضربه. . خاصة وأن ظهور هذه الفكرة يختلف بروزاً ووضوحاً ودقة وخفاء من 
نص لآخر » لكن يكتفي الباحث بضرب بعض الأمثلة والشواهد على وجود تلك 
الموسيقية » وذلك التناغم في أحكام التجويد هذه محيلاً » القارىء بعدها إلى تفسير 
الظلال الذي يغظ بالأمثلة والشواهد . 


وكثيراً ما تعبّر هذه الأحكام عن الجوانب النفسية إضافة إلى وظيفتها الجمالية في 
الكلام وهذا ما سيبسط القول فيه » لكن لا بد أولا من التنبيه إلى مسألة تتعلق بهذا 
الوجه » وهي أنه على الرغم مما تشمل عليه أحكام التجويد من توازن في الإيقاع 3 


واستعرضت الجوانب النفسية لأحكام التلاوة . خاصة بعد ص 1017 استعرضت الجوانب 
الموسيقية ٠‏ يشار هنا إلى أن تلاوة القرآن الكريم لها أثر كبير في جلاء الصوت وتحسيئه » 
والملاحظ أن أغلب من يطلق عليهم ( الفنانين ) من العرب بدءوا حياتهم بتلاوة القرآن الكريم » 
فالإحصائيات تشير إلى أن أغلب الناجحين في هذا الميدان هم من قراء وحفظة القرآن الكريم في 
بداية حياتهم » ويعللون ذلك بأن أحكام التجويد تعطي للقارىء خبرة ومروئة في الأداء الصوتي 
ووضوح النبرات والحروف ٠»‏ تذكر بعض الكتب أسماء كثيرة لمن كان لهم بروز في هذا 
الميدان . وهم مشهورون بتلاوة القران وحسن الصوت فيه في العصر الحديث » غالبيتهم من 
جمهورية مصر العربية من أمثال : الشيخ سلامة حجازي وأبو العلاء محمد والشيخ يوسف 
المنيلاوي والشيخ سيد درويش والشيخ زكريا أحمد( شيخ الملحئين ) ومحمد بن عبد الوهاب 
وأم كلثوم . علما أنه ليس كل من ذكر هو من الفنانين » ومن القراء المعاصرين : محمد 
رفعت . الذي قيل فيه : « قيثارة السماء» » ومصطفى إسماعيل . للمزيد انظر : 
عبد الخالق » عطيات وناهد أحمد حافظ : فن تربية الصوت وعلم التجويد » ( القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » ط .)١9484 .١‏ ص ١19-١55‏ . حيث ذكرت مجموعة من هؤلاء ) 
وطرفاً من حياتهم . والذي يشير إلى حفظهم القرآن منذ الصغر ودراستهم في الكتاب . 
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وتناغم بين الألفاظ بما يشبه الموسيقى » إلا أنه ظهرت بعض الأفكار التي تدعو إلى 
قراءة القرآن بالألحان الموسيقية » وهذه مسألة تجر للحديث عن جوانب كثيرة تتعلق 
بها . 


وقد وردت نصوص كثيرة تدعو إلى تحسين الصوت فوج القراءة » فقد نوه 
الرسول يَكَِهِ بصوت عبد الله بن مسعود فى القراءة قائلاً : « من أراد أن يقرأ القرآن غضا 
كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد 2'”6 » وفي هذا من الإشارة إلى ما كان عليه ابن 
مسعود من حسن الأداء » ويتحدث ابن مسعود عن نفسه وهو يصف بعض قراءته : 
« إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمئات أتأنق فيهن 6”'' » وقد ورد أن 
رسول الله يك قال لأبي موسى الأشعري : ١‏ لقد استمعت إليك البارحة » ولقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داود» ٠»‏ فقال : لو كنت أعلم أنك تسمع إلي لحبرّته لك 
تحيرا.. 96" وف النات الحاديك كفرع , 


6)١(‏ رواه ابن ماجه : سئن أبن ماجه» 54/١‏ . وأحمل : أبو عبد الله الشيباني : مسئد الإمام 
أحمد » ( مصر : مؤسسة قرطبة » د . ط .ا ت)» 0 . ورواه النسائي والبيهقي والحاكم 
والهيثمي والطبراني والبزار وغيرهم » قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الصحيحين » 
المستدرك » 547/1 ء وقال الهيثمي : فيه عاصم بن أبي النجود وهو على ضعفه حسن » 
مجمع الزوائد » 1817/4 » وذكره الذهبي في : سير أعلام النبلاء » 417/١‏ . 

(؟)6 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » الحديث رقم ( ١586‏ ) » أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة : مصلنف أبي شيبة » تح : كمال يوسف الحوت . ( الرياض : مكتبة الرشيد » ط ١‏ » 
48 ه)0#/5620١1.‏ ؛ وانظر : المناوي : فيض القدير » ( مصر : المكتبة التجارية 6د 
طع5ة#9١اه)‏ 455/80 . 

() رواه الشيخان والترمذي والدارمي والحاكم والبيهقي وابن حبان والهيئمي . للمزيد انظر : ابن 
حجر » أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني : فتح الباري في شرح صحيح البخاري » تح : 
محمد فؤاد عبد الباقى ومحبّ الدين الخطيب » ( بيروت : دار المعرفة » د. ططاء 
4اا بق ) 4676 م وانظر + الدزمذي + ححمه بن عسى أب قيس :+ ستق الترمدي + لد 
أحمد محمد شاكر وآخرون » ( بيروت : دار إحياء التراث العربى » د. طا. ت)ء. 
. 1 

فق مثل : ١‏ من لم يتغن بالقرآن فليس منا» » رواه البخاري : صحيح البخاري » 2/4 
و« زيّنوا أصواتكم بالقرآن » » حديث مشهور رواه ابن حبان والدارمي » ورواه البزار بلفظ : 
حسّنوا » ومنه : ما روي عن حذيفة أنه قال : اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها » وإياكم- 
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والمقصود د بالتغني ذ فى القرآن الوارد في الحديث : « ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن نكي آقار إلبه ريض العلماء هر تحبيين الطيرت بقراءة القرآن » بخلاف 
الغناء المعروف في زماننا » فالقصد من الأخير أن يطرّب ويُطرب غيره لا ليتعظ 
ويعتبر » فالتغني بالقرآن إذآ هو : « استمتاع المتكلم مما يتكلم به مترنما بالنطق » 
فييقها له مسسلكا ممتطيا للكلمات + ؤوانا لها ولقعانتي»”'"4:وإنما المقضنود 
تذوقه لما يقرأ » وإحساسه بأن الله عز وجل يخاطبه . 
وفي ا ميتس إلى.فعل التلدارة في الفوس في وفد نجران : 9#( © وَإِدًا سمِعوأم 
ِلَإِلَ الرسول رج أيهم لتب تنيت الذاتع متا امن الك ١»‏ إضافة إلى معانيها . 


1000 المعنى فى هذا الجانب » يشار هنا إلى أن 
القراء وعلماء التجويد نوهوا ببعض طرق القراءة التي لا تنسجم وقواعد القراءة 2 والتى 


زفك 


ينبغى أن ينزه ويجل القرآن عنها مشل : كو 2 الترعيد0») 3 التطريب 2 


-- ولحون أهل الفسق ولحن أهل الكتاب » وسيجيء بعدي قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء 
والنوح لا يجاوز حناجرهم ٠‏ مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبون شأنهم ؛ » ذكره الهيثمي 
في : مجمع الزوائد » ٠» ١59/7‏ وقال : فيه راو لم يسم » ورواه الطبراني » أبو القاسم 
سليمان بن أحمدبن أيوب : المعجم الأوسط » تح : طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني . ( القاهرة : دار الحرمين » د. طط. 6١5١ه),‏ 18/0 . وانظر المناوي : 
فقن الغدينة» /١‏ 60> ومنه حديث : ١‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغن بالقرآن » » متفق 
عله انظ لساري سبحت التخازق 02 118:7 ومتيل سس كسم 846/1 : 

000 تقدم تخريجه . 

(؟) أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص١04‏ . 

(0) سورة المائدة . الآية 87 . 

() القراءة بالتحزين : وهو أن يأتى القارىء بتلاوة على وجه فيه حزن وتباكِ متكلفان هما مظنة 
الويف 1 

(5) وهو أن يرعد القارىء صوته كأن يرعد من برد أو ألم أو إصابة . التهانوني : كشاف اصطلاحات 
الفنون » م ١‏ ص 007 . وانظر : السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . 1١7-١١١ /١‏ . 

(1) القراءة بالتطريب : وهو أن يترنم القارىء بالقرآن » ويتنغم به على نحو من شأنه أن يمد في غير 
مواضع المد » ويزيد على المد ما لا ينبغي . 
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الترقيص”3؟ . التحريف . وغير ذلك من وجوه القراءة المنهي عنها كثير » حيث ذكر 
بعضهم قرابة خمسة وعشرين نوعاً من أنواع المبتدعات الصوتية التي تنافي جلال القرآن 
وتخرج به عن قواعد أدائه0؟ . 


وقد ألفت كتب كثيرة في آداب تلاوة القرآن ونوهت بذلك . كما ألّفت جموع من 
الكتب نوهت بخطورة أن يصحب قراءة القرآن الألحان » وقد أشار القرطبى فى زمانه 
إلى أن « بدعة قراءة القرآن بألحان الأعاجم ظهرت على أيدي القراء بالكيار العو 
الذين يقرءون أمام الملوك » ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز »”*“ . وهذه 
الدعوات التي ظهرت داعية إلى أن يصحب القرآن آلات موسيقية أو معازف » في 
مومه اقل عن اللجيل لين الله المراى 2100 هوت مكل 8ه الدعرانك كينا 
في مصر - أيضا ‏ » وقد انتشر الحديث عنها في الصحف العراقية » حتى أصبحت 
معروفة أن فلاناً من القراء يقرأ بمقام كذا وفلان بمقام كذا. . فمن أراد أن يسمع مقام 
سبأ فليسمع قراءة الشيخ علي حجاج السوسي » ومقام نوى (087748) من الشيخ 
مصطفى إسماعيل . ومقام كرد (11188) من الشيخ رمضان وهكذا2"9 . 


() القراءة بالترقيص : أن يرقص القارىء صوته بالقرآن » فيزيد في حروف المد حركات . 

زفق القراءة بالتحريف : وهو ما يفعله الذين يجتمعون ويقرءون بصوت والحد فيقطعون القراءةن 
ويأتي بعضهم ببعض الكلمة » والآخر ببعضها الآخر » ويحافظون على مراعاة الأصوات . 

(9) للمزيد انظر : السعيد : الجمع الصوتي الأول ء ص 711-156 . وانظر : الضباع . علي : 
ل 0 م : مجلة كنوز الفرقان » ربيع الأول/ 1778ه ) . 

(4) أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص 0454 ٠»‏ ويشير الشيخ محمد أبو زهرة إلى ١‏ أن العدوى قد 
انتقلت من مصر إلى البلاد العربية » وما زالت العدوى تسري © » أبو زهرة : المعجزة 
الكبرى » ص 046 . 

(0) انظر : البغدادي : قواعد التجويد » ص 787 . حيث عرض للمقامات وأشار إليها . 
يذكر الدكتور لبيب السعيد «أن المطرب محمد فوزي صاحب مصنع الشرق الأوسط 
للأسطوانات » والذي اتفق معه على التسجيل الصوتي » عرض عليه مرة - وبحسن نية - أن 

يسبق التسجيل القرآني صوت موسيقي قريب من صوت صدى ٠‏ وقال : إن ذلك سيزيد القراءة 

تأثيراً وش > . السعيد : الجمع الصوتي الأول للقرآن » ص ”707 . 

(5) انظر 169-171 م /لسةد0© عطا عسمتنمااءع8 2ه أعخ عط ندسمماء]8 : 


ادل 


وكما قيل « الحنجرة هي التخت الموسيقي الأول الذي صنعه الله » وعليه تتجسد 
أروع النغمات والألحان 4 وإن الحناجر السليمة التى وهبها الله الرخامة والبحة» 
لتستغني عن كل تخت موسيقي كل استغناء » . وقد قيل : « من الحقائق المعروفة عند 
رجال الموسيقى أن حنجرة الإنسان هي أكمل آلات الطرب 276" . 


ومع علم الباحث بآن هذه الدعوات منشؤها الإعجاب بألفاظ القرآن وغرضها في 
الغالب مزيد خدمة للقرآن » فقد وجد الباحث فتوى وردت للشيخ مصطفى الزرقا من 
سائل كان أحد أشهر الموسيقيين الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام » فهو لمزيد إعجابه 
بتلاوة القرآن العظيم وتأثره بترتيله أراد أن يصوغ بعض سوره في مقطوعات من 
الموسيقى المجردة الصامتة على طريق ( السمفونيات ) بحيث تكون القطعة الموسيقية 
الواحدة معبرة بألحانها عن السورة الفلانية وتخلّدها في لحن فنّْي » وذلك لأن الرجل 
من الموسيقيين البارعين فهو يريد أن يخدم القرآن من ناحية اختصاصه الفني » ونظرا 
لطول الفتوى فسوف يقتصر الباحث على ما له صلة مباشرة في الموضوع . فقد كان 
جواب الشيخ مصطفى الزرقا ‏ رحمه الله في هذا شافيا حيث سدّ كل ما من شأنه أن 
يكون مدخلاً لذي هوى مشيراً - في الوقت نفسه ‏ إلى غنى القرآن عن هذا الصنيع 
وقال : « إن الموسيقى التي تتجلى في ترتيل القرآن هي التوقيع الطبيعي الذي يتجلى في 
حسن القراءة وجودة النطق الصحيح والآداء المحكم » فهي كالجمال الطبيعي والنظافة 
وحسن التجمل بالحدود الطبيعية » فكل كلام حسن الأداء توجد فيه موسيقى طبيعية 
ذاتية » وهذا غير الموسيقى الخارجية الصناعية التي هي عمل فني مستقل. . وعلى هذا 
الأساس لا يقبل الإسلام أن تصاغ سور من القرآن قطعا موسيقية » كما لا يقبل أن 
تصحب العبادة موسيقى خارجية لأن العمل العقلي في العبادة عندئذ يغيب تحت رداء 
النشوة الفنية.. والإسلام ميّز بين الأحاسيس الفنية التي هي مشاعر نفسية غريزية 
لا صلة لها بالعقل والتفكير وبين العبادة المزكية للأنفس البشرية ويجب أن تكون تأملا 
وتفكيرا »""' » وبهذا ندرك أن مثل هذه الدعوات « منشؤها عدم استيعاب موسيقية 


فق قاله رؤوف يكتابك في مطالعاته حول مؤتمر الموسيقى العربية المنعقد في القاهرة ام . 
انظر : البغدادي ١‏ قواعد التجويد 3 ص 77/١‏ : 
(0) الزرقا » مصطفى : العبادة في الإسلام لا يجوز أن تصحبها موسيقى ٠‏ مصر : مجلة الأزهر )2 


١ 


القرآن » فالقرآن يستقل بإيقاعه وموسيقاه » ولا.معنى بعدها للموسيقى إذا 
صاحبته 0176 


راص بع سم 


ومن هنا ندرك السرٌ وراء أمر الله رسوله كَكهِ بأن يرتل القرآن ترتيلا #ورئل الفَرءانَ 
يرتنُا 274 » ولقد نسب الله عز وجل - الترتيل ‏ إلى ذاته العلية فقال : # وَرَبَلَنَهُ 
رتيلًا4”" » ولهذا فقد وضع العلماء المقاييس والضوابط التي تميز الترتيل المطلوب 
في تلاوة 0 ةا اد 0 سيد العرتيل 


وهذا العلم يتلقى بالمشافهة » فقد تناوله الصحابة مشافهة » ثم من بعدهم التابعون 
بالترتيل الذي قرأ به الصحابة » وبقى السند متصلاً إلى يومنا هذا » فهو مع اتصال السند 
يجمع تواتر القراءة » وهذا أمر معروف في جميع بلدان العالم الإسلامي » حيث يوجد 
من يقرىء بسند منصل إلى رسول الله يك *' . وما على الذي يرغب بالانضمام إلى هذا 
معن السو ب اام ل 
بلده”* » ولعل الفكرة التي قام بها الدكتور لبيب سعيد”'' » وهي فكرة الجمع الصوتي 


جك السنة 0377 0٠58اه_9590ام)ء‏ ص 90. 

. : انظر 178 م لصةدا© عط عسمننةازوع1 08 أمخ عط :دهولاء1ل8‎ )١( 

(؟) سورة المزمل »ء الآية؛ . 

(9) سورة الفرقان » الآية 7" . 

(4) يقول السيوطي : « ولاا شك أن الأمة ‏ كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده هم 
متعبدون بتصحيح ألفاظه وكافة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالحضرة 
النبوية » . السيوطي : الإتقان . 1١١١7 /١‏ . 

(5) من اللحظة الأولى لتلقي القرآن » والقاعدة المتبعة بالنسبة لطالب القرآن أن يتلقاه من أفواه 
المشايخ الضابطين المتقنين » وأن لايعتد أبداً بالأخذ من المصاحف المكتوبة بلا معلم » 
والعبارة مشهورة لدى العلماء : ١‏ لا تحملوا العلم من صحفي » ولا القرآن من مصحفي » » 
انظر : العسكري . الحسين بن عبد الله ت (787ه ) : أخبار المصحفين » تح : صبحي 
البدري السامرائي » ( بيروت : عالم الكتباء» ط ”5/١ ء)ه١5٠١5 2١‏ . وانظر كتابه 
الآخر : العسكري » الحسين : تصحيفات المحدثين » تح : محمود أحمد ميرة » ( القاهرة : 
المطبعة العربية الحديثة » ط ٠ )ه١587 » ١‏ ١/ا.‏ 

(5) انظر : السعيد : الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم » حيث قدم بمشروعه إلى الأوقاف . - 


١/١ 


الأول ا 2 ل 0 إذ 0 اتراتر 
قيقة 10000 تعالى لكتابه ا خخ يلا الزْكْرٌ 


1 © . 
والرسول يكلِةِ تلقى القرآن مشافهة من جبريل عليه السلام وفي السنة الأخيرة 
لحياته َك عرضه عليه مرتين يدارسه القرآن » وهكذا ظل التلقي مشافهة هو السائد ‏ 
والواضح من بعض أحكام التجويد أنه لا يمكن تعلمها إلا مشافهة مثل : « الروم 
والإشمام والتفخيم والترقيق.. » » هذا التلقي مبنيٌ على أصول وقواعد مرسومة ء 
فهي كما قال الزركشي : ١‏ وللمسلمين في التلقي الشفوي مناهج دقيقة » وكأنما كانوا 
يعدّون أفواه الرجال أهم مستودعات العلم الحقيقية » ويرون أن النقل السليم الذي 
يظهر كل زيف يعتريه . روي عن يحيى بن معاذ قوله : « أفواه الرجال حوانيتها » 
وأسنانها صنائعها » فإذا فتح الرجل باب حانوته تبين العطار من البيطار والتمّار من 


فالتجويد وأحكامه في حقيقة الأمر قواعد موسيقية » ويشير بعض الذين تحدثوا عن 
هذا إلى أن قواعد التجويد هي قواعد الغناء العربي نفسها من الناحية الأدائية”" » غير 
أن المجوّدين كانوا أمناء على هذه القواعد بسب قدسية النص والحرص على الالتزام 
بالتطبيق الأدائي » ولهذا فإن قواعد القراءة دقيقة والجهل بها خطير » وللنغم دور كبير 
في النفوس وأثر كبير في الواقع ‏ كما تقدم بسطه ‏ لهذا فإن تجويد القرآن لا يتم إلا وفق 
قواعده وأصوله السليمة » « ولا يجوز الخروج به من أطره الأدائية إلى الحالة التي 


-2 يعني بالجمع الصوتي الأول : أن القرآن كما تواتر كتابة في كل جيل إلى يومنا فهو تواتر قراءة 
في كل جيل » وعليه فإن سعيه تركز في أن تقوم لجنة متقنة . فتجعل هذا مسجلا على 
إسطوانات بحيث يسمعها كل إنسان ‏ كان هذا بلا شك قبل انتشار طرق التسجيل الحديثة » 
والفكرة أخذت أبعادا أخرى مع التقدم العلمي الحديث ٠‏ فبإمكان أي مسلم على وجه الأرض 
الان أن يسمع ما شاء من القرآن من عدد لا يحصى من القراء المتقنين . 

. سورة الحجر ء الاية9‎ )١( 

زفق الزركشي : البرهان » ؟/ ١6‏ . 

(9) البغدادي : قواعد التجويد » ص 795 . 
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يختل فيها النصاب الأدائي 2 ويشيع فيها جو من الترفيه الذي لم يعد ولن يعد يوم من 
المطالب الإقرائية المطلوبة وك 

بعد هذا نخلص إلى أن « قواعد التجويد هذه هى التى يكمن فيها هذا الأثر المتوازن 
والويقاع الموسيقي الذي يشتمل عليه القرآن الكريم »”" » ولا يخفى أن كل حكم من 
أحكام التجويد وقواعده ينطوي على هذه المعاني المتناسقة ويسهم في هذه الموسيقية 
فما من حكم إلا وينظم خيطا في هذه الموسيقية سيقية القرآنية » إذ أحكامه تعد ينبوعاً من 
الموسيقى لا ينضب292؟. وحتى لا يطول البحث فإن الباحث يحيل القارىء إلى بعض 
الكتابات التى تناولت طرفاً من هذا الجانب بشىء من التفصيل 9 . 


نماذج من إيقاع أحكام التحويد وابعادها النفسية 2 
المدّ : 

يعتبر المد من أغنى تلك الظواهر بالموسيقى لأنه امتداد اللفظ بالصوت لعِلَّة في 
الصيغة”*' » إذ المد إطالة في النطق » وهذه الإطالة هي المهمة في قيمة العبارة القرآنية 


زوق البغدادي : قواعد التجويد » ص 5945 5 

(؟) تحدث عن هذا كلون من ألوان الموسيقية القرآنية الأديب الكبير الرافعي في كتابيه : تاريح آداب 
العرب . ؟7/ 771-170 . إعجاز القرآن » ص 500-759 » منبها إلى ما تتركه هذه الأحكام 
من أثر في النفوس ٠»‏ مشيراً إلى أن خصائصه الموسيقية وتساوق حروفه على أصول طبيعية 
مضبوطة من بلاغة النغم بالهمس والجهر والقلقلة والصفير والمد والغنة . 

9 يقول دراز : ١‏ إن أول شيء أحسته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي 
البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيماً منوعاً يجدّد نشاط السامع لسماعه » ووزعت 
في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعا بالقسط يساعد على ترجيح الصوت به » وتهاوي النفس 
فيه آنا بعد آن ٠‏ إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى » فيجد عندها راحته العظمى » » دراز » 
محمد عبد الله : النبأ العظيم » تح : الدخاخيني » ص ١١١‏ . 

(5) رمضان . محي الدين : وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن » ( عمان : دار الفرقان » ط 
١ه‏ 1987م). من ص 75 وحتى نهاية الكتاب . وانظر الباقوري » أحمد : فن 
التجويد هو موسيقى القرآن . ( الكويت : مجلة الوعي الإسلامي » ع 7 . السنة الثالثة 
والسبعون » 97١ه‏ 1904م )ء» ص51-159 . وانظر الكتاب المتحدث عن قراءة 
عبد الباسط عبد الصمد فقد أشير إليه أكثر من مرة فى الدراسة . 

(5) رمضان : وجوه من الإعجاز الموسيقي ١‏ من الأو : 

لع 01 أرخ عطا]' :/دهواهءلك. . - 
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موسيقياً » والمد إلى جانب هذا يقف بالقارىء على الأثر النفسى وراء هذه العبارة أو 
الكلمة التي فيها مذ » وهو الذي يعنينا أكثر في هذا المبحث + إذ الغرض: الأسائسي 
الأول لطرحه في هذا المقام الوقوف على تلك المعاني والاثار النفسية التي يحركها هذا 
المد » والأمثلة التى تبين ذلك كثيرة جداً » لكن يكتفى الباحث بإشارات موجزة 
وضرب الأمثلة الآتية : ْ 

مثال : مقولة ابن سيدنا نوح لأبيه عليه السلام : # قَالَ سَكَاوع إل جَبلٍ يَحَْصِمْن ورت 
ْمَك َال عَم بوم ين أمرِ َه لام رحم وَلَيَبَممَا مو كان من لمفرّقيت »974 , 
تأمل في الاية الكريمة » كيف شارك المد في التعبير عما في نفس ( ابن نوح ) » إذ المد 
هنا يلقي بظلاله على مدى البعد المكاني وعلو الجبل » الذي ينشده المتكلم ليفر وينجو 
به من الطوفان » وهو تعبير عما في النفس . 

مثال آخر : قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : «أَمحتيَقّ4 , من قوله : 
كَل أَنحتَجوَي في َه وَكَد مَدَسْنْ4”" . انظر المد اللازم الكلمي المثقل في موضعين من 
الكلمة » وانظر كيف توسطهما حرف الغنة المشدد «أَْكجوَقّ 4 » فطول المدة التى 
ينطق اللسان بها تعبير عن حالته النفسية في التعجب والدهشة من حالهم . والله أعلم 1 

مثال آخر : قوله تعالى : رَينَا عفر لنا ذَكُوبَا وَسكَهْرٌ عَنّا سَيَعَاتنَا وشا مم 
الَْبرَارٍ 74" » انظر إلى هذه الآية التي تلهج بالدعاء » كيف يشترك المد في التعبير عما 
في النفس » إضافة إلى هذه الموسيقية التي تشتمل عليها » إذ لا يزال اللسان مُتَمَوّجاً 
لاهجاً بهذا المقطع الذي تدل حركة الفم فيه » المترددة ما بين الانفتاح والانغلاق على 
عدم الاستقرار » وهو معنى نفسي لهذا الداعي الذي يشعر أنه لا يقوى على السكون أو 
الاستقرار » فلا يزال اللسان لاهجاً » ولا تزال الأيدي مرتفعة وتتحرك متفاعلة مع هذا 
الدعاء » فهي ترسم للذهن صورة رجل واقف ينظر إلى السماء يرفع يديه المتموجتين 
مع حركة كل عضو من جسمه تفاعلاً مع هذه الصيغة » ولا مبالغة إن قيل : بأنه لو رمنا 


10( سورة هود »ء الآية 47 . 


(؟) سورة الأنعام » الآية6 . 
)2 سورة آل عمران » الآية 197 . 
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أن نقوم بتصوير ذبذبات الصوت عند تردادها وأردنا رسمها بيانياً لرأينا كيف يكون هذا 
الخط متردداً بين أعلى نقطة وأسفلها . 

ثمة ملحظ آخر في الآية » هو تردد الأصوات الأنفية في الآية » والأصوات الأنفية 
أصوات رنانة حسبما يقول به علماء اللسانيات”' » مما يجعل تناسبا بين النطق بهذه 
الأصوات وبين جو هذا الدعاء الذي قد يصاحبه أنين وندم . 

ولعله من المناسب في المثال السابق أن ينوه إلى دور بقية أحكام التجويد في رسم 
الجو النفسي للدعاء » فالنون والميم هما أطول الحبيسات العربية من حيث الاستغراق 
الزمني للنطق بها كما يقول علماء اللغة”" » ولا ريب أن طول مدتها الزمنية من حيث 
السمع يتناسب وطبيعة الدعاء » كما يلاحظ أن حظ النون فيه أكثر من حظ الميم فالميم 
مرتان » والنون تسع مرات ٠‏ علما أن النون أشد الحروف غنة كما يقول الخليل بن 
أحمد ت ( 1/6١ه‏ )0" » وهى أمكن من التطريب”؟2 » وهذا بدوره يخلق جواً نفسيآً 
مشحوناً بالصدق » ومشعراً بتفاعل أجزاء البدن جميعها في أدائه والله أعلم 

ويلاحظ أيضاً كيفية تماوج النغمة هذه حتى تصبح مستقرة في نهاية الآية إلا أن 
ختامها يكون حرف الراء الذي من أبرز خصائصه التكرار والتردد » وهذا منسجم ‏ كما 
يبدو تمامآ مع هذا التموج » وكأن سكون الدعاء الذي انتهى برائين توسطهما الألف 


. وما يعدها‎ 17١ انظر : قدور : مبادىء اللسانيات » 174 » والسعران : علم اللغة » ص‎ )١ 

(؟) الأنطاكي » محمد : الوجيز في فقه اللغة » ( حلب : مكتبة الشهباء » د . ط 2 559١١م)»‏ 
ص 77-775 . وانظر : العبد : المفارقة اللغوية » ص 5١5‏ . 

(6) الأزهري » أبو منصور محمد : المستدرك على الأجزاء السابع والثامن والتاسع من التهذيب » 
تح : رشيد عبد الرحمن العبيدي » ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ه. طاء 
0م ) ء, ص ٠١5‏ . وانظر : محمد العبد : المفارقة القرآنية » ص 5١5‏ . 

(4) يشار هنا إلى أن اللام والنون من الأصوات التي شغلت حيزاً في الدراسات الصوتية العربية عند 
علماء العربية وعلماء القراءة والتجويد . وقد أفردت فيها مصنفات » منها « اختلاف القراء فى 
اللام والنون 4 » من هؤلاء : أبو الحسن السعيدي ت ( 5٠١‏ ) . بين فيها مذاهب العرب وقراء 
القرآن في النطق بها مع التعليل الصوتي لتلك المذاهب » للمزيد انظر تحقيق الرسالة : 
الحمد . غانم قدوري : كتاب اختلاف القراء في اللام والنون لأبي الحسن علي بن جعفر 
الرازي السعيدي ٠‏ ( ليدز : مجلة الحكمة ٠ع‏ 4)ء صض 5997541 , 


7و1 


يشير هذا إلى الاستقرار الذي جاء عقب رحلة طويلة من حركة اللسان » أشبه بكرة 
ساقطة من مكان مرتفع » ثم ارتطمت بالأرض » فكان يمثلها حرف الراء الأول » ثم 
ارتفعت ويمثلها الألف » ثم استقرت ويمثلها الراء الذي يناسب حركة من هذا النوع . 
هذا إذا ما أضفنا إلى ذلك كله أن كلمة الأبرار نفسها فيها قلقلة » وهي تناسب هذا 
التموج في الحركة والاضطراب الناشئين من الحركة اللسانية . 

وهكذا نجد أن أحكام التجويد إلى جانب كونها تعطي نغماً موسيقياً رائعاً متوازناً . 
فهي تعبّر عن حالة نفسية يصعب تصورها إلا بإدراك دور هذه الأحكام » وهكذا يمكن 
أن يقال في أغلبٍ المواطن » ومثل حكم المد يمكن أن يقال في بقية أحكام التجويد . 


صفات الحروف ومخارجها : 

صفات الحروف ومخارجها تؤدي دورا بالغ الأهمية في ذلك التوازن البديع » كما 
لها الدور الأكبر في تجدد النشاط النفسي » حيث تدع القارىء في انجذاب مستمر 
ومتعة لا توصف لما لهذا التنوع من أثر » يحدثنا صاحب النبأ العظيم عن ذلك قائلا : 
« فإذا مااقتربت بأذنك قليلاً قليلاً » فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة من 
مخارجها الصحيحة » فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف وصيغها وترتيب 
أوضاعها فيما بينها » هذا ينقر وذاك يصفر » وثالث يهمس ورابع يجهر » وآخر ينزلق 
عليه النفس » وآخر يحتبس عنده النفس » . . وهلم جرًا » قترى الجمال اللغوي ماثلاً 
أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة : لا كركره”"2. ولا ثرثرة”"'. ولا رخاوة”” 
ولا معاظلة”؟'» ولا تناكر » ولا تنافر*2» وهكذا ترى كلاماً ليس بالحضري الفاتر » 
ولا بالبدوي الخشن » بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة 
وسلاستها . وقدر فيه الأمر تقديراً أن لا يبغي بعضها على بعض . فإذا مزيج منهما 
كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهما » أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل » عندها 


)00( إعادة الشيء مرة بعد أخرى من الكر . 
فق كثرة الكلام في ترديد وتخليط . 

(*) لين ومياعدة . 

(؟) تعقيد الكلام وموالاته بعضه فوق بعض . 
)0( عدم الانسجام بين الحروف : 
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تلتقي أذواقهم ٠‏ وعليها تأتلف قلربهم »”'' » مثال هذا حاضر في أغلب آيات القرآن 
الكريم » إذ المتأمل في آي القرآن يلمس هذا التنوع في مخارج الحروف وصفاتها , 
وحتى لا يعدم المبحث من الأمثلة فإن الباحث يدعو القارىء إلى التأمل في المقطع 
الاتي : ا هبحس للحن مسوك وين يحوي © وَلهُ الْحَمْدُ في ألسّصُومت وَالْارْضٍ وَعَِيا 
تب تطهزوة (7) خرع أل من ايت مَطِع الت من َي وي ا رض بِعَدَ متها وَكَذَلكَ 
ورك م 1 3 ومن ءَايَنيِهِه أَنْ 28 هم من ثرَابٍ ثم ذا شر لسر تمشرورت 207 . انظر إلى هذا 
التنوع في صفات الحروف » السين تهمس والصاد تصفر » والخاء من أحرف التفخيم 
وانظر ( الشين ) وكيف هي صفة التفشي عند النطق بالمقطع :+ # مشر ستشرورت 24 
وهكذا. . 


الغنة والإدغام : 

أصل الغنة : صوت يشبه صوت الغزال إذا ضاع ولدها”” . لا شك أنْ الغئة تمثل 
تناسقاً إيقاعياً في التلاوة . خاصة وأنها تتصل بأكثر أصوات اللغة » وباب الإدغام 
واسع عند علماء التجويد والقراءات » يشمل أنواعاً كثيرة » وهو في عمومه يضفي 
جبالا على غلن الصرف وذلك أن صوتاً يخرج من الخيشوم » يشتر شتا ك مع الفم في 
أداء هذا الحكم » وهذا الصوت في حد ذاته هو صوت موسيقي يشترك في إبراز النغمة 
التي تستريح إليها النفس » وتجعل القارىء يتمهل عند النطق بها » فهي أشبه بالكوابح 
للمركبة . 

مثال : من ذلك قوله تعالى : 9# 3 ل يتح أفيظ بسكو ينا وَرَكّتٍ عَلَكَ وَعَل أُمْ و مَكّن 
سس 1 ا م 2 


تأمل هذه الآية الكريمة » ا والدور الذي يؤديه هذان 


. 177-1755 دراز» محمد عبد الله : النبأ العظيم » تح : الدخاخيني » ص‎ )١( 

(؟) سورة الروم » الآيات /ا١-١73‏ . 

»6 قال ابن منظور : لسان العرب » ١47/1‏ ء قال : والغنة كالخنة » كأن الكلام يرجع إلى 
الخياشيم » وقال : ظبي أغن : يخرج صوته من خيشومه » انظر : عبد الخالق : فن تربية 
الصوت » ص ١5١١56‏ . 

(4) سورة هودء الآية4؟ . 


1١و‎ 


الحرفان في هذا المقطع الكريم » لا يستطيع القارىء مهما كان حاذقاً في قراءة الحدر 
أن يتجاوز هذا المقطع دون أن يقف مضطراً على أحكامه . ولا يخفى الجمال 
الموسيقي وإيقاع هذا المقطع على الأسماع » إذ النفس تسترخي ٠‏ وكأنها تأخذ قسطأً 
من الراحة لتستمع إلى هذا المقطع » وهو بلا شك - متناسق مع طبيعة المتحدث 
عنه » فبعد رحلة الطوفان هذه » وما تعرضت له السفينة من أمواج متلاطمة يأتي الأمر 
بهذا الاستقرار #أَمْيِطٌ بِسَلَنِ * » وكأن الصورة ماثلة أمام الأعين لسفينة لا نتصور 
سرعتها بين الطوفان ستستقر وتثبت وتستوي » وهي صورة لرسم آخر ومشهد كانت 
حركته ماثلة في معمعة تلك الأمواج المتلاطمة التي حالت بين نوح وابنه » هل أدركت 


السرٌ الإيقاعي الذي ترسمه الأحكام في هذا المقطع؟! 

هذا وبعد أن دون الباحث ما تقدم وقع على كلام للشيخ و00 حول 
اجتماع الميمات في الآية حيث قال 5 : ولم يعرض أحد من المفسرين لتعليل اجتماع هذه 
الميمات » وإنما الذي عرض له حواشي مغني اللبيب ( الشمني )7 والأمير 


: قال ابن المنير‎ ١ ففي الشمني‎ . ه١799‎ ٠ 9 مقال في مجلة كلية اللغة العربية » الرياض » ع‎ )١( 
ولا يحُس اللسان بثقل » ولا السمع‎ ٠» وهذا من الغريب أن تتكرر أمثال ولا يفطن لذلك‎ 
بنبو » » يعلل الشبيخ الأمير ذلك قائلا يي ا‎ 
بالقرآن » فهذه ثماني ميمات 8 أَمَوِ ىَّ من ع4 » وتوضيح ذلك أن « أمم » قلبت التنوين فيها‎ 
ميما فصارت ثلاث ميمات » ثم قلبت نون « مِنْ » ميماً » فهذه خمس ميمات » ثم قلبت نون‎ 
وفي بقية الآية ثماني‎ ٠» والميم الثامنة هي ميم « معك‎ ٠ من © ميماء فهذه سبع ميمات‎ « 
ميمات » فاجتمع في الاية ست عشرة ميم . انظر : لاشين . عبد الفتاح : من أسرار التعبير‎ 
. 34 ص‎ ؛)م1987ه١14٠07‎ » ١ في القرآني » (الرياض : دار عكاظ للنشر والتوزيع» ط‎ 

(؟) الشمني ( بضم الشين ) : هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن محمد القسطنطيني الأصل » 
الإسكندري المولد » القاهري المنشأ » المالكي ثم الحنفي » ت ( 41775ه ) , له شرح على 
مغني اللبيب لابن هشام أسماه : « المصنف من الكلام على مغني ابن هشام » . انظر : 
الكتاني » محمد بن جعفر ت( 740١ه‏ ) : الرسالة المستطرفة » تتح : محمد المنتصر محمد 
الزمزمي ١‏ ( بيروت : دار البشائر الإسلامية » ط 4 . 505اه9465ام)., 1 
وانظر : خليفة » حاجي مصطفى بن عيد الله القسطنطيني :كشف الظنون » ( بيروت : دار 
الكتب العلمية »د . ط ء 1507ه-1997م) 0 1978/75 و1707 ». ولم أتمكن من الوقوف 
على ترجمة الأمير لكثرة من تسموا بذلك . 


ا 


أما الملحظ النفسي في هذه الآية فيتمثل في : أن الميم حرف ثقيل مضغوط » يشدّ 
عضلات الفم كلها حتى يؤدى على هيئة صوت فكيف به إذا كرر ؟ ثم كيف يكون ميزانه 
من الثقل حتى يتكرر بهذه الكثرة المتلاحقة؟! وليس من هذا النغم المجلجل المتتابع 
من هذه الميمات إلا أداءً لما يقتضيه المقام من دواعي القوة التي تحيط بالموقف 
وتظا ه27 

فنوح عليه السلام قد طوفت به وبمن معه السفينة في مجاهل هذا الطوفان المروع 
العاتي » الذي أتى على كل شيء » حتى أذن الله لهذه الغيمة أن تنجلي » وتصل السفينة 
إلى شاطىء الأمان والسلام.. هذا الموقف الصعب » وتلك حاط المتغيرة » 
والأهوال المتعددة كانت تشابه في شدتها تتابع هذه الميمات وتظاهرها في مكان 
واحد » فما كانت هذه الميمات إلا مراعاة لما يقتضيه الحال من دواعي القوة التى تحيط 
بهذا الموقف 06 . ْ ْ 

كما أن في المقطع الذي سبقه ملحظا نفسيا يبرزه الإدغام : انظر الإدغام في قوله 
تعالى على لسان نوح عليه السلام مخاطباً ابنه عند الطوفان : « يَبَقَ أرحكب مُعَنَا وَلَا 
مَك مم لْكَفِِيَ 74" . إدغام الباء مع الميم مع الغنة المشددة بمقدار حركتين » 
وما يناسب ذلك من إطباق الشفتين ليشير إلى حالة نفسية. . نداء الحنان والعطف من 
الآب لابنه نداء الضم إلى أحضان الإيمان . 

الهمز : له قيمته الصوتية في نسق الأصوات الأخرى ٠»‏ والهمز يختلف عن سائر 
الحروف » فهو حرف بعيد المخرج » صعب على اللافظ به . 


. 71/4/97 » الخطيب : إعجاز القرآن‎ )١( 

(؟) لاشين : من أسرار التعبير » 0" . 

(9) سورة هودء الآية 57 . 

(5:) السيوطي : الإتقان : 41/١‏ » أقول : ولعل هذا هو السرٌ في أن العرب استعملت معه ما لم 
تستعمله في بقية الحروف ٠»‏ فللقراء فيه ( التحقيق ٠‏ والتخفيف ٠‏ والإبدال » والنقل ١‏ 
والحذف . والتسهيل. . ) » والقراء مختلفون فى ذلك » كل حسب تاعدته » ومما يذكر أن 
علماء اللقة يبترت 3 الوص اب العدزف الجري وت أوذلك لآن الشوت بعلو بالفجزة عن 
اللط يها © القيسي. + مكى بن ابي طالب: + الرعانة لعجويد القزاءة وتشفيق لفظ التلاوة + م :: 
أحمد فرحات » ( عمان : دار عمار » ط 7 . 985١م)ء‏ ص 777 » ويذكر أن الخليل قد- 


1,8 


فلما كان في الصوت بها زيادة على الصوت في سائر الحروف نسبت إلى تلك 


الزيادة » فقيل لها « الحرف الجرسى )20 . 


والأحرف الحلقية ٠»‏ وهو أحدها تؤدي دوراً نغمياً موسيقياً , إذ تتصف الحروف 


الحلقية بصفة الاتساع » وتشترك معها الفتحة في صفة الاتساع » إذ كل أصوات الحلق 
بعد صدورها من مخرجها الحلقي تحتاج إلى اتساع في مجراها بالفم » فليس هناك 
ما يعوق هذا المجرى في زوايا الفم » ولهذا ناسبها من أصوات اللين أكثرها اتساعاً ) 
وتلك هي الفتحة ‏ كما يصرح به علماء اللغة 76" . وربما يناسب هذا قوله تعالى : 


د 


- 00 


ل سس لصاح سبو 6 لست كي اول سس عام ‏ سعم 5 ات 5 2 


يُدَعُورت إل مَارٍ جَهَنّمَ دَعَا7؟2 » فمع أن الذين تحدثوا عن الصوتيات في اللغة العربية 
أشاروا إلى ندرة تلاقي أصوات الحلق بعضها مع بعض » مشيرين إلى أنه لا يكاد يلتقي 
منها إلا العين والهاء”” » إلا أننا نجد هذه الكثرة في الآية وذلك لملحظ نفسي » يذكر 
هنا أن علماء الصوتيات أشاروا إلى أن الأحرف المهموسة”"' » تحتاج للنطق بها إلى 


قدر أكبر من هواء الرئتين فهي مجهزة للتنفسر 


زرف 


إفف4 
20 


2و« ١م‏ 


وهذه الاباك قينا أحرزف موترسة 


قال في الهمزة : ١‏ إنها كالتهوع » . وقال مرة أخرى : « كالسعلة » » القيسي : الرعاية لتجويد 
القراءة » ص ١54‏ . 

« فالهمز من أشق الحروف وأعسرها حين النطق به لأن مخرجها فتحة المزمار » ويحس المرء 
حين ينطق بها كأنه يختنق ؛ » انظر : أنيس : موسيقى الشعر » ص 58 . 

أئيس : في اللهجات العربية » ( القاهرة : مكتبة الإنجلو المصرية » ط 5 , 191١م‏ ) » ص 
1 . 

سورة الأعراف ؛ الآية 07 . 

سورة الطور , الآية "1 . 

أنيس : موسيقى الشعر » ص ”١‏ . 

هي الأحرف المجموعة في العبارة التالية : ( فحئه شخص سكت ) . 

ابسن موسج الشعر صل 0 

حاول إبراهيم أنيس في إحصائية لطيفة أن يقدم لنا تحليلاً لطيفآ في نسب ورود الأحرف في 
القرآن الكريم وهي نسب تقريبية » حيث قال : « في كل ألف( ٠٠٠١‏ ) حرف من الحروف : 
ترد اللام ( ١١17‏ ) مرة » الميم ( ١75‏ ) مرة . النون( ١١5‏ )مرة » الهمزة( 75 ) مرة » الهاء 
(650 ) مرة» الواو ( 55 ) مرة » التاء ( 6٠0‏ ) مرة » الياء ( 45 ) مرة » الباء ( 57 ) مرة , - 


ليل 


الوقف والابتداء (5ععصهعء))[] أدعلة50139 0صة أسعله أسمل) : 

وهو كما أثر شطر التجويد فقد أثر عن عليّ ( في معنى الترتيل من قوله تعالى : 
#وَرَبلٍ الْقْرْمانَ ريلًاه”'' . «١‏ هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف )7 . 

فهو فن جليل » له أكبر الأثر في رسم الإيقاع الموسيقي لمقاطع الآيات » الوقف 
يعدّه علماء اللغة من الأصوات غير الأبجدية » ويطلق عليه الفصل » فعلى حين يكون 
الوقف ضروريا عند بعض الكلمات نجده خطيراً عند بعضها الآخر » وقد قال بعضهم : 
« إن دلالة الوقف تشبه إلى حد بعيد دلالة النبر »”" » حيث تبرز كتلة المقطع الكلامي 
الموقوف عليه فقد قال فيه الزركشي : «هو فن جليل وبه يعرف كيفية أداء 
القرآن. . »2*7 » وانظر جمال الوقف في المقاطع الآتية”" : 

9 حَتَم أله ؛ عل فيو دعل سَنمِومٌ مَك أنصترهم جو .24, ل سْبحَكَه 
يوت م لما لمات ومَافى لاض . 224 0000 ان 00 
0 ج00 ٠‏ « لا تَثْريبَ عي ساو الى ب تلك , 604 ٠‏ # قل هنزو سيك سبل 


- الكاف ( 5١‏ ) مرة » الراء والفاء ( 58 ) مرة » العين ( لا” ) مرة » القاف ( 77 ) مرة » السين 
والدال ( ٠١‏ ) مرةء الذال )١8(‏ مرةء الجيم ١5(‏ ) مرةء الحاء ( ١8‏ ) مرةء الخاء 
٠١ (‏ ) مرات . الصاد (8 ) مرات » الشين ( لا ) مرات » الضاد ( 5 ) مرات ٠‏ الغين والثاء 
( 5 ) مرات » الزاء والطاء ( 5 ) مرات » الظاء ‏ 7) مرات »» انظر : أنيس : موسيقى 
الشعرر » ص6” . 

(1) سورة المزمل ء الآية؟ . 

(0) انظر : السيوطي : الإتقان » 87/١‏ » 

() الحسناوي » محمد : الفاصلة في القرآن » ( بيروت : المكتب الإسلامي » ط 5 » 
45م)ء ص 195 » للمزيد حول أهمية الوقف وصلته بالنبر وقواعده انظر : محيسن : 
محمد سأالم : الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية » ( بيروت : دار الجيل » ط ١‏ » 
15ه-497١).ءص 190-1١80‏ . 

(5) الزركشي : البرهان 2 ”477/١‏ . 

للك عثمان » حسني شيخ : حق التلاوة » ( الزرقاء : مكتبة المنار » ط 4 ٠‏ ٠194م‏ ) » ص 97 . 

(؟5) سورة البقرة » الاية لا . 

9 سورة النساء » الآآية ١1/١‏ . 

(6) سورة يونس » الآية 568 . 

(9) سورة يوسف »ء الآية 97 . 


ما 


م 01000 


أدعوأ إل له عل برو نَم تق . . 974 , طفكاتونك فَوْلهُمَ مارو وما 
يمون 1574 ٠« ٠‏ ونم رن علي نبي © )لأا ولت 4 ادك 0 
را لها كوس (© وَمُخرنا واد َكل لِك لمع فيج لديا . . 94 « كرا 
عَنْهُمٌ نَع لدع إل نء نكر 204 , 2 أربت © مقر 13 ١9"‏ رجو 
سول كك أرقي . 0 "2 ففي الآية الأخيرة نلحظ 50000 
وإياكم » أما الاية التالية فيحسن الوقوف عند لفظ الجلالة الأول منهما ليبتدأ بلفظ 
الجلالة الثاني من قوله تعالى : ل وَلِدَاجَآه نهم ءايه اك مو عق توق عنما أرق قل 
أ َكَل سُ 1 24" , وذلك للإبقاء على لفظ الجلالة مفخما . 

أما مثال قبح الابتداء فيوضحه ما بعد العلامة ( ) في مثل الآية التالية : ( #قُلّ 
تصالوا أل تاكن رتحك تك ال وز سينا ...804 ...وغاية القول أن الوقك 
والابتداء يعرفان من جهة المعنى إضافة إلى ما أثر عن الرسول كَل . 


١ل 235١0‏ , . 
كما في قوله تعالى ٠:‏ « علا بل ران عل فوم ما كأثأيَكيونَ 23 ء والدور الذي د 


. ٠١م سورةيوسف ء الآية‎ )١( 

(؟) سورةيس » الآية ا . 

(*) سورة الصافات » الآيتان 7811 . 

(4) سورة الزخرف ء الآيتان 0*6" . 

(5) سورة القمرء الآية5 . 

. 787١ سورة النازعات », الآيتان‎ )١( 

60 سورة الممتحنة » الآية ١‏ . 

43 سورة الأنعام » الآية 175 . 

(9) سورة الأنعام, الآية 16١‏ » ومثلها : عجوت الرسول تياك ل توا بأله يك . * ع سورة 
الممتحنة » الآية ٠ ١‏ وغيرها كثير . 

: السيوطي‎ ١ السكت : عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس‎ )٠١( 
يجدر بالذكر أن مواضع السكت ضابطها السماع والنقل » وهي عند حفص‎ . 88/١ » الإتقان‎ 
. عن عاصم في أربعة مواضع‎ 

)1١(‏ سورة المطففين » الآية 15 » والمواضع الأخحرى 0 نَل عَلَ عبد و لكب وَل حمل لد 
عِرَعا © ينما بَسَذِرَبأسَا سَدِيدًا ين لَدْنَهُ . . 4 ٠‏ سورة الكهف . الآيتان ٠ ١-١‏ 8 َالو يوينَا مَك 
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السكت وكيف يكون النغم » فالسكتة أحياناً توحي بالقطع في موقف انفعالي لإنسان 
أحس إحساسا بالغآ بالظلم » فلم يعد باستطاعته أن يرتب جملته دفعة واحدة » بل 
قسمها لا شعورياً التقسيم الذي يوحي بثردده وانقسامه 0 وقد يكون المعنى 
3 3 5 2 500006 5 د م له سكس سه سس ل لا لس ل سا سس 
لفحي فى المقال الحالر أوتتع ؛ قال تعالى : # قَالوأ يتويلنا من بعمنا من مَرَقَدِنا هنذا ما وعد 
لمن وصدَقف المرسلوت 7#" فالسكت ينبىء عن الدهشة الناشئة من هول الموقف 
الذي هم فيه والله أعلم . 


التفخيم والترقيق”" : 

لهما أثر كبير فى الأداء النفسى » فالملاحظ أن حرف ( الراء ) يأتى مرققا تارة » 
ومتشياعازة أخري وذلك معدو افراع سبد مله علو طلها دز[ تسريف ولعي بالراء 
مرققة له دلالة نغمية تختلف عنها مفخمة . فالراء في قولنا ( فرعون ) . غيرها في قولنا 
( قارون ) . 

ومن هذا الباب تغليظ اللام في لفظ الجلالة”؟؟ : فلفظ الجلالة حين يأتي مفخماً 
يشير إلى عظمة » ويدل على مهابة وجلال في السياق » ويمثل بعضهم لها بقوله : 
لاعَيهُ أله ٠‏ من قوله تعالى : اهْمَن نُك وَِنَّمَاسَكُكُ عل تسود ومَنْ أو يمَاعَهَدٌ َه أله 
فَسَمُؤْتيهِ أجرأ عَظظِيمًا 2*”4 » ولنا أن نتخيل الأثر الذي يؤيده هذا الحكم » بناءا على 
ما تقدم فإن قارىء القرآن له أكبر الأثر في الوقوف على هذه المعاني جميعاً . 


ماين مرق هاما وَعَدَ لمكن دك المرسلوك ()4 ٠‏ سورة يس ٠‏ الآية 51 » لوَقِيلَ 
مَنْ رَاق» » سورة القيامة » الاية لا؟ . 

. "١54 الغريب : التنغيم في إطار النظام النحوي . مجلة جامعة أم القرى » ص‎ )١( 

(0) سورةيس » الاية 07 . 

(9) يفْرّق قوم بين لفظي : ( التفحيم ) و( التغليظ ) . إذ التفخيم يستعمل مع الراءات » والتغليظ 
يستعمل مع اللامات . انظر : شكري : قراءة الإمام نافع » ص 7١‏ : 

(4) أقول وبعض القراء يغلظون اللام في غير لفظ الجلالة لكن بشروط وهي أن تأتي بعد الأحرف 
الثلاثة الاتية : ص ٠»‏ ظ » ط . وأن تكون مفتوحة » وهو المعتمد فى قراءة ورش . ومثالها : 
١‏ أفطال ؛ يوصل » مصلى » ظلموا ؛ . 1 

(5) سورة الفتح ء الآية ٠١‏ . 


اننييل 


التنوع في القراءات : 

كثيرة هي القواعد التي تتعلق بأحكام قراءة القرآن والقراءات ٠‏ والتي يكون التصرف 
فيها يؤدي غرضاً نفسياً . فالقراءات في مجموعها تشكل تكاملاً في المعاني المقصودة 
من أكثر من جهة » فتارة نجدها تؤدي تكاملةٌ فى الأداء البيانئ » وتارة فى الآداء 
الفني » وتارة في الجانب الفكري » وتارة في الجانب النفسي وهكذا . في حين نجد 
تخفيف الهمزة له غرض نفسي كما أن تحقيقه عند بعضهم له غرض نفسي - أيضاً- . 

ل يي يد  :‏ فَالُوا ددن هدو 

عُود بِألَهِ أن أكوْنَ مِنَ اللتهايرت 24 ؛ نجد أن بعض القرّاء”" يقرؤها بالهمز 

0 » خلافاً لحفص » حيث قرأها بالإبدال 8 هْزوا 2474 . وهذا التنوع فيه 
مراعاة للناطقين أنفسهم » إذ بعض الألسنة يصعب عليها النطق بالهمزة فيأتي الحذف 
تسهيلاً » وتبقى الهمزة على الأصل . 

يهدف الباحث من ذلك لفت الأنظار إلى أنْ اختلاف التنوع ‏ لا التضاد ‏ في 
القراءات قد يساعد أحياناً في اطلاعنا على جوانب نفسية » فقد تدل قراءة من القراءات 
على جانب نفسي ١‏ » ثم تكون القراءة الثانية دالة على جانب نفسي آخر لم يفهم من 
لس ور 02000 : « كل ينتوافياً 

لآ إِنَّ تَمُودا حكفروا بهم ألا بنذا لِتَْودَ ٠*4‏ قرأها بعضهم"'" بالتنوين خلافا لبقية 


. سورة البقرة » الآية/ا‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي هزوًا وكفؤا بضم الزاي والفاء وبالهمز » انظر : 
البغدادي 2 أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس 0 : السبعة في القراءات العشرة » 
تح : شوقي ضيف ء ( القاهرة :دار المعارف . ط” 2 ٠٠15١اه). 1١08/١‏ . 

وقرأ حمزة بالهمز لكن مع تسكين الزاي . البغدادي : السبعة في القراءات العشرة » ١94/١‏ . 

زفق انظر : البغدادي : السبعة فى القراءات العشرة » 00/1 . 

(0) سورةهودء الآية 58 . 

0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالتنوين في أربعة مواضع : في هود : «ألا إِنَ تثموداً 
كفرُوا رَبَهُم» 2 الآبة 18 » وفي الفرقان : ل وَعَاها وود ومسب أل © ٠‏ الآية 78» وفى 
العتكبوت : « وَكحادًا وَكمُودَأ وقد يت لَحكُم © , الآية 8 » وفي النجم : وَتَمُودأ قَمَا 
أَبْقَى» » الآية ١ه ٠»‏ ولم يصرفو إلا )© ٠‏ سورة هود , الآية 44 ء وقرأ حمزة- 


18: 


المواضع ٠‏ كأن قراءة التنوين ترشدنا إلى معنى نفسي » وهو أنهم وصلوا ذ في الكفر إلى 
درجة زادت » فكان في ثبوت النون إشارة إلى تلك الزيادة في الكفر ١‏ وق كد ها كفن 
أصلها”"''. والله أعلم . 


المبحث الرابع 
الفاصلة القرانية 


تعد الفاصلة القرآنية”'2 أحد أكبر وأهم دعائم النغم القرآني » إذ تحافظ على جو 
التناسق والانسجام » وقد كان غرض الباحث من تأخير الحديث عنها هو الحاجة إلى 
بسط القول فيها بما يتصل بموضوع البحث . 

إذ الفاصلة القرآنية عدا عن كونها إسهاما بارزا في 3 ا 0 

في الوقت نفسه ‏ مشتملة على كثير من الجوانب النفسية » يجدر بالذكر أنه على الرغم 
بلحتك سر ري جا ار يه 
إلى التأمل والتفكير » الذين تحدثوا عن إعبجاز القرآن أشاروا إلى الفاصلة كأحد أهم 
دعائم الإعجاز » وهي كذلك كانت أحد أهم ما استدل به الذين كتبوا عن الإعجاز في 
الرد على منكري الإعجاز » مقارنين ذلك بفنون الكلام والحديث التي عرفها العرب ٠‏ 
مقارنين بين السجع والقافية تارة » وبين السجع والفاصلة القرآنية تارة أخرى”" . 


202 بترك صرف هذه الأحرف الخمسة » وقرأ الكسائى بصرفهن جمع ٠‏ واختلف عن عاصم في التي 
في سورة النجم » للمزيد انظر : البغدادي : السبعة في القراءات العشرة » /١‏ لا . 

) أكثر مايكون هذا النوع في القراءات التي فيها الالتفات مثل : « تعملون» » « يعلمون‎ )١( 
. وضعَّث » على ضوئها يتغير المعنى‎ ١» و« وضعثٌ‎ 
وفي قراءة‎ ٠» 1١ ومن ذلك + 8 وَالْدنَ ؛ م صِكْوَْ بألكتب » » سورة الأعراف » الآية‎ 
يُمُسكون ) . الأولى فيها معتى التكثير إشارة إلى زيادة الاستمساك بكتاب الله » وهو مدح‎ « 
وثناء ايكون » وعي قرائة شيعه مو القع ( ]ملك ) » فهي من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة‎ 
. 58 كقوله تعالى : # وبمك ليسا أن مق َل الأَرْضٍ إِلَّا إن نِوه» » سورة الحج الآية‎ 

(؟) هي اللفظة التي تنتهي بها الآية » وسميت بالفاصلة لكونها تفصل بين الآية وأختها » يعرّفها 
الرماني على أنها : « حروف متشابهه في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني »2 » انظر : 
الرماني : ثلاث رسائل » ص 89 . 

(1) قال به الرماني ووافقه الباقلاني فيما ذهب إليه مشيرين إلى أن الفاصلة بلاغة والسجع عيب » - 
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والباحث على يقين من أن موضوعا كهذا يحتاج في بسطة إلى بحث مستفيض ليقف 


بنا على جوانب الجمال الفني الذي اشتملت عليه الفاصلة » والذي كان بدوره له أكبر 
الأثر في نفوس مستمعيه » وليبين ما اشتمل عليه من جوانب نفسية أخرى . 


إن جمال التوازن الذي تشتمل عليه الفواصل يكمن في الواقع النفسي » بجانب 


الإيقاع اللفظي حيث يقوم على الاعتدال في مقاطع الكلام » والطبع يميل إلى 
الاعتدال » والذي ينبغي التنبه إليه في هذا المقام هو أن تحقيق الانسجام الصوتي في 
الفاصلة لم يكن على حساب المعنى”''» وهذا ما يفسر مخالفة بعض الفواصل مع 
إمكانية مجيئها على النسق نفسه » كما هو الحال في سورة البروج ( محفوظ ) بلا قلقلة 
خلافا لبقية فواصل السورة . 


(000 


يلاحظ أن الغالب الأعم في الفواصل تشترك في الآتي : 
١‏ تقارب مخارج الحروف في المقاطع . 
١‏ وجود حرف مد قبل الحرف الأخير من كل مقطع في الغالب . 


يذكر هنا أن بعض العلماء خالفوا الرماني فيما ذهب إليه من نفي السجع عن القرآن وذلك مثل : 
أبي هلال العسكري والخفاجي وابن الأثير : أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد : المثل 
السائر » تح : محمد محي الدين عبد الحميد » ( بيروت : المكتبة العصرية » د. ططاء. 
65م ) 140/١ ١‏ وما بعدها . حيث لا يرون بأسا بوجود السجع في القرآن ٠‏ إلا أنه سجع 
افتراقا بين الباقلاني وبين مثبتي السجع في القرآن في تعريف السجع ٠‏ إذ يقصد الباقلاني وبقية 
الأشاعرة أن السجع ما كان اللفظ فيه مقدما على المعنى بخلاف ما ذهب القوم إليه » ومع ذلك 
فالباحث لا يرى أن يقارن بينهما » فالسجع إن صح إطلاقه في كلام الله فهو يختلف عنه في كلام 
البشر الذي يكون المعنى تابعا له مع وجود تكلف وصنعة . للمزيد انظر : أبو زهرة : المعجزة 
الكبرى » ص /الا7” . 

يقول الرافعي : « كان العرب يترسلون في منطقهم كما اتفق لهم ٠‏ لا يراعون أكثر من تكييف 
الصوت » دون تكييف الحروف التي هي مادة الصوت ٠‏ إلى أن يتفق من هذا قطع في كلامهم 
تفي بطبيعة الغرض الذي تكون فيه » أو بما تعمل لها المتكلم على نمط من النظم الموسيقي » 
إن لم يكن ني الغاية ففيه قرب من هذه الغاية » » انظر : الرافعي : إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية » ص ”5 ؟ وما بعدها . 


الحدل 


اتحاد النغم والإيقاع في جميع المقاطع » فهي كلها مؤتلفة في حروفها 
وألفاظه" . 

4- انسجام الفاصلة مع الموضوع المتحدث عنه من حيث المعنى » ومن حيث 
الجرس » إذ يختلف سمت هذه الفاصلة عند الحديث عن الأحكام والتشريعات » فقد 
تكون طويلة » أما الفواصل القصيرة فهي في الغالب مكية تخاطب قريشاً » وتلفت 
أنظارهم إلى هذا الإعجاز » وقد كان التحدي فيها بارزا بخلاف آيات الأحكام التي هي 
مدنية » فهي في غالبها خطاب للمؤمنين » وهذا خطاب يمتاز بالإرسال والهدوء » 
وهو ما يتناسب والتشريعات التي اشتملت عليها الآيات والله أعلم . 

ومن أغراض الفاصلة : 

* تحقيق التوازن الصوتي والتناغم الإيقاعي . 

1 * إفهام المعاني وإيراز المقصود » فهي تعين على إدراك المعاني . 

تبعيتها للمعاني غير متكلفة . 

* تعين في الكشف عن بعض الجوانب النفسية التي مرت في الآية » فهي تجسيد 
نفسي . 

إعانة القارىء حيث يتمكن من الراحة عند هذه المقاطع . 

وفواصل القرآن هذه عدا كونها أبرز مصادر ودعائم الموسيقى القرآنية فهي التي 
زادت من لفت أنظار المشركين وفصحاء العرب » إذ هم على علم بالشعر وقوافيه والنثر 
وأسجاعه لكن القرآن الكريم قد جمع بين محاسن هذه الفنون وزاد عليها » من غير أن 
يكون ذلك متكلفا أو مقاما على حساب المعنى » كما كان يحصل مع من ينظم الشعر أو 

يسح الشر .: 

« فالنظم القرآني في تأليفه كله له رنين الموسيقى » فقد جرى العرب كتابا وشعراء 
وخطباء ء على أن يجددوا النظم في فاصلة سجع » أو قافية شعر » لكن نظم القرآن ونغمه 
ينبعث من كلماته وأسلوبه»”" » فالفواصل التي تنتهي إليها آيات القرآن ؟ ما هي 


)0( 0 
زفة أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص 550 . 


1١ لام‎ 


إلا صورة تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى » وهي متفقة مع آياتها في قرار 
الصوت اتفاقاً عجيباً » يلائم الصوت والوجه » الذي يساق إليه بما ليس وراءه في 
العجب مذهب . ١‏ وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم » وهما الحرفان الطبيعيان في 
الموسيقى نفسها . أو بالمد وهو كذلك طبيعي في القرآن 2١7)‏ قال بعض العلماء : كثير 
في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين » والياء والنون » وحكمة وجودها 
التمكن من التطريب بذلك » كما قال سيبويه  :‏ أنهم « العرب »© إذا ترنموا يلحقون 
الآلف والياء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت » ويتركون ذلك إذا لم يترنموا » وجاء 
ذلك في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع. . »”" . 


الذي يهمنا مما تقدم أن يشار إلى أن هذا النظام الذي نجده في الفواصل جاء منسجماً 
مع ما تميل إليه النفس الإنسانية ‏ كما يقول ذلك من كتب عن علم النفس الموسيقي - إذ 
يقول بعضهم : ١‏ إن هناك ميلاً غريزياً في كل كتلة من عدة مقاطع تشبه الفقرات القصار أو 
العبارات الصغيرة. . فإذا ترددت في أواخر الكتل الصوتية مقاطع بعينها شعرنا بسهولة 
ترديدها. . والكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباها عجيباء وذلك لما فيه من 
0 : ا خه و 5 ضف 

وقد لفت أنظارنا أحد الكتاب المعاصرين إلى لطيفة حريّة بالتسجيل وهي : « أن 
القرآن نزل في أمة أمية » تسمع أكثر مما تكتب » فلم يكن غريباً أن يهتم نص كتابها 
بالصورة الصوتية المسموعة » فيأتي وفيه من « الأسجاع » ذلك القدر الكثير الذي يتلى 
عليهم ويرتل ترتيلاً » يسمعون فيه ذلك النمط من الموسيقى التي لا عهد لهم بها 
وهم أمة الشعر والموسيقى »20 » ومع ذلك فالقرآن خطاب للبشرية كلها على مرّ 
الحضي > 


. الرافعي : إعجاز القرآن » ص545؟‎ )١( 
» زفق انظر : سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب . تح : عبد السلام هارون‎ 
.7١4/42)م1987ه140‎ , بيروت : عالم الكتب » ط "ا‎ ١ 
. ١5-١١ أنيس : موسيقى الشعر » ص‎ 9 
مخلوف . عبد الرءوف : السجع والقرآن والباقلاني » ( مصر : مجلة الأزهر ؛ ع 5 » س‎ ):4( 
. 478 أكتوير/ 1953م ) » ص‎ "9 
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ولهذا لا عجب أن نجد الفاصلة القرآنية تؤدي دوراً أكبر في الإيقاع الموسيقي وفي 
النظام الجمالي » ويبدو مظاهر النظام في الفاصلة''' من أكثر من جانب » منها : اطراد 
الفاصلة في القرآن كله » ومنها التزامها الوقف على معظم فواصل القرآن . 

ولا شك أن هذا النظام هو الذي يكون له الأثر في النفوس ٠‏ إِذ النظام في العمل 
الفني هو الذي يثير التوقعات أولاً » ثم يشبعها ثانياً ٠‏ فحين تلتزم فاصلة أو أكثر « الواو 
والنون » يتوقع المرتل تكرر هذه الفاصلة من جديد » وحين يتحقق توقعه يحدث لديه 
الإشباع » فيتطلع مرة ثانية » وهكذا دواليك”'' » وهو ما سبقت الإشارة إليه ب 
« الترقب » الذي كان أبرز الملاحظ النفسية للإيقاع » فالفاصلة القرآنية إيقاع موسيقي 
يترك أثره في نفوس مستمعيه » هذا الإيقاع الموسيقي له أشكال متعددة ينشأ عنها هذا 
التناغم الإيقاعي » وقد بسط الحديث عنها من كنب في الفاصلة القرآنية”” ٠‏ نشير إليها 
بإيجاز : 

ليست فواصل القرآن على نمط واحد ‏ كما هو معلوم ‏ إذ بعضها ينتهي بالياء 
والنون » وبعضها بالواو والنون » وبعضها بالياء المشددة. . إلى غير ذلك من أنماط 
الفاصلة » والذي يعنينا من هذا كله أن الفواصل في السورة الواحدة تشمل ألوانا من 
الإيقاع الفني هذا » فتارة نجد : 

١‏ سورة كاملة على رويٌ واحد لا يتخلف منها آية » مثال ذلك : « سورة 
المنافقون » إذ كل فواصلها إما «ي » ن » أو« و » ن » » وهذا النوع من الفواصل أكثر 
ما نجده في الآيات المدنية©» . 


. ١9١ الحسناوي : الفاصلة في القرآن » ص‎ )١( 

(؟) انظر : 50000 : ميادىء النقد الأدبي ت ( 1887م ) مقدمة مترجم الكتاب ص7 » 
وانظر : الحسناوي : الفاصلة فى القران » ص ١9١‏ . 

(8): انرا لذ الحطيي + إعجاز القرآن + */815 ونااهدها ‏ والسيتاري + الفافلة فين 
القرآن » ص 09-194؟ . عكام » فهد : نحو تأويل تكاملي للنص القرآني » ( دمشق : مجلة 
التراث العربي » ع ٠ 7٠١‏ س 18 . كانون الثاني » 1414ه-1998م) . ص 75 وما بعدها . 
وانظر : حسان : البيان في روائع القرآن « دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني » » ( القاهرة : 
عالم الكتب » ط 61١‏ 1417ه-1997م) .ص 5077 وما بعدها . 

(8) يذكر أن هذه الصيغة » إما أن تكون ؛ جمع مذكر سالم أو من الأقعال الخمسة » ١‏ يفعلون ؛- 
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لات غلى حيق نجل يعضن الآبات: فتوسط تمطا معينا سارت علية السؤرة + فتخالت 
ذلك النمط ‏ وهو كثير ‏ » فبينما تنتهي الآيات بروي معين نجد أن آبة أو آبتين أو أكثر 
خرجت عن هذه القاعدة » وهذا إضافة إلى كونه يضيف معنى جديدا فهو في الوقت 
نفسه له مقصود إيقاعي » إذ فيه من إثارة التوقع ما فيه » وفيه إحداث صدمة للتوقع عن 
طريق المفاجأة » ويمكن أن يطلق عليه « الإيقاع المفاجىء أو دلالة التغير » . 

أمئلة هذا النمط فى القرآن كثيرة » وهذا النمط نجده فى أغلب السور الطويلة , 
ولعل من :وظائفها + الخروح بالنفس عن الزابة الت قد اتحدت الملل احيانا + قطبر فيه 
الانتباه » وتوقظ التفكير » وتجدّد النشاط الذهني . علاوة على ما تقدم فإن هذا يشير 
إلى حريّة الفاصلة في القرآن » وأنها لم تلتزم نمطأ معيناً ‏ كما هو الحال في الشعر ‏ » 
فليس اللفظ هو الأساس بل هو تابع للمعنى » وبهذا نلاحظ أن لهذا النمط من التغيير 
أثراً نفسياً يلقيه على أذن السامع . 


'- وهناك نمط آخر من فواصل السور القرآنية وهو التساوي » إذ نجد في القرآن 
نمطأً تتساوى فيه الأوزان في جمع من الآيات المتتالية تساوياً لا تجد فيه خللاً » ولعل 
أبرز هذا التساوي يمكن التماسه في الربع الأخير من القرآن الكريم » كما في سورة 
النجم . 

هذا التساوي يخلق جواً نفسيآ معينآً ٠‏ وقد نجد في السورة الواحدة أكثر من نمط أي 
كل مجموعة من الآيات على رويّ معين » وهذا في الغالب يكون تبعا للموضوع 
المتحدث عنه » إذ الفاصلة من هذا النوع تخلق جواً نفسياً معيناً » وإذا ما تغير موضوع 
الحديث لاحظنا نمطأً آخر من التساوي انسجم مع الموضوع » ولعل أوضح هذا النوع 
ما نلمسه في سورة العاديات”'" » ومثلها سورة مريم . 


- «تفعلون»., وهذا خطاب للجموع .ومعلوم أن الآيات تخاطب في الغالب الأعم الجموع 
( مؤمنون » مشركون ٠‏ منافقون » ٠‏ ومن السور التي غلب على فاصلتها نمط من هذا النوع 
سورة الرحمن ٠‏ فهي على رويّ واحد ‏ نون » قبلها « ألف » , وهذا يدخل تحت إيقاع الوقف 
( دلالة الوقف ) . انظر : الحسناوي : الفاصلة في القرآن » ص ١94‏ . 

: ضَبْحًا , مَدْحًا » صُبْحًا » نَقْمَا » جَمْعًا » » الثاني‎ ١ : التي اشتملت على أنماط ثلاثة ( الأول‎ )١( 
الْقَبُور » الصّدُور » لَحَبِيدُ » . هذه السورة كان لها-‎ ١ : لَكَنُودٌ » لَمَهِيدٌ » لَسَّدِيدٌ 4 » الثالث‎ 
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5- كما نجد أحياناً عدم انتظام الفواصل الأولى من السورة » ثم انتظامها فيما بعد 
وذلك في مثل سورتي( ص ) و( الذاريات ) انظر الأولى : ص وَآلمُرَانِ ذى ليو » 
9وَسَِْاقٍ 4 «امَاسٍ * « كَذَابُ 4 لعَابٌ * » ثم تنتظم الفاصلة » والسورة الثانية : 
الذاريات بعد روي غير منتظم قصير هو المقطع الاتي ل لصَايِقٌ 4< لوم 4 « لَلَبْكِ » 
ِف طأُيَكَ4 , ثم بأخذ الانتظام على روي ١‏ الواو والنون » أو الياء والنون » إلى 
نهاية السورة » بمزيد تأمل نلحظ أن هذا النمط من الروي يأتي ليقرع الاذان فهو 
مقصود ء إذ فيه لفت أنظار السامعين إلى ذلك الاختلاف والشقاق » فالمقطع الأول 
يشير إلى شقاق واختلاف الكفار » فكأنّ الفاصلة جاءت لتصور لنا طرفاً من هذا 
الاختلاف » كما هو الحال في اختلاف رويّها » وكذا الحال في المقطع التالي من سورة 
الذاريات : 8 إدَّمْ لنى كول ملف 274 . فكأنَ هذا النمط من الفواصل يعبّر عن ذلك 
الاختلاف . 


وهكذا نجد أن الفاصلة تهدف في الغالب الأعم إلى نقل القارىء والمستمع إلى جو 
الحديث » فهي إسهام في تهيئة جو الموضوع المتحدث عنه » وهذا نمط من أنماط 
الأثر النفسى للفواصل القرآنية7" . 


ثمة جوانب نفسية أخرى تنطوي عليها الفواصل القرآنية غير المظاهر النفسية التي 
منشؤها الشكل والإيقاع » فالفواصل القرآنية تأتي في كثير من الأحيان معبّرة عن 
جوانب نفسية أخرى » إذ المعروف أن الفاصلة القرآنية لها صلة وثيقة بموضوع ومعنى 


2 حظ كبير من الحديث لدى أحد الكتّاب الذي تناولها من الناحية الفنية والجمالية » انظر : 
المبارك : دراسة أدبية لنصوص من القرآن » (بيروت : دار الفكر. ط 5غ 9845*١اها‏ 
1919م ) . ص 18 ء فقال : المقطع الأول من السورة يرسم جو المعركة » وتأتي الفاصلة 
فيه من كلمة ثلاثية لا مدّ إلا في آخرها » تمثل بقلة مدودها وتوالي حروفها المتحركة حركة 
الخيل في عدوها ووقع حوافرها ثم ارتفاعها , الثاني جو الهدرء النفسي متناسب مع التأمل 
الطويل وطول النفس ٠‏ ( لكنود. . شهيد. . شديد ) . الثالث : قبور. . صدور » متناسب مع 
جو القيامة والحساب وتقرير المصير. . » . 

. الآيةم‎ )1١( 

فق يرجو الباحث أن يبسط فيه القول في بحث مستقل مفصل بعون الله . 


١5١ 


الآية التى جاءت فيها » بل أحيانآ لا يمكننا الوقوف على الجوانب النفسية للآية 
المتحدث عنها إلا من خلال النظر في فاصلتها » فكم من فاصلة كانت هادية وكاشفة لنا 
عن جوانب نفسية يصعب علينا تحصيلها لو صرفنا النظر عن فاصلتها حتى وإن طال 
النظر فيها كما هو الحال في نمط التكرار في الفاصلة ‏ . 

لو نظرنا في فواصل القرآن الكريم سوف نجد أن الحظ الأوفى فيها لأسماء الله 
الحسنى » إذ كثيراً ما نجد الآية تنتهي بأسماء الله الحسنى . وهذه الآيات موزعة على 
سور القرآن وآياته بصورة محكمة وملفتة للنظر . والذي يهمنا من ذلك أن نبحث عن 
الجوانب النفسية لهذا الختم المحكم والدقيق » إنه جو مشحون بالمهابة والجلال يشعر 
بأن إلها حيا قيوما يأمر وينهى . . 

وهو إلى جانب هذا كله يكشف عن معان نفسية كثيرة » إذ كثيراً ما نجد تشابها في 
الموضوعات التى تتحدث عنها بعض الآيات » إلا أن الفاصلة تكون مختلفة » فعلى 
سبيل المثال : ْ 

قله تحالق .+ :96و الزن توق فنك زيذئة فنا بتكل ,ضهن لوئة افر رسف ذا 
وقوله : « وَالْدنَ يُتَوفورت منحكم وَيِدرونَ أَونبَا وَصِيَّةُ لَأَرُوجهم مُتَدعًا إلى الْحَولٍ غَيْرَ 


رو 


إِخْمَيجٌ ون عَرَجَنَ دلا ناح عَلَيِحكُمْ في مَا تعلرت ف أشرهرك من مَعْرُوف وَاللَهُ عَزيِرٌ 
حَحكيمُ4”" . نلحظ كيف خولف هنا في التعقيب » فكانت فاصلة الأولى : 8 وَلَّهُ 
ِمَا تََمَلُونَ حك ٠‏ بينما الثانية : وله عَِدحَكمْ» . هذا بلا شك يهدينا إلى الجانب 
الدقيق الذي تتحدث عنه الآية الكريمة » فالآية الأولى : فيها حديث عما يلزم المرأة 
المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها وهي في بيتها » ويشير إلى أنهن إن أضمرن أو كتمن 
شيئاً في أنفسهن ولم يظهرنه لأحد ( فالله عز وجل محيط به وخبير به ) » وهذا أمر 
لا يعلمه إلا الخبير » كما يلاحظ أن الأمر الذي ترغب المرأة في كتمانه في غالب الأمر 
هو رغبتها في الزواج » وهو أمر ربما سابق لأوانه بالنسبة للمعتدة فإن بقى سرًاً فالله عز 


وجل عليم به . 


. 77 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. 54٠9 (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
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و -_-- 


أما الآية الثانية فيلاحظ فيها أنها أشارت إلى مسألة الخروج # فَإِنْ َرَجَنَ» ويأتي رفع 
الجناح وتكون الفاصلة : #وَللّهُ عَرِيرٌ يدْحَكمٌ * 2 وسدٌ ذلك - والله أعلم ‏ ما فيه من 
احتمال خروجهن غير طائعات ٠‏ فيكون منهن الاعتداء أو الاستعجال كأنْ هذا الختم 
مناسب لحالهن » منسجم مع ما يكتمنه في أنفسهن . ويكون بمثابة التهديد والتحذير » 
فانظر كيف غاير بين الحالين لمغايرة الحالة النفسية التي عليها من التزمت بالعدة » 
لكنها تكتم شيئا في سرها » وبين من أخرج المكتوم فلم يعد سراً . والله أعلم . 


وقد يكون التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية تابعا لجوانب نفسية وكاشفا لأسرار 
نفسية ٠»‏ وللتقديم والتأخير عموماً حديث سيأتي في مكانه » لكن نشير إلى بعض 
الأمثئلة : فإذا عهد ذ في أسلوب القرآن صيغة معينة ثم وجدنا موضعا واحدا خرج عن هذا 
المعهود » فإنه قد يكون لغرض نفسي . من ذلك : « تقديم موسى على هارون » - 
عليهما السلام - في الآيات التي قرنت بينهما عشر مرات » خمس مرات منها في 
الفاصلة”' . إلا في موضع واحد تقدم فيه هارون على موسى - عليهما السلام ‏ وهو : 
#قَانُوا ءامنا برت َنرُونَ وموس 7#" . فهل هذا التقديم والتأخير كان غرضه ‏ كما يقول 
بعضهم ‏ فقط رعاية الفاصلة”"“؟! ثم هل الفاصلة غاية في كتاب الله تعالى؟! » لدى 
التأمل نجد أنْ هذا التقديم والتأخير جاء منسجما مع الجوانب النفسية التي تحدثت عنها 
الآيات ٠.‏ فقد كان من الطبيعي أن يقدم موسى . وهو صاحب الرسالة » على أخيه 
هارون وهو مساعده في حملها . إلا أن آية سورة طه كانت قد حدثتنا من قبل عن خوف 


)١(‏ كما في المواقع الآتية : سورة الأعراف » الآية 7 » سورة يونس » الآية 100 » سورة 
الأنبياء » الآية 48 ؛ سورة الشعراء » الآية 44 ٠‏ سورة الصافات » الآية ١18‏ و0١5١‏ » وهناك 
مواقع ورد فيها ذكرهما معا لكن ليس تتاليا » كما في المواقع الاتية : سورة البقرة » الآية 
548 » سورة المؤمتون » الآية 4 » سورة الفرقان » الآية 0" . 

(؟) سورةطه ء الآية ٠لا‏ . 

() يذكر أن الإمام الزركشي كان متنبها لهذه المسألة » فهو لم يرتض أن يكون التقديم والتأخير في 
الفاصلة لأجل السجم » وقد تكلم على هذه الآبة لكن قال في توجيهه لها : أن الفائدة فيه إعادة 
القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا » وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه 
الفصاحة وتقوى البلاغة ١‏ الزركشي : البرهان » 05/١‏ . 


للحلا 


ا 


الخالق ما كان ينبغي » فكان في تقديم ذكر أخيه هارون إشارة إلى هذا المعنى النفسي 
والله أعلم”"' » فيكون التقديم هنا للاهتمام بالمقدم والعناية به لاعتبارات معيئة اقتضاها 
السياق””" » فموسى عليه السلام كان قد مر بتجربة العصا التي تنقلب حية ومرت به 
تجربة الخوف منها حيث ولَى مدبراً » وبيّن الله له أن هذه ستكون آيته إلى فرعون » 
# سيد ها سِيِرَتَهًا الوك ب( » لكن لما كان يوم اللقاء بالسحرة وكان منهم أن ألقوا » 
عاد الوجس إلى نفس موسى عليه السلام كأنه كان حديث نفس وما كان ينبغي له هذا 
الخاطر » فجاء الترتيب على هذا الأساس ليعبر لنا عن هاجس النفس هذا . 


موسى عليه السلام 9 فَأَوْحَس في تقر ضِمَةٌ مُوبَى 2374 . فكأن هذا الخوف في حضرة 


(0) الآبة لا" . 

(؟) للمزيد انظر : عباس : القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته » ( عمان : دار الفرقان » ط ١‏ » 
17م ) . ص 547 . أشار بعضهم إلى ملحظ نفسي آخر غير الذي ذكر » أورده هنا لتمام 
الفائدة ١‏ وهو أنه يصور الحال النفسية التي كان عليها السحرة » لما ظهرت معجزة ( موسى » » 
فألقوا سجدا يتلعثمون بالشهادة » كحال العبد الذي فرح بلقاء راحلته بعد ضياعها . 
الحسناوي : الفاصلة في القرآن » ص ١7١‏ . 

() كماذكر آخرون توجيهات أخرى للمغايرة في هذه الفاصلة » فمثلا عبد الكريم الخطيب قال بأن 
الايات تحكي إختلاف مقولات السحرة في تلك الحال » فبعضهم قال : برب هارون وموسى » 
ا ا ام ا ل ل ا 0 

في الشعراء » أي قالوا جميعا مقولات تدلهم على كلام الله . انظر : الخطيب : إعجاز 

القرآن » ٠ 71١8/7‏ » وبعضهم ذكر توجيها آخر : أن بدء السحرة م 
أفضل أدلٌ على إظهار قوة الاقتناع بالحجة والإيمان بها » فالآية لم تظهر على يد هارون » ولم 
يكن هو الغالب . فتقديم هارون أمر لافت للنظر ٠‏ إذ كان يقينهم الغلبة » فلما جاء الأمر على 
خلاف ما أيقنوا به وانقلب ما كانوا يعتقدونه . كان من المناسب أن يقلبوا القضية » فيقدموا 
الفاضل على من هو أكثر منه فضلاً » وبالتالي يكون في التقديم فائدتان : تأكيد إيمانهم بموسى 
( صاحب المعجزة ) » وذلك أنهم أهتموا بإبراز إيمائهم بمن هو دونه » دلالة على هول 
المفاجأة وقلب النظر إلى هزيمة فكأن قلب الحقيقة في التعبير للدلالة على قلب الحقيقة في 
الاعتقاد » وبذلك تناسب هذا التقديم شكلاً وموضوعا مع حالتهم النفسية , وقد أسهم التقديم 
في إبراز هذه الحالة » انظر : طبق » عبد الجواد محمد : دراسة بلاغية في السجع والفاصلة 
القرآنية » ( القاهرة : دار الأرقم » ط 1 . 1417ه99١م).‏ ص 187 . 

(:) سورةطه. الاية ١؟‏ . 


ل 


ومثل التوجيه الذي قبل في الآية المذكورة يمكن أن يقال في الآية : ل مَالْواءامَتَابرَتَ 
هرون وموس # » حيث تقدم ذكر هارون على موسى - عليهما السلام بخلاف بقية 
المواضع التي ورد فيها ذكرهما معا . 

كما أن التعبير الوارد على ألسنة سحرة فرعون حين آمنوا يحكي لنا ما في نفوسهم » 

كأنهم لهول الموقف نطقوا بالكلمات غير مرتبة » فهي تكشف عن دهشتهم » فيكون 
التعبير كاشفا عن هول المفاجأة » وهي المواقف التي ينطق فيها المرء كلاما غير الذي 
يصدر من المرء في الحالات العادية' » ويمكن أن يقال من وجه آخر : كأنهم يدلّلون 
على عمق إيمانهم » سواء أكان الإيمان جاء على لسان هارون » أم على لسان موسى 
فهو لديهم راسخ » وقد يقال في ذلك غير الذي تقدم » وكله إن لم يخالف أصول 
التفسير وضوابطه يمكن أن يكون من مفسرات النظم » والله أعلم . 

أما أنواع الفواصل التي اشتملت عليها آيات القرآن الكريم فهي كثيرة جداً » 
وسيحاول الباحث استقصاء خطوط عامة للفواصل » ثم يشير إلى مدلول هذه الفواصل 
لآن بين هذه الفواصل خيوطا نفسية يمكن تلمسها » والفواصل أنواع متعددة » تفصيلها 
كالاتى : 

3 العا المتوازنة : حيث تتفق فيها الكلمتان وزنا » كقوله تعالى : #وَمَارِقٌ 


2< ا 3 
مصفوقة 007 كدف مبثُوية 74 0 


* الفواصل المتساوية في القرائن”" : #إفي سِدْرٍ حصُور © وطلوم مَنصور (() وَظِلٍ 
4 دوي 47# , 


000 ومثله ما جاء في الحديث الصحيح المروي عن رسول الله يِل ) اد ا ور 
يعوب يمن أُحَدكُمْ»_كَانَ َلَى َال بض قَلاة » فَففَلَتْ نه وَعَلَها طعا وَشْرَابَةُ 
ين مها فى شرك اطي في ها كذ أن بن راسي »ناخ لق ووب 
قَائمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَذْ بِخطَايهًا , ّم قَالَ مِنْ شِدَة الْمَرَح : الهم أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَيْكَ » أخطأ من 
شد ال ) الحديث رواء التمعة إلا ابن مجه » انظر : صحيح مسلم » 4/ 27١١4‏ رقم 
الحديث :/49/ا؟ . 

48 نر لقي اف 1 

(6) أي الآية التي تليها . 

(4) سورة الواقعة » الآيات 7٠-18‏ . 


ل 


* الفاصلة التي تطول قرينتها الثانية : لالت دمو يا مَاصلٌَ مومعو 974 , 
عرو مقشع به 


* الفاصلة التي تطول قريتتها الثالثة : «خَدُوه لوه () للم صَلُوهُ () مدي ليلد 


سح لس سا ا ليه سل ل يد ؤس 


ذرعها سبعون ؤراءا فاسلكوه 20# , 

* فواصل قصيرة : طلتكت 6:2 () ةلطب عنذا ( ناتيت ك1 2 التيقع 
يان تَالْملْقيت وها (ي) عذرا أونذرا4 9 . 

* فواصل طويلة قياسا على بقية آيات السورة : # # أفلا يمَلم إِدَابِعَيْرَمَافي القبور 2 
يَحْضلَ ماف الشذور 2) إِدَيم يوم تمي لَيرٌ 9 . 

* فواصل متوسطة : « أفتريتٍ السَاعة ومن القمر يي وإن يرَؤاء ايه يعرضوا ويقو لوأ حر 
ع ل بي فك 
قرم م0 , 


نماذج مختارة لبعض الفواصل من حيث إيقاعها وبعدها النفسي : 

الياء المشددة بعدها ألف : تحدث إيقاعاً هادئاً وموسيقى تصويرية منسجمة مع 
الجو العام" . 

السين المهموسة الخفية : التي تتناسب وجو السورة » فمثلاً نجد هذا النموذج في 
سورتي التكوير والناس » أما في سورة التكوير كما في المقطع الآتي : « كل قي 
بلحي (2) لبوا الك () وليل إِدا عسعس © وَالصبْح إذَا تش 274 . نلحظ أن هذا الهمس 
يتناسب وسريان الليل الذي يغشي النهار”” . 

بينما السين في سورة الناس : تكراره يحدث في النفس وسوسة كاملة تناسب جو 


. 5-١ سورة النجم » الآيتان‎ )١ 

(؟) سورةالحاقةء الايات "7-7٠‏ . 

(*) سورة المرسلات » الآيات 5١‏ . 

(4) سورة العاديات » الآيات ١١-4‏ . 

(6) سورة القمر ء الآيات ١-وما‏ بعدها . 

(1) كمافي سورة مريم ٠‏ للمزيد انظر : الدالي : الوحدة الفنية » ص 57# . 
0) سور التكوير » الايات ١8-16‏ . 

(4) قطب ء سيد : التصوير الفني »ص 94.. 


045 


وسوسة الوسواس الخناس » وهذا هو الجو الموسيقي”'' » يقول الرافعي : « وكيف 
لا ترى في فواصلها إلا هذا الحرف « السين” الذي هو أشد الحروف صفيراً » وأطربها 
موقعاً من سمع الطفل الصغير » وأبعثها لنشاطه واجتماعه ل 0 

الفواصل التي تنتهي بأحد أحرف القلقلة » وقبله حرف مد . كما في السور :« ق » 
وه البروج » : 0 المقاطع من سورة غافر كما في : ظالألْبَّاب » الحساب » 
العقاب » كذاب ». الفساد » تباب » رشاد » مرتاب. .* ». هذا النوع من الفاصلة 
ينبىء عن الرهبة في الصدر » ويدبٌ الخوف في النفس » ويصور النفس لاهثة من إنذار 
صوت هذا الحرف المقلقل المشبع والمشدد والمسبوق بالمد . 

أما الفواصل المنتهية بأحرف مشدّدة لم يسبقها حرف مد » وتبعها الألف اللينة » 
مثل أواخر سورة مريم : #أرًا » إِدَا » هّدًَا..» » هذا الجرس وظله يصور تلك 
الحركة المتحدث عنها من الضخامة والفظاعة . 

بعض الفواصل التي تكون على ون فاعله مثل : #الوَاقعَةٌ » عَاتِيَةِ » العَاشيّة » 

القارعة + اط ٠»‏ ناديد +" الأتلية . . *» » فيها تنشيف تنشيف للآذان وتناسب مع الصيحات 
الراعدة » والنداءات المتكررة » والإيقاعات المزلزلة » فالدقات أشبه ما تكون 
بالرعد » والإيقاع أشبه ما يكون بالقصف"”" » هذا النمط من الفواصل نجده في الغالب 
عند الحديث عن أهوال يوم القيامة » لما فيه من تصوير للفزع » والرعب والكرب . 

الحرف المشدد الذي يليه ألف مثل : لدعا » دكا » صَفًا. .»© » أشبه ما يكون 
بالعرض العسكري ٠»‏ كالموسيقى العسكرية المنتظمة الدقات ».. وغير ذلك مما 
يدخل تحت هذا النوع كثير . 

وهكذا نجد أن الفواصل القرانية تتنوع وتختلف » وهذا بدوره يحدث تنوعا في 
الإيقاع وتنوعاً من التناسق الفني » ثم هو يعبّر عن معان نفسية قد لا تكون بارزة بشكل 
مباشر » وما أبدع ما قاله سيد قطب : « يتنوع نظام الفواصل والقوافي » كما تتعدد 


)00 قطب ., سيد : التصوير الفني » ص 96 . 
(؟) الرافعي : تاريخ آداب العرب » 7١77/5‏ . 
9 للمزيد انظر : الدالي : الوحدة الفنية » 531؟ . 


١ /1ة‎ 


ألوان الإيقاع الموسيقي ٠‏ أما نظام الفواصل والقوافي فقد لاحظنا أنه يتنوع في السور 
المختلفة » وقد يتنوع في السورة الواحدة ٠‏ فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى 
الفواصل بين الطول والتوسط والقصر . وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان 
الواحد » وقصارى ما يقال فيه : أن الفواصل تقصر غالبا في السور القصار ء وأنها 
تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال . وبالقياس إلى حرف القافية » يشتد 
التماثل والتشابه في السور القصيرة » ويقل غالبا في السور الطويلة » وتغلب قافية النون 
والميم وقبلهما ياء أو واو على جميع القوافي في سور القرآن ‏ وذلك مع تعدد 
الموسيقية ولو تشابهت القوافي في السور المختلفة 2١7)‏ » وقد لوحظ أنْ صاحب هذه 
النظرية لا يتكلف أو يتمحل في هذا التأويل يل » فما لم يظهر لم يفصّل القول فيه » فهو 
يقول : « وأما تنوع هذا النظام في السورة الواحدة فقد لاحظنا في مرات كثيرة أن 
الفاصلة والقافية لا تتغيران لمجرد التنويع » وقد تبين لنا في بعض المواضع سر هذا 
التغير » وخفي علينا السر في مواضع أخرى » فلم نرد أن نتمحل له لنثبت أنه ظاهرة 
ل" 

لكن الأمر الذي يهمنا في هذا كله هو أن هذه الفواصل تتناسب والجو النفسي الذي 
تتحدث عنه الايات » والباحث على يقين من هذا » يحتاج إلى مزيد تمعن » وذلك 
لاكتساب الجو النفسي لكل مقطع من المقاطع التي يشترك في روي واحد . ولعل هذا 
هو الذي جعل سيد قطب يجزم بأن هذا التنوع يتبع نظاماً خاصاً » وينسجم مع الجو 
العام باطراد ولا يستثني”" . 

يخلص الباحث مما تقدّم إلى أن موضوع الايات هو الذي يتحكم بالأسلوب 
المعروض وبالإيقاع المناسب ٠»‏ وبعد الذي تقدم يمكن أن نشير إلى أن الفاصلة 
القرانية : 

تعتبر ضربا من الإثارة للنفس الإنسانية » وأداة من أدوات التنبيه والمفاجأة؟' . 


(9)* فطلب سيل التصوير لفو ةب 
)٠(‏ قطب . سيد ء التصوير الفنى » ص ١٠١8‏ . 
زفق نطب لبن + التعبرير الى شر 1 
(168 "انط #السرارفة عراس ادنة سوط عن لقان مالل اا 


١538 


* الفاصلة تصوير صوتي موازي ومقارن للتصوير التعبيري . 

* النغمات في الفواصل متناسبة مع موضوعها وفكرتها شدّة ولينا وسرعة ويطأ . 

* تتنوع النغمات في الفواصل طولا ووزنا . 

يبدو التناسق الموسيقي والنفسي والفكري للفواصل . 

* إن ما يقال له التكرار في بعض فواصل القرآن لوحظ حضوره في السور المكية 
الأولى : العهد القريب بالرسالة » إذ الحاجة إلى اليقين النفسي أقوى وأمسنّ » فيأتي 
التكرار اللفظى فى الوقت الذي لا مجال للإطالة أو الإعادة ليؤكد أهميته القصوى 
بإعادة اللفظ©© ,- 

* أهم ملحوظة أن أي تصرف في الفاصلة القرآنية لم تكن الغاية منه المحافظة على 
النغمة الموسيقية أولا » بل كان لمعنى ربما ظهر أو خفي علينا أحيانا . 

يحدثنا من كتب في علم النفس الموسيقي عن كيفية شعور المرء بنغم الكلام 
فيقولون : إن هناك ميلاً غريزياً في كل كتلة مكونة من عدة مقاطع تشبه الفقرات 
القصار أو العبارات الصغيرة » فقد نسمع في عشر من الثواني مما يكاد يبلغ خمسين 
مقطعا صوتيا » فإذا ترددت في آواخر هذه الكتل الصوتية مقاطع بعينها شعرنا بسهولة 
ترديدها » وأحسسنا بغبطة وسرور حين سماعها » وبعث هذا فينا الرضا والاطمئنان 
إليها. . والكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباها عجيباً » وذلك لما فيه من 
توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع لتتكون منها جميعا تلك السلسلة المتصلة 
الحلقات التي لا تنبو إحدى حلقاتها عن مقاييس الأخرى. . فإذا سيطر النغم على 
السامع وجد له انفعالاً في صورة الحزن حينا » والبهجة حيناً آخر » وصحب هذا 
الانفعال النفسي هزات جسمانية معبرة. . . 06 . 


ع فنك 


. لا08-0‎ /١ » للمزيد انظر : بنت الشاطىء : التفسير البيانى‎ )١( 
بتصرف‎ . ١5-١١ أنيس : موسيقى الشعر » ص‎ )0( 
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ص 
جى اجيم «ااجرَي 
ف من ؛ وى 


الفصل الثالث 
آيات وسور القرآن من المنظور النفسى 


تمهيد 

ظل القرآن الكريم يتنزل على قلب الرسول الأمين كَِ قرابة ثلاث وعشرين سنة » 
وقد صيغت آيات القرآن بأسلوب يخاطب الإنسانية كلها » فالعنصر الإنساني والجانب 
النفسي هو الذي انتظمت في ضوته آيات القرآن الكريم » فقد كان 00 
الرسول الكريم تحدّث عن الإنسان » قال عز وجل : «اخَلقَ لْهِسَنٌ بِنْ عَكقِ © 4" 
ول عَلَمَ آلإِننَ مَاءَ يَك 74" . فلم يأت القرآن الكريم إلا ليكون منهجاً ودليلاً يتخذه 
الإنسان في مسيرة هذه الحياة » والمتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن هذه الفكرة 
تصحبه حتى آخر آية من كتاب الله » بل حتى آخر لفظة من القرآن الكريم » انظر كيف أنْ 
آخر كلمة منه حسب الترتيب هي الناس : #ا ين ألْجِنََة وَالئكاس 7402" . 

فالقرآن نيجع واقعي نزل موجها لهذا الإنسان : واقعيّ في خطابه ؛ واقعيّ في 
أسلوبه » واقعيّ في أوامره ونواهيه » واقعيّ في تراكيبه » ولهذا لا يمكن أن يدرس 
القرآن الكريم بمنأى عن البيئة التي تنزل فيها النص الكريم » إذ هذه البيئة شملت أدوار 
الزمان وأحوال الإنسان والأماكن المحيطة بالإنسان . 

الذين تحدثوا عن العلوم التي تتعلق بالقرآن » وأطلقوا عليها اسم علوم القرآن ‏ 
لا يمكنهم الوقوف على حقائق هذه العلوم » إلا إذا أدركوا فيها هذا البعد النفسي ء 
فالبعد النفسي صحب علوما أحاطت بنزول القرآن كلها » هذا الفصل سوف يلقي الضوء 


. سورة العلق » الآية ا‎ )١( 
5 زهة سورة العلق » الآية ه‎ 


الل 


على بعض هذه الأبعاد النفسية التي صحبت تلك العلوم » إلا أن الحديث عن هذه 
المعاني النفسية سيكون حديثاً موجزاً . 


المبحث الأول 
قضايا علوم القرآن من الوجهة النفسية 
المطلب الأول : تنجيم القرآن 

ابتدأ نزول القرآن من مبعثه يَكلِ » وانتهى بقرب انتهاء حياته الشريفة » وقد أشار 
القرآن إلى هذا : # وَفِيمنا وه لِتقَرامْعلَ النَس عَكَ مَك وله تزِيكة4 7" , وقوله : # وَمَالَ 
ين كرو و1 مزل َك اران جملة وده حكَدَيك ليت بد. اك وربْلَُ :74" , 
فقد عاب المشركون على النبي نزول القرآن مفرقا . 

وقد كان وراء نزوله بهذه الصفة أبعاد نفسية » منها : 

أولا : أبعاد نفسية متعلقة بشخص المرسل إليه » وهو ما صرحت به آية الفرقان . 

أ- إذ كانت الآية تهدف إلى تثبيت فؤاد النبي كل » وهي غاية نفسية ٠»‏ ففي تجدد 
الوحي وتكرار نزوله على رسول الله يلهِ استمرار هذا السرور الذي يملا قلب 
النبي وَل » لما يشعر به من العناية الإلهية . 

ب من ناحية أخرى فيه تقويه لنفسه الشريفة”" » وذلك بإعانته على ضبطه » وهذا 
يقري الجانب اليقيني والراحة النفسية في الدعوة » إذ في كل تنزل تقويه لجانب 
المعجزة » وبالتالي تحني ومواجهة تيه لدي ينتج عنه قوة القلب والفؤاد وشجاعة 
النفس . وهو ثمرة . 

ج - تسلية قلب النبي كلهِ » وذلك بتعهد الله إياه عند اشتداد الخصام » إذ كلما 
أحرجه خصمه سلاه ربه إما بذكر قصص . أو بوعدٍ بالنصرء أو بغيره . وهكذا 


. ٠١5 سورة الإسراء » الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الفرقان » الآية ”” . 

(*) للمزيد انظر : الزرقاني » مناهل العرفان » 07/١‏ . يشار هنا إلى أن صاحب مناهل العرفان 
ذكر تخمسة أوجه لتثبيت النبي ككلِهِ » لدى التأمل نجد أنها أوجه نفسية » وقد حاولت أن أجملها 
في النقاط المذكورة أعلاه عانظر : ص 00-07 , 


ليا 


ما انفك القرآن يتجدد نزوله مهوّنا على الرسول ما يجده من قوة مصيّراً إياه : 9 وَأَصَيرٌ 
كما و4" . 

ذ ‏ دفع الأسى بالأسى من مقتضى الطبع البشري وهذا ما يؤكذه علم النفس 
الحديث » فلما يقرأ الرسول يكل فى صلاته قصص الأنبياء قبله يعيش ذلك الجو النفسى 
العمل لد علي أنه لين هو )الوكفيد على هذا الخط لاما . 
ثانيا : أبعاد نفسية للمؤمنين الذين يتنزل فيهم القرآن : 

* لو نزل القرآن جملة واحدة لشىّ على المسلمين حفظه » خاصة وأن أدوات 
الكتابة لم تكن متوفرة » وبالتالي تضيق النفوس . فكان من حكم نزوله بالتدريج تيسيره 
للحفظ . كما أن فيه تسهيلا لفهمه » إذ المعروف أن كثرة التعاليم والأوامر المعطاة 

* التدرج بالمسلمين في مسألة الأوامر والنواهي » وهي مسألة نفسية تدخل ضمن 
المنهج التربوي الذي ينشده القرآن الكريم . 

إذ في هذا التنزل إعطاء فرصة كافية لهم ليتخلصوا من عقائدهم الباطلة وعباداتهم 
الفاسدة التى اعتادوا عليها » والنفس يشق عليها الانتقال مرة واحدة من حال اعتادت 
عليه إلى حال جديدة لا عهد لها به » فكان هذا التدرّج مراعاة للنفوس » وبعداً بها عن 
الحرج والعنت الذي صرحت به نصوص القرآن ف « رفع الحرج أحد أغراض ومقاصد 
هذه النصوص © ٠‏ لابْرِيدُ أنه بحكُمْ الْشنَرَ وَلَا رِيِدُ بِحكُمْ الُْمَرَ 74" ٠‏ ول وَمَا جَعَلّ 
ف ألتد: 2 

0 دإوين حرج 2 . 

وقد كان هذا التدرج أحد مزايا التشريع الذي تنزل به القرآن الكريم » فانظر هذا 
التدرج في تحريم الخمرة التي اعتادت النفوس عليها » وقد كانت متأصلة فيهم » ولم 
يكن التدرج في جانب التحريم فحسب » بل كان ملحوظا في جانب الأوامر » إذ 


. ٠١ سورة المزمل ». الآية‎ )1١( 
. (؟) سورة البقرة » الآية180 . وانظر : بن نبى : الظاهرة القرآئية » ص1/5١ وما بعدها‎ 
. 78 سورة الحج » الآية‎ 6) 


الجهاد لم يفرض على النفوس مرة واحدة » بل بعد أن تربّت النفوس » واستعدت 
وتهيأت لحمل لواء هذه الرسالة . 

وبهذا نجد أن القرآن الكريم قد فرّق بين الأعماق والسطحيات في أنفس الأفراد 
ا ل ل 0 
وكل قضية عميقة الجذور في نه اح الجا لح ا وا اتيت 
دولي » فللإسلام فيها موقف المتمهل المتريث” 

بعد نفسي آخر يتعلق بالمسلمين » وهو تسليتهم وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين » 
والكديياتكان بكرن علوم من تعفن العم الماقة ترمكا رحيمانة الفكلية للمفويي » 
والانتقال بها إلى الاطمئنان النفسي ٠‏ انظر قوله تعالى : 9 وَذرءانا مره تفرم عَلَ اليس عل 
مَكْتِ 74" . فالناس مقصودون من هذا التدرج وهذا التنغيم . هذا فضلاً عن المعاني 
النفسية التي تنطوي على الترتيل الذي يحتاج إلى تمهل # وَرَبَلنَه ترتيلا 740" . 

معنى نفسي آخر » وهو الطمأنينة » وذلك من خلال معرفتهم أن القرآن يتنزل مجيباً 
عن تساؤلاتهم التي كانت ترفع لرسول الله على فترات متعددة . 

حكمة أخرى متصلة بأعداء القرآن وهي فائدة للمؤمنين » هي أن هذه الآيات كانت 
تتنزل كاشفة لأسرار الكفار والمنافقين » وهاتكة لأستارهم » وفاضحة لنواياهم ‏ 
ومبينة لما تنطوي عليه نفوسهم . 
المطلب الثاني : أسباب النز ول (كسمتمهاء 52 عسمتمدءء0) 

المعروف عند العلماء الذين تحدثوا عن علوم القرآن » أن قسماً من القرآن نزل 
مرتبطاً بسبب ٠‏ وأطلقوا عليه « سبب النزول » » ولا تخفى أهمية هذا العلم وضرورة 
الإلمام به » إذ هذه الأسباب تقف بالقارىء على الجو النفسي الذي تنزلت فيه الآيات 
الكريمة » ولذا لا يمكن لنا أن نتذوقه تذوقاً سليماً إلا إذا وقفنا على الظروف النفسية 


» للمزيد انظر : الصالح . صبحي : مباحث في علوم القرآن » ( بيروت : دار العلم للملايين‎ )١( 
: ط /ا١ 56م):؛ ص /اه‎ 

(؟) سورة الإسراءء الآية ٠١5‏ . 

69 سورة الفرقان » الآية 7 . 


وا 


والاجتماعية التي أحاطت به » وأعني بالظروف النفسية تلك المتعلقة بمن تنزلت فيهم 
الآيات » وكذلك الأمر في مجريات الأحداث » ولا يخفى على الدارس أهمية 
وضرورة الإلمام بهذا العلم لمن رام فهم القرآن الكريم » خاصة من أراد الوقوف على 
الجوانب النفسية”' » ولذلك فإن الباحث اعتبر هذا العلم أحد أهم الضوابط التي تعين 
على فهم الجوانب النفسية في القرآن الكريم كما سيأتي الحديث عنها في الضوابط - إن 
شاء الله . 


سبب النزول - في حقيقة الأمر ‏ بمثابة « قصة تستمد من الواقع عرضها وحلها 
وعقدتها وحبكتها وأشخاصها وأحدائها »”" . ولعل هذا يعين تالي القرآن على إدراك 
الجوانب النفسية لهذه القصة من جهة ء ثم إن هذه الأحداث لها وظيفة نفسية أخرى 
تعمل في تالي القرآن نفسه » وذلك أنها تعين على طرد السآمة والملل من النفوس » 
حين تطلع على أحداث تحكي لهم كثيراً من سلوكهم الذي يمارسونه . 

إذ هذه الأسباب تجعل تالي القرآن يعيش الأجواء النفسية لهذه الأحداث التي تنزلت 
في ضوئها الآيات » كيف لنا أن نعيش تلك الأجواء النفسية التي عاشها على سبيل 
المثال « كعب بن مالك وأصحابه. . « عندما تخلفوا عن غزوة تبوك » عندما نقرأ قوله 
تعالى : # وَصَاقَتَ عَلَتِومْ أَنْفُسَهُمْ 4”" . وهذه الأسباب معينة في الوقوف على تلك 
الجوانب النفسية » وكيف نعيش في تلك الأجواء النفسية التي مرت بها أم المؤمنين 
عائشة في حادثة الإفك لو لم نقف على أحداث هذه القصة » وهكذا الأمر في بقية 
الايات التي وردت بأسباب متعلقة بالنزول . 

وردًاً على سؤال قد يخطر في أذهان بعض المغرضين من أنه « أي فائدة يحققها 
القارىء عندما يقرأ أحداثا مرت وانتهت ؟ وما وجه الفائدة فى بقائها آيات تتلى وقد 
انتهت أحداثها » فمثل هذا يجاب عليه بمسألة الشعور التففي إذ كيف لهذا الإنسان 


)1١(‏ يذكر أن مالك بن نبي كان قد فصّل القول في هذا من خلال محاولته تحليل نفسية الرسول يكل 
من خلال الوحي » وقد جاء هذا الكلام مبسوطا في كتابه المشهور : الظاهرة القرآنية » ص 
"1 وما بعدها » وانظر : ص ١7١١‏ وما بعدها . 

(؟) الصالح » صبحي : مباحث في علوم القرآن » ص ١١‏ . 

(*) سورة التوبة » الاي ١١8‏ . 


5 


دين 0 ا ل 0 


' 50 


كما أن معرفة سبب النزول يسهم في إبراز دقة وضع اللفظ بصورة أوسع » إضافة 
إلى ما تحمله اللفظة من دقة في حد ذاته » بحيث تنقل نفس القارىء إلى حالة وجدانية 
حاسي الجا القن امجديت سهاة] ١ه‏ اكريما ١‏ تررق لسع الززر ل دور بار في 
تصور تلك المشاعر التي كان يعيشها أصحاب الحدث المذكور » أما النصوص الدالة 
على هذه الحقيقة فكثيرة جدا » يكفي إيراد مئال واحد ليوضح الدور النفسي الكبير 
الذي يعن الالجام بسب اللزول عان كحقاب: فخلا عن كريه يمطن قفر ايك الااية عرارة 

في المعنى . قوله تعالى : « إِدْجَمَلَ الس كُفروأ في قُلُويِهمُ مُ كيه جه لَلكهييَة دَانرلٌ 
نه سبلم عل رَسُولو. وَعلَ المؤينيت وَارمَهَُ كيم الوك اهلهأ وكات 

لَه َكل سَىَءِ عَلِيمًا (©4 ١”‏ » في النص المتقدم لكل لفظة من الألفاظ ظلال لا يوضحها 
إل اوقوف على سب لوول ؛ فمثلا : ( حمية الجاهلية ٠‏ سكيئتة » ألزمهم » كلمة 
التقوى ) » كيف نفهم معنى الحمية وأبعادها النفسية بغير الوقوف على ما كان من 
ا م ال ل ل 
ظلال لفظة السكينة النازلة على المؤمنين وأثرها فيهم بغير الوقوف على سبب النزول ؟ 
ثم كيف ندرك معنى ألزمهم كلمة التقوى بغير ذلك ؟”" » حين نعرف سبب النزول وأن 
المشركين أخذتهم الحمية والعصبية لالهتهم يوم الحديبية » ومنعوا المسلمين من زيارة 


. 55 سورة الفتح » الآية‎ )١( 

(؟) نقل القرطبي في معنى الآية : قال ابن بحر : حميتهم عصبيتهم لالهتهم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله تعالى ٠‏ والأنفة من أن يعبدوا غيرها » وقيل حمية الجاهلية أنهم قالوا : قتلوا أبناءنا 
وإخخواننا » ثم يدخلون علينا في منازلنا » واللات والعزى لا يدخلها أبدا » فأنزل الله سكينته أي 
الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين » وقيل : ثبتهم على الرضا والتسليم » ولم يدخل 
قلوبهم ما أدخل قلوب أولعك من الحمية » وألزمهم كلمة التقوى » انظر : القرطبي : الجامع 
لأحكام القرآن 189/١١ ٠‏ . قيل في كلمة التقوى : هي بسم الله الرحمن الرحيم » استكبر 
عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله يَلتَعلى قضية المدة » القرطبي ٠‏ الجامع 
لأحكام القرآن » 75/18 . 


البيت الحرام'”'" » كما أن سبب النزول هو الذي يطلعنا على أثر هذا المنع وما أحدثه 
فى النفوس » التى ضاقت حتى جعلت عليا رضى الله عنه ‏ وهو كاتب الوثيقة ‏ آنذاك 
يرفض أن يمحو (بسم الله الرحمن الرحيم) » على الرغم من أن الرسول كَل هو الذي 
أمره بذلك » وهذا الذي جعل عمر رضي الله عنه يقول : علام نعطي الدنيّة في ديننا ؟ 
ويذهب إلى أبي بكر يراجعه في الأمر » حتى علم فيما بعد أنه فتح » فقال : أو فتح 
هو ؟ قال يَكِ نعم » فطابت نفسه ورجع”" » بهذه المعاني يمكن أن نفهم الظلال 
النفسية للألفاظ المذكورة في نص الآية » وهكذا الشأن في كثير من الألفاظ . 

ثمة أمر آخر له صلة بأسباب النزول » وهو أنه حتى القواعد التى وضعها العلماء 
فيما يتعلق بأسباب التزول كانت تراعي هذا الجانب » فما معنى قولهم : « العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » ؟ 

إذ الآيات حين تسرد لنا حدثاً وقع في عهد الرسول يل لا تريد منا فقط أن نتسلى 
بالاطلاع على هذا الحدث فحسب » بل إن لها بعداً نفسياً آخر غير تلك المشاركة 
الشعورية » وهي أنها أحداث قابلة للوقوع في كل زمان » وعليه فهي تعم ما يشبهه من 


نقل الآلوسي عن الرازي قوله : « في هذه الآية لطائف معنوية » وهي أنه تعالى أبان غاية البون 
بين المؤمنين والكافرين » حيث باين بين الفاعلين » إذ فاعل جعل هو الكفار » وفاعل أنزل 
هو الله تعالى » وبين المفعولين إذ تلك حمية وهذه سكينة » وبين الإضافتين إضافة الحمية إلى 
الجاهلية » وإضافة السكينة إليه تعالى » وبين الفعلين جعل وأنزل » فالحمية مجعولة في الحال 
كالعرض الذي لا يبقى » والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فإنزالها » والحمية قبيحة 
مذمومة في نفسها » وازدادت قبحا بالإضافة إلى الجاهلية » والسكينة حسنة في نفسها » 
وازدادت حسنا بإضافتها إلى الله عز وجل » 2 الالوسي » شهاب الدين أبو التق محبو ين 
شكري : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » ( بيروت : دار إحياء التراث 
العربي »د . ط .ات)8/516١١1.‏ 

زفق القصة بتمامها موجودة في البخاري : صحيح البخاري . 6 . نورد الشاهد : « فلقد 
رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي والمشركين » ولو نرى قتالا لقاتلنا » فجاء 
عمر فقال : ألسئا على الحق وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : 
بلى . قال : ففيم نعطي الدنية في ديننا » ونرجع ولما يحكم الله بيننا! ! فقال : يا ابن الخطاب 
إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا » فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر » فقال : يا أبا 
بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال : يا بن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله 
أبدا » فنرلت سورة الفتح > . 


أحداث . 'فإن كان تشريعاً فإنه يشمل كل من يمر بظروف تشبه ظروف الحادثة 
المروية » وإن كان وصفاً شمل الحديث كل توازن فيه صفات المذكورين » إذ القرآن 
يذكر هذه الأحداث ليذكّر المسلمين » ويأخذوا العبر والدروس منها . 

والقرآن حين يصور لنا حدثا فإنه يريد أن يلفت به أنظارنا إلى نمط ونموذج معين من 
البشرية هذا حاله » وكونه مشهدٌ يتكرر في كل زمان ومكان » فهذه أنماط متشابهة من 
البشرية » ونماذج متكررة في كل جيل » وإن الأنماط الإنسانية المتكررة لتتعدد بتعدد 
الزوايا النفسية ففيها : الطيب والخبيث » والمؤمن والكافر. . وغير ذلك . 

ثمة بعد نفسي آخر لهذا العلم » وهو أن العلم به يعين على تيسير الحفظ وتسهيل 
الفهم » إذ الذهن يكون أوعى لتذكر الأحداث التي يذكر قصتها » فكلما قرأ تلك 
الأحداث تذكر قصتها » وعلماء النفس فى العصر الحديث يشيرون إلى هذا » وهو 
ما يطلق عليه ( قانون تداعي المعاني 3 [ذ الفسنفددكر الكلام اعندها استدكر 
مقارناته من أحداث . 


علوم أخرى متصلة بالنزول 

هنالك علوم أخرى بحثها الذين تحدثوا عن علوم القرآن » متصلة بالتزول » وهي 
كلها في حقيقة الأمر تنطوي على أبعاد نفسية » ولما لم يكن غرضنا في هذا : 
الاستقصاء وإنما الاكتفاء بالإشارة إلى وجود هذه الأبعاد النفسية » فإن الباحث سيوجز 
في حديثه عن تلك العلوم مكتفيا بالإحالة إلى الأصل الذي يلمسه القارىء دون أدنى 

من هذه العلوم المتعلقة بالنزول « نزول القرآن على سبعة أحرف » » إذ في صريح 
النصوص التي وردت بهذا الشأن ما يشير إلى ملاحظة الأبعاد النفسية لمن تنزلت لهم 
النصوص ٠»‏ فعبارة الرسول كَكلهِ : « فيهم الشيخ والعجوز وذا الحاجة »'" أو « وإن 


)١(‏ إحدى العمليات الذهنية التي يتم بها استدعاء سلسلة من الأشياء » أو الأفكار التي ترد إلى 
العقل . للمزيد انظر : منصور . طلعت ٠»‏ وأنور الشرقاوي وعادل عز الدين وفاروق أبو 
عوف : أسس علم النفس العام » ( القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية . د . ط » 989١م)‏ »ع 
ص١5‏ . 

هق الأحاديث الواردة في كون القرآن نزل على سبعة أحرف 2 متواترة » انظر : صحيح البخاري - 


لا 


أمتى لا تطيق ذلك« ضمن حكمة تشريعه تسهيل النطق به ومراعاة لاختلاف الألسنة » 
وتصريح بعض الأحاديث أن رسول الله كلِ كان يطلب هذا التخفيف لأمته0© . 


وهذا أمر وتشريع فيه » مراعاة للفروق الفردية » وهو مبدأ من أهم المبادىء 
التربوية في العصر الحديث . التي تناولها علماء النفس . هذا فيما يتعلق بالجانب 
التشريعي له » أما الجانب النفسي المتعلق بالمضمون فالمعروف أنه نشأ من هذا التعدد 
اختلاف في بعض الأحكام » ولا يخفى ما في هذا الاختلاف من تيسير على المكلفين 
الذين يجدون سعة ومرونة في نصوص القرآن الكريم » وربما لا نبالغ إن قلنا بأن هنالك 
بعداً نفسيا آخر يخص المسلمين الذين تنزل فيهم القرآن » وهو أن هذا التنوع مصدر 
دعم لنفسية المسلمين » إذ القرآن يكون معجزاً إذا قرىء بهذه القراءة ويكون معجزاً ‏ 
أيضاً ‏ إذا قرىء بالقراءة الثانية وهلم جرا. . » وبالتالي تتعدد المعجزات بتعدد وجوه 
القراءة . 

ومن هذه العلوم المتعلقة بالنزوك « أول ما نزل من القرآن » وآخر ما نزل » » من 
الملاحظ أن أول الايات نزولا كان قد روعي فيها البعد النفسي » فالذين كتبوا في علوم 
القرآن حين تحدثوا عن هذا المبحث فرقوا بين أول ما نزول على الإطلاق وبين أول 
ما نزل فيما يخص الموضوعات والأحكام الشرعية » فأول الآيات نزولا كانت مراعية 


5 5 » وصحيح مسلم . 78/11١١‏ . 575 »ع ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد 
وغيرهم ١‏ وفي أغلب الروايات كانت الإشارة إلى المراعاة لظروف وأحوال المسلمين » ومن 
ذلك : عن زر عن أبي قال : « لقي رسول الله يَكةِ جبريل عليه السلام عند أحجار المراء » فقال 
رسول الله يك لجبريل عليه السلام :إني بعثت إلى أمة أميين » فيهم الشيخ العاصي » والعجوزة 
الكبيرة » والغلام » قال : فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف ؛ » رواه أحمد . 

)١(‏ نص الحديث في مسلم : صحيح مسلم ١ : 357/١‏ فأتاه جبريل عليه السلامفقال : إن الله 
يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف ٠‏ فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي 
لا تطيق ذلك ٠‏ ثم أتاه الثانية ققال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرفين » فقال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك ٠‏ ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن 
تقرىء أمتك القرآن على ثلاثة أحرف ٠»‏ فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق 
ذلك , ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف » قأيما 
حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا » » وانظر ابو داود 5 .ء والنسائي 1١67205٠‏ . 


لتلك الأبعاد النفسية . وهذه الآآيات التي نزلت تصف الرسول يَكل: ط يَأمها الْمريلُ4 20 
ياي اله 304 , ٠‏ هل تراهما تفهمان بعيدا عن الأجواء النفسية التي كان يعيشها 
الرسول كَكةِ . 

وانظر سورة المزمل ٠‏ التي تصف تلك الحالة النفسية” للذي تنزل عليه الوحي » 
تصفه وهو متلفف في ثيابه رهبة من الوحي في حالة الخوف النفسية » والملاحظ أن 
الألفاظ التي اشتملت عليها الآيات تحمل حالة « أزمة )”© » أو بركان على وشك 
الانفجار الْمُرَمُلُ ٠‏ تقيلاً ٠‏ أَشَدُ وَطْنا ٠‏ كيلا ٠‏ اضْيِر » المْجُرْهُمٌ وَذْرْنِي 
وَالْمُكَذَبِينَ » أكالا وعكينا» طَعَامًا ذا عُصَّةٍ » عَذَاا ليما » يوم تَرْجْفُ الأرض » 
الْجِبَالٌ » كَانَتْ الْجِبَالٌ كثِيبًا مَهيلاً » وبيلاً » شيبًا » السّمَاءُ مُتْمْطِرٌ به كان وَعْدَهُ 
مَفُكُولا4 ويأتي العلاج النفسي الذي يهدىء ثورة هذا الانفجار : « ُيلَ ك4 », 
لوَريلٍ مايا7 ٠‏ « إن لَكَ في الَار سبسًا طوِيا 74" . « وَأذَكْرِ أثم ريك ويل إل 
بَتيلا4”" » ا وَأصير عل مايعولون 374 , 

حتى أول آية نزلت من القرآن كان فيها هذا الحديث عن التكوين النفسي للإنسان ء 
إذ فيها الأمر بالقراءة باسم الله » ثم تكرار للأمر بالقراءة مع استعداد للتعليم » ويكفي 
الإنسان فخراً أن الله عز وجل الذي خلقه بيديه كان المعلم الأول له بما وهبه من قدرات 
فطرية تساعده على استيعاب العله””2 . 

أما ما يتعلق بأول ما نزل من الأحكام والتشريعات فهو بلا شك - كان منسجما مع 
الأحوال والظروف النفسية وهذه من أبرز مزايا أسلوب القرآن التشريعي . 


. ١ سورة المزمل » الآية‎ )١( 

(؟) سورة المدثر » الآية ١‏ . 

(9) للمزيد انظر : بن نبى : الظاهرة القرآنية » ص ١5١‏ وما بعدها . 
(4) .انظر : عبد الهادي. : سسلظة التض + ن +7 . 

)2( الآيق» 7 . 

(5) الآية 4 . 

20 الآية لا 

(0) الآيةم . 

٠١ الآية‎ )9( 

. الهاشمي : لمحات نفسية في القرآن الكريم » ص7"‎ )٠١( 
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وأما بالشية لآخر ما ذل فاتظ فل : سورة النصر١‏ وهي آخر سورة نزلت بتمامها 2 
كيف صيغت على الأبعاد النفسية التى كان عليها صاحب الرسالة”2 . 


المطلب الثالث : الناسخ و المنسوخ («متادعه1ط4) 

أما الناسخ والمنسوخ فالجوانب النفسية التي الها فق يعر روعي طائنة ين أكثر 
من وجه ء فقد علمنا أن من أغراض نزول القرآن منجمآ ذلك التدرج » وعلم الناسخ 
والمنسوخ يعدّ ضرباً من ضروب التدرج في نزول الوحي”" » والتدرج هذا كان الغرض 
الأول منه مراعاة الجوانب النفسية والفروق الفردية والحالات التي عليها النفس 
الإنسانية » ثم إن بعض النصوص التي فيها تصريح برفع التكليف”" في بعض الأمور 
التي سبقها أمربه تصرح بهذه الحكمة . 

فانظر مثلاً إلى التخفيف ‏ عند من يرى النسخ في قوله تعالى - : 9لا يُكَلِت لَه 
شيا إلا وسكها 9ك الذي نول تعن أناشق على التفوسس ماورد :فى قوله تعالى : 
9 وَإن مُبَدوأ ما أشي حكُم أو تَحَهُوه ياب ٍ سجَكْم بو ارّة 004 » هل تجد ذلك خارجاً عن 
الحديث عن أمر متعلق بالنفوس ؟ 


)١(‏ يجسّد هذا الفهم ما روي عن ابن عباس ( قال : ١‏ ثم كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فقال 
بعضهم : لم تدخل هذا ولنا أبناء مثله » فقال : إنه ممن قد علمتم » قال : فدعاهم ذات يوم 
ودعاني معهم » قال : وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني » فقال : ما تقولون في : ١‏ إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أفواجا. . ١‏ حتى ختم السورة » فقال 
بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وقال بعضهم : لا ندري . أو لم 
يقل بعضهم شيئا » فقال لي : يا ابن عباس أكذاك تقول ؟ قلت : لاء قال : فما تقول ؟ 
قلت : هو أجل رسول الله وله أعلمه الله له إذا جاء نصر الله » والفتح فتح مكة » فذاك علامة 
أجلك » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ». قال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم » » 
انظر : البخاري : صحيح البخاري » ١957/4‏ . 

(؟) الصالح . صبحي : مباحث في علوم القرآن » ص 509 . 

(*) عند من يقولون بنسخ الاية بغض النظر عن التسمية » إذ يطلق عليه بعضهم تخصيصا وليس 
نسخا » أيا كان فغرض الباحث من هذا فقط إلقاء الضوء على الجوانب النفسية التى تكمن وراء 
هذا النوع . 1 

(4:) سورة البقرة » الاية 785 . 

(5) سورة البقرة » الآية 7586 . 


5” 


وانظر مثلاً قوله تعالى عند من يعتبر النسخ في الآية : ايكيا نامثأ ذا تجيثم 
ليسول فَقدَمُوا بن يدَى يوسي صَدَكَة دَِكَ سَيرُ لكي وأَطْهَرٌ 22174 . انظر كيف جاء رفع الحرج 
ا ب ا بوكر صَدَكَتٍ و مُأ وداب اليك 
َلَِبِمُوأ ألصَّلَوهَ وَاثُوأ لَه وأطِيعوأ َه وَرَسوْةٌ . . 274 , وهكذا نعلم أن هذا الأمر فيه 
جوانب نفسية كثيرة » حتى في تلك الأحكام ادن ينكرت اا ٠‏ ثم جاء 
التخفيف » فيها روعيت تلك الجوانب النفسية . 

حوى القرآن الكريم في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية الكثير من الأوامر 
والنواهي الموجهة للفئة المؤمنة » والذي يدقق النظر في هذه الأوامر والنواهي يجد أنها 
صيغت لتطابق نفوس الذين تنزلت فيهم الايات » وهذا يظهر على السواء في جانب 
الأوامر وفي جانب النواهي ٠‏ قفي جانب الأوامر مثلاً نجد أن الآيات الأولى جاءت 
آمرة رسول الله يل ومن معه بالتسلّح بالطاعات » فقيام الليل إلا القليل كان أمرا تكليفيا 
0 تام الْمَيّمَلُ )وال لَائيلَا4”" . وبقي الأمر كذلك حتى مضى قرابة العام » » ثم نزلت 
الآية التى فيها التخفيف”؟؟ . هكذا أراد الله لهذه اللبنة الأولى أن تبنى على أساس قوي 
رموه زتصل ريو التقايك أفمانية > لصتر ايه :اي لبك يناط بهان والاثار 
تدلنا على أن الرسول يدو الطائفة التي معه قاموا حتى انتفخت أقدامهم » فتزل 
التخفيف في الشطر الثاني بعد اثني عشر شهرً”” . ومعه التطمين بأنه اختيار الله لهم 


. ١؟ سورة المجادلة ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة » الآية ١‏ . 

(*) سورة المزمل » الآيتان » 35-١‏ . 

(4) قد يقول قائل : « إن هذا المثال لا ينسجم مع العنوان » فالتكاليف تسير عكس المتوقع . إذ 
المتوقع أن يكون الأمر التكليفي في بدايته خفيفا ثم يتدرج إلى الشاق » » وعمداً بدأ الباحث 
بهذا المثال لآن المتبادر إلى الأذهان » أن التدرج يكون من التكليف الخفيف إلى ما هو أشق 
لكن وحتى لا ينطيع في الأذهان هذا » نجد المثال المذكور يتدرج من الأشى إلى ما هو أخحف » 
وهذا تبعا للأبعاد النفسية التي تتلاءم مع المرحلة التي تنزلت فيها الايات . 

)00 الي ع ميا كر ل رات عو م في السئن » واللفظ المستشهد به لابن 
خزيمة . انظر : ابن خزيمة : محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي : صحيح ابن خزيمة » تح : 
محمد مصطفى الأعظمي » ( بيروت : المكتب الإسلامي » د. طاء ٠118اه1990م)ء‏ 
37١5‏ » ». . افترض الله القيام في أول هذه السورة » فقام نبي الله وك وأصحابه حولا » حتى - 
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. مو فير وَطْابفَة من -- 


وفق علمه وحكمته بأعبائهم : « # لدم يك يعلد نك كف دمن لي َل وصمَُ َم وطْيفَة من 
أرق تَعَكَ وَامَك مقو كَل قار من أل عرد حسُو ةقاب مَك وأا يرن انلمأ سيك.» 0 
21119998 
مِنه مُأ الصَلوة ثرا لكر وأَُْوأ لضا حسكا وما مالك وَنْ حير يدوه ند أله هوٌ حرا 


دمع مععووده 


طلم عاو توا أله إن هه ويم ع( 9 


والبعد النفسي في هذا أن مشقة التكليف هذه تانست: تقسية المكلفية يها : ٠‏ فهم 
الذين سارعوا إلى الاستجابة بهذه الرسالة » رغم كل ما كانوا يواجهونه من أقوامهم من 
صدود وإعراض وإيذاء » هؤلاء بلا شك سيكونون أقدر على التحمّل » هم الذين قامت 
على كواهلهم ركائز الرسالة » فلا عجب إذن مشقة التكاليف . ولمّا كثر عدد الذين 
آمنوا بهذه الرسالة » وتوزع الحمل المنوط بتلك العصبة » جاء التخفيف ليناسب 
النفوس وأبعادها , لأنْ منْ بادر إلى الإيمان بهذه الرسالة في ظل ظروف هي الأشق 
ل م و 0 

ومثل ذلك قوله تعالى : ل يبلي ححرَضٍ الْمؤْمنِيت عل الْقكَالِ نيك يكم عرو 
ره كد ينما ماتيا ون يكن نحطم يَاهَةٌ دا ألَنا مَنَّ لدت كَمَرُوا يأ أ بأَمضَْ سس 
تت 0 قحلل الع تأت يغاي بسك بصي ا 
أت وَإِدِ يَكْن مِمَكْم الف يوا لْمَيْنِ بِإِذْنِ أله وَأَّهُمَعَ آلصَّدرِنَ 7" » فكان على العشرين 
من المسلمين أن يقاتلوا المائتين » من أعدائهم لا يفرّوا من أمامهم » فإذا كان العدد 
أكثر من ذلك جاز لهم التحيز إلى فئة » ثم جاء التخفيف في الاية التالية » الواحد مقابل 
اثنين بدل العشرة . روي عن ابن عباس ( أنه قال : « كتب عليهم ألا يفرّ واحد من 
عشرة 0”؟ , وهذا التخفيف ناسب ضعف النفوس الوارد في منطوق الآية : #الكنَ 


انتفخت أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها اثنتي عشر شهرا في السماء » ثم أنزل التخفيف في 
آخرها » فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وأقيموا الصلاة » » للمزيد انظر : الطبري » أبو 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ( بيروت : دار 
الفكر » د . طء 6٠55١1ه)592/١51١.‏ 

(1) سورة المزمل » الأآية ٠١‏ . 

(؟) سورة الأنفال » الآيتان54 55 . 

(9) أخخرجه البخاري : صحيح البخاري » ٠ ١١5/5‏ وأبو داود في السئن » 577/7 » رقم : - 
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َلك أل عو أك يكح عقا ديك ينسم قا سيرة يمراد يكل يخ 
لت يَمْلِيوَا لين إن اله وَألَهُمَعَ لصَدِيرِيَ» . 


ما تقدم كان فيما يتعلق بالأوامر » أما فيما يتعلق بالنواهي واجتنابها » فالأمثلة التي 
يستدل بها على التدرج المتناسب مع الأبعاد النفسية كثيرة » فقد جاءت هذه النواهي بما 
يتناسب وطبيعة النفس الإنسانية » فالطبيعة الإنسانية إذا اعتادت أمراً » وشكّل هذا 
الأمر جزءاً من كيانها » صعب عليها التخلص منه جملة واحدة » لهذا نجد مراعاة 
النفسية أكثر ما تبرز في الجوانب التشريعية والأحكام » فعلى سبيل المثال 
لا الحصر :( شرب الخمر ) » انظر كيف تدرجت النصوص في استئصال هذه العادة 
من نفوس أصحابها » إذ لو كان الأمر الأول ورد بتحريمها لما كانت استجابة كما ورد 
على لسان أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنهال”'2 » فكان أن جاء التحريم » على 
مراحل وفي آيات نتلوها من كتاب الله”" . 

وكذا الأمر في مسألة الربا » حيث تدرّجت النصوص في تحريمها » وجاء التدرُج 
كذلك في مسألة تحرير الرقيق » والجهاد كان قد فرض على مراحل ٠‏ كل هذا كان 
يُراعى فيه البعد النفسي . 


ولو عدنا إلى الذين تحدثوا عن الحكم التي كانت وراء النسخ » لوجدنا أن حكمة 
النسخ مرتبطة بالجوانب النفسية » إذ الذين توسعوا في النسخ » وجعلوه يشمل 


- 70850 » والبيهقي في : السنن الكبرى . 75/4 . والطبراني في : الكبير ١١7/1١١‏ . 

)١(‏ من حديثها الطويل الوارد في البخاري : ». . إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصّل فيها 
ذكر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام » نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء 
لا تشربوا الخمر ٠‏ لقالوا لا ندع الخمر أبداً » ولو نزل لا تزنوا » لقالوا لا ندع الزنا أبداً » » 
انظر : البخاري : صحيح البخاري » 5/ ٠‏ 51916. 

(؟) الآليات هي : قوله تعالى : # #يسَعَلُوكَ عر عرب الكثر والَنيت قل فوع إذء م مكيدبر ومََفِعٌ نيس 
َإِنْمهُمَ أححْبَدُ من نم4 » سورة البقرة » الآية 7١14‏ » وقوله تعالى : © ينآئبًا لد اموا لا 
تفريوأ الصصلزة وأنثر شسكرئ حي تعلموأ ما كوا و : سورة النساء » الآبة ؟؟ » وقوله تعالى : 
ا 0 تكن )4 ٠‏ سورة 


> عزرس آ ع 


المائدة » الآية *4 . قوله تعالى : : ومن تمت أجل والكئ لخو ينه مك ر وَرَنْقَاحَسَئاً» » 
سورة النحل » الاية /ا" . 


رحدل 


الأديان » ذكروا جوانب نفسية » فنجدهم يقولون ‏ مثلاً - : « إن الله عز وجل نسخ 
بالإسلام الأديان كلها » ويرجعون الحكمة في ذلك إلى أن تشريعه أكمل تشريع » يفي 
بحاجات الإنسانية في مرحلتها التي انتهت إليها » بعد أن بلغت أشدها واستوت. . 
وبيان ذلك أن النوع الإنساني تقلب كما يتقلب الطفل في أدوار مختلفة » ولكل دور من 
هله الأدوار حال تناسيه 3 غير الحال التي تناسب ذورا غيزة » فالبشر أول عهدهم 
بالوجود » كالوليد أول عهده بالوجود سذاجة وبساطة » وضعفا وجهالة » ثم أخذوا 
يتحولون من هذا العهد رويداً رويداً. . حتى إذا بلغ العالم أوان نضجه واستوائه. . جاء 
هذا الدين الحنيف ختاماً للأديان. . موفقا بين مطالب الروح والجسد 6" . 

وأما بالنسبة لنسخ بعض أحكام الإسلام ببعض » فتظهر الحكمة المتعلقة بالجانب 
النفسي من كون هذه الشريعة تنتهز فرصة الإلف والمران » والأحداث الجادة عليهم 
لتسير بهم من الأسهل إلى السهل . ومن السهل إلى الصعب . ومن الصعب إلى 
الأصعب”” » وهذا غاية مايهمنا فى هذا البحث فيما يتصل بحديثنا عن الجوانب 
النفسية . 


- 


المطلب الرابع : المكى والمدنى 

إن العلم بالمكي والمدني ربما يعد من أهم الأمور التي يجب على من يروم فهم 
القرآن الكريم » إذ لا يتأتى له الفهم الصحيح لهذا الكتاب الكريم » إلا إذا أحاط المرء 
علمآ بالمكي والمدني . ذلك أنه مرتبط بآيات القرآن سوره كلها » فهي إما مكية وإما 
مدنية . 

والعمل به يمكن الدارسين من الوقوف على مراحل التشريع الإسلامي ومراحل 
الدعوة الإسلامية » وتمكنه من إدراك الخطوات الحكيمة المتدرجة والمتزامنة مع 
الأحداث والظروف . خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار ذلك الأسلوب المختلف في 
مخاطبة المسلمين والمشركين وأهل الكتاب . 


كما تكمن أهميته فى أنه يشمل فى آن واحد الترتيب الزمانى للآيات والسور 


يق الزرقاني : مناهل العرفان :55/7 . 
زفة الزرقاني : مناهل العرفان » ؟7/ ١96‏ : 
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والتحديد المكاني بل والتعيين الشخصي » ولعل هذا هو المعوّل الذي استند إليه الذين 
اختلفوا في تحديد مفهوم المكي والمدني » فمن ناظر إلى التحديد المكاني » ومن 
ناظر إلى الترتيب الزماني » ومن ناظر إلى التعيين الشخصي ( أي ما وقع خطاباً لأهل 
مكة فهو مكي » وما وقع خطابآ لأهل المدينة فهو مدني )”2 . وذلك بمراعاة أشخاص 
المخاطبين . 

وإن الدراسة النفسية لا غنى لها عن أي من العناصر المذكورة السابقة » وبهذا 
يمكننا إدراك الآهمية التي تنطوي عليه معرفة هذه المباحث » وقد نبه علماؤنا الأعلام 
إلى أهمية العلم بالمكي والمدني وضرورته لمن تصدى لتفسير كتاب الله . فقد ورد عن 
أبي القاسم النيسابوري بعد أن ذكر خمسة وعشرين وجها تتعلق بالمكي والمدني » ثم 
قال ١:‏ من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله )”© . 

كيف لا يكون هذا العلم مهماً » وعليه يتوقف معرفة كثير من العلوم المتصلة بعلوم 
القرآن التي سبق الحديث عن بعضها . مثل : تميز الناسخ والمنسوخ » معرفة تاريخ 
التشريع وتدرجه الحكيم . التعرف على أسلوب القرآن وطريقته في الخطاب » ومعرفة 
أحداث السيرة وأساليب الدعوة . 

خلاصة الأمر : أن القرآن كله قائم على رعاية حال المخاطبين » فتارة يكون فيه 
شدة » وتارة يكون فيه لي »ن وذلك حسب ما يقتضيه حالهم » ولوحظ أن أهل مكة 
كثر خطابهم بالشدة والعنف » فذلك لما مردوا عليه من أذى الرسول وأصحابه والكيد 

إفرف 
لهم 

بمثل ما تقدم من مراعاة الأحوال يمكن الرد على أولئك الطاعنين في الأسلوب 
القرآن » الذي قالوا عنه بأنه متغاير فى الأسلوب بين المكى والمدنى » وعابوا ذلك في 
أسلوب القرآن197 4 وإن هذا القران تاثر بالويظ واليية+ بل ف في عقيف الأبرولم 


)١(‏ انظر : الصالح » صبحي : مباحث في علوم القرآن » ص ١77‏ . والزرقاني : مناهل 
العرفان ل" . 
زفق الزركشي : البرهان » ١935/1١‏ . 
©) الزرقاني : مناهل العرفان . ج ١‏ » ص 7١"‏ . 
(5) عسنادضعم0 لعنط© .صمن تلظ 1505 .معتمصفغترظ هتلمم1ءتزعمظ اعم عط1998.1 .2 .1 مكدم 
.420:م,17 .7 ع ,4056-406:م ,7.11 , ممع 01 1م0111 
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يدركوا واقعية القرآن الكريم » قالقصر والإيجاز الموجود في الآيات المكية مظهر رقي 
المخاطب وآية فهمه وذكائه » بحيث يكفيه من الكلام موجزه ٠‏ ومن الخطاب 
أقصره”'" » إذ البلاغة متحققة فى كل منهما على درجة واحدة . 


تغاير الأسلوبين ن المكي والمدني والأبعادٍ النفسية 

القارىء لكتاب الله يلمس بشكل واضح أن الآيات المكية تختلف اختلافاً كبيراً عن 
الايات المدنية » حيث يمكن حصر هذا الاختلاف في نقطتين : 

١-اختلاف‏ في الموضوعات . 

١‏ اختلاف فى الأسلوب » حيث يمكن إيجاز هذا الاختلاف » وبيان جوانبه 
النفسية كالآتي : ْ 

الآيات المكية تخاطب المشركين من قريش » الذين تغلغلت فقيهم الوثنية 
والجهالة » في الوقت الذي يتمتع فيه هؤلاء بفصاحة اللسان وقوة البيان » لذا نجد 
الآيات المكية قد ركرّت على نزع عقائد الشرك وغرس عقيدة التوحيد » فأغلب حديثها 
كان في أمور العقيدة وما يتعلق بها كالخالق » الرسالة » الرسول » اليوم الآخر » ونظراً 
لأن الاختلاف في الموضوع يقتضي الاختلاف في الأسلوب ٠‏ فإنا نجد أسلوب الايات 
المكية امتاز بما ينسجم مع هذه الموضوعات ٠‏ ونجملها في الاتي : 

كثرة ذكر الحجج والبراهين » وكثرة ذكر أدوات الزجر والقسم . ولا يخفى ما فيه 
من انسجام مع طبيعة الموضوع الذي يحتاج إلى عنف وشدة من جهة » وطبيعة 
المخاطبين الذين رسخت هذه العقاتد الفاسدة في نفوسهم من جهة أخرى » وكثرة ذكر 
القصص والأمم الماضية وذلك للاعتبار والتذكر » وقد لوحظ غياب تشريع الأحكام 
والتفصيلات الشرعية في هذه المرحلة » إلااها كانامتها متصلة الصالا مباشرا بالعفيدة 
« كالصلاة » » أو ما كان ضروريا . 

وامتازت الآيات بالقصر . وهذا له بعد نفسي منسجم مع طبيعة المخاطب » إذ 
المشرك لا رغبة لديه بسماع الحديث الطويل ٠‏ فتأتي الآيات لتؤدي وظيفتها بإيجاز 


. 5١7 ص‎ » ١ الزرقاني : مناهل العرفان » ج‎ »1١( 
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شديد » ومع هذا الإيجاز برزت نواحي الإعجاز » لأنهم هم أهل الفصاحة عجزوا عن 
الإتيان بمثله . 

أما الآيات المدنية فقد لوحظ أنها تناولت موضوعات جديدة ٠‏ لم يكن لها ذكر في 
الايات المكية من ذلك : المنافقون » الجهاد . أهل الكتاب » تفصيلات تشريعية 
وأحكام معاملات » وهذا ناتج بطبيعة الحال عن أن ظهور الحاجة إليها كان في هذه 
الفترة » فالمنافقون : لم يكن لهم ظهور إلا بعد الهجرة » فمن الطبيعي تناول الحديث 
عنهم . والجهاد : لا يقوى على رفعه إلا من ملك قوتي السلاح والساعد » ولا وجود 
لهما في مكة » أما في المدينة فقيام الدولة الإسلامية عنوان القوة » وأهل الكتاب : لم 
يكن للمسلمين ‏ في مكة ‏ أي احتكاك بهم » أما عندما قدموا المدينة جاوروهم . 
فاقتضى ذلك نزول تفصيلات بشأن التعامل معهم . 

وكذا الأمر بالنسبة لأحكام المعاملات والتفصيلات التشريعية » فكثرة عدد 
الداخلين في الإسلام » وتشابك العلاقات والمصالح » يقتضي مزيد تفصيل » وقد 
ناسب هذه الموضوعات تغيّر فى الأسلوب فى الايات المدنية » حيث لاحظنا طول 
الآيات » وهذا يتناسب مع ذكر التفصيلات التشريعية . 

كما لوحظ غياب ألفاظ الزجر والعنف والقسم » وميل الآيات المدنية إلى أسلوب 
الهدوء والاسترسال ليتناسب وينسجم مع الموضوعات المطروحة ٠»‏ إلى غير ذلك من 
الاختلافات التي نجد تفصيلها في كتب علوم القرآن”؟ » والذي يهمنا من هذا كله أن 
هذا التغاير في الآسلوب له أبعاد نفسية » إذ هو منسجم مع من يخاطبهم النص 
القراني » والله تعالى أعلم . 

والتشريعات التفصيلية والأحكام المتنوعة » تشمل جوانب الحياة التي نلمسها في 
الايات المدنية » تشكل في مجموعها دستوراً للأمة المسلمة » وهذا الدستور القرآني 
عرض بأسلوب يخاطب كل الملكات الإنسانية . فالقرآن الكريم ليس كتاباً على الطراز 
الكتابي » مرتباً على أبواب وفصول ٠‏ بل هو كتاب سماوي منظم على الدقائق النفسية 


للق انظر مغلا : الرركشي : البرهان » والسيوطي : الإتقان » 1/١‏ وما بعدها )» والزرقاني : 
مناهل العرفان » وكتب أخرى كثيرة . 


يدلا 


والحقائق الأخلاقية والحوائج الفطرية في الحياة الإنسانية » فهو دستور موافق للطبع 
الإنسانى » فدعائمه قائمة على الغرائز النفسية7؟ . 


المطلب الخامس : أسلوب القرآن والجوانب النفسية 

المقصود بالأسلوب : طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه”" , 
وبهذا يكون الأسلوب غير المفردات والتراكيب » أصل الأسلوب : « السطر من 
النخيل »”" ٠‏ وكل طريق ممتد فهو أسلوب » ٠‏ والناظر في أسلوب القرآن يجده قد 
جمع بين أساليب الكلام المعروفة عند العرب كلها » فتارة يستخدم الأسلوب 
الخطابي”؟ » وتارة الأسلوب العلمي”' » وتارة الأسلوب الأدبي”" . 


ولسنا في هذا المقام بصدد تتبع أنماط التعبير التي استخدمها القرآن الكريم » إذ 
تكفي الإشارة إلى أنه ما من أسلوب من الأساليب الكلامية المعروفة والمشهورة عند 
العرب إلا ونجد له نظيراً فى كتاب الله" » والذي يهمنا من هذا كله أن نشير إلى أن 
البعد النفسي هو الأساس تنوع الأساليب هذه » وتعددها في الخطاب القرآني » 
ولعل الباب الثالث من هذه الدراسة يلقي بعض الضوء على تلك الجوانب النفسية التي 


» للمزيد انظر : الأميني » محمد تقي الدين : الأسس الفكرية الإيمانية للدستور القرآني‎ )١( 
. 94 مصر : دار الصحوة للنشر » د . ط ؛» 1986م )»ص‎ ( 

(؟) الزرقاني مناهل العرفان » ج 7 . ص "١"‏ . 

(*) الزبيدي » محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي : تاج العروس » ( جمالية 
مصر : المطبعة الخيرية » 1١‏ 0 "د#اها) #/الا. 

١ )5(‏ الذي يعتمد على العبارات الجزلة القومية » والجمل الرصينة » والنبرة المؤثرة 4 . 

() هو الأسلوب الذي يقوم على الحجة والبراعة في الإقناع » وترتيب الأدلة » والقوة في دفع 
الشبهات . 

(5) هو الأسلوب الذي تقدّم فيه العبارة السلسلة وجمال التصوير ودقة التعبير وإيقاظ المشاعر . 
عباس : البلاغة فنونها وأفنانها » ( عمان : دار الفرقان » ط ‏ » 1997م ) . ص 5 . 

(0) بل إن بعض الذين تحدثوا عن الإعجاز ذهبوا إلى أن القرآن أتى بأساليب جديدة لا عهد للعرب 
بها » وهي من أساليب حديثهم » لمزيد اطلاع على هذه الألوان يحيل الباحث القارىء إلى 
كتاب : أبو زهرة : المعجزة الكبرى . 
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تكمن وراء هذه الأساليب البيانية التي صيغت في ضوئها آيات القرآن الكريم . 

إن الأسلوب القرآني في عرضه لمضمونه وموضوعاته أسلوب فد فريد » لا يضاهيه 
أسلوب » والباحث يتناول منه ‏ بإيجاز شديد ‏ ما يتعلق بالجانب النفسي . 

فالأسلوب القرآني استغرق كافة الأحوال » وراعى المقامات جميعها » إذ لكل 
تغاير الأسلوب هذا كان لمراعاة أحوال المخاطبين وظروفهم . فما يجمل في موطن 
في بلاغته » وإن الخصائص التي انفرد بها الأسلوب القرآني » والتي تتعلق بالجوانب 
النفسية هذه » كثيرة مثل : 

مسحة القرآن اللفظية « نظام القرآن الصوتي١‏ الذي له دور في استرقاق الأشماع 
واستجلاب لها . 

إرضاء العقل وإمتاع العاطفة » فنجده لا ينسى حظ العاطفة من الحديث » وهو في 
خضم الجدال وسوق الأآدلة والبراهين . 

التصريف فى القول . وذلك أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ متعددة وطرق مختلفة ‏ 
وقد تقدم ‏ ويجدر الإشارة إلى أن أسلوب القرآن من الناحية البلاغية كان في ذروته » 
ولم يتغير أو يتفاوت » وإنما الذي نلمسه في هذا الأسلوب هو أن الأسلوب يراعي 
الموضوعات التي يتحدث عنها » إذ أسلوب آيات التشريع يختلف بلارشك عن أسلوب 
القصة » وهو كذلك يختلف عن أسلوب الوعد والجزاء والوعيد . 

نجد القرآن عندما يتحدث لنا عن الجوانب التشريعية يطيل في التفصيل » وهذا بلا 
شك منسجم مع الموضوع الذي يعرضه » والذي يهمنا من هذا هو أن هذه الإطالة في 
الجانب التشريعى وهذا الإرسال وهذا الهدوء فى الجرس ٠»‏ أشد تأثيراً فى النفوس 2١‏ 
ويحسن هنا أن نشير إلى نكتة لطيفة نبّه إليها صاحب الظلال فيما يتعلق بالأسلوب 
القرآني ٠‏ وكونه أحيانا يطيل في بيان حكم في الآيات التى تتحدث عن التشريع « لإطالة 
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مكثه في الأعصاب ٠‏ وتعميق أثره في النفوس ١7)‏ 

ولا شك أن للتعبير الأسلوبي والتصوير البلاغي أثرهما في التأثير النفسي 
والعاطففي » ونحن نتلمس هذا التأثير القرآني على الطريقة الواقعية في نفوسنا وفي 
أعماقنا » عندما نسمع آية من آيات الله تساق مساق التحذير أو مساق التعبير عن موقف 
لوطه را م ل لس ل 1 
تشوسنا كما أشار عز وجل : « امَديلَ تَمَسَنَ فرت كنبا مْتَقَِهاتََانَ معد ٠‏ 7 
لذن محْسَوَ ديق جم ثم تين جود هم لوهم إل وك راسو" . 

والذي يدقق في الأسلوب القرآني جك أنه جاه منسجماً مع الطبيعة الإنسانية - 
تقدمت الإشارة لذلك - إذ النفس الإنسانية تحبّ مثل هذا التنوع » في حين تأنف وتمل 
الأسلوب الذي يسير على رتابة واحدة » ولو تتبعنا مظاهر هذا التنوع في الأسلوب 
القرآني فإننا سوف نجدها ليس فقط في القالب اللغوي الذي يعرض فيه موضوعاته » 
وإنما في التقسيم القرآني : ( في السورة القرآنية » في الاية القرآنية » في الجملة 
الواحدة 3 في المقطع 3 فى القصة الواحدة 3 فى الموضوعات المتعددة التى تتضمنها 
السورة ) 

المبحث الثاني 
تفسيم وترتيب الايات والسور والجوانب النفسية 

المطلب الأول : تقسيم الآيات والسور والجوانب النفسية 

على الرغم من تباعد الفترة الزمنية الذي ظل القرآن فيها يتنزل على قلب 
الرسول يه » وعلى الرغم من أن الترتيب الذي نجده في المصاحف على غير الترتيب 
الزمني » فإننا لا نجد أي تفاوت أو فجوة في السورة القرآنية » وهذا الترتيب الذي عليه 
المصحف كان بتوقيف من النبي يَكِ ٠‏ ولم يكن فيه مجال للرأي والاجتهاد”" ١‏ انظر 
)١(‏ قطب . سيد : الظلال ‏ 506/5" . 
(؟) سورة الزمر ء الآية 5 . 


(9) ففي الحديث : ». . إذا نزل عليه الشيء يعني من القرآن » دعا بعض من كان يكتب ‏ أي الوحي 
- كزيد بن ثابت ومعاوية وغيرهما » فإذا نزلت عليه الآية » فيقول : ضعوا هذه الاآية فى السورة- 


عرض 


هذا الكتاب الحكيم » كيف هو مكوّن من آيات وسور » تلك السور التي فيها الحصن 
والحمى(' » وقد جعل الله من وراء ذلك حكماً كثيرة يهمنا منها ما يتصل بالجوانب 
النفسية 4 وهى : 


١ 


. التيسير على الناس ٠‏ وتشويقهم إلى مدارسة القرآن وحفظه”" . 


” .إن القارىء حين يتم سوره وينتقل إلى سورة أخرى ٠»‏ فإن في ذلك تجديدا 


لنشاطه وباعث على البقاء مشدودا إليه : 


أما أسماء السور فهي توقيفية ‏ أيضاً ‏ » ويوجد أكثر من اسم لبعض السور » ونحن 


لو أنعمنا النظر لوجدنا أن هذه السور كاللبنات في البناء المحكم »7 . 


000( 
فق 
هرق 


التي يذكر فيها كذا وكذا » قال المياركفوري : هذا زيادة جواب تبرع به رضي الله تعالى عنه 
للدلالة على أن ترتيب الايات توقيفي وعليه الإجماع والنصوص المترادفة » ؛ المباركفوري : 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم : تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي » ( بيروت : 
دار الكتب العلمية » د. ط. ت)» 7”80/8. وانظر : الترمذي » سئن الترمذي : 
3/5 » رقم : 7087 » وقال حسن صحيح . ونقل السيوطي عن القاضي عياض إجماع 
الأمة على ذلك : ١‏ قال القاضي عياض ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله 
على ما هي الآن في المصحف وهكذا تلقته الأمة عن نبيها كه ٠‏ انظر : السيوطي : الديباج 
على صحيح مسلم بن الحجاج » تح : أبو إسحاق الأثري » ( الخبر : دار ابن عفان » د . 
طاء ه-6١4١-1997م).‏ 581/7 2 وفي الباب نصوص كثيرة تدل على ذلك » منها : « عن 
عثمان بن أبي العاص قال : كنت جالساً عند رسول الله يَكلهْ إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال : 
أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة : « إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربي » ؛ أحمد : المسند . 7١8/4‏ .وهو ضعيف لأن فيه ليث بن ابي 
سليم وحوشب وكلاهما ضعيف . 

ومنها ما أخرجه البخاري صحيح البخاري » 7149-1747/54 : 2 عن ابن الزبير قال قلت 
لعثمان بن عفان : 8 وَالَدِيَ يُعوَغَنَ كم وَيَدَرُودَ وجا » نسختها الآية الأخرى » فلم تكتبها أو 
تدعها ؟ والمعنى لماذا تكتبها ؟ أو قال : لماذا تتركها مكتوبة مع أنها منسوحة ؟ قال : يا ابن 
أخي لا أغير شيئا من مكانه » » للمزيد حول المسألة انظر : السيوطي : الإتقان » 5*/١‏ » 
والزرقاني : مناهل العرفان » 710/١‏ . 

أصل المعنى اللغوي للسورة مأخوذ من السور الذي يتخذ حصنا وحماية . 

الزرقاني : مناهل العرفان » 70١/١‏ . 

يوحي له اطاط : « سورة البقرة © انظر : السيوطي : الإتقان » 07-51١/١‏ » وقد قيل في - 
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إن هذا التقسيم الذي نجده في القرآن يجعل القارىء يتنقل من جوّ إلى جوّ ومن 
طريقة تفكير إلى طريقة تفكير أخرى » ومن مشاعر إلى مشاعر أخرى » إن من يقرأ في 
القرآن يجد نفسه يتعامل مع كائن حي يتحرك وينطق : له مشاعر » يفرح ويحزن » 
يخاف ويرتعد » يرضى ويغضب » يشعر أنه جزء من هذا الكون المترامي الأطراف 
ينظمه خيط واحد » ينتقل بين سور القرآن فتتحرك بها مشاعره » هذه سورة تثير فيه 
مشاعر الثقة والاعتزاز » وتلك سورة تثير فيه مشاعر الغيرة » وأخرى تثير فيه مشاعر 
الغضب » وأخرى تثير فيه مشاعر الأحزان » وهكذا. . حتى لكأن هذه الآيات أشبه 
بمذراة » وظيفتها تحريك الخيوط التي تنظم في ضوئها تلك المشاعر الإنسانية » أو 
أشبه بعود كأن تنحرك فيه الأوتار » ليعطي كل وتر لحنا يختلف عن الوتر الذي 
يجاوره » فكل سورة من سور القرآن لها جوّها الخاص . . مفرداتها الخاصة. . أسلوبها 


سبب التسمية : سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام والأمئال » ولهذا سميت في الأثر 
فسطاط القرآن » الذي هو المديئة الجامعة » فتناسب تقديمها على جميع سوره » سماها 
خالد بن معدان . وانظر : السبوطي : أسرار ترتيب القرآن » تح : عبد القادر عطاء 
( القاهرة : دار الاعتصام » د . ط . ت ) + 87/١‏ . وسميت بعض السور بالعتاق الأول في 
الحديث المروي عن عبد الرحمن بن يزيد قال : سمعت ابن مسعود يقول : في بني إسرائيل - 
الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء « إنهن من العتاق الأول» . البخاري : صحيح 
البخاري » 141١ ٠ ١750 . 17/5١/54‏ . وهناك مجموعة من الأحاديث لكنها ضعيفة يوردها 
الباحث ذكرا فقط , قلب القرآن : « سورة يس » عن أنس مرفوعا : « إن لكل يء قلبا » وإن 
قلب القرآن يس.. »© » أخرجه الترمذي : 177/0 » رقم : 758417 » وقال حديث غريب » 
وحكم عليه الألباني بالضعف » انظر : الألباني » محمد ناصر : سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السبىء في الآمة » ( مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ) » ٠‏ عرقم 
8 .انظر السيوطى : الإتقان » 57/١‏ . من حديث رواه أحمد : المسند » 171/١‏ » 
الدامي + سينن: الدارمي ٠+‏ 64/6 ف والبنهشي + الستق الكبرى 6 381 + الساكه : 
المستدرك » 707/١‏ . عروس القرآن : « سورة الرحمن » عن علي مرفوعا : « لكل شيء 
عروس .؛ وعروس القرآن الرحمن » رواه البيهقي : شعب الإيمان » تح : محمد السعيد 
بسيوني زغلول » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط 2١‏ ١٠4١اه)ء.‏ 440/1 غ2 وفيه 
أحمد بن الحسن دبيس المقرى : عده الذهبى فى الضعفاء والمنكرين » وقال الدارقطنى : ليس 
بثقة » انظر الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة » 517/5 » رقم 1890 ء وانظر المناوي : 
فيض القدير » 785/6 . 
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الخاص . . فكرتها الرئيسية الخاصة بها. . مشاعر تنسجم معها . 

وقد لا يكون ضربا من المبالغة أن يمثّل حال السور بالآتي : « كل سورة بمثابة 
لوحة فنية » لها ألوانها الخاصة ء ومسرحها الخاص من المكان والزمان و.. 
ومفرداتها ومعجمها الخاص من الألفاظ. . وأسلوبها الخاص من التعبير. . وجرسها 
الخاص.. ونغمها.. وإيقاعها الخاص.. ليتشكل فيما بعد شخصية مستقلة لهذه 
السورة » لا يشاركها غيرها في هذه اللوحة الفنية . 

وهكذا نجد سور القرآن أشبه بحجرات القلب المتنوعة تأتي هذه الآبات لتملأها 
بتلك المشاعر » وهذا ما يفسر تنوع الموضوعات التي تتحدث عنها الآيات وينظمها 
خيط واحد . 

لعل في تجربة صاحب الظلال ما يقف بنا على طرف من هذه المعاني » ولهذا يرجو 
الباحث أن ينقل في الآتي مقتطفات من كلامه » فهي على طولها جديرة بالتسجيل : 
« لكل سورة شخصيتها وملامحها ومحورها وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي 
والمؤثرات الموحية المصاحبة للعرض » والصور والظلال والجو الذي يظلها ‏ 
والعبارات الخاصة التي تتكرر فيها.. فليس الموضوع هو الذي يرسم شخصية 
السورة » ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة بها”''2. . إن كل سورة من سور القرآن 
ذات شخصية متفردة » وذات ملامح متميزة » وذات منهج خاص . . إن الشأن في سور 
القرآن من هذه الوجهة ‏ كالشأن في نماذج البشر التي جعلها الله متميزة -.. كلهم 
إنسان.. وكلهم له خصائص الإنسانية » وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي 
الإنساني. . ولكنهم بعد ذلك نماذج منوعة أشد التنويع » نماذج فيها الأشباه القريبة 
الملامح » وفيها الأغيار التي لا يجمعها إلا الخصائص الإنسانية العامة ».. « هكذا 
عدت أتصور سور القرآن » وهكذا عدت أحس بها » وهكذا عدت أتعامل معها » بعد 
طول صحبة » وطول ألفة » وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه واتجاهاته » 
وملامحه وسماته! وأنا أجد في سور القرآن - تبعا لهذا وفرة بسبب تنوع النماذج. . 
إنها أصدقاء. . كلها صديق. . وكلها أليف. . وكلها حييب. . وكلها ممتع. . وكلها 


. 7١١6/5 » انظر : قطب » سيد : الظلال‎ )١( 


الحا 


يجد القلب عنده ألواناً من الاهتمامات الطريفة » وألواناً من المتاع جديدة وألواناً من 
الإيقاعات » وألواناً من المؤثرات تجعل لها مذاقاً خاصاً وجواً متفرداً »20 . 

وكأني بنفس القارىء تصدر نوعاً من الاستعداد » يختلف من سورة لأخرى . فكل 
سورة تحتاج إلى رصيد من المشاعر والمدركات والتجارب » ينسجم تماماً مع المشاعر 
والمدركات والتجارب التي صاحبت نزول القرآن بشتى أنواعها » ويشارك في ذلك » 
الأسلوب الذي صيغت عليه آيات القرآن الكريم » فتجعله يتنقل بين أنواع المعاني » 
يصحبها ألوان من المشاعر تشبه تلك التي صاحبت أولئك الذين تنزل فيهم القرآن . 

فيشعر القارىء أنه يعيش حياة نابضة في عالم آخر » غير الذي يعيش » يدرك أن 
روحا تسري به » وبهذا ندرك أن نصوص القرآن لا يمكننا إدراكها » والوقوف على 
حقائقها من خلال مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب ٠.‏ بل بالحياة في جوها التاريخي 
الحركي » ولا يمكن تذوق النصوص إلا إذا عشنا تلك اللحظات التي كان يعيشها الذين 
كانت تتنزل فيهم القرآن » هكذا يعبش القارىء مع آيات كتاب الله » مستصحباً معها 
تلك الأحوال والملابسات والظروف والأبعاد النفسية التي صاحبت نزول النص 
القرآني » نصوصه تواجه أحياء يتحركون مع منهج الله أو ضده . هكذا تنقله نصوص 
القرآن إلى جو آخر مشحون بالحياة » كل شيء فيه ينبض » كل شيء فيه يتحرك » 
وهكذا نحرر نصوص القرآن من قيود الزمان والمكان”'' » يحس من يقرأ في القرآن » 
متنقلا بين آياته وسوره » أنه يعيش في قرية صغيرة » يجمعها مكان واحد . هي هذه 
المعمورة رغم اتساعها » ويكتنفها زمان واحد من لدن آدم إلى قيام الساعة » نصوص 
مفتوحة أمامها الطريق » لا يحدّها زمان ولا يقيدها مكان » تلقي تعاليمها لهذا الإنسان 
الذي لا تتغير مشاعره وجوانبه النفسية وميوله على اختلاف الزمان . 

هكذا يجد كل إنسان فيه بغيته » يقبل عليه المهموم ليجد فيه بلسمه » ويقبل عليه 
المحزون ليجد فيه سلوته » ويقبل عليه العالم ليجد فيه طلبته » ويقبل عليه الهارب من 
قيود الحياة الرتيبة ليجد فيه خلوته » يقبل عليه الضال التائه الحائر الضال ليجد ضالته » 


. 778537 /# » قطب ء سيد : الظلال . تفسير سورة الأعراف‎ )1١( 
(؟) لكن لا كما أشار إليه صاحب الفن القصصي في القرآن » حين اتهم القرآن بأنه لا يؤخذ منه‎ 
. حقائق التاريخ‎ 
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فهو كما ورد في وصفه - مأدبة الله" » كل إنسان يأخذ منه حاجته » ويجد فيه 
قناعته . 

انظر كيف أن آيات السورة الواحدة تنتقل بك من موضوع إلى آخر » ومن وصف 
إلى قصص ٠»‏ إلى وعد ووعيد » إلى تشريع » إلى جدل » ثم إلى ضروب شتى ٠‏ أشبه 
بحافلة تنتقل بك في شوارع المدينة وأسواقها » وتريك ضروباً من عادات أهلها ‏ 
وأصناف مطعوماتها » وجمال تربتها . 

لا يتطلب منك جهداً إلا أن تحرك لسانك لتجد بعدها كل مفصل من مفاصل 
جسمك يؤدي دوره في الحركة » بل كل لون من المشاعر يتحرك » عيناك تتمتعان 
بالنظر إلى تلك الصور التي ترسمها ألفاظ القرآن » وذهنك يسبح في محيط تلك 
المعاني التي تخلدها هذه الألفاظ » وآذانك تشنف طربآ لسماع جرس الألفاظ واتزان 
ذاك الحديث العذب » كل ذلك يجعلك تعيش لحظات تعجز الألسنة عن وصفها ء 
وإنها تلك المشاعر التي قال سلفنا : نحن في نعمة لو تعلمها ملوكنا لقاتلونا عليها'" . 


)١(‏ روى الحاكم في مستدركه عن النبي قوله : « إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته 
ما استطعتم. . »© انظر : 000/١‏ » صححه الحاكم » لكن تعقبه الذهبي بأن فيه إبراهيم بن 
مسلم وهو ضعيف » وقال ابن الجوزي : يشبه أن يكون من كلام ابن مسعود » وقد روي من 
طرق أخرى صحيحة من قول ابن مسعود » رواه ابن المبارك في الزهد » انظر : ابن المبارك » 
عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي : الزهد » تح : حبيب الرحمن الأعظمي » ( بيروت : 
دار الكتب العلمية » د . ط . ت ) . ص ٠ ١/9‏ وابن أبي شيبة 8757/٠١‏ . انظر : الرازي » 
أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد . ت ( 57١٠ه‏ ) : فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاوته 
وحملته » تح : عامر حسين صبري ». ( بيروت : دار البشائر الإسلامية » د. طء 
4م)ء ص "5لا » كما رواه من قول ابن مسعود كل من : الدارمي : السئن ٠‏ 5731/7 
وعبد الرزاق » أبو بكر بن همام الصنعاني : المصنف . تح : حبيب الرحمن الأعظمي » 
( بيروت : المكتب الإسلامي . ط ”'. 40#١ه)ء‏ 075/8" ». والطبراني : المعجم 
الكبيرء تح : حمدي عبد المجيد » ( الموصل : مكتبة العلوم والحكم . ط 5 ٠»‏ 
4ه-1985م)ء 159/4 .0 17١‏ ء والبيهقي في شعب الإيمان » 054/5 » وابن حجر 
رجّح كلام ابن الجوزي حين قال في الحديث : الصحيح أنه موقوف وليس بضعيف » انظر : 
ايبن حجر : تهذيب التهذيب » ( بيروت 5 دار الفكر » ط 621١‏ ه-1981م)2 
06/1 . 

(؟) ينقل لنا ابن تيمية عن بعض السلف قولهم : ». . . لقد كنت في حال أقول فيها : إن كان أهل- 
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من وظائف هذا التقسيم للسور القرآنية : 

. أنها تزوّد القارىء برصيد ضخم من المشاعر والجوانب النفسية‎ . ١ 

؟ . تنتقل بخياله وأحاسيسه ومشاعره إلى الجو الذي نزل فيه القرآن . 

هذا » وإن في تنوع سور القرآن » طولاً وقصراً » انسجاماً مع هذه النفس الإنسانية 
التي تمل الرتابة » كل سورة من سور القرآن تضيف لبنة نفسية إلى ذلك الكيان 
الإنساني » حتى تجده مع آخر سورة قد اكتمل بناؤه النفسي ٠‏ وتكاملت مشاعره 
وأحاسيسه » تجد كل سورة تبرز مشاعر من لون معين » وهكذا تنتقل فتظهر ألوان هذه 
المشاعر . 

ومن هنا ندرك الحكمة من كثرة النصوص الواردة في حث المسلم على الإقبال على 
هذا القرآن”'' » وإشارة النصوص إلى ضرورة أن يكون لهذا الإنسان ورد يومي وزاد 
يتقوت به فى يومه » ولعلنا ندرك كذلك حكمة النصوص التى تشكل نوعاً من التهديد 
لمن يمر عليه الشهر ولا يكون قد قرأ”'؟ » والشهر وحدة زمنية ليست بالقصيرة » ولهذا 
فإن حاجة النفس إلى صيانة دائمة ومستمرة » ينبغي أن يكون ضمن هذه المدة . 

أقول تكمن أهمية قراءة القرآن في كل شهر على الأقل في أنها تمكن المرء من 
استثارة كامل مشاعره التى تنطوي عليها نفسه » وتكون هذه القراءة بمثابة الفاحص 
الذي يقوم بالتأكد من صلاحية هذه المشاعر ٠‏ وبالتالي التنبه إلى ما كان منها في حاجة 
إلى صيانة » فلعل بعض هذه المشاعر قد مات » أو أصبح في عداد الموت » بسبب من 
طول الأمد وقسوة القلب وإلف العادة » فتكون هذه القراءة كاشفة لتلك المشاعر » إذ 


- الجنة في الجنة في مثل هذا الحال » إنهم لفي عيش طيب » وقال آخر  :‏ إنه ليمر على القلب 
أوقات يرقص منها طرباً » » وقال الآخر : ١‏ لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم » 
ابن تيمية » تقي الدين أحمد : مجموع فتاوي ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي ٠‏ ( الرياض : الإدارة العامة للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد » ط 
عم ه)ا ١٠(/لا5".‏ 

» انظر مثلا : النووي » أبو زكريا يحي بن شرف الدين : التبيان في آداب حملة القرآن‎ )١( 
*50ه-1985م) :, ص١١ وما بيعدها.‎ ١ دمشق : الوكالة العامة للتوزيع » ط‎ ( 

(؟) النووي : التبيان » ص 0" وما بعدها . 


حين يمر المرء بموقف ما على مثله ينبغي له أن تتحرك فيه مشاعر الحزن مثلاً » ثم 
لا يجدها مستجيبة » فإن هذا مؤشر على أن خللاً ما أصاب مكمن تلك المشاعر » 
وراناً قد غلف تلك القلوب التي تحوي تلك المشاعر » فيعرف المرء هذا الداء فيسارع 
في علاجه . وهكذا. . 

كما أن التنقل يخرج بالنفس عن المألوف الذي يشكّل خطراً كبيراً على النفس 
الإنسانية » وهو الملل الذي تصبح فيه المشاعر عادة مألوفة » أشبه بآلة تتحرك بحركة 
رتيبة لا روح فيها » كما هو حال الإنسانية المادية في هذا الزمان » والتي أصبح فيها 
الإنسان آلة ميكانيكية . 

ولعلنا لو تأملنا أكثر في النصوص التي تحث على قراءة سور بعينها في مناسبات 
معينة » أو في أوقات مخصوصة , ندرك ألواناً من المعاني النفسية التي تكمن فيها”© , 
فلنا أن نتساءل ‏ مثلاً ‏ : لماذا نقرأ سورة الكهف”'؟ كل جمعة ؟ لماذا نبتدىء صلاتنا 
في يومنا بسورة الكافرون ونوتر بها » ونختم يومنا بها" ؟ 
لماذا نق رأ سورة الغاشية والأعلى في الأعياد؟ » لماذا نقرأ سورة ( كذا ) في النوازل؟ 


)١(‏ قال النووي في التبيان » ص ١ : 1١‏ باب في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال 
مخصوصة » : 3 اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاه فيه » ولكن نشير 
إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة » فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف لللخاصة العامة ) . 

(؟) دليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال : « من 
تر سؤرة الكهك ليله التجسعة أعناءله مق الور فيماتبيث وبي البيتةالمليق 4 الدازمي ١‏ سين 
الدارمي » 245/9 »ء وانظر البيهقي : السئن الكبرى .”749/7 » صححه الألياني » انظر : 
الألباني : صحيح الترغيب والترفييت للمنذري » (د.م ؛ مكتبة المغارت طكء 
١41ها)ء‏ رقم :اللا. 

(*) انظر : النووي : التبيان »ء ص 45 وما بعدهاء ومثلها أسئلة كثيرة سورة الفاتحة إنها أعظم 
السور » سورة البقرة وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه وإنها منام القرآن » وسور ( آل 
حميم ) ديباج القرآن وروض من رياض الجئة » وعن سورة الفتح قال يَكْةْ نزل علي البارحة 
سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها : « إنا فتحنا. . » » تبارك « وددت لو أنها في قلب كل 
مؤمن » » أخرجه الحاكم عن ابن عباس » وقال : هذا إسناده عند اليمانيين صحيح » وذكره 
المنذري : الترغيب والترهيب » 747/7 » وسورة العصر لماذا تقرأ عند الفراق ؟ لماذا 
السجدة والدهر صباح كل جمعة ؟ لماذا الواقعة تغني من الفقر ؟ لماذا الكهف تعصم من الدجال 
وفتنته ؟ وغير ذلك كثير جدا . 


ما سرٌ الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان 2 وفي العشر الأول من ذي الحجة » 
ويوم عرفة » ويوم الجمعة » وبعد الصبح » وفي الليل قراءة يس والواقعة وتبارك 
الملك » إن الباحث يرى أن فى ذلك سرًاً نفسياً » فقد تكون هذه السور لها ارتباطات 
متعلقة بتلك الأزمنة . 


كما لنا الحق في أن نتساءل أيضاً عن سرّ قراءة سور أو آيات معينة في بعض 
الأماكن » والتساؤل نفسه يمكن أن نسأله عن الايات التي ينبغي أن تتلى إذا مررنا 
بألخوال مغينة « سورة يسن على من حقيره الموت'"'؟ + لماذا تعلو سورة الملك كل 
ليلة ؟ ١»‏ لأنها تمنع صاحبها من عذاب القبر ”© : وهكذا جم هائل من الأسئلة ترد 
فى أذهاننا » وغير ذلك كثير . 

وهكذا نجد أن القرآن كله ينبغي أن يقرأ كل شهر » والكهف كل أسبوع » وتبارك 
كل يوم » والفاتحة كل بضع ساعات ٠‏ والبسملة بداية كل عمل ٠»‏ فهل هذا الأمر يفهم 
بعيدا عن الجانب النفسي للمؤمن ؟ قد يكون لمثل هذه السور ارتباط بأمهات المعاني 
النفسية التي يكمن وراءها كم هائل من المعاني النفسية » فالحقيقة التي ينبغي الالتفات 
إليها هي كونها مرتبطة بجوانب نفسية إما تهدف الايات إلى تحريكها » أو تساعد في 


» 1931/2 اقرءوها على موتاكم 6 » الحديث رواه أبو داود في السئن‎ ١ : في الحديث‎ )١( 
» ء والبيهقي : شعب الإيمان‎ ١5448 رقم‎ ١ 455/١ » وابن ماجه : سئن ابن ماجه‎ "١؟1١مقر‎ 
. والحاكم : المستدرك‎ ٠١4 رقم‎ » 58١ 5ه » والنسائي في عمل اليوم والليلة ص‎ 
وقال عنه : وقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي والقول فيه قول بن‎ » 0*١ 
» المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة » وانظر المناوي : فيض القدير » 71/7 . ضعفه الألباني‎ 
» انظر : الألباني : ضعيف الجامع الصغير وزياداته » ( بيروت : المكتب الإسلامي » ط ؟‎ 
.٠١ال] 4ه)ء رقم‎ 

(؟) عن ابن مسعود أنه قال : سورة الملك هي المانعة » تمنع من عذاب القبر » » إسناده حسن رواه 
النسائي في عمل اليوم والليلة ),/١١(‏ » عبد الرزاق في المصنف . 7747/7 والطبراني في 
الكبير » ١5١/4‏ » الحاكم : المستدرك » 4917/5 وصححه » والترمذي : سئن الترمذي : 
065 وحسئه »ء والبيهقى : شعب الإيمان ؛ 58-5541//0: » انظر : اللرازي » 
عبد الرحمن : فضائل القرآن » ص 19١‏ »ء وفي الباب أحاديث كثيرة » جمعها ابن كثير في 
تفسيرء : 783/5 ؛ ومنها : 3 إن رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا 
تبارك فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه. . » » انظر الحديث بطوله . 
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توفير أجواء نفسية تصاحب تلك الأحوال التي مرت بها أقوام تحدثت عنها الأيات 
الكريمة » والله تعالى أعلم . 
المطلب الثاني : ترتيب الآيات والسور والجوانب النفسية 

إن هذا الترتيب الذي صيغت عليه آيات القرآن وسوره ترتيب مقصود » وقد حاول 
علماؤنا تلمس بعض جوانب الحكمة في ذلك » وكان ثمرته أن ظهر علم مستقل قائم 
بذاته عرف بعلم المناسبات بين الآيات والسور”"' . الباحث على يقين من أن هذا 
الميدان ما زال فسيحاً لذي تأمل » فما أطلعنا عليه علماؤنا في هذا الجانب غيض من 
فيض من المعاني والحكم التي لأجلها كان هذا الترتيب القرآني » والباحث يأمل أن 
تكون هناك جهود جادة فى هذا الميدان » يكرن منطلقها ملاحظة الجوانب النفسية » 
قلعلها تكش لتنا عن جواتب من الإعجاز القرآتي:في هذا الميدان . 

يشترك رسم المعاني النفسية في السورة الواحدة : 

الأحرف والألفاظ من جهة . الأسلوب والنظم وتغيره » وأحكام التجويد حيث 
تشارك في رسم الجوانب النفسية ٠»‏ والموضوع ٠‏ ورسم الآيات » وفواصلها الروي 
والإيقاع » وإيقاعها ونفحاتها . 

بمثل هذه النظرة يمكننا حل كثير من الإشكاليات التي أوردها المغرضون على هذا 
القرآن » فعلى سبيل المثال : أولئك الذين أخذوا على طريقة القرآن الكريم في معالجة 
أكثر من موضوع في السورة الواحدة » بعضهم ينظر بنظرته السطحية » فلا يراه إلا 
أشتاتاً من الأفكار المتنوعة . وبعضهم يرى أن علة هذا التشتيت المزعوم ترجع إلى 
الحاجة إلى تخفيف الملل الناتج من رتابة الأسلوب » وبعضهم يرده إلى خطأ الصحابة 
في جمعه » والحق أنه كما قيل عندما نريد أن نقدّر جمال لوحة مرسومة لا ينبغي أن 
نحصر نظرتنا في جزء ضيق منها » حيث لا نجد إلا ألوانآً متنوعة تتجاوز أو تتنافر 
احا بيبا اذ ترج "فلية إلى الرزاة» ليتع الدا يخال الرؤية »«وخسيط بالك 
)١(‏ صحيح أنه وجد فئة قليلة من العلماء ممن أنكر ما يسمى بعلم المناسبات إلا أن المؤيدين له من 


العلماء والمتحدثين عنه والمصنفين فيه من الكثرة بحيث يجعله قد تجاوز مرحلة الحديث عن 


وجوده وعدمه . 
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في نظرة شاملة » تستطيع وحدها أن تلاحظ التناسق بين الأجزاء والتوافق في 
التركيب. . بمثل هذه النظرة ينبغي دراسة كل سورة من سور القرآن الكريم لنقدّر 
أبعادها الحقيقة0"” . 

على أن الباحث لا يدّعي أن نردٌ الأمر كله في هذا النوع إلى الجانب النفسي » وإنما 
ينبغي ملاحظة هذا الجانب النفسي . وعدم إهماله في هذا الميدان » إذ لعله يطلعنا 
على أشياء مفيدة في ميدان الدراسات القرآنية » فهو جانب تبدو أهميته من أكثر من 
جهة » من كونه ملحوظا لا يحتاج إلى جهد كبير » ثم من كون هذا الإنسان هو المحور 
الذي تدور حوله نصوص القرآن الكريم'"' . ثم من كون الذي خلق الإنسان هو الذي 
أنزل عليه القرآن » فلا بد من تلمس جوانب الانسجام بين هذا الإنسان وهذا القرآن 
الكريم 

ثمة أمر آخرء وهو أنه » على الرغم من أن هذه السور كانت أجزاءاً مبعثرة قد 
اتبعت في نزولها ترتيبا آخر مختلفاً تماماً عن الترتيب الذي استقرت عليه » فأول السورة 
نزولاً ره الجزء الأخير من القرآن » وأواخر السور نجدها فى أوائل القرآن ‏ 
تجداذلك الاتسجاء والأرتياظ القى الأشقاوت افيه" مدال نعو متكي سرع مع تلك 
المعاني النفسية لهذا القارىء الذي لا يجد عناء أو تكلفا من قراءته للسور والتنقل 

هل بعد هذا يمكننا تلمس الأجواء النفسية التى تهيؤها كل سورة لقارئها ؟ إنها 
ماخاولة اتمظراا رهن 1ن لاحت لأ يدعي أله بطلل مس عيذ ابن باس وما إبو الل مغن 
يبحث في نصوص القرآن عما يدعّمه » بل حضور الأجواء النفسية أمر لا مجال للشك 


» درازء محمد عبد الله : مدخل إلى القرآن الكريم » ( الكويت : دار القلم » د . ط . ت)‎ )١( 
.ا١١9 ص‎ 

(؟) ولا أدل على هذا من أن عنصر الإنسانية كان قد برز في أول مقطع # خَلَقَ اليضدن 49 . 
لعَلَ ألْننَّ» » وآخر آية منه تتحدث عن الناس ين ألْحِكََوَ وَأَلككَاسٌ )4 » فتنزل القرآن 
كان على وفق النفس الإنسانية » وظل عنصر النفس البشرية مصاحبا لنصوصها من أول لحظة 
وسيبقى إلى آخر لحظة . 

(*) للمزيد انظر : دراز » محمد عبد الله : مدخل إلى القرآن الكريم » ص ١١7‏ » والنبأ العظيم » 
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تح : الدخاحيني » ص 777 . 


خرص 


فيه » كل ما في الأمر أن هذه الأجواء تحتاج إلى من يكشف عنها ويترجمها إلى 
الواقع 

لا بد من ملاحظة أن بعض السور تشترك في جوانبها النفسية » والسور التي مطلعها 
واحد أو ختامها واحد مثل «آل حواميم» » أو السور المفتتحة ب١‏ ألم ) . أو 
( ألر ) » أو حتى السور التي افتتحت ب ( الحمد لله ) » وهكذا. . ميدان فسيح للدراسة 
والتدين + 

هكذا إذن نجد هذه السور بمثابة البيئة التى تحتضن تلك الحالات النفسية » فما من 
غاله شن ]لا وه مريطة بالبعة والاحوال ولأ يمحن تصورها إلا ذلك بطل هذا 
يمكن تعليل بعض الأسرار التي تكمن وراء ترتيب آيات القرآن وسوره » وتوزيعها 
بالطريقة التي أستقرٌ عليها 

انظر تجد الآية وحدة ترتيلية فئية يرتلها القارىء ويستريح بعدها قليلاً » وتقسيم 
الكلام القرآني إلى آيات هو غير تقسيم الكلام إلى جمل » فمرة نجد الاية عبارة عن 

كلمة واحدة مثل : #وَالظُور » . «االيَمَْنُ * , «الْلَآقَةُ 4 . ومرة كلمتين مثل : 
« وككب مَسَطور » ؛ ومرة تزيد حتى تصل إلى مجموعة جمل وتراكيب”'' ولا شك أن 


61 يذكر هنا أن التراكيب في القرآن الكريم متنوعة في الآيات » ويمكن إجمالها في الآتي : 

الجمل البسيطة القصيرة كما في آيات سورة الشعراء » وسورة النجم . 

جمل بسيطة طويلة كأن تصل بينها لام التعليل أو فعل شرط وجوابه . 

جمل طويلة مسلسلة » مثل آيات الأحكام . 

جمل طويلة متشابكة لا ينفصل أولها عن آخرها » كقوله تعالى : ا إنَّ فى حَلْقَ لمات وَالْأَرَض 
وَْعَْكَنٍ الْكَلٍ وهار وَالْكِ أل يجرى فى البخر يما ته داس وَمآ أل َه الكو يا بد 
لْأرْضٌ بَحَدَ مَويَهاوَبَتّ امن حك بق نولكاي لْمَسَخْر بن لماه وَالرض 
ميقن 409 سؤر 0 ؛ الآية 158 » وقوله تعالى : # ذل إن 0 اط 
َإِخْوادْك وأنْوجَدٌ وَعشِردة وأتول اقترنتموها وتجدرة كسْونَ كسَادها ومسدكن ررَصَوتهآ 0 
إلحكم ين اير :راد تك سيل كح أن ا ر وَأَّهُ لا وى الْعَوم 
تقح 409 » سورة التوبة » الآية 74 . 

للمزيد انظر المبارك » محمد : النظم القرآني تركيب الاية والجملة في القرآن » ( دمشق : 
مجلة مجمع اللغة العربية » ع ١او؟‏ »؛ مج 55 » شوال/88١١ه‏ - كانون الثاني/ 1959م ) ٠‏ 
ص 1510-1١50‏ . 


عرص 


هذا التنوع في تراكيب الآيات القرآنية له مدلولاته من الناحية النفسية فهو يعدّ منبعاً 
خصبا للجمال الفني » ذلك أنه يقدم ألوانآ معنوية وإيقاعات موسيقية متلائمة مع الفكرة 
والموضوع . 


خصائص أسلوب القرآن فيما يخص تقسيم الآيات والسور وترتيبها 

المعروف من أسلوب القرآن أنه يجمع في الاية الواحدة بين المسائل العقدية 
والأخلاقية وجوانب السيرة » وجوانب العبرة. . وهذه الأمور على الرغم من أنها تبدو 
لأول وهلة موضوعات شتى » إلا أنها في حقيقة الأمر مرتبطة بموضوع القرآن الرئيسي 
وبحثه الأساسي , ١‏ فالإنسان« هو موضوع القرآن”' » ودعوة الإنسان إلى منهج هو 
جو هذا القرآن . 

والأسلوب القرآني في الآبات يتنوع بتنوع الحاجة : فمرة يأتي بأسلوب الخطاب 
المجلجل الرنان المتأجج بنار المشاعر » ومرة يأتي بأسلوب الأوامر والمراسيم 
الملكية » ومرة بأسلوب دروس المعلم » وأخرى بأسلوب تذكير المصلح الناصح”" . 

والأسلوب القرآني يأتي في الآية الواحدة بما يتناسب وموضوعها والفكرة 
الرئيسية » يشترك فى ذلك حروف الألفاظ وجرس الكلمات ٠»‏ إذ تختلف شلة ولينا 
وسرعة وبطءاً 00 

فإذا كانت حديثاً عن أهوال القيامة : قصرت الآيات » وكثرت الحروف ذات الشدة 
والصليل » وقلت المدود”" » وانظر إلى قوله تعالى : «وَدَايَقَ اَعَد (2) وَحَسَفَ القَمر () 
وَججِعَ تس وَألقّد . . 49# , 

وإذا كانت دعاء جاءت المدود التي تكسب النغمة هدوءاً وطولاً » وهكذا. . يلتقي 
الجانب النفسي والزماني والمكاني والموضوع والأشخاص والمشاهد والجرس 
والإيقاع . 


)١١‏ انظر : المودودي . أبو الأعلى : المبادىء الأساسية لفهم القرآن » (الدمام : الدار 
السعودية . 01١‏ 1501ه-19417م), ص 19 . 

(؟) المودودي : المبادىء الأساسية » ص 78 . 

(؟) انظر : المبارك » النظم القرآني . مجلة مجمع اللغة العربية » ص ١9:5‏ . 

(؟) سورة القيامة » الايات /ا-/ة . 


خرف 


حتى إنه يلاحظ أن كل آية تكتسب بعدين زمانيين وآخرين مكانيين » الأول : زمان 
ومكان الغرض الذي من أجله جاء النص » والثاني : زمان ومكان التواصل في التاريخ 
وقيمته وامتداده في المستقبل . 

وقد شاء الله أن يجعل تالي القرآن متنقلاً بين شتى الموضوعات ,٠‏ لتسلم له المشاعر 
النفسية » وتتحقق له الإنسانية » حين يعلم أنه جزء من هذا العالم المترامي الأطراف » 
وأنه ليس غريباً عنه » كل يؤدي وظيفة » فيكون الدافع النفسي لديه : أنه صاحب رسالة 
ودعوة » وأن له وظيفة لا بد وأن ينهض بها ٠»‏ فإذا كانت الجمادات تقوم بدورها في 
هذا العالم وفق أمر الله » فما أحرى هذه النفس وقد أعطيت عقلاً أن تسخّره لحمل هذه 
الرسالة . 

كما أن في تنوع الشخصيات التي عرض لها القرآن الكريم من خلال قصصه إشباعا 
لحاجات النفس الإنسانية » إذ المؤمن يواجه نفوساً شتى وأصنافاً من الناس تختلف 
طبائعهم » يحار المرء في الطريقة الأنسب للتعامل معهم » لكن حين يقبل المرء على 
القرآن يجد النماذج لتلك النفوس مصحوبة بتوجيهات ربانية تصوّب ما كان خطأ في 
سلوكها وترشد إلى الصواب » نعم. . حين يعود المرء من كد الحياة وعنتها في آخر 
يومه » وقد حمل معه هموماً شتى وصوراً عدة ألقت نفوس الآخرين عليها بظلالها 
لا يجد إلا كتاب الله له مسلياً ومرشدا. . يجد تلك الآايات تمسح عنه دمعة الحزن التي 
ربما لقيها من جافي تعامل معه في يومه. . تركت أثرها في نفسه . وهو لا يقوي على 
أن يفصح عما في نفسه . تارة لسطوة ظالم » وتارة لغلبة شهوة أو ذلا لحاجة » أو 
سيطرة لهمَّ. . يجد في آيات الله ما يمسح عنه تلك الأثقال » حين يقرأ آيات تحكي له 
سيرة حامل الرسالة وما كان يجده من قومه. . فتمسح آثار تلك السحب التي خيمت 
على نفسه . أو يقرأ سورة يوسف فيتجدد فيه الأمل.. أو سورة الفتح فتنزل عليه 
السكينة ويشعر بالأمن. . وهكذا . 


نعم حين يرى أن الهدهد يحمل هم الدعوة. . والنملة تكد في العمل » كل له 
وظيفته« كل دم مويسم 2704 . لا يجد أمام ناظريه إلا أن يقوم بتلك الوظيفة 
)١(‏ سورة النور » الآية 41 . 


انيضر 


التي أنيطت به » حين يرى مصارع قوم ذُكروا فلم يتذكروا » ورُعِظوا فلم يتعظوا » 
وأرشدوا فلم يهتدوا » وأنذروا فلم يعتبروا » ورأوا العذاب فلم يرتعدوا. . حينئذ يجد 
أن لديه فسحة ينجو بها إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. . يطلع على خريطة 
الحياة ومسرحها » ويتأمل مواطن النجاة فيها ويرى نماذجها » وفي المقابل يرى 
مصارع قوم كانت أمامهم فسحة فلم يستثمروها. . كل هذا قبل دخوله معترك الحياة. . 
فتكون له زاداً وروحا ونوراً يشبه في حاله من استيقظ من نومه وقد رأى في المنام أمراً 
يخشى تحققه » يبقى يترقب تلك اللحظات التي تترجم تلك الرؤى إلى واقع ٠»‏ فيحرص 
على تجنب أماكن ربما تسلمه إلى نهاية المشهد. . أملاً في صرفها عن ناظريه. . ويبقى 
صاحب القرآن هكذا. . مسترشداً بنور الايات ٠»‏ مستضيئاً. . حتى ينام قرير العين. . 
هادىء النفس . . مطمئن القلب بالإيمان. . أظلته سكينة الإيمان. . فلم يعد يخشى 
مجيولا ب لذ القر اذ اطلمة عن كن معتم ل ز ارد أبن مع كين يكذ الظلمة ب 
حتى تصبح صفحة هذا الكون المترامية الأطراف بما فيه من جماد ونبات وكائنات » 
مائلة أمام عينيه » فيحس أنه المستيقظ » وأن عليه أن يوقظ غيره » حتى لا يحيط بهم 
ما يخشونه من مخاطر . . هذه بعض أسرار ذلك التنوع والترتيب الذي يجده القارىء في 
آيات القرآن الكريم وسوره . 

ومرة نجد أن سور القرآن تحشد من المناظر وجمال الألوان والأصباغ المختلفة 
الظلال الموجودة في الأرض ٠»‏ تحشدها بطريقة تهز المشاعر وتوقظ الضمائر. . انظر 


27 00 ا 00 0 
و 
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5 11" ار حب ع 6مس وسك ل ل م سا 
إلى قوله تعالى : 8 ألْرْتَرَ ناه أل ملسمل مله فارحنا يو تمر محلا ألوانيا وَمِنَّ الْجبّالٍ 


د يطل وج خصيلك الونها علي شثرة 9214 عفد هذه اللوحات الففة 
لستعذب النفس » ذاك الجمال » ويلتقي وقع الحروف وجرسها مع هذا الهدف » 
وتأتي أحكام التجويد لتضع اللمسات الفنية على جمال تلك اللوحة » لتكون لوحة 
لا يسع النفس إلا أن تتملاها . 

فحين تلفت آيات القرآن أنظارنا إلى إحكام الصنعة بين الفينة والفينة”"2 » تريدنا أن 
نعيش تلك اللحظات التي تستريح إليها النفس وتتملاها العيون » « فإتقان الصنعة يجعل 


)0غ( سورة فاطر » الآية /710؟ : 
زفق وهذا أمر ملموس إذ لا تكاد تخلو سورة من لفت أنظارنا إلى ما حولنا من الوجود . 
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كمال الوظيفة في كل شيء يصل إلى حد الجمال » وكمال التكوين يتجلى في صورة 
جميلة في كل عضو.. وفي كل خلق )”2 » نعم هذه المشاهد تشعر النفس بمتعة 
الرحلة . 

وهكذا نلمس في هذا التنوع بين آيات القرآن وسوره » ولهذا الترتيب المقصود 
لتلك السور القرآنية » وظيفة نفسية » فتارة نجد المشاعر ملتهبة » ونبضات القلب 
مرتفعة » والفرائص مرتعدة من أثر تلك المشاهد التي صورتها لئا الآيات ٠‏ نجد السورة 
التي تلي تؤدي دورها العجيب في تخفيض تلك المشاعر » وتلقي بالسكينة والهدوء 
على النفس لتعود نبضات القلوب إلى طبيعتها » وتسترخي عضلات الجسم بعد طول 
شد » وتسكن جوارح التفس بعد حراك مضطرب.. وقد يحصل هذا في السورة 
الواحدة. . فتبقى النفس متنقلة بين ذبذبات المشاعر ارتفاعاً وانخفاضاً » انظر مثلا : 
سورة القارعة . 

ومن أسلوب القرآن ذلك الصوت الجرسي الذي يكمن في الحروف المقطعة في 
أوائل السور . « إذ هي تحتوي على ألحان مختلفة تشبه صلصلة الجرس . تختلف حدة 
وليناً وطولاً وقصراً»”" » فمئلاً ( ألم ) تنطق ثلاثية حسب الهجاء فيها الموجات 
الصوتية » إن الترجمة الغيبية لهذه الوحدات الصوتية المنبعثة من هذه الحروف 
المبهمة » والتي سمعها الرسول هي القرآن » وتبدو هذه الصلصلة هي أحد أسرار 
القرآن » ولهذا جاء لفظ القرآن بعدها . ولعل هذا هو الذي يترجم لنا ( صلصلة 
الجرس ) التي وردت في صفة تنزل الوحي على قلب الرسول ‏ وهي أشد الحالاات 
عليه يَكِةِ كان الرسول يعبّر عنها » وأفصح عنها في أحاديث بدء الوحي ‏ . 

ويصف بعضهم اتساق النظام القرآني الصوتي الرافع المتمثل في حركاته وسكناته » 
ومداته وغناته » واتصالاته وسكتاته » يشكل اتساقاً عجيباً وائتلافاً رائعاً يسترعي 
الأسماع » ويستهوي النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم 
ومتئور ٠‏ وبيان ذلك « أن من ألقي إلى سمعه مجموعة القرآن الصوتية الساذجة المؤلفة 
)١(‏ قطب »ء سيد : الظلال , 5809/8 . 
(1) عبد الله » محمد محمود : حصر الفوائد في القرآن الكريم » ( الرياض : الدار الوطنية للنشر 

. 56ص)ء)م19955-ه1١41١؟2‎ 1١8 » والتوزيع‎ 


تاوف 


من تلك المدات والغنات . يشعر من نفسه حتى لو كان أعجمياً لا يعرف العربية بأنه 
أمام لحن غريب وتوقيع عجيب ٠‏ يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع 
الموسيقى وترنيم الشعر ء لأن الموسيقى تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها » فلا يفتأ 
السمع أن يملّها » ولأن الشعر تتحد منه الأوزان » وتتشابه القوافي في القصيدة الواحدة 
غالباً » وإذا ما طالت على نمط يورث سامعه السأم والملل » بينما سامع لحن القرآن 
لا يسأم ولا يملّ لأنه يتنقل فيه دائماً بين ألحان متنوعة وأنغام متجددة »20 . 


ثمة أمر آخر وهو ذلك التناسب الذي يلمسه القارىء بين مطلع السورة وخاتمتها 2 
على الرغم من كثرة الموضوعات التي تعرض لها الآيات » أو بمعنى آخر تلك الوحدة 
الموضوعية التي تتشكل في ضوئها الوحدة النفسية » وبعض السور أشبه بالنشيد الحربي 
كما في السور الآتية : ( آل عمران » النساء » الأنفال » التوبة » الصف ) » ١‏ سورة 
الضحى موسيقاها رتيبة » تثير عاطفة الحزن وتهيج الخواطر والخيال في ظل التأمل » 
لكن أحزان هذه السورة وتذكير الرسول بأنه كان يتيما وضالاً وعائلاً ٠‏ ربما قرأ هذه 
السورة يتيم » فهدته موسيقاها »ء ومسحت من دمعه ل 


777 الزرقانى : مناهل العرفان » ؟/‎ )١( 

0 :المحاسني ٠:زكي‏ : الأذب الدينئ ء [الشاحرة دكب الانجل و المطيرية :د ط» 
اؤام) » ص 4١‏ »ء لمزيد من الاطلاع على هذا اللون من الدراسة » يحسن الرجوع إلى 
سلسلة : من منهل الأدب الخالد » المبارك : دراسة أدبية لنصوص من القرآن » حيث تناول 
السور الآتية : سورة العاديات من ص 4-١١‏ ؟ » سورة الحاقة من ص 41-176 » سورة النحل من 
ص 8-158/ » سورة يوسف من ص 9/!-95 . 


طرف 


عق 


الباب الثالث 
البنية الداخلية 
للتعبير القرآنى والجوانئب النفسية 
ويتضمن الفصول الآنية 
الفصل الأول : الحرف والكلمة القرآنية والجوانب النفسية 


الفصل الثاني : النظم القرآني والجوانب النفسية 
الفصل الثالث : الصورة البيانية والجوانب النفسية 


خسنا 
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امت امات بياج و م . بباييايود 


الفصل الأول 
الحرف والكلمة القرآنية والجوانب النفسية 


المبحث الأول 
الحرف القراني ورسالته النفسية”) 
قد لا يكون ضربا من المبالغة إن قيل : كل حرف من كتاب الله له رسالة يؤديها » 
سواء أكان هذا الحرف منفرداً غير منتظم في جملة كالحروف المقطعة في بدايات 
السور » أم كان منتظماً كحروف أي كلمة من كلماته » أم كان من الحروف الاصطلاحية 
التي أطلق عليها علماء اللخة : حروف المعاني”" . 
الجدير بالذكر أنْ رسم المصحف هو الذي حفظ لنا رسالة الحرف القرآني » ونقلها 
إلننا: 
فتارة يؤدي الرسم القرآني رسالة الحرف بالحذف . إذ حينما نرى كلمة في القرآن 
حذف منها أحد حروفها فإن هذا له رسالته » وأمثلته فى القرآن كثيرة » منها حذف 
حرف الياء في مثل المواضع التالية وأمثالها : يي ٠‏ * وليل ذا 
يَمْرِ 24046 ومنه حذف الألف من ياء النداء نحو : ل يَكَيها الإنينٌ 4 ولا يكنادم » 2 
وغير ذلك كثير . 


)١(‏ تناولت الدراسة فى الباب الثانى بعض الحديث عما يتعلق بالحرف » لكن من ناحية الشكل 
والجرس + أمافي هذا الباب فالحديث عنه سيكون من حيث المضمون . 

(؟) يشار هنا إلى وجود كتاب ذي قيمة علمية » حيث تركز الحديث فيه على الحرف القرآني منطلقا 
من فكرة أن كل حرف من القرآن له رسالة » يحسن للمزيد الرجوع إليه : عباس : لطائف المنان 
وروائع البيان » ( بيروت : دار النور » ط ٠ ١‏ 1988م) . 

)6 سورة الإسراء» الآية /91 . 

(4) سورة الفجرء الآية 4 . 


خرف 


وثاقة بثبوت الحرف في الوقت الذي حقه الطبيعي أن يحذف » كثبوت الهاء فى 
يتنه 4 من قوله تكالن 0 فى ياقة جاو تنظار إل تاملك وغربك ل 
بي ه017 ٠‏ ومثله : 3 م أَفْق عَقَ مايه ه290 , 9 هَّلكَ عق سلْطَدِيّة 74" ٠‏ أو الياء في 
فظ الفتية» من قو تال : 9 سَ جمد موي04 » في موضع واحد 
دون بقية المواضع . 
وتارة نجد الحرف مكتوباً لكن بطريقة غير معهودة كالتاء المربوطة في بعض 
0 ا الآتية : دطاوَاذ ةيمست اله علد وَمَ أل 
من الكت والْحِكَمَة يط ود وأنَوأآّهوأعلَوا أن أله ل و عليه ٠‏ « دقر 
كك لون سيا م لل لّتى فط اناس علا لا بل لِسَلقٍ اله . تيل 
تطروت إلا شت الأرَيا مك يله تدم وك تديش أ ٠4‏ « كط 
0 004 ا » في حين نجد مواضع أخرى كتبت التاء فيها على 
غيهدها السروقة 'بينة 7 وروي "أن روني" برزبالفاة الورويلة الكو فييذا 


. 769 سورة البقرة » الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الحاقة » الآية ١8‏ 

() سورة الحاقة » الآية ١4‏ 

)25 سورة الأعراف » الآية 778 . 

(0) سورة البقرة » الآية 7*١‏ » وانظر : سورة آل عمران ٠‏ الآية ٠ ٠0 ٠”‏ سورة المائدة » الآية 1١‏ 
سورة إبراهيم » الآية 14 و4 » سورة النحل » الآية 41 و54١١‏ » سورة فاطر » الأية 7. 

الف سورة الروم » الآية 7١‏ . 

49 سورة فاطر » الآأية 41 » وانظر : سورة الأنفال , الآية 4 , سورة غافر » الآآية 40 . 

فك سورة الزخرف »ء الآية ؟” » وانظر : سورة البقرة » الآية 714 » سورة الأعراف » الآية 03 » 
سورة هود » الآآية 177 سورة مريم ؛ الآية 1 . 

(9) كما في المواضع الآتية : سورة الحجرء الآية ١‏ » سورة الإسراء » الآية لالا » سورة 
الكهف . الاية 468 » سورة الأحزاب » الاية 75و57 ء سورة الفتح » الاية 3 . 

. كمافي المواضع الآتية : سورة آل عمران » الآية 4 و١٠ » سورة الإسراء » الآية 41 » وغيرها‎ 2٠١( 

» سورة إبراهيم » الاي"‎ » 5١ سورة المائدة » الاية لاو‎ » 7١١ كما في : سورة البقرة  الاية‎ )١١( 
. وغيرها‎ » ١8 الاية‎ ٠» سورة النحل‎ 

» يذكر أن هناك كلمات أخرى كثيرة بالتاء المفتوحة تارة وبالمربوطة تارة أخرى » مثل : ( جنة‎ )١1١( 
0 . ) ..» كلمة . لعنة » امرأة‎ 
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مما يلفت الأنظار إلى وجود أسرار في هذه المواضع ٠‏ فقد لوحظ أن السورة الواحدة 
ترد فيها اللفظة مرة تاء مربوطة » ومرة تاء مفتوحة » كما هو الحال في لفظة : 
« نعمة »6» فقد وردت في كل من السور الآتية : ( البقرة » المائدة » إبراهيم » 
النحل ) تارة بالتاء المفتوحة وتارة بالتاء المربوطة”(2 » بل لقد لوحظ ورود آيتين 
متشابهتين مرة بالتاء المفتوحة ومرة بالتاء المربوطة في موضعين : سورة إبراهيم بالتاء 
المفتوحة”" » وسورة النحل بالتاء المربوطة”" » كل هذا يؤكد وجود رسالة للحرف 
القرآني وأنه مقصود . 
أحياناً نلحظ ما يشبه زيادة بعض الحروف على الكلمة ‏ حسب الرسم العثماني - 
لكن لفائدة قد ندركها » وقد تخفى علينا أحيانا » مثال ذلك : الألف كما في الموضع 
العالي.:: «ولا تَُوكَنَ ِسََىْءِ إن عل لَك عدأ . 13 ابوالالقن يعن :واو الججماعة : 
«ءَامئوا» » والواو في مثل : ا سَأْوييمَارَالْمَسِقِينَ4” . والياء : «وَآلتهه بها بتر 
َنَكوسون4”" , وط يبي الْمَنْنُ4”' , فتارة يكتب الحرف ولا ينطق مثل : 
جروا الطَيِيَ 4 » «اوَلَا وْصَعُوا 4 , «الَأْديصنَهه74' , وتارة يثبت وقفاً 
ويسقط وصلاً » مثل الألف المتطرفة في : 8 أَلظَمُواً 22004 , « سَنسبيا 227 , وتارة 


)١(‏ انظر بالتاء المفتوحة : سورة البقرة » الآية 71١‏ » بالمربوطة : الآية 7١11١‏ » سورة المائدة ع 
بالمفتوحة : الآية ١١‏ » وبالمربوطة : الآيتان 8-١‏ » سورة إبراهيم ٠‏ بالمفتوحة : الآية 4١و‏ 
4" » وبالمربوطة : الآية ” » سورة النحل » بالمفتوحة : الأية 8 و4١١1‏ » وبالمربوطة ١4‏ . 

)00 وَإن تَسدُوانت تأ لاعْسُوماًات الإنن دن كناد الآيةة”" . 

)ا وَإِْسسْدُوا نعم أللَهِ لانخصوهاً إرك الله لور تحب » الآية 18 . 

(1) سورة الكهف .ء الآية 3٠‏ . 

(4) سورة الأعراف » الآية ١48‏ . 

(7) سورة الذاريات » الآية /ا5 . 

60 سورة القلم » الآية5 . 

(6) سورة المائدة » الاية 59 . 

(9) سورة التوبة ء الآية /41 . 

. ؟١ سورة النمل » الآية‎ )٠١( 

. ٠١ سورة الأحزاب » الآية‎ )1١( 

(؟1) سورة الإنسان . الآية 18 » ومثلها : ل فَواربَأ4 » ا أَلرَسُوية» . ءاتن» من قوله تعالى : #فمَا- 


الم 


ينطق الحرف ولا يكتب » وذلك في مثل قوله تعالى : (دٌ» ٠‏ «يامًا 4 
«يدِعٌ 4 . ومنه حذف اللام في مثل : اال » » ا الَرِينَ 4 » ومن ذلك لفظ 
« اليا * » إذ قد يقال في توجيه الزيادة في لفظ 8 ليوا » » زيادة الواو دلالة على 
الزيادة الحقيقية في رأس المال0© . 


هناك بعض الألفاظ تكتب على هيئتين » تارة نجدها موصولة » وأخرى مفصولة 
عن بعضهاء كما هو الشأن في : أن لد 4(" وظعن ما 74" وظ كل م 04 
وظآم بن 2*4 وط إِرتَ م2741 . نجدها هكذا في مواضع أخرى : 8 إلّ5 4" 
وا م774 و« مكل)*) رط ين»! ''' وه إِنَّمَآ* » وغير ذلك . 


هناك بعض الألفاظ التي نجدها مكتوبة على إحدى القراءتين في الآية » مثل : 
#مدلكِ ووم اللبين * باللام دون الألف ٠‏ #الصَرَطٍ © بالصاد وليس بالسين ء 
محدِعُونَ#4بلا ألف بعد الخاء « الرَيحَ4 » #بمصيطر #بالصاد دون السين . 


كل ما تقدم يجعلنا نقرر الحقائق الآتية المتصلة بالحرف : 


#* أنه لا وجود لحروف زائدة ذ في القرآن الكريم » كما أنه لا نقص في حروف القرآن 
الكريم 2 وما يدل ظاهره على زيادة أو نقص فإنما له غرض وملمح بلاغي فضلاً عن 


- عانَانِ اللُْخَيْرُ مما آنَاكٌمْ4 . سورة النمل » الآية 75 » تقرأ على حفص ءَاتَلي» . 

)١(‏ يذكر أن الموضع الوحيد الذي جات فل اللنة باد رادا : الريا » هي الآية 9 من سورة 
الروم : 3# 00 يريا و يه ول اليس كا ير عند ألو » وهو الموضع الوحيد الذي 
جيء فيه اللفظ منكرا . 

(؟) كمافي : سورة هود ء الآية؟؟ . 

(5) انظر : سورة الأعراف » الآية 55 . 

(:) انظر : سورة النساء , الآية 9١‏ . 

(5) انظر : سورة النساء » الآية ٠١9‏ » وسورة التوبة » الآية ٠١9‏ » وسورة الشورى » الآية 4١‏ . 

انظر : سورة الأنعام » الآية ١4‏ . 

0) انظر مثلا : سورة آل عمران » الايات : 41 11904542 0115 18# . 

(8) انظر : سورة المائدة » الآية "لا . 

(9) انظر : سورة الأعراف » الآية 8” . 

. 55253 257251 2 55 انظر : سورة التمل » الآيات‎ )٠١( 


557 


الملمح النفسي . وكل حرف له عمل يؤديه . 
* مسألة تناوب الحروف بعضها عن بعض مساألة ينبغي أن نجل كلام الله عنها » 


وذلك أنها لا معنى لها كقولهم : لمهم فى رَتَيِهِرْ يرَددُوت 2046 . فسّر بعضهم 
الحرف ( في ) هنا بمعنى (عند) » ومثلها قوله تعالى : « لذبن هُمْ عن صَلَاتَ 
سَاهُونَ 74" . قال بعضهم عن بمعنى « في » » لكن مثل هذا الكلام يذهب بجلال 
الحرف القرآني ووظيفته فليس معنى كونه جائزا في اللغة العربية أن يكون كذلك في 
القرآن فكل حرف من هذا الباب له رسالة ويؤدي في موقعه وظيفة . 


# مسألة التضمين ‏ على اختلاف بين أهل اللغة في اشتمال القرآن الكريم عليها ‏ 
ينبغي ألا يلجأ إليها إلا عند الضرورة ٠‏ إذ هي راجعة إلى مبحث دلالة الألفاظ » إذ كل 
فعل في اللغة له حرف جر يناسبه » فإن وجد في القرآن غير هذا فهو عائد إلى مبحث 
خليل هو الى يطلق عليه غلماء اللغة (التضميه )57 .وقد يكون .من المداست أن 
يمثل له بمثال مما يستدل به على التضمين » لوله تعاان عد سيدا نوت عله البباام ٠‏ 
< يََرْيَد ين اير الررج كوا بكبيناً ِنَم حكانوأ قوم سَوْبو ع فَأَعْرقسَهُمٌ لمْعينَ4 217 , يلاحظ 
هنا كيف جيء بالحرف من مع نصرناه مع أن الظاهر م 00 
في عدول النظم هذا ما يفيد معنى زائدا على معنى النصر » فقد تضمن معنى فنجيناه من 
القوم » فقوم نوح لم يقاتلوا نوحا عليه السلام بالسلاح » بل كان باللسان » وهددوه 
بالرجم””* » لكن يمكن أن يستغنى في هذا المثال عن القول بالتضمين فيقال غير هذا 


. 8 سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الماعون »ء الآيةة . 

اليف عو تفيل يقني ليه من ار ذكر له اشع ارسفة بع ضار عند وغ كل وكين باما لات 
يدل عليه الكلام دلالة الإخبار » وما يدل عليه دلالة القياس » أي العبارة تتضمن المعنى من غير 
إشارة صريحة إليه . قاله الرماني : ثلاث رسائل » ص 15 . للمزيد انظر : معجم 
المصطلحات البلاغية » ص 5١75‏ . وانظر عباس : لطائف المنان » ص 0١‏ . 

(4) سورة الأنبياء » الآية لالا . 

(5) للمزيد انظر : الحمصي 2١‏ هشام عبد الرزاق : نظرات في كتاب الله » ( دمشق : دار الكلم 
الطيب . ط 5 ٠‏ 8١5١اها‏ - 1998م ) » ص01 ء ومثاله للتوضيح أيضا قوله تعالى + ول 
ب بَجْ ميكح مَكنَانُ َرَو ع1 ألا مدأ » . سورة المائدة » الاآية 4 » فقد قال القائلون - 


رحن 


في توجيه الآية » ذلك أن لفظ ( نجيناه ) قد ذكرت صراحة في الآية التي قبل . 

* كما أنه لا تقدير لحروف محذوفة ‏ كما يدعيه بعض أهل اللغة ‏ في النص 
الكريم » كتقدير (لا) في قوله : «مَالوأتَسَه مما كر يُوشف 4 :وفلياً 
ما ورد في قوله تعالى : لمن أله لَحكُعَ أن مَضِلُوا وه 4 يكل سَىَءِ عَلِيئ 74" » وغيرها 
من أمثالها » فالأسلوب القرآني مع التسليم بأنه جاء على نسق أساليب العربية » إلا أن 
له ميزاته التي جعلت العرب يعجزون عن مجاراته » ومن هذه الميزات اختيار اللفظة 
ودقتها من حيث ما تؤديه » فليس كون أسلوب القرآن عربيا يلزم منه أن القرآن الكريم 
ينبغي أن يشتمل على كل ما جاء في العربية من أساليب مقبولة وغير مقبولة”" . ما يهم 
الباحث من ذلك كله هو أن يشير إلى الحقائق الاتية : 

* إنه ما من حرف في كتاب الله إلا وله رسالة يؤديها ووظيفة يقوم بها » تختلف 
هذه الوظيفة » ففي حين نجدها تشير إلى ملمح نفسي » نجدها في حين آخر تشير إلى 
حقيقة تاريخية أو ملحظ تربوي أو غير ذلك من الأمور التي تحتاج منا إلى مزيد إمعان 
وتدبّر في كتاب الله تعالى »كما أن الملحظ النفسي قد يكون له دور كبير في حل كثير 
من الإشكاليات التي كانت محط أنظار أولئك الذين طعنوا في الأسلوب القرآني » مع 
يقين الباحث بأنه لا يمكن أن يأتى على ذلك كله إلا أنه يود الإشارة إلى أن إيراد بيعض 
الأمثلة في هذا المقام تغني عن كثير منها في بابها . 

* الحرف حين يتشكل في الكلمة يكون له الأثر المعنوي الذي ينبىء عنه » وقد 
تقدم الحديث عن طرف من هذا عندما تحدث الباحث عن تشكل الحروف والتلاؤم . 

تقدمت الإشارة إلى أن من الحروف ما هو لين » هادىء الجرس يكون دوره النفسي 
مبعث الارتياح » ومنها ما هو قوي يناسب مواقف الزجر والتعنيف . ومنها ممدودة 

ولما كان لا معنقى لمثل هذه الحروف منفردة » ولا مزية لها إلا مجتمعة في 
-)20 بالتضمين بأن كلمة يجرمئكم عدّيت ب١‏ على ١»‏ التضمين معنى : « يحملئكم ؛ . 
فق سورة يوسف »ء الأية 86 . 


(؟) سورة النساءء الآية ١9/5‏ . 
9 انظر عباس : لطائف المنان : ص 86 . 
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الكلمة » كان ضرب الأمثلة عن الكلمات أنسب ٠»‏ ولهذا فإن الباحث يترك أمثلة هذا 
النوع إلى موضعها . 

ولا يعني من اجتماع الحروف أنه يحدث تلاؤما في الأحوال جميعها » فقد يحصل 
- في بعض الأحيان - تنافر من اجتماع بعض الحروف » وهو ما لم يقع في كلام الله -عز 
وجل - » هذا التنافر معدود في غير الفصيح عند أهل اللغة » وقد ضربوا له أمثلة : 
( كاجتماع الصاد مع الجيم في الكلمة ) » حيث قالوا بأنه يشير إلى أن أصل الكلمة غير 
عربي - مثل صولجان ومن ذلك تقارب حروف الصفير ( الصاد » والسين ) 
وتتابعهما . أو اجتماع ( العين » والحاء ) أو ( الغين » والخاء ) أو ( التاء » والطاء ) 
أو ( الكاف ٠‏ والقاف ) وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب البلاغة0"© . 
الحروف القرآنية نوعان ا 
الإعراب . 

ويعدٌ من حروف المباني « الحروف المقطعة في أوائل السور » » وهي في حقيقة 
الأمر تؤدي رسالة » إذ هي تدل على التحدي والإعجاز وإثبات مصدر القرآن » ولها 
وظيفة نفسية وهي الإيقاظ والتنبيه » وبهذا يتبن لنا أن الأحرف المقطعة في بداية السور 
تدل على ملاحظ نفسية من جهتين : 

الإيقاظ وتنبيه الفكر ( وهي مختصة بمن يتكلم العربية أو يفهمها ) » إذ السامع 
لهذه الأحرف التي لا يفهم معناها على الرغم من أنها الحروف التي يستخدمها يسأل 


لق القزويني » جلال الدين محمد بن عبد الرحمن : التلخيص في علوم البلاغة » شرح : محمد 
هاشم دويدري » ( بيروت : دار الجيل » ط ؟ ٠‏ 507١1ه-1985م)ء‏ ص ١١‏ وما يعدها , 
للمزيد انظر : عباس : البلاغة فنونها وأفنانها » 55٠/١‏ ومابعدها. وانظر : أئيس : 


3ظ»> 


تقنه ها تاها « فض يه إل فا عاها .وبق مققظل المح خلين مغانينا »فين 
بمثابة طرق الباب توقظ الذهن”'' . 


أما بقية حروف المباني فعلى الرغم من أنها هي التي يشكل منها كلامنا المعتاد » إلا 
أن مزيتها تبرز عند اجتماع هذه الأحرف معاً بحيث تثبت لها صفة التلاؤم » وينفي عنها 
صفة التنافر » فهي تؤدي دوراً نفسياً في كلام الله ؛ وقد أشبع علماء البلاغة ومن تحدث 
عن الإعجاز هذا الميدان أمثلة » وضربوا أمثلة لأحرف يحسن اجتماعها وأحرف يقبح 
اجتماعها”'' » بل ضربوا أمثلة لحروف حسن اجتماعها في القرآن ٠»‏ وقبح اجتماعها في 
الكلام العادي » كاجتماع الأحرف المتماثلة في الأمثلة الاتية : 


سس 


* الحاء مع الحاء : «(ولا زا عفد اليتسكاح عق َب الككب ج74 , 


م شاعو ليه 20600 سر سر ابرح سر حت سر ووو 


وقوله: 9 وَإِذْهَاكَ مُوم لِفَتَنهُ لآ أبرح حو أَبَلَ مَجَمَمَ لحرن أو أمَضى حقبا4 7 . 


)١(‏ يشار هنا إلى أن المفسرين اختلفوا في تحديد المقصود بهذا التنبيه » فبينما يرى بعضهم أنها تنبيه 
للمشركين إلزاماً لهم بالحجة » وبالتالي تكون موضع استغراب ٠‏ فيفتحوا لها أسماعهم فتجب 
عليهم الحجة » . قال به : أبو حيان الأندلسي » محمد بن يوسف بن علي بن يوسف : البحر 
المحيط ؛ ( بيروت : دار الفكر ؛ ط ” . 188ه-1918م )6 74/1١‏ : ويرى بعضهم أنها تنبيه 
للنبي يي ٠‏ لا إلى المشركين من باب أن : ١‏ الحكيم إِذا خاطب من يكون محل الخفلة ٠»‏ ومن يكون 
مشغول اليال بشغل من الأشغال » يقدم على الكلام المقصود شيئاً غيره ليلفت المخاطب بسببه إليه 
ويقبل بقلبه عليه » ثم يشرع في المقصود» . ذهب إليه الفخر الرازي » محمد بن عمر بن 
الحسين بن الحسن : التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط ١‏ ء 
١ه‏ -1980م )125/1 . واستحسن الإمام الجويني هذا القول ( التنبيه ) قائلاً : القرل 
بأنها تنبيهات جيد » لأن القرآن كلام عزيز وفوائده عزيزة » فينبغي أن يرد على سمع متنبه » فكان 
من الجائز أن يكون قد علم في بعض الأوقات كون النبي ككل في عالم البشر مشغولاً » فأمر جبريل 
بأن يقول عند نزوله : #ألم » ألر » حم» . ليسمع النبي وَل صوت جبريل ٠‏ فيقبل عليه وبصغي 
إليه. . » انظر : السيوطى : الإتقان » ١١/7‏ . 

فق لعل أول من تكلم عن هذا من علماء العربية هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت 175١ه‏ ) ونقل 
عنه الرماني ( ت 881ه ) مشيراً إلى أن البعد الشديد في المخرج أو القرب الشديد في المخرج 
من دواعي التنافر . انظر الرماني : ثلاث رسائل ١التكت‏ 4).) ص 968 .ابن جني : 
الخصائص ١‏ 771/7 . للمزيد : انظر : لاشين : من أسرار التعبير القرأني » ص "٠-78‏ . 

(*5) سورة البقرة » الاية 160؟ . 

(4) سورة الكهف .» الآية 5١‏ . 


الحاء مع الهاء : مر لِ َيه وَإِدَبرٌ النُجوم 7463 9 » وقوله : #وَسَيَحَدلبَلَا 

* الكاف مع الكاف : 0 4" « ويَدرك كيرا ١‏ 49 هما 
ملك ١ ١‏ إنَكَ ايخ إل ريك 0425 . 

* القاف مع الكاف : وق #زر4 © « و1 غ90 . 

القاف مع القاف # هلما فاق 15ل" . 


وهكذا نلمس أن هذه الأحرف تؤدي دورها مجتمعة في كتاب الله » وإلا فلا مزية 
لها منفردة ‏ كما يقول إمام البلاغة الشيخ عبد القاهر الجرجاني”"' 2‏ فالقرآن الكريم 
يتخير حروف الكلمة » وينتقي أصواتها في مخارجهان فيتشكل منها تناسقاً عجيباً . 
ويؤلف اجتماعها بعضها إلى بعض نغماً مطربأ ٠‏ فالحروف بجرسها ترسم المعاني ٠‏ أما 
أمثلة ذلك فهي كثيرة في كتاب الله0١2‏ » وقد أدرك علماء العربية ورجال البلاغة أثر 
البنية الصوتية في الكلام » فعلى سبيل المثال لا الحصر : 

كلمة ل سواط 4”"'» انظر إلى الشين والظاء وظلهما » ومثلها : املق 2974 , 


. 59 سورة الطور »ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان » الآية ١5‏ 

(9) سورة البقرة » الآية 7٠١‏ . 

(4) سورةطهء الآية 4" . 

(5) سورةالمدثر » الآية 47 . 

(9) سورة الانشقاق » الآية” . 

60 سورة الشعراء » الآآية 57 . 

(8) سورة الجمعة ء الآية 1١١‏ . 

(9) سورة الأعراف » الآية ١4‏ . 

» "0١ الجرجاني » عبد القاهر : دلائل الإعجاز .» ص‎ )٠١( 

)1١(‏ يذكر أن صاحب الظلال قد أكثر من أمثلة هذا النوع وإبراز نواحي الجمال فيه » نلمس ذلك في 
الظلال » والتصوير الفنى فى القرآن » ومشاهد القيامة فى القرآن . 

ْ . "0 سورة الرحمن » الآية‎ )١5( 

(1) سورة الليل » الآية ١5‏ . 


فهذه الحروف تنقل إلى السامع صورة النار مغتاظة مهتاجة غاضبة . 

* حرف الخاء « مَوَاخِرَ 2'”4 . يحمل صورة البواخر » وهي تمخر عباب البحر » 
وتشق الأمواج . 

* الهمز » كما في قوله تعالى : «اتَؤُيهُمَ أن ()4”'' . بمعنى تهزهم » تزعجهم . 
تقلقهم. . فالهمزة أقوى من الهاء والهمز يكون أحياناً للشيء الصغير » أما الأرّ فيقال 
لعااففك و افر 3 

هنالك كثير من الكلمات يرتبط صوتها بحروفها مثل قوله تعالى : 
«سَيَكْنِكَهُمْ 24 ول لَبَْنَ 2204. وط أَنَاقَثْرَ 2004 . ول انروما 74 , 
و# دَمبَكوا 4" . كل ذلك وأمثاله من اللفظ يصوّر بثقله وتشديده البطء الشديد والتثاقل 
في الاستعداد . والمبالغة في الإلزام بالحجة . والمبالغة في التحقير » والتعالي في 
الأصوات ٠‏ يضاف إلى هذا أن لواحق الكلمات تزيد في المعنى مثل زيادة ١:‏ سات ) 
استفعال » والتاء في مثل : ( اكتسب ) » وغيرها مما هو معروف عند أهل الصرف . 
أما حروف المعاني”؟) 

من المعروف أن وجود حروف المعاني هو الذي يضفي جمالاً على التراكيب 
اللغوية » إذ تشكل الحروف العاملة القسم الأعظم من دراسات اللغويين ٠‏ فقد بيّنوا 


. 17 سورة فاطر ء الآية‎ » ١4 سورة النحل »ء الآية‎ )1١( 

(؟) سورة مريم . الآية 87 . 

فرق انظر إلى شيء من هذا قاله : ابن جني : الخصائص ١ ١‏ الاإدادمه١.‏ 

(4) سورة البقرة » الآية لا*١‏ . 

(0) سورة النساء ء الآية 7/ا . 

(5) سورة التوبة » الآية م" . 

(0) سورة هود » الآية 78 . 

(4) سورة الشعراء » الآية غ9 . 

)0( هذه الحروف منها ما هو مفرد يلصق بالكلمات فيؤدي دوره : مثل ١‏ اللام » الكاف » الباء » 
ومنها ما هو مستقل : مثل « عن ٠‏ إلى » في » . ومنها مشبهة بالفعل : ( إن » أن » كأنء 
لعل » لكن . ليت ) حيث يطلق عليها حروف اصطلاحية وليس حقيقة . ومنها عاملة للجر في 
الأسماء (الباء » في » اللام » من ء على » الكاف ). ومنها عاملة بالأفعال : الفاء 
« فيكون » . اللام : ١‏ لتكن ؛» », أن لن إذن كي » لما . 


لخلا 


وظيفة كل أداة وشروط إعمالها » وأشاروا إلى سبب إهمالها » إلى غير ذلك مما له 
ل ل ل ع لل ل 1 

م ا فر وا ا # #قل من ررقم ثرت 
َلسّمَوات وَالَايض فل مآ أذ ِيَاحكُمَ لَدَكَ هُدَّى وف صَكَلٍ 74 . نلحظ كيف 
خولف في الآية بين موقعي هذين الحرفين ْمَل هُدّى» أ د «فى َكل ٠‏ فإدخال 
حرف «١‏ على » على لفظ « الهدى » إشارة إلى ملحظ نفسي : فهو ينبىء عن الثقة التي 
يتمتع بها صاحب الحق . فكأنه لقوة حجته ويقين صدقه ممتط صهوة جواد » يصرفه 
كيف يشاء » مستعل » تحت نظره كل صغيرة وكبيرة » وهو إشارة إلى تمكنه في 
الحجة » بخلاف الباطل حيث عبّر عنه : #ف صَّكَلٍِ» » كأنه لفشل صاحبه وفرط قلقه 
وضعف حجته منغمس في ظلام » تائه. . حائر .. لا يدري أين يتوجه » غارق في 


عر ص 


00 ال 0 : # قَالوا تاه إِنَكَ 


لنَى ضَكلدكت ك القكد بي»”" . 
00-5 ال ل : # وََالُوا قلوينًا فى 
سيكو مدا مو ليد فوفر وَمِا با ويَِيكَ جار مَل نا و1994 . حيث 


ل اعد ويا ند كاف هس د المح حل ملك ابايعيا با جات يق 
الجهتين » فوجود ١‏ من» تعني أن حجاباً ابتدأ منا وابتدأ منك 2*6 » أما الملحظ 
النفسي في ذلك فهو أن هذا الحجاب قد سدّ كل فراغ بينهما يمكن أن يكون وسيلة 
للسماع » حيث في القلوب أكنة تحول دون التدبر فيما يصل إليها والاذان فيها من الثقل 
ما يحول دون سماع قول الحق » وأما الأبصار فهناك من الحجب ما يمنعها من رؤية 
الحق » فوسائل العلم والإدراك لديهم معطلة . 


. 74 سورةسبأء الآية‎ )١( 

(9) للمزيد انظر : لاشين : : من أسرار التعبير القرآني » ص ٠٠١‏ بتصرف . 

إفرف سورة يوسف » الآية 90 . 

(5) سورة فصلت .» الآية 0 . 

(5) أشار إليه الزمخشري : الكشاف . تح : محمد الصادق قمحاوي ؛ ( القاهرة : البابي الحلبي 
وأولاده تداطع 995(اها_الاؤام) 147/9 . 


الخ 


ومن الحروف التي تؤدي معنى نفسياً دخول حرف اللام في الجملة تارة واعهازه 
تارة » لوي ا 1 5 الو # يي أ 
لقعلل ران والتتروفي راث عن الشكر و 0 
وقوله تعالى : < رلك 22 كر ينكد ب عدر 1 حور 40”" , فالجملة : ط إنَككَ 
مِنْعَر امور 40 » كما هو ملاحظ دخل عليها حرف اللام في الموضع الثاني بخلاف 
الأول » ولو أمعنا النظر في ذلك لوجدنا أن حضور اللام في الثانية يرشد إلى معنى 
نفسي » توضيح ذلك : أن السياق الذي وردت فيه آية الشورى والتي دخلها حرف اللام 
كان يتحدث عن صفات المؤمنين » اي 0 
قال تعالى : # وَإِدَامَاعَضْبْوأ هم يَمورُويَ4”" » وقوله تعالى ل موقأ ه94 . 
ثم ترقى الأمر الرباني بالمسلم © هَمَنْ عَهَاوَمْكمَّ كرمعل يّه2*”4 . أي أن يقابل الإساءة 
من الاخرين بالإحسان منه ما لم يصل الإيذاء الواقع عليه منهم إلى حذ الظلم والبغي 2 
20 يرخص له بالانتصار ل وَالنَ آَم بع م بنلوزون 742" ٠‏ و لا وَلَمَنِ أَنَصَرَ بَعدَ 
لبه دَأوكِكَ مَا لهم ين سَبِيلٍ 743" » لكن الأوامر الربانية تترقى بالنفس . فقد حدثتنا 
عن مقابلة الإيذاء الواصل إليه من الخصم والمعتدي بالعفو والإحسان والحث على 
الصبر » وهذا رقي ما بعده رقي : ا وَلْمَن صر وَعَمَرَ إِنَ دِكَ لِمِنْ عَرْر الا مور 2040 ٠‏ في 
ضوء ذلك ندرك الرسالة النفسية التي يقوم بها حرف اللام الذي دخل على الحرف من 2 
فهو يعبّر عن مدى مشقة ذلك على النفس ؛ إذ الصبر على الإيذاء الواصل من الخصم 
والغريم أشق على النفس من الإيذاء الواصل مع جهالة مصدره » وهكذا ندرك سر خلو 
الموضع الآخر من اللام » فهي حديث عن الإيذاء الواصل إلى النفس من جهالة 


. ١ا/ةيآلا‎ . سورة لقمان‎ )1١( 
. 4 (؟) سورة الشورى » الآية‎ 


(9) الآية لا" . 
(4) الآية ٠غ‏ 
(0) الآية ٠غ‏ 
(5) الآية 9و" , 
090 الآية 4١‏ . 
(0) الآية "4 . 
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المصدر » فزيادة المبني تفيد زيادة في المعنى”"" . 

من ذلك الحرف « في »2 » من قوله تعالى على لسان فرعون مهددا سحرته الذين 
١ 0‏ قَلَ امن لم مَلَ أن ادن لك ِنَم لكي الى عَلمَهُمُ ليح 0 
واد يَن حي َلْسكة ى جذيع الل لعل نا مد عند مق © 94 . إذ 
المعروف ل و ا 
إلى الجو النفسي الذي كان يعيشه الطاغوت فرعون تلك اللحظة » فالحرف يكاد ينطق 
بمدى الحنق والغضب الذي ألم بفرعون تلك اللحظة » ففي نيّته تضعيف العذاب 
وتشديده عليهم حتى لو كان بوسعه أن يعتصرهم » فيتتقل أثر التصليب من على 
الجذوع إلى حيزها » والله أعلم . 

من هذا الكدك أبقنا جا دخوك لارام على : لقف :اليتون لقي عل قوله تعالى : 


ماَدَحْلُوا وب جَهَمٌ كبيس ذها فس مترى ألمت ريت 74 . وقد اختفت اللام في 
آيات آخر مثل المواضع الاتية : "9 قيل أدْحَلُوا أبو, يك جعزي فنا فقن موف 
المتحسك رت 19# , وقوله تعالى # تلوأ الوب جهك كين ويا بَنى تيك 


المتحسك برست 274 . 


)١(‏ يذكر أن محمد متولي الشعراوي كان قد تحدث عن الآيتين حديثا لطيفا » هو في مضمونه قريب 
من المذكور ٠‏ هذه عبارته : ١‏ عندما يتحدث القرآن عن الصبر على ث يء ليس لي فيه غريم 
يقؤل : ضير عل ما أصَابَك إن َلك مِنْعَ الور 9)> 1 وعندما يتحدث عن الصبر الذي لي فيه 
غريم بحيث استطيع أن أقم وأكون منفساا إذا لم أنتقم يقول » قال طاعز وجل إن لك لع 
الأمُور» ٠‏ هنا اللام للتأكيد في نوع الصبر وما بحتاج إليه من جلد وضبط للنفس ٠‏ قفي الحالة 
اران يتينما لااتسيظي أن لاقن بعال جا عوقيت به يكرك لصي مغر الامود »اواك فيه 
الحالة الثانية فإنك تستطيع أن تنتقم من غريمك . . ولذا قال عر وجل : # لَمِنْءَ عَرْرِ الور )»> » 
فتأتي اللام للتأكيد » وتؤكد الفرق بين عزم الأمور في الحالة الأولى وعزم الأمور في الحالة 
الثانية ؛ الشعراوي » محمد متولي : معجزة القرآن » ( القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي » 
داطء4همذام)ء ١ل/م؟.‏ 

(؟) سورةطه » الاية الا . 

() سورة النحل » الآية 74 . 

(4) سورة الزمر » الآية الا . 

(4) سورة غافر ء الآية 5لا . 


والجواب عن هذا أن دخول اللام على بئس في الآية الأولى يحمل رسالة نفسية » 
إذ الاية تتحدث عن قوم ضلوا وأضلوا » ولهذا فهم سيحملون أوزارهم وأوزار الذين 
يضلونهم » فيكون لزمهم بذلك وزران » ولهذا يحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم . 
ومن هذا الفهم نستطيع أن ندرك حسن وجمال دخول اللام » ولو تأملنا في السياق الذي 
وردت فيه آية النحل”' » لوجدنا أنه كثر استخدام ألفاظ التأكيد .كما هو مبيّن في 
الهامش . 

والأوضح من هذا أن مسألة التقابل بارزة ( أموات ‏ غير أحياء ) » ( يخلق ‏ 
لا يخلق ) » ١‏ يسرون ‏ يعلنون ) » ( تعدّوا تحصوها ) » ( لا يخلقون ‏ يخلقون ) » 
ولهذا نلحظ أن وصفهم ‏ كذلك - جاء بذكر طرفين على النحو الآني : ( قلوبهم 
منكرة ٠‏ وهم مستكبرون ) » ( خر عليهم السقف ٠‏ وأتاهم العذاب ) » ( الخزي » 
و 

وكذلك الأمر بالنسبة لبقية حروف القرآن ولعل ما تقدم من الآمثئلة يفي بالإشارة إلى 
المراد9© . 


511563 #الاجرم أرت أله يسْلد ما روت وما يطلورت إِنَ و لابجب الس تكرت ويل‎ )١( 
الوا 1 لوت © ليوا أورَاَهْحْ كَاملَة يوم الْقيدمَدوَمِن ودار الذي بُسِلُوتَهُر بمَبرِعل ا‎ 


صن رسك © سكع الروك مد قه ذا أ سمشم بتيكتهُم مرب الْمَوَاعِدِ ه كرتوم الشف 


ين َه مْلَْدَاتنَ نحي اعون : ريو الم ل 
كُثْر ُو فم َال ليست أُوووا لمن َأَرَق الوم وأ لسر عل الحكيفين 9) ال وهم المي 
ظَاليى نوم دارا َك حكن تََمَلْ ين سوم لك إن َه ليع يما دشر تَمَلُودَ 69 دلوا بوب 
> كبيس لبذ سك اكيت »> ؛ سورة النحل » الآيات 79-77 . 

(0) يذكر وجود كتابات عنيت بالحرف القرآني غير الذي تقدم الإشارة إليها في البحث وهي جهود 
قيمة » من ذلك : جهود عبد الرحمن تاج ؛ حيث كانت له سلسلة من المقالات في مجلة الأزهر 
عام 11/5١ه‏ » جمعت فيما بعد بمؤلف تحت عنوان : الشيخ عبد الرحمن تاج وبحوث قرآنية 
ولغوية » جمع أبو بكر عبد الرزاق ٠‏ ( القاهرة : المكتب الثقافي للنشر والتوزيع » ط ١‏ ء 
م ) . ومنها : عضيمة » د .عبد الخالق : دراسات لأسلوب القرآن » ( القاهرة : د 
الحديث » د . ط . ت ) » حيث إنه يعدّ من أوسع من استقرأ الحرف القرآني » وهذا نلمسه في 
أغلب مادة الكتاب . ومنها ما كتبه على العماري » حيث كتب عدة مقالات منها فى مجلة 
التضامن الإسلامي . (ج ٠١‏ » س 8 » شباط/ 1987م ) » ص 01-57 . تحت عنوان : - 
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المبحث الثائى 
الكلمة القرانية ودورها النفسى 

إذا كان للحرف نصيبه فى أداء الدور النفسى فى كتاب الله فإن حظ الكلمة أوفر فى 
إجلاء المعاني النفسية ‏ بلا شك - فالكلمة القرانية أحد أسرار الإعجاز البياني من حيث 
دقتها » وكونها مقصودة نقاة”؟ دون غيرها » وكونها معبرة عن . 

+ دقتها ذ في الوضع » » فهي في موضعها من الجملة أجمل وأدق ما تكون » لا تنبو 
عن موضعها » ولا يستغني عنها » واضحة جلية لا زيادة فيها ولا نقصان . 

* ودقتها في الاختيار » بحيث لا يستبدل بها لفظة أخرى مختارة من بين مجموعة 
من الألفاظ من حيث الصيغة والجرس والإيحاء : 


* دقتها في الوصف . بحيث تقرب المعاني القرآنية إلى مداركنا البشرية بأوصاف 


# دقتها فى أداء المعنى . 


على هامش الدراسات القرآنية » وبعنوان : إعجاز القرآن : ( المديئة المئنورة : مجلة الجامعة 
الإسلامية . ع 4 » س ”)» ومنها في ( مجلة الأزهر من العدد 76١‏ وما بعده » عام 
٠)‏ :ل يقي ما نه محمد عبد ل درا:قي كان الا العم يسول حرف لافنا 
قوله تعالى في الآية : « لس صئْلى شل 204 سورة الشورى » الآية ١١‏ 2 فعلى قلة الكلام 
المكتوب إلا أنه كان ذا قيمة علمية » انظر : دراز » محمد عبد الله : التبأ العظيم » 
الدخاخيني » ص 777-177 2 ويبقى أجمع المذكور وأقربه صلة بموضوع الدراسة كتاب 
عباس : لطائف المنان وروائع البيان . 

)١(‏ المفردات القرآنية إذن مفردات مختارة منتقاة » ويدل على ذلك أن معاجمنا اللغوية زاخرة 
بالألفاظ الكثيرة » إلا أن ألفاظ القرآن قليلة ‏ نسبيا ‏ إذا قيست بتلك المفردات التي ذكرتها 
المعاجم . . فهي أشبه بفرائد ودرر » وقد تعاقب عليها علماء التفسير واللغة والبيان ليكتشفوا 
عما ترشد إليه من معنى » وهذه مهمة المفسرين » وليبينوا صيغتها واشتقاقها والفصيلة اللغوية 
التي تنتمي إليها » وهي مهمة اللغويين » وليظهروا جمال موقعها وأصالتها في موضعها وما لها 
من حلاوة جرس وما تحدثه من إرهاف الحسّ » وهذه مهمة البيانيين » للمزيد انظر عباس » 
فضل حسن : الكلمة القرآنية » ( الكويت : مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » س 
0 اع 66مم)ء ص 8 


* دقتها في التناسق » وهذا ناشىء عن اجتماعها مع بقية المفردات في العبارة 
القرآنية « تتداعى عليها المعاني بتسلسل منطقي » ويحصل هذا التداعي عند التروي 
والتحليل »20 » وهي ‏ إلى جانب هذا كله - مصرّرة ومشخّصة للمعنى بحروفها 
وجرسها وظلّها وإيقاعها » وهي بالإضافة إلى ذلك كله معبرة عن المعاني النفسية . 

لأهمية الكلمة ومكانتها نجد أن الذين تحدثوا عن الإعجاز من علماتئنا قد أولوها 
اهتماما كبيرا باعتبار أنها عمدة في الإعجاز”" » وقد كان للرافعي عناية خاصة بذلك » 
فهو يشير إلى أن : « هذه الألفاظ في حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع 
والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة ٠»‏ فيهيىء بعضها 
لبعض » ويساند بعضها بعضا » ولن نجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف ٠‏ مساوقة 
لها في النظم » حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها 
دوت ا ار ا وه الود 4 12 
والحركة . فإذا هي استعملت ذ فى القرآن » رأيت لها شأنا عجيبا » ورأيت أصوات 
الحروف والحركات قبلها قد امتهدت لها طريقا في اللسان » واكتنفتها بضروب من 
النغم » حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شىء وأرقه » وجاءت متمكنة في موضعها » 
وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة »”” » لكن لو تساءلنا عن سر 
اهتمام علمائنا بالمفردة عند حديثئهم عن الإعجاز في نظم القرآن فقد كان البحث عن 
روعة المفردة القرآنية جزءاً من حديثهم عن الإعجاز . إلا أن هذا الاهتمام لم يصل إلى 
حد اكتشاف موقع هذه الألفاظ من النفس ٠‏ وأغلب اهتمامهم كان بالمفردة على حساب 
الترابط الفكري والترابط في عبارة القرآن . 

والحق الذي يجب أن يُتنبه إليه هو أن المفردة القرآنية لها من الأهمية فوق الذي 
تحدث عنه أصحاب نظرية النظم » فالمفردة القرآنية تنفرد بصفات عدّة : كالشمول » 
الثبات » التفصيل. . » وقد تحدّث بعض المحدثين عن قيمة الكلمة القرآنية » وربما 


. 85 الإعجاز الفني في نظم القرآن ص‎ ٠ للمزيد انظر : السلامي‎ )١( 

() للمزيد حول معرفة جهود العلماء السابقين في هذا الميدان انظر : ياسوف . أحمد : جماليات 
المفردة القرآنية » ( دمشق : دار المكتبي » ط 7 ٠‏ 4194١1ه-1944م)‏ .ص هلا-ل/ا4 . 

(*) الرافعي : إعجاز القرآن » ص 7١!‏ . 
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بالغ بعضهم فيما توصل إليه مثل قولهم : إن مفردات القرآن الكريم تنبت العلاقات بين 
فسيزة لأساف وصميرة المعوة مو وله 7 أو إن مفردات القرآن الكريم حقائق 
ثابتة تخضع لها حركة الحياة » وإن حقائق مفردات القران متعددة بتعدد حاجات 
مخلوقاته » وحركة الحياة خاضعة لمفردات القرآن الكريم توصيلاً وتفصيلاً 
وحقيقة 76 » هذه الأحكام التي توصل إليها بعض الباحثين » بعضها ظني لا يستند 
إلى حقائق فضلا عن كونها ثابتة » بل ربما يكون فيها نوع من تحميل المفردات القرآنية 
فوق ما تحتمل . 

لا ينبغي أن يقف فهمنا للمفردة القرآنية عند الظاهرة اللغوية » بل لابد من ربطها 
بسياقها والظروف التي أحاطت بها زمانياً ومكانياً ونفسياً ٠‏ فاختيار الكلمة القرآنية أمر 
لا يمكن إغفاله . والألفاظ المشتركة تعد من أبرز مظاهر الجمال في التعبير القرآني » 
حينما ننظر في الكلمات المتعددة التي يعبر بها عن معنى من المعاني نلمس الدقة في 
هذا التعبير » بحيث لا يمكن أن يسد مسذها أي من الألفاظ المتقارية في المعنى » 
فعلى سبيل المثال لفظ ( خوف ) نجد أن الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم لتعبّر 
عن الخوف كثيرة منها : « الخشية » الوجل » الإشفاق ». الفزع » الهلع ٠‏ الرعب » 
الوجس ... » فهل يا ترى يمكننا أن نستبدل أحد هذه الألفاظ بآخر في مواقع 
ورودها ؟ لا يمكن أبدا » وهكذا يمكن القول في أمثالها من المفردات . 

كل شيء متصل بالمفردة القرآنية مقصود . سواء أكان متعلقا بتشكيل الحروف 
واجتماعها » أم من حركاتها » أم من معناها » أم من جرسها وظلها » أم من موقعها . 
أم حتى من رسمها » والذي يهمنا من ذلك كله في هذا المقام أن يشار إلى أنها مقصودة 


)١(‏ انظر : أبو عزب . سليمان عبد الله موسى : الإبداع اللفظي في القرآن الكريم » ( لندن : مجلة 
الجامعة الإسلامية » 68١51١ه-1950١م‏ ).ص ١١75‏ اص ؟١١و1؟١‏ . 

(؟) انظر على سبيل المثال : محمد العفيفى فقد حاول فى كتابه إثبات أن حقائق مفردات القرآن 
بتمبحة:< « أوحاول أ نيمرن الذلاك أطثلة رس يقيها بقيمة العمل والهد الذي يله الباحت 
في كتابه المتقدم الذكر » إلا أنه بدا فيه التكلف عندما حاول تطبيق نظرته على مجموعة من 
الأمئلة » أو على الأقل لا نجدها تنساق وراء ما ذهب إليه إلا بشيء من التكلف . العفيفي » 
محمد : القرآن القول الفصل بين كلام البشر وكلام رب العالمين » ( الكويت : ذات 
السلاسل » د . طء لالا8ام ) . 
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من حيث بعدها النفسى ودلالتها على المعانى النفسية » وهو ما يأمل الباحث أن يقف 
عليه فى هذا المبحث 4 


المطلب الأول : البعد النفسي والكلمة القرآنية : 

ظلال الكلمات من الناحية النفسية أمر قد مرّ بيانه من قبل في الباب الثاني » وكون 
الألفاظ التي تصدر من الإنسان تعبّر عما في داخله من معان نفسية سبق ذكره ‏ أيضاً- 
في الباب الأول » وأشير إلى أنه حتى الكلمات غير المقصودة التي تصدر من الإنسان 
في بعض الأحيان تعبّر عن حالات نفسية كالتي تصدر عن الإنسان في حالة اللاوعي : 
كالتكلم في لحظات غياب الوعي أو أثناء النوم. . إلى غير ذلك من الأمثلة . 

أقول حتى هذه تعبّر عن معان نفسية » فإذا كان هذا في كلام البشر ؛ فما بالنا بكلام 
رب العالمين الذي ينقله لنا بجميع أبعاده » هل نظن أن الألفاظ التي أخبرنا الله بها 
ستكون مجردة عن تلك الجوانب النفسية المتعلقة بالمخاطيين ؟ )20 . 

لكن هذه المعاني النفسية المتصلة بالكلمات بعضها يمكن تلمسه من خلال الألفاظ 
دون حاجة إلى سياقها وذلك أنها بمعانيها تشير إلى هذا » وبعضها الآخر يمكن تلمسه 
من خلال اجتماعها في العبارة » فيكون النظم أحد ضوابط هذه المعاني النفسية » 
وأحياناً يكون السياق الذي جاءت فيه هذه اللفظة أحد هذه الضوابط في استنباط تلك 
المعاني النفسية . 


المطلب الثاني : أمثلة ونماذج 
أولا : هناك كلمات تؤدي دورها النفسي دون حاجة إلى سياقها » من ذلك على 


(١‏ آنس ) : وردت مادة الأنس ثلاث مرات في سياق قصة موسى عليه السلام 


ست انين 206 6 كما وردك: في آيات الانتسذان لحن تنعاسوا. د 
)١(‏ يأمل الباحث أن لا يفهم من هذا الكلام أن المقصود بالمعاني النفسية هنا ما يتعلق بجلال الله عز 
وجل إذ تقدم الحديث عن هذا بما يغني عن الإعادة » فالمقصود تلك المتعلقة بالمخاطبين . 
(؟) استأنس : فيها معنى الأنس النفسي « حتى تستأنسوا. . » والكلمة فيها معنى الأنس النفسي 

الشعوري » وهو يسبق الاستئذان » فالاستئناس حركة مادية عملية . وهو مطلوب من الزائر- 
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« والاستئناس حركة نفسية شعورية ذاتية »20 » إذ هي تعبير شعوري . 


١‏ العام والستة : المتتبع للاستخدام القرآني يلحظ أن هنالك فرقا بين لفظي سنة 
وعام » هذا التفريق لو دققنا النظر فيه سوف نجد أن العامل النفسي هو أحد أهم 
ما يمكن تلمسه في إدراك هذا الفرق » يؤكد وجود هذا الفرق كون اللفظين وردا معا في 
سياف واخة* فال فوع .+ : كلمو سب نأا حَصَد مدو في لوم ايا 
ناعون 2 مم يأقِ ابد لِك سي سداد بأ نمق دمغ م لاما حون ©) مي ينا 
راث تف 74" » وقال تعالى : “9 و| ساف كَهَفِهِمَ ملت تلت مِأمَةٍ 
سيندت وَأزْدَادا نم74" ٠‏ ط وَلَكَدَأرسَلنَاينا كيكبت نه أل سق | 6 
عَام4”*' ٠‏ وقال تعالى : « أو كَلدِى صر َك وَمو و حَاوِيَة عل عْرُوشِهَا كَل ني هَدذِو 
للَّهُ بَعدَ مَوِْها دَأمَانَه هد ا هَل حك لدت كَل لذت روبص يو كَل بل 


7 


2 0 عل 20 هساح ملسم جد مس 5 ديح م00 03001 
ءَاية ماس 3 ج600 ٠»‏ 9# وَلْقَدَ أهذنا َال قرع نَ بِالسَنين و: ص من الثُمراتٍ لعلهم 
ّ ل 


ل ل فقال ١:‏ السنة : عبَارَ كن الكديام وأكمث ما 
تتفم ال في الحَوْلٍ الذي فيه الجَدْبٌ ٠»‏ يقال أَسْنَتَ القومٌ : أَصَاببْهُم السَنَة » » قال 
الشاعرُ : ( لَهًا ماقا حولي 32 لشليعة) دوقان اهو ال للممية محياء ولارويف 5 ) 
فون الهّاءِ كما ترى وقول الآخر : ( ما كَانَ أَرْمانٌ الهُرّالٍ وَالسّنى )”"2 » وفي معنى العام 
قال الراغب : ١‏ العام كالسنة » لكن كثيرا ما تستعمل السنة في الحول الذي يكون فيه 


الخارجي الذي ليس من أهل البيت . 

)١(‏ الخالدي . صلاح عبد الفتاح : لطائف قرآنية » ( دمشق : دار القلم » ط 1١‏ 0 9497١م)‏ . ص 
4 . 

(؟) سورة يوسف » الآيات /ا49-5 . 

(0) سورة الكهف »ء الآية ه؟ . 

(14) سورة العنكبوت » الآية ١5‏ . 

(60) سورة البقرة » الآية 508 . 

(3) سورة الأعراف » الآية ١*0‏ . 

0) الراغب : المفردات » ص 555 . 


الشدة والجدب . ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة » والعام بما فيه الرخاء والخصب ٠‏ 
قال : عام فيد يْعَاثُ ألنّاشُ4 ”7 ٠‏ وقال : « هَلِيِتَ هج أَلَفَ سَكَةٍ إلا يت م4 ٠‏ ففي 
كون المستثنى منه بالسنة والمستثنى بالعام لطيفة. . 06 . 

يلحظ مما تقدم أن الفرق الحقيقي بين اللفظين عائد إلى المعنى النفسي ٠‏ وإلا 
فالمدّة الزمنية واحدة » لكن الذي يميز بينهما هو الأمر النفسي » فحين تكون المدة 
انقضت بالرخاء والاستقرار ‏ وهو تابع لما في النفس - فهو العام » وإن كان بالقحط 
والجدب فهى سنة » فالأمر النفسى لا غير هو المميز . 

؟ من الألفاظ التي يستخدمها التعبير القرآني » وفيها ما فيها من الظلال النفسية » 
لفظ ١‏ الذوق » » إذ من المعروف أن العرب تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن الإحساس 
بالتمتع واللذة » إلا أن القرآن الكريم قد استخدم هذه اللفظة لتعبّر في كثير من مواضعها 
عن أصناف العذاب » ودور هذه اللفظة يبرز في أنها تنقل إلى أسماعنا ذلك العذاب 
النفسي الذي يكون مصاحباً للعذاب الحسي » فهي أدل على العذاب النفسي الذي يلقاه 
العصاة يوم القيامة » ولدى استعراض هذه اللفظة لوحظ أنها قد وردت قرابة الثلاثة 
وستين موضعا في القرآن الكريم » فقط ثمانية مواضع منها كانت في موارد الرحمة 
والنعمة » أما بقية المواضع فقد كان ورود اللفظ في مورد التبكيت والتقريع والعذاب 
وأصنافه » يلحظ هذا من اللفظ الذي أسند لفظ الذوق إليه ( العذاب » الموت » 
البأس ٠‏ الوبال » السوء . لباس الجوع والخوف. . ) فهي كثيرا ما تدل على العذاب 
والتقريع النفسي : كقوله تعالى : « دن إِتَلك أنتَ الْمَرِدُ ألكيم 274 ١‏ وقوله 
تعالى : 9 إن أل كَمروأ بايا سَْت ملو كز 14 ينصَتْ لوهم يلتم لوا حيرا 


ع يه معدب ع مير سث ص ص سو مس 2 ع8 
لِيَدُوقُوأ ألْعَدَابٌ إرك أله كن عَِرًا حكيمًا 2474 » فالآية تؤكد على مسألة العذاب النفسى 


0 


لذي يصحبهمن وهو مقصود : 
وموضوع اقتران العذاب النفسي بالعذاب الحسي أمر ملحوظ بشكل كبير في آيات 


. 49 سورةيوسف ء الآية‎ )1١( 

(؟) الراغب : المفردات . ص 64" . 

)6 سورة الدخان » الآية 49 . 

(5) سورة النساء ء الآية 05 . ومن ذلك الآيات : سورة الأنفال » الآية 6٠‏ » سورة التوبة » الاية 
0» سورة يونس» الآية 1٠١‏ » سورة النحل » الأية 44 » سورة الإسراء » الآية ها » وغيرها. 
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العذاب يوم القيامة » إذ كثيرا ما تقرن الآيات بين نوعي العذاب وتشير إليهما » من 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قوله تعالى : ا يرم يَُولُ الْمَتفِقونَ وَالْمتفِمَتٌ ليت 
موا أنظروئ فيس ين فرح قل أجطرا ورَدَح ليوا وا َب ينهم شور لما يلثم ف ليم 
هرم من وب آلَْرَابُ 74" , « انظر كيف يقال لهم بأن يلتمسوا النور من خلفهم . 
فيرجعون فلا يجدون إلا الظلام ثم يجدون الجدار الذي فيه العذاب لهم » فتعذب 
نفوسهم بتلك الأحوال النفسية كما تعذب أبدانهم »20 » وهكذا نلحظ أنْ استخدام لفظ 
الذوق فيه إشارة إلى أن تعذيب الأبدان يرافقه تعذيب النفوس وإيلامها . 

5- الألفاظ التي يعبّر بها عن الخوف - كما تقدم ‏ كثيرة » لنأخذ مثلاً آية ورد فيها 
لفظ خوف » قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام : 9 قَالَرَتَ إِقْ قلت مِنْهُمْ تسا 
أَحَافٌ أن يحون 20# ٠‏ و# اوس فى تَنْسِوء خيقَةٌ مُوَى 47# ٠»‏ وأخرى وردت فيها لفظة 
خشية : #إِنَ اين هم بَنْ حَفْيَةِرَيهِم مُمْفِفُونَ4*؟ ٠.‏ وأدق من ذلك ما نلمسه من اقترانهما 
معا في آية واحدة : وان يَصِلُونَ مآ أمْرَ الله يوه أل موصل وسوس وبح وََافونَ سوه 
ابي 

نلحظ أن الآيات المتقدمة فيها استخدام للألفاظ « خوف . خشية » إشفاق » . 

ولو رجعنا إلى معاجم اللغة لندرك الفرق بين هذه الألفاظ لوجدنا أن : 

الخوف”" : لفظ يستخدم ليعبّر عن حالة نفسية يمر بها الإنسان » فالبعد النفسي 
للفظ « الخوف »© غير الذي في لفظ الإشفاق”” ٠‏ فالإشفاق فيه ( عناية ورقة وعطف 


. ١ سورة الحديد » الآية‎ )١( 

(9) للمزيد انظر : ضيف » شوقي : سورة الرحمن وسور قصار عرض ودراسة » ( مصر : دار 
المعارف , ط 5 .٠198م‏ ) ص١٠‏ . 

)6 سورة القصص .؛ الآية *” . 

(4) سورةطه ء الآية لا" . 

)2 سورة المؤمنون » الآية لاه . 

. ”١ سورة الرعد » الآية‎ 61١ 

0 قال الراغب : الْحَوْفُ و مكروه عن مار مَظنُونةٍ أو مَعْلومَةٍ. . وَيُسْتَعْمَلُ ذلك في الأمُورِ 
الدنيوية والأخروية » المفردات ص١١١‏ . 

(8) قال الراغب : الشّمَنُ اختلاطٌ ضَوْءِ التّهار بسواد الليل عند عُرُوبٍ الشمس قال ( قلا أُقِة- 
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وحنو ) كل ذلك من العمليات النفسية التي تنطوي عليها نفس الإنسان ١‏ وهي غير 
الخشية”'' التي تنشأ من عظم المخشيٌ منه . بخلاف الخوف الذي هو ناشىء عن ضعف 
الخائف في الغالب ٠‏ وهذا فيه تفاوت بين بني الإنسان ٠‏ في ضوء المعاني المتقدمة 
ندرك دقة المفردة القرآنية في التعبير عن المعنى . ْ 

54 بعض الكلمات يشير استخدامها إلى أبعاد نفسية أيتما كانت » فمثلاً كلمة 
« راغ » أغلب ورودها في القرآن كان في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام » هذه الكلمة 
تفيد إلى جانب الذهاب معنى الرغبة في التخفي ٠‏ وهي عملية نفسية ورغبة في سرعة 
الأداء وهي سلوك عملي ٠‏ فالآيات التي ورد فيها هذا اللفظ يفيد إلى جانب معنى 
الذهاب السرعة والخفية وهما متعلقان بالجانب النفسي ٠‏ فإبراهيم عليه السلام حينما 
أراد تكريم أضيافه ذهب خفية عنهم » وأحضر الطعام في أسرع وقت ممكن وهذا من 
تمام الكرم » كل هذا يبرز لنا ما في نفس سيدنا إبراهيم عليه السلام . 

فانظر إلى هذه المعاني تجد أن الذي هدى إليها هو لفظة« راغ » » ومثل هذه اللفظة 
كثير في كتاب الله تعالى مما له ظلال نفسية » ويصور الحالات النفسية لدى الإنسان . 

ولعل أبرز ما يمكن استيحاؤه من معاني نفسية للألفاظ هو مع الألفاظ التي صحبت 
التشريعات المتعلقة بالأسرة والعلاقات الأسرية » وهذا أمر طبيعي غير مستغرب » إذ 
مع اجتماع الأشخاص تزداد الجوانب النفسية وتتحرك المشاعرء والدوافع والرغبات. . 
وغير ذلك . 

وقد يكون من المناسب أن يضرب الباحث مثلاً لآيات من هذا النوع 

2200 


لفظم يتربصن ) 5 3 قوله تعالى : #وَالَذيَ يُتَوهَونَ نكم وَيَذَروتَ أو 
ِأنفْسهنّ نَرَيمَةٌ كل كه أ | 


3 ِالشّمَقِ ) والإشْمَاقٌ عنايةٌ مُخْتَلِطَةٌ بكَوْفٍ لأنَّ المُشْفْقَ ي- بحب الحُشْمَىَ عليه ويحَافُ مَا يَلْحَقَهُ ؛ 
المفردات » 0 

| قال الراغب : الكَشْيَةٌ خَوْفٌ د بحرلا نعل راكللا ذا زكرن حل عن طلم يما محش نه‎ )١( 
ولذلك حصن العلماءً بها في قوله : ( إِنْمَا يَخْضَّى الله مِنْ عِبادِه الْعُلَمَاءُ ) » المفردات » ص‎ 
. 4 
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انظر تجد هذا « التربص » ينبىء عن حالات وجوانب نفسية » فالتربص هو الانتظار 
بالشيء”'2 وهو من الأمور المتعلقة بالنفس ٠‏ ففي هذا التعبير تهييج للنساء على 
التربص ٠‏ وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال” » فجاء الأمر في ذلك بمثابة 
كبح جماح النفس في هذا الخصوص . 

لفظ ١‏ ا ل 0 

التَقَدُمُ إِلَى الغيْر بمَا يَعْمَلُ به مُقتَرناً بوَعْظ » يقال أوصى إليه : عهد إليه"" ‏ 
والمعنى ا 00 فهو تخصيص رغبة وزيادة محبة » 
ولهذا لو نظرنا في الايات التي استخدمت فيها هذه اللفظة سوف نجد هذا البعد 
النفسي : 7 إن تَرَكَ حيرا ألْوَصِيّةُ ودين وَالأَْيِينَ معزو حَفَاعَلَ الْميَقِينَ4 9 . « الذي 
امبو بد بيك دا 2 0 َلْمَوْتُ حِينَ ألوْصِيّةٍ أَنْنَانِ دوا عَدْلٍ مَك 04 , ١‏ وَوَضَّيْنا 
لحف َلدَيو 29 . 

كلمة « زرتم« من قوله تعالى « انيدم التكا لي) حَقٌ ردت الْمَقَاِرَ 94 . من 
الزيارة : إذ فى اللفظ إيحاء إلى أن الإقامة فى القبر ليست إقامة دائمة » كالزائر” غير 
مق :"ووذ ااه توكعاتفنية إلى الليث ون هد المكالةه الذي بأنن اروز مكاة ناا 
ثم الذهاب إلى غيره » يكون قد هيأ نفسه لذلك » غير الذي عرف أنه مقيم فيها . 

ثانيا : هناك كلمات تضفي ظلالها النفسية باجتماعها مع غيرها من الكلمات إذ 
لا تعطي ذلك البعد النفسي منفردة . فإذا ما أضيفت إلى كلمة أخرى بدت تلك الظلال 
النفسية » من ذلك : 


. ١80 قاله الراغب : المفردات » ص‎ )١( 

(؟) عباس : لطائف المئان وروائع البيان » ص ٠١5‏ 

(*) الراغب : المفردات » ص 256 » وانظر ابن منظور :لسان العرب » مادة وصى . 

(:) سورة البقرة » الآية 18١‏ .وانظر الآية 740 : 8 وَالْدِنَ يُتَوَقورت مِنحتُم وَيَدْرُونَ أَروَيجًا وَصِيّةٌ 
روجهم مَمَدمًا إل الْسَولٍ غير إخراج» » وانظر سورة النساء ١1 5117 ٠5١١‏ . 

(0) سورة المائدة » الآية 7٠١5‏ . 

(1) ؤردت في سورة العنكبوت » الآية 8 » لقمان » الآية 15 » سورة الأحقاف » الآية ١0‏ . 

(90) سورة التكاثر » الآية 7-١‏ . 

(4) بنت الشاطىء : التفسير البياني 3١١ /١ ٠‏ . 
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* الربط : إذا أضيف إلى القلب ٠‏ كما في قوله تعالى : « تابح نودوي قرا 
إن حكَادَتْ لبف يو لول أن ريصا عل هذا لتكزبت ين المزميرت 2974 أصل 
الربط : الشدّ بالحبل ونحوه » أما إضافته إلى القلب فتعني : التثبيت ٠.‏ يقال : فلان 
رابط الجأش : إذا قوي قلبه'"' » بهذه الإضافة نجد أن اللفظ أضاف للكلمة بعدا 


نفسيا » وهو الثبات والاستقرار الناشئان من طمأنينة النفس وسكينتها . 


* البخع : إذا أضيف إلى النفس ٠»‏ وقد استعمل اللفظ في السياق القرآني مرتين : 
١‏ لكك بح سك عل اهم إه لد مهدا ليث لم04" ٠‏ وط هلك يمك 
ألا يكروأ من © #” , أصل البخع : الجهد » يقال بخعت لك نفسي : 
أجهدتها”' . قال الراغب : البخع : ١‏ قتل النفس غمًا »20 » ويقال : بخع الرجل 
نفسهةه * أي قتلها غيظا من شدة وجده بالشيء 2 وبهذا نلمس البعد النفسي للفظة 1 


#* القر : إذا أضيف إلى العين » يقال : قرة عين » وقد ورد اللفظ فى القرآن مضافا 
1 1 5 رى ‏ الخدخر مشو ع لء ووس رلا ار رسعو وجا 
إلى العين في ستة مواضع » قال تعالى : # صَقِىَ أختلك فقول هل أَدلَي عل من يَكْقلمٌ 


:. د س6 جه لع به وسقي 290 ,و اك اس سم 

يَحَعْنَكَ إل أَيَكَ فى تقر عيبا ولا حون #” ٠»‏ وقال عز وجل : # وَاَلَذِينَ يقولوت رَيسَاهَبٌ 
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نا من أزويصا وَدْرَيَكينا فُرَّة أعيلي وَلعَصلنا لِلمتّقيت إِمَامًا 74" . وقال عز وجل : 
سل سر صر مرسمم ده مع سير لوء 


5 
لمك سكاعم اءسه 2ع له ١‏ سيك ني دعرو دم 1 ليا 0 
© وَقَالَتِ أمراثُ فرعويت قرت عن لى ولك لا تفسلوه عسو ن ينفعنا أو نتَخِدْمِ ولدا وشم لا 
0 5 سسا ب عر كر ا مه شك ساس سا سام مي 
صر 6 ٠»‏ وقال عز وجل : #فَرددسه إل أو ى دقر عسنهها ولا يخوت وَلِتَعْلم 


. ١4 وسورة الكهف‎ » ١١ وانظر سورة الأنفال » الآية‎ .» ٠١ سورة القصص » الآية‎ )١( 

(؟) للمزيد حول هذه اللفظة معناها وآثارها انظر » المدني » محمد محمد : القصص الهادف كما 
نراه فى سورة الكهف . ( القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ د. طء 
م )اص الا 

(*) سورة الكهف ., الاية 5 . 

(4) سورة الشعراء» الآية " . 

(5) المدني : القصص الهادف . ص 8ه . 

(1) الراغب , المفردات » ص 8" . 

6090 سورة طهء الآية*؟ . 

() سورة الفرقان » الآية 4لا . 

(9) سورة القصص ء الآية؟ . 


فض 


0-8 ل 2 زه 


بك وعد الله حو ولك ع سرهم لا يَعَكمُويت 4" , وقال عز وجل : « قلا تعلم نفس 
5 م م ٠‏ وقال عز وجل : #3 ل 3 
وتو ليك من كاه ممعي تسن رتملا جح َلك لِك دف أن قر سكن ولا رركت 
َرَت يسَآ تفن وفك ماف ويك كانه ما م74" ٠‏ أصل 
القرّ : هو البرد وهو يقتضي السكون”*' » والذي يهمنا من ذلك أن إضافة هذا اللفظ 
إلى لفظ عين » يبرز لنا معنى نفسيا ينبىء عن الاطمئنان والاستقرار » وهو نوع من 
الفرح والسرور » إذ أصل قرة العين هو دمعها إذا كان باردا » والعين ‏ كما هو معروف 
لها نوعان من الدمع : دمع بارد » ويكون ذلك في حالة السرور » ودمع حار ويكون 
ذلك في حالة الحزن » ومن هنا ندرك وجه الصلة بين الأصل اللغوي للفظ القرّ» وبين 
قرّة العين » وهذا يرشدنا إلى المعنى النفسي الذي يفيده هذا اللفظ”؟ . 

لعل فيما سبق ما يرشد إلى هذا النمط من اللفظ ٠»‏ فالملاحظ أن دقة الاستخدام 
القرآني للمفردة تجعلنا نجزم بأنها مقصودة لذاتها في موقعها » لتضيف إلى جانب 
المعنى والظل والجرس بعداً نفسياً » لا تؤديه كلمة أخرى . 

ثالثا  :‏ كلمات تؤدي معناها النفسي في سياقها : 

هذا النمط هو الغالب في التعبير القرآني » إذ كثيرا ما يكون السياق مرشدا وهاديا 
0 : 1 

: « أنلزمكموها » في قوله تعالى : 8 قَالَ يْقوْم أَرَيْمٌ إن كت عل يبن من نَّقَ 

لا 2 وم وَأَسْمْ كا كتهو 2 ؛ يكاد ينبىء من وروده 


آله 


في هذا السياق بالجو النفسي الذي كان يعيشه سيدنا نوح عليه السلام . فاللفظ مثقل 


. ١ سورة القصص » الآية‎ )1١( 

0( سورة السجدة . الآية /ا1 . 

(9) سورة الأحزاب » الآية 0١‏ . 

(4) الراغب : المفردات » ص ا9” . 

)0( وختر مو عار متي كا جد انه ١‏ من كل : «اتزدرى ينك » 00 كد هَمَمَهَا غن 4 : 
0 منت متهم قبت 4 ٠‏ وَل مدا وَلَر و يمْقبْ» ١‏ #حَلْسَايوَق4 . وغيرها . 

فى سورة هود » الآية 8؟ . 


بالضمائر لينقل لنا ما تشعر به النفس من ثقل تصور إلزام القوم بالحجة مع عدم رغبتهم 
فى ذلك . 


« ليبطئن » من قوله تعالى : ١‏ وَإِمَ هد لس لبن إن أمتبكر مُصِبَةٌ دل مدأ للَعَكَ 
إذْلَ أَكّ كَمَهُمْ سَبِيدَ7”4' » ألا ترى أن في حرف ١‏ الطاء» ما يصور بثقله وتشديده 
البطء الشديد » والتثاقل في الاستعداد والخروج للجهاد » إضافة إلى ما تؤديه نون 
التوكيد من تأكيد » فاللفظة نقلت لنا الصورة النفسية لأولئك القوم”" . 

يصطرخون » : أبلغ من يصرخون » من قوله تعالى : لآ هَهُمْيَصَطرجُيَ فها وبآ 
أَخْرِحنًا نَعَمَلْ صَلِلِسَاغِرٌ الى حكن تعمل 74 ؛ إشارة إلى أنه صراخ عنيف منكر خارج 
عن حد الاعتدال”*' » وهو من أنواع الانفعال النفسي » وعلامة على ما في النفس من 
الحسرة والألم . 

لفظ « فكبكبوا » من قوله تعالى : « كبوا فنا هم وَالْعاورنَ 010 0046 » هذا اللفظ أبلغ 
في تصوير العذاب مما لو قيل ( فكبّوا ) » إذ فيه عنف وفظاعة فقد جعل التكرير في 
اللفظ والزيادة فيه دليلاً على قوة أثره النفسي . 

لفظ « اثاقلتم » من قوله تعالى : 8 يَكأيّهسا ال -ءَامَبْوَاما لَك إِدَا يِل لود أنفِروأ في 
سَبِِلٍ له نَاقلَّرَ إِكَ الْأَضٍِ 274 » يقول سيد - بعد أن يصف انتظام الحروف وأدائها 
الصوتي  ١:‏ ألا تجد نظام هذه الحروف وترتيبها وصورة أداء الكلمة ذاتها أوحت إليك 
بالمعنى » قبل أن يرد إليك المعنى من جهة المعاجم ؟ ألا تلحظ في خيالك ذلك 


. سورة التساءء الآية 9لا‎ )1١( 

(؟) قال سيد قطب عند تفسيره للآية : ١‏ ولفظ ( ليبطئن ) مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ؛ 
وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها » حتى يأتي على آخرها » وهو يشدها شدا ؟ وإنها 
لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويرا كاملا بهذا التعثر والتثاقل في جرسها . وذلك من 
بدائع التصوير الفني في القرآن. الذي يرسم حالة كاملة بلفظة واحدة 1 » قطب .سيد : 
الظلال » 7١0/١‏ ء وانظر التصوير الفنى في القرآن . 

)6 سورة فاطر» الآية / . ا 

(4) لاشين : من أسرار التعبير القرآنى » ص 5١‏ . 

(0) سورة الشعراء» الآيةغه .2 

(9) سورة التوبة » الآية 4" . 
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الجسم المتثاقل » يرفعه الرافعون في جهدن فيسقط في أيديهم في ثقل ؟. . 06" . 
وهكذا نلحظ مدى أهمية ودور المفردة القرآنية في إبراز الجانب النفسي » إذ هي 
أحد أهم وأبرز الأعمدة التي يعتمد عليها في استنباط المعاني النفسية . 
ولا يمكن إنكار الدور الذي تلعبه المفردة القرآنية في إبراز الجوانب النفسية » إلا 


من خلالها تلك المعاني النفسية » أن جميع ألفاظها مشحونة بالمعاني النفسية » إذ 
القول بهذا لا يخلو من التكلف » وتحميل للنصوص ما لا تحتمل » وضرب من 
التعسف ». فبعض الألفاظ تبدو فيها هذه المعاني أوضح من بعض » والأصوب أن نقول 
بأن « المفردة القرآنية كما هي عمدة في أركان الإعجاز القرآني هي كذلك عمدة في 
إبراز المعاني النفسية » ولا يخفى ما بذله أسلافنا من جهود في إبراز قيمة المفردة 
القرآنية » وذلك في معرض حديثهم عن جوانب الإعجاز القرآني . 

فعلى حين نجد بعضهم جعل الإعجاز يكمن فيها » وأنها سرّ الإعجاز كالجاحظ » 
والرماني » والباقلاني » والخطابي”' » والراغب الأصفهاني”" » نجد بعضهم قد قلل 
من قيمة المفردة القرآنية من حيث دورها في إعجاز القرآن » إذ هؤلاء لم يعتبروا للكلمة 
منفردة كبير ميزة من حيث الفصاحة والبلاغة » واعتبروا قيمتها تكمن في اجتماعها 
بالنظم » كالجرجاني » والزمخشري ٠‏ والرازي . 


. قطب . سيد : التصوير الفني‎ )١( 

(؟) يقول الخطابي : اعلم أن عمود البلاغة.. هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها 
فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما : تبدل المعنى 
الذي يكون نه فساد الكلام » وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة » ذلك أن في 
الكلام ألفاظاً متقارية في المعاني » يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد 
الخطاب . . » بيان إعجاز القرآن ( ثلاث رسائل ) » ص١7‏ . 

(*) ومن المحدثين من أولى الكلمة القرآنية اهتماما : كالرافعي » أبو زهرة » بنت الشاطىء » فضل . 
عباس » ومحمد العفيفي » وغيرهم » للمزيد انظر : البوطي ء» محمد سعيد رمضان : الكلمة 
القرآنية وسرٌ الإعجاز فيها » ( الكويت : مجلة العربي » ع ١44‏ , ٠ا9ام).‏ ص 21١9‏ 
وانظر : عوضين » إبراهيم : الكلمة في البيان القرآني » ( السعودية : التضامن الإسلامي »ع 
٠+اكء‏ السنة 5" 7٠4١اها)ء‏ ص .1١6‏ 


بما تقدم من الأمثلة يمكننا أن نلمس الدور الذي تؤديه اللفظة القرآنية لإبراز المعاني 
النفسية » وكلما ضمّت الكلمة إلى أختها ازدادت تلك المعانى النفسية من الكلمات 
مجتمعة في نظمها وسياقها » فكلما ضممت إليها نظمآ أعطت معنى نفسياً أوضح وأبرز 
مما سبق » وكلما استخدمتها فى قالب من قوالب اللغة والبلاغة المعروفة أعطت معنى 
يختلف . فالأساليب البلاغية يختلف فى ضوئها ظهور تلك الجوانب النفسية . 


ان ان 


ا 


جى إتي. <اجرَئَ 
«ساس «مين «زومسصى 


ان أت نك لمكن حي ببدييرييا 


الفصل الناتي 
النظم القرآنى والجوانب النفسية 


تمهيد 

طبيعة هذا الفصل تقتضي الطول في تناول مباحثه وموضوعاته » بخلاف الفصول 
الماضية » فهي محدودة الإطار . أما الحديث عن النظم فهو في حقيقة الأمر حديث 
عن الأبواب التي تندرج تحت علوم البلاغة جميعها » بمعنى أنها تشمل أبواب العلوم 
الثلاثة المعروفة : ( البيان والمعاني والبديع ) » ولهذا فإن الباحث سوف يسجل بعض 
الأمور التي اضطر إليها في هذا الفصل . وهي قد تكون خارجة في ظاهرها عن 
المنهجية التي اتبعها في بقية فصول الدراسة : 

-١‏ طريقة تناول موضوعات هذا الفصل » كانت من الأمور المحيّرة » ما المنهج 
الأمثل الذي ينبغي اتباعه ؟ ساعد في ذلك اتساع الموضوعات التي تندرج تحته . 

-١‏ تداخل موضوعات هذا الفصل » خاصة عند إيراد الأمثلة » حيث تشكل نوعا 
من الصعوبة في بعض الأحيان » ما المكان الأنسب للمثال ؟ والحال أنه يصلح لأكثر 
من مبحث » فعلى سبيل المثال حينما نريد أن نتحدث عن الحذف والذكر ٠‏ فإننا بذلك 
نلتقي في الحديث مع موضوع الإيجاز والإطناب » وحين نتحدث عن الفصل والوصل 
نلتقي بالحديث مع الحرف القرآني » وحين نتحدث عن التكرار نلتقي بالحديث مع 
التوكيد. . وهكذا . 

كثرة الأمثلة من جهة » وتفاوتها في الدلالة على المراد من جهة أخرى » كانت 
تشكّل صعوبة أخرى أمام الباحث » ما حجم الأمثلة الواردة في القرآن ؟ وما تحتاج 
الفكرة إليه من الأمثلة لتنجلي ؟ 

لا يخفى أن بعضها قد يكون أوضح من بعض » ولذلك كان الضابط الأكبر في هذا 


يكن 


مراعاة حجم الأمثلة الواردة في القرآن » وما كانت نسبة وروده في الأسلوب القرآني 
أكثر كان حقه فى الاستدلال به أكثر » أما بالنسبة لاختيار الأمثلة فقد كانت تذكر » 
لا على أنها دائما أنسب الأمثلة للاستشهاد بها » بل ما كان يحضر الباحث من أمثلة 
لحظة الكتابة كان نصيبه في الاستشهاد . 

هذا الفصل مرتب على الأبواب التي تندرج تحت علم البلاغة وإبراز جوانبها 
النفسية » سواء منها ما تعلق بعلم : « البيان » أم « المعاني » أم « البديع » وقد روعي 
في الحديث ما كان أكثر حضوراً من غيره . 

بين البلاغة وعلم النفس صلة وثيقة ‏ كما تقدّمت الإشارة - وأساليب البلاغة جارية 
على ما فى النفس الإنسانية » والقرآن حين يخاطبنا ينقل لنا تلك المعانى النفسية في 
هل القرالي اللغوية 6 رتت الاضكا فى هلا الحقاة انتيلك يعض أبزات التلاعة :+ 
ثم يمثل لها بأمثلة تبرز تلك المعاني النفسية . 


كان الحديث في الفصل الماضي عن المفردة القرآنية حيث أشير إلى أنه لا غنى لها 
عن أخواتها في الحديث » ولا كبير قيمة لها منفردة » فهي إضافة إلى كونها فقيرة إلى 
غيرها من المفردات بحاجة إلى ما يربطها بغيرها من الكلمات » حتى يتم الكلام ويكون 
مفهوما . 

هذا مما امتازت به اللغات على وجه العموم . والعربية على وجه الخصوص » 
فالألفاظ لا يمكن أن تجتمع فتعطي معنى مفيداً » إلا إذا أضيف بعضها إلى بعض إضافة 
مخصوصة . أو ضمٌ إليها من أدوات الربط ٠‏ فمثلاً لفظة « باب »© ولفظة « مفتاح » على 
الرغم مما بينهما من صلة ٠‏ إلا أننا لا يمكننا أن نكرّن منهما جملة مفيدة تفهم » إلا إذا 
أضيف إليهما لفظ آخر مما يتم به الكلام من لواحق الجملة » أو أداة من أدوات الربط » 
فنحن لو قلنا ‏ مثلا- : ( باب مفتاح ) حصل التخصيص » لكن لو أضيف إليهما ( ال ) 
التعريف فقط لوضح المعنى قليلاً فنقول : ( مفتاح الباب ) » لكن تبقى الجملة في 
حاجة إلى مزيد بيان فنضيف ‏ مثلاً ‏ لفظ : ( كبير ) أو أي صفة من الصففات”" . 


)١(‏ للجرجاني كلام حول هذا يقول مشيراً إلى قول الذين فضلوا الألفاظ على المعاني : إن الفصاحة 
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والكلام لا يمكن أن يطلق عليه ١‏ بيانٌ» إلا إذا أفهم المعنى » والبيان منحة 
منحها الله للإنسان وامتدحه بها”'© . قال عز وجل : #عَلَّمَه البيَانَ 37402 . 

وقد أشار علماؤنا إلى دور النظم في بيان المعاني » قال الجرجاني ١:‏ اعلم أن لكل 
نوع من المعنى نوعآ من اللفظ هو به أخصّ وأولى » وضروباً من العبارة هو بتأديته 
أقوم » وهو فيه أجلى ٠‏ ومأخذاً إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب ٠‏ وبالقبول أخلق » 
وكان السمع له أوعى » والنفس إليه أميل » وإذا كان الشيء متعلقا بغيره ومقيساً على 
ما سواه كان من خير ما يستعان به على تقريبه من الأفهام وتقريره في النفوس. . )7 . 

وبهذا ندرك أن العبارة القرآنية تجمع إلى سرّ الحرف وسرّ الكلمة سرّ انتظامهما 
معا » فيظهر جمال الألفاظ بالقدر الذي يظهر فيه وضوح المعاني ٠‏ فيتشكل من النظم 
جمال فوق الجمال . وإحكام ما بعده إحكام . 


المبحث الأول 
الاسم والفعل وما يتعلق بهما أو بأحدهما 
المطلب الأول : الجملة الاسمية والجملة الفعلية في العربية : 


معروف أن الجملة الاسمية في العربية تدل على الثبوت والاستقرار والاستمرار » 
أما الفعلية فهي تدل في الأصل على التجدد والحدوث » معنى التجدد في الماضي : 
حصوله فيه » وفي المضارع : تكراره فيه » يستخدم القرآن هذا الأسلوب ليبرز لنا 


١ -‏ أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معتييهما » لأنه لو جاز أن يكون 
لمجرد ضم اللفظ إلى اللفظ تأثير في الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل ! ضحك خرج » أن يحدث 
من ضم ١‏ خرج »© إلى « ضحك ؛ فصاحة . وإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون المعنى في ضم 
الكلمة إلى الكلمة توخي معنى من معاني النحو فيما بينهما » . الجرجاني » عبد القاهر : ثلاث 
رسائل ( الرسالة الشافية ) » ص ١85‏ . 

() الرماني : ثلاث رسائل ( النكت والعيون ) ص 98. 

(؟» سورةالرحمن » الآيةغ . 

(9) الجرجاني » عبد القاهر : ثلاث رسائل ( الرسالة الشافية ) » ص 01780 . 


ان 


بعض المعاني النفسية » فيتغير اتجاه الجملة من الاسمية إلى الفعلية » أو العكس تبعاً 
لير الأقكاه النشبير » والأسلوب هذا كما يلاحظ على مستوى الجملة الواحدة » فهو 
يلاحظ أيضا على مستوى السورة » من ذلك ما في سورة الفاتحة حيث نجدها قد تلون 
الحديث فيها ٠»‏ وتغير اتجاه الجمل فيها . وهذا يشير إلى معنى نفسي ٠»‏ فحين يكون 
الحديث عن مسائل العقيدة تأتي الجملة الإسمية » لتدل على ثبوت ا المسائل قال 
تعالى : «الكمد ينه رت اللي ©) أَليَمئنٍ ليحر ( مديك يوم ألين 274 , 
وتأتي الجملة الفعلية إذا كان المقام مقام عبادة واستعانة وهو أمر متجدد”” . 9 إِيَّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ فسْتَعِيرت لما أهدنا الصرط الْمسْتَوِيم 278 » وكذلك الأمر في سائر 
السور التى تتحدث عن مسائل العقيدة » كالسور الاتية : ( الكافرون » الإخلاص . 
القلق » الناس ».. ) . 
أمثلة على الجمل الاسمية والفعلية : 

قوله تعالى : ل إنَّالْمتفِقِينَيححَرِعُونَ أله وَهْوَ خَددِعْهة74' . انظر كيف جيء بالجملة 
الفعلية في الحديث عن فعل المنافقين 8 محديِعُونَ 4 » وبالجملة الاسمية عند الحديث 
عن فعل الله بهم ل خَلدِعْهُمٌ 4 » فالجملة الفعلية في وصف المنافقين تكشف لنا عن 
طبيعة المنافق ونفسيته » إذ هو متلون مخادع يتغير من حال إلى حال » ولا يستقر على 
حاله . فالمنافقون إذا كانوا مع أمثالهم ظهروا على سجيّتهم وطبيعتهم » أما إذا كانوا 
مع الرسول يَكهِ أو مع المؤمنين فإنهم يضمرون الخداع”*' . فانظر كيف دلت الجملة 
الفعلية على هذه الطبيعة فيهم . 

ومنه : قوله تعالى عن الملائكة - ضيف إبراهيم عليه السلام - 9 إِدْمَعَلا علي فاو 
سَلَنمَا قَالَ ِنَأ نكم ويلوي © 0504 » فقد جاءت تحية الضيف في جملة فعلية على تقدير 
محذوف : ( نسلم سلاماً ) » في حين جاءت تحية إبراهيم عليه السلام في جملة اسمية 


. 4 سورة الفاتحة » الآيات ؟‎ )1١( 

(0) بدوي : من بلاغة القرآن » ص ٠١8‏ . 

)6 سورة الفاتحة . الآيتان 5-6 . 

(5) سورة النساءء الآية 1457 . 

(0) عباس . فضل : البلاغة فنونها وأفنانها . 15/١‏ . 
(5) سورة الذاريات » الآية 6 . 
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«سلم »4 » وهذا الرفع يدل على أدب أبي الأنبياء وكرمه الذي يظهر حتى في سلامه » 
قال اقل ها اق سوس تعس الركرا. ولد وطن لاه تلك الاسمية التي هي أقوى 
من الفعلية » وبهذا نجد أن استخدام الاسمية دلالة على الثبوت والاستقرار والدوام » 
وهو بلا شك أفضل من الجملة الفعلية التي تشير إلى الحدوث والتجدد”" . 


ومنه قوله تعالى في وصف المشركين ٠:‏ #سوآة عَلكَي أدعوشوهم أ ا 0 


أي أحدثتم دعاءهم » أم استمر صمتكم عنهم » فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا 
صامتين عن دعائهم » فقيل : لم يفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم وما أنتم عليه من 
عادة صمتكم عن دعائهم”" . 

ومنه قوله تعالى على لسان قوم إبراهيم لإبراهيم عليه السلام : # وَلْوا تتا يليم 
نت ين لحن 2*4 » حيث الفعلية في قولهم : طاأَمْتََا4 » تبرز استغرابهم فهو أمر 
حادث » والاسمية تحكي كون الصفة اللازمة له في أذهانهم كونه من اللاعبين . 

من ذلك قوله تعالى : ف وَإِدَا لَُّوا لذي مَامَئُوأ قَاْوَا ءامنا وَإدَ حْلوأ إل سّيطِنِوَ كَالوَا نا 
مَعَحُمْ إِكَمَا عَحْنُ مُسَتَبْرِمُونَ 4 . فإنهم إنما خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية » 
وشياطينهم بالجملة الاسمية المحققة بن المشددة لأنهم في مخاطبة إخوانهم بما 
أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد الكفر والبعد من أن ينزلوا عنه على صدق 
ورغبة ووفور نشاط » فكان ذلك متقبلا منهم ورائجا عند إخوانهم » وأما الذي خاطبوا 
به المؤمنين فإنما قالوا تكلفا وإظهارا للإيمان خوفا ومجادلة » وكانوا يعلمون أنهم لو 
قالوه بأوكد لفظ وأسده لما راج لهم عند المؤمنين إلا رواجا ظاهرا لا باطنا » ولأنهم 


)١(‏ قال القزويني في الإيضاح : كأن إبراهيم عليه السلام قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذا 
بأدب الله تعالى في قوله تعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها » » القزويني » جلال 
الدين : الإيضاح في علوم البلاغة » ( بيروت : دار إحياء العلوم » ط 4 ,» 998١م)ء‏ 
1 . 

(؟) سورة الأعراف »ء الآية ١98‏ . 

. ٠١٠١/١ ٠ القزويني : الإيضاح‎ )5( 

(4) سورة الأنبياء » الاية 66 . 

(0) سورة البقرة » الآية ١4‏ . 
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ليس لهم في عقائدهم باعث قوي على النطق في خطاب المؤمنين بمثل ما خاطبوا به 

إخوانهم من العبارة المؤكدة » فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين : آمنا » وفي خطاب 

إخواتهم : إنا معكم » وهذه نكت تخفى على من ليس له قدم راسخة في علم الفصاحة 
-010) 

والبلاغة9© . 


المطلب الثاني : الالتفات : 

يشير علماء اللغة إلى أن الالتفات » وهو أحد الأساليب العربية المشهورة في 
الكلام » يؤدي دوراً كبيراً في الكلام » الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الثلاثة ( التكلم » الخطاب ٠‏ والغيبة ) بعد التعبير عنه بطريق آاخر منها » ويقصد به 
تحول الخطاب من الغيبة إلى الحضور » أو العكس » ويسمى أيضاً شجاعة العربية » 
وإنما سمي بذلك لأن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره » ويتورد عليه ما لا 
يتورده سواه”"' » فالالتفات يحدث في النفس حركة الانتباه قصداً ليتقرر فيها ما تلتفت 
إليه » وهو في الكلام كما هو في الأجسام من تحويل الوجه من جهة إلى جهة أخرى 
غير ما ينتظر المخاطب . وقد خصته البلاغة بالعدول عن مقام من المقامات”" . 

هذا الأسلوب كثيراً ما يرشدنا إلى معان نفسية » ونحن لو تتبعناه في القرآن سوف 
تف على كتير من االمماق النقسية للالقاظ القرآية واستلوبها .. وسرف: تكتتي بذكز 
بعض الأمثلة للتدليل على ذلك : 
صور الالتفات وأمثلته : . 

١‏ الانتقال من التكلم إلى الخطاب : كما في قوله تعالى : وما نَ لآ أَمبدُ الى 
َطْرَنِ وَإليْهِ تيحَمْنَ 2474 . ظاهر الآية يقتضي وإليه أرجع ٠‏ هذا الالتفات يدل على 


. 0١/7 » ابن الأثير » أبو الفتح ضياء الدين : المثل السائر‎ )١( 

(؟) أبو موسى , محمد محمد : دلالات التراكيب دراسة بلاغية » ( القاهرة : مكتبة وهبه » ط 5 » 
7م) ء ص 7649 . القزويني : الإيضاح . 98/١‏ . 

(*) الثلاثة التي يعبر عنها بالضمير ( التكلم والخطاب والغيبة ) فهو مثير للنشاط النفسي في أما 
يطلب فيها التقرير واسترعاء الانتباه » . انظر : عز الدين » كمال : الحديث النبوي الشريف من 
الوجهة البلاغية » ( بيروت : دار اقرأ , ط ٠ ١‏ 4١4١ه_984١ام)‏ )اص45”. 

(5) سورةيس »ء الاية 51 . 
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كمال الأدب ٠‏ فالتعبير يوحى بأن هذا الرجل المؤمن لا يريد لقومه غير ما يريده 
يسع لاعس عا امسر ع ددع 

؟- من التكلم إلى الغيبة : كما في مطلع سورة الدخان : # إِنَا أنزلئة فى ليم مسِرَكَةٍ 

ناكا مُدِرِيتَ () نبا بُفْرَقُ كل أمْرٍ كيم 77 أمَرَامَنَ عديئا إِنَاكْنا مرَسِاِنَ () يَحْمَةٌمْن رَيَكَ إن 


هو آلسَمِيمٌ آلْعَِيم74١‏ . فاختيار النظم الكريم فيه إلفات إلى عناية الله بنبيه ورعايته له . 
من الخطاب إلى التكلم : كما في قوله تعالى : # إِذ يوج رَيْكَ إِكَ المليكة أن 


مَك ينوا زيرت ءامعأسَأتى فى دلوب الت كُمَرُوا أب اضرا موق امداق وروا 
نهم كل بنَانو74" . في الالتفات هنا ما يشير إلى أن المولى عز وجل سيتولى عقاب 
المشركين » وهذا فيه من الوقع في النفوس ما فيه » فكان الانتقال إلى الحضور عند 
ذكر العذاب إشارة إلى قربه منهم وحضوره . والله أعلم . 

4- من الخطاب إلى الغيبة : « أَبْنَا» ٠‏ من قوله تعالى : قُلَ مَن ينيك من ظأمتٍ 
ل وَالسَر بدَعُوكمُ مسرا وَخَِْةٌ ين بان ذو لتَكْونٌ بن لطن 74" . الالتفات من 
الحضور 8اتَدَعُوكَمٌ © إلى الغيبة في قوله : 8 أَنِحَنَ 2*4 . إذ كان الطبيعي أن يقال : 
أنجيتنا » ولعل الالتفات في النظم يشير إلى البعد النفسي لهؤلاء الذين يشهد ماضيهم 
بمعاصيهم وإغراقهم بها » وتوقظهم المواقف الصعبة » فكأن حالهم المتقدّم جعلهم 
يستحون من خطاب خالقهم بطريق الخطاب المباشر فكان الالتفات #أَبْجدمَا© » وليس 
١‏ أنجيتنا »”* . وفي السياق اللتفات آخر : «هْرَوٌّى يميد في الي واب حو | كدر ف 


. 5" سورة الدخان » الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال » الآية 17 . 

6 سورة الأنعام » الآية 5 . 

(4) يذكر أن عاصما وحمزة والكسائي هم الذين قرأوا بالالتفات دون بقية القراء » للمزيد انظر : أبو 
زرعة » عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة : -حجة القراءات » ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ط 
١‏ 45ام) »#ارده؟. 

(5) يذكر أن آية سورة يونس جاءت على الوضع الطبيعي « أنجيتنا ١‏ : 8 لين امن هدو لكورَكت 
مِنَ ألشِّنَ 4 » سورة يونس » الآية 7١‏ . والآيات التى فيها هذا الأسلوب كثيرة جداً منها : 
1 تك د قنكلا شيك جشاتوة #النتنقةوا أنه نفك تبن اتن يعوا أنه تيتا 
يتَحيمّا4 » سورة النساء » الآية 54 . 


يفنا 


لْكِ وجرن بيهم بريج طَْيْبَةٍ وَفَرحُوأ هاج تجَارِيحٌ حاصف وَبَاءهُم الْمَوجُ ون كل مَك ونوا َم 
بط بوط مسر أل ِنَأ أبن كان مر لتكززك ين الك 1150 نجهم ذا 
هم بف ال يقبو الي يما لاس إِنَمَا بَمْيَكُم عل قي كع اير 11ت 2 0 د يما 
جف م فثكم يما مت 20174 ٠‏ فقد كان السياق يقتضي أن تسير الاية على 
رة أنجاكم » » لكنه التفت لينقل قصة هؤلاء الذين لا يذكرون الله إلا 
عند شدة تنزل بهم » ففي هذا الأسلوب تعجيب من أمرهم » وإيحاء للمخاطبين بألا 
يفعلوا هذا الفعل المستنكر » وفي الآية التفات آخر : ( كنتم » بهم ) ففي الانتقال من 
الخطاب إلى الغيبة معنى التشهير بهم » كأنه يروي قصتهم لغيرهم » كأن هذه الطبائع 
العجيبة جديرة بأن تذاع وتروى » وهناك توجيه آخر هو : أنهم كانوا في مقام الشهود 
والوجود » ثم لما جرت بهم الريح ذهبوا بعيداً عن مقام الخطاب » فلاءم هذه الحال 
طريق الغيية9؟ , 


وتكلةقولة عالق :9 إن هنزو أَمَثْ أ. ند وبَحِدَهُ وَأَنَارَيُحكُمْ كَأَعَبُدُوب © 
7- يقلا أدَرَهُم يِنَهُم حكن دنا حورت 94 , فالا الامعفوي: 7 تكانة بسي 
ور أفسدوه إلى آخرين » ويقبح عندهم فعلهم »”/2 . كما أن فيها لفتة أخرى : 
وهي أن الله ينصرف عن هذه الأمة حين يتقطع أمرها بينها » كما أنها تغيب عن مشاهد 
الحياة » وتصبح في هامش التاريخ حين تنحرف عن منهج القرآن . 

© من الغيبة إلى التكلم : كما في قوله تعالى : < وَمَا كنَصَلَاتبم ند الت لا 
تك ونا دوو لايق كنز ترورض 4 . بعد أن كانت الآية تنقل لنا 
بعض صفات المشركين » ينتقل الخطاب إلى الحضور » ليشير إلى حضور العذاب 
الذي يستحقون » وفي هذا الأسلوب ما فيه من إلقاء الرهبة في النفوس . 

١‏ من الغيبة إلى الخطاب : كما في قوله تعالى : «مدلك يَوْمِ ألزيينٍ (ه إيَاك 


. سورة يونس »ء الأيتان77-77‎ )١( 

(؟) أبوموسى : دلالات التراكيب » ص 700 . 

(*) سورة الأنبياء » الايتان 947-97 . 

(5) الرمخشري : الكشاف . ( بيروت : دار المعرفة » د . ط » ت ) » ؟/ 0587 . 
(0) سورة الأنفال » الآية ه" . 


88 


م كدرل يفا هذا الالتفات حث القرضي غلن الؤقنال هاه العو + 

مقرل الي : ( وكؤا اكد ايم 1 © عد : سَيِمًا دا 274 . فائدة 
الالتفات تنبيه وإيقاظ وتهيئة القلوب ٠‏ فهذه فرية عظيمة يجب إنكارها » وقد تنبه 
الزمخشري إلى أهمية أسلوب الالتفات عموماً حيث قال ١:‏ إن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان أحسن » تطريةً لنشاط السامع ٠‏ وإيقاظاً للإصغاء إليه » من 
إحرانة على اناري ولعو 

ومن هذا الباب : 

استعمال أحد الفعلين ( الماضي والمضارع ) مكان الآخر » فقد يستعمل المضارع 
مكان الماضي ٠‏ وقد يستعمل الماضي مكان المضارع » ويكون وراء هذا الاستعمال 
ملاحظ نفسية . 
أمثلة : 

الشءا اله 2 0 

قوله تعالى : < قَمَرِيمًا كَدَنمٌ وَهرِيقًا تقثو 0 1194 , فقد جيء في هذه الآية 
بالمضارع مكان الماضى 3 وذلك لتصوير شناعة فعل اليهوه بأنبيائهم 3 فتتملى النفس 
هذه الصورة وتتخيلها متكررة » فيكون ذلك أفظع في النفس . انظر إلى التعبير كيف 

9 3 لس 0. (ه2)6 
صور جريمتهم كأنهم يرتكبونها ' . 

0 اي مكان المضارع فيما يستعظم من الأمور : سرهم أو 
مهم لحَدًا © 274 ٠‏ وا وَيَوَزُوأ ينه حجميعا فَقَالَ الصّعَفكوا َِدِينَ أسمَكبرقأ إِنَا كنا لَك يبعا 


سوس اإضورى 


بل أ مني ماين عذاب ألو ع 27 ء فانظر إلى هذه الآيات وأمثالها تجد أن 


. 0-8 » سورة الفاتحة ء الأيتان‎ )١( 

(؟) سورةمريم : الآيتان» 88-88 . 

(9) أبو موسى : دلالات التراكيب » ص 85١‏ . 
(8) سورة البقرة » الآية لام . 

(0) بدوي : من بلاغة القرآن » ص ١١١‏ . 
(5) سورة الكهف » الآية لاغ . 

(0) سورة إبراهيم : الآية 7١‏ . 


5 


لك يه ا اراح عام كوو 0 


ومنه قوله تعالى : لكل لَا متت عَمَآ باولا عل امون 749" , عبر 
عما نسبه لنفسه بالماضي ووصفه مم قومه بالمضارع الذي 
لايدل إلا على العمل المجرد » وهذا أسلوب غاية في الكسب النفسي للخصم إلى 
جانب المتحدث ٠‏ وطريق بارع في التغاضي عن هفوات الخصم » ووسيلة لتحريك 
دوافع التفكير في المقول » مما يشير إلى وعي الداعية إلى الله في الأسلوب الذي يدعو 
به الناس . ومما يتبع مبحث الالتفات : 


مخالفة الكلام لمقتضى الظاهر 

يقصد به أن يكون نظم الكلام سائرا على نمط معين كالمضارع ٠»‏ ثم يتحول النظم 
إلى نمط آخر كالماضي » أو العكس . 
أمئلة : 

قوله تعالى : طثَلَ إن أُمَيدُ اه وَمْبَمَوَا أن بَرى* مِمَا شرن 74" .لم يجىء 
وأشهدكم : لأن في أمرهم أن يشهدوا ببراءته من دينهم ضربا من التحدي والغيظ كما 
قال الزمخشري . هذه المخالفة تفيد الفرق بين نوعين من الشهادة”*؟ . 


: 7 ذذتذ 2 ١‏ 2 54 2 
ومنه : «[ ويوم ينفح في الصُور فَمَره م من في أَلصَمَواتِ ومن في الْأرْضٍ | م 90 , 


. ١١7-١١١ بدوي : من بلاغة القرآن » ص‎ )١( 

(5؟) سورة سبأء الآية 78 . قال الآلوسي : « هذا أبلغ في الإنصاف . حيث عبر عن الهفوات التي 
لا يخلو عنها مؤمن ٠‏ بما يعبر به عن العظائم وأسند إلى النفس ٠‏ وعن العظائم من الكفر ونحوه 
بما يعبر به عن الهفوات وأسند للمخاطبين » وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى 
النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق » وعن العمل المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع 
التى لا تدل على ذلك . وذكر أن فى الآية تعريضا . وأنه لا يضر بما ذكر » انظر : الالوسى : 
ودع الساتن 141/15 ْ ْ 

(9) سورة هود ء الاية 05 . 

(4) الرمخشري : الكشاف . 75/75 . 

)2( سورة التمل » الآية 410 وق الفراديين للك طبر علد : « ويوم شي بال وى لاض أيه 
ته قناز ممع عدا( وَمس عل يك صن قد يفنتو كنا حلايخ أيل كؤيل ”. ع 2ن أن بل م 
لَكْرَئَوْعِدًا» . سورة الكهف . الآيتان 58-51 . 


ك/ا1 


مقتضى الظاهر أن يقال فيفزع » إذ الكلام على المستقبل » والحدث لم يقع بعد . لكن 
جيء بالماضي للتعبير عن تحقق وقوعه ‏ كما يعبر عنه أهل البلاغة ‏ إلا أن ثمة ملحظاً 
آخر وراء هذا الأسلرب » فهو فوق تحققه وتأكد وقوعه قد استحضرت صورته فى 
الذهن » ينقل النفس الإنسانية إلى ذلك الحدث . وكأنها تفاعلت معه. وهو 
تصوير للهول « ففزع » » وجيء بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب . والله أعلم . 
0 04 04 
لنشُور 4©9”'" » التفات إلى الحاضر ليحدث إيقاظاً ولفتآ عند هذا المقطع ٠‏ وهذا فيه 
ما فيه من إيقاظ الذهن . 

ومنه قوله تعالى : لأوَمَن جا اكد مَكَُتْ فُجُوْههُمْ في الثَارِ هَل تروت إِلَّامَا سر 
تَعْمَلْونَ 4" » فيه تهديد بالغ » والبناء للمجهول يدل على الحركة الخاطفة السريعة 
التي فاجأتهم » فلم يدروا من أين أتت . ومنه الأيات : #وَأَشْرَدَتِ الْأَرَضٌ ينور رَيهَا 


20001 00 اوور عر م- 0 ٠١‏ بج لغ كوج ححص رزو مده 0 
وَفْضِعَ لكب واه لين وَالسَدَاء وى يتم ألْحقّ وهم لا يظلموب ((ي) وي كل قفن 


ما عت وَهْوَأعَلَمْ ما بفعَلُونَ () وَسِِنَ ألَنَ حكفروأ إِلّ جَهَم زمر . . 274 , مثل هذه 
الأحداث كلها تدع المستمع يفكر في الأحداث والمواقف نفسها ٠‏ ليتأمل ما فيها من 
رهبة أو رغبة » أما مسألة الوقوع وعدمها فقد ألغاها الفعل الماضي حين صارت واقعاً 
يروى » أقول وهذا قد ورد في مبادىء علم النفس الحديث » وهو أن المتهم إذا صدمته 
الحقائق » وتجاوز النقاش تلك المراحل الأولية إلى ما بعدها » لم يعد هناك شك في 
صحة تلك الأحداث » وهو أسلوب نفسي كأنه يصدم المرء فيجعله يسلم بتلك 
الحقائق » ويطلب منه ما يترتب عليها من أحداث وغير ذلك . 


ومن هذا الأسلوب الذي يكون فيه التحويل لأغراض نفسية : الخطاب في بداية 


. 4 سورة فاطر» الأية‎ )1١( 

(5) سورة النمل »ء الآية 49 . 

0 سورة الزمر » الآيات 7١19‏ » وانظر آيات السورة من 7-18 وهي على التفصيل : #ونفخ » 
فصعق , ثم نفخ » وأشرقت » ووضع ١»‏ وجيء ء وقضي ٠‏ ووفيت » وسيق » فتحت ء قيل ‏ 
صدقنا » وأورثنا » وترى » وقضي ٠‏ وقيل الحمد لله رب العالمين» ومثلها # وجوت سَكرةٌ 

لْموْت كفي َلك مَا كت ينه يد (وي) وَمْفِحَ فى الصُور ذَلِكَ يم اليد ()) وَحَكدَتَ كل تف مها سيق وَسَهِيدٌ 0 


لم 


قد كت فى عَفَْوِيَنَ مدا فَكُتَفتَاعنكَ آهل مِصَرَة ألم ريد . سورة ق » الآيات 77-19 . 


ينف 


سورة البقرة » على التفصيل الآتي : نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن الطوائف 
الثلاث : المؤمئون » والكفار » والمنافقون . وقد كان الوصف لكل فئة » والخطاب 
بصيغة الغائب » ثم نجد الخطاب يتحول إلى الحضور 9 يَتََيبَا ألدّاش أَعَبُدُوأ رَيِْ الى 
حَلدكْ انين ينك لمَلْكُم تنو 0 فهذا الأسلوب قد نقلهم عند السامع من حال 
إلى حال ٠‏ إذ بعد أن كانوا غَيّباً في مبدأ الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف 
الشافي - حاضرين في خيال السامع كأنهم رأي العين » وفي مكان ينادون منه ء 
فاستحقوا أن يوجه الحديث إليهم كما يوجه إلى الحاضرين في الحس والمشاهدة . 

ومن ناحية ثانية » فإن هذه الأمثال البليغة التي ضربت في شأن المعرضين خاصة » 
قد أبرزتهم أمام السامع في صورة محزنة » تبعث في نفسه أقوى البواعث لنصحهم 
وتحذيرهم » حتى إنه لا يشفى صدرهم إلا أن يناديهم أو يسمع من يناديهم : أن افتحوا 
أعينكم أيها القوم » وتعالوا إلى طريق النجاة » وهكذا تستعد النفس أتمّ استعداد لسماع 
هذا النداء : ا يَتَيَا لاس عبد اريك »274 . 
المطلب الثالث : التذكير والتأنيث : 

لم يخرج الأسلوب القرآني في استخدامه لتذكير الألفاظ وتأنيثها عن القاعدة العامة 
المعروفة عند أهل اللغة من العرب . لكن الذي يعنينا هنا أن نشير إلى وجود بعض 
اللفتات فيما يخص مبحث التذكير والتأنيث من خلال الاستخدام القرآني » هذه اللفتات 
كان لها دور في إبراز المعاني النفسية » إذ الآأصل استخدام اللفظ الدال على التذكير مع 
ما حقه التذكير » واللفظ الدال على التأنيث مع ما حقه التأنيث » لكن قد يستخدم اللفظ 
الدال على التذكير مع المؤنث أو العكس ٠»‏ وذلك للطائف ومعان نفسية » من أمثلة 
ذلك : 


اي سر سه رو وم 2< 


انال كدان : يكوا مَصَلْ حكن موصو عَم صمت وَعكَمْ حكُلُ ذا 
حَمَلِ جه وى ألتامن ب درف وما شم ب كر وَلدكنَّ عَدَاب أََّ سَدِيدٌ 74" , على 


. ؟١ سورة البقرة » الآية‎ )1١( 
. 1١74-١9” (؟) انظر دراز » محمد عبد الله : النبأ العظيم » ص‎ 
. سورة الحج ء الآية؟‎ 6)*( 
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الرغم من كون لفظ « مرضع »2 يستخدم للدلالة على المؤنث » دون حاجة إلى ١‏ تاء » 
التأنيث » إلا أن الاستخدام القرآني أثبت تاء التأنيث » وقد التفت مفسرونا إلى ذلك » 
وذكروا توجيهات لطيفة لهذا الاستخدام » فقد قال الزمخشري : فإن قلت : لم قبل 
مرضعة » دون مرضع ؟ قلت : المرضعة التى هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها 
الصبي » والمرضع : التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها 


, 0 


وبهذا نلحظ أن حضور ١‏ تاء التأنيث » في اللفظة مع أن اللفظ يدل على التأنيث في 
الأمّ لحظة الإرضاع حيث اعتراها من الذهول ما يمنعها من استمرار إرضاع طفلها . 


المت د وود 


"١‏ مثال آخر : قوله تعالى : « كايا ألَذينَ ءا مو منوأ إذا جآء سكم ألم منلت مهدجرات تِ فامتحنوهنٌ 
أن ملم بيسن 04 » انظر كيف جيء بالفعل «جةصتطع 4 مذكراً مع النسوة » وهذا 
ا ال 0 
تأنيثاً مجازياً » لكن لنا أن نتساءل عن حكمة العدول إلى الفعل المذكر . 

إنها تصف حالة نفسية عظيمة « إن النفسية التى حملت هذه النسوة على الهجرة 
لا يستطيعها إلا الرجال » فهذه الأعمال من مهام الرجال ٠‏ ذلك أن طبيعة النساء تجنب 
مثل هذه المشاق . فلما كان ذلك انتصاراً لدينهن جيء بالفعل مذكراً ليعكس جو 
الرجولة »”" » والله أعلم . 

واللفظ القرآني يغظ بالأمثلة التي خرج فيها الاستعمال عن المعهود”* . ومما هو 


)١(‏ الزمخشري : الكشاف » تح : القمحاري , 1/7 » كما أشار الخليل بن أحمد إلى قريب من 
هذا قبل الزمخشري فقال : « يقولون : مرضع إذا أردت ذات إرضاع . ومرضعة إذا أجريتها 
على الفعل » . نقله عنه سيبويه : الكتاب » "/ 787 . 

(؟) سورة الممتحنة » الآية ٠١‏ . 

(9) انظر : الخالدي : لطائف قرآنية » ص ١58‏ . 

(4) أحياناً يستخدم القرآن لفظي التذكير والتأنيث مع اللفظ نفسه مثل : 
النخل : تارة بالتذكير : 8 كنم أعْجَادُ تَخْلٍ مُنتَعر (© »* . سورة القمر» الآية 7١‏ » وتارة 


« بالتأنيث دكي َعْبَادَُلٍ حَاوِيَةَ 4 » سورة الحاقة » الآية /' » وقوله : 8 وَالتَخْلَبَاسِفَاتٍِ 
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شَاطلمٌ يِذ )4 » سورة ق » الآية ٠١‏ 5 - 
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جدير بالملاحظة أن العرب يلحقون تاء التأنيث ببعض الألفاظ كنوع من تعظيمهنٌ 
وتبجيلهنَ » أو الخوف منهنّ » وهذا ‏ بلا شك تابع لمعنى نفسي » ولعل من ذلك 
« تأنيث العربي لأسماء ألهيته قبل الإسلام ( اللات » العرّى ٠‏ مناة ) 2070 . وقد يكون 
في استخدام القرآن لهن وهن كذلك ٠‏ إشارة إلى إزدرائهن وحط من قيمتهن » » وعلى 
هذا الفهم يكون ما ورد على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وصف الأصنام : 
مت تن أُسْللَنَ نوا ين الي سن يعن نمف ومن عصان نك حور حب 74" , 
فنون النسوة للحط من شأنهن . 
'- قوله تعالى : ل وَإدَامْقِرَأحَدَهُم انق طن وَحَهُمُ مود وخر كيل (2) تورف ون عر 
ين سوه ماهير و عل هوب أ دسفي الو الاسأمَايككو74 . 
هنا نلحظ أنه على الرغم من أن المبشر به أنثى » إلا أنه استخدم معه ضمير المذكر 
« أَيُمْسِكْهُ ؛ » ولعل في ذلك إشارة إلى ملحظ نفسي » فهو يحكي واقع هذه النفوس » 
ومكان هذا المبشَّر به من نفوسهم . فهو لا يعدو كونه شيئاً أو متاعا لا قيمة له » ولأجل 
هذا فهو يفكر في وضعه في التراب ٠‏ ففي النص ما يكشف عما في نفس ما في نفس 
الوائد . ْ ١‏ ْ ْ 
وهكذا نلحظ عند التأمل » كيف أن القرآن يستثمر مثل هذا اللأسلوب لإبراز بعض 
المعاني النفسية » ولعل فيما تقدّم غناء عن بقية الأمثلة”*' . 


00 


- الريح : تارة بالتذكير ١‏ كما في قوله تعالى : تجا رِيحٌ عَاصِتٌ 4 . سورة يونس » الآية 


1 » وتارة بالتأنيث » كما في قوله تعالى : «وَسْليْمنَ اريم َاصِفَةٌ 4 » سورة الأنبياء » الآية 
4 
سبيل : تارة بالتذكير كما في قوله تعالى : اوَإِن يَرَوَا سَِيِلَ الرفْدِ لَا يِتَّحِدُوهُ سيلا » سورة 
الأعراف ٠‏ الآية ١43‏ » وتارة بالتأنيث » كما في قوله تعالى : ل قُلمَذِو- سبي أَدعْوا إل الله عَلَ 
عط لمكن امش 4 + اسورة بوسلها؟ لايق 1 

: المذكر والمؤنث الحقيقيان » . ( بيروت‎ ١ نور الدين » عصام : مصطلح التذكير والتأنيث‎ )١( 
. 3" دار الكتاب العالمي » د . ط :.٠999١م) .ص‎ 

زفق سورة إبرأهيم الاية5” . 

(29) سورة النحل . الايتان 09-58 . 

اق للمزيد من الأمثلة حول لطائف التذكير والتأنيث عموما 3 يحسن الرجوع إلى الكتاب الاتي 3 
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المطلب الرابع : الجمع والإفراد والتثنية 

نجد أن بعض الألفاظ استعملها القرآن تارة بالإفراد وتارة أخرى بالجمع ٠»‏ وعند 
التأمل نلحظ أن بعض المعاني النفسية تنطوي وراء هذا الاستخدام » فنجد مثلا : 
« السماء » السماوات » » « البصر » الأبصار » » « نفس » نفوس » أنفس » » وبعض 
الألفاظ لم ترد إلا بصيغة الإفراد » مثل « الأرض »© وبعضها لم يرد إلا بصيغة الجمع » 
مثل : ١‏ الأفئدة » . «الألباب » » وبعضها الغالب في الاستعمال بالإفراد وقليل 
بالجمع مثل : ١‏ السمع والأسماع » . 

قد يجاء بالجمع فيما حقه الإفراد » أو العكس لأغراض وأبعاد نفسية . 

فمن الأول قوله تعالى عن أهل الكتاب : ل وَقَالُوا آن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا من كان هُوًا أو 
سرك يلك أَمَانيُهُمْ كن انوا ردك إن كُدثْرٌ صرنيت 7469 ؛ على الرغم 
أن المذكور أمنية واحدة » وهي ( وهمهم بأن الجنة لا تكون لغير هذين الصنفين ) ١‏ 
«عاشوا وهمهم هذا ليل نهار » فكبر في عقولهم الجوفاء حتى صار أمانيَّ » وهو 
ما عبّر عنه النص الكريم 76" » والله أعلم . 

ومن الثاني : الإفراد حيث يكون الجمع » من ذلك قوله تعالى : ل وَدَرَفِ وَالْكرْينَ 
وب ألتكمَِوَمََلمرييًا4<" , هكذا طاالنتمَة4 بفتح النون وتشديدها » وهي على ما قال 
الراغب 47 : اسم مرة من الفعل » فالمعنى أن النعمة لم تصب صاحبها إلا مرة . 
وهذا له بعد نفسي يشير إلى قصر مدتها وسرعة زوالها ٠‏ فالاية تتحدث عن عذاب 
الكافرين المكذبين بيوم القيامة المترفين في الدنيا » وتعرض من خلال قيمة تنعمهم 
بالنعم الكثيرة في الدنيا » ذلك التنعم الذي استمر عشرات السنين » فماذا يساوي إذا 
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ابن قيم الجوزية : بدائع الفوائد » 177/١‏ وما بعدها . 

. ١١١ سورة البقرة » الاية‎ )١( 

؟) انظر للمزيد : الخضري » محمد الأمين : الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ ( دراسة تحليلية 
للإفراد والجمع في القرآن ) » ( القاهرة : مطبعة الحسين الإسلامية » ط ١‏ , 987١م‏ ) » ص 
0 

(5) سورة المزمل » الآية ١١‏ . 

(5) الراغب : المفردات » ص 588 . 
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ما قيس بالعذاب الأبدي » تجيء النّعمة بالفتح لتدل على معنى المرة الواحدة » يشير 
كأنهم لم يتنعموا في حياتهم الدنيوية إلا بنعمة واحدة . مرة واحدة.. للحظة 
واحدة”'' ٠‏ ويصدّق ذلك حديث الرسول يَلدْحين أشار إلى أن الكافر يغمس غمسة في 
النار » ثم يسأل » هل ذقت نعيماً قط » فيقول لا والله يا رب”© 

قد تخاطب المرأة يخطاب الجمع جمع الذكور . أو يكنى عنها بضمير جمع 
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المذكر ‏ وذلك مبالغة في سترها » ومنه 0 تعالى : 9 إِذْ مَالَ سوس لله إفّْه ءَاشَسَتُ ارا 
اتيك يَنْها بع َب أو ميم نبا وين لذو صو تصَطَلُورت 7*4" . وقوله : 9 قَالَ لِأَهُلهِ اَمَكْنوا إن 


2 سس 75 و _ء 2# 0700 2 
اشَمَتٌ ناوا لعل تيك يهاضي أو بحذوز يرك أَلثَار لعلكم تصِطلُوت * 


و 00 
الرياح ال" وقد يكون وراء هذا التعبير تصوير للإحساس النفسي ؛ فمثلاً أ أغلب3(7) 


. ١8١ انظر : الخالدي : لطائف قرآنية » ص‎ )١( 

(؟) عن أنس بن مالك ». قال : قال رسول الله يكل : « يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم 
القيامة » فيصبغ في النار صبغة ٠‏ ثم يقال يا ابن آدم » هل رأيت خيراً قط ؟ هل مرّ بك نعيم 
قط ؟ فيقول : لا والله يا رب. . 4 » » وفي رواية : « يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة » ثم 
يقال له : هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعيماً قط ؟ فيقول : لا والله يا رب © »2 أخرجه 
مسلم : صحيح مسلم » 3١57/5‏ » الحديث رقم 7١41‏ . وأحمد في : المسند » "/ 3١‏ » 
وابن ماجه في : السنن » رقم 577١‏ . 

:) سورة النمل » الايةلا . 

(4) سورة القصص .» الآية9؟ . 

(5) قال الراغب : « والريح معروفٌ » وهي فيما قيل الهواء المتحرك . وعامة المواضع التي 
ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب » وكل موضع ذكر فيه بلفظ 
الجمع فعبارة عن الرحمة » قمن الريح : 9إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيهمْ ريحآ صَرْصّر» ٠‏ « فَرسلناعَيْم 
رعًا» ؛ © حكمَئلٍ ريج فيا ور 4 : ٠‏ « أسْتَدَّتُ به ع4 » وقال في الجيع : ا وَلرسَنَا الح 
لوقح » ٠‏ ط!أك سل الريَحَ مسرت > ٠‏ اسل ارح يشر 4 » وأا قوله : 8 بل اركح كدير 
سَحَابَا # » فالأظهر فيه الرحمة » وقرىء بلفظ الجمع وهو أصمّ ) انظر المشدات 
ص١7‏ . 

() قلت : أغلب » لأن بعض القراءات الصحيحة قد جمعت ما ورد مفردا من لفظ الرياح في بعض 
المواطن » وهذا للخروج من الخلاف » فلو وصف الأمر كما ذهب إليه الراغب الأصفهاني » 
واستشهد به ابن القيم في بداتع الفوائد » لكان مثال واحد كافيا لنقض القاعدة » ولذلك فإن- 
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ما جاء في القرآن من الريح المفردة جاء في جانب الشرّ » أما في جانب الخير فكان 
أغلب الاستعمال القرآني لها بالجمع « رياح » » يعلل العلامة ابن القيم سر إفراد لفظ 
« الريح » في جانب العذاب . وجمعها « الرياح » في سياق الرحمة بالاتي : الرحمة 
مختلفة الصفات والمهاب والمنافع » وإذا هاجت منها ريح ٠‏ أنشأ لها ما يقابلها 
ما يكسر سورتها ويصدم حدتها » فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات » 
فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد سورتها » فكانت في الرحمة ريحا » وأما في 
العذاب فإنها تأتي من وجه واحد وحمام واحد . لا يقوم لها شيء ولا يعارضها 
غيرها » حتى تنتهي إلى حيث أمرت » لا يرد سورتها ولا يكسر شرتها » فتمتثل 
ما أمرت به وتصيب ما أرسلت إليه » ولهذا وصف الريح التي أرسلها على عاد بأنها 
عقيم فقال سبحانه : 9و َف دإ أَرْسَلَنَا عَليِيم ارح ألْمقيم 9 74" ٠‏ وهي التي لا تلقح 
وااحرانهاك والقر عتم نا ات عل ٠‏ امل عقت اطرواطة! لاقي قوله في تور 
يونس : ل هْرَأئّى يلك في الب وَانسرْ حو دا كُشْرٌ فى ألثلك وَجَرَينَ يوم بريج ِْبَةِ وكرمُوأ يها 
جَآَتجَارِبيحٌ عحاصِتٌ4”"' . فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد لآن تمام الرحمة هناك 
إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافها » فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه 
واحد سيرها » إذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب الهلاك » 
فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح ٠»‏ وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن 
تكون ريحا عاصفة » بل هي مما يفرح بها لطيبها 7" . 

وخلاصة الأمر في ذلك أن يقال : إن ريح الشرّ تهب مدمّرة عاصفة » لا تهدأ ولا تدع 
الناس يهدؤون » فهي تبدو لاستمرارها ريحا واحدة لا يشعر الناس فيها بتحول ولا تغيّر » 
وهذا مصدر رهبة وفزع » فكأنها تصور الجو النفسي المفزع ٠‏ بخلاف الرياح التي تحمل 
الخير » فتهب حيئاً » وتهدأ حيناً » ويشعر المرء فيها بفترات سكون7؟؟ . 


الباحث لا يوافق الإمام الراغب في قوله السابق : ١‏ وقرىء بلفظ الجمع وهو أصحّ » » وذلك 
أن القراءات المتواترة كلها صحيحة » والقراءة التي عناها هي قراءة متواترة . 

(1) سورة الذاريات » الآية 4١‏ . 

(؟) سورة يونس » الآية 1 . 

() ابن قيم الجوزية : بدائع الفوائد » ١١1/١‏ . 

(4) للمزيد انظر : بدوي : من بلاغة القرآن » ١9‏ . 
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والقرآن فيه الكثير من المواضع التي. تدخل تحت هذا الباب » وتحتاج إلى بسط 
ومزيد تأمل » فمما يدخل في هذا الباب : جمع الظلمات وإفراد النور » وجمع سبل 
الباطل وإفراد سبيل الحق ٠‏ وجمع الشمائل وإفراد اليمين » ومن هذا المعنى مجيء 
المشرق والمغرب في القرآن تارة مجموعين » وتارة مثنيين » وتارة مفردين ء 
لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك » ومن المواضع التي تحتاج لتأمل إفراد لفظ 
السمع وجمع لفظ أبصار في أغلب المواضع . والباحث إذ يدرك قيمة التأمل في مثل 
هذه المواضع فالملحظ النفسي أحد هذه الأسرار » إلا أن محدودية البحث تلزمه 
بالاكتفاء بما تقدم" . 


المطلب الخامس : التنكير والتعريف : 

باب من أبواب اللغة يستثمره القرآن في ألفاظه ٠‏ ليبرز بعض المعاني النفسية » 
وأبرز ما يكون ذلك مع الألفاظ التي استخدمت في القرآن ( تارة منكرة » وتارة 
معرفة ) . فتنكير الأسماء يكون لفائدة وغاية » إذ يكون أحياناً عندما لا يراد تعيين 
الفرد » ويكون تارة عندما يراد إهمال المنكر أو التقليل من قيمته. . إلى غير ذلك من 
الأسباب التي ذكرها علماء اللغة » مثاله : 


حديث القرآن عن رغبة الآباء والأمهات في الذكور دون الإناث ٠‏ وميلهم الفطري 
نحو الذكور . وهذا يلاحظ بصفة غالبة عند الحديث عن الذرية » فانظر مثلاً قوله 


. ١١7-١155/١ » إتماما للفائدة فإن الباحث يحيل القارىء إلى كتاب ابن القيم : بدائع الفوائد‎ )١( 
وانظر : السهيلي » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت (١58ه ) : نتائج الفكر في‎ 
2)م١984‎ . النحو . تح : محمد إبراهيم البئا » ( مكة المكرمة : دار الاعتصام » د . ط‎ 
١8٠١/6 » وانظر : ابن الأثير » أبو الفتح ضياء الدين : المثل السائر‎ » 177-1١54 ص‎ 
وما بعدها » كما ينبغي التلفت إلى كثير من المواضع التي أبرزها الزمخشري في هذا الباب حيث‎ 
كان يرشدنا إلى ذلك » يكتفي الباحث بإيراد أحد هذه المواضع : عند تفسيره للآية : # فَمَا نان‎ 
قال الزمحشري : فإن قلت : لم‎ » ٠١1-٠٠١ سَِوِنَ ()وَلَاصَِِخِ © سورة الشعراء » الأبتان‎ 
جمع الشافعين ووحّد الصديق ؟ قلت : لكثرة الشقعاء في العادة وقلة الصديق , ألا ترى أن‎ 
» الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلدته لشفاعته » رحمة له وحسبة‎ 
» وإن لم يسيبق له بأكثرهم معرفة » وأما الصديق وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك‎ 

فأعز من بيض الأنوق. . » الزمخشري : الكشاف » تح : القمحاوي ١١9/# ٠‏ . 
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تعالى : « لله ُلك اَمو وَآلخ ضٍْ يَذْقُ ما مدآ يجَبْ لمن يمه سا وَكَهَبُ لمن يمك 
ادير م 204 ؛ انظر كيف جيء بلفظ ١‏ إناثاً» مجرداً من أل 0 لتتناسب مع 
تنكيرها في الذهن » وانظر لحاق التنوين بآخرها لتتناسب مع التقليل من شأنها » وانظر 
كيف جاءت لفظة ١‏ الذكور » معرّفة لتتناسب مع حضورها في أذهانهم وميلهم نحوها » 
إذ الألف واللام في ١‏ الذكور » للعهد الذهني : أي الذكور الحاضرون في أذهانهم 
المرغوب فيهم بخلاف الإناث » والله أعلم . 


القرآن الكريم يستخدم هذا الأسلوب » يعنينا منه ما اشتمل على ملاحظ نفسية » 
فالمقام الذي وردت فيه هذه النكرة هي الضابط الذي يمكننا من ملاحظة الجانب النفسي 
فيها » إذ السياق نفسه هو الذي يدل على كون المقصود من التنكير والتنوين الذي يلحقه 
التحقير والإزدراء » أم التعظيم والتكثير » فعلى سبيل المثال : تنكير لفظة « رسلٌ » 
وتنوينها من قوله تعالى : «قإن حَدَّبوكَ فقَد كُربَ رُسْلٌ مك74" , ندل على عظم 
هؤلاء الرسل من جهة . ثم كثرتهم من جهة أخرى . 

وتنكير لفظة « حرب» وتنوينها من قوله تعالى - مثلاً - : 3 فَإن لم َْمَلوأ كوا يحَربٍ من 

لله وَرَسُولِو” 74" » يدل على التهويل » إذ تنوين التدكير دلنا على أنها مجهولة الكيف 
والمعالم » وهذا أوقع في النفس الإنسانية لأنها تذهب فيه كل مذهب . لأن حرباً 
يثيرها الله جديرة أن تبعث في النفس أشدّ آلوان الفزع والرعب”*" . 

ومنه تتكير « جنات » في كثير من الآبات ود له الؤيوت والتؤمتت حك جز 

ون كَحَِا لْكْمكرٌ حَِنَ با وَمَسَدكنَ طِيْبَهٌ ف جَنّتِ عَدْن وَرضْوان 5 : ورج اله كير عير ذلك 


اانا 


هْوٌ ألْمَوَدُ ألْمَظِيمَ © 4' . هذا التنكير للتكثير » وفي السياق نفسه نجد لفظة 


. 44 سورة الشورى » الآية‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران » الأية84١‏ . 

() سورة البقرة » الآآية 4لا . 

(4) بدوي : من بلاغة القرآن » ص ١79‏ . 
(5) سورة التوبة » الآية الا . 
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« رضوان » منكرة فكأنها تشير إلى أن قليل رضوان الله أكبر من الجنات والمساكن 
العلية . 

أحيانا يدل التنكير على التقليل » فمن الألفاظ التي دل فيها نظام التنكير على التقليل 
لفظة « ظناً » من قوله 0 : # وَإِذَا قل إِنَوَعْدَ لاد كارت الى مامه 
إن تح إلَاطَنًا ومَاححنمسَمَبَقيت 2١749‏ . فجحدهم للساعة لا يؤذن إلا بظن ضئيل في 
وجودها يتردد في رؤوسهم . 


ومن الألفاظ التي تنكر للدلالة على احتقار محتواها في النفس الكلمات : 
ل 0 لقال لم صَاحبم وَهُو َوُه أكَمَرْتَ الى حَلْقَكَ مِن رّابٍ ثم ين 
طفق ثم سوك رعلا رجلا 4< ٠‏ ومنه  :‏ نطفة١‏ في قوله : 9 قَئِلَاً يسن ما أفرم )من أي من 


م 24 لتم عَذّروُ 704 , 
14 من نَطْغْةَ خلقم 
سل الإو م سرس 0 1 رم 


اس مد نايتت قالوأ 
ماهد لاوجل بريد نيضرعم يتيك و94 . 


5 


م ل ل ل : تت 
يدا أ لهب وَتَبَّ 746 ' » حيث إن في اختيار هذه الكنية من الذم ما ليس في الاسم » 
وهذا أحد الملاحظ النفسية . 


وتارة باستخدام اسم الإشارة ٠‏ فقد يستخدم اسم الإشارة للقريب تنبيها على ضعة 
المشار إليه واحتقاره ٠‏ من ذلك قوله : #وَإدا رءالك الْدِينَ حكَئروا إن يتجِدُونك إلا 


عدك مم 


هَزوًا أهندًا أ بكر ءَإلِمَمَكُم وَهُم بزدكر امهم كروت »07 ٠‏ ومنه قوله 


. "5 سورة الجائية » الآية‎ )1١( 
. (؟) سورة الكهف . الآية /ا"*‎ 
. 19-117 سورة عبس » الآيات‎ 61 
. 4 سورة سبا » الآية‎ )4( 

(0) سورةالمسد » الآية١‏ . 

(7) سورة الأنبياء » الآلية 5" . 
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تعالى : #وَإدا روك إن تراك كار انل الى سكا نه وسُولًا )274 , وط قال 
بل قحلم حككبيرَهُمْ هنذا مَْسَلُوهُمْ إن حكَانوأنلِقُوس 7*4" » . . فانظر كيف دل هذا على 
معنى في النفس وهو احتقاره وازدراؤه . 

أما استخدام اسم الإشارة للقريب ليدل على مكانة المشار إليه وامتلاء النفوس به » 
فكما في قوله تعالى : ل إِنَّهَدًا لمان يبدى لق أْوَم 74" . ول وَإِنَ سد برأم 
وبحِدَه ناريك فاون 174 . فهو أوقع في النفس كما يشير إلى علوّ مكانته . 

ويستخدم اسم الإشارة للبعيد تارة لدلالة على احتقار النفس له وازدرائه وهو 
الغالب ٠‏ ل إتَمَاك ليطن محَوَثُ ولي وَليَكم كلا اهم كافون إن كنم ومين 4 . 

وقد يدل على معنى من الرفعة وبعد المكانة والمئزلة وسمو 0 
تعالى : ذلك الكتب لا ريب يه 2294 وه دلحك أنه روطع أت لخر أن 

تَدَكَرورت 9 4”"' . وغير ذلك كثير » إذ معنى البعد ا الكامن في ( أسماء 
الإشارة ) معنى طيّع خاضع لسياق الكلام » أما البعد في الأشياء المعنوية يفيد أن هذه 
الأشياء المشار إليها مع وضوحها إلا أن النفس لا تهتدي إليها بسهولة ولا تعرج إليها 
إلا النفوس المتفكرة 

ويؤتى بالاسم الموصول تارة ‏ وهو داخل في باب المعرفة ‏ فيؤدي دوره النفسي » 
إذ من شأن الاسم الموصول أن يثير في النفس شوقا إلى معرفة الخبر » وقد تكون الصلة 
نفسها ممهّدة لهذا الخبر ودالة عليه » اكقوله تعالى : أن ين "اموأ وَهَاجَرا وَحهَدُواأ في 
سيل أله مويل وَأشِي: أعَظم دود عند َه وليك هر لون ج204 , « فكأنَ هذه الصلة 


. 4١ سورة الفرقان » الآية‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الأنبياء » الآية‎ 
. سورةالإسراء» الآيةة‎ )0 
. 017 إحق سورة المؤمئون » الآية‎ 
. ١ا/ه سورة آل عمران » الآية‎ )60( 
. سورة البقرة » الآية ؟‎ )١( 

60 سورة يونس » الآية " . 

(4) سورة التوبة » الآية ٠١‏ 
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تتحذث عما قد أعده الله للمذكورين من خير عظيم يناسب إيمانهم وهجرتهم وجهادهم 
بأموالهم وأنفسهم 200 

وقد يأتي التعريف بقصد التحقير خاصة إذا اقترن بالهمز »كما في قوله تعالى : 
ودار َال الْدينَ حكفروا إن يتِذْوتلك إِلَّا هِرْوًا أهندًا الرِف > يََصكر ءَإلهَدَّكُم وهم 
بكر الم هُم سكينروس 74" , 

ومن الوظائف النفسية التي يؤديها الاسم الموصول : إخفاء اسم المذنب » ووجه 
البعد النفسي في ذلك . أن عدم ذكره صراحة طريق إلى كسبه في صف الهداية وإيثار 
عدم ذكر اسمه نوع من الستر على فضيحته » وبالتالي ربما يكون ذلك أدعى للمعنيّ 
بالتفكر في حاله فيرجع عن فعله . 

هذا تقذ في هذا سارب طريقة تننج ارين لمعالت المحرتيو» وعلى هذا 
الباب تجري الايات التي وردت في شأن المنافقين : # وَيِْهُمْ ‏ درت يُؤّدُونَ أَلتىّ 
ديشرو هرثا مل أ دن حَيْرِ آ و 0 بأل ؤم لمؤبيس زيغنة ل 122 
4 +ريكم قن عمد ال َه َي َاتَدنًا من فَضّلِهء 0 و سن 
لصَّلِحِنَ (2*”4)9 ٠‏ وكذلك الآيات التي تخص فئة من الناس”*' » إذ كما هو ملاحظ 
أنه علاوة على أن في هذا الأسلوب نوعا من الذم لهذه الفئات ٠‏ فيه دعوة خفية إلى 
0 


0 رومض الج الطلسي » ,ومن ذلك قوله تعالى. 4 «اروودة الى شرق ينها عن 


. ١١5 بدوي : من بلاغة القرآن » ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » الآية 75 . 

(9) سورة التوبة » الآية 5١‏ . 

(4) سورة التوبة » الآية هلا . 

(5) كقوله تعالى : # وَمِنَ الاين مَن بم ْول فى أََّه َي علولا هْدَى ولا كت مُنير 40 ؛ سورة الحج » 
الآية .4 ٠‏ وقوله تعالى : 8 وه 8 بين من يمول تانككا اه ما أو فى هبمل َه لكاي كُمَذَايٍ 
نه » سورة ة العنكبوت ٠»‏ الآية ٠١‏ » وقوله تعالى : # وَمِنَألنّاسن من يَْمرِك لَهَرٌ ألحريث يِضِلّ 


عن سيل أله سير علو وَيسََحِدَهًا ماهر ها وصسورة لقياة الا ١‏ 


ير علو 
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يو وَعَلْقَهتِ الأب وَوَالَْ حِيْتَ لَلَكّ4 7" فانظر كيف عدل عن ذكر الاسم الصريح » 
وجيء بالاسم الموصول ليصور لنا ذلك الجو النفسي الذي توافرت فيه جوانب 
الإغراء » مع قوة السلطان وتهيئة الظروف ٠‏ إلا أن هذه الظروف المهيأة لم تزد سيدنا 
يوسف عليه السلام إلا عفة » « فانظر كيف دلت هذه الاية على نزاهة سيدنا يوسف عليه 
السلام » كما أن في ذكر الصلة هنا استهجانا لعدم التصريح بالاسم المنسوب إليه هذا 
الفعل )0 . 

وا سو الم كير لتحي راللوتوال لذ تنها عن إبكام. رقع مويب اكقواة 
« تآَنْمَهُمْ وو حنورو. فقيديهم يِنَّ لي مَا َيه 0 274 . فهو مبهم أمره في الهول 
والشدة » ومنه قوله تعالى : # إِدْيسشَى اليَدَرَة مَايفقى 17409 . 

ويود الباحث أن يشير إلى أهمية هذا الأسلوب من الناحية النفسية » وهو أن هذا 
الأسلوب يجعل لسامع في حيرة من هذا المبهم وتصوره . مما يدفعه إلى إعمال النظر 
للوقوف على المراد » وهذا له دور نفسي بديع » ١‏ فالنفس إذا وقفت على كلام غير 
مذكور تمام المقصود منه تشوقت إلى كماله » فلو وقعت على تمام المقصود منه لم يبق 
لها هناك تشوق أصلاً لأن تحصيل الحاصل محال » وإن لم تقف على شيء منه فلا 
شوق لها هناك » فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون بعض فإن القدر المعلوم يحدث 
شوقاً إلى ما ليس بمعلوم »”* . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البلاغيين قد تنبهوا لقيمة هذه الأساليب التي يكون فيها 


)١(‏ سورة يوسف »ء الآية ء ومن ذلك 0 لَ لأِى طَنَّ نَم اج مَنْهْمَا درن سد 
ل ةر 


رَيَلك 4 #“سوازة يوست" الاية 7 »ع و# فأصيح اميق لْمََوَ حَِهَا يَف هذى أ الاين 
تسر 4 2 سورة القصص » الآية 206 2-2 لزي قَميّرأ م كان دمي » , سورة 
القصص » الآية 41 » 

(0) أبو موسى : دلالات التراكيب » ص ١95‏ بتصرف . 

(0) سورةطهء الآية 4لا . 

(4) سورة النجم . الآية ١5‏ » قال الزمخشري : ١‏ لا يكتنهها النعت ولا يحيط يها الوصف » ء 
الزمخشري : الكشاف ء 39/8 . 

(5) العلوي » يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمني : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز » ( بيروت : دار الكتب العلمية » د . ط ء 945١1م)‏ + 80/7 . 


حكن 


الجواب مبهما ء» وقد وصف بعض الكتّاب تلك المعانى التى تأتى من هذا الأسلوب 
بأنها : « تراءى لنا هاربة في غيم شفية ا 0 

ومما يلحق بهذا الباب دخول آل التعريف على الأسماء لتفيد تارة الجنس » وتارة 
العهد » ولا يخلو هذا من ملاحظ نفسية . 

من ذلك قوله تعالى : «إِئا رسكن |لَك وَسُوكًا سهد لَك سكا إل زعو مشولا © 


- 


تحص فِرَعَوْبٌ اليسُولَ كََحَذْنَهُ أَحَذًا وَيلا 74" » فقد دخلت ال التعريف وهي العهدية ‏ كما 
يسميها أهل اللغة - وكأنه جيء بالتعريف ليصوّر شناعة وقبح النتيجة التي انتهى إليها 
فرعون بعدما قدمت له الشواهد » والأثر النفسي يظهر أكثر من حيث إن سامع القصة 
يتوقع أن تكون التتائج التي سيتوصل إليها قوم فرعون هي الإيمان » إذ هي النتيجة 
الطبيعية » لكن قوبلت بالرفض والعصيان من قبل فرعون ٠‏ وهذا أمر فظيع غير ما كانت 
تتوقعه النفس الإنسانية . 

والإضافة : من أبواب التعريف » فقد يكون الاسم نكرة » إلا أنه يصبح معرفة 
بإضافته إلى اسم آخر . من ذلك : عذاب السعير » دار البوار » حج البيت » أصحاب 
الجحيم ٠‏ كتاب الله » المسجد الحرام » وغير ذلك. . 

هذه الإضافة قد تشكل أحياناً صورة في الذهن حيث تتأملها النفس » كما في قوله 
تعالى : # وَبَادئ صنب أدَنَةَ أب النَارِ 204 , 

وقد يعدل عن الإضافة » فيفصل بين الاسمين بحرف لعدم التجانس بينهما » كما 
فصل بين لفظة « عذاب »© ولفظ « الرحمن » بالحرف « من» في قوله تعالى : # يكبت 
إن أَعْافُ أن يَسَسَّكَ عَدَابٌ يْنَ لمن تكن شط وَلِيا4”؟2 » انظر كيف فصل بينهما لأن 
العذاب يناسبه لفظ الجبار أو المنتقم » أما لفظ الرحمن فقد جيء بها لتؤدي دوراً نفسياً 
وهو المفارقة » إذ من شأن الرحمن أن يرحم » والرحمن مصدر النعم » فالكفر 
بالرحمن هو كفر بمصدر النعمة وكان الأجدر القيام بشكر النعمة . هكذا  :‏ عَذَابُ مَنّ 


. ١99 أبوموسى : دلالات التراكيب » ص‎ )١ 
. ١516 (؟) سورة المزمل . الآيتان‎ 

)6 سورة الأعراف »ء الآية 44 . 

(4) سورةمريم ء الآية 40 . 
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لمن . لأن عذاب الحليم قد يكون أنكى » وغضبته قد تكون أعتى » وهذه تشبه في 
بابها ما في قوله تعالى : يما الْإِنَنُ ما عَرّدَ برَيْكَ الحكرم 74" . فقد جيء بلفظ 
« الكريم » هنا ليشير إلى تلك المفارقة » إذ السمع يمجّ أن يقابل الكريم بهذا 
العصيان » وقد كان الأجدر أن يكون دافعاً إلى الطاعة » والله أعلم . 

يؤتى بهذا النوع لأنه أقصر الطرق لإيصال المقصود إلى ذهن السامع » أي يقصد 
إليه رغبة في الإيجاز”" » فقد تكون الإضافة فيها حثّاً على فعل الشيء كقوله تعالى : 
« لا نضَآد وَلِدَها بوَوِهَا ولا مولُودٌ َو بوكر 4<" . ومن ذلك إضافة الولد لأمه استعطافاً 
لها وحثا على عدم المضارة » كما أن في إضافة المولود لأبيه ما يبعث على هذا 
الاستعطاف . 

ومما يلحظ أن لفظة « سلام ؛ إذا وردت في القرآن مضافة إلى الله فإنها ترد منكرة - 
في الغالب ‏ كقوله تعالى : ل« سَلم ولام رن نَحِرٍ 04 ؛ بخلاف ألني وردت على 
لسان عيسى عليه السلام : 8 وَألَّلَمْ عل بوم وُلِدتُ بوم موك وَيوء بست يي 04 , 
وهذا التدكير يدل على التعظيم والتكثير"" . 

وقد يكون التتكير للإبهام كما في قوله تعالى : « وَلبعدََُمَ رصت التَاس عل عي 


2 َّ سك أل 4 > سل و وس 22 96س ا اسه ري م 00-١‏ 2 ود 2 رمه - 
و الدب أشْرهأ بود أْحَدُهُمْ لو يُصَكَر َف َك وَمَاهوَبمُرَخْرِْوء من ألْعَدَاٍ أن يمر وَأ بارا 


ِمَا يمْمَنْوت 74" . فالاية حديث عن اليهود » إذ هي تحدثنا عن حرصهم على البقاء 
أحياء بغض النظر عن صفة هذه الحياة » وقد يكون للتحقير كما فى قوله تعالى : # فى 


. 5 سورة الانفطار» الآية‎ )١( 

(؟) أبوموسى : دلالات التراكيب » ص١١5‏ . 

(*) سورة البقرة » الآية 770 . 

(4) سورة يس » الآية 08 . وانظر : 8أَمَيِظ بِسَلنِوِ مَنَا » سورة هود ء الآية /4 » #وَسَكمُ عَبْنهِ 
َم ولد ووم يَمُوت وَيوم يبْعَتُ حيا 409 . سورة مريم » الآية ١ ٠‏ لاسَلَدُعَكوْع فى الْعلبِين 403 . 
سورة الصافات » الآبة 79 » ا سَلَع عل إل بين 47 » سورة الصافات » الآية 1٠‏ . 

() سورة مريم ء الاية ا" . 

() انظر : السهيلي : نتائج الفكر »ء ص 4٠5‏ . وانظر : العلوي : الطراز» ٠» ١7/7‏ قال 
العلوي : « ولو كانت ١‏ لفظة سلام » معرفة لكان لا فائدة في تعريفها » . 

(0) سورة البقرة » الاية 95 . 


>53505١ 


يوم رَسُقََامهم )97 . 


وفدا يبحمل التوين الاي يلبق الاسم المسكر رسالة تيده تفي عن كير من الكلوم 
كما فى قوله تعالى : # وَلَين مَسَتَهُمَ نَفْحَهُ مَنْ عَدَانٍ رَيْكَ ليقولرى مويلآ نآ إِنََّ حكن 
يميت © 04 » انظر إلى لفظة« نفحة » كيف أن في « التنكير والتنوين » تصويرا 
لفظاعة ذلك المشهد » وترويعا للنفس أيما ترويع » حينما تسمع النفس هذا الحديث ٠‏ 
حيث إن في اختيار لفظة المسّ دون اللمس ما يشير إلى تلك الفظاعة » فالمسّ أقل 
تك دو اوماق واجتماع التئوين والتتكير في لفظة « نفحة » » صوّر لنا فظاعة 
وهول ذلك الصنئف من العذاب ». فتتملى النفس هذه الصورة ء وهذا المشهد ليكون 
أوقع في النفوس وأردع ٠‏ كما أن اختيار لفظة ١‏ نفحة » وهي اسم ( مرة ) إضافة إلى 
فظاعة المشهد. ف«النفح » يستخدم في كلام العرب للخير فيقولون : ١‏ نفح 
الطيب » » ١‏ نفح الريح الناعمة » » واستعمالها هنا في جانب الشرّ على طريق التهكم 
والله أعلم . 

ومن ذلك قوله تعالى : # أفَدُلوا بوسَفَ أو أَطرَحْوه أربّا4”” ٠‏ انظر إلى تنكير لفظة 
« أرضاً ) ل ا 
أرض مجهولة لا يهتدي إليها أبوه . 

يخلص الباحث مما تقدّم إلى أن التعريف والتنكير أسلوب من أساليب العربية » في 
دقة استعماله مهارة وبراعة وإشباع للمعاني النفسية » إذ قد يستعمل الاسم في الجملة 
مرتين نكرة » فيكون في واحد منها دالا على التحقير » وفي الثاني دالا على التعظيم » 
ومنه قول أبي السمط من الطويل : 
له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 

انظر كيف كان تنكير لفظة حاجب في الشطر الأول دالة على التعظيم ٠‏ بينما في 
الشطر الثاني كانت دالة على التحقير » والمعنى : أدنى حاجب » أو أي حاجب) 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ٠١‏ 
(؟) سورة الأنبياء » الآية؟؟ . 


(9) سورة يوسف ء الآية4 . 
(:) للمزيد انظر : القزويني : الإيضاح » ج١‏ ص 4: . ولم أجد البيت المذكور أعلاه ٠‏ لكن - 
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المبحث الثاني 
التو كيد 


يطلق لفظ التأكيد ويقصد به : تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره''2 » وأسلوب 
التأكيد من الأساليب التي لها فوائد كثيرة في الكلام » أبرزها إزالة الشكوك وتوضيح 
المقصود من الكلام » يستخدم التوكيد في القرآن ‏ كما هو الحال في كلام العرب - 
كوسيلة لتثبيت المعنى في نفوس قارئيه وإقراره في أفئدتهم » وهو من بديع أساليب 
العرب . ولا يعد حشوا . وإنما يؤتى به لأغراض متعدّدة في الكلام””) 


للتوكيد في القرآن أساليب كثيرة منها : 


التوكيد المعنوي بكل وأجمع 2 كقوله تعالى : 0 -72 رحد أ 06 َك وو 
اكوم عد كلهم 


التوكيد بالضمير المنفصل » ومنه قوله « ومن يول إن أل دَهْو امن يي : 
التوكيد اللفظي » ومنه قوله تعالى : « كله إوا مك افيض 064 (7) وهاه ربْكَ لمك 
1 . 


- | هنالك بيت قريب منه من الطويل أيضا » لابن حيوس ت( 17 )ه من شعراء الفاطميين ولد 

ونشأ فى دمشق : 
ناخ قد لطن لدى التزلج لجسا دي انين اا فيو دون تاتف مانا 

. 175/5 العلوي : الطراز»‎ )١( 

١؟)‏ روي عن ابن الأنباري أنه قال : ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له : إني لأجد في 
كلام العرب جشرا » فقال له أبو العياس : في أي مو ضع جلت ذلك ؟ فقال : أجد العرب 
يقولون : عبد الله قائم . ثم يقولون : إن عبد الله قائم » ثم يقرلون : إن عبد الله لقائم » فالألفاظ 
متكررة والمعنى واحد . فقال أبو العياس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ » نقولهم : 
عبد الله قائم إنخبار عن قيامه وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل » وقولهم : إن عبد الله 
لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه » فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني » قال : فما أحار 
المتفلسف جوابا » انظر : ابن الأثير » أبو الفتح ضياء الدين : المثل السائر » 117/١‏ . 

9) سورة الحجر ء الاية ”٠‏ . 

(4) سورة الحديد» الآية5؟ . 

(0) سورة الفجر » الآيتان١ 5١-7‏ . 


اندحا 


تأكيد النخل ينضدرة + ومنه قولة تان : ل« وَكلْم أنه موس تَحكليسا 7469 . 

توكيد الجملة بأداة من أدوات التوكيد مثل : ( إن » ولام الابتداء » وهاء التنبيه » 
والقسم . وألا الاستفتاحية » وكأن في التشبيه » ضمير الشأن » ضمير الفصل ٠‏ قد ء 
السين » سوف . النونان في توكيد الفعل , اللام الموطئة للقسم » الأحرف الزائدة ) » 
وفي القرآن من هذا نماذج كثيرة جدا١»‏ سيأتي منها في الأمثلة القادمة . 
المطلب الأول : قيمة التوكيد من الناحية النفسية : 

أشار علمازنا إلى أهمية أسلوب التوكيد » وتحدثوا عن قيمته في الكلام » وقد 
أشار الجرجانى إلى بعض الجوانب النفسية فى هذا الأسلوب » فقد قال : « وجملة 
الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » لأن 
ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام » رمن هاهنا قالوا : إِنْ الشيء 
اررق دحو ون/الرالوات اوور اكور وقد اكرات الي علي ا 
ما قالوه أنا نعلم ضرورة في قوله تعالى : «اقَإِئََالاسَصَ الْأَبْصرٌ 274 , فخامة وشرفا 
وروعة لا نجد منها شيئا في قولنا : فإن الأبصار لا تعمى , وكذلك السبيل أبدا في كل 
كحم كاله معيو بيه ار عو از دا م انترلة الى : 7# إِنَم لا ييح الكيفروة4”" , 

يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لم يفد ذلك القول : ١‏ إن الكافرين 
لا يفلحون لم يفد ذلك » ولم يكن كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه » 
أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد » ثم بين ولوح ثم صرح ١‏ ولا يخفى مكان المزية 
فيما طريقه هذا الطريق »)© . 

مراعاة أحوال المخاطبين الذين نتحدث إليهم باستخدام أسلوب التوكيد هو الذي 
يبرز لنا تلك المعاني النفسية » فالخبر له أغراض يلقي من أجلها » وعلم المعاني من 
شأنه أن يدلنا كيف يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال » وهو ما تتحدث عنه مراعاة 
المقامات » فمقام المنكر يختلف عن مقام الشاك المتردد » وهذا يختلف عن خالي 


. ١١54 سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(0؟) سورة الحج ء الآية 4١‏ . 

(*) سورة المؤمنون » الاية/ا١١‏ . 

(4) الجرجاني ؛ عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ١١7/١‏ . 


53: 


الذهن الذي لا شك ولا تردد عنده » فالمتكلم ينبغي أن يراعي هذه الأحوال . 

فما كان موجها إلى خالى الذهن لا إنكار لديه » ولا شك فى نفسه أو تردد » يلقى 
الخبر إليه فى العادة خالياً من التأكيد . 

وما كان موجها إلى من كان فى نفسه شلك أو تردد » حسن تأكيد الخبر له » لإزالة 
ما فى نفسه من الشك . 

« وما كان موجها إلى منكر كان التأكيد واجباً له في الكلام » وهذا المنكر 
درجات ٠‏ فمنهم من يكتفي بأداة التأكيد » ومنهم من يؤكد له الكلام بمؤكدين أو بثلاث 
فأكثر ومنهم من يحتاج إلى قسم » حسب حال الملقى عليه الخبر من الشك أو التردد أو 

والتوكيد » يكون تارة مع وجود أدوات ؛ وقد يكون بغير أداة » وهذا الأخير يعرف 


أمثلة لبعض أدوات التأكيد من التنزيل وأسرارهما لنفسية : 


قوله تعالى على لسان فرعون : « إنَّمَولَة رمه يلون © وإ لنا لفيطوي © وَإنَا لويم 
< موت 2050 : هذه الآيات تكشف لنا عن نفسية فرعون إذ تغلي حقداً ويتقطع غيظاً » 
زرف 


وتصور لنا ما في نفوس 0 0 
<< © مد يد لَه الْمَعوقِيَ يدي الاين لإخونهح هله 217 » فالآية جاءت في سياق 

غزوة الأحزاب وهي حديث عن المنافقين 2 حيث إن أعمالهم تنبىء 000 

أنفسهم » وهذا هو أحد الأسرار التي يكمن فيها اشتمال العبارة على التأكيدات”* 

ومثلها قوله تعالى : « قد يم أنه ارسج ” فلاو بت مك واذا ا ف يَعثر ينجن عن 

رو أن مُصِيبهمْ فِنْنَهُ ا ُصِيبجُمٌ عَذَابُ ليد 2" . فالاية تأكيد للمنافقين الذين كانوا 

. ١١/١ » للمزيد انظر : عباس : البلاغة فنونها وأفنانها‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء » الآيات 55-54 . 

(؟) عباس : البلاغة فئونها وأفنانها » ١75/١‏ . 

(4) سورة الأحزاب » الآية 1١8‏ . 

(5) للمزيد انظر : عباس » البلاغة فئونها وأفنانها » ١77/١‏ . 

(5) سورة النور » الآية 5 . 


536 


يتسللون من مجلس الرسول كلِِ خفية بأن الله عالم بما يدور في ساحتهم وبما تكنه 
صدورهم وبما تنطق به ألستتهم . 

ومما يجري هذا المجرى ورود لام التوكيد في الكلام » وقد تكلم ابن الأثير عن 
هذا فقال : « ولا يجيء ذلك إلا لضرب من المبالغة » وفائدته أنه إذا عبّر عن أمر يعز 
وجوده » أو فعل يكثر وقوعه » جيء باللام تحقيقا لذلك » وذكر أمثلة من القرآن على 
ذلك » منها قوله تعالى في أول سورة المنافقون : 9 إدَا جَآءك الْمَتَفِمُونَ َالُوا مَتَْدُ إِنَكَ 
مول َه ملم نك سوم وآطه بد إن مين لكذبورت 7١42‏ , فانظر إلى هذه 
اللامات الثلاثة الواردة في خبر إن » الأولى وردت في قول المنافقين » وإنما وردت 
مؤكدة لآنهم أظهروا من أنفسهم التصديق برسالة النبي » وتملقوا وبالغوا في التملق 
وفي باطنهم خلافه ) وأما ما ورد في الثانية والثالثة فصحيح لا ريب فيه » واللام في 
الثانية لتصديق رسالته » وفي الثالثة لتكذيب المنافقين في شهاداتهم التي لا تعبر عن 
حقيقة ما في قلوبهم من التكذيب برسالة محمد يل » كما أورد ابن الأثير مثالا آخر هو 


قوله تعالى : ا وَالْوأيكاَامَا لَك لَاتَأْمَنَاعَكَ بوْسْفٌ وَإِنَااوٌ نصحو (ي) أرْسِلْه مَعَتَاحَدَايََكَمْ 


ل 


وَيَلَمَبَ وَإِنًا أمُ لَحَفِظُوتَ 74" . فإنه إنما جيء باللام لزيادة التوكيد في إظهار المحبة 
ليوسف عليه السلام والإشفاق عليه » ليبلغوا الغرض من أبيهم في السماحة بإرساله 


معهم 00 

ومن ذلك أيضاً : ما نجده من أدوات التأكيد في كلام السحرة مع فرعون 2 كقوله 
تعالى » على ألسنتهم : 9 أن لنا لجرا إن كُناحَن الْعَِيِينَ4”؟2 » ومثله ما في رده عليهم : 
« فَالَ نمم ودح إِذا لمن الْمقرنَ 4”* ٠‏ فهذه المؤكدات تشير إلى فقدان الثقة وانعدامها 
بين الطرفين”"' » إذ لو كانت بينهم ثقة لما وجدت هذه التأكيدات . 


. ١ةيآلا سورة المنافقون»‎ )١( 

(؟) سورة يوسف » الايتان ١7-1١‏ . 

(9) ابن الأثير » أبو الفتح ضياء الدين : المثل السائر » 07/7 . 

(5) سورة الشعراء » الاية 5١‏ . 

(0) سورة الشعراء » الآية 57 » ومثلها ما ورد في سورة الأعراف لكن دون ورود لفظ إذا » سورة 
الأعراف » الآيتان 114-11 . 

(7) بدوي : من بلاغة القرآن » ص ١47"‏ . 
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تجدر الإشارة إلى أن بعض الفواصل فيها ملاحظ نفسية متعلقة بالتوكيد » فتارة 
2 مد عورد 00 وعليوري2 


نجد 8 إِنَّ أله خَمُورٌ يَحِيث 274 » وتارة أخرى « وَالَهُ عَفورٌ تَحث 04 , إذ 7 أنه 
عندما يكون المقام مقام تهديد ووعيد يؤتى بصيغة 7 وَاللَهُ عَفُورٌ يحم 4 ١‏ أ 

يكون المقام مقام توكيد المغفرة فيقال : ا إِنَّ لله َمُودٌ عر 49 ٠‏ مثاله 00 
تعالى : #الَتَدْ حفر الَذَِ قَالوَا إرك أله نَاِتٌ َلَدحَةٍ و وكا ِنْ لو إل إلده وال ون ل يَنتَهُوا 


عَنَا يتوت ْمَسَّنٌ الت كُمَروَأ مِنْهُمْ عَدَاب ألية 7) أكَل يَتُوبوَتَ إل أله 


ع ساح ماح وه 0 و 


ومستغهرونم م وأدَّهُ فود يسك 74" في الآية تهديد للذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة 


5-4 


5 5-0 2 جء ب ساس جلي ع اس ال سال سم 
وتوعد » ومثله قول الله تعالى : ا 15 أحْصِنَ ون أتبر يسحِشق/ عن تيف ما عل 
٠‏ ل دع ب 00 -- ه ءفد دسل رمو + 
لْمْخْصَكتٍ مرب ألْمَدَانِْ ذَلِكَ لِمَنْ حَيْئِىَ المت مَك وأن تصيروأ سار لَكُمْ وأ حَفُودٌ 

يَحِيمعٌ»44؟ . فهو سياق إقامة الحد . 


أما توكيد المغفرة : ففي مثل توله تعالى : هَمَنْ ناف من مُوصٍ جَنَضًَا أَوْ نما فَأَصَلَمَ 
دهم فلا ثم عليه إن هود يضر 7 ٠‏ وقوله تعالى : « شم أَفِيصُواْمِنَ حت أفاصٌ 
لاس وَاسْسَئْفرُا أله إلى الله عَمُوْرٌُ يحي 74 . المقام مقام الإصلاح وحفظ 


أل 


ا ا ا يدق توكيد المتقفرة"”* ».والله 


تعالى أعلم . 


)١‏ سورة البقرة » الآية ١9#‏ و187١‏ و44١1‏ » سورة المائدة » الآية 14 وقد ورد بحرف ١‏ أنَّ ) فى 
الآية 5" و48 » سورة الأنفال » الآية 59 » سورة التوبة » الآية ه و48 و7١٠‏ » سورة النور » 
الآية ؟55 » سورة الحجرات » الآية ١4‏ » سورة الممتحنة » الآية ١7‏ » سورة المزمل ؛ الآية 
ار 

(؟) سورة البقرة » الأية 7١4‏ » سورة آل عمران » الآية #١‏ و794١‏ ء سورة النساء » الآية 0؟ » 
سورة المائدة » الأية 4لا » سورة الأنفال » الآية ٠اء‏ سورة التوبة » الآية لاا و١9‏ » سورة 
النور ؛ الآية 17 » سورة الحجرات ٠‏ الآية 0 » سورة الحديد » الاية 78 » سورة الممتحنة » 
الآية /ا » سورة التحريم » الآية ١‏ 8 

(9) سورة المائدة » الايتان ”لا 5/ا 

(4) سورة النساء» الآية 8؟ . 

(5) سورة البقرة » الآية 185 . 

(9) سورة البقرة » الآية ١98‏ . 

0 السامرائي » فاضل : التعبير القرآني » ( عمان : دار عمّار » ط 6٠ ١‏ 1988١م)‏ )ص75 . 


ذم 


وتارة يأتي بضمير الفصل 9 إِنَّمُ هُوَ اّمع الْعِلِمُ 2١74‏ والمقام يقتضي أن يكون كل 


عير في موضعه . ومنه ما في قوله تعالى : 7 َبَتَك بن القّيطن مزع َأسَعَهدَ َيِل 
أله إنهُسَمِيعٌ عَلِيمر 74" » وقوله تعالى ( رركن ليان ته بانتية ا 
ِنَم هو ري لْعَليم 74" » انظر كيف جيء بضمير الفصل في الأولى والتأكيد فيها 
أشدّ » وهذا مناسب للمقام إذ الآية طلبت مقابلة السيئة بالحسنة » وهو أمر شاق على 
النفس الإنسانية » ذلك أنْ من عادة الإنسان مقابلة السيئة بمثلها » والشيطان يدفع المرء 
بالانتصار للنفس ولهذا كان قوله : ا وَمَا يُلَفَّنَهَآ إِلَا انين صَيَروأ وما يُلقّدهآ لاو حل 

عَظِيمٍ 244 » بخلاف التي في سورة الأعراف فهي في سياق الأمر بالإعراض عن 
الجاهلين »وهو ابسن من الإحسان إلى من أساء إليق © .. 

ومن هذا الباب استخدام إِنْ المخففة للتعبير عن المعنى النفسي ٠‏ ومثال ذلك : 


8 آذك مم م آذه 5 


قول إخوة يوسف لأخيهم 00 1 : <١‏ قالوا كاه لَعَدَ ادك اله لَّهُ عََسَمَا ون حكن 
تخطويرت 9 َالَ لا تَثْرِيبَ ع كأ اليم يَمْفِمٌ أ لَه لَك وهو وَ أَنِحَمْ اللبحصيست 04 : 


)١(‏ سورة الأنفال » الآية 7١‏ » سورة يوسف » الآية 5" » سورة الشعراء » الآية 5١١‏ » سورة 
فصلت » الآية 5 » سورة الدخحان » الآية 5 . 

(؟) سورة الأعراف » الآية 5٠١‏ . 

() سورة فصلت », الآية 5 . وفي القرآن من هذا الباب كثير : «وأرك أنه هْوّ لمن 
الكبير 40 » سورة | : ال 
«لمررسسهم له رزْفا سك وإرك لَه لْهُوَ حَيْرٌ س1 الرزْقيت 49 ؛ سورة الحج » الآبة 8ه , 
ومنه ١‏ ناخ كالبل و4 سر الريك لكي 09 111و لوال للك ا سورج 
يونس ٠‏ الآآية 54 » سورة غافر ٠‏ الآية 4 ( بالواو وذلك ) » سورة الدخخان » الآية /01 0 
الحديد » الآية ١ ١١‏ وقوله : #كَلِكَ لقو العم 69 4 . سورة النساء » الآية ٠‏ ( بالواو 
كذلك ) » سورة المائدة ؛ الآية ١١14‏ ؛ سورة التوبة » الآية 88 و١١٠٠‏ ؛ سورة الصف » الاية 
١‏ ؛ سورة التغابن » الآيةة . 

(4) سورة فصلت » الآية و" . 

(5) انظر الخطيب الاسكافى » أبو عبد الله محمد بن عيد الله ت ( ١57ه‏ ) : درة التنزيل وغرة 
التأويل « في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله » » ( بيروت : دار الآفاق الجديدة » ط 
5 14هخ198م) ء ص 470-419 » وللمزيد انظر السامرائي : التعبير القرآني » ص 
4. 

(7) سورةيوسف ء الايتان41 97 . 


لل 


انظر كيف جيء بلفظ ( إن ) المخففة » بينما نجدهم عند اعترافهم أمام أبيهم أكدّوا ب 
( إن ) المشددة : # قَالُوأ تابنا أ ب ا ا 
29 را ل ل ؛ مع أن المتبادر إلى الذهن أن يكون العكس » 
التأكيد بأنْ المشددة لأخيهم لآن الإساءة إليه مباشرة » إلا أن هذا يشير إلى معان نفسية 
أدق » فأخوة يوسف لما رأوا حال أبيهم وما حل به من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة 
وحرقة الفؤاد » وذهاب البصر من أثر الحزن » كان ذلك أدعى لهم إلى توكيد الاعتذار 
والاعتراف بالخطيئة » أما بالنسبة لأخيهم فإن الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن 
له في الأرض » كأن مكرهم به وكيدهم له عاد عليه بالخير والرفعة بعكس ما جرت على 
أبيهم » ولعل هذا هو السرّ في أن يوسف بادر بسؤال المغفرة لأخوانه » بينما أبوهم كان 
وعد بالمستقبل ‏ سوف ؛ مما يشير إلى عمق الأثر في نفسه عليه السلام”” . 

ومن ذلك تأكيد الخضر لموسى عليه السلام : #8 قَالَ أل أل لَك إِنَكَ ن سَسْتَطِيمَ مَيىَ 
صَبَرا4”” . فقد كان هذا في المرة الثانية » أما في المرة الأولى » فقد قال  :‏ فَالَأَلَرَ 
َل تل أن سََمَطِيمَ معَِ صَبْر4”*؟ هكذا خالية من لفظ ١‏ لك » » وفي هذا من الدلالة على 
حال بعد تذكيره غير مرة » فهو تعبير عما في النفس . 

ومن هذا الباب اللام الموطتة للقسم حيث هي - كذلك ‏ رسالة للكشف عن جوانب 
نفسية » من ذلك قوله تعالى ا أيشُولُوتَ لجخونهم الَدذِنَ مروأ 
من أت الككي آذ أخيجث تنيت عت تلاظ وك لع اد مر لعشرلك رول 
ا ل جرت مع وكين يوا بوجي وين ولت و ع هم لوت 
لْأَدْسرَ شر لا يمْصَرُورت 74* . حيث يلاحظ خلو الجملة : ا لق 4 من 
اللام الموطئة للقسم بخلاف الجمل المجاورة لها » وهذا يشير إلى ملحظ نفسي يتعلق 


. 94-91 سورة يوسف .ء الآيتان‎ )١( 

(؟) السامرائي : التعبير القرآني » ص ١٠١‏ بتصرف . ومثل هذة الآية كثير في كتاب الله تعالى : 
لوَإِنًا لَظْنّكَ مرح الكزبيت © 4 » سورة الأعراف » الآية 235 « رن تَدْبْكَ لي 
لْكَذِينَ 469 » سورة الشعراء » الآية ١83‏ : 

(7) سورة الكهف .ء الاية هلا . 

(4) سورة الكهف ء الآية ١لا‏ . 

(4) سورة الحشر ء الآيتان ١7-١١‏ . 


4 


بطبيعة المنافقين » ففي النظم دلالة على أنْ المنافقين ليس عندهم أصل النية التي 
تجملوم على التضترة + إد تحاج هم لحن يدل وتعتحية ريما بالتفمن ؛ بخلاف الخروج 
فهو لا يكلّفهم ثمنا كبيرا » فكان التأكيد على الخروج دون النصرة » مما يشير إلى 
جبنهم من جهة » وخداعهم من جهة أخرى . 

ومن ذلك : ْإِنَريكَ سرب ألما وَإنَُ لور د حم 40 '' » و8 إن ريق لسَرِيع 

َلمِقَاسِ وَإِنَُّ لَتَمُورُ يرم 4" . دخول اللام على لفظ ١‏ لسريع » في آية الأعراف فيها 
ملحظ نفسي »١‏ ذلك أنها تتحدث عن العقوبات العاجلة في الدنيا فكان مجيء اللام يشير 
إلى سرعة وقوعها وقربها منهم ٠‏ بينما التي في سورة الأنعام « سريع العقاب » هي في 
الحديث عن العقوبات الاجلة ( الأخروية ) » فغياب اللام في الآية دليل على 
الإمهال , والله أعلم . 
المطلب الثاني : خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في باب التوكيد 

الأصل في الكلام التأكيدي » وهو الظاهر : ( تأكيد الكلام وجوباً للمنكرين ١‏ 
واستحساناً للسائلين والشاكين والمترددين ) » أي أن يكون مؤكداً للمنكر بأكثر من 
تأكيد أو بالقسم , وخالياً من التأكيد للمصدق . ومؤكدا بأدوات التوكيد للشاك 
والمتردد . لكن قد يخاطب المنكر بغير مؤكدات » كما قد يخاطب المصدق أحياناً 
بأنواع التأكيد » وهو ما يطلق عليه : الخروج عن مقتضى الظاهر » ويكون وراء ذلك 
جوانب نفسية » فقد ينزل : 

غير السائل منزلة السائل ؛ فيحسن تأكيد الكلام له في هذا المقام . 

أو ينزّل غير المنكر منزلة المنكر ؛ فيؤكد له الكلام بأكثر من تأكيد . 

أو ينزّل المنكر منزلة غير المنكر فلا يؤكد له الكلام”" ؛ فيكون بذلك خروجاً عن 
مقتضى الظاهر . والأسلوب القرآني يستخدم هذا الأسلوب في بعض آياته لملاحظ 
نفسية » لولا هذا الأسلوب لما اهتدينا إليها . 


. 1564 سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

زهق سورة الأعراف » الآية ١71/‏ ؛) ومنه : انلك مِنْعَزْعٍالأمور 409 » سورة لقمان ١‏ الآية ٠7‏ 3 
ل إِدَّكِكَ يِنْعَي لتر 47 » سورة الشورى » الاية 57 » وقد تقدم الحديث عنه . 

(*) للمزيد انظر : عياس : البلاغة فئونها وأفنائها » ١79/١‏ . 


اللي 


أمثلة : 

قوله تعالى ءام كر بعد دَلِكَ لمِيُوت () ؟ إن ين الْقِيدمَةِ ييَمَتُوست 74 . فعلى 
الرغم من كون الاية تتحدث عن أمر لا يتكره أحد وهو الموت . إلا أنها 0 
بالتأكيد » وفي ذلك ملحظ نفسي هو : التنبيه إلى غفلة الناس عنه وعدم تذكره ٠‏ إذ 
حالهم وواقعهم لا ينسجم مع ما يؤمنون به من كون الموت أمرا مؤكدا لا محالة » فترّل 
غير المنكر منزلة المنكر » وبمثل هذه الآية يمكن أن يقال في مسألة « الرزق » » إذ هما 
مسألتان « الأجل » الرزق » لا ينكرهما إنسان مسلم » إلا أن القرآن في حديثه عن 
عابت الستات عر عن مقع الكامو. ٠‏ فقوله تعالى ‏ حديثاً عن الرزق - : # وف 
لتك دفي وما وُعَدُوَ () مور التَملَ والَارضٍ إنَمُ َحَق مدل مآ تكح فون 4<" . انظر كيف 
جيء بالقسم والمؤكدات على هذه الحقيقة التي لا يشك فيها مسلم » وإن السرّ وراء 
ذلك هو التنبيه على حال الناس ٠‏ كيف تتعامل النفس الإنسانية مع مسألة الرزق ؟ إنها 
مع علمها أنه بيد الله حريصة على جمعه » خائفة من فواته أو فوات بعضه . ولذلك 
فهي تقاتل الاخرين » وتبغضهم من أجله وتحسن وتسيء بسببه » هذه المؤكدات ‏ إذن 
- رسالة نفسية تريد أن تصور لنا تلك المفارقة بين واقع الناس وما يؤمنون به في هذه 
الحقيقة » فانظر كيف كشفت هذه التأكيدات عن نفسية الناس وأبرزت حقيقتهم . 

ومثل هذا يمكن أن يقال في الآآيات التي تتحدث عن الساعة وعلاماتها ومجيء يوم 
القيامة . 

قوله تعالى على لسان امرأة عمران : # كَلَمَاوَصَعَئَّا قلت رَبَ إِنْ وميا أن ههه 
وَصَسَتٌ وَلْْس ال كد ادق وَإِيْ سَيَييامرْيمَ وإ لِيذُهًا يلك وَدرَيَتَهَاونَ الشَيِطن الجِي و 774 
نتساءل عن معنى التأكيد هنا وهي تخاطب ربها ؟ إنها تحكي لنا ما في نفسها » فهي 
تريد أن تبرز ما كان يدور في خاطرها . فهي نذرت ما في بطنها خالصا لخدمة 
المعابد ‏ « فأم مريم كان الأمل يملا قلبها في أن تلد ذكراً نذرته لله » ولطول ما شغلها 


. ١516 سورة المؤمنون »ء الآيتان‎ )١( 
. 7777 (؟) سورة الذاريات ء الآيئان‎ 
. سورة آل عمران ء الآية"”‎ )*( 


هذا الأمل تجسّم في خيالها » حتى صار كأنه حقيقة واقعة 2١6‏ » ولم يكن في ذهنها 
غير أن يكون ذكراً لأنه الذي يصلح لهذه المهمة » فلما كانت قد وضعت مولودها » 
وكانت أنثى على غير ما كانت تتوقع » أخذت تحكي لنا حالها مستغربة معبرة عما في 
نفسها » فجيء بالتوكيدات » 0 

ومنه قول نوح عليه السلام : # رت ِنَ فى كد74" . فلم يكن نوح عليه السلام 
يتوقع أن يكذبه قومه ل 0 » فكان تكذيبهم صدمة له 
يريد أن يوطن نفسه عليها . والتأكيد هنا من أجل المتكلم نفسه لامن أجل 
المخاطن”2” : ومثل هذا النمط من التعبير نلمسه في كثير من المواطن كما في مطلع 
سو نوح عليه السلام « كَل مت ين كوت َي ياوا () كم هر 1ه إلا را )مان 
صَكُلا دعَوْشْهُم فير لهم ملوأ سف في ادإ وَآسَْْسَوَا بهم وأ صَرُوأ وأستكبروأ أشجكبارا 0 
نيجع يهان( همف قث وكرت م يترا 74* . 

وقد ينزل المنكر منزلة غير المنكر لملاحظ نفسية أيضاً » فيكون بذلك قد خرج 
الكلام عن مقتضاه » ويقصد به تنبيه المتكلم إلى وضوح المتكلم عنه » بحيث لا يخفى 
على أحد . فيكون هذا الأسلوب حثا على إعمال الفكر . كما أن فيه أحياناً - 
استخفافا بعقول المخاطبين الذين تغيب عنهم مثل هذه الأمور » ومن هذا الأسلوب في 
كتاب الله ما كان خطاباً لأهل مكة فيما يخص الوحدانية » فقد جيء به في كثير من 
المواطن بلا 0 مثل قوله : # لتقي يله ويل ناليس ا زمرت بالبيخرة لويم شكرة 
صم كط 0402 وقول : ثم راكد 74 . 


. وما بعدها‎ ١77/١ » عباس : البلاغة فنونها وأفنانها‎ )١( 

(؟) بدوي : من بلاغة القرآن » ص ١0١‏ . 

(9) سورة الشعراء » الاية /ا١١.‏ 

(5:) عباس : البلاغة فتونها وأفنانها » ١74/1١‏ . 

)2( سورة نوح » الآيات 4-5 . 

() سورةالنحل ». الاية 7١‏ . للمزيد انظر : عباس : البلاغة فنونها وأفتانها » ١78/١‏ . 
40 سورة الإخلاص . الآية ١‏ . 


المبحث الثالث 
التقديم والتأخير 


المطلب الأول : أهمية أسلوب التقديم والتأخير 

من أوسع أبواب البلاغة » إلا أن الحديث عنه في هذا المبحث سيكون من الوجهة 
النفسية » فقد تقدم أن النظم وترتيب الألفاظ في الجملة العربية يكون تابعاً لترتيب 
معانيها في النفوس ٠‏ إذ الترتيب هو الذي يدلنا على ما في النفوس ٠»‏ وعليه فقد نجد 
عبارات متشابهة في حروفها وكلماتها . إلا أن بينها اختلافاً في الترتيب » وهذا 
الاختلاف يظهر من متكلم لآخر » فعلى حين نجد بعض الكلام يتقدم في إحدى الجمل 
نجده يتأخر في كلام آخر » وهكذا . ويبقى الضابط في هذا كله هو اختلاف المعنى في 
نفس المتكلم » وقد يشير إلى ملحظ نفسي متعلق بالمتلقي » قال السهيلي : « ما تقدم 
من الكلام فتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنان 2١")‏ . 

القرآن الكريم يرشدنا من خلال هذا الأسلوب إلى كثير من المعاني النفسية » وهذا 
الباب باب عظيم » يمكن من خلاله استنتاج الكثير من المعاني النفسية التي أرادها 
المتكلم ٠‏ يقول عنه إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني : ١‏ هو باب كثير الفوائد » جم 
المحاسن . واسع التصرف ٠‏ بعيد الغاية ٠‏ ولا يزال يفثّر”"2 لك عن بديعه » ويفضي””" 
بك إلى لطيفه . ولا تزال ترى شعراً يروقك”* مسمعه » ويلطف لديك موقعه » ثم 
تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قَدَّم فيه شيء وحُوّل اللفظ عن مكان إلى 
مكان 774 . 

الخطاب القرآني حينما يستخدم هذا الأسلوب ٠‏ فيقذم لفظا في موقع ٠‏ ثم يؤخره 
في موقع آخر ء» فهو في هذا يرشدنا إلى معان نفسية متعلقة بالمتكلم والسامع . 


دلق السهيلي : نتائج الفكر » ص 7727 . 
(0) يظهر . 

(9) يرشدك . 

(5:) يحلو عندك . 

(4) الجرجاني » عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ص95 . 


م 


ذكر علماء البلاغة للتقديم والتأخير أسبابا''' وأغراضا كثيرة » أغلبها يرجع إلى أغراض 
نفسية » فترتيب وتركيب الجمل القرآنية صورة لتلك المعاني كما هي في النفس الإنسانية » 
كاشفة لأحوال النفس وما يثار فيها » أو ما يمكن أن يثار فيها من معان وصور » ١‏ فإذا كانت - 
مثلاً - كلمة البحر تثير في النفس الماء لا النقع وجب أن تسبق في الترتيب كلمة الماء » 
استجابة لهذه الإثارة التي نهضت بها كلمة البحر. . فإذا قلت : نقعه ماؤه كنت قد أخرت في 
اللفظ ما هو مقدم في النفس . وتلك مجافاة تنبو بها الكلمات”" . 


عير ربعا و 0 


)1١(‏ من هذه الأسباب : الترتيب الزماني : كما في قوله تعالى : ## لا تأخدم مبنة وأ و4 » سورة 
البقرة ٠‏ الآية 700 » ومنه تقدّم إبراهيم على إسماعيل ‏ عليهما السلام - مثل قوله تعالى : 
#حَإِدْ يعم عر الَْوَاعِدَ من الْبيْتِ وَإِسْمَعيِلُ» » سورة البقرة » الآية ١١1/‏ » ومنه تقدّم عاد على 
ثمود مثل قوله تعالى : #فَإِنّ أعرضوا كفل أندَريكي سِقَةٌ مَدْلَ مصفَة عاو وَكَمُوَدَ © 4 » سورة 
فصلت ٠‏ الآية ١‏ » وتقدّم الظلمات على النور لأن الظلمة أسبق في الوجود من النور » 9 مِنَ 
لمت إِلَ الث » » سورة الطلاق » الآية ١١‏ » «لِيخعم ين طلست إل التو » ٠‏ سورة 
الحديد , الآية 4 » متقدّم بالطبع كما هو الشأن في الأعداد قال تعالى : # سَمِقُوُوَ تدده 
َإبعْهُرْ بهم ويقولوت سه سَادِ سه طبهم زجنا بالعَبَب » ٠‏ سورة الكهف ء الآية ٠7‏ . 8م 
يَحكوثُ ين وى كَلنَة إلا هو مهم وَلَا خْسَةٍ إِلَّا هْوَ سَادُِهُمْ 4 . سورة المجادلة » الآية لاء 
فالتقدم بالرتبة » وأما تقدّم هماز على مشاء بنميم في قوله : «ممَاٍ مَل بتمبِم )4 . سورة 
القلم » الاية ١١‏ » فبالرتبة لآن المشي مرتب على القعود في المكان والهماز هو العياب » 
وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه بخلاف النميمة » وأما تقدّم مناع للخير على معتد 
« نَع لمر عمد أَيِرِ (4 . سورة القلم » الآآية 17 ٠‏ فبالرتبة أيضا لأن المناع يمنع من نفسه 
والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل غيره » ومن المقدم بالرتبة : # وَأَؤْنني أَلَاسِ يحي ينوك 
ييبكالاوع1 كل صَامرٍ يَأئيرت من كل في عَيِق 4 » سورة الحج » الآية /ا١‏ » لأن الذي 
يأتي راجلا يأتي من المكان القريب والذي يأني على الضامر يأتي من المكان البعيد » وله توجيه 
آخر : ومن الناس من يقول قدمهم جبرا لهم لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم ٠‏ وتقول 
إن الله تعالى لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم وربما توهموا أنه غير نافع لهم فبدأ به جبرا لهم 
ورحمة . تقديم السبب على المسبب ٠‏ كتقديم النساء على البنين » ومنه قوله تعالى : # زُيّنَ 
دّيس حب أَلشَّمَوَتٍ يرت اليسك وَابْتَنِنَ 4 » سورة آل عمران » الآية ١4‏ » تقديم بالفضل 
والرتبة » كتقديم النبيين على الصديقين في فوله تعالى : لاوَمَن بلع أله وا سول اولك مَمَ لبن 
هم أ عليْم ينايرب ولص ويلبد ودين صَحَسْنّ وليك رَضِمِئًا 49 ٠‏ سورة النساء» 
الآية 14 » انظر : ابن القيم : بدائع الفوائد » 7755/١‏ . 

(؟) أبو موسى : دلالات التراكيب .» ص 7١7‏ . 


0 


من الأغراض النفسية للتقديم والتأخير”'' » التشويق : فقد يتقدم بعض الكلام على 
بعض لغرض تشويق النفس إلى معرفة ( الخبر ) التالي » من ذلك قوله تعالى : 8 إِنَّ 
أحَرَمَيٌ عِندَ لَه أَقَدمْ 4< . وقوله تعالى : لوَلوْكَا رَمْظكَ لَبَمَنَكُ وَمآ أت عَم 
بِعَزِرٍ 4<" » كأن قوم شعيب أحبّوا أن يثبتوا العزة لرهطه وقومه في الوقت الذي 
ينفوهما عنه » كأنه قيل أنت لست العزيز » وإنما هم قومك . فانظر إلى الملحظ 
النفسي الذي كان يهدف إليه قوم شعيب من هذا الكلام » إذ لولا هذا التقديم لما وقفنا 
عليه . لاشك أن مجيء الخبر بعد الاشتياق إليه ألذ وأوقع في النفس ٠‏ وأمكن في 
ذهن السامع . 

ومن الأغراض النفسية للتقديم والتأخير : الشك في الفاعل » كما في قوله تعالى : 
« فَالوَا نت صَلْتَ هَندًا يحَاطْقمًا انريم 2474 » وقد يكون غرضهم الحصول على 
اعتراف الفاعل لإثبات الفعل عليه لان قوم إبراهيم كان عندهم من القرائن والأحوال 
ما جعلهم عارفين أن إبراهيم عليه السلام هو الفاعل » ومنها : العناية بالمتقدم 
والاهتمام به » كما في قوله : «كَأمَا التي قا نهر (© 2*4 , ومنه التقديم لغرض 
التبكيت والتعجب من حال المذكور كما في 


5 ار 0 ويسم مع 2 سوعط 

قوله تعالى : 7 وَجَمَلُوا نه شرك لَلْنَّ وَسَلَمَهُمَ 04" . قيل : قدّم لأن المقصود 
التوبيخ ء» وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله”"' » ومنه التقديم لبيان أهمية المتقدم 
والحث عليه : اين بَمَدِ مَصِيِّةَ بُوْضٍ يبآ أَوْ ين 4" . إذ وفاء الدين سابق على 


الوصية » لكن قدم الوصية لأنهم كانوا يتساهلون بتأخيرها بخلاف الدين . 


. التلذذ » التفاقل‎ ١ من أغراض التقديم والتأخير : تعجيل المسرة أو المساءة , التبرك‎ )١( 
. 7 (؟) سورة الحجرات »ء الآية‎ 

(9) سورةهودء الآية 8١‏ . 

(4) سورة الأنبياء » الآية 57 . 

(5) سورة الضحى »ء الآبةة . 

(1) سورةالأنعام » الآية ٠٠١‏ . 

(0») الزركشي : البرهان ٠»‏ 775/7 . 

(4) سورة النساءء الآية 1١‏ . 

(9) عباس : البلاغة فنونها وأفنانها » 517/١‏ . 


ممع 


المطلب الثاني : مظاهر التقديم والتأخير في كتاب الله 

في الحرف : ( ألم أفلم , أولم ) » كما في قوله تعالى و1 كسِيروأ في 
لض . . 2704 , و أفكز يبروأ في الْديْضٍ 294 , تقديم الواو والفاء إذ التقدير أقعدوا 
ولم يسيروا . 

في الكلمة : حيث تتقدم كلمة على أخرى » وأغلب ما في هذا المبحث من هذا 
النوع » كما في كلمة « النفع والضر » و« الجن والإنس » وه السماء واللأرض »© . 

في النظم : كتقديم المفعول وتأخير الفاعل أو العكس . وكذلك في المسند 
والمسند إليه » والحال وغير ذلك من المباحث المعروفة عند أهل البيان . 


تقدم جملة في موقع وتأخرها في موقع آخر » كما في جملة : 3ل إِلَهإِلَاهُوَ» من 
قوله تعالى « لك الل رف [5 إله لاهو كين كل توتو فأمكدوة و موَ لَك[ 


عرد 


٠ 0 َ‏ وقوله تعالى : لذَلِحَكُمْ أسَهْرَسْكُْ خَدِقُ حكلٍ تئر ل له إلا 

أن تو فك فون 1740 . 

00 والتأخير في الفاصلة وهو كثير جدا » كما في تقدم أسماء الله الحسنى 
وتأخر بعضها » من ذلك : #عَلِيءٌ حكيه 47 وا جكب عَلِيدٌ 40 » ومن ذلك : 
الْعَفْوْرٌ لصم (©)4* و« اليَحِيم الْعَفُور 49 وغير ذلك. . 

قد تتقدم آية أحياناً على آية أخرى » ماع داكا كين التالين : # إِنَّف ذَّلِكَ 


و مهمه 


َيه ومَا كن أكتريهم فُؤيِنِينَ () وَإنَّريّكَ طُوٌ الْمَرِيرٌ ألتَحِمُ 2*4 من سورة الشعراء2 » نجد 
أن الغالب في ترتيب القصص هو التسلسل الزمني ٠‏ لكن أحيانا يتأخر ذكر بعض 


. 7١ سورةغافر » الآية‎ )١( 

(؟) انظر : سورة يوسف ؛ الآية 1١5‏ » سورة غافر » الآية 47 » وسورة محمد » الأآية ٠١‏ » 
وانظر : سورة الروم » الآية4 » سورة فاطر » الآية 44 . 

9 سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ . 

(4) سورة غافرء الآية 357 . 

(0) سور الشعراء ؛ الآيتان ٠١-4‏ , و/58569 . و 1١4-1١"‏ و١5١1771‏ 2 و؟"501(ء 
و064١69-1١.‏ 

(5) ومن ذلك الآينان7 7 "من سورة التوبة » والآيتان ٠١-4‏ من سورة الصف . 


ايل 


القصص ٠.‏ كتأخير ذكر قصة نوح على غيرها من القصص في السور ( الأنبياء . 
الشعراء » الذاريات » النجم )"2 . هذه بعض مظاهر التقديم والتأخير » علما أنه قد 
يلاحظ وجود غيرها » لكن هذه هي المظاهر الغالبة في التعبير القرآني 


المطلب الثالث : أمثلة لتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم والأسرار النفسية 


المثال الأول : يلاحظ القارىء لكتاب الله أن الآيات التي تتحدث عن الموت يأتي 
لفظ الموت فيها « فاعلاً مؤخراً » و« الميت » مفعولاً به مقدماً » وهذا مطرّد في 
كتاب الله » ولعل الباحث يكتفي بذكر بعض هذه الآيات لتكون شاهدة على بعضها 
الأخر كقوله تعالى «أم قم شَهَدَآه إذ حر يَمَقُوب الْمَؤتُ 4" . وقوله تعالى : 
« كيب عَلَيِكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَ دك أَلْمَوَتٌ 9#" , يلاحظ في الآيات المتقدمة تأخر ذكر 
الموت » وهذا قد يشير إلى بعد نفسي « فالإنسان يرغب في تأخر الموت ٠‏ ويتمنى أن 
لا يأتيه أبداً ليستمتع بحياته » وإذا كان لا بد من قدومه فليتأخر » فانظر كيف راعى 
السياق هذه الرغبة النفسية البشرية » فأخرّه في الجملة القرآنية لأنه مؤخر عن شعور 
الإنسان وتفكيره »©) 

المثال الثاني ااقزلة تغالن ‏ انر الزقة لعن حاطيت تنومة امك لين 
ل لمكا وعدا ين نذا ل كذ نل يهه 0 016 وإنفلل كيت أذ 
تقديم شاخصة يصوّر لنا كأن كل صفة أخرى لها قد انمحت ٠»‏ ولم يبق للأعين سوى 


الانفتاح الذي يؤذن بالخوف والذهول معا » فتقديم لفظة شاخصة يرسم المشهد 
00 


0 


ويبرزه 


)00( سيأتي تفصيله عند الحديث عن القصة في القرآن . 

00 سورة البقرة » الآية 1 » وانظر : قوله تعالى : # حَوَّه إِذَا حَصْرَ حا 0 
لقن . .» سورة النساء» الآية ١ ١8‏ وقوله تعالى  :‏ عو إذَا جه لْحَدَُمُ الْمَوت تَوضَنَهُ 
َك #سورة الأنعام الآية 51 . 

(*) سورة البقرة » الأية ١8٠‏ . 

(5) انظر : الخالدي : لطائف قرآنية » ص ١١5١‏ . 

(5) سورةالأنبياء » الآيةلاة . 

(7) قطب »ء سيد : الظلال , 5998/5 . 3 


المثال الثالث : سبقت الإشارة إلى أن من الأسباب التي تكون وراء تقديم بعض 
الألفاظ على بعض ٠.‏ الترقي من القليل إلى الكثير » إلا أن التعبير القرآني قد يخالف هذا 
الترتيب أحيانا لأغراض ٠‏ قد يكون بعضها نفسيا » من ذلك قوله تعالى : 8 # قل إِسّمآ 
ل بين بدَىَ عَدَابٍِ طَدِير (3) 74 ٠‏ فانظر كيف جيء بالكثير « مثنى » ثم القليل 
« وفرادى ف» وكأن وراء ذلك ملحظا نفسيا » وهو أن الاية سيقت في مقام دعوة 
المشركين إلى التفكير في شأن سيدنا محمد يك ورسالته » وقد يكون هذا التفكير 
باجتماعهم مثنى أسرع في وصولهم إلى الحق من كونهم فرادى » إذ قد تعترض أحدهم 
شبهة فيردها صاحبه77) ١‏ 

المثال الرابع : من الآيات التي قد يكون الترتيب فيها مشيراً إلى ملاحظ نفسية 
تقديم ذكر عداوة الأزواج على عداوة الأولاد في قوله تعالى : « يَكأيَا ل َامَئوًأ 
إدك من رويك اودر حك عَدُوَا لحك دَأحْدَرُوهُم وَإن تسَفُوأ وَتَصَفَحُوأ وتَفْفِرُوأ رك 
لَه عَُودٌ ّمه (3) 74" . إذ النفس تكون أكثر عداءً للأزواج من الأولاد » حيث 
المعاشرة الزوجية المستمرة وتدخل الحقوق والواجبات يجعل العلاقة أكثر عرضة 
للخلافات الزوجية ٠‏ وقد يصل بالمرء إلى التخلي تماماً عن الأزواج ولهذا كان 
الطلاق » وليس كذلك في الأولاد إذ مهما بلغت النفس في بغض الأولاد وعداوتهم 
فإنها لن تصل إلى حدّ الفراق الحاصل مع الأزواج » والله أعلم . 

ومن ذلك : تقديم المال على الولد : «الْمَالُ وَالسيُونَ زِيسَهٌ الْحيوة لديا وَالئقَيَتُ 


0 5 ل لي لس سر ع عم 2 كر ع له وسار و عع ب سق لم2 5 
الل صَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكُ نابا وَحَيرٌ أملا ©1746 ٠‏ © إنّما أموالكُم وأَؤللد كد ونه وله عِنْدَه 


جر عظِيةٌ 2046 3 وذلك أن المال أشد فتنة من الولد 3 فقد جبلت النفس على حب 
المال : وَحبُورب الْمَالَ حب جما ( 274 . وطبعت النفس على حب اقتنائه » قال عز 


. سورة سبأء الآية؟؟‎ )١( 

زفق بدوي : من بلاغة القرآن » ص ١١6‏ : 
(9) سورة التغابن » الآية ١5‏ . 

(4) سورة الكهف . الآية45 . 

(5) سورة التغاين » الآية ١6‏ 

(5) سورة الفجرء الآية 7١‏ . 


ل لير 


وجل : « الَدِى جمَمَ مال وَعَدَّدم74"' » وقد يصل بالمرء أن يتخلى عن أقرب الناس إليه 
بسبيه © فيبغض أمه وأباه وابنه وزوجه . ذلك أن المال أعمق ذ فى النفس الإنسانية 
المجبولة على الشح » ولأن الإنسان يحصل على مصالحه بالمال ا م اننا 
بالأولاد » وقد يكون سبيلاً إلى الفتئنة والضلال » بينما نجد الأمر يختلف عند تعداد 
الشهوات » إذ التقديم كان للنساء والأولاد على الأموال » قال عز وجل : # رين لاس 
َب آلشَّهَوْتِ يرت اليل وَالَيِنٌ وَالفَمَطِيرِ المقنطرة يرت الذّهَبِ والنصصة وَالْصَيْلٍ 
الْمُسَرَّمة الي وَانْكرْثٌ كيلك مكلخ الصيزز الدنا أله عِنَدَمْ حْسَثٌ الْمَعَانٍ 7409" , 
قال العلوي : لما كانت الآية مسوقة من أجل تزيين المشتهيات في أفئدة بني آدم 
واستيلائها عليهم قدّم ما هو الأدخل في ذلك » فصدّرها بذكر النساء تنبيها على أنه 
لا مشتهى يغلب على العقول مثلهن ٠‏ ثم عقب بذكر البنين مما يلي النساء في الرقة 
والرحمة والشفقة والحنو مع المشاكلة في الخلقة والصورة ٠‏ ثم أردف بالأموال الذعبية 
والفضية لما يحصل فيها من اللذة والسرور والاطمئنان وانشراح الصدور 6" . أما 
البعد النفسي لتقدم ذكر المال على الولد في كثير من الآي فقد أشار إليه السهيلي بقوله 
« لأن الولد بعد وجود المال نعمة ومسّرة » وعند الفقر وسوء الحال هم ومضرة”*؟ . 

المثال الخامس : ومما يلحظ فيه الجانب النفسي قوله تعالى : # وَلَا تفلو أولَدَه 

حَنَبََ ملق خَنُ رهم وياد إن َه كاد خِطعًا كيرا )2274 انظر كيف سارع تقديم 
ضمير الأولاد على ضمير الآباء في إيقافنا على ذلك البعد النفسي لهم » إذ هم ليسوا 
فقراء وإنما يخشون الفقر في المستقبل ٠‏ فكان تقديم ضمير الأولاد على ضمير الآباء 

عدا الس ا 18 اسه 
التي في سورة الأنعام . ؛ حيث ذكر ضمير الاباء أولا : ولا تَقدئوًا أزلدكم ين 1 ملق 
كن لتحت ترجاه وإ تق 0ك يوأ لْموكحسَى ما مَاهكَرَ نيحا رصا بطر 74" , 


. سورة الهمزة » الآية؟‎ )1١( 

() سورة آل عمران , الآية ١4‏ . 

(9) العلوي : الطراز » ؟/ 1" . 

(4) السهيلي :نتائج الفكر » ص 5١‏ . 
(6) سورة الإسراءء الآية "١‏ . 

(5) سورة الأنعام , الآية 1١6١‏ . 


المثال السادس : من المواضع التي تحتاج إلى تأمل لبيان سر التقديم والتأخير تلك 
المواضع المتشابهة ٠‏ كما فى قوله تعالى : # يوم يَفرٌ الي من لضو ((ج) ويه وأبيه (9ج) ومسيدء 
2 5 عد و م 00 عاعو و عو ا مي ا ل يي 0 1-4 : 
و2074 وقوله : 9 مصروتهم بود لمجم يَفُتَدِى من عَدَابٍ يوميخ ينيد( وَصحجو- وأَخبهِ 09 


سرع 0 ذه عو 


َه أل مود )ومن ف لاض جِيمَا نم4 ”"؟ . إذ السؤال هنا عن السرّ في تقديم الأخ 
على الأم والأب في الاية الأولى ٠‏ بينما تقديم الابن في الاية الثانية » لا شك أن فهم 
النصين لا بد له من الرجوع إلى السياق » وسوف نجد أن الملحظ النفسي هو أحد 
الأسرار التي جعلت النظم على هذا الترتيب في الموضع الذي اختصت به » إذ المقام 
الأول مقام فرار من الأحبة انشغالاً بالنفس يوم الفزع الأكبر فكان الترقي في بيان 
الفرار » وهذا الترقي جيء به من البعيد إلى القريب فالأقرب » ولو كان العكس لما 
احتيج بعد ذلك إلى ذكر ما بعده » وهو على ما قيل”" : وصف لما ينتاب المرء من 
الذاتية المطلقة والاستغراق المطلق بالقلق الشخصي على المصير ٠‏ بخلاف الموضع 
الثاني الذي كان المقام فيه مقام البحث عن المنقذ والمعين والمفتدي ٠‏ فكان الابتداء 
بالأقرب كما تعوّل عليه النفس ٠‏ فالابن أولا ثم الزوجة . 

وبهذا نلمس أن هذا التعبير يناسب من حيث تدرّججه حركة الكافر النفسية في ذلك 
اليوم » وهو تعبير عن اشتغال الحيرة واتساعها بقلب الكافر » وتفاقم التشتت الذي 
يعتريه وهو ما يرمز إليه الانتقال من الأدنى إلى الأبعد عاطفياً ومكانياً » والاضطراب في 
التماسه اضطراباً شديداً باتساع دائرة البحث عنه درجة بعد درجة » ويمكن أن يضاف 
لما تقدم أنه يصور اضطراب النفس في ذلك اليوم » فلا تدري أيها أقرب إليه » والله 
أعلم . وهذا يختلف عن الترتيب الذي ورد في قوله تعالى : ل قل إن كن ابوك 
ونوك وَلِخْواتك وأنونةك وعدرفك امول أفرفْسموها وتجدرة عسوم كسَادَهَا ومسدكن 

وه 


رع سء مس 0 6 يك م 7 0 سس 5 مكل تر كم لظ 
َرضوْتَهآ أحبّ إتحكم يرح أللَّهِ وَرَسُولِي وَجِهَادٍ في سبو فتريصواأ حَقٌ يأ الله يمري 


مه 


عامو كء مه دعل ماي الى 6 ل حو اه 5 5 : 
وَألَهُ لا مبدى الْعَوم لْمّسِقِيرح *”*' فإن ذاك الترتيب يعكس ويحكي لنا الواقع النفسي 


(؟1) سورة عبس »ء الآية 5 9*” . 

(؟) سورة المعارج » الآية ١4-1١‏ . 

(9) انظر : الشرقاوي » عفت : بلاغة العطف في القرآن ١‏ دراسة أسلوبية » » ( بيروت : دار 
النهضة العربية ود.ط6١948ام)ءص8١٠‏ 5 

(5) سورة التوبة ء الآية 584 . 
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للداخلين في الدين » فقد كان أكثر الناس معارضة للدين الجديد هم الاباء. .20 
وليس في القرآن تقديم للفظ على لفظ من أجل رعاية الفاصلة أو الجرس الموسيقي 
فحسب . إذ ينبغي أن يجلّ كتاب الله عن هذا » وقد ذهب كثير من الذين تحدثوا عن 
إعجاز القرآن وبلاغته إلى أن التعبير القرآني قد يكون فيه التقديم والتأخير أحيانا رعاية 
للفاصلة فقط ٠»‏ وقد مر بيان ذلك . 

المئال السابع : من المواطن التي تبرز الجوانب النفسية في التقديم والتأخير قوله 
تعالى : # يتوت إِآَلَّهَ لك إبرضوحك وَألَهْ ورشولة: لَحَنُ أن يُرَسُوهُ إن كَاوًا 
مُؤٌمِنيت 74109" » فتقديم لفظ رسوله على موقعها إذ الأصل والله أحق أن يرضوه 
ورسوله لذلك . هذا التقديم يشير إلى أهمية إرضاء الرسول يَكةِ » وخشية أن تنصرف 
النفوس إلى إرضاء الله تعالى » وتتوانى في شيء من إرضاء رسوله ٠‏ فالتقديم دلالة 
على مكانة الرسول عند الله » والله أعله”” . 

المثال الثامن : فى بعض المواطن نلاحظ أن الترتيب يرشد إلى مواطن تهذيب 
النفس الإنسانية ا مع أحوالها » فتجد تارة الأوامر تتصاعد حسب الأحوال 


ا اف أيه ١‏ ا 0 معت + حك ممم سخ © جره سرءا 
والشؤون » ومن ذلك قوله تعالى : قل يُلْمُؤِْيت يِعْصُوأ مِنْ أتصصدرهم وحفط وأ فوِجَهُمَ 


يكحا حَق ينيم ألُّ ين فَضِْيةٌ 2*7 » لو تأملنا هذا الترتيب سوف نجد أنه هدف إلى أن 
يعصم النفس الإنسانية من الفتنة » والأخذ بها بعيداً عن مواقع المعصية . وذلك بتدرج 
مناسب للحال » وهو : غض البصر . ثم النكاح الذي يقع به حفظ الفرج ١‏ ثم حمل 
النفس الأمارة بالسوء على الصبر عن الشهوة في حالة العجز عن النكاح إلى أن يكون 


اموا يوأ ديرا من لظن وت 


َلِكَ أي َم إن ألَه حير بِمَايصْعُونَ )74 إلى قوله تعالى : «وَلِسَسََففِ ان لاجَدُونَ 


لس عاك سه مه 


قادراً 26 ٠‏ ومنه التدرّج الوارد في قوله تعالى : #يَكاما اديس 


. ١١7 الشرقاوي : بلاغة العطف , ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة ء الآية 59 

(9) أبوموسى : دلالات التراكيب » ص ه/73 . 

(4) سورةالنور » الاية *” . 

(0) سورةالنور » الآيات : «م 

(5) الجدير بالذكر أن الزمخشري كان قد أشار بألمعيته إلى هذا المعنى ؛ للمزيد انظر : الكشاف 
*/507. 


"1١ 


تق طن ف يك بجتخوأ وك يق نش نينأ ليث أمدُسكز أن بسكل لمم يد 
ب 2 وصوه ا هم 5 
م الآنة ايت 00 اأحدت عنها . 


ومن المواضع التي يظهر فيها المعنى النفسي : تقديم ذكر السارق على السارقة في 
ف تعالى من سورة المائدة : ١‏ وَأَلسَارِفُ والْسَارِقَةٌ فاق عوا د يَصمَاجَرَاءا يما كُسَبَا نكل 

0 لَه كيك 74" بينما تقدّم ذكر الزانية على الزاني في آية النور في الآية : 
١‏ ويك تق قا ل سي أله سي 8404 يدل على أن التقديم روعي فيه مسألة 
الاستعداد النفسي . فاستعداد الرجل النفسي للسرقة أوضح ء أما في الزنى فالمرأة هي 
التي تطمع الرجل فهي الأصل . 

تقل امبر وروداً إلى النفس . منه : # نا يَفَكلٌ أنه بِعَدَابكُمْ إن 52 

وَءَامَنَكُمْ وكَانَ أله ماكر عَلِيمًا174؟ » قد ا ا 0 
« وقدم الشكر هنا على الإيمان » لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في 
خلقه وتعريضه للمنافع » فيشكر شكراً مبهجاً , فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم 
آمن به» ثم شكر شكراً مفصلاً » فكان الشكر متقدما على الإيمان » وكأنه أصل 
التكليفت دانع , 

وتلحظ أن التعبير القرآني يعمد في بعض الأحيان إلى ترك ترتيب الجمل » وذلك 
بقصد تصوير اضطراب النفس ٠»‏ فيكون عدم الترتيب هذا منبئ عن اضطراب النفس 
المحكي عنها » أو مصوراً حالة الفوضى التي تعيشها » وهي حالة عدم الاستقرار . 
ار ا م لو ل ل 
َشُولٌ نَفْسٌ بَسَدْرَقٌَ عَكَ مَا فرلتٌ فى بحنب الله وان كُنتٌ لِمْنَّ لتَحْرينَ ((©) أو َمل لو أَرك أله 
هَدَدن لمث ين التتقي ©© أز تَذلَ عن ترق الْعَدَابَ أو أت لى حكرَهُ كوت من 3 
لْمُحَسِدنَ7”4" » فكان الإحساس بالتفريط أولا » ثم طلب الهداية » ثم تمني العودة . 


. ١؟ةيآلا‎ . سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » الأية8” . 

(*) سورة النورء الآية؟ . 

(4) سورة النساء ء الآية/41١‏ . 

)2 الزمخشري : الكشاف » /١‏ هلا6 . 
(5) سورة الزمر ء الآية 08-55 . 
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إذ هذا الاضطراب يحكي لنا التحسر على التفريط في الطاعة » ثم التعليل بفقد الهداية 
رعو 

مما تقدم نلمس أن هذا الأسلوب يقف بنا على كثير من الأبعاد النفسية التي تكمن 
وراء الألفاظ القرآنية . بل أحياناً نجد أن هذه المعاني النفسية لا غير هي السبيل الوحيد 
لحل المشكلات عند المفسرين . 


المبحث الرايع 
الحذف والذكر وجوانبهما النفسية 
يعتبر الحذف والذكر من أدقٌ مسالك البلاغة وأساليبها » وهو أسلوب من أساليب 
الباحث من أمثلته » عساها تغطى أغلب جوانبه9" . 
قال الجرجانى فى الحذف والذكر : « هو باب دقيق المسلك » لطيف المأخذ » 
عجيب الأمر . شبيه بالسحر » فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة » وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق » وأتم ما تكون بياناً إذا لم 
عم 
تبن »6 : 
والتعبير القرآني يستخدم هذا بأسلوب بديع » إذ بالحذف يزداد جمالاً ٠‏ وهذا 
الحذف تراعى فيه أحوال وأوضاع المخاطبين ٠‏ وتظهر فيه معان نفسية كثيرة » فمثلاً قد 
يقال لشخص ما ( ألا تجلس معنا ) فيقول : ( مشغول ) . فكأنّ هذه اللفظة عبّرت عن 
ضيق المقام؟ . 
)١(‏ انظر : الزمخشري . الكشاف » تح : القمحاوي . ”*/ 404 » وسيأتي تفصيل الآية في باب 
الفصل والوصل . 
(؟) ينبغي التنبه إلى ما بين الإيجاز والحذف من اشتراك في الحديث ؛ خاصة في هذه الدراسة » إذ 
كل منهما يعني : اندراج المعاني المتكائرة تحت اللفظ القليل » انظر : العلوي : الطراز » 
. 
فرق الجرجاني . عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ص ١؟١‏ : 
(4) عباس : البلاغة فنونها وأفنانها » 711١/١‏ . 


ودين 


اختلاف المقام قد يقتضي أحد الأمرين الذكر أو الحذف » وأمثلته في كتاب الله 
كثيرة 3 والحديث سيشمل جانبيه 3 الحذف والذكر » على النحو الاتي : 


المطلب الأول : الحذف أشكاله وأمثلته : 

للحذف أشكال كثيرة : أحياناً يحذف المسند إليه » وأحياناً المسند » وأحياناً 
الفاعل 3 وأحيانا المفعول به 2 وتارة يحذف الفعل »وتارة يحذف جواب القسم 3 
وتارة يحذف جواب لو » وأحيانا يحذف ما يأتئ بعد فاء الفصيحة » و.. » وكل ذلك 


فيه أسرار بلاغية ومعان نفسية 0 


أمثئلة : 
اح ع ل سخ م ع2 م مرو 


قوله تعالى : لا تمت أترأئةى صَروَ مَصَكت وِحَهَهَا وكَالك جود عنم 7409" . أي : 


د » » فسّرتها الآيات في مواضع أخرى : ا 7 يه 000 
نَل كَبْما اك مَدَالَىدعَيِيتٌ 740 . 

50000000 »؛ فمن حذف الحرف 
قوله تعالى على لسان العبد ا : « لِك تَأوِِلُ مَالَرَشَِم غَلَيو 10 
فحذف حرف التاء من لفظ « تسطع »© ي* يشير إلى ملحظ نفسي : إذ بعد أن فسّر لموسى 
عليه السلام أسباب ما فعله في رحلته » بدت واضحة في ذهنه بعد أن كان فهمها ثقيلا 


عليه فناسب حذف ذلك الحرف خفة . 


» ربما يكون من أجود من حاول تصئيف الأبواب التي تندرج تحت هذا المطلب هو العلوي‎ )١( 
حيث سيوجز الباحث عناوين تلك التقسيمات في الاتي : الحذف نوعان : أولا : في‎ 
الجمل »وهو على أضرب : حذف الأسئلة المقدرة » الحذف من جهة السبب » الحذف الوارد‎ 
» على شريطة التفسير » وما ليس من قبيل الاستكناف » ثانيا : حذف المفردات : حذف الفعل‎ 
الفاعل » المفعول به » حذف بالإضافة » حذف الموصوف » حذف الحروف » حذف‎ 
: الأجوبة » حذف ما يكون معتمدا للجزءين كالقسم والشرط » حذف المبتدأ وخخبره » العلوي‎ 
. ١١9-57/” » الطراز‎ 

(؟) سورة الذاريات » الآية 59 . 

(0) سورة هود ءالآية؟لا . 

(5) سورة الكهف . الآية 85 . 
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ومن ذلك : ولا خرن عَلَتّهم وأ لائلف فى صق مَمَايَنَحكُرُود 1403 '' و## وَلَا حَرَنْ 
َلَيهمَ وَلَافَكْن فى صَيْقٍ يما يَمْكُرُونَ 7467 . فكأن حذف النون من لفظ « تك » في آية 
النحل تشير إلى ضرورة إزالة وحذف الضيق من النفس » وذلك منسجم مع الآية في 
سياقها » إذ تخفيف الفعل بالحذف فيه إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه على النفس » 
بخلاف الثانبة فقد جاءت على الأصل » ومن المواقع التي يؤدي فيها حذف الحرف من 
الكلية دور فيا يداس قؤله قال : <أذريك تلد يَن بَي يق 740" . قد يكون من 
معاني حذف النون التنبيه على مبدأ الشيء وحقارته وصغر قدره » فهي بهذا تضيف بعداً 
نفسياً يجعل السامع يتحلى بهذه الصورة . فعلى الأغلب أن حذف النون من مضارع 
( كان ) المجزوم يأتي لغرض بلاغي . فقد يقال في الموقع المتقدم : إنه يدل على أن 
الشيء وإن كان صغيراً حقيراً إلا أن له دوراً في حياة الإنسان » ومثله قوله تعالى : 
يق إِنَّآ إن تك يعْمَالَ حَبَّة مّنْ رول 2*4 فهي تدل على القليل والتناهي في الصغر » 
وكذا يمكن أن يقال في بقية المواضع التي حذف فيها النون من تكن . 

ومن ذلك حذف ياء المتكلم في مواطن » وذكرها في مواطن أخرى » أما المواطن 
التي حذفت فيها الياء واجتزئت فهي إشارة إلى الوجازة في الكلام 2 1 
كرش نيه فهو مذام إطالة لصيل" “» , مثاله ما بين الآيتين الآتيتين : 9 فل أدَعُوأ 
2 كيدون قلا تنظرون 2004 وقوله تعالى # من دوزم تكثوني جما شرّ لا لحُظنون 904 , 
افق دس نه لط لس ا بعرت أما الآية التي في سورة 
هود فالمقام فيها مقام تحدّ كبير ومواجهة . فكان في الحرف إشارة إلى أن هودا عليه 
السلام أظهر نفسه زيادة في التحدي » إذ المتحدي لا بد أن يظهر نفسه » بخلاف التي 
في الأعراف إذ ليس فيها تحد » كما أن الملاحظ أنْ الآية التي ذ في سورة هود كثر فيها 


. ١١ا/ سورة النحل . الآية‎ )1١( 

(؟) سورة النمل »ء الآية 7٠١‏ . 

69 سورة القيامة » الآية لا . 

(4) سورة لقمان ء الآية ١5‏ . 

(4) السامرائي : التعبير القرآني » ص 8١‏ . 
000 سورة الأعراف » الآية 190 . 

إف4 سورة هود » الآية68 . 


زه ا 


المؤكدات لا قَالَ إن ميد أله وَآمْبَدَا أن بَرى* يِمَا مْرِكْرنَ 274 فقومه لم يكتفوا برد 
دعوته وعدم التصديق بهاء ولذلك جيء بلفظ ( جميعا ( زيادة في التحدي فجاءت 
الياء زيادة في دوي 7 3 وناسب طول الياء طول التحدي » كما أن الياء 34 00 
ذكرت كثيراً [ من دون. 6ك وف جِيعًا ثم لا رون 7 إِنْ تَوَكلَتْ عَلّ لَ ألسّهِرَق وَرَيَكمَامِن َوإلا 
هْوَءَأخِدُ أِعَاصييها دَق عل رط ميق 24 . 


أمر آخر وهو متعلق بمبحث الفصل والوصل لكن يشار إليه هنا لكونه ضروريا في 
فهم المغزى من الحذف : وهو أن الفاء في سورة الأعراف دخلت على نفي الإنظار 
9 فل أدعُوأ | شْركفك م كيدون فا طون 9 4 بخلاف التي في هود كم لا مُطرُوو () 4 
والفاء تفيد التعقيب وهي ناسبت الجو النفسي السريع وغير ذلك . أما في سورة 
الأعراف فالسياق يتحدّث عن تعجيل العقوبات الدنيوية. . 76 » والتي في هود 
ند اتها انال فى إيداع العتونات 17 وق هذا البات : « آَحَرتنِ» وط أترتنب»4”" , 
« وَقُلْ عوج أن يَبْدِسِنٍ رق 4" +09 ع منت ل يميق سوه اليل 7749 . 


رلالء» ماما 


توضيحه : أن قوله تعالى في سورة الكهف : # وقل عمو أن يَبْدِسِنِ رت 74 بينما 7 
القصص « دَالَ عم ريت أن يهَدِيفٍ سول الكجيلٍ 469” ع0 3 المقام في آية القصص يعبر 
عن فرار موسى عليه السلام وخوفه من بطش فرعون ٠‏ والتجاتئه إلى ربه » وهذا كله جو 


. سورة هود » الآية 6ه‎ )١( 

(؟) السامراتي : التعبير القرآني » ص 4١‏ . 

() سورةهو, الآيات 5-54ه 5 

(4) انظر الآيات 9 وَكَم ون كَرَيَةٍ أَهلَكنَهَا مَبَاَهَا بأسنَابًا وهم يرت 409 ؛ سورة ة الأعراف 3 الآية 
2 « بدلا سكن المقةِ الحْسَئَة عق موا وَقَانُوا قد متّى |1152 سترآه ملحذكهم بفئة وملا 
يمَعرة © » . سورة الأعراف » الآية 5 حتى القصص منها في سورة هود « ْمَك 24 
7 لين أيا4 . 

(4) للمزيد انظر : السامرائي : التعبير القرآني » ص 4١‏ . 

(1) دون الياء سورة الإسراء » الآية 57 » وبالياء سورة المنافقون » الآية ٠١‏ 

610 سورة الكهف » الآية 74 , 

(8) سورة القصص ء الآية ؟7 . 

(9) سورة الكهفء الآية +" . 

. ؟١ سورة القصص » الآية‎ )٠١( 
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يحتاج إلى بسط في الدعاء من جهة » ثم اللجوء إلى من ينصره بكل أحاسيسه 
ومشاعره » فكان إظهار الياء دلالة على كمال الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام 
الم أما التي في الكهف فالمقام يختلف . والحذف ملحوظ في آيات سورة 
الكهف ( ١‏ المهتد) » ١‏ ترن»)» «اناي»ءع «لكتنا)اء» (يؤتين)» « تعلمن» » 
فق ) + كان فى ذلك إثازة نسسية ترف أن الآيات ان يهاس انما الإبجان: 
ومن ذلك : «تن06, « بع74 . 

ثمة أمر آخر وهو أن آية القصص تقدّم فيها ذكر لفظة رب على الهداية لأن التعلق كله 
بالله فهو يفيد الاختصاص . 


د >“ عرس رماع 


ومن ذلك : قوله تعالى في سورة البقرة : كلا لو وأتون لأ سق علو 
َلك تَمَتَدُورت 476 ؛ وقوله تعالى في سورة 0 : "قلا مح هم وَلمَكون4* , 
وقوله تعالى : « فلآ تَحَسَوَا لحاس وَآحَمَوَنٍ 74 » فآية سورة 57 وردت في سياق 
الخصومة والمحاجة والمحاربة وهذا يستدعي قدراً كبيراً من الخشية » فهو متناسب مع 
جو الطول والبسط » بخلاف آيات سورة المائدة . 


0 ل 


من ذلك : قوله تعالى في سورة الصافات : ١‏ َو عنم حقّ يبن (]) دوم نود 
روه 74" ٠‏ وفي موضع آخر من السورة نفسها : «وَبَوْلَّ عَنْهُمْ َه حِنٍ 77 وَيِرَ شوك 
4 ميوت 74 » فانظر كيف أني به بضمير الجمع للمبصرين في الآية الأولى وحذفه من 
الثانية وهذا وراءه ملحظ نفسى لمن تأمّل . 

انجزانا قد بكرن الحرهل عن مقف ليده 01 تققد سبدة أو اإكفاة آمر قااضن 


. 86 للمزيد انظر : السامرائي : التعبير القرآني » ص‎ )١( 

40" سوزة يوسفه +« الآية 34 , 

(*) سورة الكهف .» الآية 554 . 

. 16١ الآية‎ )8( 

(0) الآية” . 

(5) سورة المائدة » الآية #64 . 

. ١1/6 الآية‎ )0 

(0) الآيةهلاا . 

(9) كحذف الخبر في الجملة الاسمية » والفعل في الجملة الفعلية . 


511/ 


عد 
0 


ا 


بعض السامعين أو مفاجأة لهم » كما في قوله تعالى : 9 اناد وَعَدَهَا أله اكيت 
عرو لله عر 


م مور 2 5 َع زوه 1-1 5 سر سر كي سمه 
ويْنّىَ اَلْمَصِيرٌ (3© 74" » وقوله : ا لاد يعَرصبُوب عَلَيها عدوا وَعَشيًا يوم تقوم الساعهُ دحلو 


ءَالَ فرعو أَسّدَّ لمَدَاٍِ 743" , إذ التقدير : هي النار » ولا يخفى ما في التعبير من 


مقفاجأة السامع 5 


أو 


ومن باب الحذف : حذف الفاعل » وأكثر مانجد هذا النوع في مشاهد يوم 
القيامة » ويطلق عليه المبني للمجهول . كما في الألفاظ : # وَسِيقَ * و8 وجأىء * 
وا ووضع * ول وَبْيِم4 ١‏ تأمل أواخر سورة الزمر » ومن باب حذف الفاعل ما جاء في 
الآآية : « وبل يَتيْضُ أبليى مَآهك وَمدسَعَله أل وَيِيصَ الما وَفينىَ الأمذ وَأسيوت عَكَ المُوديٌ 
وَل بدا صر لدبي 274 » فحذف الفاعل في هذه الآيات لعدم تعلق الضرّ من 
ذكره » فهي تصور حالة فزع نفسية يمر بها الإنسان » إذ لا يهمه من يقوم بهذا الفعل ١‏ 
والله أعلم . 
َدَعُونَ إن كنشم صَلرقِينَ 4 ٠ ٠.‏ و قل أرءيسم إن أَحذ الله ممعكم وأبصدركم وَحَلم عل فلويكم * 
ول قُلَ أرَمَيتَكُم إن دك عَذَا ب أله دنه أَوَجَهَرَةٌ هل بِهَكُ إلا الَْْم الشَدِمُوت 27”4 . وفي 
سورة يونس : لفل وير إن تدك حَدَابٌْبَكًا أو جاو مَاد متسل ونه ألْسْجْرِمُوت4 ”7 . ففي 
الأنعام جمع بين علاقتي خطاب ١‏ التاء » والكاف » » قال أبو جعفر بن الزبير في توجيه 
ذلك : ١‏ الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك تأكيد باستحكام الغفلة » كما 
تحرك النائم باليد » والمفرط الغفلة باليد واللسان » وحذف الكاف من الآية في سورة 
يونس لأنه لم يتقدمها ذكر صم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب »76 . أحياناً نجد السياق 


)01 سورة الحج ؛ الآية 71 . 

(؟) سورة غافر » الآية 45 . 

(0) سورة هود ء الآية4 . 

. 4١ الآية‎ )9( 

. 4١ الآية‎ )0( 

() الآية/ا4 . 

90) الآية 0ه . 

(8) نقله الزركشي : البرهان » 4/ ص 191-١5١‏ . 
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ينفى ذكر الفاعل عمن لا يستحقه . كقوله : #إككمٌ لا يحب المسرفيت 9 7*4 , 
الظالمين » الكافرين » مختال فخور » ختار كفور. . 


أحياناً بقصد البيان بعد الإبها ا 1 
حروف الجزاء ) كما في قوله تعالى : فلو َه هدس أ َموي 4" ول لو نَْمَاءُ لقنا 
مِثْل هذا إن هنذا إل امول الْأَرَلينَ04" ول وَلوَهَة رَيْكَمَا ف اوس 14 
فمفعول المشيئة محذوف لدلالة ما بعده عليه ؛٠‏ كأنه قيل : ( ولو شاء هدايتكم لهداكم 
أجمعين » ولو نشاء القول لقلنا » رار قر عد انقلا با لتر 1 وقد يذكر 
م ا وال لكر اا وهار ' » مثل : ملو أَنادَ مهأ 

د ولد لاطي يا يملق ما يَكد 24 فهر أمر مستغرب على الله عز وجل » 
ل : # لَوَأَدْما أن تدا لَدْدْنَهُ من لَدنَآ إن حكُنًا عن (4 7" . فانظر كيف كان 
الحذف مشيراً إلى تلك الأبعاد النفسية . 


ومن أمثلة حذف المفعول : 3 أَدْهَآ إل وود نّم طم () مَمُكَا لمك با حَرهيتَدَكر أو 
يخس (() آلا رين نا ََاكْ أن يديا علدنا أو أن يطعى () فَالَ لا عاك إتّى سكسا الشمع 
وَأروك4”" . انظر كم مفعولا حذف؟! لم يقل يخشاني ٠‏ يتذكرني » لا تخافا فرعون » 
أسمع ما يقوله لكم وأرى ما يفعل » هذا الحذف يملا النفوس طمأنيئة وثقة : « أسمع 
وأرى » إذن التفوس سوف تطمئن إلى شمولية هذا السماع وهذه الرؤية . وفي بعض 
المحذوف في الآية ما يعبّر عن الرهبة : ١‏ لا تخافا » » فهو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن 


: انظر‎ ١ * © وغيرها . « ل يعِبٌ الطَِينَ‎ ١ . الأعراف‎ » 14١ . كما في : سورة الأنعام‎ )١( 
2 > © وسورة الشورى » الآية يق ولا يِب الكفيت‎ 2,» ١5٠ » سورة 0 عمران » لاة‎ 
انظر : سورة آل عمران » 75 » سورة الروم » الآية 44 » وغيرها‎ 

(؟) سورةالأنعام » الاية ١44‏ . 

(9) سورة الأنفال » الاية١”‏ . 

(5) سورة الأنعام » الآية 1١5‏ . 

(4) عباس : البلاغة فنونها وأفنانها » 7857/1١‏ . 

(9) سورة الزمر » الآية 6 

0 سورة الأنبياء » الآية/ا١‏ . 

(0) سورةطهء الآيات 15-47 . 
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يكون منهما خوف » ومنه قوله تعالى : « وَأَنَُّ هر أَضَكَ وأدَك [3) ونم هو أمَاتَ 
ل سر ا 
ومن ذلك قوله تعالى : «إدَّألِينَ كَمرُوا لدم لَمَاجَكَهُم وَإنَمُ لكب عَربدٌ )74 . فكل 
ما يحذف جوابه يؤدي غرضاً نفسيآ عظيماً إذ تذهب فيه النفس كل مذهب » والنفس 
مجبولة على الخوف من المجهول . 

قد يكون الغرض من الحذف كون المحذوف معلوماً لا يتصور غيره ويكون حذفه 
بغرض توجيه النفوس لإثبات الفعل للفاعل » كما في قوله تعالى : 0 
عنقت ألكين بتنشرس وود ين نهم رأ تفلم باكلا 
ل ار سيك جتن لقا زر اديت يا 
أََرْلَتَ إل من خَيْر ر مَقِيكٌ 74" فقد حذف المفعول هنا في أربعة مواضع : « يسقون ») 
كنوداة 41 سني ##فنقي لهولا 19 اتفسرن: الست رالدود كاري عن 
الغرض ٠.‏ والغرض النفسي الذي يؤديه الحذف في هذا الموضع هو توجيه النفس إلى 
المقصود وإيقاظ الفكر » وتنبيهها إلى حيث ينبغي من القصة » ومن ذلك : #8 مَاودَعَكَ 
يك ومَاتَقَ 2*4 . ولم يقل قلاك » قيل : حذف كراهة أن يقع القلي والبغض صراحة 
على ضمير النبي 86" . 

ومما حذف مفعولاه : #مَمَمَّدِهَا ما عَقَّى 9© 74" أي غشاها إياه وقد حذف 
المفعولان للتهويل والتفخيم » حيث تذهب فيه النفس كل مذهب . 

حذف الهاء من اسم الإشارة تارة واثباته تارة : كما في اللفظين : ( هؤلاء ) 
و( أولاء ) » واللفظين ( هذا ) و( ذا ) » فحيث قصد التنبيه جيء بالهاء وهذا ملحظ 


. 45-57 سورة النجم » الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة فصلت » الآية 5١‏ . 

)6 سورة القصص .ء الآيتان 5 7852٠‏ . 

(5) الجرجانى » عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ص ١١”‏ » وانظر : الزمخشري : الكشاف ٠‏ 
تح : القمحاوي » 110/8 . 

(4) سورة الضحى » الآية” . 

(7) عباس : البلاغة فنونها وأفنائها » 785/١‏ . 

49 سورة النجم » الآية 64 . 


م 


ل ل ل اك لرين و م 


موك سام عر م لَكُم يوء َ ليم اجون فيا فِيما ليس لَكُم بو 7 عله وله يَعْلمْ نشم 1 
لو 6 2 و« هتاتثر هو 0 السيزة ا سل كت ا 


0 0 + أمااقوله تعالن لك ْو دل وي 


000 


لا بوني ومُؤْمُِونَ كنب و وَإِذَا فوح َاْوَءَامثَاوَإدَاحَلَوْا عَضُواعَكك |[ و 


موثوأ بمَبِظِكٌ إن الله عَلِمأبدَاتِ الصُدور 3 4” "" . فالموقف لا يتاع إلى مزيد تنبيه ولوم 
7 خطات للمؤمنين ٠‏ وقد يحذف لغيابهم كقوله : ل مَل هُمْ ولك علخ أَرّى وَحَيِلْتُ 

٠ 0‏ ومن ذلك : 3 إن يَنصرّكم أنه وا عَالِبَ ك2 فَإن يذ كم من ا 

ى يَتترَكم ما بَعَدِو4”* فالمقام مقام رحمة ٠‏ لا مَنْدَا الى 000 

0 2 وقد يقتضي زيادة التنبيه كما في سورة الملك : « أمَنْ مَنَا اليه هُوَ ل 
يَصَرمٌ من دون اَلسَمَنْ إن )ل د 5 

ومن أبواب الحذف : حذف جواب القسم » كما في قوله تعالى : #وَالْتَجرٍ )وال 
0 افر © ويل ماسر 04 وطاق رالثرءان البيجيد (ي) بل بها أن بوهم مُدذِد 
مَْهُمَ كعَالَ الكَفرونَ مدا سَنْء جيك 2174 وا وَالترِعتٍ غرا يا وَاَلتَشِطتٍ مَنْطًا ري وَلسيِحَتٍ 
0 أَترا74'١؟‏ ليس في المقاطع المتقدمة جوابٌ للقسم 
فهو محذوف » هذا الحذف يبعث النفس على التفكير لتهتدي إلى الجواب ٠»‏ وتظل 
النفس تتبع هذه الآيات يتلو بعضها بعضا تستوحي منه الجواب . كما أن فيه دلالة على 
مثوله في الذهن لشدة ما شغل النفس واستآأثر بعميق تفكيرها » فمن وظائف هذا النوع 


رع م 


. سورة آل عمران » الآية5؟‎ )١( 
. ٠١9 (؟) سورة النساءء الآية‎ 
. ١١9 سورةآل عمران » الآية‎ )*( 
. 85 سورة طهء الآية‎ )4( 

(0) سورة آل عمران » الآية ١1٠‏ 
(5) سورة البقرة » الآية 66؟ . 
60 سورة الملك », الآية ٠١‏ 

(4) سورة الفجر ء الآيات 5-١‏ . 
(9) سورةق » الأيتان١-؟‏ . 
)١(‏ سورة النازعات ,2 الآيات 0-١‏ : 


لون 


فتح باب الترقي للخيال والتصور لتذهب النفس فيه كل مذهب . 
ومن ذلك حذف جواب ( لو ء لماء لولاا ء أماء إذا ) » كما في الآمثلة الآتية : 
ا ولو :14 إذ وقِمُوأ عل اا هَعَالُوا يكنا مد ولا مُكَذْبَ يعات رين وي ون من مومِينَ 69 3174 وقوله 
تعالى على لسان لوط عليه السلام : # َال لوَأَنَ لى بك قرَه أوءاوى إل رين سَدِيرٍ 94 , 
فانظر إلى إخفاء الجواب هنا حيث يشير إلى إخفاء أمنيّة تجول في نفس لوط عليه 
العلخ © ميككاذ سطع أذ فديها لي فانظر كيف كان الحذف مشبرا إلى هذا البعد 
التفم لشن اا ا 1 أحِينَ لا فوب عَن 
رهم تراص عورد وَلَاهُمْ 0 ٠‏ و ولق ترك دهعو هافوت 
دوين تكن ريس 04 ٠‏ و" ولو أن كران سكرة يرت يد الْحِبَالُ ولعت يد الأرْ أو كلم يد 


ار #0 


اموق 0 

ومن حذف جواب لولا ما ورد في قوله تعالى : # وَلولا فَضْلُ الله كك ورَحشم وأ أله 
واب حَحكمٌ 49" . هذا الحذف يثير في نفوس الذين يحبون أن تشيع الفاحشة » 
يثير في نفوسهم حمر عدا الله 3 0 لولا من قوله تعالى : 
ل إن للد ريح يُوسف لؤْلا أن يدون 04 0 أي لولا تصفونني بالخرف وضعف 
الذاكرة لأخبرتكم عن شعوري بوجوده » فحذف الجواب هنا كشف لنا عن حالة سيدنا 
يعقوب عليه السلام النفسية حيث كان راغباً في إخفائها حتى لا يتهم . 


را لل امسلل 


ومنه حذف بعض الحروف العاملة » كما في قوله تعالى : «#اسَمْعِيدُهَا سِيرتَهًا 
الأول (©41”" . والتقدير سنعيدها إلى سيرتها الأولى » وهذا الحذف يدل على بعد 


)00 سورة الأنعام » الآية/1؟ . 

(؟) سورةهود , الاية ٠م‏ 

(9) سورة الأنبياء » الآيةة” . 

(4) سورةسبأء الآية ١ه‏ . 

(5) سورة الرعد » الآية #1 . 

(1) سورة النورء الآية ٠١‏ » وانظر الآية رقم ٠١‏ من السورة نفسها 

600 سورة يوسف »ء الآية 44 . 

(8) سورةطه ء الآية١7‏ » ومنه ما في الآيات : #جَنّتٍ تَبصَرك خَحَهَا الْأَنْهرٌ4 في سورة التوبة 
الاية ٠٠١‏ و« مافي السماوات والأرض » وغيرها كثير . 0 


. 


شض 


نفسي وهو ضيق المقام فموسى عليه السلام خائف والمقام يقتضي الوصول مباشرة إلى 
ما يطمئنه . 


ومة حتدك الح الشسافن م الفعنل + ل« تَعلوَووق 8204 تزكرورت 2104 ع 


«تَوْضَهُمٌ 74" «تماوفا 224 طمَتَمرقَ 2204 نولا 204 , « رطأ 074 , 
«ترستوت ١074‏ « تبتر 374« تنا و2307 م« قميرك310 . 

ومن باب الحذف ما يسمّى ب ١‏ الاحتباك )”225 » وهو من ألطف أنواع الحذف 
« مأخوذ من الحبك ١‏ الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب » . ومثاله : # أ 


عم مد لت ١‏ مج ف سير عم سكام رع ع وشم ع بي (1) 2 ا 
يَقُولُوب أفترده فل إِنِ أفتريتم فَعَلَ إجرابى وأنأ بَرَىء سما جحْرِمُونَ4” ''* , حيث تقديره : إن 


افتريته فعليّ إجرامي وأنتم براء منه 3 وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون » ومثاله 
5 ل #2 _- 7 م ين سس ١‏ سر لخي ع صم سن 2007 4 مور مع 

أيضا : «افِكَةٌ تصَيِلُ ف سَيسِل الله تقر مكار يَرَوْنَهُم وَفلَتِهُمْ تَأى المين 1174 
أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت . 


لسرا 0# 


0 5 - + مي با سدسمر 6ه . مع اس : 
ومن أمثلة الحذف8 لا يَسْرَئّكَ تَكَلْبُ أَلدِنَ كمَرُوا في الْيِكرٍ 4”*'' والتقدير ذلك متاع 


. 80 سورة البقرة » الآية‎ )1١( 
. 57 (؟) سورة الواقعة » الآية‎ 
. 9(/ سورة النساء ء الآية‎ 2) 
. سورة لمائدة » الآية ؟‎ )54( 
. ١98 سورة الأنعام » الآية‎ )9( 
. 5١ سورة الأنفال» الاية‎ )1( 
. 41 سورة الأنفال » الآية‎ 00 
. 057 سورة التوبة » الآية‎ )4( 
. ”8 سورة الأحزاب » الآية‎ )9( 
. "6 سورة الصافات » الآية‎ )٠١( 
. سورة الملك » الآية6م‎ )١١( 
(؟1) ويقصد به : أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني » ويحذف من الثاني ما أثبت نظيره‎ 
. فى الأول‎ 
. " سورة هود » الآية‎ )17( 
. ١" سورة آل عمران » الأية‎ )١4( 
. 195 سورة آل عمران » الأية‎ )١6( 


قدا 


قليل » أما فائدة الحذف من الجانب النفسي فهي أن في هذا الحذف تحقيراً لهذا 
دس صو الحاف ماني بعد ما نسي فا القصيحة؟ + كم ف قو توا . 
ضر جب 274 وج علدا أتثرب يَتصَاك الْحَجد فجرت ينه افتنا عفر عدي 07 
121011110110115 ال ار 
سرعة ذلك المشهد . فجاء الحذف ملائماً ليعبّر عن تلك السرعة » وأغلب أمثلة هذا 
النوع نجده في سياق القصة القرآنية » وهو ما تم الحديث عنه بشيء من التفصيل في 
موضعه من الباب الرابع 
وظائف الحذف النفسية : 
من وظائف الحذف : الإشارة إلى حجم الذيوع والانتشار ( التفخيم والإعظام ) 
كقوله : 8 وَسَْلٍ ألْمَرَيَةَ 24 . أي أهلها . وهذا يدل على مدى انتشار الخبر 
وذيوعه . 


كما في قوله 3 ا حدر أ 1 5 وعدي أعاد الضمير 
مؤنثاً على التتجارة » ولم يعده على اللهو : ١‏ انفضوا إليه » » وذلك ترفقا في تأديبهم 
وتلطفاً في تقريعهم وتخفيفاً من وخزات تأنيبهم » فالحقيقة أنهم لم يقصدوا الانفضاض 
عن رسول الله » بل ما جبلت عليه النفس من غريزة حب المال وحب البقاء وهذا علاج 
إفف 


- 


)000( وهي التي تفصح عن وجود كلام محذوف في الجملة . 

(؟) سورةيوسف » الأية ١8‏ . 

(*) سورة البقرة » الآية 5٠‏ 

(4) سورة محمد . الآية 4 . 

(5) سورةيوسف ء الآية 47 . 

(1) سورة الجمعة » الآية ١١‏ . 

69 جعرابه » عبد الحميد محمد ندا : المدخل إلى التفسير » ( القاهرة : مكتبة الزهراء » ط ١‏ » 
15م)ء ص45 . 


ترون 


قد يكون من وظائف الحذف مراعاة حال النفس في محنتها وشدتها » إذ النفس 
مجبولة على اختصار الكلام والحديث عندما تصاب بكرب » إذ من طبعها أنها تعاف 
طول الكلام في هذه اللحظات ٠‏ ولا تقوى على بسط الكلام » فكأن السياق القرآني 
يحذف من الكلام مراعاة لحال النفس”( . انظر كيف أن الحذف في المقطع الآني 
يصور لنا حال يعقوب عليه السلام حيث تفجعت نفسه على يوسف فحذف أكثر من 


0 


جملة : ل وَتَولٌ َنْب وال يتَأسَض عل موسف وَايَِصنت عَِاهٌ ورت الْحُرْنِ فَهْوَ كَظِيءٌ 04" إذ 


أصل الكلام : تولى عنهم وانصرف بعيداً وراح يبكي ويشكو إلى ربه. . 


لل ل 2 ف ا 
ل ا استئناس فيبسط لها الكلام”" » من ذلك قوله : 
« لقد جَاءك الْحَقّ من رَيْكَ فلا تَكوتنَ من الْمْمْمنَ 2474 . انظر كيف دخلت النونان 
وما دورهما! 
أحياناً يعبّر الحذف عن مدى المسرّة والابتهاج فيكون رسالة نفسية تؤدي هذا 


3 


الدور » من ذلك : #افَلَمَآ آَسْلما وَتلْم يجين )ا وَيَدينَهُ أن يتإبرهيم 9 هد صَدَفْتَ ألرؤيا إنَا 
كدَِكَ جح الْمُحِْيِينَ 704 . كأن اللفظ لا يستطيع وصف ما أصاب إبراهيم وابنه - 
عليهما السلام ‏ من المسرة فكان الحذف معيّرا عن ذلك ٠‏ وقد يؤتى بالحذف ليعتمد 
على ذكاء القارىء فيستنتج من الجمل ما سكت عن ذكره ) وهذا قد يدخل فى 
الإيجاز . 

ومن وظائف الحذف تصوير سرعة الاستجابة #سَكَدْعٌ ازََيَةَ 27469 إذ حذف الواو 
فى الآية( سندعو ) يدل على سرعة الفعل وإجابة المدعو وقسوة البطش ٠»‏ ومثله : 
١‏ وَبَمْحُ َه البتيلل 74" يدل على سرعة محو الباطل ٠‏ والآية التالية تصور نفسية الإنسان 


. ٠١ وسورة مريم . الآية‎ . ١11/ كما تقدم في سورة النحل » الآية‎ )١( 
. 65 (؟) سورة يوسف »ء الآية‎ 

() جعرابة : المدخل إلى التفسير » ص 487 . 

(15) سورة يونس ء الآية 4ة . 

(5) سورة الصافات » الآيات 71١81١‏ . 

(5) سورة العلق , الآية ١6‏ . 

4 شورة الشنورئ + الآية 85 :. 


من 


- 0-0 عد 


في تعجله العذاب : #اوَيَدِمٌ] لاضن بالئّرٌ م2 ير وَكانَ لضن 204 ؛ حيث 


- 


أحياناً يحذف الشيء من الكلام دفعا للسآمة » لأن ذكره يبعث في النفس السآمة 
ولملل لشدة وضوحه:؛ و ان سدق سير لومز عر ارارق اع كما في 
<ذَلِكَ الكتبُ لَاربٌ فِهِ هُدّى ليقن 0 74" ٠‏ ولا وَمآ أَدَرَنكَ ما هِيّة © مَارٌ 


0045 المح 3( لوالا رب قد اونش نار عام )> ور ف اران 
من هذا الباب . 


ولعل أبرز الملاحظ النفسية يمكن تلمسها عدم استساغة النفس وجه المقارنة » 
وهو ما نلمسه فى الايات التى تحدث نوعاً من المقارنة بين فريقين : فتأتى بوصف أحد 
الفريقين » ثم تحذف ذكر الفريق الآخر » وذلك أن النفس الإنسانية لا تستسيغ وجه 
لتر عا 0 قوله تعالى : #أَقَمن سَرَحَ أنلَدَصَدْرَمْ ْإِسَْلم فَهَوَعكَ 


سام ف 


نور من ري ويل لَلْعَسِيَة مُلو: عم ين وكر اليك فى صَكَلثيينٍ ج74 ٠‏ انظر كيف أنه 


احيا الخرير لحري مار اللمرارا ربا را ومن هو قاس 
القلب » وذلك أن النفس لا تستسيغ تسيغ ذكره ه حتى في معرض الإنكار7*) » ومنه : # أَفْمَنّ 
هو َيه حك كل تين يما كسَبَتَ وَجمَذوأ ِل رك كل سَعُوهُم 04 ط أن هو قدت انه الل 
سَلسَاوَقيم ددا حْرء نمه ريو 7" ا أَفْمَن ملّقِى بوجهو. سْوءِ الْعدَاب يوم الْقيَمَةٍ 
مقت ناما ه742 . 


وقد يؤدي الحذف دوراً نفسياً فيصوّر لنا بهذا الحذف مدى إهمال المحذوف وعدم 


. 1١ سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية ” . 

(*) سورة القارعة . الآيئان ١١-1٠١‏ . 

(5) سورة الزمر ءالآية 7١‏ . 

(0) بدوي : من بلاغة القرآن » ص ١7١‏ . 

(5) سورة الرعد » الآية “#" . 

[(49 سورة الزمر » الآية 4 . 

(4) سورة الزمر ء الآية504 ٠‏ ومن ذلك أيضا ا أَكمن رين امسوم عمو هر حسنا إن أله ْضِلٌ من يهاه 
مك من لا7 4 سوازة فاطر . الآيةهم . 2 


مدنا 


الاهتمام به من قبل من ألقي إليه » فيأتي الحذف ليصوّر أنه كما كان القول مضمراً في 
ل ا ا : # وَعْرِصُوأ عل 
ريْكٌ صَنَ قد يحْشْمُوا كما حَلفنَمْ ول مَل على جحل لكر مدا (© 2904 . أي قيل 
لهم : لقد جتتمونا . فنرى أن لفظة قيل لهم قد اضمرت في الحديث » فهي تصور لنا 
ممع سر محا و ال امار الل ار 
فكأنهم سمعوا وما سمعوا. . ل أن يقال في الآيات : ##وَيَوم يرس ألدنَ 
ماعل 000 دُلدَيَأواسْتَمَْمُ ه2741 . هم عرضوا فسمعوا . 

ومن وظائف الحذف تلهف المدعو » ومثاله حذف يا الإضافة فى لفظ « رب » , 
حيث وردت قرابة سبعين مرة في اران 83 با اماع واف ماقتس دعي أن ند ننه 
النفسي » فهو يعبر عن تلهف المدعو على تحقق ما يدعو به" . 

ومما يدخل في باب الحذف ما يعرف بالترخيم 7 حك يي ذه عدت 
الاقتطاع » » وليس في القرآن منه إلا ما ورد في , بعض القراءات الشاذة : #8 واوا ميك 
نض عا ريك َال تك كدكثوت © *”*' قرىء : « يا مال »0 . ولعله يقال في توجيه 
القراءة أنه تعبير عن مدى التفججع الذي أحلّ بهم » فأهل النار لشدة ما هم فيه عجزوا 
عن إتمام الكلمة فخرجت معبرة عن الضيق الذي يواجههم حيث يصعب عليهم النطق 
ا" 


. سورة الكهف » الآية 4غ‎ )1١( 

(1) سورة الأحقاف » الآية 7١‏ . 

(6) للمزيد انظر : طبق » عبد الجواد محمد : دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية » 
( القاهرة : دار الأرقم » 0١‏ 1417ه19947م))ءص5١17.‏ 

زفق وهو حذف بعض المنادى لأغراض عدة . 

(0) سورة الزخرف . الآية /الا 

() نقل القرطبي عن مجاهد قوله » وجدناه في قراءة عبد الله ( يعني ابن مسعود ) . القرطبي : 
الجامع لأحكام القرآن  ١117/15‏ . وذكر الشوكاني : أن الترخيم قراءة علي وابن 
مسعود ويحي بن وثاب والأعمش ٠‏ الشوكاني » محمد بن علي بن محمد : فتح القدير الجامع 
بين فني الرواية والدراية » ( بيروت : دار الفكر » ط ”7 , 1157ه1999م )2 550/5 . 

0) بتصرف أبو شادي . مصطفى عبد السلام : الحذف البلاغي في القرآن الكريم ( القاهرة : مكتبة 
القرآن » د . طاء 1997م )ص 24 . 


وحسن 


الأهداف التربوية والنفسية للحذف 

بعد الذي تقدّم من الأمثلة يمكن تلمّس الجوانب النفسية » لهذا والبحث عن 
الأهداف التربوية والنفسية للحذف : 

بمثابة الأسئلة التي يلقيها المعلم مع تلاميذه أثناء الدرس لتجدد نشاطهم ولينبههم 
إن كانوا غاقلين » ولعل هذا هو سر كثرة ورود هذا الأسلوب في القرآن الكريم 

والحذف أسلوب يحقق أهدافاً نفسية وأخرى تربوية : 

أما الهدف النفسي : أن الذي يقرأ القرآن » أو من يستمع إليه » كلما مر بموضع من 
مواضع الحذف تضاعفت يقظته إن كان يقظاً » وتنبه إن كان غافلاً . بحيث تقوم هذه 
المواضع بمثابة تجديد النشاط كلما فتر”'2 » وأما الهدف التربوي ‏ وقد أشار إليه 
الزركشى”؟ ‏ بقوله : ١‏ زيادة لذة بسبب استتباط الذهن للمحذوف » وكلما كان 
ما يقرأ أو يستمع إليه » فالمرء حين يبحث بنفسه عن الجواب يكتسب المعنى في ذهنه 
ثباتاً واستقراراً فلا يتطرق إليه النسيان » وهو أصل من أصول التربية الحديئة”" » قد 
يدخل فى هذا الباب ) الحذف فى القصة القرآنية ») » لكن سيكون الحديث عنه فى 
الباب الرابع عند الحديث عن القصة من الناحية النفسية . 
المطلب الثانى : الذكر أسبابه وأمثلته 

الذكر هو الأصل ٠١‏ قد يخطر في الذهن أن عدم الذكر ( الحذف ) أبلغ من الذكر 
بسبب وضوح المذكور » إلا أن القرآن يذكر المعاني المعلومة في الذهن » وقد يكون 
وراءها ملاحظ نفسية » نذكر بعضها ثم نشير إلى ما يصلح أمثلة لذلك » فمن الأسباب 
النفسية للذكر : إزالة اللبس والإبهام ٠‏ تأكيد الشيء في الذهن . تعظيمه » التهويل » 
التحقير . 
)١‏ أبو شادي : الحذف البلاغي في القرآن الكريم . ص ١97‏ . 
(0) الزركشي : البرهان في علوم القرآن » ”/ ص9 ٠١‏ 
(*) أبو شادي : الحذف البلاغي في القرآن الكريم » ص ١517‏ . 


لضن 


لعل أهم الأسباب التي تكون وراء ذكر المعلوم هو إزالة اللبس والإبهام عن 
المتحدث عنه » وتأكيده من جهة أخرى » هذا ملحظ مرتبط بالجانب النفسي ‏ كما هو 
ملاحظ - فعندما يؤكد عليه يكون ذلك أدعى عند النفس » مثاله : قوله تعالى : 
« لِك عل هُدَى ين ديهم وأوليكَ مم الْمُفْلنَ () 74 . يستقر في النفس مرتبطا 
بخبره » وقد يكون للتعظيم كما في بعض ما تقدم من الأمثلة » وأحياناً للتهويل » كما 


في قوله تعالى : 8 الْقَسارِحَةٌ يما الْتَارِعَةُ َي وَما أَدرك م ألْقَاعَةُ» ٠‏ بينما يكون أحياناً 
للتحقير والازدراء » كما في : « ألا إنَهُمَ هم الشفهكة وككن لا يعَلَمُونَ 7403" ١‏ 


ولعل أبرز ملحظ نفسي نجده في ذكر المعلوم » الآية التالية : # فَالَ هي عَصَائَ 
أنوَكَوَا عَلَتَا هش يبا عل خَنَوى وَل فيا مََاربُ رين 04 ؛ وهذا يفسر ما كان يشعر به 
موسى عليه السلام في نفسه عندما وجدها فرصة للحديث مع ربه » إذ المقام يطيب فيه 
الحديث”؟ » ويحلو فيه التفصيل » وإلا فموسى عليه السلام يعلم علم اليقين أن الله 
عالم بكل ما قال » فتحسن الإطالة مع ذوي الفضل والله أعلم . ومنه : « وََلَا وعَدَ أ 
َي وَل أنه هين عَلَ الْمَعِدنَ جْرا عَظِيمَا 2*4 . انظر اللطيفة وراء ذكر لفظ 
الجلالة الله بعد الوعد إذ فيه ضمان لتنفيذه » كما يذكر للتصوير الباعث على الرهبة . 
المقصود به التأخير بالمؤاخذة لا التأخير الجسمي ٠‏ « هََشُولَ رت لوْكآ أت إل أجل ريب 
َضَدَّهَتوأ كن ين ألصَّلِحِينَ4”" لأن هذا تأخير جسمي في الدنيا الظاهرة© . 


» » سورة البقرة » الآية 0 » ومثلها : و وَمَآ أَدرَكَ ما لِيلهُ أْقَدَرٍ 9 ليله آلقَدر حي مِنْ أل سَبْرِ‎ )١( 
. سورة القدر » الآيتان 1" و #كُلٌ هْوَأللّهُ كمد أله ألصَحمدٌ»‎ 

(؟) سورة البقرة » الآية ٠‏ . 

(9) سورةطه ء الآية ١8‏ . 

(4:) عباس : البلاغة فنونها وأفنانها » 7017/١‏ . 

(0) سورةالنساء ء الآيةة96 . 

(5) سورةالإسراءء الآية 57 . 

60 سورة المنافقون » الآية ٠١‏ . 

(8) الزركشي : البرهان » » انظر : عبد الجواد : دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية » 
ص 7١5‏ . 


ارون 


اله كر لاقن زياءة ييه القن لي لتقمل من ذلك : #أؤكيك ألَدنَ ل 
يود ألَّهُ أن يُطِهَرَ لوبهم كت في الدُ اح ولوف الْأْرَةِ عَدَادك عَظِيٌ 27400" , 
فانظر إلى لفظة « لهم » وقد ذكرت مرتين كيف أنها تثبت معنى في النفس قوياً وهو 


ومن المواقع التي يكون الذكر فيها معبراً عن معنى نفسي , قوله تعالى : «فَسَرمَا 
وْسْفُ ف نَْسِوء وَلِمبهَا هلاسر ضر نَكَانا واه عل يمَائيِ فورب 746" إذ قد 
يْظنّ أن مجرد ذكر 9 فَأَسَرَهَابوْسْفُ ف تَفْسِهِء4 كان يكفي للتعبير عن ذلك » إلا أن لفظ 


اَم ببَدِهَالَهُمٌ4 أطلعنا على ذلك الجهاد النفسي الذي كان يعيشه من أجل الكتمان » 
اك كم وَلْمْ بد الرخالكة جارك لتردي رجا اللي فبوني أن 

وقد يشير المذكور. 0 ل إبراهيم عليه 
السلام في حواره معهم : # قال بَلْ فَعَكمٌ كيرهم هنذا مسسَلُوهُمْ إن كاوأ 
يَطِمُورت 09 4" . فلو كان الجواب « بل هذا » لكان يكفي » لكن ذكره دل على 
غبائهم » ففي التعبير زيادة تقريع عساهم أن يفكروا بشيء من العمق في المسألة » وهو 
ملحظ نفسى » إذ فى الحذف تعويل على ذكاء المخاطب » ولهذا كما قيل : إن الله إذا 
خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي » وإذا خاطب بني 
إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطا )”24 . 

ومن ذلك : ذكر لفظ ‏ أن » المخففة بعد 0 لما » » تأتي لتعبّر عن بعد نفسي مثل : 
« كنا أن اتير أَلفَنْهُعَلَ رجهو قَار: ا بس 74 “ » دخول أنْ بعد لما في هذا الموضع 
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نشيز شجر إن طول الرمن وتباعد المدة لأن ١‏ أن ) يد اراي + ومنه : ل قَلنَآ أن أراد أن 
بطِسٌ ير هو عَدُرٌ لَهُمَا 204 دخول أن هنا تشير إلى أن موسى عليه السلام لم يكن 


. 4١ سورة المائدة » الآية‎ )1١( 
. (؟) سورةيوسف ء الآيةلالا‎ 
. 57 سورة الأنبياء » الآية‎ )*( 
. قاله أبو هلال العسكري‎ )5( 
. 95 سورةيوسف ء الآية‎ )4( 
. ١9 سورة القصص ء الآية‎ )5( 


رف 


مندفعاً هذه المرة للبطش بالقبطى كالمرة الأولى التى وقعت له فجأة » فهى تصور لنا 
حالة التريث والتتهل الذي عاشه موس عليه النبلام في هذه اللخظات + وكانها تشثير 
إلى الفاصل الزمني » ويدل على ذلك قوله لصاحبه قبلها 9 إِنَكَ لوف مين 2749 . 

ووو الطاتف النات ما سو الا سق 3 يعد سس توت إ لتك إن رَجَعَشْمٌ يي ل لَاسَسَرِرُوا 
أن فونَ لحك مد ما 21 ارم وَسََرَى ا 
لْعَيِبِ وَاَلقَّهكَدَةٍ يِف يما كُثرٌ ممه )74 . أما بعدها « وَقُلٍ أَعْمَلُوا يرك 
شر وَالْموَمون وَسَوطُمك إل عكر لي وَالقَجدة مَيكَشْرٌ يما كم 20 0 
الأولى لم يذكر فيها المؤمنون لأنها عن المنافقين » ولا يطلع على ما في ضمائرهم 
إلا الله » ثم رسوله بإطلاع الله إياه عليهم . 

ومنه ذكر لفظة القلب في قوله : ل وَمَن يَححَحُمَهَا َإنّهُه اذه ممه لَه يما صَمَلونَ 
عي 049 +:إذ لميكف يلدظلة آكم لأن” الشهافة مهلها :القلعب ركجهانها هو أن 
يبقيها في قلبهن فنسب الإثم إلى القلب”*" . 
المطلب الثالث : وضع المظهر موضع المضمر في باب الحذف والذكر 

ويطلق عليه : خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر . 

قال أهل اللغة : الأصل ألا يذكر الضمير إلا سبقه ما يعود عليه ليكون المقصود 
بالكلام واضحاً » لكن قد يبنى من الأساليب على خلافه » فيذكر الضمير ليفسر بمتأخر 
عنه في بعض صور الكلام » إما لوضوح المعنى أو اعتماداً على فهم السامع » وقد 
يفسر الضمير بمتأخر عته » ( يذكر الضمير ويفسر ) ومثل هذا الأسلوب له مذاق حسن 
ووقع جميل ٠‏ لأن الضمير حين يطرق النفس من غير أن يكون له عائد يعود عليه 
يصيّرها إلى حالة من الغموض والإبهام » مما يجعل النفس تتشرف للتعرف على 
ما غمض » فإذا جاءت الجملة مفب مفسّرة تمكن كمعناها ووقع في القلب موقع القبول » 


. ٠١ سورة القصص .ء الآية18 . السامرائي : التعبير القرآني » ص‎ )١( 
. 48 (؟) سورة التوبة » الآية‎ 

69 سورة التوبة » الآية ٠١8‏ 

(14) سورة البقرة » الآية 787 . 

(0) انظر : الزمخشري : الكشاف . "١/١‏ . 


ا 


ومثل هذا الأسلوب يستخدم مع المعاني المهمة التي تهيأ النفوس لتلقيها”" . 
أمثلة : ل وَإَِالَاسَصَ الْبْصر وليك تحص الْقُُوبُ َل في سور 274 . ضمير الشأن 
والقصة هيأت النفس لتلقى هذا المعنى الجليل الذي يفسّر موقف العقول المنكرة من 
الأدلة البينة ٠‏ « وَإِنَها كر إلَاعلَ فليو 74" . 
ومن باب وضع الظاهر مكان المضمر ٠»‏ قوله تعالى : #مَسَدَلَ اديت ظ موا َولَاعِيرَ 
أله قِلَ لخم كَأَرَلَا عَلَ الِْبنَ ظَكمُوا رجِرًا بْنَ آلسَمَكِ يمَا كانوأ يَفْسَمُونَ (© *2147 , انظر 
كيف أعيد ذكر ( الذين ظلموا ) » وقد كان يمكن أن يقال ( عليهم ) » هذا الأسلوب 
أصل من أصول البلاغة العربية » من ذلك : 8 أللَّهُ أَلصَحمَّدٌُ 2284 , أعاد ذكر لفظ 
الجلالة ليربى في النفوس المهابة » ويتمكن في النفوس » والكلمة أكبر أثراً ووقعاً في 
النفوس من الضمير العائد إليهاء ومن ذلك قوله تعالى : # وَيحَقَ أنزلته يللي نرّلّ7, 
فإعادة اللفظة لها قدرة على إثارة الخواطر والنهوض بالضمائر . 
المبحث الخامس 
الفصل والوصل 
المطلب الأول : توضيحه وبيان وجه الأهمية فيه وجوانبه النفسية 
عني البلاغيون بمبحث الفصل والوصل عناية خاصة لما له من أهمية » « وقد سئل 
بعض البلاغيين عن البلاغة فحذها بمعرفة الفصل والوصل ١‏ وجعل ما سواه تبعا له 


ومفتقرا إليه »”"" فهو لا يعنى فقط بالربط بين المفردات » وإنما يبحث عن الجمل 
بعضها مع بعض ٠»‏ وأهمية هذا المبحث تظهر من حيث إنه أمر يتعلق بالمعنى » 


. بتصرف‎ ١ 47 انظر : أبو موسى : دلالات التراكيب » ص‎ )١ 
. (؟) سورة الحج ء الآية"؛‎ 

(*) سورة البقرة » الاية 6؟ . 

(4) سورة البقرة » الآية 05 . 

(8) سورة الإخلاص .ء الآية ؟” . 

(1) سورة الإسراء , الآية ٠١6‏ . 


0) العلوي : الطراز » 7/7" . 


سن 


والمعنى تابع لما في النفس ٠»‏ فهو مبحث دقيق يعين على إبراز الكثير من الجوانب 
النفسية من خلال هذا الأسلوب . 

وربما نسوق هذه الحادثة لتشير إلى أهمية الفصل والوصل ٠»‏ فقد روي أن رجلاً قال 
لأبي بكر : ١‏ لا ء عافاك الله » فقوّم له ذلك » وقال : قل : لا وعافاك الله »27 . فهذه 
الحادثة تبرز أهمية الفصل وضرورة العلم بمواضع الفصل والوصل ٠‏ من أهم 
موضوعات البلاغة العربية اهتماماً بالأسلوب وترتيبه وتمثيله للأداء النفسى » 
الاشتراك في الحكم العام . 

فالفصل والوصل : هو العلم بالمواضع التي تقتضي العطف أو تركه عند عدم 
الحاجة إليه » فالفصل : قطع معنى عن معنى بأداة لغرض بلاغي » والوصل : ربط 
معنى بمعنى بأداة لغرض بلاغي"" . 

نلحظ أن الغرض البلاغي هو الذي يفصل في مسألة الفصل والوصل » ولما كان 
الغرض البلاغى تابعاً للمعنى النفسى كان هذا الأسلوب تابعاً للمعنى التفسى 
للمتحدث ٠»‏ إذ تتحقق البلاغة في (الفصل والوصل) في أسمى درجاتها لارتباطه 
بالأداء النفسى9" . 


الجانب النفسي في الفصل والوصل 
تكلم علماء البلاغة عن الدور النفسي الذي يلعبه أسلوب التقان والوصل » 
مشيرين بذلك إلى أنه يستخدم ليعبّر به المرء ء عن مكنونات النفس » ففي الفصل مثلاً 


)١(‏ ١سأل‏ أبو بكر الصديق رجلاً : أتبيع هذا الثوب ؟ قال : لا عافاك الله » فقال أبو بكر : لقد 
علمتم لو كنتم تعلمون قل لا : وعافاك الله 4 . انظر : الجاحظ : البيان والتبين » ١45/١‏ . 
ولم أعثر عليه في كتب الآثار » لكن استشهد به شارح عون المعبود » انظر : العظيم الآبادي » 
محمد شمس الحق أيو الطيب : عون المعبود في شرح سئن بي داود » ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » ط ” 2 1416اه)ء 9/1١‏ . 

(؟) سلطان » مثير : الفصل والوصل في القرآن الكريم » ( مصر : دار المعارف » د. طذاء» 
1587م )اص 397 . 

) أيو السعد : الأداء النفسي » ص ١160‏ . 


ازذرضنا 


تقطع الجمل بما يلائم الشعور النفسي أو الخفي لدى المتكلم » بحيث يسمح للقارىء 
أو السامع بالارتياح النفسي تجاه هذا التقطيع » وقد فصّل علماء اللغة مواطنه » 
وما يهمنا من ذلك هو أن بين هذه الجمل علاقات نفسية خفية''2 . وفى الوصل مثلاً : 
حداف التقارقة الاعرانةة عن جو من الدلالة انس » فالمطك وعدي طاهر والقور: 
لاط نشي وهال مين عد لمعن #روهةا عر انيه وى اعبار المطل والر سل ين 
أهم مقومات البلاغة العربية » إذ بهذا الأسلوب تتحقق حيوية الأسلوب وحقيقة العلاقة 
بين المفهوم والمنطوق والأداء النفسي للجمل والتعبيرات » إذ هذا الاستخدام يرشدنا 
إلى الموقع النفسي لتلك الأساليب التي ينبغي الوقوف عندهل”"” ٠‏ بما تقّم يتبيّن لنا أن 
الفصل والوصل صورة تعبيرية نفسية نستدل عليها من خلال هذا الأسلوب ٠»‏ فتتلون 
الأساليب بألوان نفسية تجسّدها مناهج الجمال اللغوي ووسائله من استفهام وأمر 
وتعجب وألفاظ عموم وخصوص وجمل. . 
ومن هنا نجد أن بعض الذين تكلموا عن هذا الأسلوب أشاروا إلى أن (الفصل والوصل): 

« باب يتسع للدراسات البلاغية النفسية والجمالية اللغوية والمعنوية الفكرية )”" . 

روي أن رجلا قال للحسن : قد تركت ذلك لله ولوجوهكم . فقال : لا تقل هكذا 
بل قل : ١‏ لله ثم لوجوهكم »© وآجرك الله . 

القرآن الكريم في استخدامه لهذا الأسلوب يطلعنا على كثير من الجوانب النفسية 
التي يمكن لنا أن نتلمسها فقط من خلال دقة الاستخدام القرآني لهذا الأسلوب الدقيق , 
وإن مبحث الفصل والوصل كثير التشعبات والتفصيلات مثل : ( بيان مواضع الفصل 
ومواضع الوصل وبيان شروط العطف وعدمه » وتتبع أحرف العطف » وأدوات العطف 
ووظيفة كل أداة » وغير ذلك. . ») ٠‏ ولذلك فإن هذا البحث سوف يقتصر على ما يبرز 
الجوانب النفسية التي تظهر من خلال استعراض هذا الأسلوب ووروده في القرآن 
الكريم . 
)١(‏ للمزيد انظر : أبو السعد : الأداء النفسي » ص 27١‏ . 
(؟) للمزيد انظر : أبو السعد : الأداء النفسي »ص 5757 . 


(9) للمزيد انظر : أبو السعد : الأداء النفسي » ص 575 . 
(5) الجاحظ : البيان والتبيين » ١57/١‏ . 
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فنحن فى قراءتنا لآيات القرآن قد نقرأ مقطعا من الآيات دون وصل » فنشعر أنها 
منفصلة . انس لاقن سودها موسيولة 'زاة كعنل “.كار مدقا الفراة عن بطالفة تين 
المعاني » ثم نجده ينتقل بنا إلى طائفة أخرى مقابلها » فيكون الحسن من الناحيتين » 
وملاك ذلك الأمر هو : « النظر إلى النظام المجموعي للسورة » لو سئل المرء أين موقع 
الوصل ؟ لصعب عليه تحديده بقاعدة علميّة » على أنه لو خلى نفسه ووجدانها , 
واتصل بهذا الموضع تلاوة » لأحسنَّ بروح الاتصال وحلاوة الانتقال قبل أن يهتدي لعلة 
م20 , 

وهكذا نجد أن القرآن في استخدام هذا الأسلوب : لا يثير فينا الجانب العقلي 
فحسب » بل يثير فينا إضافة لذلك الجانب العاطفي » فأسلوب الفصل والوصل يؤدي 
دورا كبيرا في الفهم ٠‏ وهذا كما ينطبق على الكلمة وعلاقتها مع أختها » نجده ينطبق 
على الجملة مع أختها » وعلى الاية مع أختها ثم القصة أو مجموعة من الايات مع 
أختها » إلى أن تكتمل فينتقل مجال بحثنا عن هذا الأسلوب ما بين السورة وأختها , 
إلى أن نتلمس ذلك فى القرآن كله » انظر تجد أن هذا الأسلوب بمراحله جميعها يبرز 
تلك الجوانب النفسية » فالفصل والوصل هذا في حقيقة الأمر أوسع وأشمل من 
المتعارف عليه عند أهل اللغة ( مواضع العطف ومواضع تركها ) » إذ الفصل والوصل 
يعنى بالعلاقة بين السور والقصة وموضوعات السورة » إضافة إلى تتبع حروف العطف 
وتلمسها في الاستخدام القرآني » حرصاً من الباحث على جمع شتات الموضوع وإبراز 
جوانبه النفسية فإنه يجمله في النقاط الاتية : 

* أسلوب الفصل والوصل يراعى فيه مقتضى حال المخاطب من الناحية النفسية 
والعلمية والذوقية . 

* أحرف العطف جاءت في القرآن موزعة » مرصعة . متلألئة الجمال في 
مواقعها » بحيث نجدها تلعب في تعاقبها في ثنايا الجملة دوراً بارزاً في إظهار المعاني 
النفسية والمواقف المتصلة بها . 


نلق أي الفصل والوصل » انظر : دراز » محمد عبد الله : التبأ العظيم » تح : الدخاخينى » ص 
6 ا . 
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الاستخدام القرآني لأحرف العطف يؤكد لنا أن هذه المغايرة في استخدام الأحرف 
مقصودة . وتحمل رسالة » لعل من أبرزها الدلالة النفسية » ولو لم يكن سوى أنها 
تقوم بوظيفة إيقاظ الذهن والتنبيه للسامع » لكان ذلك كافيا في أداء هذه الوظيفة النفسية 
التربوية » إذ النفس لا تملّ » وتبقى مشدودة إلى أن هذه الأحرف لها أغراضها في إبراز 
العماق:. ْ 

* إن أكثر ما يمكن أن يتلمس فيه جمال المواقع النفسية لتعاقب حروف العطف في 
الجملة القرآنية هي الآيات المتشابهة ٠‏ إذ كثيراً ما نجد لهذا التغاير في الاستخدام 
القرآني لحروف العطف ما يدعو للتأمل » بحيث يجعلنا نجزم بوجود سرّ » قد يكون 
السرّ النفسي أبرز أسرار تلك المغايرة . 
المطلب الثاني : أمثلة ونماذج قرآنية للفصل والوصل 

يأتي حرف العطف تارة ليحمل لنا رسالة نفسية تهدف إلى ضرورة إبقاء العطف 
والحنان لدى فئة من الناس ٠‏ وأهمية وصلها وبقاء العلاقة موصولة بها » وذلك من 
خلال أن هذه الفئات أينما ذكرت في القرآن فثم حروف العطف إذ لا تغيب عنها » وقد 
تتبع الباحث بعض هذه الألفاظ التي تشكل الفئات المستضعفة في المجتمع وذلك 
مثل : 

« اليتامى » المساكين » النساء » » حيث وجد أنْ حروف العطف غالباً ما تحيط 
بالعبارات التي وردت فيها ذكر هذه الفئات » ولعل في ذلك إشارة إلى حاجة هذه 
الفناف إل ليطت رالهنات :رض فى إلى إيقاة البلاقة مومتولة بوه وقد لكر 
المناسب هنا أن يشير الباحث إلى أن جملة 9 يِستَنُوتكَ4”' . فقد وردت كثيرا في سورة 
البقرة » ثلاثة مواضع منها اقترنت بالواو ٠‏ أي 9 وَيستَُوكَ4 » وهي على النحو الآتي : 
#فى لديا وَالأيمرَةٌ 74" و ظ وَيَسْكنوتك عن الْمَحِيضٍ ©(" و « يتك عي 
لْكَمْرٍ4”؟ , فالآية الأولى فيها ذكر لليتامى » وتتحدث عن وجوب اعتزال اليتامى في 


)002( وردت في القرآن أربع عشرة مرة » منها سبع مرات في سورة البقرة . 
(1) سورة البقرة » الآية ٠٠١‏ 
(*) سورة البقرة » الآآية 7717 . 
(4) سورة البقرة » الآية ١19‏ 


كرون 


مسألة المال » والثانية فيها حديث عن وجوب اعتزال النساء خلال فترة الحيض » 
والثالثة جاءت عطفا عغلى جملة يسألونك في الآية نفسها » كأنْ حضور حرف العطف 
يحمل لنا رسالة نفسية واجتماعية في آن واحد » فالآيات - وهي تحدثنا عن وجوب 
العزلة في شأن الفئات المستضعفة ‏ كأنها تذكرنا بضرورة إبقاء العلاقات موصولة : 
فاليتامى ضعاف ٠»‏ والنساء ضعاف ». والعزلة مخصوصة ينبغي أن تبقى محصورة في 
النطاق الضيق الذي بينته الاية الكريمة » والله تعالى أعلم . 

معروف أن حروف العطف التي كان لها استخدام في النسق القرآني كثيرة » ومعلوم 
أن لكل حرف منها وظيفة » فعلى حين نجد بعضها يستخدم مع المفردات دون 
الجمل » نجد بعضها يأتي للربط بين الجمل والمفردات على حد سواء » ولعل أدق 
هذه المسالك هو حرف الواو الذي كان أكثر حروف العطف ذكراً في القرآن الكريم » 
يليه الفاء » يليه ثم. .7 » إِنّْ ما يجعلنا نجزم بوجود سر في هذا الاستخدام هو ظهور 
بعض هذه الأحرف تارة واختفاؤه تارة » إذ لا تستطيع أن تتلمس قاعدة منضبطة 
للاستخدام القرآني لهذه الحروف . 

فتارة نجدها بين كل صفة”" » وتارة تغيب”” » وتارة تذكر وتحذف » وقد يتوارد 
على الجملة القرآنية ثلاثة أو أربعة من أحرف العطف . فهذه المواضع تحتاج إلى وقفة 
تأمل » ويعنينا من ذلك ما كان فيه المدلول النفسي بارزاً » فالله عز وجل قد صاغها لنا 


)١(‏ ورد حرف الواو في القرآن قرابة ( 4574 ) مرة » بينما الفاء ( /5941 ) مرة » أما ثم ف 
(778)مرةءأماأو فقدورد(٠8؟1)مرة.‏ 


(؟) كما في قوله تعالى :8 إنَّ الشسيلييت وَالْسَسْتِ والمؤمييت> والْمُؤيكت وَالْمَِنِنَ وَالْعدتت 
وَالْصَتبِِينَ وَالْصَكَيِمتٍ وفيت شُرُوجَهُمْ وَالْحَفِطَدت وَالتسكرن لله كديرا وَالدسكرت 

ص أ 21 مَسْفْرة ولجنا عَظِيمًا هق سورة الأحزاب 3 الآية ”> وقوله 3 ٠١‏ الصَسيرِينَ 
والصصدد قبت وَالْقَدويت وَالْسفِق وَالْمُسْتَمْفِ ب بِالْأسْصَارٍ4 » سورة آل عمران » الآية ١0‏ . 

(0) كما في قوله تعالى : «التهبئون الصيذوت» لفيذرت الشتهخورت اللجووت 
التكتجذوت” الْآمِرُونَ بِالْمَمَيُوفٍ والكاموت عَنِ الشبحكر وللْنؤظون دود الله وَتَثْرِ 

ا 


لْمُؤْمنيت 49 » سورة التوبة » الآية ١١7‏ » ومنه قوله تعالى : # ململي مُؤْمِدتٍ فيكت مَيْبتٍ 


5-3 


عات سيَحلتٍ يبت وأبّكانا (4 , سورة التحريم » الآية ‏ . 


ينرننا 


لندرك من خلالها تلك المعاني النفسية » يبقى الكلام نظرياً يحتاج إلى أمثلة تدعمه » 
ولعل الباحث يوفق في اختيار الأمثلة التي تبرز جمال هذا الأسلوب النفسي . 


ود انز جم و ناه 0 1 بورق رس حو 


قال تعالى : # وَإدَا تل عه إيشنا ول مستصكيرا كن لر سمعها كن فى ذه وقرا شرم 
بِعَدَاٍ أليِرٍ 742" » لو تأملنا الآية الكريمة : الآية تصور لنا حال من يعرض عن 
آيات الله من خلال هذا الفصل : انظر كيف ركبت فيها الجمل بلا عاطف » كأنها تصور 
لنا بهذا الفصل عدم تأثر النضر بهذه الآيات وعدم انتفاعه بها كأنها لم تصل سمعه » وقد 


روس مانت رط 


تكون أداة السمع لديه سليمة صحيحة إلا أن الآية ترقت في النفس : « كنف أده وقرا * 
فكان عدم سماعه كمن لا يستطيع السماع مع إرادته » وبهذا نلحظ أن المعاني هذه 
تنلاقى - كما يقال عن طريق اللزوم والتداعي”" . 

وما دام السياق في معرض الحديث عن إعراض المشركين عن سماع الحق فمن 
الخير أن نسوق مثالاً آخر في هذا الباب » يصور لنا ذلك المعنى النفسي الذي يعيشه 
الكافر في تلك اللحظات » إذ نجد أحياناً أن القرآن يستثمر حرف العطف ويحشده في 
الآية ليعبّر عن تلك الحالة النفسية » قال تعالى ‏ على لسان نوح عليه السلام : وَإِقّ 
أُسَجَكارا 274 . 

تأمل في حرف العطف الذي توارد على هذه الآية كيف حُشدت ليصوّر لنا المشهد 
النفسي لهؤلاء الكفرة » وهم يستجمعون أقصى ما أوتوا من الطاقات والأدوات لعدم 
سماع دعوة نبيهم » حتى إن شدة حرصهم على ذلك يصوّرها لنا التعبير في أنهم لو كان 
بإمكانهم وضع أصابعهم في آذانهم والاذان يكفي في إغلاقها جزء من الإصبع » فهذا 
حشد نفسي » تجيء ١‏ الواو »”*' لتستجمع كل ما لديهم من طاقات في سبيل الحيلولة 
دون سماع الحق » ولعل في اختيار حرف الواو دون غيره من حروف العطف . ليصور 


. سورة لقمان» الآية لا‎ )1١( 

(؟) درازء صباح عبيد : في البلاغة العربية « من أسرار الفصل والوصل »© » ( القاهرة : مطبعة 
الأمانة د . ط 0 9485ام) اص 1٠١١‏ . 

() سورة نوح » الآية لا . 


. وَاسْعَفْمَأ»ه , « وََرّرأ4 . « وأستكيرواً»‎ «  )8( 


كرس 


نا أن هذه الصفات لا يترتب بعضها على بعض ٠‏ إذ كأنها تداخل بعضها فى بعض 2١‏ 
وطويت في زمن واحد ١‏ بل لحظة واحدة » والله أعلم . 

وقد يؤتى بحرف العطف (١‏ الواو ) فيتقدم على لام التعليل » وفي القرآن من هذا 
النوع كثير » فيكون على إضمار فعل قبله » كما في قوله تعالى : # مَاَظَعْممين بِنَةَ أو 
رَمكَنُمومًا فَأيِمَدٌّ عل أُصُولِهَا فإدْنِ أله وَلسَخْرِى لْمنسِقِينَ ١‏ 6ع فكأن حرف العطف 
« الواو » دلنا على محذوف قبله » وهذا له أثر نفسئ ٠١‏ إذ يمكن تقديره » ويمكن تركه 
لتبقى النفس مشتاقة إليه » فيكون الفهم في الآية المتقدمة كالاتي : ( أذن الله في قطع 
النخيل ليس المؤمنين وليخزي الفاسقين ) فانظر كيف كان الجزاء للمؤمنين من 
جهتين » أنه أدخل السرور عليهم ثم ليخزي الفاسقين”" » وفي القرآن من هذا 
لأسا 6 

هناك بل لج ل يي البلاغة » ع د 
ب ا ا ا ل ا 0 ا ٠‏ وذلك أنها تأتي 
كأنها جواب لسؤال اقتضته الجملة الأولى ٠‏ والبديع في ذلك أن الالتحام بينهما واضح 
على الرغم من عدم وجود عاطف بينهما » أما البعد النفسي في ذلك فيظهر من خلال أن 
هذا الأسلوب يجعل المخاطب مترقباً متلهفاً » لمعرفة الغموض الذي أحدثته الجملة 
الأولى » فهى غير واضحة تماماً » بل إنها تحدث 0 ري 
ل ل 
وبهذا تتحقق المتعة النفسية9؟ . 


, سورة الحشر ء الآيةه‎ )١( 

(؟) السمين الحلبي ء شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد : الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون ٠»‏ تح : علي محمد عوض ورفاقه » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط ١‏ » 
14 ه1991م)794/56. 

(*) للمزيد انظر : عضيمة : دراسات لأسلوب القرآن » القسم الأول » ؟/ 14٠‏ وما يعدها . كما 
في الآيات في سورة البقرة » الآيات 185 ٠‏ 554 » وسورة الأنفال » الآية لا١‏ . 

2( خراق + ضباح ©"في البلاغة العزيية عاض 114 يتصرف : 


كرس 


كما أن في هذا الأسلوب ملحظأ نفسيا آخر » وهو افتراض أن يكون المخاطب هنا 
سريع الحركة » كامل اليقظة » فكان غياب الفاء وبقيّة أحرف العطف عن هذا الأسلوب 
بمثابة رسالة بين المخاطب والمتكلم » طوى فيها حديث النفس ٠‏ وبقي أثر ذلك دالاً 
عليه في الفصل بين أقوال المتحاورين”" . 

أمثلة ذلك :7 المعاطع التي تشتمل علو حوار » كقوله تعالى : # قَالَ وَعوَنُ وَمَارَبٌ 
لسك )ل ب اموت ايض وَمَاينهماً اد كم مره 0و1 حول آلا يعون © 

َل تبكر ورت و5يك/ الأول 7©) هَل إن سُولكُم الى ربل لَك جود 9) َل وَبُ الْسَقَرِقٍ 
لتر ب يما إن كم تلو )دل ل أعَعدَتَ إلا مر لتك ين جنيك ( كَل 
لد فتك ىو وو (ج) َل دأ بده إد كت يرت ادقن ”© انظر كيف جاءت 00 
التالية كأنها جواب عن سؤال نشأ في الذهن ٠‏ وانظر كيف التطلع إلى الجواب ٠»‏ فنحن 
حين نسمع فرعون يقول : « وما رب العالمين » » #طلع يريا لجدر فه الرذ الدي كلد 
من موسى عليه السلام على ذلك فيأتي قوله : # قَالَ رب السَّمنوتِ كا 0 إن 
كت مُوقَِنَ4 فينشأ في الذهن سؤال آخر وتتطلع النفس إلى معرفة ما كان من فرعون 
بعده فيأتي قوله : # قَالَ لِمَنَ حوَلِهة آلا يعون 4 وهكذا . حتى يكون في هذا 000 
النفس وتشوقها لما يأتي فتنطفىء بذلك أشواق النفس وتتحقق المتعة النفسية » 
الباب من هذا آيات كثيرة”" » كقوله تعالى : قل أَفأَيدشُكُم د بِمَرين د ودلا وعدا 3< 


)١(‏ الخضري : من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم ١‏ الفاء وثم ) » ( عابدين : مكتبة 
وهية » ط ١‏ 5م)ء ص ٠١4‏ : 

(؟) سورةالشعراء » الايات 31١-77‏ . 

(9) من ذلك قوله تعالى ا عَلَتْهِم ءأندَرتَهُم ألم درم لَايُؤمئُونَ :4 . سورة 
البقرة » الآية > » وقوله + # وعد دين مثأي وص لوأ ضحد لسْتَخِْئه رف الْارْضِ صكمًا 
أشتغلك ال ين لهم ولي ل وهم نيدوت لا ل 
شروت فى شَيكاً » ) سورة النور » الآية 00 . وقوله 0 
وح أمْمُحَمُرْ دك انك كم » » سورة النور » الآية ١‏ . وقوله : #8 وَمآ برح ني إنَّ ألنّفْسَ 
لَدمَارَة بألشوي لاما يَحِمَ نه ..» » سورة يوسف » الآية 05 . وقوله : # سبح لمفبا اعدو 
َالآصَال 3 بعاللا لهم + يحرة وا بيع عن وف أل . .4 ع سورة الثور الآيات 75لا" . وقوله : 
« يبْىَ قر الصارة 2 محرو وأنه عن لكر وير عل مآ أصابك إن دل لك من عر الأمور 24 
سورة لقمان ؛ الآية ١17‏ : >< 


دن 


اليرت كَدَروأ وني لسر »7 . تأمل موقع كلمة ( النار ) وكيف أنها جاءت جوابا 
عن استفهام حاد 4 يع او او 00 5 
وكقوله تعالى : مَل نك حدِبتُ صَيْفٍ إتوهم الشكرييت © عليه وأ سكا َل 


فقرية 


سآ م 2 10 اع إلك هلو قحا شرو ال © أَوحَسَ مِنُْمْ 


سه ل ل 


000 ع ويف يشل عير 916 ) فقد خحوطب الناس بما يتعار فونه 3 وسلك 


0 


باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه”*؟ . 

ومن باب الفصل والوصل ما نجده أحياناً في مطلع القصص القرآني » فعلى حين 
نجد أن بعض القصص في السورة الواحدة يتخذ نسقاً » نجد بعض القصص يخالف هذا 
النسق » فتارة نجد مطالع القصص يكون بالواو : 8 وَلَقَدَأَرْسَلنا ًا إِلَ توم إن لَك تذِيرُ 
ميفٌ 469 » بينما نجد أن حرف الواو هذا يختفي من المطالع في مواقع أخرى » 
سوه : ا لَقَدَأَرْسَلنَانُوًا إل قَوْمِى» ”2 . 

كما أننا نجد أن التسلسل القصصي يتخذ نمطا معيناً بلا فواصل ‏ كما هو الحال في 
سورة ( هود  )‏ في حين نجده أحيانآ يتبع بفاصل طويل كما هو الشأن في قصة موسى 
عليه السلام في سورة ( الأعراف ) . إذ فصل بينها وبين قصص الأنبياء قبلها ( نوح ‏ 
هود . صالح » وشعيب )- عليهم السلام ‏ بفاصل”” . 

والتأمل في هذا يوصلنا إلى أن المعنى النفسي كان من أبرز هذه الأسرار لذلك 
التنوع في الفصل والوصل » وقد يكون من الصعب تتبع مثل هذا الأسلوب في مثل هذا 
الموطن » حيث يكتفى بالإشارة إلى هذا اللون . لكن لعل في المثال التالي غناءً عن 
طول الحديث وكثرة الأمثلة : 


-- للمزيد انظر : الجرجاني » عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ص 500-504 . 
)١(‏ سورة الحج » الآية 777 . 
؟) درازء صباح : في البلاغة » ص ١١7‏ . 
(9) سورة الذاريات . الآيات 5874 . 
(5) الجرجاني » عبد القاهر : دلائل الإعجاز .» ص 700-704 . 
(6) سورة هود ء الآية 76 . 
(1) سورة الأعراف » الآية9ه . 
090 يبتدىء من الآية 96 وحتى الآية ٠١1‏ . 


لمق 


تأمل الحديث عن الطوائف الثلاثة ( المتقون » الكافرون ٠‏ المخادعون ) الذين 
ورد ذكرهم في مطلع سورة البقرة » انظر كيف تم الانتقال من الحديث عن الطائفة 
ل ا وو ل اي ا 
« إن الست كفَرُوا سوآء عَلِْهِمْ َأندَرتَهُمْ أَم كم ترم لا مُؤْمئون ( 74" ولم يقل وإن 
الذين » وقد يكون الملحظ في هذا من الوضوح إلى درجة لا يحتاج إلى بيان » إذ ليس 
بين الفريقين أدنى نقاط للالتقاء » فالفصل بينهما في العلاقة والولاء والاعتقاد » وجاء 
الفصل ليعبر عن ذلك . 

أما حينما انتقلت الآيات لتحدثنا عن الطائفة الثالثة ( المنافقون ) نجد أنه قد جىء 
بحرف العطف ليثبت دوره » 00 جيء بحرف العطف : 9 تع تاي تير 
ءَامَنَا اله وَبالْبْووِ الآيز وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ 74" فهذا العاطف يؤدي دوراً نفسياً عميقاً . 
فهو يرشدنا من جهة إلى أن المنافقين يشتركون مع الكافرين في كثير من الطباع » ثم من 
جهة ثانية يرشدنا إلى أن الولاء بينهما موصول ٠‏ فالنفسية واحدة والهمّ واحد » ثم من 
جهة ثالثة يحمل لنا هذا الحرف رسالة مؤداها أن المنافقين جبناء » إذ هم لا يستحقون 
أن يفردوا بالقصة » فهم يظهرون خلاف ما يبطنون » فكان عطفهم على من تقدمهم ‏ 
ولولا حرف العطف لما اهتدينا إلى هذا البعد التفسي » ورحم الله الشيخ دراز الذي 
أدرك بألمعيته هذا المعنى حين قال : « وبهذا يكون قد انضم الشكل إلى شكله » 
وعطفت الطاتفة الثانية على أختها لأنهم في التجافي عن الهدى مشتركون » تتشابه 
قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم »”" . 

قد يكون فى إغفال الترتيب فى أحداث القصة القرانية تلميحاً إلى أبعاد نفسية » إذ 
كرا خاتجل :اد القرآن سيره لذ فعنة ون قيضي الأقوام اذك لنا لجا نه 4 ل حي 
لا نجد تسلسلاً منطقيآ ظاهرا لتلك الأحداث لأن العقل يحكم أحياتناً بأن بعض 
الأحداث كانت متأخرة عن بعضها الآخر » إلا أن السياق القرآني يأتي أحيانآ بالأحداث 
المتأخرة فيحدثنا عنها أولاً . ثم الأحداث التي سبقتها في الحدوث . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية" . 
(0؟) سورة البقرة » الآية 86 . 


(9) دراز ء محمد عبد الله : النبأ العظيم » ص ١55‏ . 


دون 


ولعل أكثر ما نلمس هذا ل ل الا ير 2 
كقوله تعالى : « وَإِدْ قشر مَفْسَا َأدَوءثُم فيب وَأطَهُ مج كا 4 تَكَتُْونَ ©2741 هذه الاية 
على الرغم من أنها جاءت عقب قصة بقرة بني إسرائيل إلا أن قصة البقرة كانت مترتبة 
على هذا القتل » فانظر كيف قص لنا القرآن قصة البقرة » ثم ذكر لنا ما يتصوره الذهن 
أنه ينبغي أن يكون أولاً . 


وحين نتلمس جوابآ لذلك عند المفسرين نجد أن الزمخشري”'' بألمعيته يرشدنا إلى 
بعد نفسي وملحظ دقيق كان وراء هذا الإغفال في الترتيب لأحداث القصة » فهو يشير 
إلى أن ذلك أصدق تصويرا للنفس غير السوية التي لا قرار لها ولا إيمان » يصور لنا 
بهذا الإغفال ذلك الاضطراب في نفسية بني إسرائيل ويصور لنا سوء طويتهم”" 


. سورة البقرة » الآية الا‎ )١( 

(؟) الزمخشري : الكشاف » ١40/١‏ وعبارة الزمخشري هي في الآتي : قال الزمخشري : ١‏ فإن 
قلت : فما للقصة لم تقص على ترتيبها » وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة 
على الأمر بذبحها » وأن يقال : وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه 
ببعضها » قلت : كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما نص تعداداً لما وجد منهم من 
الجنايات وتقريعا لهم عليها » ولما جدد فيهم من الايات العظام » وهاتان قصتان » كل واحدة 
منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين » فالأولى : لتقريعهم على الاستهزاء 
وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك . والثانية : للتقريع على قتال النفس المحرمة 
وما يتبعه من الآية العظيمة » وإنما قدمت قصة الأمر يذبح البقرة ة على ذكر القتيل لأنه لو عمل 
على عكسه لكانت قصة واحدة » ولذهب الغرض من التقريع » صض١59؟.‏ 

(9') بيئما نجد سيد قطب يرشدنا إلى بعد آخر ( نفسي وتربوي ) ٠‏ فهو يقول : « هذه قصة قصيرة 
نبدؤها » فإذا نحن أمام مجهول لا يعرف ما وراءه » نحن لا نعرف في مبدأ القصة لماذا يأمر الله 

بنى إسرائيل أن يذبحوا بقرة » كما أن ب بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وفي هذا اختبار لمدى 

اكامة والاستع 12 مر الاق التتجى الميالى ازلابا مط الال ثم تنتهي ( أحداث 
القصة )إلى المباغتة في الخاتمة- كما بوغت بها بنو إسرائيل ‏ انتفاض الميت مبعوث ناطقاً » » 
قطب . سيد : الظلال » 8١/١‏ . وذكر الشعراوي قريبا مما قاله سيد : « المفروض في كل 
الأمور آذ الأضر عه عزه: + رتلف عله الآية..: فلم راكد هاتهلة أوا:النبيية >بوفي ذلك اخكبار 
للإيمان » لأن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا . بتصرف انظر : الشعراري » 
محمد متولي : تقسير الشعراوي » (القاهرة : أخبار اليوم» د. ططعء ١199م)‏ 
١‏ . وانظر للمزيد حول الفكرة : سلطان : الفصل والوصل » ص 777 . 


دين 


يعنى أن عرض القصة بهذه الطريقة كان الغرض منه إحداث هذه المباغتة النفسية ع 
١‏ إذ حينما نقرأ القصة » وإذ قتلتم نفسا. . « ما نلبث أن نبدأها إلا ونحن أمام مجهول 
لا نعرف ما وراءه » فهذا أسلوب تربوي نفسي »> إعطاء الأمر أولاً اختباراً لقوة الإيمان 
ومدى التنفيذ . وبالتالي تكون الآيات قد صورت لنا نفسيتهم في ذلك . فهم مماطلون 
متلكئون لا ينفذون أوامر الله كما ينبغي ٠»‏ ثم انظر كيف أن سياق القصة انتهى إلى 
سكوت ٠»‏ وهو اللائق بعظمة الله. . التى لا يجوز أن تكون على طريق اللجاجة التى 
يزاولها بنو إسرائيل »20 . ش 1 
بر كن مر ل رم لق 
تَصُولَ نَفْسُ برق عل ما فرلَتٌ ل ا 
هَدَدن حكنت باتني ©) أو تَهُوْلَ ِينَ ترق الْعَدَابَ لو أ لي كر فأ و وه 
ل 21010111 لي 1 


وقد ألمح الزمخشري - إلى هذه النكتة حيث جاءت جواباً للسؤال 
اباد ام اواو ال 1 لاله 
ولم يفصل بينهما بآية » ويجيب بأن النظم حكى أقوال النفس على ترتيبها وتنظيمها » 
ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب )”" وزاد الألوسي”؟؟ نقلاً عن الطيبي 
ت ( 4#/اه )"© قوله : إن الإنسان عند رؤية أهوال يوم القيامة يرى الناس مجزيين 


بأعمالهم » فيتحسر على تفويت الأعمال فيها » ثم قد يتعلل بأن التقصير لم يكن مني » 


1 ١ 2 ج‎ 


. 8١/5 . الظلال‎ )١( 

؟) سورة الزمر » الآيات 09-55 . 

5٠0 /#" ١ الزمخشري : الكشاف‎ )© 

(5) الآلوسي : روح المعاني . 18/74 . 

(5) هو حسن بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي الأصل . إمام مشهور فهام » علامة في 
المعقولات والمعاني والبيان » له مؤلفات كثيرة منها التفسير للقرآن العظيم » والحاشية على 
تفسير الكشاف ٠‏ وكتاب التبيان في المعاني » وشرح المشكاة » وحاشيته المذكورة على تفسير 
الكشاف هي من أجل الحواشي . حتى قال بعض الفضلاء : لا ينبغي أن يقرأ الكشاف إلا مع 
حاشية الطيبي . انظر : السيوطي : طبقات المفسرين » تح : علي محمد عمر » ( القاهرة : 
مكتبة وهبه » 001١‏ #95اها) ١/لالا؟.‏ 
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فإذا نظر وعلم أن التقصير كان منه تمنى الرجوع . 

أقول ولعل في توسط حرف العطف ١‏ أو ) هنا ما يلمح إلى معنى نفسي آخر غير 
الذي ذهب إليه المفسرون » فهذا الحرف ‏ كما هو معروف عند أهل اللغة ‏ يؤتى به 
للتخيير كما يؤتى به لغرض التسوية . 

وإذا تأملنا نحن الموقف يوم القيامة نجد أن النفس تكون مزدحمة بالحسرات 
والندامة على ما فاتها في حياتها الدنيا » فهي تريد الرجوع إلى الدنيا واستدراك 
ما فات » فيأتي حرف العطف ( أو ) ليعبر عن هذا الازدحام النفسي الذي تعيشه النفس 
في تلك الحظة » وعلى هذا فلا داعي لاعتبار أن الاية قد أغفل فيها الترتيب » وإنما 
جيء ب( أو )'' للتسوية في الأهمية . 

على أن ما تقدم ليس هو الفهم الوحيد الذي يمكن أن تفهم في ضرئه الآية » إذ 
يمكننا أيضآ أن ندرك ملحظأ نفسيا آخر في الآية الكريمة وذلك في ضوء ما يمكن أن 
تفسر فيه الآيات » وهذا في حقيقة الأمر يشير إلى ثراء اللفظ القرآني » هذا الملحظ 
يمكن إدراكه في حالة اعتبار حرف العطف ( أو ) للتقسيم . 

وعليه فتكون الآية وصفا لأكثر من نفس » فهي تتحدث عن نفوس مفرطة » فقد 
يقول بعضها : «يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله » » وقد تقول أخرى : « لو 
أن الله هداني لكنت من المتقين » » وقد تقول ثالثة : « لو أن لي كرة فأكون من 
المؤمنين #:. 

فتكون الآية قد عرضت لنا ألوانآ ونماذج لنفوس مفرطة » وما تحدث به في 
الموقف ذاته . وهذا ملحظ نفسي ما كنا لندركه لولا توسط حرف العطف( أو ) » على 
أن ما تقدم قد يكون أقوى في الاستدلال » وبذلك نكون قد لحظنا في الآية الواحدة 
أكثر من ملحظ نفسي » وذلك تبعاً لما يحتمله اللفظ من معنى » على أن الباحث 
لا يجزم بواحد منها دون الآخر ما دام اللفظ محتملاً لها » ولم يكن غرض الباحث في 


)١‏ أقول إن فيما ذكره الطيبي ما يصلح دليلاً ومرشداً لذلك حين قال : ١‏ إن النفوس جمعت بين 
(الواو) و(أو) لمنع الخلو ‏ وجيء بها تنبيها على أن كل واحد يكفي صارفاً عن إيثار الكفر 
وداعياً إلى الإنابة واتباع أحسن ما أنزل ؛ . انظر الألوسي : روح المعاني » 18/15 . 
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هذا كله سوى إظهار هذا اللون من ألوان التفسير » والتأكيد على وجوده وحضوره » 
وأنه يسير جنباً إلى جنب مع السياق واللفظ القرآني . 
وهنا يتلمس الباحث فرصة لبيان أن ما ذهب إليه من فهم فيما تقدم من الآيات » أو 
ما سيميل إليه فيما يأتي لا يقصد منه الباحث أنه هو الفهم الذي ينبغي أن يفهم » وأن 
لا فهم أفضل وأنسب منه وإنما غرضه أن يبرز هذا اللون من ألوان التفسير » ويؤكد 
على حضوره فلعله يرشد قارئاً إلى أفضل منه فهما وأحسن منه تفسيراً . 
وقد يرشدنا أسلوب الفصل والوصل في القرآن إلى ما ينبغي أن تكون عليه النفس » 
فيأتي الترتيب في جمل القرآن بقصد تهذيب النفس الإنسانية » وإرشادها إلى أفضل 
السبل وأقومها » وأبعدها عن مواطن الرذيلة » وقد يكون الترتيب ملائماً لطبيعة النفس 
السوية ومنسقآ في أحوالها » ولو تأملنا في الأوامر التي وردت في المقطع المشار 
إليه”'2 فى الهامش لوجدنا أنها قد تدرجت فيها تدرجاً مقصودا » تدرجاً وفق ما يريده 
القرآن من النفس الإنسانية أن تكون 2 فقد جاء الأمر أولاً بما يعصم من الفتنة » ويبعد 
عن مواقعة المعصية وهو غض البصر ٠‏ ثم الأمر بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به 
الاستغناء بالحلال عن الحرام » ثم حمل النفس في حالة العجز عن النكاح بالعزوف عن 
الشهوة إلى أن يرزقها الله القدرة على النكاح”" » ولم يقف التدرج بالنفس عند هذا 
الحد بل نجد أن القرآن فيه وعد للفئة التي تقصد العفة بالغنى » وجاء هذا التعزيز 
0 ,رصن ذلك قوله:تعاليي فى اشورزة التو : كل إتمؤينيت يَسْسُواِنْ أتصسرهح وحَسَكلوا مُوْجَهُر ذلك 
ل لَه حير يما يما ستموة (©) وَُل للْعؤْتٍ يَنْشُطْس من أبصدرون وحَفَظنَ ره جَهُنَ ولا برت 
زَبتهنّ بتو إِلَامَاطهَرَ وني وَلْْرِقَ برهن عل حون ولا بو زيَِتَهُن إلا لبغولتهرك أ بآيوت 
انمد ليت وبصي بهرت أو أندآ بعوليوك أو إِخونِهنٌ أو َو إخوْنهرك أوْ ب أَحوْتونَ أو 
أبهمَ أ َمَاملَك أ يموي تون أ التتيويك عَزرِ أل الإزية ون لرَالٍ أو لطِمْلٍ اريت ل يظهَروا عل 
ال ل نبو لم درطيو و ليسا أيه المؤمثون لم و 
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يخوت 7 © كالبلل ينث ترجو ين عارك رايط إن ووأ مرا ينهم يغنهم لَه من فضلوء وألله 
و حل ليد )و لتيب و جاه 2 5 0 و 212 نب مِنَامَلكتَ 
ل يل عدي 0 لح ات ولا كرغ كيك عل ال ذأ 
تحصنا لبنلغوأ عرض اليو ا من شور إن أله من ين بعد إذْهِهن عفور تح 4 سورة النور » الآيات 
السام 


() للمزيد انظر : الزمخشري : الكشاف » "/ 50 . 


لذبن 


الرباني موافقاً للنفس الإنسانية » إذ النفس تميل إلى مثل هذا اللون من الجزاء . عدا 
كونه أسلوبا تربويا قويما يرغب النفس في تنفيذ الأوامر » ويلح عليها ويخفف عنها 
ما تجده من معاناة حين تدرك أن جزاءً ينتظر النفس ». إن هى نفذت الأمر « حتى 
كليم العو :تقوم باضه إذاجا هرت فى ورزره سن الكوله في العر انا ميعن 
الموضع » نجدها مقرونة بالمشيئة ظ يَكأيُّهَا لدي ءَامَنوَا إكَمَا المقرثوت تس ول 
كَهَإِكِ للَّهَ عِيِمٌ خَحكيدٌ 74 , نلحظ أن الوعد بالغنى فى هذه الاية جاء مقروناً 
بالمشيئة بخلاف ماجاء في سورة النور» إذ الخطاب في وار النور لأفراد فى 
المجتمع تطلب منهم التضحية » فهم بحاجة إلى وجود بديل في مقابل هذه التضحية » 
فيأتي الوعد بالغنى غير المقرون بالمشيئة » أما في سورة التوبة فهي خطاب للجماعة 
المسلمة » إذ عليها تنفيذ أوامر الله حتى لو لم يكن بديلا”” . هذا بالنسبة لتدرج 
الأوامر لتكون موافقة للنفس السوية . وقد نجد القرآن أحيانآ يرتب لنا النواهمي على 
وفق ما تأتي عليه الطبيعة الإنسانية » وفي ضوء ما هي مجبولة عليه » فيكون التدرج في 
النواهي هذا موافقاً لما هو متدرج في النفس الإنسانية » ويؤدي العطف هنا دوره في 
العلاج التدريجي الملائم لطبيعة النفس الإنسانية » ومن ذلك المقطع التالي من سورة 


5 ا 0 وعمس يرم 0 5 ا -200 عد ده 6 ساس مسا 
0 مم اهو و ومع ردء 4هارة ده دهد 4+ اعورم صسوء وو 4214م هده مد عداه 2 
بسكم بمْضًا يِب أحدَحكمْ أن يَأكلَ لَحَمَ أيه مما موه وَنّقوا لَه إن أله َوَابُ يحم () 


02 


0 ع اس يح لغ سر هسه ريسم ع ل سس سر سرف ١‏ يجت سس عرس 00 > سوع 
يها داس إِنَا حَلَقَتي ين دك وأنىٌ وجعلنكة سعوبا َال لتَعَارهواً إنَّ أحكرمك عند امه فلكم إِنَّ 
-- 


نلحظ كيف تم التدرج في النهي الوارد في هذه الآيات » إذ جاء على وفق ما جبلت 
عليه النفس الإنسانية » فجاء النهى أولا عن « الظن » وهو أولى الخطوات التى تحمل 
الإنسان المجبول على حب الفضول والاستطلاع » فالطبيعي أن هذا الظن يسلم المرء 
)1١(‏ سورة التوبة » الآية 78 . 


(؟) انظر عباس : إعجاز القرآن » ( عمان : دار الفرقان » د . ط » ١991١م)‏ 
(6)0 سورة الحجرات » الآيتان ١7-15‏ . 
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بواقع حب الاستطلاع على التجسس على من يظن فيه أمراً » حتى تنطفىء أشواق النفس 
بتحقيق مطلبها » إلا أن القرآن يرشدنا أن النفس لا تقف عند هذا الحد » فإن من 
يتجسس لا بد وأن يطلع على أسرار الاخرين » فتكون الخطوة التي تلي » وهي أن 
يحدث بها الآخرين مظهراً عيوبهم » فيكون قد وقع في شباك الغيبة » فانظر كيف 
تدرجت النواهي هذا التدرج الذي يبرز الملحظ النفسي » «فالظن ء أولاً ثم 
التجسس » ثم الغيبة ؛ » والأجمل من هذا أن نجد التدرج القرآني في علاج هذه 
المسألة » ذلك العلاج النفسي « أِبُ أُحَدْكُمْ أن يكل لَحَم ِو مَنِا فَكرُضسمُوة4 , 
انظر كيف اختار القرآن هذه الصورة المنفرة المقززة لتكون أردع للمرء من الإقبال على 
هذا الفعل » صورة تتقزز منها النفس وتنفر منها » ولذلك كانت فاء العطف في قوله 
1 فكرهتموه » أسرع في الإجابة عن النفس الإنسانية » فهي تحكي جواب النفس أي 
نفس لأن ذلك مستقبح في الشرع وفي العقل » أي نفس سوية تستقبح ذلك » فيكون 
للفاء دور في تولي الإجابة السريعة عن النفس الإنسانية » ويزيد من ذلك تسريعآ مجيء 
الفعل بصيغة الماضي ١‏ فكرهتموه » » ولم يكن للحاضر أو المستقبل » فهو أمر تنفر 
منه الطباع قبل وبعد تصوره . ثم تأتي الآية التي تلي لتعالج الأمر من جذوره ٠‏ فهو 
رجوع بالنفس إلى الأصل » وخير ما تخاطب به النفس ذلك الخطاب الواقعي » وخير 
ما يواجه النفس بالحقائق » فهي لا تستطيع مهما تملقت وتزلفت أن تنكر أصلها » أو 
تنكر حذها وموقعها . 
المطلب الثالث : تواره حروف العطف ودلالاتها النفسية 

في القرآن كثير من المقاطع التي يتوارد فيها حرف العطف ( ثم ) ليضيف هذا 
المعنى » ولعل أكثر ما يبرز هذه الحقيقة أن يتوارد في الاية الواحدة أكثر من حرف 
عطف » فكون الاية مشتملة مثلاً على حرفي العطف ١‏ الفاء » و« ثم » » فإن هذا يعني 
أن أغراضاً عدة وراء هذا التعبير » وقد يكون الاعتبار النفسي أحد أهم هذه الأغراض . 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً وربما يكون بعضها أوضح في الدلالة من بعض » 
لكن يختار الباحث بعض هذه الأمثلة مؤكداً ‏ كما أكدّ من قبل أنه قد يشتمل القرآن 
على أمثلة أكثر وضوحاً ودلالة على ما أراد مما اختاره للدلالة . 

مثال : قال تعالى في وصف الوليد بن المغيرة » بعد أن أوفده قومه إلى 
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رسول الله يك بقصد التفاوض في شأن الدين الجديد''؟ » وأسمعه الرسول ككلهِ » وعاد 
إلى قومه » وقال ما قال في شأن القرآن » نزل قوله تعالى في وصف حاله : #إِنَم دك 
عد( تقل كيف در( ميل كف ندر جم ظر © معن ور ثم كر انكر 9 علد 
هذا إل بد يز تر © إِنْ هَدَآ إلا قوَلُ لبش 74" تأمل هذا التطويل في وصف المشهد على 
الرغم من أنه لحظات » إلا أن القرآن الكريم صوره في قرابة تسع آيات من القرآن » هذا 
التطويل كان مقصوداً ‏ كما لا يخفى ‏ كأنما جيء بعدسة تصوير » فأخذت تصوّر 
المشهد تصويراً بطيئاً . ْ 

ومما ساعد في تبطؤ المشهد حرف العطف ( ثم ) الذي ورد أربع مرات في 
المقطع » جيء به ليصور تتابع الحركات وتصاعدها » كأنما صورت لنا ذلك الصراع 
النفسي الذي احتدم في نفس الوليد بن المغيرة بعد سماعه القرآن وتأثره به » « كأنما 
زلزال هز أركان نفسه العنيدة ما بين تشبث بالزعامة أو اعتراف بالحق. . صراع عبرت 
عنه حركات الجوارح وملامح الوجه.. )”" . 

أما عن حرف ١‏ الفاء ) في قوله : ل فَفَالَ إن مَدَآإِلَايعريُوْدد4”؟ فهي تحمل لنا رسالة 
نفسية جديرة بالتسجيل » كأنما تصور لنا أن ما توصل إليه الوليد من نتيجة في شأن 
القرآن بعد طول فكر كان كأنه خاطر خطر في ذهنه » فألقاه دون وعي أو تفكير » فهي 
توقفنا على تسرعه في الحكم على القرآن » وأنه لم يخضع لفكر » ولم يصدر عن قناعة 
ويقين » حتى لكأنه يسرع الهرب بعد أن ألقاها » وبهذا يتضح لنا دور حرفي العطف 
( ثم ) و( ف )في تصوير الهزيمة النفسية التي كان يعيشها الوليد بن المغيرة . 

ومنه : قوله تعالى : « هنول وَعَوَنُ هَجَمَمَ حكَيْدَمْ م أن 24 ' انظر كيف جيء بالفاء 
عند الجمع » لتعبّر عن الإسراع في هذا الجمع » وب ( ثم ) عند المجيء لتعبّر عن 
التراخي والتثاقل النفسي من المواجهة . ففي الحرف ( ثم ) التراخي إيماء إلى أنه 


. القصة معروفة وقد تقدم ذكرها‎ )١( 
. 70-18 (؟) سورة المدثر » الأيات‎ 

(0) انظر الخضري : من أسرار حروف العطف » ص ١1١-١5١‏ بتصرف . 
(4) سورة المدثرة » الآية 74 . 

(4) سورةطهء الآية 5١‏ . 


اجل 


لم يسارع إليه » بل أتاه بعد لأي » وتلعثم )”'' » ومثله يمكن أن يقال عن السحرة في 
قوله تعالى عن فرعون : «ا نجنا حكيدخ م أنتوا صن 4”" . 
رم خم اس ص 4 7 ره 

ومنه : قول موسى عليه السلام للسامري : وَأَنظرْ إِكَ إلَهِكٌ ألْزِى ظَلْت عَلَِوِعَاكنا 
َتْحَرْقنَمٌ ثُمّ لنَنسِمَتَمُ في آلْمَرْ شَّنَنّا4”” » انظر كيف جيء ب( ثم ) لتنقل لنا إحساس 
موسى عليه السلام النفسي ورغبته في التشفي والتي تبرز من خلال معاودة الفعل مرة 
بعد مرة ‏ كما يشير إلى ذلك التشديد فى لفظة « لَمْحَرونة 9 . 

ومثله يمكن أن يقال في مقولة فرعون للسحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام 
5 4051 2 سا ل وي مع ال 2 + بر وسشء م 5 
وتوعدهم قائلا : « لفن يديك وَأرْجْلَكُمْ يّنْ حِلٍ ثم لَأصَلِبة موت 28429 2 ف 
( ثم ) هذه تصور لنا شدة حنق فرعون » وما تنطوي عليه نفسه من إرادة التشفي 
والانتقام » وإنه انتقام يجسّد لنا مقدار التعذيب الذي يشعرون به قبل تصليبهم » وغير 
ذلك كثير من النصوص القرآنية التي تدخل في هذا الإطار مما لا يسع بسطه هنا"" . 

كثيرا ما يرشدنا العطف في الآيات من حيث الترتيب إلى الأسرع وروداً إلى 
النفس » ومعبّرا عن مسألة الإحساس بطول الزمن وقصره » وهو أمر تابع لأحوال 
النفس الإنسانية » فللعطف فيه دور كبير » فمن حروف العطف ما يستعمل ليرشدنا إلى 
قصر المدة « الفاء للتعقيب 4 » وبعضها يرشدنا إلى طول المدة أو وجود فاصل زمنى 
بين الحديث «١‏ ثم للتراخي » . 


» أبو السعود . محمد بن محمد العمادي : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 
. 574/5٠ بيروت : دار إحياء التراث العربى » د . طا. ت)‎ ( 

(؟) سورةطه.ء الآية 54 . ١‏ 

(6) سورة طه ء الأية /ا9 . 

(54) انظر للمزيد الخضري : من أسرار حروف العطف » ص ١58‏ . 

() سورة الأعراف » الآية 175 . 

() كما في الآيات التالية :8 شُمَإفْدَعَوتُُمْ جهارًا )تمي لّثم وَلرَرَتُ للم رار » سورة نوح » 
الآية 44 . قل أدَعُوا سْرَكاءكُ م كيذون مَلَا رون © » سورة الأعراف » الآية 196 . 8 تَأَجِموا 
مرخ وشركاءكي كر لا يك رح يك ْم شر أقَصُوأ إل ولا مُطِرُون ()»* ؛ سورة يونس » الآية 
. 


0 


ونظراً لوجود هذا التفاوت بين الناس في مسألة الإحساس بالزمن نجد أن توارد 
حروف العطف هو الذي يرشدنا إلى المسألة . 

توضيح ذلك أن النفس الإنسانية إن مرت بلحظات سعادة وفرح وسرور تحس بأن 
الزمن يطوى طيا » وأن الساعات ‏ وإن طالت ‏ تمر كلمح البصر » بينما تمر على 
النفس أحياناً بضع لحظات . فيشعر بها المرء لطولها كأنها سنوات » وقديماً عبر 
الشعراءا عن ذلك » ومنها قول أبي الطيب المتنبي : 
إن الليالي للأنام شاهل2 تطوى وتنشر بينهاالأعمار 
فقصارهن من الهموم طؤيلة وطبوالهين من السرور قصار”) 

فيال الاحدات: الجدة الرنسة طولا زهضر] شبالة كه ومعفارنة يقاو 
الأشخاص تارة » وبتفاوت الحالة النفسية تارة أخرى » وبهذا يكون مختلفا عن الزمن 
الفيزيائي المرتبط بالمكان”" . 

لننظر في ضوء هذه المسألة إلى التعبير القرآني » وكيف أنه بحروف العطف كان 
يرشدنا إلى تلك الحالات النفسية التي يعيشها صاحب الحدث » ١‏ الفاء ) للتعبير عن 
قصر المدة و( ثم ) للتعبير عن المهلة وطول المدة . 

كثيراً ما يصور لنا القرآن حياتنا الدنيا على أنها لحظات مرت وكأنها أحلام » من 
ذلك : ## إِبّما مكل الْحيؤة دنا صا أَنْرَلَيَه من اَمَك َأختلَط يوء تبات الارئض مما يأ عل أَلنَّاسُ 
َالْأتْمم حو دآ كَمَدَتٍ الْايْضُ يُْرهَهَاوَآرَيِتَ ورك أَملهآ بكم مدرو رت عَكَِ] أتنهآ دنا كا 
أو را مَبعَلهًا حَصبيدًا أن لَه تق يلين كَدلِكَ َيِل الآبنت مور يتتَحكيو74" انظر 


: ومن ذلك‎ . 5808/١ » انظر : الحموي : خخزانة الأدب‎ )١9 
مرت سنين بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرهاأيام‎ 
ثمالنثلت أيام هجر بعدها فكأنهامن طولها أعوام‎ 
ثمانئنت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام‎ 
» ؟) للمزيد انظر : حسب النبي » منصور محمد : إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان‎ 
/1411ه-1995م) 34 ص 576 وما بعدها 3 حيث‎ 2_١ 55 2 القاهرة : دار الفكر العربى‎ ( 
. تحدث عن انواع الزمن ؛ وذكر منها الزمن النفسي‎ 
. 74 سورة يونس » الاية‎ )5( 


لكا 


كيف يصور لنا حرف الفاء مسألة طي الزمن ا وَأصْرِبَ لم مَثَلَ لي اليا ما أنه مِنَ 


لسّمك هَأخْتَلَ يو بَادث الْأرْضٍ وَصبَحَ حِيمَا روه ليح وكنَ أل عَلَ كل طَوْو مُفَْررا 2074 . 
وقد يكون التعبير عن طي الزمن هذا واضحاً أكثر في تعبير الكافرين يوم القيامة عن 


07 ساصاسا 


حياتهم الدنيا : «كَقَ ك لِدْمْرَ في الْأْضٍ حَدَدَ نيت (©) الوأ لا َم أ بص يمر فَسْصَلٍ 
آلمَإَدنَ4”'' » انظر كيف أن هذا الزمن الطويل تطويه الفاء في مقام التهويل من شأن 
عذاب الآخرة”” . ومن ذلك قوله تعالى : # وَقْلنَا 0م أَسَكُن أنت وَرَوْجَكَ بد وكا نهنا 
فيه ونا أفيطوأ بعضؤ عض عَد و ولك في لاض مستق ممع ِل 404" انظر الفاء الداخلة على 
قوله« فأزلهما » و« فأخرجهما » . 

على الرغم من أنه معروف أن بين نهي الله لأدم وزوجه عن قرب الشجرة » وبين 
الازلال والإخراج زمنا طويلا يرشدنا إلى طوله » كون آدم نسي العهد . ونسيان العهد 
لا يكون إلا بعد مضي زمن » » قال تعالى : # وَلْقَدَعَهِدْئا إِكَءَادَمَمِن قَبَلْ فى وَلْمَ يد لم 
عزنا»297 ع فها فوص الفطك عالفاء © 


إن الزمن الطويل الذي قضاه آدم في الجنة » وهي قمة السعادة » طوي كأنه في 
لحظة » ثم إنه بالنسبة لما كان يتمناه من طول الإقامة في الجنة مر كأنه لحظة , 
فالتعقيب على هذا نَرّل فيه الفاصل الطويل من الزمن منزلة المدة القصيرة » تبعاً 
للحظات النفسية التى كانت تحس بها نفس الإنسان فى لحظات السعادة . 

ومثل هذا الباب كثير » فقد تطوي الفاء زماناً طويلاً يمتد من آخر لحظة في الحياة 
الدنيا إلى اخراما ستقرابه ضير المرءفى الاعرةء كالفاء قن لفظة 9 قادتخلوا » :من قوله 
تعالى : لا يمَا ستو رفوأ دلوأ ترا َك يدوأ لم ين ون الله أنصَارًا04" فالزمن الذي 
)١(‏ سورة الكهف . الآية 40 . 
(1) سورة المؤمنون » الآية 1١7‏ . 
زفرف الخضري .» محمد الأمين : من أسرار حروف العطف » ص 61-07 بتصرف . 
هع سورة البقرة 3 الآيات موف شر 
(04) سورة طهء الأية ١١68‏ . 
1) سورة نوح »ء الآية 70 . 
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طوى لا يساوي شيئاً إذا ما قورن بما ينتظرهم ٠‏ فيكون في طي الزمن هذا » بيان لما 
أعقبه2 » وقد أحس بهذا الملحظ بعض المفسرين كالألوسي حين قال : « وهو على 
هذا لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال » فكأنه شبّه تخلل ما لا يعتد به بعدم 
لل نيء م9 »"'' لعز هدا اجتت ف القاد وم ليذلا احديهما على تزاخي الزن 
والثاني على طوله » قوله تعالى : «اوَلْقَدِ عرص سل من قِكَ ميت لِلَدِينَ كفروا ثم 
لدم مين كاد عِكَار 27# , 


نلحظ مجيء حرف العطف ( ف ) مع أمليت » وحرف ( ثم ) مع الأخذ » مع أن 
المتبادر للذهن أن يكون العكس » لأن مدة الإمهال في العادة 3 ن أطول من مدة 
الإهلاك ٠‏ لكن لعل في ذلك ملحظاً نفسياً نحسن استخراجه من هذا الاستخدام ١‏ 
فالإمهال في العادة يكون فيه إغراق ذ في النعم بقصد الاستدراج ‏ كما أوضح القرآن في 
غير موضع ‏ وهذا الإمهال لا شك بأنه سيكون مدة ليست بالقصيرة » حتى إنه لينسى 
المرء أنه في استدراج , إلا أن القرآن أراد أن يعبر عن قصر هذه المدة الزمنية من حيث 
الإحساس النفسى ١‏ فالمرء حين يعيش لحظات الرخاء تمر به كلمح البصر ء فكان 
التعبير( بالفاء ) هو المشير إلى هذا » أما عن سر مجيء ثم مع الأخذ فهو على الرغم 
من أن مدة العذاب والإهلاك كانت سريعة إلا أنها تصوير لطول الزمن النفسي الذي 
أحس به القوم في لحظات العذاب التي مروا بها » كما أن ثم تفيد معنى تراخي الهلاك 
عن زمن إمهالهم ‏ والله أعلم . 

وزيادة على ما تقدم فإننا نرى أحياناً أن حرف الفاء يؤتى به لتصوير استمرارية الحالة 
التي وصفت بها حتى تأتي المرحلة التي تليها » فهي ليست بالقصيرة وإنما كانت 


م 


مستمرة » ملتقيه بالمرحلة الموصوفة بعدها”” » كما في قوله تعالى : ١‏ يَكأبهَا لضن 


. 05 الخضري : : من أسر سرار حروف العطف . ص‎ )1١( 

(؟) الآلوسي : روح المعاني ٠‏ 74/59 . 

() سورة الرعد » الاية ”7 . 

(5) ألمح إلى هذا المعنى محمد الأمين الخضري مسترشداً بكلام محمود شاكر على أبيات من 
الشعر » وقد ذكر الشيخ محمد الأمين نماذج وأمثلة كثيرة على هذا النمط من القرآن الكريم » 
انظر : الخضري : من أسرار حروف العطف في القرآن ( الفاء وثم ) » ص 14-57 . 


دن 


ِنَكَ كيح إل رَيْكَ كرا فمكَقِيو4”'' , انظر إلى الفاء كيف دلتنا على استمرارية الكدح من 
الإنسان وامتداده حتى لقاء ربه ١‏ فهو أمر طويل زمنا إلا أنه قصير حينما يلتقي بما 
بعده » فعلى الرغم من أن الفاء يؤتى بها للتعقيب والإشارة إلى قصر الزمن » إلا أنها 
في هذا الموضع تعبر عن طول الزمن واستمراريته حتى ملاقاة الإنسان ربه » فالحياة 
كلها كدح . 


أما عن ( ثم ) ودلالته على الامتداد الزمني ( الإحساس بطول الزمن ) فمأخوذ من 
كون هذا الحرف يدل على التراخي ‏ كما يقول علماء اللغة عنه ‏ إلا أن معنى التراخي 
هذا يخضع لاعتبارات نفسية وعقلية وأحوال يقتضيها المقام » يهمنا من ذلك كله القيمة 
النفسية لاستعمال هذا الحرف » فهي تكمن في كون هذا الحرف قادراً على نقل تلك 
الأحاسيس والمشاعر النفسية وتصوير أحوال النفس ٠.‏ وذلك من خلال تحريك زمن 
الأحداث » وقد أشار إلى هذا المعنى اندم الزمختري » ومن الأمثلة على ذلك كلامه 
على ثم من قوله تعالى : «أظرٌ حكَبَت بيت لم الآياتٍ شم أظر أن 
يُوَفَكُرْت #*”'' حين قال ١:‏ فإن قلت مقع االقر ان ان قزل ا ثم انظر »© ؟ 
قلت : مله بعد ما بين العجبين , يعني أن ين لهم الآيات يان عجيا وإ إعراضهم 
أعجب منه 00" » كما قد تتبه لدور هذا الحرف من هذا الجانب « محمود شاكر )9 , 
حيث قال : أما ( ثم ) فهي بطبيعتها تحمل معنى الحركة والتتابع بلا نظر إلى الزمن 
المقيّد »”” إذ كما أن ( ثم ) تستخدم للتعبير عن التراخي في الأوقات فهي أيضاً 
تستخدم للتعبير عن التراخي في الأحوال . 


. 5 سورة الانشقاق » الآية‎ )١( 

زفق سورة المائدة » الآأية هلا . 

(9) انظر : الزمخشري : الكشاف . "057/١‏ . وانظر : ابن حيان : البحر المحيط /٠١‏ .0798 

ه44 علامة محقق ومصحح كبير من مواليد اللاسكندرية » كان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة له 
مصنفات ومقالات عديدة أغلبها في الأدب العربي » للمزيد انظر : مجلة الأزهر » ج7» 
6 ».ص ١5554‏ . 

(0) شاكرء محمود : « نمط صعب ونمط مخيف »4 » ( د . م : مجلة المجلة » حلقة 4 © عم 
6 » نوفمير/ 1559م ) ,ص 5 . 
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ومنه : قوله تعالى في الحديث عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك2 : «وَعَلّ 
َع الت موا حي دا سَاقتَ كوم الاو يما رحبت وَسَافتَ عَلَتِهمَ أنفسهم ولثوا أن لا 
ماين إلا إيوِثْرٌ اب عكهِر يَثروًا4” . 

فقد صور لنا حرف العطف ( ثم ) تلك اللحظات النفسية التي عاشها الصحابة الذين 
نزلت فيهم الايات » وتصور لنا مرارة الانتظار الطويل التي سبقت نزول توبة الله 
عليهم » ف ( ثم ) تصور طول الحالة النفسية التي مروا بها » وكأنها تنقل القارىء 
ليعيش ويتصور طولها من خلال حرف العطف ( ثم ) . 

ومنه قوله : #وَن تَمَولَرَا يبدل مَوما برك ثم لا يكونوا ملك 740 . 1( ثم ) 
هنا للدلالة على أن مدخولها مما يستبعده المخاطبون لتقارب الناس في الأحوال » 
واشتراكهم في الميل إلى الحال » وقد جيء ب( ثم ) الذي فصل بينهما ليصور لنا 
اختلاف القوم المستبدلين في أحوالهم ونفسياتهم تجاه المال”؟» . 

ومن المواضع التي تلفت الأنظار اختلاف أوجه النظم في الآيات المتشابهة » حيث 
نجد فى بعض المواطن آيات متشابهة من حيث اللفظ . إلا أن بينها اخختلافاً يسيراً يكون 
دنا ره حون اللطلات » مثل ذلك كثير وقد يكون الغرض النفسي أحد أسباب المغايرة 
بين النصين : 

يكال قوله مال > ألم درت رهد معنا ماقت 0 
جَعَلَاعَل لوبهم ند أن يفشهوة وف 0 0 وفي آية أخرى : 9# وم من أَظلَم مسن َ 
َك بيات ريه درس ص74" , انظر كيف جيء ( بالفاء ) في الآية الأولى وب( ثم ) 
في الثانية » ولعل أقوى ضابط يمكن الاعتماد عليه في تعليل هذا التغاير هو سياق كل 


)00( وهم : هلال بن أمية » مرارة بن الربيع ٠»‏ كعب بن مالك . 

(؟) سورة التوبة » الاي ١١8‏ . 

(5) سورة محمد ء الآية 78 . 

(5) الجمل . سليمان بن عمر العجيلي الشافعي : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية » ( بيروت : دار إحياء التراث » د . ط . ت ) » .18080-1١8197/5‏ 

(60) سورة الكهف » الآية لاة . 

(1) سورة السجدة . الآية ؟7 . 


و" 


من النصين . «اوَعْرصُوأ 274 ١‏ وَوْضِعَ الكنَبُ 4" . ثم كثر في السياق ورود لفظ 
لق ) لتر قير 746 104113 0 الآية لتصور سرعة مضي 
المدة ومسألة الإحساس النفسي بالزمن دما تقدم ذكزهك افون لحظات: ولهذا عفبها 


قوله تعالى : ل وَتَِِ مايأ0 . 

وأما الآية التي في سورة السجدة فهي في سياق إقامة الحجة على الكافرين 
وانتتطاني. العذاب: كان رق لبلب زان )امثير إل طول تلك الله البق 
أعطيها هؤلاء إلا أنهم لم يستثمروها ؛ ولذلك استحقوا العذاب » فعلى الرغم من طول 
المدة إلا أنهم نسوا هذا اللقاء » ويعين على هذا الفهم كون السياق يتحدث عن هذا 
النسيان قَذُوقوأ يما أيِمَا شِبسْم لِمَاءَ بوركم هنذا | إِنَا فى يراجت م وَدُوقواْعَدَاب الْخُلْدِ يما 2-6 
تَعَمَلُونَ 2049 » والله أعلم . 


ومن ذلك : أنه في جميع المواضع التي ورد فيها الأمر بالسير في الأرض كان 
يعقبها( الفاء )”" إلا موضعا واحداً عقبه ( ثم ) هو قوله تعالى : # قل سِيروا فى الْأرضٍ كر 
انظ أحكَيِفَ كان عَقبَة الدكريَ”* » وفي القرآن كثير من هذا النوع”" . 


. 48 سورة الكهف » الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الكهف » الآية 49 . 

(*) سورة الكهف »ء الآية 07 . 

(4) سورة الكهف » الآية 07 . 

(5) سورة الكهف»ء الآية لاه . 

43 سورة السجدة » الآية 15. . 

00 بيانها كالاتي : لفل سروف الْأرْضٍَأنظرُوأ» ٠‏ سورة النمل » الآية 79 » سورة العنكبوت » الآية 
٠‏ ء سورة الروم » الآية 437 . 
« فر يَسِيروا ف الْارْضٍ ينظ رواً» » سورة يوسف » الآية ٠ ٠9‏ 2 سورة غافر الآية 5م ء 
سوزة محمد © الآية 1 ٠‏ # فيرو في الَْرْضٍ فانظروا» » سورة آل عمران » الآية /11 » سورة 
التحل » الآآية 5 » « أولم ميرو ف لاض ضِ قَبنظرُوً» » سورة الروم » الآآية 9 » سورة فاطر » الآية 
45 » سورة غافر » الآية 5١‏ . 

49 سورة الأنعام » الآية ٠ 3١‏ 

(9) كما في قوله تعالى : #قُلْ أَرَمَبمْرَ ن كن عن ند أل كعم يو. © سورة الأحقاف » الآية »9١‏ 
و قُلْ نَمَبشّرَ إن حكن مِنْ عِندٍ أله ثَحكَدَرْمُ بد 4 » سورة فصلت »2 الآية 7 » ومن ذلك ع 


0 


ولعل السرّ في مجيء ( ثم ) بموضع سورة الأنعام ما تقدمها من سوق الأدلة 
وضرب الأمثلة ونماذج المكذبين وما حل بهم 1# يرا كم أملَكنا من لهم من قَرَنِ 2274 , 
فكأن فيها حثا على النظر المتمهل والفكر المتأمل فاتسعت زماناً لتشمل طول المدة التي 
ينبغي أن يقضيها العاقل في التفكر في حال تلك الأقوام التي مر ذكرها وما حل بها » أي 
كأنها دعوة لتكون نظرة متأنية طويلة تتسع لكثرة القرون الهالكة وهو ما لا تعطيه 
( الفاء ) لو كانت في هذا المقام » ولعل في عبارة الإسكافي ما يرشد إلى هذا الملحظ 
حين قال : قوله تعالى في سورة الأنعام # ثم أنظرٌوا» » لم يجعل النظر منه واقعاً 
عقيب السير » متعلقا بوجوده » لأنه بعث على سير بعد سير » لما تقدم من الآية التي 
تدل على أنه تعالى حداهم على استقراء البلاد ومنازل أهل الفساد وأن يستكثروا من 
ذلك ليروا أثراً بعد أثر » في ديار بعد ديار » قد عم أهلها بدمار »”” . 

وكثيراً ما يتوارد حرفا العطف( الفاء ) و( الواو ) في المواضع المتشابهة » خاصة 
في القصص القرآني : ط وَكَنَابحة مم74" ٠‏ وطا لاجآ د94 , ومثلها : «وَلنا 
جَمَرَهم يهاز َل الي بأ كين :74 ٠‏ و« كلا هرهم يهام مَل اليه 
رَحْلٍ أَنِيهِ2"”4 2 إذ لا يخلو النظر في هذه المواضع من الملاحظ النفسية البديعة التي 
لا يسمح المقام ببسطها . فهي بحاجة إلى مزيد تأمل : بعض الايات يبتدىء ب 
«الم (0» وبعضها ب 8 أمَلرْ »4 وبعضها ب #أَولَ» . ماسر هذه المغايرة في صيغة 
الاستفهام هذه؟! 


(ما) في قوله : لملا حبك أَمَولْهِم ولا أولَدْهُم» . سورة التوبة » الآية 00 » وقوله : 8« ولا 
بك محم وَأوْلَدُهُمٌ4 » سورة التوبة » الآية 4 ء وقوله : ل قُلْيَْوم أَمَسَدواَ مَكَائيسكُم إفي 
عحايلٌ مَسَوْقَ تَمْلَمُوت *» . سورة الأنعام » الآية 170 .وقوله : 8 وَيَقَوَرِ أَعَمَنُا عل 
مَكَانيِصكُمْ إن عَنِهلٌ سَوْفَ تَمَلَمُوَ * . سورة هود ء الآية 97 . فالأغلب في مثل هذه 
المواضع أن التغاير يكون تابعاً لمقتضى الحال ومراعاة للحالة النفسية . 

. 5 سورةالأنعام » الآية‎ )١( 

9 الخطيب الاسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل » ص ١١7‏ . 

(6) سورة هود ء الآيات 58 » 94 . 

(4) سورةهودء الآيات 55 »2 87 . 

(0) سورة يوسف ء الآية 04 . 

(7) سورة يوسف » الآية 0١‏ . 


ونان 


ومن المواضع التي 0 إلى تأمل ما ورد في الآبتين : «وَسِبِيَ الدِبنَ حكَدَروَأ 
لحف مرحو ا عا متحت أَيَوَمْهَا 274 . « وَسِيِقَ الذرت أتََّوأ ريم إلى الْجَنَِ 
زمر حَوة دا جَآمُوهًا فحت ا بوبه 4”"' » الثانية بالواو والأولى بلا واو » والتأمل في 
الموضعين يرشد إلى ملاحظ نفسية اقتضت اختصاص كل فريق بما كان عليه النظم ‏ 
فالوصل مناسب للمؤمنين » والفصل مناسب للكافرين » فحضور ( الواو ) في سياق 
المؤمنين يضيف ملحظاً نفسياً لهم » كأن أهل الجنة حين يأتونها يجدونها مفتوحة » أي 
قد أعدت من قبل » 

وهذا الإعداد المسبق يعضده ما جاء في موضع آخر » ااام 
مُقَحَةَ الوب 7<" . هو بمثابة التهيئة النفسية لهذا الفريق 

بخلاف الآية التي تحدثت عن الذين كفرواء والتي خلت من حرف العطف 
( واو)» التي تصور لنا مشهد الكافرين وهم قادمون إلى جهنم » حيث يشاهدون 
أبوابها مغلقة » فيكون العذاب النفسي من الانتظار حتى تفتح لهم الأبواب » ثم على 
أي شيء تفتح هذه الأبواب ؟ وأي مصير هذا الذي ينتظرون؟! فيزداد العذاب النفسي 
الذي يحل بهم”*؟ » ثم تأمل في ذلك الشعور النفسي الذي سيصاحبهم حين يعرفون أن 
هذه الأبواب تنتظر قدومهم . 

ومن جمال أسلوب الفصل ودوره في إبراز المعاني النفسية نشير إلى بعض 
الأمثئلة : 


آم - دي لا سم رس م 


« وَلاضيلمَ عل حَلَانٍ مهن © ضار صَتََ بيو تسو 9 نع لتر مشكد نيم (9) عمل يقد بِعَدَ لِك 
ني 4 . تأمل هذه الصفات الثمانية التي وصفت بها هذه الشخصية9 ع 1 


. ال١ سورةالزمرء الآية‎ )١( 

(0) سورة الزمرء الآبة *#/ا . 

(*) سورة ص ء الآية 60 . 

(؟) عباس : لطائف المنان . ص لا9١‏ . 

() سورة القلم . الآيات 18-٠١‏ . 

5) قيل : نزلت في الوليد بن المغيرة وهو الأغلب في أقوال المفسرين . انظر : الالوسي : روح 
المعاني . 517/59 ٠‏ وقيل : إنها نزلت في الأخنس بن شريق . انظر : الشوكاني : فتح - 


504 


بدائل له » وكأنها صور متعددة لشخصيته . وهذا فيه ما فيه من الجمال النفسي . حين 
نتأمل خلو هذه الصفات من حروف العطف ندرك أنه مع كل صفة يذهب العقل في 
تصورها وتمثلها » ثم ينتقل إلى الصورة التي تلي وقد تزود من الوليد بصفة من 
صفاته » وتظل النفس تنتقل من صفة إلى صفة حتى تصل إلى درجة التشبع مع اكتمال 
الصورة » وفي هذا الأسلوب إعطاء المخاطب فرصة الانتقال من تصور إلى تصور ومن 
حال إلى حال 2906 . 


ري 


5 اصن صاصر ود ب احم را صما رس مه ع د 
ومثله قوله تعالى : 9 ولا سَحْسَبَرك أله عَدفَِا عَمَا يَعَمَلُ ألطدمُوَ إِنَمَا مورشم 


د 


لء دير . كمساو حجر رم عج وو ا ىدف إن ع ي شع سك مهدع ر موري (1) 
ليور تشخص فيد الابصر )م هوي مقن روسيم لا يريد إل طرفهم وأفكدتهم هوا 174 , 


انظر كيف كان الفصل في وصف الظالمين معبراً عن تلك الحالة النفسية » إنه 


لتصوير مطول أربعة مشاهد لصورة واحدة وهي - كما يقول سيد قطب رحمه ألله : 
0 لوحة فريدة للفزع والخجل والرهية والاستسلام. . مشهد كامل لا تنقصه سمة من 
السمات . . يلقي ظله على النفوس )7 . 


كما أن القرآن مليء بالمواضع التي تحتاج إلى تأمل » خاصة تلك التي ذكرت فيها 


حروف العطف الثلاثة( ثم » ف ء و) كما في قوله تعالى : « كَالْرِى مُرٌ مُملمِيى 


سو 
3 


وار رهاع 


سد 


القدير , 0/١/ا7..‏ 

سلطان : الفصل والوصل » ص 7٠١8‏ بتصرف . 

سورة إبراهيم »الآيات 47-537 . 

قطب . سيد : مشاهد القيامة في القرآن » ص ١57‏ . 

سورة الشعراء » الآيات 41-08 . ومثلها : #ين تطْفَةَ حَلَمْ مَعَدَمو لوم ثم اليل يسرم ل ثم أمائم 
رم () داس أََرمُ4 سورة عبس ١‏ الآيات 71-14 ٠‏ ول وَأَصدِيكَ إلَ ريك متَتى (3) َأرَله الآية 
الكترق 9 مكدب وصَصَ (©© م أَدر من © نَحكرَ قاد 2 كال أنا ركم الكل (©© تلهذه لله تحال اكير 
الأول > سورة النازعات ٠‏ الآيات 70-19 ٠‏ «ا م ميل ِيف عَدَرَ © مه عر (2) م حبس وَيَرَ () مم وبر 
انكر 2 فقَالَ إن ذا ]لاسر يوئر » سورة المدثر » الآآيات١74-7‏ » ومنها : « ثم ورا كنب 
ل لتلا من عبد يه ا نيو متم تعد و حلفا يلكات يان تلك 
ور صدسام رمه 


هْوَ الْفَصْلُ الحكبيرٌ (4 ١‏ سورة فاطر » الآية 77 . 


4م 


المبحث السادس 
التكرار وأسراره النفسية 

الحديث عن التكرار ونسبته إلى القرآن أمر فى غاية الحساسية » والمتكلمون فى 
موضوع التكرار ‏ على كثرتهم ‏ قديماً وحديثاً » كانت نتيجة كتاباتهم في الغالب الأعم 
نحو طابع التبرير » ونفي الاتهامات عن القرآن الكريم في هذا الشأن » في حين نجد 
على الجانب الاخر بعض الكتابات تنفي أصلاً وجود التكرار في القرآن الكريم » ومع 
يقين الباحث بأن الباعث لكل من تحدث عن موضوع التكرار كان هدفه أولا وآخرا بيان 
سمو الأسلوب القرآني وانسجامه مع الإعجاز البياني . 

إلا أن الذي يقرأ ما كتب في هذا ويدقق . يجد أن ما يمكن أن يسمى باختلاف 
وجهة النظر بين الفريقين يقترب أكثر فأكثر حتى تكاد تتلاشى في بعض المواقف . 
ويرى الباحث أن مرد هذا التفاوت كان عائداً إلى الاختلاف في تحديد مفهوم التكرار » 
فما الذي يعنيه هذا المفهوم ؟ إذ تحديده هو الذي يزيل كثيراً من هذا التباعد . 
المطلب الأول : مفهومه وأشكاله 

مفهوم التكرار : مأخوذ من الكر بمعنى العود . والتكرير من باب التفعيل : إعادة 
الشيء مراراً » ولدى التأمل نجد أن بين التكرار والتكرير فرقا دقيقا » فالتكرير قصد 
الإعادة » وهو يفيد التكثير » والتكرار هو الاسم فهو يشبه العموم من حيث التعدد 

يعنينا من ذلك معرفة ما إذا كان التكرار يعني تكرار اللفظ » أو تكرر المعنى » أو 
هو تكرارهما معاً ؟ جواب هذا السؤال يغنينا عن كثير من الكلام . 

لنأخذ تقسيم ابن رشيق”2 للتكرار » حيث يقسم التكرار إلى أقسام ثلاثة : 

. تكرار اللفظ دون المعنى وهو الأكثر‎ ) ١ 
ه » وله مصنفات‎ 9٠ فق ابن رشيق » أبو علي الحسن القيرواني الأزدي : من بلغاء القيروان ولد‎ 

كثيرة في الأدب والنقد » منها « في شذوذ اللغة » العمدة » وهو شاعر » للمزيد انظر : 


السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » 
( بيروت : دار الفكر » ط 5 .949١١اهةل9ام)١١/1اه‏ : 


م0 


؟ ) تكرار المعنى دون اللفظ وهو الأقل . 

٠"‏ ) تكرار اللفظ والمعنى » وحكم عليه الخذلان بعينه0© 

في ضوء هذا التقسيم المتقدم الذي قدمه لنا ابن رشيق نلحظ أن التكرار لا يعدو من 
حيث القسمة العقلية أن يكون أحد هذه الأقسام الثلاثة : 

أما الأول فلا يخلو منه كلام ولا يستغني عنه متكلم » ووجوده في الكلام أسلوب 

وأما الثاني : فهو أمر طبيعي إذ قد يخبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ » لكن 
لا يكون تكراراً بالمعنى الحقيقي ٠‏ إذ لا بد وأن يختص كل لفظ بمعنى » فإذا ما ورد 
بأكثر من أسلوب كان في كل أسلوب زيادة لا نجدها في غيره . 

وأما الثالث : وهو تكرار اللفظ والمعنى » أي بمعنى المطابقة التامة دون زيادة أو 
نقصان » وهو ما حكم عليه ابن رشيق بالخذلان » فهو إن وجد في الكلام كان عيباً . 

ع لامعل يوسو تريس لسري 

مج إن كن موماسة 1001" 

ا امس 
النماذج معايبر جديدة أضافها سياق الآيات والموضوع المتحدث عنه ‏ كما سيأتي - 
فالكلام لا يخلو من أن تضاف إليه معاني مصاحبة للحديث عنها نفسية واجتماعية. . 

حتى أن الباحث يريد أن يسجل تحفظه في هذا المقام من إطلاق لفظة ( تكرار) 
على الأنواع المتقدمة جميعها . 

فما كان من النوع الأول « تكرار اللفظ دون المعنى » يطلق عليه في حقيقة الأمر- 
تكرار من باب شيوع الإطلاق في التسمية حيث الإطلاق اللفظي ٠‏ يمكن أن يكون 
)١(‏ ابن رشيق » أبو علي الحسن القيرواني الأزدي ت ( 457ه ) : العمدة في محاسن الشعر وآدابه 

: ونقده » تح : محمد محي الدين عبد الحميد » ( بيروت : دار الجيل » ط 8 ٠‏ ١948١م)»‏ 


اا 


كدان 


مقبولاً » وما دام أضاف معنىّ جديداً فهو زاد على معنى التكرار . 
أما الثانى : فهو فى حقيقة الأمر يمكن أن يطلق عليه : « ذكر لأكثر من مرة » . 
وأما الثالث : وهو ١‏ تكرار اللفظ والمعنى 4 » وقد تقرر أن ليس له من كتاب الله 
شاهد. فلا داعى للتحدث عنه . وهو الذي يطلق عليه ( تكرار )20 بالمعنى 


الحقية 


وعليه فما يمكن أن يطلق عليه تكرار فهو إطلاق من باب التجوز ؛ إذ من باب 
استخدام اللفظ الشائع » وأينما يكون إطلاق هذا اللفظ في كلام الباحث فإنه يعني 
ما تقدمت الإشارة إليه”'؟ » أما الذين طعنوا فى القرآن مشيرين إلى أن القرآن فيه تكرار 
كتير أنتهم متوهدون + “قد يكون نباك هنمام ينظرة قباد ذكرها .. إذ أنه يظتوق يانه 
تكرار باللفظ والمعنى » وهو ما تقدمت الإشارة إلى نفيه من أن يكون له وجود فى 
كتاب الله تعالى . ْ 

أما ما يسمى ب التكرار اللفظي : فأسلوب عرفه العرب » ويستخدمونه في حديثهم 
لأغراض متعددة » وهو كما يكون للفظة الواحدة قد يكون للجملة . إلا أن الذي ينبغي 
أن يؤخذ بالاعتبار في هذا النوع هو أن تكرار اللفظ هذا لا يعني تكرار المعنى » فاللفظ 
المكرر يضيف معنى جديداً قد يفهم من سياق الحديث ٠»‏ وقد يفهم من طريقة الأداء : 
وقد يفهم من مقتضى المقام » ولا يخلو ذلك من فائدة ( نفسية أو اجتماعية أو تربوية 
أو غير ذلك ) » والذي يعنينا من هذا النوع ما كان التكرار فيه لغرض نفسي . 

وأما التكرار للمعنى فهو في حقيقة الأمر تكرار للفكرة » فالفكرة واحدة » وفي كل 
تعبير يكون إضافة جديدة ومثال هذا النوع ما كان من شأن القصص القرآني » حيث 
نلحظ أن القرآن الكريم يذكر الحدث الواحد أكثر من مرة » ويعرضه بأكثر من 


» أشار الخطابي إلى أن التكرار على ضربين : الضرب الأول : مذموم وهو ما كان مستغنى عنه‎ )١( 
. غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حيتئذ يكون فضلاً من القول ولغواً‎ 
. وليس في القرآن شيء من هذا النوع » والضرب الثاني : ما كان بخلاف هذه الصفة‎ 
. 58-497 الخطابي : ثلاث رسائل » ص‎ 

(؟) لو كان النوع الثالث موجوداً فما معنى وجود كتب المتشابهات ك : درة التنزيل » وملاك 
التأويل » وغيرها . 


نقض 


أسلوب » وسوف يلحظ القارىء أن هذا النوع لا يمكن أن يعدّ نوعاً من التكرار » بل 
سوف يلمس أن الأغراض والدواعي لذلك هي أكثر من النوع الأول » وكثير منها ما هو 
عاتد إلى الجانب النفسي . 
المطلب الثاني : العلاقة بين التكرار وطبيعة النفس الإنسانية 

المتأمل في طبيعة اللغة التي يتكلمها الإنسان يجد أن التكرار أمر يحيط بكلماتها 
وحروفها » فاللغة - أي لغة ‏ تتشكل من عدد محدود من الأحرف ». إلا أن هذه 
الحروف المحدودة هي التي تعطي تلك المرونة والسعة » لتشكل الكلمات التي تتكون 
منها اللغة » فيستخدم المرء عشرات الآلاف من الكلمات في يومه » وهي في حقيقتها 
لا تعدو هذه الحروف المحدودة » وهذا يعني أن الأحرف تتكرر في الكلمات بل في 
الكلمة الواحدة أحياناً » وهذا نوع من التكرار لا تمله النفس . 

أمر آخر يتعلق بطبيعة النفس الإنسانية » وهو أنها كثيراً ما تطرب إذا رد الصدى 
صوتها » كما أن الإنسان ‏ كما يقول أهل الفن والأدب( 2‏ يزداد طرباً للكلمة ذاتها 
يعيدها إلى سمعه من يحب أن يسمعها من فمه » وذلك لما طبعت عليه نفس الإنسان 
من طبيعة التكرار. . فالإنسان والتكرار صديقان منذ الطفولة المبكرة التي يبدأ فيها 
بسماع دقات الأم جنينآً ووليداً. . وتكرار حركة الفم في الرضاع » ولذلك كانت أول 
كلمات الطفل ثنائية التركيب ١‏ بابا » ١‏ ماما ».. هذا الإيقاع المنتظم يثير في نفوس 
الأطفال السرور والبهجة . 

ثم إن الذين تحدثوا عن علم النفس أشاروا إلى أنه متى كثر تكرار أمر تولّد تيار 
فكري وعاطفي » يتلوه ذلك المؤثر العظيم في الأفراد والجماعات وهو العدوى » إذ 
لا يكفي لتحول الانفعال إلى عاطفة أن يحدث مرة واحدة » ولكن لا بد لحصول ذلك 
أن يتكرر حدوثه » فالتكرار هو السبيل الوحيد لربط الانفعال به وتركزه حوله » إلى 
جانب ما يثيره من انفعالات أخرى تدخل في تركيبه”" . 


)١(‏ انظر : شحاته » مصطفى أحمد : لغة الهمس . ( القاهرة : الهيئة العامة للكتاب » د . طاء 
اام ) . ص لاه : 
زفق انظر : فهمي » مصطفى : الدوافع النفسية . ( القاهرة : مكتبة مصر » د . ط ء /1941م26- 


ايض 


والتكرار موائم للفطرة » وله وظيفة مزدوجة الأداء تجمل من التوثيق للمعنى قيمة 
عئؤتية ؤقية يزيد القلك لهاقنولاً والوصدان به تلق , 

والذين تحدثوا عن التكرار من الوجهة النفسية أشاروا إلى أهميته في النفس 
الإنسانية » وفيما يأتي محاولة لاستجماع ما كتبه العلماء قديماً وعدا قن أهداف 
التكرار من الناحية النفسية . 


الأغراض النفسية لأسلوب التكرار 

١‏ )هو أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس بمثير » واللفظ المكرر فيه هو المفتاح 
الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق ق بالوجدان » فاللفظ المكرر هدفه الإثارة 
النفسية » والتكرار مرتبط بقانون التردد” "“ من قوانين تداعي المعاني . 

١‏ ) يعد أحد الوسائل التربوية » إذ يرجع أثر التكرار إلى أنه يزيد الشيء المكرر 
تميزاً من غيره » فكما أن الأشخاص الذين يقع عليهم النظر أكثر من مرة يزدادون 
وضوحاً في الإدراك والذاكرة » كذلك الشأن بالنسبة للفظ المكرر يزداد استقراراً في 
الأذهان » ويكفي أن يكون التكرار هو الركن الأساسي الذي يقوم عليه فن الدعاية”" ع 
فهو وسيلة لتثبيت ما نتعلمه » وهو المسؤول عن تثبيت المهارات التعليمية” 2 » إضافة 
انويع يرن أحر راز ترس اله اوداك فى إلد كر الل أشار علماء النفس إليها » 
حيث قالوا بأن الذاكرة فيها أربع عمليات عقلية أساسية » إحدى هذه العمليات ما يطلق 
عليه اسم إرساخ الانطباعات 200 (ددقاة»ةة) التي تقوم بتكوين روابط عصبية في المخ » 


.1١١١ ص‎ - 

. 88 التكرير بين المثير والتأثير » ص‎ )١( 

(؟) قانون التردد : ويقصد به كلما كان ترداد الذكريات إلى ساحة الشعور أكثر كان استحضارها 
أسهل » مراد » يوسف : مبادىء علم النفس العام » ( القاهرة : دار المعارف » 464١م‏ » ط 
»)١‏ ص7751755. 

زفرفق للمزيد انظر : مراد » يوسف : مبادىء علم النفس العام » ( القاهرة : دار المعارف » ط 5 ١‏ 
14م)ء ص 710-75). 

(5) عبد الغفار . عبد السلام : مقدمة في علم النفس العام ٠‏ ( بيروت : دار النهضة العربية » ط 
'عءدء.ت) )ص 13585. 

(5) وتعني تعلم المعلومات والخبرات » وتكوين انطباعات عنها في شكل تصورات ذهنة تعرف ب - 


وان 


حيث إنها تدعم هذه الارتباطات كلما تكررت هذه العملية » فكأن وظيفة التكرار 
استدراك ما يفوت ذاكرة الإنسان نتيجة عدم الانتباه أو عدم التركيز"'" » وبهذا تكون 
وسيلة من وسائل ترسيخ المعلومة ٠‏ فالقرآن يؤكد على تلك الحقائق الكبرى والمسائل 
المهمة مرة بعد مرة حتى ترسخ في الذهن » وهنا نستذكر معاً فطنة مفسرينا إلى هذا 
الملحظ » فالزمخشري قال في تفسيره : « إن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس » 
وتثبيتاً لها في الصدور 0 

" ) كثيراً ما تكون ظاهرة تكرار الألفاظ المترددة على الألسنة معبرة عن وجدان 
الإنسان في حالاته المختلفة » إذ من المعروف أن طبيعة الإنسان تميل إلى تكرار اللفظ 
في بعض حالاتها مثل « الخوف ٠‏ أو مواقف الاعتذار » أو التنصل التي هي منبعثة في 
الغالب من وجدان المعتذر تأكيداً للبراءة من الذنب »٠‏ أو التوبة من موجب المؤاخذة أو 
حتى رد الاتهام عن نفسه » ويلحق به ما كان التكرار ناشئاً فيه عن تحقيق مشتهى النفس 
من الممدوح والمادح . ولهذا نجد أن علماء البلاغة قد أشاروا إلى أن من أغراض 
التكرار أحياناً المدح » وأحيانا التلطف والاستمالة”" . 


؛ ) والتكرار مطلب نفسي أيضا تلجأ إليه حين تخشى النفس من وقوعها في الخطأ 
أو النسيان » وقد نبه إلى هذا الوجه 0 لع ون ن قال : ١‏ وإنما يحتاج إليه 
والنسيان فيها والاستهانة بقدرها »© . 


4 ) ويؤدي التكرار وظيفة نفسية بارزة » وذلك حين تتداخل المشاعر » وتزدحم 
العراطف المثارة » ويحتد المقام » لا يكون سوى التكرار دليلاً على ذلك . فيكون 
معينا على توزيع الانفعال » ويكون دليلاً على هذا الازدحام » وهو ما لا يفهم لو حذف 


- آثار الذاكرة (قعع2غا إمممعم) . أما بقية هذه العمليات فهي : ؟' الاستبقاء (ممنادعاء7) 
الاستدعاء (نوعع1) 5 التعرف (2هناتدعمء )186‏ . 

. 7١1-75١5 مئصور : أسس علم النفس العام » ص‎ )١( 

(0) الرمخشري : الكشاف . "/ 7884 . 

(9) انظر مثلا : الزركشي : البرهان » ٠١ /١‏ وما بعدها . 

2( الخطابي : ثلاث رسائل » ص 58 . 
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المكرر » ولكان التعبير مبتوراً » كصيحة لم تتم » أو جملة لم تكتمل . 

١1‏ ) وقد لا يفهم التكرار من اللفظ فحسب » بل من تكرار صورته » وتصورها في 
الذهن » وهو ما تلمسه النفس من استخدام لفظة ( كلما ) الدالة على تكرار حدوث 
الفعل ٠‏ وبهذا يمكن فهم تلك الايات التي وردت فيها هذه اللفظة ( كلما ) في القرآن . 
الاك ني و سي يس الب لجر ل 
ولعل المثال الآتي يوضح الفكرة : قال تعالى ‏ :8 نَأل كوا يَاسَوْ ملم كا 
عدا يجت جود هم بَدَلتهم جلُودًا عَيْرهَا لِيَذُوفوأ الْعدَ 0 02 عَزيئ كيك 27400 . 
يقول سيد" : فلفظ ١‏ كلما » هنا يدع الخيال يستعرض المشهد المروع ويكرر العملية 
المفزعة وكلما زاد فزعا وارتياعاً زاد إقبالا على التكرار » والهول المروع يشد الحس 
إلى المنظر المتخيل شداً » ويقف به أمام المشهد لا يريم » . 

؛ ) المعنى الواحد يتردد في أسلوب القرآن الكريم بصورتين أو أكثر » كل منها غير 
الأخرى وجها أو عبارة. . والتكرار دليل على مجاوزة العرب مقدار العجز النفسي إلى 
العجز القظ 3 , 

8) التكرار فيه مراعاة لمقتضى الحال » والأسلوب القرآني واضح فيه هذه 
المراعاة » فقد أشار الجاحظ إلى هذا السرّ حين قال : « بسبب أن بني إسرائيل أهل 
عناد احتيج إلى التكرار » » فالجاحظ بهذا يرشدنا إلى ملحظ نفسي كان وراء تكرار 
الحديث الموجه إلى بني إسرائيل”؟' . أما « الأعراب فلاعتمادهم على ذاكرتهم لأنهم 
أميون يناسبهم الكلام الموجز 0 

4) يهدف هذا الأسلوب في القرآن إلى بيان حقائق هذا الدين » وتثبيت تلك 
القضايا الكبرى لتقريرها في النفوس"2 . وهو ملحظ نفسي - أيضاً - . 


. 05 سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(؟) قطب ء سيد : مشاهد القيامة فى القرآن » ص 5١5‏ . 

626 الرافعى : إعجاز القرآن » ص 95١‏ . 

(4) الجاحظ : الحيوان . 

(0) أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص ١57‏ . 

(7) قنيبي » حامد صادق : المشاهد في القرآن الكريم ٠‏ ( الزرقاء : مكتبة المنار؛ د . ط ء - 


ان 


٠‏ ) كما أن من طبيعة جسم الإنسان حاجته المستمرة إلى الأشياء » وهذه الحاجة 
متفاوتة » فكذلك حاجات النفس المعنوية » فهي محتاجة في كل لحظة إلى خالقها . 
ومثال ذلك : جملة يلم م قز تقلط ()4 آية واحدة تتكرر 
( 114 ) مرة لأنها حقيقة كبرى تملا الكون نوراً وضياءً فهي حاجة نحتاجها في كل 
لنحظة كاليواء والفياء7؟ :, 

يقول بديع الزمان النورسي - وقد أرشدنا إلى ملحظ لطيف ولمعة جديدة لأسرار 
التكرار ‏ : 

« كما أن الحاجات الجسمانية مختلفة في الأوقات . فإلى بعض في كل آن 
كالهواء » وإلى قسم في كل وقت حرارة المعدة كالماء » وإلى صنف في كل يوم 
كالغذاء » وإلى نوع في كل أسبوع كالضياء » وإلى طائفة في كل شهر . . وإلى بعض في 
كل سنة كالدواء. . كذلك الحاجات المعنوية الإنسانية مختلفة. . فهي محتاجة في كل 
أذ إلى خالقها « اشن وقسم في كل عمل ديبم :8 وقلس في كل السقلة ذا لا إله 
إلا الله ». . فتكرار الايات والكلمات للدلالة على تكرر الاحتياج » وللإشارة إلى شدة 
الاحتياج إليها » ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه وتشويقه على الاحتياج » ولتحريك 
اشتهاء الاحتياج إلى تلك الأغذية المعنوية 2''6 » كما أشار إلى لمعة أخرى بقوله : 
« اعلم أن ما اقتضى تكرار بعض أجزاء القرآن ما اقتضى الذكر والدعاء » إذ القرآن كما 
أنه كتاب حقيقة وشريعة وكتاب معرفة وحكمة » كذلك هو كتاب ذكر ودعاء ودعوة » 
والذكر يردد » والدعاء يكررء والدعوة تؤكد. . فيكون تكراره أحسن وأبلغ. . بل 
ألزم »”" . 

« ثم إن القرآن يظهر نوعاً من إعجازه البديع في تكراره البليغ لجملة واحدة أو لقصة 
واحدة » وذلك عند إشارة طبقات متباينة من المخاطبين إلى معان عدة وعبر كثيرة » 


4م)ء)ص197. 

)0( النورسي ٠»‏ بديع الزمان : المعجزات القرآنية ( كليات رسائل النور ) » ترجمة : إحسان قاسم 
الصالحي » ( استانبول : د . ن . طء ٠99١م)‏ ؛ ص 185 5 

هم النورسي : كليات رسائل النور » ص ١ل‏ . 

إفرف النورسي : كليات رسائل النور » ص 4٠١‏ » وانظر : ص 37و 


وكمارا 


فهو كتاب دعاء ودعوة كما أنه كتاب ذكر وتوحيد».. إن تكرار الحاجة يستلزم 
التكرار » فقد أجاب القرآن الكريم عن أسئلة مكررة كثيرة خلال عشرين سنة » فأرشد 
بإجاباته المكررة طبقات كثيرة متباينة من المخاطبين » فهو يكرر جملاً تملك ألوف 
التتائج ويكرر إرشادات هي نتيجة لأدلة لا حدّ لها(" » فيكون التكرار بلاغة في غاية 
العلو والرفعة » وجزالة بل فصاحة - مطابقة تطابقاً تاماً لمقتضى الحال . 

١‏ ) ثم إن القرآن لما كان خطاباً للناس جميعاً » والناس ليسوا سواء » فمنهم من 
لا يكفيه الوجيز والخلاصة من الحديث ٠»‏ بل يحتاج إلى الأمر مفصلاً مطنباً . ومنهم 
من تكفيه الخلاصة ويقنعه الإيجاز » فاقتضى الأمر أن تصرف المعاني القرآنية في طرائق 
مختلفة من التعبير والبيان ”2 والله أعلم ‏ . 

١‏ ) التكرار مهم جداً إذ هو الذي يدل على النفس المبدعة » قد كشفت عن 
مخزونها من المشاعر والأحاسيس. . وليست البلاغة إلا تعبيراً عن الإنسان ومواقفه 
النفسية. . والتكرار هو الذي ينبع من النفس”" . 

٠‏ ) لا بد لفهم قضية التكرار من الأخذ بعين الاعتبار تلك الظروف النفسية التي 
كان يعيشها أصحاب الدعوات مع أقوامهم » فقد تكون الإحاطة بالظروف النفسية 
لصاحب الرسالة وأتباعه أكثر الوسائل المعينة على فهم الأسلوب القرآني » إذ ربما تبرز 
مقدار المقاومة التي كان أتباع الرسالة يحتاجونها لمواجهة الذين يقفون في وجه 
الدعوات . 

وخلاصة ما يمكن أن يقال في باب التكرار بأنه أسلوب متناسب مع تفاوت طبقات 
التعاليم الإلهية بحيث لا يحرم منها أحد » وهو الأسلوب التعليمي الناجح المتبع قديما 
وحديثاً . 


» النورسي : المعجزات القرآنية ( كليات رسائل النور ) ترجمة : إحسان قاسم الصالحي‎ )١( 
5 ١180181 استاتبول » م)غء ص‎ ( 

(؟) قنيبي : المشاهد في القرآن الكريم » ص 798 . 

() أبو السعد : الأداء النفسي »ص 150 . 


لين 


المطلب الثالث : صور التكرار في القرآن وأمثلته 

تارة يكون بتكرار الأداة » حيث تؤدي وظيفتها في الجملة بعد أن تستوفي ركنيه . 

تكرار كلمة مع أختها لداع ما مثل ١‏ هم » من قوله تعالى لوهم بالآخرة هم 
الأخسرون* . ومنه ما في قوله تعالى : #ثُمإِنَّ ريت وت عي ذا لشو جه ثحابو 
ا ا م » وتارة يكون بتكرار الكلمة 
« وَْيِكَ لذت كسَروا يريج وَوْليكَ الكل ي ناهر وأوْليِكَ حصب أَارِ هم با 
رود 74 . 

أحياناً نجد شكل التكرار في الفاصلة القرآنية يمشي على نمط واحد كما في قوله : 
ءا يي ءَالَدَوِرَيَكُمَا دَكذْبانِ 240 . 

تكرار الأوامر والنواهي والإشارات والنصح وهذا اللون نجده في القرآن الكريم 
ليقرر حكما شرعيا ماء فالنداء يكرر لتقرير الأحكام الشرعية وتثبيتها في نفس 
المخاطبين . 

ذكر القصص والأخبار أكثر من مرة » وهو ما يسمونه التكرار فى القصص 
القراني » إلا أن الذي يجب ملاحظته في هذا المقام آة التفس القرا تمده كرد في 
0 لتعدد مواطن 0 وهذا الذكر لا يكون تكراراً لأنا نلحظ بشكل 

ضح أن كل موضع يضيف معنى جديدأ”*" » والقرآن يتناول الحدث من جوانب 

متعددة فمرة يأتى به من حاب المكان ومرة من جانب الزمان » ومرة من جانب 
الأشخاص . وهناك غرض آخر وراء هذا الذكر لأكثر من مرة وهو أن فيه تسلية لقلب 
النبي يكل . 

وتارة يكون بتكرار الفاصلة » وهذا على أشكال متعددة فبينما نجد بعضها في سور 


. ١١9 سورة النحل » الآية‎ )١( 
. 0 سورة الرعد » الآية‎ (22) 


زفق من سورة الرحمن . 1 
(54) يمكن لمزيد من التفصيل حول هذا الرجوع إلى الكتب الاتية : عباس : القصص القرآني إيحاؤه 
ونفحاته » وانظر : الزلط : قضية التكرار في القصص القرآني » الخطيب : القصص القراني 
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اكضن 


مختلفة » نجد بعضها في السورة الواحدة تأخذ شكلاً واحداً » وقد يكون من أبرز هذا 
النمط تلك الفواصل المنتهية بأسماء الله الحسنى « غفور رحيم » » وتارة يكون بتكرار 
آية معينة . 

ومن أغراض التكرار غير ما تقدم حث السامع على المشاركة الوجدانية » ومنها 
قصد تكرار المبالغة » ومنها بقصد تكرار القسم » والتحذير » والإغراء والتعليل » 
ومنها التنبيه على ما ينفي التهمة » ومنها الإيقاظ من سنة الغفلة » ومنها تذكر ما قد بعد 
بسبب طول الكلام » ومنها زيادة المدح » ومنها التعظيم » ومنها التلذذ بذكر المكرر ١‏ 
ومنها التنويه بشأن المذكور )”© 

قراءة نفسية لنماذج من أسلوب التكرار 

قال تعالى على لسان لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه : طيَابنَيَ لآ تَشْرِكُ باللم. . 
يَابَْيَ نا إنْ تَكُنْ مِْقَالَ حَبَةِ مِنْ حَردلٍ . . يني قم الصَّلاة وَأَمْنْ بالْمَعْوُوفٍ وَانْهَ عَنْ 
لْمكَرٍ. .74" , يلاحظ في هذا السياق كيف تكررت اللفظة ( يا بني ) وهو أسلوب 
قصد منه استدراج المخاطب والتلطف في استمالته بالتحبب إليه » فيناديه المتكلم بنداء 
المشفق المتودد » ويكرر النداء 1 ومثله لفظة ( يا قوم ) من المقطع الآني على لسان 
مؤمن آل فرعون : (تاقوم لَحمْ املك الْيَوْم. . ٠‏ يَاقَوْم ني َحَافُ عَلَيكُمْ مِغْلَ يَذْم 
الأخرّاب . 1 ويَاقَوم إني أَحَافُ عَليكُمْ يوم التتادي.. يَاقَوْمٍ البحُوني أَهْدكُمْ سَبيل 
التشاد( 88 ِيَاقوْمٍ 6 هَذْهِ الْحَيّاةَ الدنيًا مَمَاعٌ وَإِنَ الآخرَة هي دا الْقرَار. ٠‏ وَيَاقَوْمٍ مَا 

لي أَدْعُوكُمْ إلى التكاة وتتشرني :إلى التار4”© » نجد هذه العبار ة تتكرر في كلامه » 
الع ميد منها الإشناراج الميخامطب :نإ نحا عور المتقافلك إن كان عاك #تررييالة 
عاطفته من الغفلة » فالبعد النفسي في هذه العبارة ملحوظ وبارز » بل مقصود . ومثله 
يمكن أن يقال في تكرار لفظ ( يا أبت ) على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام » وكذلك 
تكرار لفظة ( يا قوم ) على لسان الأنبياء عليهم السلام . 
)١(‏ للمزيد انظر : الزركشي : البرهان في علوم القرآن » وانظر : ابن معصوم » علي صدر الدين : 

أنوار الربيع » ( النجف : د . ن . ط 959١م‏ ), 750/0 . 


(؟) سورة لقمان » الآيات ١1/17‏ . 
زفرف سورة غافر 03 الآيات 41-71 7 


ان 


نموذج آخر وهو يضم أمثاله » تلك المقاطع التي تتكرر في بعض السور ء كقوله 
تعالى : # يِأَيَ مَالَآه رَيَكُما تُكَزْبَانِ 74103 . وقوله : « فَكِفَ كان عَذَانٍ ودر 294 , 

هذه المقاطع زاخرة بالمعاني النفسية التي تكتسبها من سياق الآيات ٠‏ وهي 
منسجمة مع الجوانب التربوية في تعليم الإنسان » فعلى سبيل المثال نجد أن أهم 
الأغراض من تكرار المقطع #قِأَيَ اله رَيَكْمَا تُكَذْبان (» من سورة الرحمن . هو 
لفت الأنظار إلى استقلالية هذه النعم والإشارة إلى أن كل نعمة من هذه النعم هي نعمة 
مستقلة » وحتى لا تتوهم النفس أن المذكور كله نعمة واحدة ٠‏ تعجد أن هذا التكرار قد 
لفت الأنظار إلى ذلك » أما الملحظ النفسي فهو ناشىء من أن طبيعة النفس الإنسانية : 
الفجور وكفران النعمة ونسيانها ٠‏ فيكون في ذكر النعمة وتكرارها نوع من حمل النفس 
الإنسانية على تذكر هذه النعمة » هذا من حيث النظرة الإجمالية أما من حيث النظرة 
التفصيلية فإن كل إنسان يسعى ويتحرك » وله غاية ومقصد من الانتفاع بهذه النعمة » 
فيكون هذا التكرار نوعاً من تعداد حركة الإنسان في التعامل مع هذه النعم  *”»‏ 
ويلفت النورسي أنظارنا إلى سر هذا التكرار 8 يي ءالأ رَيَكُما دك ذبن )4 و« وبل بيذ 
نشَكَذْتَ )4 فهر يقول : « هذه الآيات المكررة تصرخ في كل منهما في وجه العصور 
قاطبة » وتعلن إعلاناً صريحاً فى أقطار السماوات والأرض أن كفر الجن والإنس 
وجحودهم بالنعم الإلهية ومظالمهم الشنيعة » يثير غضب الكائنات » ويجعل الأرض 
والسماوات في حنق وغيظ عليهم. . ويخل بحكمة العالم والقصد منه. . ويتجاوز 
حقوق المخلوقات كافة ويتعدى عليها. . . ويستخف بعظمة الألوهية وينكرها )20 , 


رعو 


أما الشأن في تكرار آيات الوعد والوعيد كقوله : « فَكِنِتَ كن عَدَاِنِ ودر © 204 
)١(‏ من سورة الرحمن . 

(0) من سورة القمر . 

(*) من سورة المرسلات . 

(4) من سورة النمل » انظر الآيات 50-19 . 

(©) جعرابة : المدخل إلى التفسير » ص 5١75‏ . 

(5) النورسي : المعجزات القرآنية » ص 1١87‏ . 

(1) من سورة القمر . 


ين 


وقوله : # ويل مذ َمَكَدْبِينَ ©2741 . فالملحظ النفسي يكمن في أنه أسلوب لمتابعة 
النفس وتجديد التذكر لها . وقد لفت الزمخشري أنظارنا لذلك بقوله : ١‏ فائدته أن 
يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً » وأن يستأنفوا تنبها 
واستيقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك » والبعث عليه » وأن يقرع لهم العصا مرات 
ومرات » ويقعقع لهم الشن تارات لثلا يغلبهم السهو » ولا تستولي عليهم 
الغفلة »”'2 » ومثل الذي تقدم يمكن أن يقال في بقية المواضع التي يتوهم القارىء أن 
فيها تكراراً كالذي في سورة ١‏ الكافرون » وفي سورة ١‏ التكاثر » وغيرها”" . 

نخلص مما تقدم إلى أن هذا الأسلوب في كتاب الله زاخر بالمعاني النفسية » 
ما على الناظر في كتاب الله والمتمعن فيه إلا أن يجيل النظر غير مرة ليقف على أسراره 
النفسية . 


نا فنك 


. من سورة المرسلات‎ )١( 

(؟) الزمخشري : الكشاف »50/5 . 

() يحسن بالباحث أن يحيل القارىء في توجيه أمثال هذه المقاطع إلى بحث بعنوان  :‏ قضية 
التكرار في كتاب الله » » لفضل عباس » ويمكن النظر أيضا في كتاب إعجاز القرآن للمؤلف 
نفسه ص 7709087 , ْ 


فض 


قم 
جى ارج ("جرَيئّ 
هكس هين («زوىيس 
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الفصل الثالث 
الصورة البيانية والجوانب النضسية 


تمهيد 

تعدّ الصورة البيانية إحدى أهم وأبرز خصائص الأسلوب القرآني » فهي الأسلوب 
المفضل في التعبير القرآني”'2 » والصورة البيانية التي يقصدها الباحث هي : ١‏ كل 
ما يتجه في الكلام إلى إخراج الكلمة أو الجملة من قالبها اللفظي المجرد إلى إثارة 
الوجدان » وتحريك المشاعر والأحاسيس ٠‏ ومن لفظة جامدة إلى صورة حية 
للمعنى » ومن مخاطبة للعقل وحده إلى إشراك الوجدان والعاطفة مع في إدراك 
المعنى » . 

إذ ليست ألفاظ القرآن مجموعة حروف تدل على المعنى قحسب ٠.‏ بل هى 
« ينبوع يفيض بالصور والأحاسيس والألوان » وليست المعاني في القرآن مجردات 
اعتبارية يدركها العقل » وإنما هي صورة حية تمر بخيال القارىء أو السامع » ويلمسها 
إحساسه » وتكاد تراها عينه )0 . 

يذكر أن علماء العربية يقسمون الكلام إلى ضربين خبر وإنشاء » فالخبر : ما كان 
حديثاً عن معنى قد وقع بقصد الإطلاع عليه لمن كان جاهلاً » أو التذكير به لمن كان 
ناسيا . والإنشاء : تحصيل معنى عن طريق استفهام أو طلب 

فالكلام بهذا مرتبط بالمعنى بجميع أحواله » ولما كان المعنى يشمل كل ما يدركه 
العقل فإننا بهذا ندرك تلك الصلة ما بين الكلام والعقل . فإذا ما أدرك العقل هذا 
المعنى واستوعبه نقله إلى مكامن الإحساس والوجدان من ذلك المعنى ما يلائمه من 
التأثيرات المختلفة » هذا في الكلام المعتاد . أما الخطاب في القرآن فلا يتجه إلى 


)1١(‏ كمايعير عنها سيد قطب . انظر يا سما 
زفق البوطي : من روائع القرآن » ص ١59‏ 


رفس 


خطاب العقل وحده » بل يخاطب كلاً من العقل والخيال والشعور... يحمل إلى 
العقل معنى يخاطبه به » وينفث في المشاعر والخيال إحساساً بصورة ذلك وينبهنا إلى 
ما فيه من حركة وحياة"" . 

وقد كان غرض الباحث من اختيار هذا العنوان أن يجمع فيه أكبر قدر من الأساليب 
المعروفة عند أهل العربية من : « تشبيه » أو تمثيل ٠»‏ أو استعارة » أو كناية » أو مجاز 
مرسل » أو غير ذلك مما هو معروف في أساليب العربية . 

والجامع المشترك بين هذه الأساليب أنها تحمل إلى الخيال صورة المعنى » وتبث 
فيه الحركة والحياة » وهذا ما يمكن أن نلمسه في اللفظة والجملة على حد سواء » إذ 
كثيراً ما نجد اللفظة تؤدي هذه المهمة'”" . 

أما إذا كان السؤال عن أمثلة هذا النمط في التعبير القرآني فإن الجواب عليه يكون 
هو القرآن كله" » حيثما تعرض لغرض من الأغراض » وحيثما شاء أن يعبر عن معنى 
مجرد » أو حالة نفسية » أو صفة معنوية » أو نموذج إنساني » أو حادثة واقعة » أو 
قصة ماضية » أو مشهد من مشاهد القيامة » أو حالة من حالات النعيم والعذاب » أو 
حيئما أراد أن يضرب مثلاً في جدل محاجة » بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقاً , 
واعتمد فيه على الواقع المحسوس والمتخيل المنظور . 

وبهذا ندرك أن التصوير القرآني له آفاق وطرق متعددة » وكثيراً ما نجدها مجتمعة 
في نص واحد . أما الوسائل التي تحقق مظاهر التصوير » سواء أكانت استعارة أو 
مجازاً مرسلاً أو تشبيهآ أو تمثيلاً » فهي عبارة عن قواعد استخلصت واستنيطت من 
الأسلوب القرآني » إذ القرآن هو الأساس لهذه القواعد . 

هذا الأسلوب القرآني غني بالمعاني والاثار النفسية التي تسري إلى القلوب ٠‏ إذ هو 
يخرج المعنى المجرد في مظهر المحس الملموس ليبث فيه الروح والحركة . 

ومن هنا ندرك الحكمة من كون القرآن عربيآ » فقد خاطب القوم بما يعرفون في هذا 
المجال إلا أنه فاقهم في حسن الصوغ ولطف المعنى وروعة الأسلوب . 
)١(‏ للمزيد انظر : البوطي » من روائع القرآن ؛ ص ١58‏ . 
(؟) وقد تقدم ضرب الأمثلة على ذلك في بابها المخصص . 
(؟) كمايقول قطب ء سيد : التصوير الفني في القرآن . ص 5” . 


ان 


وأما إذا كان السؤال عن السرّ فى كثرة هذا النمط فى الأسلوب القرآنى » حتى إنه 
السمة الغالبة في أسلوبه » فإن جوابه يكمن في كون التعبير بالتصوير لا يقل درجة عن 
التعبير بالحقيقة فالمجاز : على سبيل المثال ضرب من الارتقاء بالتصوير البشري فوق 
الواقع المعاش » لذلك كان أبرع في رسم الصورة وأروع في التأثير الفني . 

والاستعارة : أصدق أداة تجعل القارىء يحس بالمعنى أكمل إحساس وأدناه » 
وتصوّر المنظر للعين وتنقل الصوت للأذن وتجعل الأمر المعنوي ملموساً محسوساً . 

والكناية في التعبير القرآني : تقوم بنصيبها كاملاً في أداء المعاني » وتصويرها خير 
أداء وتصوير » بما لا تستطيع الحقيقة أن تؤدي المعنى الذي أدته . 

والتشبيه في القرآن : ينزع من كنز الحقيقة الشاخصة أمام البصائر الثابتة » ويجمع 
بين متعة العقل والقلب والروح ٠»‏ تمتزج فيه الحقيقة بالجمال » وحقائق العلم بدقائق 
دكين 

وقد يكون التعبير في القرآن خالياً من الخيال . إلا أن الصورة المشعة منه هي التي 
قز الجيان:نى يهن هو النرانة» ققد له ند قن القطي أستم رز وال اقدارة وله بقبيياً 
إلا أن الألفاظ تعبر عن ا ير ل 1 :1 كاهو 


04 


الحال في قوله تعالى ْئ إن أل ب كَذَبوأ ايكيا وَسدَكبروأ عَبَا لا تح لح بوب لمك ولا 


تعن لد حيٌّ مم آ] مَمَلّ فى يليا وسك ةلك فى الشتريي 74 . 

تلك الظلال 50 التي تتركها الصياغة على الأفكار والمشاعر » هي التي تبقى 
حية ماثلة بجملتها في الفكر والوجدان ٠‏ حتى بعد انقضاء الصورة وانتهاء التعبير 2 
لاتزال تهيم بها النفوس”*' . فالصورة البلاغية «امتداد للصورة المرسومة في 
ا 


)١(‏ سعيدء» عبد الباري طه : أثر التشبيه في تصوير المعنى « قراءة في صحيح مسلم». 
( القاهرة : د . ن . ٠ ١8‏ 9975١م),‏ ص١١‏ : 

(؟) انظر : قطب » سيد : التصوير الفني في القرآن ٠‏ مشاهد القيامة في القرآن . 

(9) سورةالأعراف »ء الآية 18 . 

(5:) عبد التواب » صلاح الدين : الصورة الأدبية » ص ١١‏ . 

() أبو السعد : الأداء النفسي » ص 5١9‏ . 
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تلك المعاني النفسية هي التي يقصدها الباحث من حديثه عن ألوان التعبير التي تقدم 
ذكرها . وإلا فمسألة المجاز وغيرها من ضروب الكلام التي تخرج التعبير عن معناه 
الحقيقي المباشر » خاض فيها العلماء قديماً وحديثاً » ولا يظن الباحث أنها تنتهي في 
يوم من الأيام إلى قرا . ذلك أنهاامعزكة كان الثائر لقبارها ثلك النصورات العتقدية الي 
أصبغتها المذاهب الفكرية على الأسلوب اللغوي مسقطة إياها على الأسلوب القرآني . 

ما أحسن وأجمل أن ننظر إلى الأسلوب القرآني بعيداً عن تلك الملابسات الفكرية 
والمصطلحات العقلية التي قد توقع في إشكالات عقدية متنوعة » بعيداً عن تلك 
التصورات الفكرية. . أن ننظر إليه من وجهة أدبية جمالية » بعيداً عن تعقيدات أهل 
المنطق والكلام . 

وما أسلم أن يكون فهمنا للألفاظ مطابقاً لما نجده في نفوسنا بغض النظر عن 
اختلاف تلك المسميات التي يجب أن نطلقها . 

وعلى الرغم من يقين الباحث في أن المتحدث في هذا الميدان لا يسلم بحال من 
النقد » إلا أن أمله في أن يقلل من حجم هذا النقد » وذلك ما لا يتأتى إلا عندما يقرأ 
القارىء هذا المبحث وغيره مما يشبهه قراءة متجردة من الملابسات التي أحاطت بهذا 
المبحث وضروبه » يقرؤه بالنظرة التي كتبها الباحث . لا بالإشكاليات التي دخلت مع 
القارى » آن لنا أن نقف وقفة صريحة أمام هذه الأسباب » ونحررها من ملابساتها 
التاريخية والأفكار المذهبية . 


آن لنا أن ننظر إليها كما تحس بها نفوسنا عند سماعها للمرة الأولى » لا كما نريد 
لها أن تكون على وفق معطياتنا » كما تتفاعل معها نفوسنا » لا كما نفسرها على 
الفهم. . كما توحي بها الألفاظ » لا كما تمليها التصورات. . بتلك الشفافية نتمكن من 
إدراك الجمال النفسي لهذه التعبيرات.. تلك الشفافية التي أثمرت وأينعت نظرية 
التصوير الفني في القرآن » وأخرجت لنا كنوزاً لا تنفد » وينابيع لا تنضب ما بقي القرآن 
0 


)١(‏ يقول سيد قطب : « ثم أخذ التفسير يدمو ويتضخم ابتداءً من أواخر القرن الثاني ؛ ولكن بدلاً من 
أن يبحث عن الجمال الفني في القرآن أخذ يغرق في مباحث فقهية وجدلية ونحوية وصرفية - 


الوا 


أي منا لا يدرك حقيقة معنى « الأعمى » الوارد في قوله تعالى : ا وَمَن كات فى هزوم 


و 


م حت سر لس ل 


من فَهْرَ فى الأتخرة أعمئ وَأصَلٌ سبلا 2049 ؟ وأي منا لا يفرق بين قولنا : « أسد في 
الغابة ؛ » وقولنا« أسد في ساحات الوغى » . 

وهكذا ندرك أن : ١‏ التشبيه » والتمثيل » والاستعارة » والكناية » والمجاز » » 
كلها تشكيلات فنية في الكلام تصدر عن العالم النفسي . كلها طرق مختلفة للتعبير تبعا 
لأسلوب النفس » كلها تسهم في رسم صور'"' وإيحاءات للألفاظ » فيما يلي عرض 
لبعض صورر البيان القرآني : التشبيه ‏ الاستعارة ‏ الكناية ‏ المجاز . 


المبحث الأول 
بلاغة التشبيه ودلالاته النفسية 


المطلب الأول : تعريفه وتقسيماته 

التشبيه : إحدى صور البيان الرائعة التي تكشف لنا عما تدركه الوجدانات » أو 
تتفاعل معه المشاعر والأحاسيس , ذلك أنه يشرك السامع بما أحس به المتكلم في نفسه 
من المعاني . 


المقصود بالتشبيه : 

يذكر هنا أن تعريفات التشبيه قد تعددت منذ أن وضع البيانيون أيديهم عليه كصورة 
من صور التعبير البياني » إلا أنها في أغلبها تشترك وتتقارب في المضمون » سواء كان 
تعريفه : الدلالة على معتارة أمر ا :2 أورة ومنت الشيء بما يقاربه 


- 0< ونخحلقية وفلسفية وتاريخية وأسطورية » وبذلك ضاعت الفرصة التي كانت مهيأة للمفسرين لرسم 
صورة واضحة للجمال الفنى فى القرآن » . التصوير الفنى فى القرآن » ص 75 . 

(9) سورةالإسرام» الآية 7,079 0 

(؟) هناك أربعة أنواع من الصور تنشأ في نفس السامع أو القارىء بسبب من الألفاظ : 

() ١_صور‏ لفظية : ناشئة عن الإدراك الحسي ( السمعي أو البصري ) عند السماع أو القراءة » هي 
في الغالب ناشئة عن جرس الكلم وموسيقاه . 
؟- صور معئوية صريحة : وهي الصور الذهنية التي بعثها في النفس معاني الألفاظ والعبارات » 
وهي وسيلة فاعلة للتأثير في الفكر والوجدان . 
'- صور معنوية ضمنية : مجموعة من الصور الذهنية التي تستنبط استنباطاً . 


عونا 


ويشاكله 76" » أو « مشاركة أمر لآخر في معنى 2"'6 . أو ١‏ العقد على أن أحد الشيئين 
يسد مسد الآخر في حس أو عقل 72" . إذ يلاحظ في التعريفات أن فيها طرفين » حيث 
يقسم علماء البلاغة”؟ التشبيه باعتبار هذين الطرفين إلى ز ز ز ز 12110011 
تشبيه معقول بمعقول » تشبيه معقول بمحسوس » تشبيه محسوس بمعقول ٠‏ وبهذا 
يتبين لنا أركان التشبيه : المشيه » المشبه به » أداة التشبيه » قدر مشترك بينهما . 


من هذه الأطراف تتشكل الصورة التي بدورها تبرز لنا تلك الملامح النفسية » وهذا 


ما يعنينا من البحث في هذا الأسلوب » وهو ما غفل عنه بعض القدماء حين اعتمدوا 
العقل وحده رابطا بين الأمرين » مغفلين في كثير من الأحيان وقع الشيء على النفئس 
وشعورها به » وهذا ما أخذه بعض المحدثين » ونبه عليه فى مباحث المتقدميه*؟ . 


المطلب الثاني : التشبيه في القرآن والمعاني النفسية 
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* الأصل في التشبيه إدراك الصلة بين أمرين من حيث وقعهما النفسي » فهو دلالة 


2. 


* تشبيه الشيء بغيره يهدف إلى تقرير وصف أو معنى في ذلك الشيء عن طريق 


التشبيه بمشبه به لكون ذلك الوصف أو المعنى واضح في المشبه به واشتهر به » والذي 
يكون دوره إثارة مشاعر الارتياح والاستحسان في النفس الإنسانية » « ذلك أن هذا 
النوع من التعبير فيه جدة وطرافة 06 . يقول ابن الأثير : « وإنك إذا مثلت الشيء 
بالشىء فإنما تقصد به إثبات الخيال فى النفس بصورة المشبه به أو بمعناه » وذلك أوكد 


(00 


فرق 
فرق 
هق 
ليك 
فك 


؛- صور لاا هي ضمنية ولا هي صريحة » وإنما هي معنوية ترابطية ( تتوارد على الذهن ١‏ 
وتسلك سبيلها من منطقة شبه الشعور إلى منطقة الشعور تبعا لقانون تداعي المعاني » . للمزيد 
انظر : عبد التواب » صلاح الدين : الصورة الأدبية » ص 79-758 . 

انظر : حسين » عبد القادر : القرآن والصورة البيانية » ( بيروت : عالم الكتب » ط 5 » 
6م)ء ص 20 . 

ابن رشيق القيرواني : العمدة في صناعة الشعر ونقده » ص ١95‏ . 

القزويني : الإيضاح 6 القزويني : التلخيص 778٠2‏ . 

الرماني : ثلاث رسائل » ص 4ل . 

انظر : حسين : القرآن والصورة الأدبية » ص 45 . 

من هؤلاء أحمد أحمد بدوي انظر : من بلاغة القرآن » ص ١817‏ : 


لذن 


في طريق الترغيب فيه أو التنفير منه »217 

التشبيهات في القرآن لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه المادية بين الأشياء » 
بل تجاوزتها فى الممائلة النفسية » وتعمقتها حتى أضفت عليها حياة شاخصة وحركة 
متجددة » فائقاب المعنى الذهني إلى هيئة أو حركة . وتجسمت الحالة النفسية في 
لوحة أو مشهد”" . 

التشبيه محاولة لغوية إبداعية لتقريب الأشياء من الصورة التي صورتها النفس » 
وامتلأت بهذه الصورة المخيلة الإنسانية. . . . فهو نتاج نفسي حيث تميل النفس إلى 
التوحيد » وتخليق الأمثئلة الواحدة هياماً باستدعاء البعيد » وشوقاً إلى معرفة 
المجهول. . وهو من أهم وسائل تحقيق الذات الإنسانية في التعبير عن حاجاتها”" . 

التشبيه أسلوب يخاطب النفس ٠‏ ذلك لما يحصل لها من الأنس بإخراجها من خفي 
إلى جلي » ومن معقول إلى محسوس » ومما لم نألفه إلى ما نألفه. . . . فالتشبيه 
احيد لجرا امسن اح ازنسيت لتحي واقح ان عا لفن لاون قرعاد 
ارتباح النفوس عند سماعها وتلقيها لأمئال تلك الصور التي يلعب التشبيه دوراً فنياً 
فيها”؟» » فالنفس تصنع الصورة المثالية » واللغة تصنع الحركة المادية التي تصاحبها 
وترافقها الصورة النفسية ليتحقق النشاط الإبداعي”؟ . 

المدقق في العلاقات التي ينشئها التشبيه يدرك أنها دائرة على المعاني النفسية ١‏ 
سياد للقي زا اها جز انع عر ياه سيور لهمي م |4 النقودن. ولا لبود 
المراد » ثم تبدع في تركيب لغوي يصور بدقة الأداء النفسي للتشبيهات . . والتشبيهات 
تستمد موادها التصويرية من عالم النفس وإحساسها بعالم الطبيعة والمحسوسات”" . 

التشبيه في القرآن يهدف إلى التأثير في العاطفة ( من ترغيب وترهيب ) » وربما 


. 44 للمزيد انظر : عبد التواب » صلاح الدين : الصورة الأدبية » ص‎ )١( 
. 40 (؟) عبد التواب » صلاح الدين : الصورة الأدبية » ص‎ 

(*') أبو السعد : الأداء النفسى والبلاغة ؛ ص 73١5-71١7‏ . 

(5) أبو السعد : الأداء النفسي » ص 514 . 

(5) أبوالسعد , لأداء النفسي » ص 7357١‏ . 

(5) أبو السعد » : الأداء النفسي » ص98١5-١75‏ . 
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لأجل هذا كان للمنافقين والكافرين والمشركينٍ نصيب وافر من التشبيه الذي يزيد 
نفسيتهم وضوح”') . كقوله تعالى : #وَمَمَلٌ أَلَدِنَ كد كدرُوا كَمَئَلٍ ألِى ْنَا لا يسْمَمُ إلا 
0 6 0( ع 0 1 2 د04 ١‏ كت الكل »” الاختر لمر 
1 م4" « كتثر شبك 161 فونه حك 014 ردي 


م يقة التشبيه خاصة عند الموازنة » ثم يترك النفس تصل إلى 
النتيجة » وهذا من الوسائل المؤثرة ة في النقفس ؛ إذ هذا الأسلوب يقدّم للنفس شبيها » 
يتركها تصل إلى التيجة بسكو وعدو' السو ا ل ما 
ذلك قوله تعالى : « إن رس لك مسولا سيدا لَك ,ا سلا إل يعون وَسُولا ()) مصّى 
يَوث الك دك و0 ٠‏ وقوله تعالى : « وعد أنه لفقي وَالْمُِمَتٍ 
وَالْكْثَار ار عت مَلمَتَمْم للد وهر عات فو © ليت مد 
قبِيحّ كان م واكك روك رودا 6 مس نتتقم | اهز انتم ب 7 
نانك ليمك مدل لوو دم ىح سوا أوِْيِكَ عبطت أعَسَنُهُمْ 
ف لني ارو وَأؤْلقله كح هم لْحَدِرٌونَ4”"' . يذكر هنا أن القرآن الكريم نظر لأعمال 
الكافرين من زوايا عدة : تارة يصورها بالزرع أصابته ريح شديدة البرودة » وتارة برماد 
ذرته الرياح في يوم عاصف ٠‏ وأخرى بسراب يحسبه الظمآن ماء » ومرة كمن وقف في 
وسط من الظلام حتى لا يكاد يرى يده . ولعل في هذا الأسلوب تدرجاً في التصوير 
تهتز له المشاعر » وتتحرك له الوجدانات . 


كما أن التشبيه في القرآن يؤتى به ليصوّر الحالة النفسية للإحساس بالزمن كما في 


. 7١5 بدوي : من بلاغة القرآن »ص‎ )١ 
. ١/١ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 

(*) سورة المدثر » الآية 60 . 

(5) سورةالأعراف » الآية ١0/5‏ . 

(0) سورة الجمعة , الآية 0 . 

(5) سورة الحشرء الآية ١5‏ . 

إف4 بدوي . ص 5١١‏ . 

(8) سورة المزمل » الايتان ١5-1١8‏ . 
(9) سورة التوبة » الآيات 39-14 


لما 


0 و هآ سساح برس سير 


قوله تعالى : « كمَجُم يم يروت مَا يُوعَدُوت ل يلْبُوا إلا سَاعةٌ ين عار بم هَل لَك إلا القوم 


لْقَيِمُونَ 2١74‏ وقوله : « كته يوم يوبا تر يبرا ادي أو ضنها 1403" وانظر إلى قوله 
تعالى : ا كأن لَر ُو إلا سَاعَةٌ من الْهَارِ يتعَارفوَْ مم 74" انظر كيف صورت لنا جملة 
« يتعارفون بينهم ' تلك الحالة النفسية في الإحساس بقصر الزمن ‏ كأن أهلها لم يفعلوا 


شيئاً في حياتهم الدنيا سوى اللقاء والتعارف”؟؟ . 


كثر استخدام هذا اللون من التصوير في الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة ٠‏ وفي 
ذلك من المعاني النفسية التي تتحصل من اجتماع التأثير إلى جانب التصوير 9 وَمَآ أَمْرٌ 
أَلصَامَةٍ إلا كتج الْصَر أَوَهْوَ كرب إرك لَه عَلَ حكن نَىْءِ 3و4 . وقوله : « كنا 
00200 5-4 7 ل الو مومسم مه سر لآل 2 رد م 034 
بد تعَودُونَ 274 « كَذلِكتَ ص الموك َعَلَكم َرحكَرُوت 274 #ودُكون أ لْجِبِحَالَ 
كالْمِهْنٍ الْمَنفُوٍ 74" . وهكذا نجد أن القرآن يستخدم أسلوب التشبيه ليقرب 
الأمر الغيبي إلى الذهن بمحسوس ٠»‏ انظر إلى قوله تعالى : « وَجَنَة عَرْسهَا كَعَرْضٍ َمل 
25١‏ 
والارض 4" . 

إن ما بين المشبه والمشبه به من تباين له دور كبير في التأثير على النفس عندما نجد 
أن القرآن يؤلف بينهما فى صورة رائعة معبّرة » فالقرآن كثيراً ما يعمد إلى التمثيل في 
الغائب حتى يصبح حاضراً . 

نلحظ أن التشبيه يأتى فى القرآن تارة موجزاً » ويأتى أخرى مفصلاً « فيه اطناب » 
إذ لم يتخذ شكلاً واحداً » وفي ذلك ما فيه من تدعيم استقراره في النفس وإحداث أثره 


. "8 سورة الأحقاف »ء الآية‎ )١( 

(9؟) سورة النازعات » الآية 45 . 

(؟) سورة يونس ء الآية 48 . 

(4) بدوي : من بلاغة القرآن » ص 7١7‏ . 

(5) سورة النحل » الآية الا . 

(1) سورة الأعراف »ء الآية 79 . 

0 سورة الأعراف » الآية لاه . 

(/) وغيرها آيات كثيرة مثل : لايم تَكَونُ للتملة لهل )4 » سورة المعارج » الآية 4 . « وَدا 
نمت ألسَمَآه دكات ورد كَلدهَانِ 49 » سورة الرحمن ٠‏ الآية /ا3 . 

ا 0 


لك 


في القلب » وأكثر ما نجد هذا اللون في التمثيل بالحياة الدنيا . كقوله تعالى : 8 إنّمَا 
َكَل الْحَيَؤةَ اليا كلل أله من الحا مط بوء باب ال با يأغْلُ ادا وَالْأتمارٌ حرَه دآ 
عدت الس وما وَأنيَتَ وكارك أُمَلهما أمْ دروت عَلَآ أده آم ليا أو ارا 4" 
وقوله : « ألما آنا كلو الدييا لَب ولو وزِيَة وتدَاخرا َك وَشكَا* فى لاحل وَالور 

ويستخدم القرآن أسلوب التشبيه كثيراً مع تلك الأمور التي لها تعلق بالنفس ١‏ 
ليعالج النفس من أمراضها . من ذلك مسألة « المال ؛ ومدى تعلق النفس به » إذ هي 
مجبولة على حبه وتجميعه قال تعالى : ا الى جمَعَ مَالَا وَعَدَّدمُ 74" . ومفطورة على 
البخل والشح ؛ قال تعالى : لوَأْحَيْرَتِ الأَنشى الشّح 4 , لهذا نجد أن القرآن قد 
استثمر أسلوب التشبيه في معالجة النفس من هذا المرض » وحثها على الإنفاق . 

ولو أننا استقرأنا الآيات التي تدعو إلى الإنفاق في سبيل الله لوجدنا أن أغلبها كان 
قد استخدم فيه أسلوب التشبيه » خاصة في سورة البقرة إذ جاءت الآيات التي تتحدث 
عن الإنفاق بهذا التصوير البديع » وهو ما سيأتي بسطه عند الأمثال”” » فدور التشبيه 
هذا تحريك النفس الجموح وحثها على الإنفاق في سبيل الله » وتهيئة المناخ المناسب 
للبر بتفاعلها مع الجو الداخلي عند الإنسان » حين يرى أن الأجر مضاعف بلا حدود 
فيدفعه نفسياً إلى البذل » ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من دور في حث النفوس على 
الإنفاق في سبيل الله » والتخلص من تلك المثلبة التي جبلت النفوس عليها » ولهذا 
أيضاً كانت بعض الآيات تركز على الباعث النفسي لهذا الإنفاق » فإن كان رياءً جاء 


)00( سورة يونس » الآية 74 . 

(؟) سورة الحديد » الآية 7١‏ .. 

(9) سورة الهمزة » الآية ١‏ . 

(4) سورة النساء ء الآية 8م7١‏ . 

(5) من هذه الآآيات قوله تعالى : « َكَل أَلَدِنَ يُتِشُونَ أََوْلَهُمْ في سَيديل لكشيل حَسّةٍ أت سَبْمَ سَنَايلَ 
فى كل شخرة يَأمَهُ كد وأكه ردم - 2 ا ء« ة القاة الآ لدع 
في كل سبلم مَاثَهَ حبة والله يضلعف لمن نشاء والله واسع عليم » سورة البقرة » الاية 2 
وقوله : «ومكل الس نشو نولم آنيكَاء مزمكا آله وتَفْديئًا دن طبهم كَمَككل جَكَةٍ بَبدة 


00100 


أَصَابَهَاوَالٌ كان أحكُلَهَا ضْمَئَينٍ . . » » سورة البقرة » الآية 7١64‏ . 


بذكن 


التشبيه ليصوّر قبحه”" . ومثل ذلك يمكن أن يقال فى مسألتى الرزق والأجل » إذ 
الرغم من أن كليهما بيد الله » إلا أن النفس يخالف واقعها ما تعتقد به » فيأتي التشبيه 
20006 ملم ل 2 ممص رل؟ وم ا ا 0 6 
* كما يلاحظ في أسلوب التشبيه في القرآن أنه تارة يجمع بين أمرين أو أكثر في 
التشبيه » وذلك لملحظ نفسي ٠»‏ إذ لا يخفى من دور هذا النوع من تثبيت الفكرة في 
النفوس ٠»‏ إذ يأتى بصورتين لفكرة واحدة » من ذلك قوله تعالى فى وصف حيرة 
المنافقين واضطراب أمرهم : 1 
قال تعالى : #مَمَلْهُمْ كَمثَلٍ َلَِّى أسَنوفد نار قَلَمَآ أضاءَت ما حولم ذهب لَه سورهم 
ركهم في لمت لا بِبْصِرُونَ 04" . وقال : « أو كَصَيَبٍ يِنَ َمل يه لمت وَرَعْدُ 
وَبَرَقُ4”*' التشبيه فى المثالين السابقين هو تمثيلى ‏ كما يقول عنه علماء البلاغة ‏ حيث 
يصف لنا ضعف نفوسهم واضطراب أحوالهم 2 وفي الثاني تصوير لفزعهم وعدم 
انتفاعهم بما في أيديهم من الهدى والنور . 
ومن ذلك قوله تعالى : « وَل حَدردًا تل كر بقع يحسَبهُ سمحي 
إدَابجآءمْ لريجَدْه سَيْكاوَوَدَ لَه ندَمْ فَوَفَّدهُ حابم ونه سَرِيعٌ لساب (إي أو كَظْمتٍ فى بحر 
م مم عرس ملل معورن ادجم سس 0 92 عه ولا دم صا مه ا ا 00 
بي بعْضَده مو ون فوفد مو من فوقو محاب طلملت) بعطها طوف بَعْض إذآ أخرح يسدم لو يكد بريه 
ومن يحل أله له نويا ما مم ثور . . 2*”4 » انظر كيف اختير لفظ « الظمآن » » ولم يقل : 
يحسبه الرائى » وذلك أن الظمآن أشد حرصاً فنفسه تطلبه9” » فالتشبيه الأول يصور 
حالهم كمن يتوهم في عمله خيراً » فيكون « كالظمآن يحسب السراب ماءً لحيرتهم 
)0 انظر إلى قوله تعالى : «كلْى منج مال دين ول ْم يليو لآير صَمَكلُمُ ككل صَقْوانِ 
عََهِ ناُ»4 3 سورة البقرة 2 الآية 75 .للمزيد انظر : الصغير 3 محمد حسين علي 5 الصورة 
الفنية قي المثل القرآتي » ( بيروت : دار الهادي , ط ١‏ 2 997١م)‏ 2 ص "8٠‏ . 

(؟) سورة الذاريات » الآية 77 . 

(9) سورة البقرة » الآية ١1/‏ . 

(4) سورة البقرة » الآية9١‏ . 

(0) سورة النور » الآيات9 ”40-7 . 

(5) أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص 717 . قاله الرماني : ثلاث رسائل » ص 76 , ' 


الذكنا 


اضطرابهم وحاجتهم إلى الماء » أما التشبيه الثاني فيصور حيرتهم » فهم في ظلام 
دامس إذ ليست أعمالهم خيراً » بل هي شر عظيم . . والتشبيه يصور حيرتهم ومحاولتهم 
ل ا ا ل يد فتزيد الأمور ظلمة. . فلا 
يجدون بصيصا من الأمل. . ' '. وهكذا نلحظ أن التشبيه الثاني كان له دور توضيح 
الفكرة أكثر وتثبيتها في النفوس 

* التشبيه في القرآن أحد أسرار الإعجاز في القرآن » ويعدّ من أسباب الإعجاز » 
ولأاشك أنداضور يائية تتضخ فيه الحقائق الظاهرة والمعاتي التفسية © إذ كيرا ما يركز 
القرآن على العناصر الأساسية فى حياة الإنسان ليشبه ما يريده بها » إذ القرآن يستثمر 
ببألة قن الس معقن الافاسياك تلح ]ذ المشه بذكن الخالت يكون عمال 
تعلق أساسي بالنفس الإنسانية » ويصعب عليها التخلي عنه » حيث يستثمر القرآن هذا 
في بيان الحقائق 


على سبيل المثال نجد أن القرآن حينما يتحدث لنا عن تفاهة الحياة الدنياء 
وضرورة الزهد فيها » يذكر لنا الماء”" باعتباره عنصراً أساسياً في حياة الإنسان » يدور 
معه حيثما دار » ويتعلق به حيث وجد ». ولا يستغني عنه بحال » إلا أنه مع ذلك 
فالإنسان ينتفع به قدر حاجته”" . وبالتالي فإنا نلمس ذلك الأثر النفسي لاختيار الماء 
دون غيره ليضرب به المثل » فالماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضرّرت » وكذلك 
الدنيا . وفي الثانية كباسط 226 يشير إلى أن الماء لو أردت أن تطبق كفيك عليه 


. "79 أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص‎ )١( 

(؟) .من ذلك قوله تعالى : لوَأصْرِبَ َم مَتَلَ ليزة لديا كل أله مَِ الشمك دخلا يو اث الا 
َصبَحَ هَشِيما دده الع 4 ٠‏ سورة الكهف » الآية هع ٠‏ وقوله تعالى : 8 إنّما مكل لْحَيزةَ اليا 
1 و أَنرلنه من أَلشَمَاِ تلط بوء بات ال ض هما 1 لياس وَالأتمد > ؛ سورة يونس » اللآية 6 01 
و لا يبون لكر بتئء ِل كط كنَيّهِ إل أله يخ د رَمَاهْرٌ كلفد © » سورة الرعد » الآية ١4‏ 
و« رن مكلت ولف عَمْلهُمْ كسساي بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ به لمان مه حَهَه دا بجاءم لزج يجده شيم ووب أنه عدر 
قوفله سايم واد ب تخ التي 45 » سورة النور » الآية 9" ع 2 
انم » سورة الحديد » الآية ٠١‏ 

(6) للمزيد انظر : الصغير : الصورة الفنية في المثل القرآني »)ص 1856 . 


(5) سورة الرعد » الآية ١4‏ . 


338: 


لتمسك به ما أمسكت منه شيئا وكذا الدنيا 206 » الماء من خصائصه سرعة الانحدار » 
السيلان » الانهمار فجأة » الاختفاء بغتة » يؤتى به ليصور سرعة زوال نعيم الدنيا » 
والبدوي جل اعتماده على الماء » فإن فقده لم يعد معنى للحياة بدونه . 

* قيمة التشبيه في الأسلوب القرآني أنه ذو حركة دائبة » يعمل على الاستثارة 
والتلوين بشكل مستمر . 

* أحياناً نجد أن الأسلوب البياني في التشبيه يؤتى به مقلوباً » فيقدم ما يظن أن حقه 
التأخر والعكس ٠»‏ وذلك لغرض نفسي . ويطلق عليه بعضهم « التشبيه المقلوب أو 
المعكرس » » حيث نلمس هذا النوع في الايات التي فيها مقارنة ومساواة بين شيئين ١‏ 
ولعل المثال التالي يوضح ذلك : قال تعالى : 8 إن لمن عند ريِمْ جَنّتٍ الهم (]) أسَجَعل 
مْسَلويت كَجوِينَ ”2 . إذ الأمر الطبيعي أن يقال : أفنجعل المجرمين كالمسلمين ١‏ إلا 
أن" اينار الأسسلوت: القراني لما'هن عليه ملفت انارت إلى يعد تقبس :وهو هنا خدم 
المساواة بين من يعتقد اعتقاداً صحيحاً ومن يعتقد اعتقاداً فاسداً . وذلك في سوء الحال 
والمآل . 

وعللة 0 دك كَل لد لين ككروا ميد دن كُتروأ 
هن ألَآرِ © آر عَجَمَلُ الَذينَ ء يأ وَصيِوأ لصحت لْمفْيِدِينَ فى الْأيْضٍ أ جَجَمَلُ القن 
كَالْفْبَارٍ 94 , اي 0 أم نجعل 
الفجار كالمتقين. . وفي هذا مدلول نفسي لطيف . إذ في ذلك مسايرة لظن الكافرين 
النفسي بأنهم أرفع مكانة من المؤمنين كما يظنونه في الدنيا . 

ومثله يمكن أن يقال في قوله تعالى : لويس الذّكد كلأدقٌ 74 . إذ المتبادر للذهن 
أن يقال : وليس الأنثى كالذكر ء» إلا أن هذا التعبير مسايرة للنفس الإنسانية » وذلك 
عن طريق قلب المعلومة المختزنة في الذهن » فامرأة عمران طالما حلمت به ذكراً إلا 


. ”ا١/١‎ ٠ السيوطي » معترك الأقران‎ )١( 
. 80-95 (؟) سورة القلم » الآيتان‎ 

(9) سورة ص » الايات 75871 . 

(4) سورة آل عمران » الآية 5" . 


>36 


أن القرآن يؤكد أنها امرأة » تنفرد بين النساء7؟ . 
وهكذا نجد أن الأسلوب القرآني يطلعنا على بعض الأبعاد النفسية من خلال هذه 
الصورة البيانية . والجدير بالذكر أن أسلوب القلب هذا كان قد تحدث عنه البلاغيون 
المحدثون عندما كانوا يحاولون ربطه بما فى التفوس إلى وجود عدة ملاحظ نفسية » 
مشيرين إلى أن الصورة التشبيهية تقوم على الأبعاد النفسية الآتية : 
١‏ ) أنها صورة تخيلية موحية . 
١‏ ) التفاعل بين المشبه والمشبه به » إذ المراد من التشبيه أن يعبّر تعبيراً صادقاً عما 
فى النفس » ومرآة صادقة تعكس أبعاد المرء النفسية » وتبرز حركاته الانفعالية . 
* ) القلب والإحلال بين طرفي الصورة » إِذ النفس بحاجة أحياناً إلى أن تخرج عن 
المألوف فى طبيعة الأشياء إشباعاً لها بما تحسه وتستشعره النفس المبدعة » وعليه 
فالتشبيه يصبح في هذه الحالة أكثر مما عليه في النفوس ٠‏ وأقدر على إثارة النفس"" . 
أحياناً نجد أن التشبيه القرآنى يؤدي دوره النفسى من خلال إيجاد علاقات نفسية 
يطلق عليها بعضهم : «الاستطراف » مقياس الطرافة : أي إيجاد علاقة بين أمور 
متباعدة لكن النفس تستطرفها وتستميلها » حيث وردت ضمن ما يناسبها نفسياً » وبهذا 
تكون النفس قد تمكنت من استدعاء هذا المناسب الذي جعل البعيد قريباً والمستحيل 
جائر]”” 
جاتر ٠.‏ 
العلاقة بين المشبه والمشبه به علاقة نفسية لآن المشبه معروف على مستوى المتكلم 

)١(‏ ومثل ذلك قوله تعالى : 8 أَرِيتَ مَنِ أصمَدَ إِلَهَمْعُويُ4 » سورة الفرقان , الآية 4 » ولم يقل 
« هواه إلهه » وقوله : 9 أقَمَن يلق كُمن لا يحَلْقٌ أقَلا تحكروت 409 » سورة النحل » الآية 
١‏ . للمزيد انظر أبو السعد : الأداء النفسي » ص 714-755 . ومن ذلك قوله تعالى :8 ذَلِكَ 
نسم دالوأ ما الببيع كل اليا 4 , سورة البقرة » الآية 71/0 . فالأصل القول « الربا مثل 
البيع » » وفي ذلك إشارة إلى تجرؤهم » فجعلوا الربا كأنه الأصل ٠‏ والبيع ملحق به . قال 
الرازي : ١‏ إنه لما تساوى عندهم البيع والربا كان البيع مثل الربا » » الفخر الرازي : مفاتبح 
الغيب ٠‏ تفسير الآية » ومنه : « ينآ أليَّي لسن ح حر مَنَ ألنْسآء إن نيان فلا تَخْصَعْنَبالقولٍ» , 
سورة الأحزاب » الآية 7” . 

(0) أبو السعد : الأداء النفسي » ص 748-778 بتصرف . 

() أبو السعد ء الأداء النفسي » ص ”777 . 


اكلا 


والمخاطب » أما المشبه به فليس معروفاً لدى السامع معرفة واضحة . 

تعد الصورة التشبيهية أحد ألوان التشبيه » حيث يطلق عليها بعضهم اسم : التشبيه 
التمثيلي''' » هذه الصورة التمثيلية في العادة تقوم على عوامل نفسية وخصائص فنية » 
كما تقوم بشد انتباه السامع ولفت نظر المتلقي إلى ما فيها من أداء نفسي ولغوي . 
وبالتالي فإن الصورة التشبيهية تمثل نقطة التقاء أحاسيس ومشاعر وعواطف ومقومات 
مختارة اختياراً نفسياً ووجدانيا وذهني”" . 

يشار هنا إلى أن القرآن يحرص على أن يكون تنسيق التشبيه في هذا النوع موافقاً 
لحركة النفس وهيجان القلب » وذلك عن طريق : 

. )الاختيار اللغوي الدقيق‎ ١ 

؟ ) إبراز العلاقات الخفية بين أطراف المشابهة بما يحدث فى النفس لذة 
يي ١‏ 

يذكر أن التشبيه في القرآن يعمد من خلال اختيار المشبه به إلى مكانته في 
النفوس » رع الما بع بم ل الكائنات الحية من الحيوانات » تكرت ليا ايت 
المثل القرآني » وذلك لما بينها وبين موقعها من النفس من ملاءمة : 

فتارة يضرب مثلاً بأوهنها « كَمَدَلٍ الْمَنكَبُوتِ 274 » وتارة بأغباها لمن يحمل 
العلم ولا ينتفع به « كُمََلٍ الْحِمَارٍ يحْيِلُ أَسْفَاَا 24" » وتارة بأضعفها لمن حالته 
العجز والاستحالة 9 أن يَلْقُوا ْوَلَو جَحَمَعُوا أة06"' » وتارة بأتعبها لمن يشتد لهاثه 
لذ إل قابةابعيية فا ككل الك ك4" + وثاره بأميغرها لمن يسك عرب الأنيان 


)١(‏ نظراً لقربه من مبحث الأمثال فإن الباحث سوف يترك أمثلة هذا النوع إلى موضعها . والتشبيه 
التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه مركباً أي منتزعاً من أمرين أو أكثر امتزج بعضها بيبعض . 

أبو السعد : الأداء النفسى . ص "777 . 

0 أبو السعد : الأداء النفسى » ص 774 . 

١ 44‏ سورةالعتقرت #الآي2 4 : 

(04) سورة الجمعة . الآية © . 

(3) سورة الحج » الآية 78 . 

60 سورة الأعراف » الآية ١1/5‏ . 


لام 


ماه ا 0 مه عه د سخ 4 
0 


بالمخلوقات الضعيفة « ## إن أله لا مسح أن يضْرب مَنَلَا مَابعُوصَة فَمَاكوَقَها 
وهكذا نجد أنْ لاختيار هذا النوع بعدا نفسيا » إذ النفس السوية تربأ بنفسها أن تكون 
مساوية لتلك المخلوقات الضعيفة » وفي هذا ما فيه من دفع النفس إلى اجتناب موارد 
الندم فيها . 
المبحث الثاتى 
المجاز والمعانى النفسية 

لا بد لدارس المجاز في العصر الحديث من إدراك الصلة بين تلك الأسس النظرية 
التي قام عليها بحث المجاز قديماً وبين الأسس الحديثة المعروفة في علم الدلالة » 
فكل منهما يهتم بمعنى آخر صاحّب المعنى ( الأصلين ) أو ما يمكن أن نطلق عليه 
« المعاني الثانية ») »ء وهو مانال حظه من الحديث في هذه الدراسة بمأ يغني عن 
الإعادة . 

لكن الذي يهمنا في هذا المقام هو تتبع المعنى النفسي الذي ينشأ من مثل هذا اللون 
من التعبير » أيا كانت التسميات التي أطلقها عليه علماء اللغة » ويهمنا ‏ أيضاً ‏ الإشارة 
إلى أن هذا الآسلوب يخرج اللفظة من قالبها اللغوي المجرد إلى إثارة الوجدان. . » 
من لفظة جامدة إلى صورة حية للمعنى » سواء أكانت العلاقة محلية أم حالية أم سببية أم 
غير ذلك من التقسيمات”" التي أشار إليها علماء البلاغة » وسواء أكان بدءوها من 
الحقيقة وصولا إلى المجاز » أم من المجاز وصولا إلى الحقيقة : 

إذ من الصعب الفصل بين الألفاظ وظلالها التي توحي بها من خلال اجتماعها في 
سياقها » فما كان منها له دور فى إطلاعنا على تلك الجوانب النفسية التى تصحب اللفظ 
كان اهتمامنا به في هذا البحث . علماً أن هذه الملاحظ تتفاوت وضوحاً وخفاءاً من 
لفظ إلى لفظ » ومن سياق إلى آخر . 


. 5١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) قسم الجرجاني المجاز إلى نوعين رئيسيين حيث قال : ١‏ اعلم أن المجاز على ضربين : مجاز 
عن طريق اللغة » ومجاز عن طريق المعنى والمعقول . انظر : الجرجاني » عبد القاهر : 
أسرار البلاغة » تح : الفاضلي : ص ”٠١‏ . 


8/8 


خلاصة ما يريده الباحث من هذه المباحث هو : الإشارة إلى أن تلك الأآلفاظ التي 
تبدو دالة على معان مجردة إذا هي اقترنت بالمطالب النفسية نجدها قد تحولت إلى 
صور جديدة » وعليه فلا بأس لو أطلقنا عليه مجازاً أو استعارة أو كناية » فهو يمثل 
صورا نفسية أصيلة » وبهذا ندرك دور النفس الذي يتمثل في الربط بين المعاني » ومن 
ثم اختيار المناسب مما تتخيله النفس الإنسانية وتتفاعل معه » وبهذا نجد أن الألفاظ 
تزداد قيمة أخرى أكسبتها إياها تلك المجازية » وذلك أنها تعبير عن حركة النفس » 
فيكون ذلك بمثابة الانتقال باللفظة من معناها اللغوي المجرد إلى ظلالها النفسية . 


المجاز ومدى الحاجة إليه في الكشف عن البعد النفسي 

المجاز عالم نفسي تتداعى من خلاله التعبيرات محملة بالأبعاد النفسية » وذلك في 
إطار لغوي » سواء أكان ذلك : ١‏ استعارة أم تشبيهاً أم كناية أم. . » إذ المجاز تعبير عن 
ذلك الشيء الذي تتخيله النفس الإنسانية ثم يُتَرجم على قالب تلك الألفاظ . 

لغة المجاز هذه ضرورية للكشف عن المشاعر الدقيقة والعواطف المعقدة » إذ هي 
التي تساعد العالم الداخلي بمعنوياته وعواطفه ومشاعره الوقوف على حقائق الأشياء » 
كما أن التعبير بصور المجاز عبارة عن إثارة للكوامن النفسية » واستجابة للمشاعر 
الدفينة » ومن هنا يكون الأداء النفسي متوافقاً ومرافقاً » بل وممتزجاً بالأداء اللغوي 
اللعمرو 1 

أمر آخر نلمسه في الأسلوب القرآني فيما يخص هذه المسألة » وهو أن هذا اللون من 
التعبير كان يراعى فيه بشكل واضح طبيعة المخاطبين وظروفهم المحيطة بهم » فنحن نلمس أن 
هذا اللون من التعبير في الايات المكية أكثر منه في الايات المدنية » فالصور البيانية والمشاهد 
الغيبية » وتجسيم المعاني الذهنية المجردة أغلبها جاءت في الآيات المكية في حين كانت تقل 
في الآيات المدنية”" » وذلك عائد في الغالب إلى ملاحظ نفسية : 


. بتصرف‎ 787-758١ أبو السعد : الأداء النفسى .» ص‎ )١( 

(9) أب السعد : الأداء النفسي » ص 589-588 . 

(9) يذكر هنا أنْ أكثر الصور البيانية نجدها متركزة في الموضوعات الغيبية والمتعلقة بمسائل 
العقيدة » ولهذا كانت أغلب المشاهد التي عرضتها لنا الآيات القرآنية غيبية وهي موضوع 
الآيات المكية » انظر : قطب . سيد : مشاهد القيامة في القرآن الكريم ٠‏ وانظر : قنيبي » - 
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إذ الآيات المكية تخاطب أقواما كانت تكفيهم اللمحة » ولهذا كانت الوجازة في 
العبارة والقصر في الجملة » إلا أن الجدير بالملاحظة أن هذه الألفاظ على وجازتها 
كانت غنية بالصور البيانية والظلال الفنية » بخلاف الآيات المدنية التي كانت في أغلبها 
أحكاما تشريعية يناسبها البيان والتفصيل والبسط والتوضيح » ثم إن طبيعة الموضوعات 
التي تحدث عنها القسم المكي من القرآن اقتضت استخدام هذا الأسلوب » فجانب 
العقيدة يتناول الغيبيات » والغيبيات تحتاج إلى إيضاح وبيان عن طريق الصور المجازية 
التي تجعل الغائب كالحاضر » والمعقول كالمحسوس المشاهد » شيء آخر فوق هذا 
أنه لما كانت الموضوعات التي تعرضت لها الآية المكية جاءت منسجمة مع طبيعة 
المخاطبين في تلك الفترة » فكذلك اختير لها من الأسلوب ما يحقق تلك الملاحظ 
النفسية التي روعي فيها حال المخاطبين » وكذا الحال بالنسبة للآيات المدنية التي 
جاءت موضوعاتها منسجمة مع أحوال المخاطبين » فقد جيء بالأساليب التي تراعي 
أحوال المخاطبين . وبهذا نجد أن ملاحظ نفسية كانت وراء بروز هذه الصور البيانية 
بكثرة في الآيات المكية بخلاف الآيات المدنية » ويبقى بعدها أن نحدد بدقة تلك 
الملاحظ النفسية لهذه التعبيرات . 
الاستعارة 


هي إحدى صور المجاز » وهي من أحفل صور المجاز بالصور المتداعية والمعاني 
الثانوية المتولدة » وأكثرها زحماً وتخييلاً وأداءً نفسياً » فهى تفترق عن التشبيه فى أنها 
غيالية + اتوك مها طرها لتقيف فقوي تصصورن الشيكين. وكأنهها فى ء واحد » كأن 
المشبه قد حلّ فى المشبه به”'2 » فقد قال الجرجانى فى تعريفها : « فالاستعارة أن تريد 
تشبيه الشي بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره 
المشبه وتجريه عليه تريد أن تقول رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء 
فتدع ذلك وتقول رأيت أسدا »”" » ويكمن البعد النفسي لهذا النمط من الأسلوب في 

حامد صادق : المشاهد في القرآن الكريم . 
)١(‏ أبو السعد : الأداء النفسي » ص١59‏ بتصرف ٠‏ وانظر : عتيق : في النقد الأدبي » ص 


الححكرني ” 
() الجرجاني : دلائل الإعجاز » ١77/1١‏ . 
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أن هذا اللون من التعبير مما ترتاح إليه النفس » إذ يتدرج بالنفس من إحساسها بالفكرة 
صورة مبهمة » إلى أن تصبح صورة لغوية تفيض بكل المثاليات المختزنة في النفس عن 
لذلك علماؤنا القدماء عند حديثهم عن الاستعارة » فقد قال بعضهم : « وفضل هذه 
الاستعارة وما شاكلها على الحقيقة أنها تفعل في نفس السامع ما لا تفعله الحقيقة » » 
وإنما يعتبر ذلك بما تقبله النفس أو ترده » وتقلق وه أو و وقال بعضهم : 
( بفضل الصور الاستعارية ترى الجماد حياً ناطقاً , والأعجم فصيحاً » والأجسام 
الخرس مبينة » والمعاني الخفية بادية جلية »20 . 


هذا التفاعل بين الصور الاستعارية والمعاني النفسية هو الذي يبرز ما في مشاعرنا 
الداخلية بصور فنية بديعة » أما الأمثلة على ذلك فكثيرة جداً » ولعلنا نكتفي ببعضها » 
مشيرين إلى ما تنطوي عليه من معان نفسية » دون دخول في تفصيلات وتقسيمات هذا 
النوع من الأساليب . 


مثال : قال تعالى في وصف جهدم : « إِذآلوَامَ يمو َاسَويداوَى تود( دكد َم 


بن لتب عمَآ أ ذيا مَرَجٌ َم حَريم أل يليك يَِيرٌ 04 , يلاحظ في الآية الألفاظ 
الآتية شهيقاً » تميّر ؛ وهما من صفات الحي . فالاستعارة هنا أبلغ في التعبير » 
وترشدنا إلى معان نفسية كثيرة أيضاً » أما جمال الصورة فيصفه بعضهم بالاتي : 
« جهنم في هذا المشهد حية متحركة ٠‏ تكتم غيظها » فترتفع أنفاسها في شهيق وهي 
تفور » ويملأً جوانحها الغيظ » فتكاد تتمزق من الغيظ الكظيم » وهي تنطوي على 
بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين »”© .. . هذا التصوير القرآني 


)١(‏ العسكري »ء أبو هلال : الصناعتين ١‏ الكتابة والشعر » » تح : علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم » ( بيروت : المكتبة العصرية » د. ط ٠‏ 5١41٠1ه1985١م).‏ ص١4‏ ءص 
01 

(؟) الجرجاني » عبد القاهر : أسرار البلاغة » ص /ا7١‏ . 

(*) سورة الملك » الآيتان /ا-8 . 

(4) قطب ء سيد : الظلال » 375/5 . وانظر : مشاهد القيامة في القرآن . ص8١٠7‏ . 
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يقرر حقيقة » وهي أن جهنم وهي خليقة من خلائق الله تعرف ربها » وتسبح بحمده » 
وتدهش حين ترى الإنسان يكفر بخالقه » وتتغيظ لهذا الجمود الفكري الذي تنكره 
فطرتها » وتنفر منه روحها )20 . 

أما الأبعاد النفسية التي ينطوي عليها هذا التعبير فواضحة من كون القرآن يخاطب 
الغرائز الإنسانية ٠»‏ فالغيظ والغضب حين أضافهما التعبير إلى الثار استثار فى النفوس 
تلك المعاني التقسية امنرتب عليها غ سواء أكان ذلك مما له علاقة بالحقد ».آم التميز 
للانتقام » فيكفل هذا التعبير بتشخيص الصورة . أما النفس التي مرت بتجارب نفسية 
تعائلة ظات عن الحفيي ولط عير :ذلك ما فارمن كوة املظ ااقم كن اسان ب 
وأشد تمكنا في النفوس » وأزجر لها من أن يكون مصيرها كالذي تحدثت عنه الآية 
الكريمة » وقد يفهم من التعبير معنى آخر : وهو الإشعار بشدة ما جناه الكفار » حتى 
حارو مالا للك لوقي وات عل لد علي « يه بالق ( 
رع سَوى )مهومن رتل0" 

مثال آخر : « وا سكت ع وى لتب مد للح ف فته خدى ويه ] ين 
هم لِرَيهمُ يَرَهَبُونَ 74" » هذه اللفظة « سكت » ترشدنا إلى تلك المعاني النفسية التي 
كانت مسيطرة على نفس سيدنا موسى عليه السلام إذ كأنها لسيطرتها على نفسه قوة 
خارجة عنه كانت تحثه وتدفعه للغضب » فمجيء هذه اللفظة تصوير لانطفاء جذوة 
الغضب عنده » وبهذا تتخيل النفس أن الغضب كأنه إنسان يدفع بموسى عليه السلام 
ويحثه على الانفعال » ثم سكت عنه وكفف عن دفعه وتحريضه » فلفظ « سكت » 
أوحت بتلك الظلال النفسية التي كانت مسيطرة عليه » وهذا هو الذي دفع به أن يلقي 
الألواح « ألواح التوراة » . 

مثال آخر : قوله تعالى : « تَأصْكََ يما توم وَأَْضَ عن المترنَ 9 2474 » فالصدع 
)١(‏ بتصرف : الظلال » ص 7570 . 
فرع سورة المعارج »الايات 216 2015 لا١‏ . 


إفرة سورة الأعراف » ١64‏ : 
(4) سورة الحجر ء الآية 94 . 
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بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة”'' . وهذا فيه إشارة إلى أن هذا التبليغ 
المطلوب من النبي الكريم ككلةِ أن يقوم به يصحبه هذا التأثير كتأثير الزجاجة . فالإايصال 
بهذه الصفة أبلغ في النفس الإنسانية . 

مثال آخر : قوله تعالى : #رَيّن أَْعٌ عَلنَا صَبْا وتوا مُسْلِمِينَ 9 274 . فلفظة 
« أفرغ » هذه التي استعيرت هنا تثير في النفس من الطمأنينة والراحة النفسية الناشئة عنها 
ما تثير » كما أن هذه اللفظة توحى باللين والرفق" ١‏ بخلاف « صب » التى استخدمها 
القرآن في العذاب #قَصّبٌ عَلَتْهِرْ رَبْكَ سوط عَذَابٍِ © 2474 ٠‏ وهكذا نلمس أن البعد 
النفسي يختلف في لفظة ١‏ أفرغ » عنه في لفظة ١‏ صب © . 

ومن ذلك كلمة « زلزلوا » في قوله تعالى : 3 أَمْ حسم أن تَدَخْلُوا الجتكسة وَلَمَا أي 


2 م3 سل مده 5 ور . عر سه ع صم سرع لع ساي سك ب مه هج و 
تل لذِبنَ خَلَواأ من قبلِكُم مستهم البأساة والصراة وَرْلرلُوا حَقّ يفول الرسول وَالْدِينَءَامَنوامعَمٌ مو نصْرٌ 


صم مسر 


هو ألا إنّمصْرَ اه مَرِمبٌ 2*”4)3 » فهي تصور لنا ذلك الاضطراب النفسي العنيف الذي 
تعرض له الدعاة إلى الله تعالى » إذ النفس عند سماع هذه اللفظة تبدأ برسم هذه الصورة 
الخيالية في الأذهان . وبالتالي تدرك تلك الظلال النفسية التي كانت مصاحبة لها في 
تلك اللحظات . 


الفرق بين الصور البيانية من الجانب النفسي 

هنالك الفرق بين الصور البيانية المعروفة في العربية » يمكن ذكرها فيما يأتي ٠‏ أما 
الفرق بين الكناية والاستعارة من حيث التعبير النفسي فيظهر من أن : 

الاستعارة : تتحدث من خلال صورها إلى نفوسنا موحية ومجسدة المعنى النفسى 
المقصود 8 

أما الكناية : فيجمع تركيبها بين المعنى الأصلي ١‏ ويوحي بالمعاني المترتبة عما 
زفق الرماني : ثلاث رسائل » ص 2١‏ . 
(؟) سورة الأعراف » الآية ١75‏ . 
(*) بدوي »ء من بلاغة القرآن » ص 7١١‏ . 


(4) سورة الفجرء الآية ١‏ . 
(4) سورة البقرة » الآية 7١5‏ . 


انلكنا 


يلزم هذا المعنى الأصلي في الكناية”'' . وبعبارة أخرى : الاستعارة : ما يوحي به 
العالم النفسي للمتكلم » والكناية : تترك للقارى والسامع استنتاج ما تريد في العالم 
النفسي » إذ يراد المعنى ولازمه » ويبقى دور المتلقي أن يستنتج المعنى الذي ينسجم 
مع توازنه النفسي . 

وأما الفرق بين الكناية والمجاز”' : أن الكناية تطلب المعنى من أقرب وسائله وهو 
لفظ المذكور » أما لوازم المعنى فتطلبه من وسائطه . 

وفي المجاز : ليس أمامنا سوى المعنى المجازي » وبهذا نرى أن إرادة المعنى 
لازمة فى حال الكناية فتجوز إرادة المعنى الكنائى إلى جانب المعنى الحقيقى بخلاف 
اقطان .ون اتن ناملرب الا اهن تكد اند مات ا | 

فأولاً : نلاحظ أن المعنى يصل إلى المخاطب بعد أن يكون مبهماً » فيكون تمكنه 

في النفس بعد أن يكون قد تمكن ة في العقل . 

وثانياً : نجد أن الكناية تثير مجموعة من الصور النفسية » وتركز من بين هذه الصور 

على ما يراد تثبيته في الذهن وتوكيده في النفس . 

وثالثاً : الكناية تأتى بالفكرة مصحوبة بدليلها وبرهانها » ومن المعروف أن ذكر 
الشيء معبكويا برها ارقم في النقين راكد لإثباته . 

وبهذا نجد أن مثل هذا الأسلوب يلجأ إليه عندما تكون النفس غير راغبة في 
الإفصاح مباشرة عن مرادها » حيث تستخدم هذا الأسلوب الذي تتستر النفس خلفه 
فيصل المعنى إلى المخاطب » فالكناية على ما قيل ١‏ طريق معيّدة للخروج من مأزق 
التعبير الصريح المباشر إلى التعبير الخفي غير المباشر » . . كما أن الكناية تمكن النفس 
من أن تخفي ما تراه من آراء سلبية أو نقائص في الآخرين » كما أن الأسلوب الكنائي 
يقوم على أساس التلازم الذي هو أحد را تداعي المعاني » إذ نحن نكميال 
نستخدم اللازم ونريد الملزوم”" . 
)١(‏ هي اللفظ الدال على الشيء على غير الوضع الحقيقي بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنه ؛ 

قاله اين الأثير : المثل السائر » ١81/7”‏ . 


زفف أبو السعد ا الأداء النفسى » ص 7٠٠١0‏ . 05“ . 
(9) عتيق : في النقد الأدبي » ص 87 . 


نان 


وعلى هذا فإننا نلمس أن في الكناية نوعا من التعريض بالكلام » وتكون أحياناً أبلغ 
من التصر يح كما يقول أهل اللغة ‏ : ١‏ إن التعريض الخفي يكون أبلغ في معناه من 
التصريح الظاهر الذي لا ستر دونه » ويقع من المتلقي عند الفهم موقع البشرى من 
صاحبها 6" » ولهذا نجد أن في القرآن الكريم من هذا اللون من ألوان التعبير » وميزة 
التعبير القرآني في هذا اللون أنه يمنح « المتلقي حالة نفسية ووجدانية وعقلية تجعله أكثر 
توازناً وتكيفاً وانسجاماً بما يحقق له الجمال الفني والصدق النفسي 2”'".. وبفضل 
التعبيرات القرانية تتلقى النفوس الطمأنينة . 

فمن التعبيرات الكنائية ما ورد في القرآن تأدب » كالألفاظ الآتية : 

الرفث : في قوله تعالى : طثيلٌ لحك كه ضار ارَقَهُ إل ايك" . 

الشغل : في قوله تعالى : #إنَّ سحب بس اليو في سْعْلٍ فَكهُونَ ©1174 . 

أفضى : في قوله تعالى : « وَكَيفَ تَأْحْدونه وك أفْضن بتكم إِلّ يعض . 

الغائط : في قوله تعالى : « أَوجك أحَد ينك ين الْمَليطِ» ”7 . 

وغير ذلك كثير . وهكذا نجد أن هذا اللون من ألوان التعبير يعد بمثابة البرهان 
المادي لتلك الحقائق النفسية التي يتحدث عنها النص الكريم . 
أمثلة : 

المثال الأول : قال تعالى : لاوَلْيط يكمَرِ صرح ب كََيهِ َل مضق هاو حَاوية مك 
عُوشهَاووَُوُ كر عد (4 7" . فلفظة « يقلب كفيه » تصوير للحالة النفسية 
التي يعيشها صاحب الجنتين » إذ تكفلت هذه اللفظة بإيصال رسالة الندم والحسرة التي 


)١(‏ العلوي » أبو الحسن محمد بن أحمد بن طاطبا : عيّار الشعر » تح : عبد العزيز بن ناصر 
المانع » ( الرياض : دار العلوم » د . ط . 1988م ) ص 58 . 

(؟) أبو السعد : الأداء النفسى » ص7١"‏ . 
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عاشها صاحب الجنتين » عندما شاهد ما شاهد مما حدث لجنتيه ٠»‏ فالإنسان عند 
الصدمة النفسية تتكفل جوارحه بالتعبير عما في نفسه » وكأنْ اللسان يعقد ويتوقف عن 
التعبير فيتتقل إلى التعبير الخارجي الذي هو أبلغ في التصوير والتعبير في هذه اللحظات 
من التعبير باللسان » وقد يقال بأن اجتماع التعبيرين ( تعبير بحركة الكفين وتعبير 
باللسان ) أكثر دلالة على الحسرة والندامة اللذين أصاياه . 
المثال الثاني : ل كايا الي اموأ دروأ يمد هو كك دجا كم جود سملتو ريا 
وَحبودالَّْ وهأ وكَانَّ لَه يما تََمَلُونَ با (ي)) إذ جَءوكُم من فيكم ومن أَسَفَلَ نكم وَإذ 
رَاعَتِ ابر وَيَْعتِ الْقُوبٌ الحكاجر وَيَطْونَ ألو الظنوا »27 . 

هكذا نجد أن هذا النص ملىء بالتعبيرات النفسية ء إنه أشبه بالتصوير الدقيق 
دكات تمس الى ضكدي ذلك الفرقق ؛ والتي كانت معبّرة فيه عن حالة المؤمنين 
النفسية التي مروا بها تلك اللحظات ٠‏ أحست النفوس أن الهزيمة قد حلت بهم » وأن 
الأعداء حولهم من كل مكان . تأمل حركة العيون « زاغت » » وتأمل مكمن المشاعر 
« وبلغت القلوب الحناجر » » وتأمل شدهان التفكير ١‏ وتظنون بالله الظنونا » . 

ومثله يمكن أن يقال في قوله تعالى : لوَعَلَ أَلكَدَئةِ اليرت ْيأ حو إِدَا صَاقتْ ليم 
لصُ ايحت وَسَائتَ عيوم أنششجز وَعلثوًا آن لا تبصا بن ال إل إّه د اب طبه 
تيا إدَللَه هَْ الاب أليحِيمْ 74" حديئا عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 

المثال الثالث : وهو من الأمثلة على ماقيل : فيه مجازء قوله تعالى : 
١«‏ تنكم حَدَا بِصَرّ ِكيلا تَحْرّوْاعََ مَادَاتَحَكْ وَلَا مآ أصبَحكُمْ4” إذ 
المعروف أن لفظة الإثابة تكون فى العادة فى جانب الخير » لكن ظاهر استعمالها فى 
الآية أنه خرج عن المعهود » وقد ل إن ديا مجاذا : إلا أن الباحث يرى اك 
اللفظة باقية على أصلها في الاستخدام . لكن جيء بها هنا لتعبر لنا عن معان نفسية 
عاشها جند المسلمين في تلك اللحظات . 
)١(‏ سورة الأحزاب . الآية 4 ٠١‏ . 


زف سورة التوبة » الآبة ١184‏ . 
(*) سورة آل عمران » الآية 18 . 


مكنا 


وفهم هذه الظلال النفسية لا يتأتي إلا بفهم الأحداث والظروف التي تتحدث عنها 
الايات الكريمة » تتحدث لنا الاية عن أحد المواقف العصيبة التي مرت بالمسلمين يوم 
أحد بعد أن نزل الرماة عن الجبل » واشتد الكرب على المسلمين » وكثرت فيهم 
الجراحات » وتحولت آمال النصر إلى هزيمة » وتزعزعت النفوس » في هذه الأثناء 
يزداد كرب المسلمين بوصول خبر مقتل رسول الله يِ إلى أسماع المسلمين إذ أشيع 
هذا الخبر في المسلمين » فعاش المسلمون حين ذلك لحظات نفسية عصيبة لا يعبّر 
عنها إلا هذه اللفظة القرآنية« فَأَتَبَكُمْ حََا م4 » فعلى الرغم من شدة الغم الذي 
مروا به يصل إلى أسماعهم غم آخر ء ولعل هذا غاية ما يحل بالمسلمين من الغم » 
وهو ما عبّرت عنه ردود فعل بعض الصحابة بعد هذا الخبر”' » فيكون كشف هذا الغم 
عن المسلمين حين علموا أن رسول الله يَكِِ ما زال على قيد الحياة » هو عين الثواب 
الذي جوزي به المسلمون ٠‏ ليمسح عنهم تلك الآثار النفسية العصيبة التي يمرون بها 
وينسيهم تلك الجراح » فانظر تجد أن هذا الثواب كان ثواباً نفسياً » وهو في حقيقة 
الأمر منسجم تماماً مع ما يتحدث عنه علم النفس » وهذا المعنى كثيراً ما نعيشه في 
حياتنا اليومية ونحس به » ولا نتذوق لذة الإحساس النفسي فيه إلا إذا عشنا موقفاً 
ممائلاً » فنحن لو أخبرنا أن أعز الناس إلينا قد مات فإن اللحظات النفسية التي نمرّ بها 
تكون شديدة وعصيبة » فإذا ما تبين بعد حين أنه لم يمت بعد » ولم يزل على قيد 
الحياة » حينها ندرك أن هذا كان نوعاً من الثواب لنا » وكأنه إحياء من جديد » وكذا 
الحال بالنسبة للمواقف النفسية الأخرى التي نعيشها . 

المثال الرابع : قال تعالى : ٍا يعون يع ةنوم من ألصَوْعِقٍ حر الْمو ب اله يي 
أْلكفْرنَ 409”" , ني الآية مجاز مرسل حيث ذكر الكل وأراد الجزء ٠‏ فالآية تصور 
لنا بهذا التعبير تلك الحالة النفسية التي يمرون بها حالة الفزع » فهم لشدة ذهولهم 
وحرصهم » ولمبالغتهم في إغلاق آذانهم 2 كأنهم سيجعلون أصابعهم كاملة في 
آذانهم » مع أن انسداد الأذن يكون بأطراف الأصابع . 

المثال الخامس : قول إخوة يوسف لأبيهم حين عادوا وقد أخلٌ أخوهم بتهمة 


)010( ماذا أنتم صانعون بعده ؛ ومنع السلاح . 
000( سورة البقرة » الاية ١9‏ 5 


ينض 


السرقة : « وَبَكَلٍ الْقَرْيةَ آل كنا فبَا ولعي ألَىَ أَِْنَا فيا وَإنَا صَرِفرت 74" , 
والقرية - كما هو معلوم - لا تسأل » لكنه تعبير يكشف لنا عن معان نفسية » فإخوة 
يوسف هذه المرة - وكانوا صادقين - أرادوا أن يبرهنوا لأبيهم بأنهم صادقون فيما 
أخبروه » لكنّ ماضيهم يقف عقبة أمام هذا الإثبات » فكيف إذن لهم أن يعبّروا عن 
صدقهم النفسي هذا التعبير « واسأل القرية » تكفل لنا بكشف تلك المعاني النفسية التي 
أرادوا إيصالها إلى أبيهم » إذ كأن الخبر لشهرته وشيوعه قد علمت به القرية بكاملها 
بحجارتها وتربتها وأهلها » ولم يعد أدنى شك فيها » فهي في الوضوح بحيث لو سأل 
الجمادات لنطقت بالحقيقة » وهذا بلا شك يكشف عن البعد النفسي الحقيقي للمتهم » 
فهو يستثمر كل وسيلة ممكنة » ويوظفها للتعبير والإفصاح عن براءته . 

بعد هذا الذي تقدم من ذكر بعض الأمثلة على هذا النمط من التعبير القرآني نلحظ 
أنه أسلوب غني بالمعاني النفسية ٠»‏ وعلى يقين من وجود أمثلة أخرى كثيرة قد تكون 
أكثر تعبيراً عن الفكرة التى أراد من تلك الأمثلة التي أختارها » وحسب الباحث أن 
كر غرف الإشازة إلى التق #الافسية فى هذا الفط + هوراء كر فال مقرارف: الاففلة 
مما يصعب الإحاطة بها في دراسة 2 إلا أنه يوصي من أراد الاستزادة من هذا 
النمط من أنماط التعبير بالرجوع إلى بعض الكتب”" . 

وهكذا نلحظ أن ما يسمى بالمجاز بشتى ضروبه يرسم لنا صورة تنهض بالدلالة 
على ما لم يرد في التعبير » وأن هذا النمط في موضعه أبلغ من التعبير الصريح المباشر. 

فلغة المجاز ‏ على ما يقول أهل اللغة ‏ « ضرورية للكشف عن المشاعر الدقيقة 
والعواطف المعقدة » فهي التي تساعد العالم الخارجي بمعنوياته وعواطفه ومشاعره 
الوقوف على حقائق الأشياء » وهو الذي يساعد على إثارة الكوامن النفسية وإبراز 
المشاغر الدقيق , 


. 88 سورةيوسف » الآية‎ )١( 

(؟) من أبرزها : التصوير الفني » مشاهد القيامة في القرآن » وكما يحسن الرجوع إلى تفسير الظلال 
يغظ بالأمثلة والشواهد من هذا النوع . 

(5) أبو السعد : الأداء النفسى » ص 588 . 


امنا 


خض 
جى ري ١جَرَئّ‏ 
2 هن وميس 


1 ضعت بياكه حم ماريب 


الباب الرايج 
موافف وملامج نفسية 
في القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : مواقف وملامح نفسية 
الفصل الثاني : القصة القرآنية ملامح نفسية ورسم للشخصية 


الفصل الثالث : المنهج النفسي في تفسير القرآن الكريم 
معالم وضوابط 


كل 


-000 
جر إديي (جريَ 
(سكتس ادن (زومسصى 


1ت ات نياك 0 1] . لرايياييا 


5 
37 


2 
جى ضري ا عجري 
(شكس ١ن‏ الزومسى 


.1ت 1ت بحماك و اح . بالالالايوا 


الفصل الأول 
موافقف وملامح نفسيية 


المبحث الأول 
المواقف النفسية 


المطلب الأول : بيان المقصود بالموقف 

بداية لا بد من تحديد المقصود ب « الموقف » ليتم التعامل معه في ضوء ما سيتم 
تحديده . 

الموقف : مأخوذ من الثلاثي : ( وقف ) يقف وقوفاً ووقفا .» وأصل الوقف : 
« خلاف الجلوس » ويطلق على السوار من العاج : وقف ٠‏ و( الوقوف والتوقف ) في 
الشيء كالتلوّم فيه » والتوقيف : كالنص » والموقف : موضع الوقوف حيث كان" 
ويقال : موقف المرأة : يداها 0 وما لا بد لها من إظهاره » وموقف الدابة : 
ما أشرف من صلبه على خاصرته 200 » قال الراغب : « وموقف الإنسان : حيث 
بقَفف)20 , 

يلاحظ مما تقدم أن الموقف لا يمكن تحديده إلا باعتبارات عدة : الوصف 
( الحدث ) . زمان الحدث » مكان الحدث » شخصية الحدث » وعليه فلا يمكن أن 
يتم موقف إلا بالاعتبارات المذكورة . 

الموقف النفسي : عبارة عن مجموعة من العوامل الانفعالية إيجابية أم سلبية 
تصاحب شخصية أو أكثر من الشخصيات التي تدور حولها أحداث معينه تتركز حول 


)0غ( الرازي : مختار الصحاح » ٠٠١0‏ 
زفق انظر : ابن منظور : لسان العرب ٠‏ 9/ 551-7509 : 
(9) الراغب : المفردات » ص 07”١‏ , 


سلوك معين . وهكذا نلحظ أن الموقف النفسي يتشكل بوجود ثلاثة عوامل هي 
كالاتي : 

. وجود شخصية أو اكثر بأبعادها التكوينية التي تصاحبها‎ -١ 

-١‏ وجود نمط سلوكي ( سلبي أو إيجابي ) يثير مجموعة من الانفعالات والدوافع 
تتركز حوله . 

؟- وجود مناخ ( زماني ومكاني ) لتلك الأحداث يتشكل فيه الجانب النفسي . 

لكن الملاحظ فى هذه العوامل أن عنصر الإنسان هو المكوّن الأساسى لهذه 
الكوافف التشيرةة 1 د لا لتصون ]نا دكن در هذا الشطط دن لمو قنك إلا زرصتر د فيز 
الإنسان بأبعاده التكوينية » ولهذا نجد أن العنصر البشري لم يغب عن نصوص القرآن 
في لفظة من ألفاظه » وقد سبقت الإشارة إلى أن القرآن صيغت نصوصه وأحكامه 
وتشكلت بما يتناسب ومتطلبات النفس الإنسانية . 

والنمط السلوكي » وهو عامل ناشىء عن العنصر البشري » هو المحرك لخط 
الأحداث التى يتشكل منها هذا الموقف ٠»‏ ويبقى المحيط البيئى » وهو أحد العوامل 
واوا عط يور هذا الاطتره وتويو عهودا ين التسادي الانما وار يريف 
لكو لواب اللاي ريكوة له دور في التسكم بالطيرات الخارجيه الي تسااعتها 
تلك الانفعاللات . 
المطلب الثاني : أساليب عرض المواقف النفسية 

تعرض النصوص القرآنية المواقف النفسية بأساليب وأنماط مختلفة : 

-١‏ أحيانا يتجسد الموقف النفسي من خلال القصة » وهو أغنى المواقف بالأبعاد 
النفسية » سواء أكانت القصة دائرة من التقاء حول شخصية من الشخصيات » أم حول 


سلوك معين 
١‏ أحيانا يتشكل من الحوار الناشىء من التقاء مجموعة من الشخصيات والنماذج 
البغوية. 


"- وأحيانا من خلال المثل الذي يتركز فيه الموقف النفسي في كلمات موجزة » 
لكنها غنية بأبعادها النفسية . 


نف 


4- وأحيانا من خلال استعراض بعض العمليات النفسية لشخص ما تجاه أمر ما » 
وهو ما سيتضح من خلال النماذج البشرية0"© . 

مما تقدم يمكن القول بأن الموقف النفسي يختلف طولاً وقصراً » فعلى حين نجده 
يعرض لنا الأحداث التى تركزت فى لحظة من أقصر حقب الزمان » نجده أحيانا أخرى 
عرمن الترففة الل مكرك وو فشراقة انين #ويان الها كذ فرومةاترذاك هراعد 
النفسي الذي تشكل من الموقف . ْ 

فالموقف النفسي الذي يعرضه لنا القرآن يمثل مرحلة مهمة وحاسمة » تتفاعل معها 
الشخصيات التي تدور حولها الأحداث » وبعبارة أخرى يمكننا القول بأن الموتف 
ارفس وني أشني كه هروز بالانفعالات المتنوعة”' لا تقيّده فترة زمنية 
معيئة » ولا مرحلة من مراحل التكوين الإنسانى دون أخرى ٠»‏ ولا بيئة معينة دون 
عرق جك فق كر فشو رن سسكا را لفق رده دبا لتير انيه التسة واي جد 
القرآن يعرضها في مواقع شتى » فالقرآن الكريم غني بالمواقف الإنسانية التي قصها 
علينا » وهو من خلال قصّها علينا يهدف إلى تحقيق أغراض معيئة . 
المطلب الثالث : مزايا المواقف الإنسانية في القرآن 

يستثمر الأسلوب القرآني تلك المواقف الإنسانية التي مرت بها النماذج البشرية على 
مدار التاريخ لخدمة الحقيقة التي يعرضها رابطأً إياها بواقع الحياة ومبرزاً جوانب العبرة 
فيها » وقد امتازت هذه المواقف البشرية بمزايا عدة » منها : 
أولاً : مواقف واقعية صادقة 

المواقف التي يعرضها القرآن الكريم هي عبارة عن أحداث واقعية لنماذج بشرية 
حية » لها وجود في التاريخ الإنساني » تمثل مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية » 
لا من نسج الخيال أو أسطورة من الأساطير التاريخية » فما من موقف عرض له القرآن 
الكريم إلا وله وجود في التاريخ الإنساني » لا كما قرره بعض الكتّاب من أبناء 
المسلمين من أنه لا وجود حقيقي لهذه الأحداث . 


. ولهذا فإن الباحث آثر أن تكون الفصول القادمة مطابقة لهذا التقسيم‎ )1١( 
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أما القيمة التي يمكننا أن نلمسها لهذه المزية ( واقعية الموقف القرآني ) فتكمن في 
أنها تعتبر وثيقة علمية في تاريخ السلوك الإنساني للنفس » يمكن الاستناد إليها في 
الدراسة . على أنها يقين وحقيقة » كما تزداد هذه القيمة حين ندرك أن الحياة الإنسانية 
عبر رحلتها الطويلة الممتدة من خلق سيدنا آدم عليه السلام ٠»‏ وإلى قيام الساعة » 
تجمعها علاقة واحدة هي ١‏ علاقة الإنسانية ؛ » فما من مرحلة إلا وتضيف لبنة في بناء 
التباراة«الإتساني :+ وتكوه راصا فى العجارى: الإنمانية > #تتتيدمن التدادع البشرية 
المتعاقبة » كل موقف من المواقف التي يعرضها القرآن يضيف للإنسانية عبر مسيرتها 
التاريظية الطريلة عيفة مغينة صل بالسلوك الإفساتق:- 

مما يؤكد واقعية النماذج والمواقف القرانية كون القرآن ‏ في كثير من الأحيان - 
يحدد مسرحي الزمان والمكان اللذين صحبا هذا الموقف . إذ الحياة كلها بأزمنتها 
وأمكنتها وأشخاصها وأحداثها حاضرة بين يدي الله » الذي لا تخفى عليه خافية » 
والأحداث التي يقتطعها القرآن من شريط الحياة الإنسانية حقائق واقعية وصادقة » قال 
تعالى : « دَلِكَ يأنَّ أنَهَ سَرَّلَ ألححكب يالْحَق 74" ١ ٠‏ ذَلَ ليك الكتب بالق 94 , 
ولي لَه ولي زَل74" ٠‏ « لا ملي كيال ون نيوان حلفي تبن كيم 
حير 940 . 

قيمة أخرى تنبثق عن هذه الصفة وهي : أن هذه المواقف النفسية قابلة للوقوع في 
كل جيل » مهما تغيرت الظروف أو تبدلت الأزمنة » فالإنسان هو الإنسان » سواء في 
مشاعره » أم في دوافعه » أم حتى في ميوله ٠.‏ يفرح ويحزن » يرضى ويغضب » أما 
الذي تغيّر على الإنسان فهو شيء خارج عن هذا الإطار الداخلي » إنه متعلق بالوسائل 
التي تصحب هذه الأنواع من السلوكيات » فالغاضب الذي يريد الانتقام قد يقتل خصمه 
قديماً بحجر أو عصاء بينما اليوم فقد يقتله بغاز أو مسدس أو غير ذلك ٠‏ والكريم 
قديماً قد يعبّر عن كرمه بإهداء ناقة أو عجل » بينما اليوم ربما يكون بإهداء بيت أو 
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مركبة أو غير ذلك » أما فيما يخص صدق هذه الأحداث ٠»‏ وكونها تعبيرا صادقا عمًا في 
النفوس فيكفي في التدليل عليه أن الذي يتحدث عن النفس الإنسانية هو خالقها العالم 
هنا تكنية الفوس وتظيرود قال تفالن : ١:‏ ألأبعَ علوم ليث في 74 ؛ 
وقال عز وجل : ١‏ يَمَلهحَإةَ اليومَاضْنى دوز 740" . 

فالموقف النفسي الذي يسوقه لنا القرآن بأبعاده وأشخاصه . هو صورة صادقة طبق 
الأصل من الحياة الإنسانية في تعدد الدوافع وتفاعل العوامل الإنسانية . 
ثانياً : مواقف تربوية هادفة 

المواقف التي يعرضها لنا القرآن الكريم لها هدف وغاية بعيدة عن العبث » لعل أبرز 
هذه الأهداف ما جاء في صريح اللفظ القرآني من قوله تعالى : #لقد كانت في فَصّصهح 
عر لوق الا يها كن كيك وتيت وكلحكن ترون الى بين يكذ يه وَتَفْصِسِيِلَ كل 
شي وَهُدى وَبَحمَة لقو قور بؤْميُونَ (7409" . 

يسوقها القرآن لنأخذ منها العبرة » ونفيد منها في حياتنا اليومية » تزيد من رصيد 
فهمنا للحياة الإنسانية كاملة في أبعادها . 

- والموقف النفسي يقدم نماذج واقعية للمربين والمرشدين » تعينهم على دراسة 
الجوانب النفسية وتقويمها » فهي تقدم درساً متجدداً » وأنموذجاً حيآ لنوع سلوكي » 
أو منحى نفسي يمكن أن يحدث في أي جيل . 

مما يشير إلى كون هذه المواقف هادفة : أن القرآن كثيرا ما يريط هذه المواقف 
بعوامل الثواب والعقاب أو ما يعرف عند المربين ب« التعزير » » وهذا له دور في مسألة 
الوقاية والعلاج . 

كما يمكن التعرف من خلال هذه المواقف على مواطن العنف والقوة في السلوك 
الإنساني » يمكن الوقوف ‏ أيضا ‏ على الانفعالات المتمركزة حول محور عاطفي » 
وتظهر فيه دوافع معينة . 
)١(‏ سورة الملك ء الآية ١5‏ . 


(؟) سورةغافر » الآية ١4‏ . 
69 سورة يوسف »ء الآية ١١١‏ . 


والمواقف التى يعرضها لنا القرآن بما يصحبها من تعقيبات ٠»‏ تؤكد كونها هادفة ؛ 
إذ هى تجعل من الإيمان والعقيدة محوراً رئيساً لهذه الأحداث . وبقدر قرب السلوك 
المتحدث عنه من هذا الأساس أو بعده عنه » يكون حظ المواقف من الحديث 

وكثيرا ما يركز القرآن على ما للإيمان من دور في التحكم بالمشاعر الإنسانية » 
وتوجيه سلوك الشخصية نحو الأفضل » ( فأغلب المواقف القرآنية عقدية تسوق قيمة 
إيمانية ويتشكل الموقف حولها ) . 

والقرآن في عرضه لهذه المواقف يوضح أسباب رقيّ الإنسان وسمرّه من جانب » 
وأسباب سقوطه وترديه من جانب آخر » قال تعالى : مآلْقَدَ َل الِدكنَ في َحْسَنٍ موي 9 


2 0 4ت ل" 


اك ١‏ 
ثم رددئه سَفَلٌ سَفلينَ 74 ١‏ 9 


والمواقف الإيمانية التي يعرضها القرآن تحوّل تعاليم هذا الدين إلى سلوك عملي 
وأنموذج تطبيقي نعيشه في حياتنا اليومية . 

حين يعرض القرآن لموقف من المواقف يحطم كل المعوقات التي قد تعترضه » 
ويتغلب على أمراض النفوس . 

يهدف القرآن من خلال عرض هذه المواقف إلى أن البقاء دائما للأصح ٠‏ قال 
تعالى : « كَدَلِكَ يَضْربُ أَنَّهُ لح وَالْطِلٌ كام لرَدُ يد 
لأين4 ٠”‏ « بَل تق ليمك قيال دَمَمْهٌَِداهْوَ اقُ74" . 

هما يؤكد كون النوافته الترائية مواق بهاذفة أنينا تنك أكلن مر مر 6 ويخزمين 
الموقف في أكثر من صورة ومشهد , وما ذلك إلا لوظيفة نفسية وغاية تربوية » ففي كل 
فر وباط الفرتوء على كاتك مو تو انه الملوكه :6ن على عقي مو اللتغطيات ٠‏ 
حتى ينتهي إلى تشكيل موقف نفسي متكامل . 


ع م بيو م 
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ثالثاً : مواقف شاملة 

المواقف التي يعرضها القرآن مواقف إنسانية تشمل جميع العصور ومختلف 
البيئات » فهي مواقف شاملة تستوعب مختلف الأصناف البشرية متجاوزة في ذلك 
قضية الزمان والمكان » ففي مختلف حقب الزمان ذكر القرآن لنا نماذج » وفي مختلف 
الأماكن نجد ذكراً لهذه النماذج أيضاً » وهذا بدوره يطمئننا على قيمة التحليل الذي 
يقدمه القرآن ؛ إذ لا يحذّه زمان أو مكان » هذا بالإضافة إلى أن النماذج البشرية التي 
عرضها لنا القرآن كانت متنوعة تنوعاً يستوعب مختلف المراحل العمرية » إذ تجد في 
القرانه تمان للطقولة والفتقة 'رالكمولة والشيفوة: و كل ذلك تعرض: ف لياق 
المواقف التي تسوقها لنا القصة القرآنية لتستوعب مختلف مجالات الحياة الإنسانية من 
فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية.. وذلك على المستويين : «الفردي 
والجماعي » .» حيث لا يكتفي بالوقوف على أبعاد الشخصية الفردية وتحليلاتها 
فحسب . بل فيه تحليلات تستوعب أمماً وجماعات بشرية على مر العصور ٠‏ فهو 
يطلعنا من خلال ذلك على نظرية العقل الجمعي . كل ذلك من خلال القصة القرانية 
التي يسوقها عبر آيات الكتاب الخالد . 

مما يؤكد شمولية المواقف التي يعرضها القرآن كفاية وتنوع النماذج التي يقدمها 
القرآن فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر ‏ محيط الأسرة » ويقاس عليه : فالطفل 
يجد له أمثلته ونماذجه » والفتى الشاب يجد له أمثلته ونماذجه » والآب يجد له أمثلته 
ونماذجه ٠»‏ والأم تجد لها أمثلتها ونماذجها » والزوج يجد له أمثلته ونماذجه » 
والزوجة تجد لها أمثلتها ونماذجها » والأخ يجد له أمثلته ونماذجه » والآأخت تجد لها 
أمثلتها ونماذجها . 

وهكذا في الميادين جميعها » إذ لا يخفى على ذي لب قيمة هذا التنوع في النماذج 
البشرية التى يعرضها لنا القرآن » إذ من فضول القول إن مشاعر النفس الإنسانية تختلة 
من حال ا حال » ومن موقف لآخر . وقيمة هذا التنوع أنه يستوعب النفس الإنسانية 
في جميع أحوالها وظروفها . 


حت 


رابعاً : مواقف دقيقة وصفا وتصويرا 

المواقف التي يعرض لها القرآن دقيقة تطلعنا على صغائر الأمور فضلا عن كبارها ‏ 
وتبرز خفايا النفوس فضلا عما تظهره » إذ المواقف تعرض للأذهان بصور حية متحركة 
حتى يخيل للقارىء أنه شاهد عيان لتلك الأحداث » يصورها للأذهان كما وقعت » 
حتى ترتسم في الذاكرة صورة كل شخصية شاركت في هذا الحدث ٠‏ وتبرز كل المشاعر 
التي أثيرت في هذا الموقف النفسي . فيجد القارىء من دقتها أن مشاعر ممائلة تصدر 
نه للتفاعل مم مجزيات يلك الأحدات »:موافك تشخص الأكذاك: "وتميف ما بسيط 
بها » مما يمكن القارىء أو السامع من أن يعيش تلك الأحداث بعواطفه وأحاسيسه . 

ومن دقته أنه ينقل لنا الأحداث ولو كانت لمحة » ويصوّر المشاعر ولو كانت 
عبرة » ويكشف عن السرائر ولو كانت خاطراً » وهذا ما يبرز قيمة ودقة المواتف 
النفسية التي عرضها لنا القرآن الكريم » حتى لتحس النفس وهي تقرأ أن عدسة التصوير 
الحديئة تصحب هذا الحدث لتنقل كل ما يحيط بالحدث . ولعل في الأمثلة القادمة 
ما يشير إلى جانب من هذا . 
المطلب الرابع : تنوع المواقف النفسية أمثلة ونماذج 

تتنوع النماذج والمواقف النفسية التي يعرضها لنا القرآن » سواء من حيث طريقة 
العرض » أم من حيث المدة التي يعرض فيها الموقف . أم من .حيث عدد المرات التي 
يعرض فيها المشهد » أم من حيث اختيار أجزاء الحدث : 

١‏ تارة يُعرض المشهد مطوّلاً » ويؤتى بالألفاظ التي تؤدي دورها في التعبير عن 
تطويل المشهد » مما يشارك في رسم الموقف النفسي ‏ كما هو الحال في مشاهد 
العذاب ووصفها ‏ ولعل أبرز هذه الأمثلة قوله تعالى : «حُدُوءُتقةُ © لبهم سَله 20 
في ليلو َع سبَموت وو كأسلكوة 200 . 

إذ التطويل في هذا المشهد أمر مقصود وملحوظ » تصوير بطيء لمشهد يعرض لنا 
المجرم وقد أخذ » ومشهد وقد وضعت الأغلال في عنقه » وقد جيء بالسلسلة والعدد 
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سبعون ليصور بعدا نفسيا في التطويل » ثم مشهد وهو يساق إلى الجحيه”" . 


وهكذا نلمس أن الموقف النفسي هذا مطول مقصود » ومثل هذا المشهد في القرآن 
كثير يكفي أن نشير إلى بعضه”” . 


وقد يختلف الغرض من التطويل والتصوير البطيء في المشهد » لا ليصور العذاب 
النفسي ٠‏ وإنما لينقل لنا مراحل وتدرجات الأحاسيس التي يحس بها صاحب 
المشهد . 


ومن التطويل في تصوير المشهد لترجمة كل حركة وعاطفة وإحساس في المشهد 


ما حكاه القرآن عن الوليد بن المخيرة « إِنَه ودر () معْلَ كن قد اميل يِف كدر 00م 
طظر ( مم عبس وَئَرَ © ممأب ونَكيرَ © قال إن هذا إلامضر يويد () إن هذا إالَامَوْلُ اتر 74" , 
ثمان آيات تصوّر تقلبات المشاعر وتصارعها في نفس الوليد بن المغيرة » فأي تصوير 
بطيء أكثر من هذا الذي يعرض المشاهد؟!! وأي صورة تلك التي ترتسم في الذهن 
)١(‏ لسيد قطب كلام لطيف حول هذا ننقله للفائدة : ذلك الذي أوتي كتابه بشماله » لقد أدركته 
الحسرة » وركبته الندامة » فلنسمعه يتوجع توجعا طويلاً » وقد ثبت المشهد كأنه يتحرك : 
يكت ل أت كِيَيية (©) وَل در مَا حِسَإية (©) يا كت الْفَاضيَة 9 مآ أَخْق عَقٍ مايه (©) مَلَكَ عق 
سُلْطَيَة. . © » ولكن ما باله هكذا لا ينوي مغادرة الموقف » ولا ينوي السكوت عن التفجع لقد 
طال استعراضه ليتحقق التأثير الوجداني بتأوه الدم وتفجع الحسرة فإذا تم هذا الغرض فهنا نسمع 
الأمر العلوي الذي لا يرد » فلتكتم أنفاسنا من خشية ولنستمع في رهبة : «حَدُوه لوه () للحم 
صَلُوهُ )ند ف سلس َه بعد داعا س4 » هنا كل شيء مفصل ومطوّل » فمن الجمال الفني 
ومن التأثير الوجدانى » ومن الغرض الديني ما يجعل لطول الموقف غايته المقصودة . وهنا 
يشترك جرس الكلمات وإيقاع العبارات مع السلسلة التي لدَرْعَا سَبَمُوَْ را وذراع واحدة 
تكفي ‏ يشترك هذا كله في إطالة الموقف أمام النظارة وفي حسّهم أيضا ليتم التناسق بين المشهد 
المعروض والتأثير المطلوب » » قطب . سيد : مشاهد القيامة قى القرآن ؛ ص ١85-١487‏ . 
(5) كقوله تعالى : عن كنك يَظر أن لير لدف لالد سسب ِل السَمل مم قط قإسنظز 
هل يَدْحِبَنَّ َيَدُوْمَا يَؤيطْل #سورة الحج ٠‏ الآية 18 . 
«.. دَالْيس يكرت الدب وله قاف سيمل اله برهم يصَدَّابٍ ِب 0 بد 
مح حتاف نار جَهَئَمَ فَفكقفك بها جَاشْهُم وِجَوْبهُموَظْهُورْهُم هَندَامَا مكَرَرُْم لألش ىك دوأ 
ما كم مَكنزوت4 . سورة التوبة » الآينان 4 0-7 . 
(*) سورة المدثر » الآيات 56-18 . 
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حين تسمعه الآذان » وفي هذا المقام أترك الرصف لصاحب الظلال إذ يقول9" : 
( لمحة لمحة.. وخطرة خطرة.. وحركة حركة.. يرسمها التعبير » كما لو كانت 
ريفة تعدو ع لذ كلجات سر كول كما لرتكايت قله مهورها الفط المشهد لحنة 
لمحة؟!! ) . 


لقطة وهو يفكر ويدبّر ومعها دعوة هي قضاء ( فقتل؟! ) واستنكار كله استهزاء 
( كيف قدر ؟ ) ثم تكرار الدعوة والاستنكار لزيادة الإيحاء بالتكرار. . ولقطة وهو ينظر 
هكذا وهكذا في جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه والاستهزاء. . ولقطة وهو 
يقطب حاجبيه عابس » ويقبض ملامح وجهه باسراً » ليستجمع فكره في هيئة 
مضحكة؟!. . وبعد هذا المخاض كله ؟ وهذا الحذق كله ؟ لا يفتح عليه بشيء. . إنما 
يُدبر عن النور ويستكبر عن الحق . . فيقول : 8 فَقَالَ إن مدآ لاير يور © إن مدآ إلا مَل 
لَشَّرِ#!.. إنها لمحات حية يثبتها التعبير القرآني في المخيلة أقوى مما تثبتها الريشة 
في اللوحة » وأجمل مما يعرضها الفيلم المتحرك على الأنظار! وإنها لتدع صاحبها 
سخرية الساخرين أبد الدهر » وتثبت صورته الرزية في صلب الوجود » تتملاها 
الأجيال بعد الأجيال ») . ش 

ومن الأمثلة التي نلمس فيها جانب التطويل غير ما تقدّم ما يفهم من قوله 
تعالى : 9 مذ رق تلك وتيك فى الت م0 اذ لفطلة الى :اشير تللق اليفر كه 
المتكررة والمشهد المتجدد لرسول الله يَللِْدَوهو ينظر في السماء يرتقب وحيا . 

١‏ تارة يُعرض المشهد الذي ربما كانت بدايته في الحياة الدنيا » وإذ به في لمحة 
بصر يلتقي بأحد مراحل الآخرة فيكون ذلك الموقف مشاركا للنفس في إلقاء جو الرهبة 
والفزع على هذا المشهد » ومن ذلك كثير كقوله تعالى : #8 وَإِن تَنَجَبِ مَمَبَبُ موف 


ل 


وََوْليِكَ أب الثَارِ هْمْ فها حَنِدُونَ 4" , هذا المشهد الذي يحكي لنا قول الكفار : 


« أوِذًا ها ثرا لونَا لِتَى ملق جَدِيدٌ * » سرعان ما ينتقل بنا المشهد في الآخرة حيث 


. 5//اه70ا”7‎ ٠ قطب . سيد : الظلال‎ )١( 
. ١4غ (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
. سورة الرعد » الآية ه‎ 69 


6 


الأغلال في أعناقهم » انظر كيف جيء بذلك اليوم » ومزجه بالموقف الحاضر » حتى 
إن النفس لتتخيل أن الأغلال وضعت في أعناقهم لحظة قولهم » وفي هذا ما فيه من 
الملحظ النفسي . 

بل ربما يعرض لنا الموقف النفسي الذي بدأ رحلته قبل خلق الإنسان » وينتهي به 
في اليجنة والثار » مستعرضا في ثثاياه بعض ما ينخص النغياة الدنيا » حتى تحس النفس 
أنها قطعت الرحلة الطويلة في لحظات » كما في قوله تعالى : «هَل أَقَعَلَ الاش جين ين 
لدَهْرِ لم يك سَيًامَورا © إِنَ حلفا دكن ون مساج بت مجمَلَهُ سوم بصِئا () إن 
هَدَيْئَهُ أييِلَ إِمَاسَاكرا وَإِما كَفُووَا يه إنَآ عدا يلكفريت سكسك وغللا مَسَعِيا () إن 
الَْعَراربْرورت ين كين كاد ورَلجهَا فور عبن يقرب يها ياد أله َجروتهامرا 217 . 
ومرة يرينا مشهد الدنيا والآخرة حاضرتين معا » فهؤلاء جماعة يستعجلون النبي 


سير لح الي 1 0 وي 2و _ه 


بالعذاب بينما هم في حوزة جهنم : ل يستَحِْلُوك العَدَاب وَإِنَجَهَمْ لسحطة بالكفرين4”". 


طش 


ومرة يذكر لنا مشهدا يبدأ في الدنيا » ثم نتابع بقيته فإذا نحن في الآخرة : وَلَكَدَ 
ع ا د اب لاله > .عه ص و ١‏ سه قل عه سرع ص عه سرك لي و ا سام 
أَرسَلْنا مومن بايا وَسَلْطدن مبِنٍ () إل فرعوت وَمَلَوِيْف فألبعوأ أَض فرَعَونَ وما أن فرعورت 


7 ره 0 م 2 ٍِ- عورم ا 
رشيد ويا يدم فوْمم يوم الْقيمَةَ فَأوْرَدَهُمْ ألَارَ وَيِْسَ أَلْورد الْموووة»4 20 ٠.‏ 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الاخرة كأنما هما حاضرتان في الزمان » 
5 00 كك خم امه ءءء م ا سر ست ل دير 
تتبادلان التقديم والتأخير : « أل تْبلِكِ الاين م نْيعهُم الأخريت () كناك تَفْعل 
بالمجرمين 3) وبل يوم يلتَكْذْينَ (© أل لفك يْن مَآو مَهِينٍ © فَجَعَلنَهُ في قَرَارٍ تَكِينِ © إِلّ هدر 


ومرة يتحدث عن مواقف الحياة الدنيا بصيغة الماضي وعن الآخرة » وكأنها حاضرة 


هي 


الآن كما في المقطع الآتي : لوَسِبقَ أَدِبنَ كرو إل جَهُمَ رَمرا حَقَه إِذا جَآمُومًا فحت 
ا ل ا ل 0 5 راك ذا مله 0000 8 4 ب 0 
يوبا وكَالَ لهم حَربَه ألم يكم سل مدو يلو عليكمَ ايت رَهَكُمْ وَينَذِرُوَكُمَ ِصَآه 


. 5١ سورة الإنسان » الآيات‎ )1١( 


(؟) سورة العنكبوت »ء الآية 4ه . 
(0) سورة هود » الآيات 148-55 . 
(4) سورة المرسلات » الأيات 78-1١5‏ . 


5:١١ 


رمك مدأ لوأب ولك حدَّت كلمَةُ عدا عل الككفرين»7" . 

كل هذا التلوين في عرض المواقف له أبعاده النفسية وآثاره فيها » ولعل النتيجة التي 
يمكن أن تستنبط من هذا : أن الشيء الغالب الذي تقاس فيه المسافات الزمنية والأبعاد 
المصاحبة للمواقف إنما هي التشاغل النفسية والأحاسيس والوجدانات ٠‏ فهي التي 
تتحكم في رسم المواقف القرآنية » والله اعلم . 

'- بعض المواقف تبدو مكررة في السياق القرآني » وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه 
النماذج في حقيقة الأمر تسلّط ضوءاً على جانب من جوانب الحدث في كل مرة » ومن 
مجموع تلك المواطن يتشكل موقف نفسي متكامل » عدا ما في ذلك من تثبيت الفكرة 
العامة للموقف النفسي . 

ولعل من ابرز الأمثلة على مثل هذا النوع تلك المواقف المتعلقة ببني إسرائيل » إذ 
هي من أكثر المواقف وأبرزها وروداً » وهي تهدف في مجموعها إلى إبراز مآسيهم 
الأخلاقية » والتركيز على نوع من السلوك صحب مواقفهم جميعاً يتمثل في مواقفهم 
المخزية من الرسل ودعواتهم » ويتمثل في ذلك الصدود والعناد في مواجهة رسلهم 
وتكذيبهم » فتارة يعبرون عن موقفهم بتهديد الرسول » وتارة بإعناته من حيث طلب 
المعجزات الحسية » وتارة بقتلهم أو تهديدهم بالقتل إلى غير ذلك . 

ومن المواقف التي عرض لها القرآن في مواضع كثيرة » وبسط لها نماذج من كل 
جيل » موقف الإنسان من تغيّر نعمة الله عليه » وكيف أن الإنسان يقابل النعمة 
بالكفران » ويقابل زوالها بالجزع كقوله : 9 وَإِدَاصسٌ الإنسن الصُيٌ دَعَانًا لِجَلِيوه أوْقاعِدًا أو 
يصملورت 09 74" ٠‏ ومثلها بقية الآيات في هذا الباب » وكأن الإنسان يتصور بقاء 
النعمة عليه » ونسي أنْ تقلب الأحوال هو أحد أبرز صفات الحياة الدنيا . 

هذه المشاهد وأمثالها جيء بها لإبراز الطبيعة التي جبلت عليها النفس الإنسانية من 
جهة » ثم إبراز ما ينبغي أن يكون موقف الإنسان النفسي من هذا الجانب » ويشبه هذا 


. ال١ سورة الزمر » الآية‎ )1١( 
. ١7 (؟) سورة يونس » الآية‎ 
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٠. 6 ..‏ 5 عر سرس ار ضع 2 7ه 0 - عط 
الموقف موقف استعجال الإنسان العذاب الذي هدد به : 9 ويدع الوضسن يالسّرٍ دعام بالمجير 
70 0 1 0 ص0 _- 2 اه سن عرصي ١‏ سه ا سر ص ع . 2005 
وَكانَ الإشتن ولا © 4" ٠‏ « وِبَقولُونَ مق هذا الْوَعَدُ إن سُتْرٌ صَرِقِينَ © 94 , 
سه مه 22 مم و سود 2 م 7 - 


وَِسْتَحْجِلوبكَ بالعذاب ولن يلف الله وعدم وَلِتِ يَوْمًا عِنْدَ رَيْكَ كلف سَنَةَ مما 


5-0 


تعذويت 7400 . 


كل هذا يتركز حول سلوك في النفس المعاندة المستكبرة » فعلى الرغم من تباعد 
عر عل 


الزمان نجد أن هذه النفوس تلتقي في الطلب والموقف » بل حتى في العبارات9# وَتمُولُونَ 
مق هدًا لْوَمَدُ إن كُدْثْرُ َدِقِنَ 4 ٠‏ ومن المواقف التي ذكرت كثيراً موقف الأتباع 


والمتبوعين عند الحساب كما في قوله تعالى : # إْتَبرَاً أن نموأ اريت أتَبَعُوا وروا 


020020 


ألحداب وَتَقَطعَت بهم الْأَسْجَابُ ( وال لابوا لوأك آنا كر متتبرًا متم كما تَمرّعُوا وكا 
كَدَكَ ِو أنه عملم حَسَرْتٍ لم وَمَاهُم يمِنَ ون كار 474 » ومثل هذا المشهد 

والموقف هذا يتركز حول سلوك معين » وهو محو الشخصية » وذوبانها في 
الغير » ثم موقف التنصل من المسؤولية عند الفزع » وهو سلوك متأصل في النفس 
الإنسانية » إنها تنزع إلى الهرب من المسؤولية عن نتائج الأحداث التي قد تكون سبباً 
فيها » والموقف نفسه نجده يصوّر الشيطان وهو يتبرأ من الإنسان : [١‏ وَكَالَ الشَّمِطَنُ لما 
ضنىَ الَْقرُ إرك أنه وَعَدَحكج وَعَدَ لي وَوََددك نيكم وَمَا كن لي عَكِكُمْ ين لطن إل 
أن مود مَسيجْيْرٌ 2*4 ٠‏ وكقوله تعالى : « كَل ألشَِطنٍ إَِْالَ إن آحكَفرٌ كلما 


ولس سس اسم 
١‏ 0 


كدر لَ ف برمنة يدك إِفْه أَاكُ أنه و الْعينَ4” . ولعل أكثر من يتمثل هذا 


. 1١ سورةالإسراء» الآية‎ )1١( 

(؟) سورة يونس » الآية 44 » سورة الأنبياء » الآية + » سورة النمل » الآية ١لا‏ . سورة سبأ » 
الآية 74 » سورة يس » الآية 48 » سورة الملك » الآية 78 . 

(8) سورة الحج » الآية /41 . وقوله تعالى : #وَمَسْيَمَِلُويَكَ ِالْعَدَانٍ وَلَوَْ أجل مسَكى جاده الْعرّاب 
العنكبوت » الايتان 05-07 . 

(4) سورة البقرة » الآيتان 159-1١55‏ . 

(5) سورة إبراهيم » الآية 71 . 

59) سورة الحشر »ء الاية ١١‏ . 
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السلوك من الفئات 0 :. ل 0 
لونم اَن كَمَرأمِنْ هل الكتب كين رجش لتريجري معكم ولا ظِمْ فيك أسَدَا 

ته شك راف لكيفة 040 . 

وهكذا نجد أن القرآن حيث يذكر بعضن المواقف أكثر من مرة » إنما يذكرها من 
جوانب متعددة وللإشارة إلى سلوك معين » أو لإبراز موقف نفسي ثابت جبلت عليه 
النفس الإنسانية » ويلحق بذلك موقف الإنسان من قضيتي الرزق والأجل » وموقف 
الإنسان تجاه المال . ْ 

؛- المواقف التى يعرضها القرآن متنوعة الجوانب فقد تكون مواقف عقدية خالصة » 
تاها لجاعو رتتسائل د المقيلة 0ن لا مسقل عد نكرلا لعجت افيه 
اجتماعية » أو تعالج مسألة فكرية » أو قضية أخلاقية » وهي في هذا كله فيها جوانب 
نفسية » والذي يمكن أن يقال في هذا المقام : 

أن بعض المواقف يكون فيها الجانب العقدي أبرز من بقية الجوانب » وبعضها 
يكون فيها الجانب الاجتماعي أبرز الجوانب » وبعضها الجانب الأخلاقي وهو أخص 
من الجانب الاجتماعى أبرز الجوانب » وبعضها الجانب السياسى أبرز الجوانب. . 
وهكذا )» فى الكانب العقدى : ْ 

نجد أن القرآن قد ذكر لنا مواقف ونماذج لكل مسألة من مسائل العقيدة 

كموقف سحرة فرعون من تهديده بعد إعلانهم الإيمان # فَأفْض مآ أت قاض 04" 

أو موقف اليقين الذي ينشده إبراهيم عندما طلب منه أن يريه كيف يحيي الموتى . 

أو موقف الشك في قدر الله . 

أو موقف التكذيب بأنبياء الله ورسله . 

أو غير ذلك من المواقف الكثيرة التى قصتها علينا » لكن فى المواقف المذكورة 
وعيرها ممااعو داس فى لازهلا تقهر ديد لاعن البنانب العني:. 

وكذا الشأن في المواقف الاجتماعية » سواء منها ما تعلق بالأسرة ومعاملة أفرادها 


. ١١ سورةالحشر ء الآية‎ )1١( 
. 1/7 زفهة سورة طهء الآية‎ 


لق 


بعضهم ببعض » أم ما تعلق منها بطريقة التعامل مع أفراد المجتمع. . أو غير ذلك كلها 
يبرز فيها الجانب النفسي باعتباره المحرّك الرئيسي للأحداث . 

وكذا الأمر بالنسبة للأمراض الاجتماعية » فقد ضرب الله لنا مثلا لكل مرض قد 
يصيب مجتمعاتنا » ولعل هذا ما يشير إليه النص القرآني الآتي : # وَلَقَدَ صَرَّفْمَا فى هنذا 
لفن نيس مِن حَكلٍ مكل كان الإضتن أَكر مَىْو جِدَلَا (©74 . 

فلو زمنا موقفا يحدثنا غن الجسد أو الغيرة بِيِنَ أفراد الأسرة الواحدة فإنا محر 
قا درق لد ما سق لس ارحس لور لوا ع لاد 
والمراوغة لوجدنا(؟؟' » ولو رمنا موقفا يحثنا عن الاستغلال لوجدناء وكذا الأمر 
بالنسبة للفقر » أو فيما يخص التعامل مع الآخرين . 

وعلى الصعيد السياسي نجد أن المواقف تتركز على جوانب سياسية » كمسألة 
المحافظة على الأسرار وغلام إفشائها للأعداء”*2 » ومسألة الطاعة والتسليم والضعف 
والتخاذل9”' » وغير ذلك . 

وعلى الصعيد الأخلاقى مسألة الحقد والغضب والقتل" » مسألة الصدق 
والكذب » موقف يدل عن الطهر والعفة" » وغيرها مما يتصل بالأخلاق على 
المستوى الفردي » كل ذلك يُعرض مصحوباً بالخيط النفسي الذي صيغ الموقف في 
ضوئه . 


. سورة الكهف ء الآية 4ه‎ )1١( 

(؟) موقف أخوةيوسف . 

(6) موقف امرأة العزيز . 

(5) 9 وَقَالت طَاِمَة مِنَ آمل الكتب مثا بالذِى َيل عَلَ اديت ءَامنُوا مد التَهَارٍ وَأكثروا َارمُ لمَلَهُمّ 
يعون (* » سورة آل عمران » الآية ١/ا‏ . 

(5) كموقف حاطب بن أبي بلتعة : < ييا الزن ءا َامَنوأ ا كن َتيِدُوا اكير ولاه مِن مون الْمُؤِنِينَ 
دود ينار عيَحكُمْ سُنْطًائيئا )4 » سورة 0 » الآية 1 . 

00 عل مواقت بي انراد ل المكارزه أو راقن التعافطاز والتخلف عن الخرو ايت .» 1 

0) مثل ابني آدم : ٠‏ © وائل علوم يبأ أبَق ادم يلحي إذ هَرَيَا ربا نميل من أسَوِحِمًا ما وَلَمْ قبل ين 
الآدَر كَالَ لَأَمَئلقَكَ قَالَإِنَمَابتَمبّلُ دون الْمنَّقِينَ )4 . سورة المائدة » الآية /اا . 

2 موقف سيدنا يوسف عليه السلام . . 
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وكثيرا ما يعرض القرآن لموقفين متقابلين فيجعل القارىء يقارن بينهما ويتلمس 
غرض كل منهما كما في قوله تعالى : 8 ورت ألَّاسِ من يدن دُونٍ أله أندَادا جوم 
كسب أ ودين ءامنا سد خب 744 ٠‏ وقوله : ١‏ وُين ل قروا لحي لديا وَيسَعرُوقَ 
من ال اموأ وَالدِسِصَ ْمَأ قم يَْم امَو وَل رد سن يله ير ساب 9 74" , 
وغيرها من مثل هذه المواقف كثير . 
المطلب الخامس ا مواقف نفسية في عصر التنزيل 

يعد القرآن الكريم أحد أهم وأبرز وأدق مصادر السيرة النبوية في نقل الأحداث التي 
حدثت في عصر النبوة » وقد نقل القرآن الكريم لنا كثيراً من المواقف التي حدثت في 
عهد النبوة » وهي مواقف متنوعة وكثيرة جدأ”") ؛ ولعل أبرز ما فى هذه المواقف تلك 
المعاني التربوية والنفسية التي صحبت نقل الأحداث » توك يدي الباسنها بالشديف 
عن مثالين من أبرز المواقف التي نقلها لنا السياق القرآني لمشاهد حدثت في عصر 
التنزيل : الأول : حديث الإفك ٠‏ الثاني : حديث المخلفين عن غزوة تبوك 1 سوف 
يلمس القارىء غنى هذين الموقفين بالجوانب النفسية » إضافة إلى القيمة التربوية التي 
تبرزها الايات من خلال هذه المواقف النفسية . 


:ا مخ 1-0 


الأول : حديث الإفك 
على الرغم من عدم تناول القرآن الكريم لتفصيلات هذا الحدث من أحداث 
النيزة ع إلة أن الآياك الس ال عاءت عستا على هذا التحديف كانت معجملة عل 
جوانب « نفسية » وتربوية » واجتماعية » وعقدية. . » ولعل أبرز هذه الجوانب هو 
نقلت لنا كتب الحديث الصحيحة وكتب السيرة أحداث ما يعرف بحديث الإفك7؟ ع 


. ١58 سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية 7١١7‏ . 

(7) على سبيل المثال لا الحصر : موقف الغيرة بين نساء النبي يكل » موقف الإيثار بين المهاجرين 
والأنصار » مواقف المنافقين المتنوعة » مواقف تتعلق بالخروج للجهاد . 

(4) الحديث رواه البخاري ١197١ /5 . 145-977 /١‏ آلالا١‏ عرقم الحديث : (/1451؟) ع - 


املف 


هاه ها ها قاع فاو و واو وا. د ود وا و واو و هد و ها .اع هد هد و وا وا و و عد عد ف ع فد هد هد هد .داراو ود قا هد وا .د هد .د مام 


ونصه كالتالي : ». . أن عائشة قالت : كان رسول الله يك إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين 
أزواجه » فأيتهن حرج سهمها خرج بها معه » فأقرع بيئنا في غزاة غزاها » فخرج سهمي » 
فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب » فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله َلِ من غزوته تلك ٠‏ وقفل ودنونا من المدينة » آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذنوا 
بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل » فلمست صدري 
فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه » فأقبل الذين 
يرحلون لي ٠»‏ فاحتملوا هودجي ٠»‏ فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب » وهم يحسبون أني 
فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن » ولم يغشهن اللحم » وإنما يأكلن العلقة من الطعام » 
فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج » فاحتملوه وكنت جارية حديئة السن » فبعئوا الجمل 
وساروا » فوجدت عقدي يعد ما استمر الجيش ٠‏ فجكئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي 
الذي كنت بهن فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي » فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت » 
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش . فأصبح عند منزلي فرأى سواد 
إنسان نائم قأتاني » وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته » 
فوطىء يدها فركبتها » فانطلق يقود بي الراحلة » حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر 
الظهيرة » فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبدا لله بن أبي ابن سلول » فقدمنا المدينة » 
فاشتكيت بها شهرا » والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ٠»‏ ويريبني في وجعي أني لا أرى ' 
من النبي يَكِْةِ اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض » إنما يدخل فيسلم » ثم يقول : كيف 
تيكم ؟ لا أشعر بشيء من ذلك » حتى نقهت . فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا » 
لا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول 
في البرية أو في التنزه » فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي » فعثرت في مرطها » 
فقالت : تعس مسطح » فقلت لها : بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت : يا هنتاه 
ألم تسمعي ما قالوا ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك » فازددت مرضا على مرضي » فلما رجعت 
إلى بيتي دخل علي رسول الله كلل فسلم فقال : كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لي إلى أبوي » 
قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما » فأذن لى رسول الله يَللهِ ٠‏ فأتيت أبويٌ 
فقلت لأمي : ما يتحدث به الناس ؟ فقالت : يا بئية هوّني على نفسك الشأن » فوالله لقلما 
كاك امرأة قظ وضيقة اختد وجل ايحبها ولها فنوائر إلا أكترن غليها »#ققلت* سحان 41 ولقد 
يتحدث الناس بهذا » قالت : فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق لي دمع » ولا أكتحل 
بنوم » ثم أصبحت فدعا رسول الله يك علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحي ؛ يستشيرهما في فراق أهله » فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم » 
فقال أسامة : أهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خيرا » وأما علي بن أبي طالب فقال : 


لاا 


يا رسول الله لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير »ء وسل الجارية تصدقك . فدعا 
رسول الله يكةٍ بريرة فقال : يا بريرة » هل رأيت فيها شيئا يرييك ؟ فقالت بريرة : لا والذي 
بعثك بالحق » إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها » قط أكثر من أنها جارية حديثة السن . تنام عن 
العجين فتأتي الداجن فتأكله » فقام رسول الله يك من يومه » فاستعذر من عبدالله بن أبي ابن 
سلول ٠»‏ فقال رسول الله يله :من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ؟ فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيرا » وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخخل على أهلي إلا معي » 
فقام سعدابن معاذ فقال. :يا رسؤل الله + أنا والله أعذرك منه + إن كان من الأومن غرينا غتقه » 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا » ففعلنا فيه أمرك ء» فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج ٠‏ وكان قبل ذلك رجلا صالحا » ولكن احتملته الحمية فقال : كذبت لعمر الله » 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك » فقام أسيد بن حضير فقال : كذيت لعمر الله والله لنقتلنه » فإنك 
منافق » تجادل عن المنافقين » فثار الحيان الأوس والخزرج » حتى هموا ورسول الله يَكةِ على 
المنبر فنزل » فخفضهم حتى سكتوا » وسكت وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل 
بنوم » فأصبح عندي أبواي » وقد بكيت ليلتين ويوما » حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت : 
فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي » إذ استأذنت امرأة من الأنصار » فأذنت لها فجلست تبكي 
معي » فبينا نحن كذلك . إذ دخل رسول الله وَكِةِ فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل فيّ 
ما قيل قبلها » وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء » قالت : فتشهد ثم قال : يا عائشة 
فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت يذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب » تاب الله عليه » فلما قضى 
رسول الله يله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة » وقلت لأبي : أجب عني 
رسول الله كهِ قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله يَكْهْ فقلت لأمي : أجيبي عني 
رسول الله يَلهِ فيما قال » قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله يَلةٍ قالت : وأنا جارية 
حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت : إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به 
الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لككم إني بريئة - والله يعلم إني لبريئة - 
لا تصدقوني بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم أني بريئة - لتصدقني والله ما أجد لي 
ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال : ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) » ثم تحولت 
على فراشي ٠»‏ وأنا أرجو أن يبرئني الله » ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا » ولأنا 
أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري » ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله يَكِدِ في 
النوم رؤيا يبرئني الله » فو الله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت » حتى أنزل عليه 
الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم 
شات » فلما سري عن رسول الله يَكَِ وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي : 
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يهمنا منه فقط أن نتصور الجو النفسي الذي صاحب هذا الحديث بالنقاط الاتية : 

١‏ كان هذا الموقف من أشد المواقف حساسية » واجهت الصف المؤمن بكامله 
من الجانب النفسي » ذلك أنه موقف يمس قيادة الصف المؤمن في أحرج جوانيها . 

؟- كان الغرض منه اختبار مدى الصلابة النفسية فيما يتعلق بالتماسك الاجتماعي . 

زامن هذا الحدث فترة فرح المسلمين بانتصارهم على بني المصطلق . فهر 
حدث عكر الجو النفسي للذة هذا الفرح . 

4- كان السبب في قلب الجو النفسي هذا . هو بعد نفسي آخر لازم فئة المنافقين » 
حيث لم يستطيعوا التغلب على نفوسهم » حين شاهدوا احتفاء المسلمين بالنصر الذي 
أحرزوه » حقد وغيظ وحئق » وعلى رأس تلك الفئة لا بد من ملاحظة خاصة لمشعل 
فتيل الفتنة ومدبرها عبد الله بن أبَِ بن سلول » قال عز وجل : اوليك وَل كإرَوْيتب م 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 274 » الذي دفعه لذلك انتقام نفسي » ورد فعل طبيعي لنفوس مريضة » 
أرادت أن تنتقم بعد أن افتضح أمرها » وبان سرّها » خاصة وأن قومه جميعاً علموا به . 

5 شارك في رسم الجو النفسي هذا طول المدة الزمنية التي استمرت بعد تناقل هذه 
الحادثة وحتى نزول البراءة » هذه المدة رسمت جوا نفسياً عصيباً على كل فرد من أفراد 
المجتمع بشكل عام » وعلى من له علاقة بهذا الحديث بشكل خاص . 

أما بالنسبة للرسول يله : فهو صاحب الرسالة وهو الزوج ٠‏ ومثل هذه الشائعة 
كفيلة بأن تجعله يعيش لحظات نفسية عصيبة » لكن مع كل هذا وجدناه النبي الصابر 


يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله » فقالت لي أمي :قرفي إلى رسول الله 285 فقلت : لا والله 
لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله » فأنزل الله تعالى : # إن لذن جلو بالإذكِ عدببة يسود » الآيات فلما 
أنزل الله هذا في براءتي ٠‏ قال أبو بكر الصديق _( وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه - 
والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة ٠‏ فأنزل الله تعالى 0 ولا يأل ْو الْفَضْلٍ 
متك والسّعة أن ييا * إلى قوله #عَتْودُ يحم فقال أبو بكر : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله 
لي » فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه » وكان رسول الله يك يسأل زينب بنت جحش عن 
أمري ٠‏ فقال : يا زينب ما علمت ما رأيت ؟ فقالت : يا رسول الله أحمي سمعي وبصري » 
والله ما علمت عليها إلا خيرا » قالت : وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع . 
)1١(‏ سورة النور » الاية ١١‏ . 


رابط الجأش الذي لا يمنعه ذلك كله من القيام بواجب الرسالة تجاه زوجته » ثم تجاه 
دعوته إلى الله . 

وأما بالنسبة لصفوان بن المعطل وهو المتهم : فموقف الصابر والمتهم البريء . 

أما أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي المتهمة - أيضا - فهي لا يقرّ لها 
دمع 1 

وموقف المجتمع المسلم وكيف قابل هذه الشائعة ؟ وما موقفه النفسي منها ؟ وهل 
يكتمها أو يحدّث بها ؟ فيتخلص من ذلك الصراع النفسي الداخلي . 

وموقف والدها ( أبو بكر الصديق ) ( الذي يعلم ببراءة ابنته » ويتصرف بناءً على 
ذلك الضغط النفسي ٠‏ فيقسم ألآ ينفق على مسطح الذي أشاع الخبر » ٠‏ في ظل هذه 
الأجواء النفسية 7 تتنزل الآيات التي فيها براءة أم المؤمنين مما اتهمت به » وفيها وصف 
وعلاج 0 لما صاحبه من أحداث م لذن جَآمُو بألدكِ عصبة ير لاتير شال بل 
هْرَ حر لكر لُكل أثري ينهم نْب من لتك رمن عاب طم () لزلا إ: 
شمو طن امون الكت يش حرا الوا هذ إفكُ مين 7 لوكا آمو عه َريسَةِ دآ 


هذ لم يأو هدك َك عند أ م الكيفة 3) يل كنل اله لَه مَك وميه ف اليا 


لمحي م ل ع 0010 5 6 0 0 داف 2 

الأو لسك في مآ أفَضْثْر فيه عدَابُ عَظِح () إذ ويه لي ته وتَفولُونَ كرما ين كم يدء 
وو سه و ا ا ل مه ال ماب ا 2 عمو ب 6 2 00 آذه 

2 والحسبوز 9 بوم ينا وهر عند لظم () ولوْلا | ا ٌُ 00 


هنذا جتن عظِيم () به يكم أ أَنَّهُ أن تعودوأ لمتلوء أبدا د كم لزت 0 رييه ل نَهُ لَك لبن 
لل يدم كيد © ات الود ل تبي القحدة ف الت نذا لمعب آل “فى ألثيا 
الل وام تل وا 4213350 22037 ل ام لنضت ربقل را أن ارك 2 


ا وا خظرة 00 
وَلَوْلا فَضِلُ اله لير َعَم مارك درن حل أبدا ولك أ َقِ من يع أله بيع عي () ولا 
َأتلٍ أن أ ألْفضلٍ 0 المعو أن عدوا يوأ أولي الْمُري ا رت ودر ولمعفوأ 
محولا ميو أن يمر أو دواد ع عورد ١4‏ » وقد برز فيه ذلك الجانب التربوي 
ا 2 م : 


. 77-١١ سورة النور » الآيات‎ )١( 


لف 


أما المؤمن فما كان ينبغى أن يتناقل مثل هذا الحدث إلا بعد التثبت » وقد كان 
الأول أن ايظق بالعومك خيراً : وفي هذا ما فيه من العلاج النفسي للشخصية المؤمنة » 
وصقلها بمشاعر ضبط النفس » وعدم انجرارها وراء الأخبار التي تتلقفها الألسئة » 
دون أن تمرر على العقول : 8 إذ فوته يلتك وتَمُوبُونَ يا فوا يكرمَا إنس لكم بو ولك 7 , 
إنه درس نفسي تربوي . 

وأما المنافق فقد كان دافعه لذلك نفسي ناشىء عن حب إشاعة الفاحشة في الصف 
المؤمن . 

وأما ردود الفعل حول هذا الحدث فلا بد أن تكون منسجمة مع سمو التشريع 
الرباني ٠‏ إنه تشريع للمجتمع لا للفرد فحسب ., وإن المبدأ فيه يجب 0 
ارين الشخصية في سبيل ذلك السمو التشريعي 0 ولا يأل وأ الل لمن 

اولي التق وَالمسدكين اتج رت ف سيل اولص حرا ألا جيو 1 
وله فور يحم 7409" . 

وأما العلاج للنفوس المؤمنة من بقايا تلك الآثار النفسية تجاه من يمسّها في 
أعراضها ٠‏ فقد تدرج بها ؛ ؛ حتى طلب منها إزالة أي أثر نفسي ولو كان بسيطا » قال عز 
وجل : # وَلمِعُوأ ما 4" . ذلك التسامي في هذا العلاج لما جبلت عليه 
النفوس ٠‏ فهو توجيه يهدف إلى مسح كل الاثار السلبية لهذه الحادثة » حتى لا تتذكرها 
النفوس فيتعكر صفوها . 

أما التشريعات الوقائية التى صحبت الآيات فقد كانت استجابة للنفوس العفيفة 
الطاهرة » إذ كرامتها تأبى مثل هذه الشائعات ٠‏ وإذاً فلا بد من عقاب على من يسلك 
طريقا كهذا للاتهام دون دليل » إنه تشريع فيه استجابة نفسية ووقاية سلوكية . 

وهكذا ظلت سورة النور بتمامها تلقي ضوءاً على كل ما يتصل بمثل هذه القضية 
الاجتماعية » وتبرز جواتبها النفسية » حتى العقوبات التي شرعت وقاية » هي في حد 


. ١8 سورة النور » الآية‎ )١( 
. سورة النور » الآية ؟؟‎ )0( 
. 7١ سورة النور » الآية‎ 6) 


حر 


ذاتها فيها علاج لمرض النفوس ٠»‏ وسبيل للحفاظ على صفاء هذه النفوس وثقائها 
كشعاع النور » وهكذا ندرك ما في هذه الحادثة من جوانب نفسية » لا يمكن إدراكها 
إلا إذا كنا على علم بظروفها وتفصيلاتها التي تكفل الحديث المتقدم ذكره ببيانها » 
فضلا عما في الايات من إسهام في هذا الجانب . 


الثاني : حديث المخلفين عن غزوة تبوك 

قال تعالى : #وعل أَلتَدنَة لذ ليت نوا حَقٌّ إدا صا علِم الررض د يما رت وضاقتٌ 
لهم أَنفْسَهُمٌ ات وكيوا أن لا ملحا ملكا من أله إل ليه شن اب عَبْتْهِمَ ات 
07 

آية واحدة تتناول موقفاً تربويا غنياً بالمعاني النفسية ٠‏ إنها ألفاظ مركزة تنطلق منها 
0 والأحاسيس ايعان النفسية ا يما 7 0 
هر وَظثوا أن لا ملبكآ إن لَه إلا إل شد تاب مََتْهِرَ يووا إن أل هوَ الاب 
سوا ا ما سس مسا ير 
إنه موقف نفسي لا يتصوره إلا من عاش نظيره . 

احا ا ا و 0 
والدراسة الحقيقية لأبعاد هذا الموقف لا يمكن أن تتحقق إلا بمعرفة الظروف والأحوال التي 
أحاطت بهذا الحدث » ولأن الروايات التي تناقلت هذا الحدث طويلة فإن الباحث ينقلها 
جاعلاً إياها في الهامش؛ حتى تمكن القارىء من الاطلاع على تفصيلاته'". 


. ١١8 سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(؟) حديث كعب بن مالك رواه الشيخان : ( أن عبدالله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه 
حين عمي قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك » قال كعب : لم 
أتخلف عن رسول الله َكْْ في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلفت في غزوة 
بدر » ولم يعاتب أحدا تخلف عنها » إنما خرج رسول الله كَلِةِ يريد عير قريش » حتى جمع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله يل ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام » وما أحب أن لي بها مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس منها » كان من 
خبري : أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله ما اجتمعت 
عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله كله يريد غزوة إلا 
ورى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله وكعِ في حر شديد واستقبل سقرا بعيدا- 


فته 


وعا وا ود واوا وا ود فاه ودا عد وار فاو و وا ناه ارد وه راع واه وفارا و ف هد .دواع عد فا. د ود عد و واف قفاوي اوداع واو و وام 


ومفازا وعدوا كثيرا » فجلى للمسلمين أمرهم ٠»‏ ليتأهبوا أهبة غزوهم » فأخبرهم بوجهه الذي 
يريد » والمسلمون مع رسول الله يك كثير » ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان » قال 
كعب : فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له مالم ينزل فيه وحي الله » وغزا 
رسول الله يَكْةِ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال » وتجهز رسول الله يك والمسلمون معه 
فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم » فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي : أنا قادر عليه » فلم 
يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس السجد » فأصبح رسول الله يل والمسلمون معه » ولم أقض من 
جهازي شيئا » فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم » فغدوت بعد أن فصلوا 
لأنجهز » فرجعت ولم أقض شيئا » ثم غدوت » ثم رجعت ولم أقض شيْ ١‏ فلم يزل بي » 
حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليتني فعلت - فلم يقدر لي ذلك » 
فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله كَلْهِ فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا 
مغموصا عليه النفاق » أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ؛ ولم يذكرني رسول الله يَكَِِ حتى بلغ 
تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : مافعل كعب ؟ فقال رجل من بني سلمة : 
يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه » فقال معاذين جبل : بئس ما قلت » والله 
يا رسول الله ما علمئا عليه إلا خيرا » فسكت رسول #للةِ » قال كعب بن مالك : فلما بلغني أنه 
توجه قافلا » حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه غدا ؟ 
واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي » فلما قيل : إن رسول الله يَكهِ قد أظل قادما زاح 
عني الباطل ؛ وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب » فأجمعت صدقه » وأصبح 
رسول الله يك قادما » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين » ثم جلس للناس 
فلما فعل ذلك . جاءه المخلفون . فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين 
رجلا » فقبل منهم رسول الله يك علانيتهمن وبايعهم » واستغفر لهم ٠.‏ ووكل سرائرهم 
إلى الله » فجئته » فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب » ثم قال : تعال » فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه » فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ فقلت : بلى » إني والله 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطيت جدلا » 
ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يمسخطك 
علي » ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله » لا والله ما كان لي من 
عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ٠»‏ فقال رسول الله يكهِ : أما هذا 
فقد صدق ١»‏ فقم حتى يقضي الله فيك ٠.‏ فقمت . وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي : 
والله ما علمناك كنت أذنيت ذنبا قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله َل 
يما اعتذر إليه المتخلفون ؟ قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله يَكلِةٍ لك ٠‏ فوالله ما زالوا 
يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي » ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : - 


رد 


هاأهاعف ا هاواوا اع .د وده وار هاو واو وا فاع ها وا وا فا واوا فد وار هاه .اه هد . د واو و وقد هد ف واوا را هد .ا زد . مهارد هد هي 


نعم رجلان قالا مثل ما قلت ٠»‏ فقيل لهما مثل ما قيل لك » فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن 
الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي ٠‏ فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة » 
فمضيت حين ذكروهما لي » ونهى رسول الله يلْهِ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه » فاجتنبنا الناس ٠‏ وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض ٠‏ فما هي التي 
أعرف » فلبئنا على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما 
أنا فكنت أشبَ القوم وأجلدهم . فكنت أخرج » فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في 
الأسواق » ولا يكلمني أحد » وآتي رسول الله يلخِ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة » 
فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ ثم أصلي قريبا منه » فأسارقه النظر ‏ 
فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي » وإذا التفت نحوه أعرض عني » حتى إذا طال علي ذلك من 
جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة ‏ وهو ابن عمي وأحب الناس إلي - 
فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام » فقلت : يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله 
ورسوله ؟ فسكت » فعدت له فنشدته » فسكت فعدت له فنشدته » فقال : الله ورسوله أعلم ع 
ففاضت عيئاي » وتوليت حتى تسورت الجدار ١‏ قال : فبينا أنا أمشي بسوق المديئة » إذا نبطي 
من أنباط أهل الشأم ممن قدم بالطعام يبيعه » بالمديئة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ 
فطفق الناس يشيرون له » حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان ٠‏ فإذا فيه : « أما بعد 
فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك » 
فقلت لما قرأتها : وهذا ‏ أيضا _ من البلاء » فتيممت بها التنور فسجرته بها » حتى إذا مضت 
أربعون ليلة من الخمسينن إذا رسول رسول الله كله يأتبني ٠‏ فقال إن رسول الله يك يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها؟! أم ماذا أفعل؟! قال : لا . بل اعتزلها » ولا تقريها » 
وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله 
في هذا الأمر » قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يك فقالت : يا رسول الله إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع » ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا » ولكن لا يقربك ٠‏ 
قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء » والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه 
هذا » فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله يقوف امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية 
أن تخدمه » فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله يكِهِ وما يدريني ما يقول رسول الله يي إذا 
استأذنته فيها » وأنا رجل شاب » فلبئت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة » من 
حين نهى رسول الله يَكْهِ عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر 
بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض بما رحبت ٠»‏ سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته : يا كعب بن 
مالك ؟ أبشر . قال : فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج » وآذن رسول الله كَل بتوبة الله - 


6 


أما الأبعاد النفسية التى يمكن استخلاصها من هذا الحدث فهى على كثرتها إلا أنه يمكن 
إجمالها في الآتي : 


١‏ ) تشكل الحياة الاجتماعية بالنسبة للمرء عاملاً مهما فى حياته » فهو إن شعر أن 
له ارتباطاً بالحياة الاجتماعية كان ذلك إشباعاً لجانب كبير متعلق بالنفس الإنسانية » إذ 
فى هذا الارتياط إشباع لرغبات الفرد فق الراحة والفرح والسعادة والاعتزاز والتمنع 3 


علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض 
إلي رجل فرسا ٠‏ وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل ‏ وكان الصوت أسرع من الفرس - 
فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه » والله ما أملك 
غيرهما يومئذ » واستعرت ثوبين فلبستهما » وانطلقت إلى رسول الله كلْةٌ فيتلقاني الناس فوجا 
فوجا يهنؤني بالتوبة يقولون : لنهنئك توبة الله عليك ٠‏ قال كعب : حتى دخلت المسجد فإذا 
رسول الله يِه جالس حوله الناس » فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني ١‏ 
والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره » ولا أنساها لطلحة » قال كعب : فلما سلمت على 
رسول الله ككِةِ ٠‏ قال رسول الله يك وهو يبرق وجهه من السرور : أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك » قال قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله » 
وكان رسول الله يل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك منه » فلما 
جلست بين يديه » قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسول الله ؟ قال رسول الله يكلهِ : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . قلت : فإني أمسك 
سهمي الذي بخيبر » فقلت : يا رسول الله » إن الله إنما نجاني بالصدق » وإن من توبتي أن 
لا أحدث إلا صدقا ما بقيت » فو الله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله يَككُ أحسن مما أبلاني » ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ككل 
إلى يومي هذا كذبا » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت ١‏ وأنزل الله على رسوله يله « لَقّد 
نابت لَه عل لبي وَالُهديجيت والأتصار » إلى قوله : « وَوُوبوَامَمَ الصَديقيت 49 » فوالله 
ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله كه 
أن لا أكون كذبته » فأهلك كما هلك الذين كذبوا » فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي » 
شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى : « سَيَحْلِنُونَ بن حك إِذا اهتبر 4 » إلى قوله : «فَإركَ 
لَه ا يَرْصَئ عَنِ الْمَوْرِألْقَسِقِيَ 49 ١‏ قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين 
قبل منهم رسول الله ل حين حلفوا له فبايعهم » واستغفر لهم » وأرجأ رسول الله يِ أمرنا 
حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله : «اوَملَ لَكمَهْالِت مُلْترا4 » وليس الذي ذكر الله مما خلفنا 
عن الغزو . إنما هو تخليفه إيانا » وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له » واعتذر إليه فقبل منه » ع 
البخاري : صحيح البخاري » ١1١7/4‏ . 


فهي بلا شك مصدر لطمأنينة الفرد وتحقيق الأمن النفسي له » وهذا ناشىء من تحقيق 
الأمن الجماعي الذي يحميه ويدافع عنه”"؟ . والموقف الذي تتحدث عنه الآيات موقتف 
مقاطعة اجتماعية » بمعنى قطع وبتر وجود الفرد » ورفض فاعليته في هذه الجماعة ٠‏ 
وهذا_ بلا شك له ارتباط نفسى ٠‏ إذ سلوك الإنسان هو السبيل العملى لإبقاء التواصل 
بين الفرد وبين بقية الأفراد » وهذا هو الشعور النفسى . ش 

9 الكية دكن لنااموقفا توروياً نينا متخديه الجناعة الزاقية عبد أفزاد انحرزقوا 
عن السلوك السليم » أسلوب نفسي للتربية يهدف إلى تعديل السلوك وتقويته » كما 
يهدف إلى تربية بقية أفراد المجتمع . 
مالك ٠‏ ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » إذ تخلفوا عن غزوة تبوك وما بهم نفاق » 
إذن لابد وأن عوامل نفسية لاحقتهم » حتى أقعدتهم عن الخروج » وبما أن الروايات 
التي بين أيدينا وردت على لسان كعب بن مالك فإن البحث سيتركز في تحليل هذه 
الشخصية قبل الحدث » وأثناء الحدث » وبعده » وأظن أن هذا التحليل نفسه سينطبق 
على أخويه « هلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » نظراً لاتحادهما في المواقتف 
والنفسيات : 

أ مواقف نفسية قبل الحدث : 

أما كعب بن مالك فقد كان مؤمناً صادقاً شهد الغزوات إلا بدراً ‏ وأما صاحباه فقد 
شهدا بدراً ‏ وبايعا الرسول في بيعة العقبة الثانية » أما من حيث الاستطاعة البدنية فقد 
كان صحيح الجسم » وأما الاستطاعة المادية فقد كان غنياً ‏ كما تشير إليه الرواية ‏ إذن 
ما الذي أقعده عن الخروج ». وقد استنفر الرسول أصحابه للخروج؟! إنه بلا شك أمر 
نفسى » موقف تصارعت فيه مشاعره وأحاسيسه ما بين موقفين : 

* موقف الإيمان الصادق يأمره بالخروج . 

وموقف من داخل النفس يخذله ويثبطه . 


)١(‏ للمزيد حول هذا انظر الهاشمي : الرسول العربي المربي ( الرياض : دار الهدى للنشر 
والتوزيع » ط 7 2 19486١م)ءص‏ 735875060 . 
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وكثيراً ما يقع المرء فريسة هذا الصراع النفسي ٠»‏ وأغلب الأسلحة وأكثرها فتك 
بالمرء ما كان مدخله الشهوة , أيا كانت » سواء أكانت متعلقة بالشبع أم بالراحة أم بغير 
ذلك . 

فما هي الأسلحة التي عرضتها النفس على كعب بن مالك ( حتى قعدت به عن 
التاق يمه الأ إتياءان صعمرعها تتكل قر : وعرازة الحورم غية »تويك الدكان 
من جهة » وكثرة المشاركين في الجهاد من المسلمين من جهة » وبدوٌ ثمار المدينة 
ونضجها . وفي المقابل كثرة المتخلفين من المنافقين » كل هذا » وربما غيره شكل في 
ذلك قوة للتفكير في عدم الخروج أو التردد فيه » والتردد بلا شك أحد الأمراض التي 
تصاب بها النفوس فتضعفها » ذلك التردد أو المماطلة في عدم الخروج هو أول سهام 
التنازل أمام النفس ٠‏ وأنى للنفس أن تقف عند هذا الحد ؟ 

في عبارات كعب مايصلح دليلا لما تقدم ذكره» حيث يقول واصفاً هذا 
الموقف”2 : ١‏ وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم . فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في 
نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. . فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجذدٌّ. . » . 


ب - الموقف النفسي بعد الخروج 

ماذا عساه يكون موقف المؤمن الصادق الذي تخلف عن الجيش ولا عذر له » إنه 
موقف الندم والتحسر » موقف العذاب النفسي الذي ستعيشه نفس المؤمن - النفس 
اللوامة التي أقسم الله بها - يصفه كعب : «١‏ وطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج 
رسول الله كِهِ يحزنني أنى لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصا عليه النفاق ( منافقاً 
خالصاً ) كما في بعض الروايات ‏ أو رجلا فيمن عذر الله من الضعفاء. . » . 

أيّ عذاب نفسي أشدّ على الحرّ من هذا المشهد ؟ يمشي في شوارع المدينة فلا يرى 
سوى : النساء والصبيان وأصحاب الأعذار!! أو منافقا خالص التفاق » إنه عذاب 
نفسي ثقيل على النفوس . 


)١(‏ المقاطع المستشهد بها هنا هي المقاطع التي تحتها خط في الحديث المشار إليه بالهامش 
المتتقد 
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ج - الموقف النفسي بعد الرجوع من غزوة تبوك : 

ظل الصراع النفسي يلاحق كعبا ( في كل لحظة » أما هذه اللحظة فإن الصراع النفسي 
يتجه إلى طرفين آخرين غير طرفي الصراع اللذين عاشهما قبل الخروج » عاش الصراع 
النفسي الجديد » ونفسه تحدثه بين الكذب والاعتذار للرسول يله وحينها يسلم من 
الملام » وبين الندم ومواجهة النفس بالصدق والصراحة » فهو يقول : « فلما بلغني أن 
رسول الله يك قد توجه قافلاً من تبوك حضرني همّي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بم أخرج 
من سخطه غدا » ؟ إذن هو الان بين الندم والتوبة وبين اختلاق الأعذار والكذب » لكنه 
صراع ينتصر فيه هذه المرة » فالمعهود على كعب الصدق وعدم اختلاق الأعذار » ينتهي 
هذا الصراع إلى أن يأتي كعبٌ رسول الله كِ » ويعترف له ويصدقه القول : ١‏ لا والله 
ما كان لي عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك »© . ويكون 
جواب الرسول يكَكِةٍ له : « أما هذا فقد صدق . فقم حتى يقضي الله فيك © . 

وينتهي الصراع النفسي إلى الراحة النفسية المؤقتة » فهو لا يعرف ما الله قاض فيه » 
وما موقع صدقه هذا من النجاة ؟ فيدخل في موقف نفسي جديد » وصراع نفسي من 
نوع آتخر » إنه الآن بتدخل خارجي » إذ يحاول نفر من بني سلمه يقومون بتأنيب مالك 
على موقفه وتحزينه على أنه لم يعتذر كما اعتذر المنافقون » فيسلم كما سلموا ١‏ ويُقبل 
عذره كما قبل عذرهم » وقد أَثّر ذلك في نفسيته حتى عاوده التردد مرة أخرى؟! ولحقه 
الصراع مرة أخرى » لكنه وقد تعلم دروسا في الصراع النفسي لن يستسلم هذه المرة 
يقول : ١‏ فوالله ما زالوا يؤنبونني » حتى أردت أن ارجع إلى رسول الله يكِهِ فأكذب 
نفسي » » إلا أنه الآن ينشد الراحة النفسية راحة الضمير والوجدان » فما أصعب وأشق 
أن تعيش النفس حياة التناقض بين معتقدها وسلوكها . إنه ينشد الراحة النفسية . 

كما عاش كعب ااا ا قر 
نفسه سيكون نفسيا ‏ أيضاً ‏ » الطريقة التربوية السليمة وهى ي ‏ الجزاء من جنس العمل 4 . 
العلاج التربوي التفسي : 

إنه أسلوب المقاطعة الاجتماعية حيث نهى الرسول يك المسلمين عن تكليمهم » 
مقاطعة نفسية تلاحقهم في كل مكان في أسواقهم » وفي المسجد وفي البيت وفي كل 
مكان . 
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ويستمر العلاج هكذا أربعين ليلة » ثم ينتقل بهم العلاج إلى ما هو أشدّ » فبعد 
الأربعين ليلة تمنع زوجاتهم من الحديث معهم أو الالتقاء بهم » إنه جو نفسي تضيق به 
النفوس على سعتها وتضيق به الدنيا رغم سعتها . 


الكلام » وهو أحد أبرز سمات التعامل الاجتماعي يمنعون منه » ويزداد الألم حين 
يحاول المرء التكلم مع غيره دون مجيب" , ولا يكاد يسمعه يرد السلام ٠‏ حينها 
يصور كعب لنا نفسه : « فاجتنبنا الناس. . وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي 
الآرض » فما هي بالأرض التي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » . نعم يصف 
نفسه بذلك ٠‏ ومما يدل على فداحة الموقف وعمقه أن الرجل في العادة عصي الدمع . . 
في مواجهة المواقف لا يبكي إلا لفضاعة الموقف . إلا أنه يصف لنا نفسه يبكي » وهذا 
دليل على ما في النفس » دليل يجسد المعنى الذي وصفته لنا الآية الكريمة  :‏ وصقت 
َيِه أَنَفْسْهُمَ 4 » والإنسان إذا ضاقت به نفسه لم يجد إلا البكاء مفرّجاً كربته » 
ومعبراً حقيقياً عما في نفسه . 


أما ضيق الأرض عليه صَافتْ عَلتوِم الارْض يما رَحْبتَ # فبقدر رحابتها وسعتها » 
الع سني الوك لوي كم د 
سعة المكان وإنما سعة النفوس » والضيق إذن ليس ضيق المكان وإنما ضيق النفوس » 
وإلا ففي هذه اللحظات العصيبة يأتيه عرض خارجي يمنحه حق اللجوء السياسي - في 
عرقنا الحافير فرك : « فبيئما أنا أمشي في سوق المدينة » فإذا نبطي من نبط أهل 
الشام فيمن قدم بالطعام يبيعه بالمديئة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ يقول 
تي طتن اناس لحر له إلى بحي جااني و الديع إإي كايا ين اولك جات" 
وكنت كاتبا ء فقرأته فإذا فيه : ١‏ أما بعد ١‏ فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. . فالحق بنا نواسك » . 


» يحدثنا كعب عن نفسه : كنت آتي رسول الله كَكِهْ فأسلم عليه » وهو في مجلسه بعد الصلاة‎ )١( 
مشيت حتى تسورت جدار حائط‎ ١ : فأقول في نفسي هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ويقول‎ 
: وهو ابن عمي وأحب الناس إلى فوالله ما رد على السلام. . » وفي موقفه يقول‎ ٠ أبي قتادة‎ 
» «يا أبا قنادة أنشدتك بالله » م ا ود فعدت فناشدته‎ 
. . فسكت » فعدت فناشدته » فقال : الله ورسوله أعلم ففاضت عيئاي‎ 
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وهكذا نستطيع أن نفهم الآية : يما يَحْبَتَ 4 » والآن ما الموتف النفسي وهذا 
الإغراء الذي يشق على النفس مقاومته لو كان من طرف مماثل » فما شأنه لو كان من 
ملك غسان بحاله ؟ إلا أن كعباً الان يدرك أنه نوع من البلاء » فهو يقول : ١‏ وهذا أيضاً 
من البلاء فتيممت بها التنور فسججرتها به » . 

هكذا بهذه السرعة يتخذ الموقف النفسي ليحسم الأمر » لأن مجرد إعطاء النفس 
المؤمنة فرصة التفكير هو نوع من الهزيمة. . وقد مر بامتحان مماثل وكان سبباً في الذي 
حل فيه . 

موقف الانتصار على النفس : والآن وبعد هذا الانتصار على النفس يتغلب عليها 
ارايت الوقائل ل الوا لكر قاد لازي إلى أن تنزل توبة الله عليه 
«دَّ 0 أ» » وهنا ندرك بعد الذي مضى سر الإعجاز في الحرف الدال 
على التراخي( ثم ) » إنها تصوير للمراحل التي مرّ بها قبل التوبة بجميع أبعادها . 

وحين نزلت التوبة سيعيردٌ عن موقفه النفسى الآن ٠‏ إنه الآن يعبّر عنه بالسجود لله ع 
وهكذا يعبّر المؤمن عن فرحه» يقول : تررك ساجداً » وعرفت أن قد جاء 
فرج » » هذه اللحظة انتصار آخر على النفس ٠‏ وتزكية لها بعد تلك التربية الشاقة » يعبر 
عن فرحه بأن ينخلع من جميع ماله صدقة لله ورسوله . 

هذا هو الجو الذي يفهم فيه الموقفٍ النفسي الذي حدثتنا عنه الآية الكريمة : 
لضافت ليم الْدرَصُ بِمَارَحْبَتَ وَصَافَتَ عَلكْهِمْ أَنَْسْهُمْ »4 » وقد كان كعب يعدّ توبة الله هذه 

عليه أعظم نعمة أنعمها الله عليه بعد أن هداه الله للإسلام . 

من الموققين اللذين تم بسطهما في السطور الماضية » يمكننا إدراك تلك 
الخصائص التي تشتمل عليها المواقف القرآنية » ويمكن إجمالها في الاتي : 

* أنه قد برز إلى جانب الموقف النفسي موقف اجتماعي . 

453 التمواقن تحول مزل له نيه وان الحديف حؤلة لبها لجع + تلت فيه 
دوافع محددة . 

#* المحور الذي يحرّك الموقف هو محور الإيمان لهادف . 

* الوصف الدقيق للأحداث التي زامنت الموقف . 


خرة 


* إن فهم بيئة النزول القرآني أهم وأبرز الضوابط التي تعين على فهم النص . 

* غنى هذه المواقف بالجوانب النفسية » مما يعين المربين والمرشدين على دراسة 
جوانب السلوك الإنساني » وتقديم فهم متكامل للنفس الإنسانية في مواقف ممائلة . 

كما أطلعتنا هذه المواقف على مواطن الضعف التي تتعرض لها النفس الإنسانية 

على المستويين الفردي والجماعي . 

أحيانا نجد أن تتمة المشاهد في المواقف القرانية تتكفل بها السنة النبوية » ولهذا 
كان من المحال أن نتمكن من الوقوف على حقيقة مثل هذه المواقف دون الرجوع إلى 
السنة الشريفة لتعرض لنا الظروف المحيطة » فالسئة هى التى تحفظ لنا الموقف 
التاريخي الذي يحمل الموقف النفسي . ا 

المبحث الثاني 
الحوار 
يعتبر الحوار أهم وأبرز عناصر القصة في القرآن الكريم » ولا يخفى ما لهذا العنصر 

ران ورسم الشخصيات التي ون عرلا أحداث القصة من جهة . ثم إبراز 
المعاني النفسية التي يشتمل عليها الموقف الدائر حوله الحوار » وبهذا المفهوم نلحظ 
أن هنالك التقاء بين القصة والحوار من جهة » ثم بين الحوار والموقف من جهة 
أخرى » إذ العلاقة بينهما متشابهة » ويصعب الفصل بينها أحياناً ٠‏ وما هدف الباحث 
في هذا المبحث إلا إبراز المعاني النفسية التي يشتمل عليها كل جانب يتعلق بالقصة 
القرآنية ؛ أو بالأحداث الدائرة 0 الشخصية الإنسانية . 
المطلب الأول : الحوار مفهومه ودوره في رسم الشخصية 

أصل مادة « حور » يدل على معنى الرجوع . إما إلى الشيء أو عن الشيء ء 
والمحاورة : الرجوع والمراودة في الكلام » أو مراجعة المنطق في المخاطبة” » قال 
الراغب : ١‏ الحور : التردد » إما بالذات وإما بالفكر »”" » يشار إلى أن المراجعة في 


251 ابن منظور : لسان العرب . 9/4١؟‏ . وانظر : الرمخشري : أساس البلاغة » ( القاهرة : 
كتاب الشعب ٠‏ د. طاء6١٠895١1)؛‏ صه١٠‏ 


(؟) الراغب : المفردات . ص ١5‏ . 


لوف 


ورور معورم 


الكلام رن عادة بين طرفين » وقد وردت المادة في القرآن : #قَالَ لم صَاحبم وهو 
ونه" ٠‏ وطوَللة تس َزر 74 . 

0 : لفظ الجدل : وهو في اللغة بمعنى : اللدد 
في الخصومة”" » ومن هنا نستطيع التمييز بين الجدل والحوار » إذ الحوار : تقوم 
المراجعة فيه على اللين واللطف , أما الجدال فالمراجعة في الكلام يصحبها خصومة 
ونزاع » وقد وردا في سياق واحد » قال تعالى : ل قد سَِعَ أله كول ألى جحِلُكَ في رَقَجِها 
تتنتك: إل ْو آنه نمم كاوشا إنَكنَه بيع بَصِيدْ 940 . 

في هذه السطور سيتركز الحديث حول الحوار باعتباره أسلوباً عملياً يستخدمه المرء 
في حالة التعبير عن أفكاره مقايل أفكار الآخرين » وسوف يكون محور الحديث حول 
تلك الجوانب النفسية التي ينطوي عليها هذا الأسلوب » ثم استعراض نماذج حوارية » 
وإبراز أهم ما فيها من جوانب نفسية » أو بعبارة أخرى القيام بتحليلها من الجانب 
القسن + 

والحوار أهم وأنجح الوسائل التي يستخدمها المرء لتحقيق أهدافه والتعبير عن 
أفكاره » ولذلك نجد أن القرآن الكريم اعتمد كثيراً على هذا الأسلورب في عرض 
الأحداث قصيرها وطويلها » فالقرآن ‏ بلا شك يرسم منهجاً متكاملاً للحوار » وقد 
تميّز القرآن بهذا الأسلوب فقد أتى لنا بنماذج وأمثلة تشمل كل أنماط الحوار المعروفة 
أو المقصورة في الذهن » حتى قال بعضهم : ” القرآن كتاب حوار )”© 

غني عن القول بأن الأحداث التي تدور حول شخصية معينة من الشخصيات قد تأتي 
سرداً وحديثاً عن الشخصية » وليس على لسان الشخصية » وقد تعرض من خلال كلام 


. سورة الكهف»ء الآيةلا”‎ )١( 

(5) سورة المجادلة » الآية ١‏ . 

(9) للمزيد انظر : العاني » عبد القهار : دراسات في علوم القرآن » ص 181-178 » حيث 
تحدث عن الجدل وأنواعه وأوجهه . 

(4) سورة المجادلة , الآية ١‏ . 

(5) فضل الله » محمد حسين : الحوار في القرآن الكريم » ( بيروت : دار التعارف » ط ه » 
11م )ء المقدمة . 


بفرة 


الأشخاص الذين يشتركون في حدث ما » فما تم فيه الحديث على لسان الشخصيات 
المتحدثة » وحصل فيه تبادل الحديث فهو الحوار » وقد أشار بعض من كتب حول 
القصة في القرآن”'' إلى أنها تسير في اتجاهين : 

* في طريق الحوار : يظهر فيه أكثر من طرف . حيث يقوم كل طرف بالتعبير عن 
نقسية . 

في طريق الحكاية : عرض الأحداث بشكل تقريري تنتقل فيه الحكاية من مرحلة 
إلى مرحلة حتى تبلغ نهايتها . 

قيمة الحوار من الناحية النفسية”"' . 

يلعب الحوار دوراً بارزاً في الكشف عن الأبعاد النفسية للإنسان باعتباره أحد 
الوسائل التي يتم بها رسم الشخصية الإنسانية » وإبراز الملامح الأصلية للنماذج 
البشرية » حيث يمكن إجمال هذا الدور في النقاط الاتية : 

يعتبر « الحوار والجدال » أحد الطبائع المتجسّدة في النفس الإنسانية » ومن 
الصفات الملازمة للإنسان في طبيعة خلقه وتكوينه » #وَكنَ الإِضَنُ كر شر 
جَدَلَا 4©9”<” . وهذه الطبيعة شأنها شأن سائر الصفات الفطرية التي تميّر الإنسان عن 
سائر المخلوقات » ويدل على أنها من الطبائع المتجسدة في النفس كون الإنسان 
يستخدم هذه الوسيلة للدفاع عن نفسه حتى أمام خالقه » قال عز وجل 9 #8 يوم تأت 
كل تين مُمددِلُ عَن تنيب 294 , والإنسان يستخدم هذا الأسلوب للإقناع ا 


دلق انظر للمزيد : فضل الله : الحوار » ص /7450-7”1 . 

(؟)6 يود الباحث أن بشير إلى بعض المصادر التي كان رجع إليها في هذا المبحث » حيث إن بعضها 
لم يتم الاقتياس المباشر منهاء لكن أفاد الباحث منها كثيرا في هذا المبحث ٠‏ فاقتضت 
الإشارة ؛ من هذه المراجع غير المشار إليه : حفني : أسلوب المحاورة في القرآن الكريم » 
( القاهرة : الهيئة العامة المصرية للكتب » ط 7. 9808١م)»‏ زكريا: الحوار ورسم 
الشخصية . والرفاعي » قاسم : حوار موسى والعبد الصالح . ( لبنان : مجلة الفكر 
الإسلامي » ع 48س 01١5‏ ا94١م)ء‏ ص 86 وما بعدهاء» القطان » مناع : مياحث في 
علوم القرآن » والسيوطي : الإتقان » ؟/ 1١0‏ وما بعدها . 

(*) سورة الكهف » الاية 05 . 

(4) سورة النحل » الآية 1١١‏ . 


إرفرة 


وللتبرير والدفاع تارة أخرى ؛ كما تجذده أحياناً يستخدمه للتلاعب بالألفاظ » وذلك 
عندما يكون غرضه قمع الخصم . أو إرهاقه من ناحية الفكر » لا بقصد إمداده 
بالمعلومات . وهذه الأمور كلها ترجمة للجوانب النفسية » وناشئة عن أمور نفسية . 

* يسهم الحوار في تبريد الأجواء النفسية لدى المتخاصمين » فقد ينقلهم من ساحة 
الخصام إلى ساحة الحوار الهادى 3 الذي قل يؤدي إلى تضييق الفجوة بينهم 3 
والوصول إلى نقاط الالتقاء والاتفاق بين الأطراف المتحاورة(1) 

* يلجأ المرء إلى الحوار كوسيلة من وسائل التنفيس عما في النفس من أمور 
داخلية » ولذلك فإن المرء إذا قوبل بقمع الأفكار ومنع من طرحها فإن ذلك يكون نوعاً 

* غالباً ما تسيطر على الحوار أجواء من التوتر الفكري والنفسي والكلامي من أجل 
الوصول إلى الغلبة » إذ الغلبة رغبة نفسية مجبولة عليها النفس . 

© الخؤار بهين + التجو النفسق 'لشعور:الأخرين بالبعائئ والأفكار القوية الشعلة 
إلى أدلة . 

* من شأن الحوار أن يقوم بتجسيد المعاني في صور محسوسة » وهذا بدوره يثير 
اهتمام السامع بصورة أشد » كما أن له دوراً في ترسيخ المعاني ٠‏ وتثبيتها في النفوس » 
إذ من طبيعة النفوس ألا تة . تقف طويلاً مع المعاني المجردة . 

من خلال الحوار يستطيع المحاور أن يستفيد من كل المؤثرات النفسية الممكنة 
عند الطرف الآخر » كما أن الحوار يعتبر طريقاً للتمهيد النفسى » ولذلك كان الأنبياء 
يستثمرون ذلك لهداية أقوامهم » فيكون في حديثهم ما يشبه التمهيد النفسي . 

21 أسلوب الحوار والقصص بشكل عام أسلوب يثير فى المرء جوانب عدة » 
كجانب التفكير وجانب المشاعر والانفعالات المتنوعة » يخاطب غريزة من أسمى 
غرائز الإنسان » وهي حب الاستطلاع”"' » كما أن هناك جانباً ثالثاً في الإنسان يخاطبه 
الحوار » وهو جانب المشاعر والانفعالات . فتارة يثير فى الإنسان انفعالات الطرافة 


» وما بعدها‎ 086٠ فضل الله : الحوار » المقدمة . وحفنى : أسلوب المحاورة » ص‎ )١( 
حفني ساون السطار ران فين اق‎ 000 


5 


والمرح» وتارة انفعالات الإعجاب والاستطراف» وأخرى انفعالات التعجب » وانفعالات 
الرحمة والإشفاق » وغير ذلك من الانفعالات التي تنطوي عليها نفس الإنسان . 

* يستخدم الحوار كوسيلة لمعرفة ما عند الآخرين » وذلك ضمن ما يعرف بمبدأ 
جسن النبض أو اختبار الخصم » حيث يتم في ضوء النتائج الأولية معرفة ردود فعل 
الآخرين ٠‏ وبالتالي توظيفها في مواصلة الحوار وطرح الأفكار » فهو بهذا يكون وسيلة 
لاختبار نفسية الآخرين والتعامل معهم في ضوء معطياتهم الأولية » ولعل الباحث 
يستطيع إيضاح ذلك في المثال الآتي مما قصّه علينا القرآن الكريم : 

فرعون الطاغية المتجبر تعامل مع قومه في ضوء هذا المبدأ حيث كان يرى ردود 
الفعل » ثم يطرح ما يتبع من أفكار . استطاع أن يتدرج فيهم من خلال الحوار » حتى 
يتقبلوا فكرة أن يكون هو إلههم الذي لا بد أن يُعبد دون سواه . 

من خلال المواضع المتعددة للمواقف التي خاطب فيها فرعون قومه » نلمس أنه 
امتمد علق ,ميدأ الالمتعقاف بالتوم م فد نادى :في قوم :87 الت ل ملك بقع ولد 
لمر جَزِى ين بق أفلاتو مدت 9740 . 

ونظراً لأن قومه لم يبدوا أي اعتراض على ذلك » فقد كان هذا منهم بمثابة القبول » 
ويسجل لنا القرآن هذا الاستخفاف الذي تسلق فرعون من خلاله على إرغامهم أن 
يعبذوقه فقن الساق “سه تند :قله : « مكحت فوع قأطاغرة كوه كانوا ونا 
َِقِيد4”" » ثم ألقى قولته الثانية » وهي الأكثر تطورا في هذا الاتجاه : 8 وَكَالَ ورَعَونُ 


م 
0 


تأيه الْمََدْما علدت لحكُم ين ده عبر فود لي يَاهَمنُعَلَ لظن بتكل في سَرسًا لس 
لع لك إِله وى وَإِقٍ لَأَطْتْمٌ يت الْكَينَ4”" . بهذا الأسلوب الذي تبدو فيه النبرة 
أعلى من سابقتها » فهو يطرح هذه الفكرة لتجد لها رواجاً وقبولا » ثم كانت قولته 

كه رسخا 2 ج10 700 7 20020 سيد سد مد سر جار ل 1 ره 
الأخيرة : 9 نارم الْخمل » نلاحظ الاية فى سياقها مم ديرد : 9 فَحَقَمَ قتا )َال أنا 
يم التق 4”4 . فلا يخفى أن الاعتماد على الحوار له دور كبير في كشف نفسيات 


(1) سورة الزخرف » الآية 01١‏ . 
(؟) سورة الزخرف »ء الآية 04 . 
(6 سورة القصص »ء الآية 78 . 
(4) سورة النازعات » الآيات 74-77 , 


داو 


ولعله يتفرع عن هذه النقطة فكرة أخرى ٠‏ وهي أن هذه الأفكار الناشئة عن الحوار 
تترك لها أثرأ في النفوس مهما كانت » حتى لو كانت كلمة تمضي ٠‏ فإن عامل الزمن هو 
الذي يجعل لها مكانا في النفس » وهذا ما نلمسه من خلال دعوات الرسل وأتباعهم مع 
خصومهم » إذ تشير كثير من الايات إلى أن هذا الحوار الذي يبدو لأول وهلة أنه قد 
انتهى إلى غير ثمرة » نجد أن بقية الحوار أو تمام القصة يبرز لنا بعض الثمار التي كانت 
نتائجح طبيعية لحوار الدعاة إلى الله تعالى مع أقوامهم » وأمثلة هذا النوع في كتاب الله 
كثيرة جداً . 

فنحن نلاحظ مثلاً أن موسى عليه السلام حين كان يدعو فرعون وملأه إلى الله » 
ويكون من صدود فرعون ما يكون » كنا نظن أن لا ثمار لهذا القول » حتى كان مشهد 
السحرة والحوار الذي دار بين موسى وسحرة فرعون 3 ثم انتهى إلى ما انتهى إليه 
الحوار الأول من حيث الظاهر ٠»‏ لكن لما حدثنا القرآن عن إيمان السحرة لمسنئا في 
كلامهم بعض هذه الثمار » قال تعالى : 8 وَآلْقِىَ السّحَرَهُ سَعِرِينَ © َالو اما رت 
لْعَلِِينَ ا رب موسئ وَهَدرُونَ 4<" ٠‏ الوأ إنَّآ إل رَيَنَا منقبُوَ 3 وَمَا تَيقم ينآ الآ أن ءَامَنَا 
عات رَيَالََاجَْتَنَا ونا أِْ عزنا صَبْرا وتوا مُسَلِوِينَ2"”4 . فهذه الألفاظ نحس أنها صادرة 
من أناس » هم أصحاب رسالة آمنوا بها » ودعوا إليها آمادا طويلة » ولا نتخيل أنها 
صدرت من قوم آمنوا لتوهم » والمقاطع الأخرى للمشهد نفسه ربما تبرز أكثر من 
ذلك » كما فى قوله تعالى : لإمََفْضِ مآ أت قاض إِنَّمَا نَقضى هنو لَه الدنيآ () إنَآءَامنًا ينا 


عفر لا نوما انحر وَالَّهُ حير و74" بل إنَا لنجد أكثر من هذا ؛ إذ 


نجد أن فرعون نفسه كان قد تأثر بهذه الدعوة » ولهذا كان نطقه عند الغرق ينم عن - 

ذلك » حين قال : # ءا منت َنم لآ إلَهَ إلا الى امت بو بو إسرويلٌ ونون ألْسْتيليِيت »9 . 
وهكذا الشأن يمكن أن يقال في المواضع التي حصل فيها حوار الدعاة إلى الله مع 

. 777-1٠١ سورة الأعراف » الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف . الآية ١75-118‏ . 


)6 سورة طه ء الآيات #الا"الا . 
(5) سورة يونس ء الآية 9١0‏ . 


ضرت 


أقوامهم » ففي قصة يوسف عليه السلام شيء من هذا » فمثلا نجد تداول الألفاظ : 
«حَسٌ يِلّو4 ٠‏ ممَاعَلِمََاعَيومن س4 » ل قَالَمَاحَمبَكْنَ74'' , هذه العبارات التي فيها 
حسنٌ إيماني ما كانت لتصدر إلا ثمرة من ثمرات الدعوة التي كان يدعو بها يوسف عليه 
السلام”؟ ع وبقةا تافل :د لحرا و سهد تكوين القناعابعة بتكل وريه ؛ ويسهم 
في تهيئة الأجواء النفسية لتقبل الأفكار وهو ما يعتمد عليه المربون في هذا الزمان . 

تؤثر الانعكاسات النفسية على أسلوب الحوار قوة وضعفاً » فكثيراً ما يدلنا السياق 
على حالة المحاور النفسية والاجتماعية فى الوقت نفسه » إذ المعروف _مثلا ‏ أن الذي 
يتكلم مع الآخرين وخخلفه قوة ما تيئر أكائط بشرية ام عي ذلك ؟ » يكون أسلوبه في 
الخطاب مختلفا عن شخص آخر يخاطب أناساً ولا يعتمد على أي مصدر قوة » فالأول 
تظهر فى ألفاظه نبرة الصوت العالى ٠‏ وتحريك الأيدي ٠‏ وتفاعل بقية الأعضاء التى 
تشعر 5 بنوع من 55 بينما الثاني فألفاظه لا تكاد تفصح عن مراةه : 
وصاحبها لا يعدو في خطابه أسلوب الاستلطاف . واختيار الألفاظ الحسنة » وربما 
يكون من أوضح الأمثلة على ذلك من كتاب الله : 

موقف شعيب عليه السلام مع قومه من جهة . 

موقف لوط عليه السلام مع قومه من جهة أخرى . 

أما شعيب عليه السلام فقد بدا واضحاً من حواره مع قومه أنه في منعة من قومه : 
< #وَإك مَننَ تام سْمَياً آل يَمَوِْ أعَبدوا لله مَا أحكْم ين اله حَيرهُ ولا لَفْصُوأ 
ميال الراك إيْة أزبدحكم يبر ون أََاكْ عَبَحَكُم عَدَابَ يوم حيط (( وَكتو 
زا يبال وَالميرات اليس ولا كَبْحَسُوا ألدّاسٌ أَشَيَِهُمْ وَلا نوا ف الْارْضٍ 
ا أن تَعَرْكَ 0 ا آرأه تنَعَلَ ف 01 ع 0 لْحَلِيِءٌ 


04 ردي لسرا ءيج 


0 ير 12 يمه ارم على ع مه للم اي هاب م دس رس 
لرَشِيدُ (2) فَالَ ينوم ريسم إن كنث عل يَنَدَوَ من زَّقَ وَرَرَكَت مِنَهُ رزقا حسنا وما أرِيد أ سكم 


. 0١ سورةيوسف . الآية‎ )1١( 

(؟) أقول : وإن أعداءنا يستخدمون في هذا الزمان ذات الأسلوب في التعامل معنا نحن المسلمين » 
لكنهم في جانب الهدم ؛ فكم من أفكار غريبة دخلت علينا بهذه الطريقة! وكم من مكر حل 
بأمتنا بهذه الوسيلة! وكم من ألفاظ غريبة دخلت علينا وأصبحت من ألفاظنا بهذه الطريقة! 


ره 


لا سلما أسَتَطعت وَمَا َي اص عله َكلت وله يب 0 
هتمه َ خيس ل اق ل لخو فسن افر 
قَنحكم يبَعِيدٍ (إ) و شغ ستففروأ ريتحكم ثم ووأ له إن دقف رحب ودود (() فَالوأ سحيب م 


آذآ 2 


مه ناَك نا صو لفطك [مَكك ملعك يكزي 274 . 


وأما لوط عليه السلام فقد كان في حديثه يلمح إلى عدم وجود القوة من قومه التي 
تمنحه صلابة في الحديث أو في الموقف : ا قَالَ لو أَنَّ لي يكم فيه أَوَ ءاوى إل ذَكنِ 
ريد 7403" . لكنه ‏ بلا شك كان يستند إلى قوة هي قوى من قوى البشر » هي 
قوة الله » فهى الركن الشديد الذي كان يأوي إليه كما أثر عن الرسول 6ل”" . 


ومما يدل على كون هذا الحوار مغروسا في النفوس ٠‏ تطلبه وتميل إليه » أن الناس 
عمدوا في كل زمان وبيئة إلى اختلاق صنوف شتى من الصراع والمبارزات » من هذه 
المبارزات الحوار ‏ كما هو واضح في ( المباريات الكلامية  )‏ وذلك أن هذه 
المبارزات تقوم بدور تغذية » وإمتاع المشاعر » والتفاعل معها » فالتصارع والتباري 
يثيران مشاعر الناس وانفعالهم » ولا يخفى أن المحاورة من أنواع التباري هذا » فهو 
في النهاية أسلوب في كسب انفعال السامعين”*) 


المطلب الثاني : نماذج حوارية في القرآن الكريم 

تقدمت الإشارة - فيما مضى بما يغني عن الإعادة ‏ إلى أن القرآن الكريم اشتمل على 
نماذج كثيرة من أسلوب الحوار باعتباره جزءا من القصة والمشاهد والمواقف التي 
عرضها القرآن الكريم » فالقرآن الكريم يعتبر وثيقة صادقة من وثائق الحوار العقدي فيما 
يتعلق بقضايا العقيدة الكبرى”*' . 


. 91-45 سورةهودء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة هود ء.الآية 6١‏ . 

(*) قال رسول الله يع : ( ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ) » الحديث متفق عليه » 
انظر : البخاري : صحيح البخاري .» ٠» 1١89/5‏ مسلم : صحح مسلم » رقم .1١١١‏ 
ل 

(؛) حفني : أسلوب المحاورة » ص 56 . 

(4) فضل الله . الحوار » ص ٠١‏ . 


رد 


عرض القرآن الكريم من خلال الحوار نماذج للنفوس بحسب تعددها » وبحسب 
استعدادها للحوار » إذ نجد ألوانا من الحوار تشمل أصناف البشرية على اختلاف 
مذاهبها » والحديث عن الحوار لا ينفصل عن الحديث عن المواقف أو عن القصة 
القرآنية » فما قيل في جانب المواقف النفسية يمكن أن يقال في الحوار » فالذي ينشد 
لونآ من ألوان الحوار » ثم يلتمس له أنموذجا في القرآن » فلسوف يجد أمثلة ونماذج » 
سواء أكان ذلك بالنظر إلى أصناف المحاورين والمتحاورين ( كالمعاند » والمستكبر » 
والمؤمن. . ) » أم كان بالنظر إلى صفة الحوار جوه وطبيعته ( كالعنيف » وغير 
العنيف ) . أم من حيث الغرض ( الإقناع » التبرير » قمع الخصم , 

وهكذا نجد أن القرآن قد ضرب لنا أمثلة ونماذج على كل لون » ولا يخفى أن 
استيعاب هذا اللون بالحديث هنا أمر متعذر » ولذلك فان الباحث سيستعرض في 
السطور القادمة بعض الملامح التي يمكن استخلاصها من خلال أسلوب الحوار إضافة 
إلى ما تقدم ذكره مع ضرب أمثلة ونماذج لها . 


نماذج حوارية 

أولا : ذكر لنا القرآن نماذج لأناس وقفوا ضد الرسالة دون أن يكون لهم أدنى 
إحاطة أو معرفة فيما يتخاصمون فيه » كما هو الشأن مع أقوام الأنبياء » وقد سجل 
القرآن لنا ذلك ٠‏ قال تعالى كاي كؤاة تمت يك تخ يد عملم 
لم يو عل وأللّهُ يسم وأد رع 04 ' » وقال عز وجل في شأن هذا الفريق من 
الناس : 0 َرَ نحطُوأ بعلي وَلِمَآ ْم 204 » فهذا يشير إلى وجود عقدة 
نفسية تتحكم بهم فتدفعهم إلى التكذيب دون مبررات وهذا ما نلمسه في حوار الأنبياء 
مع أقوامهم حين يواجه الأنبياء أقرامهم بالحجة فلا يجدون حجة لكفرهم وعصيانهم 
فيلجأون حينها إلى التهديد 0 ا ذلك كثيرة » منها قوله 
تعالى : لا قَالُوا لين ل ته يلئوح لََكوْينَ من المرجوبيت 74" . ومنها قول قوم عاد 


. 55 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. "8 (؟) سورة يونس » الآية‎ 
. ١١5 سورة الشعراء » الآية‎ )9( 


2 


لنبيهم : « َالو مو كنآ أوَعَظتَ أر كر ص من الأعطيت 2١74‏ . وقول ثمود لنبيهم : « فَلْوَأ 
نآ أت مِنَ ألْسَكَرنَ 4”" ٠‏ أو قول قوم لوط له : 8 قَالوا لين ل تمه يكلو لكين من 
لْمُخردينَ 27 . 

ومن الآآيات التي يظهر فيها طلبهم العذاب قول قوم شعيب له : ل فَأَسْقِط عَلْنَنا 
من َلسّمَلهِ إن كنك مِنّ الصَّدِِينَ © 4”© » ومثلها قول صناديد قريش لسيدنا 
محمد 486 : # الود إن امت هدام لصن يِنْ وندك تأقيل: عَلكَءًا جنار ين الت أو 
مْيََاسَدَابٍ اليو 4 . 

ثانيا : من الأساليب النفسية التي يمكن ملاحظتها من خلال المواقف الحوارية التي 
عرضها القرآن الكريم » الأسلوب العملي الذي يعتمد على تفريغ الموقف من الأفكار 
المسبقة التي تحوّل الموقف إلى عقدة تفرض نفسها على كل مواطن الحوار » وهي 
مسألة التشكيك في الفكرة بين الطرفين عار ون : اونا أو إِيَاكْمَ َحَل 


املاع عير 00 


هُدَى أَوَفِ صل شِيقٍ 0 ٠‏ # قل لا مكلورب عَمَآ لحرَمصا ولا شْحَلُ حَمَا تَعمَلُور 

ومن هذا اللون مواجهة الخصم بالقناعات المستندة إلى الآدلة والبراهين » فهو 
أسلوب يعين على تجريد الموقف من حالات التعصب وتحجر الفكرة » ومن ذلك 
قوله تعالى: « قُلَ مَأَنوأ يكب من عند أل مامد مآ أَيّعَهُ إن كبز سروت 1# 
هذا اللوّنَ وسازقة كفيلان بخلى الأجواء النفسية للحوان :. 

ثالثاً : يعلّمنا القرآن أنه في بعض الأحيان عندما يكون الحوار سائراً نحو جوانب 


4 28 4 


. ١75 سورة الشعراء » الأية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء » الآية *15 » ومثلها قول قوم شعيب له في السورة نفسها » الآية 1١88‏ . 

(9) سورة الشعراء » الآية ١51/‏ . 

(4) سورة الشعراء » الآية ١81/‏ . 

(4) سورة الأنفال » الآية 97" . 

(5) سورةسباأ » الآية 74 . 

6190 سورة سبأء الآية 78 . 

(8) للمزيد انظر فضا الله : الحوار »ء ص 558 . وحفني : أسلوب المحاورة » ص 60 
وما بعدها . 

(9) سورة القصص » الآية 49 . 


لحف 


شديدة الحساسية » والتي تثير انفعالات معينة » يعلمنا كيف يمكن احتواؤها أو 
امتصاصها » من ذلك قوله تعالى : #8 كَالَ هما بال الفرون الْأُوك (©) قَالَ عِلْمْهًا عند نَقِ فى 
كس لايل رق ولايسَى6 27 . 

الآية تتحدث عن بعض الجوانب الحساسة التي أراد فرعون إثارتها أمام موسى عليه 
السلام » وذلك بقصد تعبئة الجو ضده بإثارة الانفعالات العاطفية المضادة » إذ من 
الواضح في المقطع المتقدم أن فرعون كان يريد أن يقود موسى إلى الجواب الذي 
تفرضه معطيات الواقع ٠‏ إلا أن موسى عليه السلام فوّت الفرصة عليه بإغلاق باب 
الحو 37 

رابعآ : ذكر القرآن لنا نماذج كثيرة من الحوار التي تكشف لنا عن طبيعة المتحاورين 
ونفسيتهم » فتارة يكون جو الحوار مشحوناً بالانفعالات النفسية التي تغلب على 
أسلوب العقل » كما هو الشأن مع الذين يواجهون الدعوات الجديدة » حيث يحشدون 
الأجواء الانفعالية حول دعاة التوحيد » وبالتالي تؤدي إلى ممارسة الاضطهاد والتعذيب 
ضدهم » فكثيراً ما تطلعنا الايات على الحالة النفسية التي يواجه بها المشركون فكرة 


57 سس د فين ام م 2 رط 0 2 0-5 ا 0 
التوحيد » ومثال ذلك قوله تعالى : لا مَل الله لاود اك مدَالَوءُ جاب (2) وَأطاقٌ اللكأ 


توي 2ج ممير م موس ع اس سل ابي سه ص دس 5-3 جح لا عا سل سر ين الى مجك مر اس سل سسم له 
نهم ل مسوأ وأصَيرُوا عل َالِهَيِك إِنَّ هنذا لنَىء راد( ما معنا يبكذًا فى ْم الآخرة إن ذا إِلّا 
لغيلقٌ»7 . 

فالموقف في نظرهم ‏ يبعث على العجب ٠»‏ ويصيبهم بما يشبه الذعر المفاجىء 
الذي يقتضي فيه الصمود والصبر ٠‏ ) وبهذا نلحظ أن الشرك يتحرك من موقع العادة 
المرتبطة بالجانب العاطفى من تراث الاباء والأجداد »29 . 

وتارة يطلعنا الحوار حقيقة ما عليه نفوس المتحدث عنهم » حيث تخالف 
ما يتلفظون به » ومثال ذلك ما حكاه الله عن اليهود » وقد كانوا يزعمون أنهم أبناء الله 
وأحباؤه 0( وأنهم أولياؤه 2 فينزل قول الله تعالى : «فل يكم الي هَادُوَأ إن دَحَمَسْمَ 
)١(‏ سورةطهء الآيات 55-0١1‏ . 
(؟) للمزيدانظر : فضل الله : الحوار » ص ١80‏ بتصرف . 
(*) سورة ص ء الآيات 0لا . 
2( فضل الله : الحوار » ص 7١‏ . 


١ 


ع 
آ ‏ م ور 2 -- 


كك ويس ينه من ن دون أَلنّاس موا ألَوَتَ إن كم صدِدِنَ (7) ولا ينوت بد تدا يما دمت 
ْدِيِهِمٌ وَآلّهُ عليه بأَلقَديِينَ 74 . فهذا الحوار يكشف لنا عن حقيقة عقيدتهم » وأن 
أقوالهم لا تعدو مجرد أمنيات تعيش في صدورهم 3 ولأنهم حقيقة لا يستطيعون هذا 
الطلب لعلمهم أنهم لو طلبوه سيفتقدون الحياة 2 وعم في حال | أشد ما يكونون حرصاً 
على الدنيا : # دنجم خرصت اناس ل زو ومع الت أفرؤاً يود أَحَدَهُمْ لو يُمَكَرَأَلَتَ 
َكَقٍ وََاهْوَ بعرو الْعَدَانٍ أن يسك روأقَه ضير بمايشملرت 7403 . 

تخافسا : ايند ارد وج المح دعر العبررض فالجو النفسي 
الذي يسيطر على كيان المسلم الداخلي في الحوار جو صبغه الإيمان وتحكم فيه » 
بعيدا عن التشنج والتوتر العصبي . 

إذ لا تحدث عند المحاور المسلم ردود فعل نفسية ينجرٌ وراءها » فتكون بذلك 
تلبية لرغبات الخصم ٠‏ وتحقيقاً لأمنياته » ولعل أبرز ما في هذا النوع » ما نلمسه من 
خلال حديث الأنبياء - عليهم السلام - مع أقوامهم » فالقرآن يريد أن يكون منطلق 
المشاعر لدى المسلم من قاعدة الرسالة » وفي ذلك من الجوانب التربوية ما فيه » إذ 
يصبح التحكم في هذه المشاعر أولاً وآخراً هو المنطلق النبوي » وهو المحرك الرئيسي 
لها تجاه مبدأ الرسالة . 

فالحوار يجسد الفرق بين أسلوب الرسل في الدعوة وبين أسلوب الكفار في الردّ » 
ومن الأمثلة الذالة على ذلك : قوله تعالى  :‏ أن يَمُونُو أفريدة قل إن أفريَتمُ مَل 
ِجَرَايى وَأنَأ بر يما جُحْرِمُونَ 4”" . في الوقت الذي يكون رد الكناوملى درن بين 
ل ا اسار ٠‏ « قَالْوا ينسح قد دعا سكا يريت دان 
َأَنَا يمَا يعدا إن حكنت من ألصَّدِقِينَ 24 » ومن أقوال الأنبياء في حوارهم مع 
أنبيائهم » قوله تعالى : « مقا 1 أسِزُعَلَ إن هتَديْثُ ما بوي إل رن نَم 
)١(‏ سورة الجمعة »ء الآيات 9/1 . 
(؟) سورةالبقرة » الاية 95 . 
)6 سورة هود » الاية 6”؟ . 
(4) سورة هود .ء الاية ؟:” . 


سبيعٌ م174 ٠‏ ومنه :ط ود كدوك مل ل عمل وَلَك عََلكٌ] شر ريثم رئا عل وكا 
برق مَعَاتعَمَلون74" . 

فهذه المواضع وأمثالها في القرآن تطلعنا على حقيقة الخصم » وغرضه من خلال 
هذا الحوار » فهو يريد أن يجلب المحاور » ويضطره إلى السباب والشتائم » يريد أن 
يقود المسلم للموقف الخاطى » إلا أن القرآن يعلمنا كيف أن المسلم لا ينجرّ وراء 
ذلك ء بل إن مثل هذه الأمور تزيده ثباتاً وتمسكاً بمبادئه » وقد لوحظ كيف جاء رد 
النبي يله حيث كان صادراً من العقل الهادىء الواعي . 

أما قيمة هذا اللون في الأسلوب من الوجهة النفسية فتظهر من كون المسلم في هذا 
الأسلوب يقود المحاورين معه إلى موقع المسؤولية » حتى يتحركوا في إطار هذه 
المسؤولية التي رسمها لهم » وهذا جانب نفسي مهم يشعر الخصم بقوة موقف 
المسلم » كما يشعر بضعف موقفهم أمام موقف المسلم . 

وقد لوحظ حضور هذا الأسلوب بكثرة في حوار الأنبياء مع أقوامهم » فكأن مواقف 
الأنبياء جميعها تهدف إلى أن يكون هم المسلم » ومنطلقه في الحوار هو الرسالة » 
ومحور المشاعر التي تظهر تتحرك في إطار الرسالة ومبادئها . 

فسيدنا محمد كَل على الرغم من كثرة الحملات الإعلامية التي أشهرها المشركون 
ضده » إلا أننا لا نكاد نلمس صدور أية ردود فعل تجاه هذه الحملات » فما يرد إلا 
بقدر حاجة الرسالة » فقد وصف ب« شاعر ) و« كاهن ») و« ساحر » و« مجئون ») 2 فلم 
نلمس من خلال حواره مع قومه أي حركات تشنجية أو مواقف انفعالية لأن القضية قضية 
رسالة » والخط الإسلامي العريض في هذا هو ضبط النفس والحسنى في التعامل » بل 
لقد وجدنا تصريح القرآن بعدم الانجرار وراء الشتائم والسباب والرد على الخصم 
بالمثل ١‏ قال تعالى : « #وَلَا دلوا أَمْلَ الصيكتي إِلَاألّقَ هى أَحْسَنُ4”" وط وَلَاشَمْبُوا 


سروس نء» 


52 د 
3 رمع 2 ع 4 5 642 
ألْذِيست يدعُونَ من دون الله مسَبُوا الله عذوا بع رِعِلَر * : 
)١(‏ سورةسبياً , الآية 0ه . 


20 سورة يونس »ء الآية 4١‏ . 
(0*) سورة العنكبوت » الآية 45 . 
(4) سورة الأنعام » الآية ٠١8‏ . 


رده 


وقد كان الأنبياء أشدّ حرصاً على احتواء كل حالة نفسية تصدر من أقوامهم » ولهذا 
كان يغلب على أسلوبهم في الخطاب الجانب الوعظي إضافة إلى الجانب العقلي » 
والذي يجمع بين اللين والشدة » موعظة وتذكير » فهذا الأسلوب كفيل باحتواء كل 
حالة نفسية شاذة أو معقدة . 


وفي هذا الإطار النفسي في جانب الحوار مع الخصوم يمكن تلمس وإدراك الدافع 
النفسي الذي يهدف إليه خصوم الدعاة إلى الله » هم حريصون على تحطيم جدار الثقة 
الذي يستند إليه الدعاة في الدعوة إلى مبادئهم ٠»‏ ثقتهم بمبادئهم من جهة وثقتهم 
بأنفسهم وبالآخرين من جهة أخرى , ولهذا لوحظ أن الحوار الذي يعرضه لنا القرآن 
على ألسنة الأنبياء مع أقوامهم يلفت الأنظار إلى ضرورة الإبقاء على العامل النفسي 
للداعية » وحرصه على أن يكون المنطلق هو الرسالة » كما يلفت الأنظار إلى ضرورة 
إدراك أي انحراف في مسار الحوار » ليجعل الثقة خاضعة لمقاييس الباطل واعتباراته » 
بدلاً من كونه خاضعاً لموازين الحق وقيمه » فالثقة بالرسالة هي الأساس الذي ينبغي أن 
تملأ النفس » والكافر يستهدف هذه الثقة ليزعزعها في نفوس أهل الحق » ومثال ذلك 
مااجاء غلى السان المستكبرين من قوع شمود :2 َال الملا ان ات تمك بويت تريف 
لذن آنْمُضْعِفُوا لِمَن ءَامَنَ هم أتعَلمُوت أرك يسا موْسَلٌ ين رَيْ لوأ نا يآ أَدْسيِلَ 


به مقمورت © قَالَ الت أسْتَحكبررًأ إنَا بألدِعة َامَنمٌم بو كفروت 774 . إذ 
الواضح من هذا كيف كان الخصوم يهدفون إلى زعزعة ثقة أهل الإيمان بإيمانهم » ومن 
411 ار عن ًّ 05 ذه هشه عه لءء سه د سه 2 

ذلك - أيضاً ‏ قول قوم شعيب عليه السلام له : # وإن تَظْنْك لمن الْكَذِينَ4”"' ؛ وقول 


51 2 اسل ع كر‎ 5 ٠. 
. "27 فرعون عن موسى عليه السلام : # وَإِنْ لَأَظْنْم يب الكزيين»‎ 


من المواقف التي تؤكد كون صاحب الرسالة ينصبغ بمشاعر الرسالة » ولا يخضع 
لضغوط فكرية فرضها عليه الحوار » ما نلمسه في موقف سيدنا لوط عليه السلام حين 


ا ا اا 


قالوا له : # قَالُوأ ََدَ عَلِمَتَ مَا آنا في بنَاتِكَ من حَقّ وَإِنَكَ لنعكك مَاذيدُ ”21 . فهو عليه السلام لم 


. سورة الأعراف »ء الآية هلالا‎ )١( 
. ١85 (؟) سورة الشعراء » الآية‎ 
. "8 زفرة سورة القصص » الآية‎ 
. سورة هود ء الآية هلا‎ )4( 


يفقد صوابه » أو يخضع لردة فعل معاكسة » فليس هدفه أن يفجر غيظه ضدهم . وإنما 
كان رده : كَل لوَأَنَ لي بك قو أوَءاوى إل دكن سين" . 

حتى سيدنا نوح عليه السلام حينما دعا على قومه : #وَوَالَ فح رب لَاطدَرَعَلَ الْارْضٍ من 
لكف دارا (ه) إنّكَ إن تَدَرَهُم يوأ بادك ولا يدأ إلّا اجر كََارَا4 ”2 . فهذا الموقف 
منه عليه السلام لم يكن من خلال الموقف الانفعالي أو رد فعل ٠‏ وإنما كان الدعاء 
عليهم منسجما مع موقع الرسألة » فقد جاء هذا الدعاء بعد أن استنفد أمامهم جميع 
وسائل الإقناع : < كَل د ان موث قن انَأ )همده لع إلا اا () وَإنْ كلما 
مَعَوَشهُم تمر هم جَعَلوَا َِيسَف في ادإ وَأسَْفْسَوا ابم وأصَرُوأ تبروا أشيكبانا (2) شد إن 
َعَوْمُمْ هارا (2) ثُمَ يه أعَلَتُ لم وأَسرَرتٌ لمم إسْرَارا 74" . فبعد أن أوحى الله إليه أنّه لن 
يؤمن إلا من قد آمن . بعد هذا الاستنفاد يأتي الدعاء عليهم » وذلك من باب كونهم 
يشكلون قوة ضاغطة لمبدأ الكفر”؟؟ » وهكذا لاحظنا أن ردود الفعل كانت منسجمة مع 
مبدأ الرسالة » فهو لم يلجأ إلى هذا الأسلوب إلا بعد أن لمس اليأس من إيمانهم » وقد 
بدا هذا التدرج النفسي واضحاً . إذ كان خطابه لقومه مصحوباً بلفظ « يا قوم* » لكن 
لما جاء على لسانهم طلب العذاب » وفهم منهم أنهم لن يغيروا موقفهم » كما نلمس 
ذلك في المقطع الذي ورد في سورة هودء قال تعالى : ا قَالُوا يَنتُوحُ قَدَ دلت 
َكَرَت ِدالنَا نيما يدا إن حكنت ون ألصَدونَ 4 . بعد هذا الإعلان منهم نجد 
أن سيدنا نوح عليه السلام بدأ يظهر من كلامه أنه يريد أن ينسلخ منهم من الناحية 
النفسية » فقد كان كلامه بعد هذا الإعلان خالياً من لفظة ا يََقَووِ # التي لمسناها قبل 
هذا الإعلان ٠‏ هكذا جاءت لقَالَ إِتَمَا يكم بو أله إن َك وَمآ أثْر يمعي © ولا يتقف 
نضح إن أردثُ أن أنصح لكمم إن كنَ أله يرِيدُ أن يويك هْرَ ريك وليه تجطورتس 23046 , 
فالظاهر أنه بعد أن لمس عليه السلام من حديثهم اليأس بدأ ينسلخ منهم تدريجياً » 


. 8١ سورةهود»ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة نوح » الآيتان 717-75 . 

زشرفق سورة نوح » الايات 94-05 : 

(4) للمزيد انظر : فضل الله : الحوار » ص 5258 . 
(0) الآية 37 , 

(51) الآيات 31# . 


وبذلك يمكن أن يعلل سبب خلو هذا الأسلوب من استمالتهم » ويطمئننا إلى هذا الرأي 
قوله بعدها : وأو إل نوج أنمُ آن ص ون فَرَكَ لام قَد ءامن فا يتيس يما كوأ 
يَفْعَلُوت 4”'' . فما كان لمسه نوح عليه السلام من حديثهم أخبره الله به صريحاً . 
وهكذا نلحظ أن الحوار يطلعنا على المراحل النفسية التي يمرّ بها المحاور مع 
خصومه . والله أعلم بالصواب . 

وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام ينطلق من مبدأ الرسالة في حواره مع أبيه » فهو 
حريص على أن يكون منطلق العاطفة ومرتكزها منسجماً مع الرسالة ومبادئها » فالأب 
وإن كان كافراً إلا أنه لا بد من الإبقاء على شيء من الاحترام والتقدير في حواره » وهذا 
ما كان يفعله إبراهيم عليه السلام مع أبيه » وقيمة هذا من الناحية النفسية تبرز من كون 
هذا الإبقاء يحافظ على جو الحوار مشحوناً بالعاطفة » ولعل هذا يبرز في المقطع 


ب سه سومه 


الآتي : « وَأدَْ في الكتب إزتهم إِنَّمْ كان صِدَيًا با (©) إذ تل لِذَيه يت لِم بد مالا يمع وا 


ببصِرٌ وَلَا يقن نك سَيها74' » فهذا المقطع ‏ كما هو ملاحظ ‏ مشحون بجو العاطفة , 
فقد ذكرت لفظة #ياأبَتٍ» في هذا المقطع على لسان إبراهيم عليه السلام عدة مرات ء 
لتبقي على الجو جانب العاطفة والحرص على أبيه ولو كان كافراً » فهذه اللفظة تشعر 
أنه يخاطب إنساناً عزيزاً عليه » كما نلمس في المقطع حرص سيدنا إبراهيم عليه السلام 
على جانب التأثير النفسي ليكون ضاغطاً على أبيه ٠»‏ وذلك أنه يستخدم أسلوب تلمس 
الدعاء له » فيكون ضاغطاً نفسياً على أبيه » لينشغل بهذا الدعاء وما يحمله من معان » 
وهكذا نجد أن الأنبياء جميعاً التزموا بمبدأ الرسالة محوراً ومرتكزاً » يحركهم في 
حوارهم مع أقوامهم » وفي هذا المبدأ ملحظ نفسي آخر غير الذي تقدم يمكن لنا أن 
نشير إليه » ذلكم هو : ضرورة الإبقاء والحرص على أن تكون الشخصية واحدة ثابتة 
لا تنفصم ٠‏ والبعد بها عن الازدواجية » فازدواجية الشخصية أمر خطير » ومن شأنه إن 
وجد فى صاحب المبدأ والرسالة أن يكون صارفاً للآخرين عن التمسك بالرسالة 
ومبادئها . 

وهذا ما لمسناه في شخصية الأنبياء - عليهم السلام ‏ إذ لم يعيشوا ازدواجية 


. الآيةه”‎ )١( 
. 475-4١ (؟) سورة مريم » الآيتان‎ 
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الشخصية ؛ فشخصيتهم واحدة منسجمة » تلتقي مع جميع الشخصيات التي تحاورها 
في سبيل الدعوة » وهي حريصة على كسب جميع الفئات إلى صف الدعوة » والتعامل 
مع غير المؤمنين بها منطلقه من مبدأ واحد هو مبدأ الرسالة سواء أكان أب كما هو 
الحال مع إبراهيم عليه السلام وأبيه ‏ » أم كان ابن كما هو الحال مع نوح عليه السلام 
وابنه ‏ » أم كان زوجاً ‏ كما هو الحال مع نوح ولوط عليهما السلام ‏ » وتعامل صاحب 
الرسالة مع الأوامر منسجم كذلك مع انسجام الشخصية » فموقف إبراهيم عليه السلام 
من ذبح ابنه إسماعيل - كما يعرضه لنا النص القراني - موقف منسجم مع هذه 
الشخصية : 7 كَلنَابَلمَمَعَهُ لسَعَىَ كال ببق إن أرك فى المتاوو َف أَدْدُكَ فَأظرْمَادًا رمب قَالَ 
تأت أَفَْلَ مَا همد سَتَُ إن 55 لَه و ألصَدِنَ 6 قلنآ نكما وك لجن 3 وَتدبتَ أن 
تاراهم 3) د صَدَفتَ ليا ا كدَِكَ بح الْمْحرِينَ 174" » فهذا الحوار القصير يبرز لنا 
الحالة النفسية التي استقبل بها كل من الأب والابن أمر الله عز وجل ٠‏ وهي التسليم 
والطاعة » والتي تنسجم تمامآ مع الهدوء في أمر الرسالة . 

ومما يؤكد التزام الأنبياء بهذا المسار ما نجده من موسى عليه السلام في حواره مع 
قومه » فعلى الرغم من حدة المزاج التي يتصف بها موسى عليه السلام ‏ كما يمكن أن 
نلمس ذلك من بعض النصوص -”" إلا أنه لم يكن يخرج في حواره عن خط الرسالة 
ومبادئها » على الرغم من أن كثيراً من المواقف كانت تهدف إلى جلبه لأغراضهم في 
الحوار » واستفزازه ليفقد صوابه » من ذلك قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام بعد 
رؤيتهم ما رأوا من الآبات لأ وجرن بيو سيل البَحرَ فَابرَاعلَ قوم يَسَكْنُود ع أَضتَار لَهَمْ 
فَالوأيمُوسَى بعل لَنَآ إلا كنا لخ هه َل كك قوم يدوك 7 إن عوك متَؤر ماهم فد وبل 
ما كَانوايَمْمَنُو 74# . فواضح أن هذا الموقف منهم من شأنه أن يثير في نفس نبيهم 
جوانب الانفعال الشديد الذي ربما يؤدي إلى فقد الصواب والهدوء كرد الفعل » لكن 
سيدنا موسى عليه السلام على الرغم من كل ذلك يأتي جوايه منسجما مع رسالته #قَالَ 
إِنَكْمْقَوَم يجمَُون » فمزاج الرسالة هو مزاجه . 


. 1٠١6-1١١7 سورة الصافات » الآيات‎ )١( 
#وأخْلٌ‎ ١١ فق كما يفهم من النصوص الآتبة : # لكر فوم قط عو » سورة القتصص » الآية‎ 
. .15١ آي أِهِ يحرم لَه سورة الأعراف » الآية‎ 


(6) سورة الأعراف » الآيتان 18-١48‏ . 
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هذا الموقف الذي أطلق عليه بعض المفكرين المعاصرين : « الطفولة 
الفكرية 6" » أي التفكير بعقلية الأطفال حينما يطلبون من آبائهم شراء لعبة من 
أقرانهم » ومثله يمكن أن يقال في قوله تعالى عن بني إسرائيل - أيضاً ‏ : # فُلَْمْيْمُوسَى 
نون لَك حَقٌ رَى الله جَهسدأَدَدكم الصِفَةُ َس انظروة 749" . 

سادساً : ذكر القرآن لنا نماذج من الحوار الذي يهدف إلى قمع الخصم » وإرهاقه 
من ناحية الفكر » وذلك من خلال أسلوب السخرية (8401653) الذي يستخدم للتلاعب 
بالألفاظ » وجعلها وسيلة لحرب الخصم من الناحية النفسية ٠‏ وليس غرضها الإمداد 
بالمعلومات ٠‏ وهذا اللون من ألوان الحوار هو عبارة عن حرب أعصاب ٠»‏ تبرز فيه 
العوامل الانفعالية بشكل واضح ٠‏ إلا أن القرآن يعرض لنا من خلال هذه النماذج كيف 
واجه الدعاة إلى الله في كل زمان مثل هذا النوع من الحوار . 

الأصل في موقف الدعاة إلى الله أن يترفعوا عن الوسائل الهابطة في الحوارء 
ويحافظوا على إبقاء الحوار في ساحة الجدية وعدم الانتقال به إلى الهزلية » وهذا بلا 
شك - يتطلب منهم مجهوداً نفسيا عظيما » قال تعالى : 9 وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الجدهلون قَالوأ 
سَلَمَّا4”" » لكن إذا انتقل الحوار ليصبح الغرض منه الحط من قيمة ما يحمله من 
مبادىء والاستهزاء بها » فحينها يندب المسلم لأن ينتصر من عدوّه » قال تعالى : 
تلن 15 لام اب م يَنتورُونَ (© 2174 » وقد عرض لنا القرآن نماذج هذا الأسلوب 
الذي كان يستخدمه الدعاة إلى الله كردة فعل لسخرية الخصوم في الحوار بعد استنفادهم 
للوسائل جميعها قبل ذلك ٠»‏ فأعداء الله يهدفون من هذا الأسلوب إلى تدمير المؤمنين 
من الناحية المعنوية ( تحطيم نفسيتهم ) » حينها لا بد من مواجهتها بخطة مثلها أو 
أفضل منها » ولعلنا لا نجد مثالاً على ذلك إلا ما جاء صريحاً على لسان سيدنا نوح 
عليه السلام حين قال : ل قَالَ إن تَسْحَرُوا عاونا َسَحَرُ يسكع كنا مَسَكرُونَ 2*4 » فالسخرية 


. 77/8 فضل الله : الحوار فى القرآن » ص‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة » الآية 6ه‎ 

(*) سورة الفرقان » الآية “57 . 

(4) سورة الشورى »ء الآية 9" . 

(60) سورة هود » الآية م7 . 
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بلا شك وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس » ينتهي بها الأمر إلى تحطيم الخصم من 
الناحية المعنوية وإرهاقه من ناحية الفكر » لكن حاول الباحث أن يستعرض آيات 
الحوار التي دارت بين الأنبياء وأقوامهم يتلمس فيها ما يصلح مثلاً على هذا النمط إلا 
أنه لم يجد » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ترفع الدعاة إلى الله أن ينزلوا بساحة 
الحوار إلى هذا الميدان » أو يجلبوا حركة الحوار إلى هذا الأسلوب » وقد يكمن ذلك 
في قوة الأثر النفسي الذي يحدثه هذا الأسلوب ٠‏ ولأن هذا الأسلوب يتنافى ولو ظاهراً 
مع أغراض الرسالة”'' » فالداعية إلى الله قد لا يحسن استخدامه ٠‏ فلو تكفل الداعية 
بالقيام بهذا الدور » فلربما بان الفرق بينه وبين خصمه » وكان ذلك أشق على النفس ء 
وحتى لا يدخل في نفس الداعية أي حظ من حظوظ النفس في استخدام هذا 
الأسلوب » فقد يكون الانتصار للنفس هو الدافع » فقد لمسنا من خلال النصوص 
أن الله عز وجل هو الذي كان يتولى الردّ عن المؤمنين إذا قام خصومهم باستخدام سلاج 


السخرية » فقد قال عز وجل : 8 إن كسك ألْمسَتَهزِء يرت 9 الذي يلون مع أله لها ءاخر 
عسَوَفٌ بعلمو () وَلْقَد تعد أنك يميق صَذْولك يمَايفولُون 27 . 
فلا يخفى إذن قوة تأثير سلاح السخرية والاستهزاء من الناحية المعنوية » وهذا 
ما يظهره قوله تعالى : # وَلِقَد نعل نك يَضِيقُ صَدْيْكَ يما يَفويْنَ4 » كما أن في تكفل الله عز 
وجل بتولي الذب عن الرسول يك : © إِنَا كنك الْسَتهْزِءيت 4 » ما يشير إلى أن هذا 
الأسلوب يحتاج إلى قوة ضخمة وأكبر وهي قوة الله تعالى”" . 
وقد لوحظ من خلال استعراض بعض المواطن التي ظهر فيها سخرية خصوم 
الدعوة من أصحابها أن القرآن في الغالب يؤكد على أن الرد سيتكفل الله به « الّهمستمَئُ 
5 + ع تت عي ين > 5 ب مسع جاع 
بخ . ٠22704.‏ قل سْتهربوأ إت الله مخرج ما دروت *2* . ا ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ 
)١(‏ لعل في مقولة بني إسرائيل لموسى عليه السلام :ط فَالوَا لد هُرُوا 4 . ما يشير إلى استبعاد 
خروج هذا الأسلوب منه » كما أن في رده عليهم ووصف ذلك من صفات الجاهلين ما يؤكد 
هذا :ل قَالَأَعُود بهن أكوْنَ مِنَ أبلتولرت 469 » سورة البقرة » الآية /51 . 
(؟) سورة الحجر ء الآبات 91-48 . 
(9) حفني : التصوير الساخر في القرآن الكريم » ص "” . 
(4) سورة البقرةء الآية ١6‏ . 
(0) سورة التوية » الآية 545 . 
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ود 227 , لا سَسِمُوْ عل لطر 4<" < وََالَ الَدبنَ كَمَرُوا لا ضََمَعُوأ ذا اران وَالمَوَأ فيه 
لَعَلَكْ تعلو و27 . 

بل النطلوت من الدعاة إلى الله تعالى أنهم إذا رأوا أن الحوار والخطاب مع أعدائهم 
انتقل إلى ساحة الاستهزاء بأيات الله » فإنه على المؤمن أن يهجر هذه الاين ويخرج 
منها : # ويد 1 050 : كُمْ في 55 أَن دا متعم َي بن أله يَكعَر يها و مُسْكهَرَ ونا ئَ وو يا 
عق يوا فى حديث عبر ِ رود ث5[ مم 4 . وقال عز وجل : *# وَإذا َأ ا 
21 رض َنم حو يحُوصُوأ في حَريث طبرو 00 ؛ وإذا كان في هذا من سرّ فإنه يكمن في قوة 
الأثر النفسي لهذا الأسلوب على الدعاة إلى الله تعالى وأتباعهم » وقد كان النهي عن 
حضور هذه المجالس » حتى لا يكون لهذه المجالس أثر نفسي على الدعاة إلى الله 
تعالى فشأن المؤمنين : # وَإِدَامرواً اللو مَيُأْحرَامًا ج274 : 

هذا الأسلوب إذن أسلوب عدائى مصوغ بروح الفكاهة0) » ولا يستخدمه فى 
العادة إلا من كان بيده زمام الموقف » ويشعر بأنه الأقوى في طرف الحوار » وفي قص 
القرآن علينا من أخبار هؤلاء ما يشير إلى مدى السخافة التي اتصف بها أعداء الرسالة » 
حيث لم يسجدوا جواباً غيره » ثم إن فيه إشارة إلى مدى الدهاء والمكر الذي يتصف به 
الكفار في مواجهة الدعاة إلى الله . 

وقد صوّر لنا القرآن الكريم في غير موضع أثر هذا الأسلوب من الناحية المعنوية 
على النفوس ٠»‏ وحدثنا عن أنه أبرز أسلحة الكافرين في الحوار » فهو السلاح المشترك 
في مقاومة الرسل جميعاً : « وَلَقَدِ أسْتْبْزَِ برَسُلٍ ين مَبَلِكَ مَحَافَ بألديرت سَجْرُوأ نهم ما 


ودار 


انوا بو يسْتَمْرْمُونَ4 22 » وقال عن سيدنا محمد وله : «وَإدَا نالك الزن حكتروَأ إن 


. ١١ سورةالمدثر » الآية‎ )١( 

(؟) سورة القلم . الآية ١١‏ . 

0 سورة فصلت » الايات 755-ل/ا 7 . 

(4) سورة النساء » الآية ١49‏ . 

() سورة الأنعام » الآي 58 . 

0) سورةالفرقان » الاية الا . 

(0) حفني : أسلوب المحاورة » ص ١6‏ ؛ وانظر : العدوي » محمد خير محمود : معالم القصة 
في القرآن » ( مصر : دار العدوي » ط ١‏ 1988١م) ‏ ص "7 . 

(4) سورة الأنعام » الآية ٠١‏ . 


ملعك 


يَتَحِدُرك إِلَّا هُرْنًا آسَدًا يِف يُنصكُرٌ مَلِهَنَكُمْ مَهُم ,نكر ايَملنِ هم 
صكيزيورب 274 , وقال أيضا : #وإدًا روك إن يتِدُويَلك إِلَّاهْرُوًا أهنذا الى يسك أله 
رَسُولًّا 4”" . وقال عز وجل : ا بَلْ عََت وَيَسْخَرونَ 4<" , ولهذا نلحظ أن القرآن 
كثيراً ما يعرض لنا من مشاهد وأحوال الكافرين يوم القيامة التي تدعوا إلى السخرية 
منهم والاستهزاء بهم كمشاهد مخاطبة معبوداتهم وإلقائها في النار» «عأشر صلم 
عبسادى حتؤْلةٍ آم هْمَ سنأ اليل 104 ٠١‏ « لو كان مول -الهة مَاوردوها َكل نيا 
حَديدو4”* ٠ ٠‏ مَحبْكيواأ فها هم وألداوون (و) وحثود إوليس امون 297 . (١‏ إن اديس لجرموأ كافوأ 
من بعكو( وموم يود وإ سبوا إل ألم لوكي )وإ 
وهم لوا إن نول لصَالْونَ (©) وم1 أسلوا علوم حَفظِينَ © دلي نامثأ ين لكا 
يَصْحَكوْنَ4”"' » فهذه المشاهد وغيرها كثير تحدثنا عن حالهم يوم القيامة . 

وقد يستخدم الداعي إلى الله بدلاً من أسلوب السخرية المجرد » أسلوب المعاريض 
لبيان بطلان ما هم عليه وهو في نهاية الأمر يدعو إلى السخرية من حالهم ‏ كما يظهر 
ذلك من قول إبراهيم عليه السلام لقومه حين سألوه عمن حطم أصنامهم ‏ ا فَالْوَاءَأتَ 
َك هذا ييا تاتب © كَل بل كك حكَبمْكُمْ مدا مَسثوهُمْ بن كاذ 
يَطِوُورت #*" . نلحظ كيف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام استطاع أن يجعل منهم 
أضحوكة ليكشف عن زيف عقيدتهم . 

بقي أن نشير إلى أن أعداء الدين قد يلجأون إلى هذا الأسلوب ١‏ التلاعب بالألفاظ » 
والتمويه فيها » فحينها يجب على المحاور المسلم أن ينتقل بهؤلاء إلى الجدية في 
الحوار » ومن ذلك ما دار بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين الذي حاجه في ربه حين 


. 75 سورةالأنبياء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان » الآية 4١‏ . 

(9) سورة الصافات » الآية ١١‏ . 

(4) سورة الفرقان » الآية/١‏ . 

(60) سورة الأنبياء » الآية 99 . 

(1) سورة الشعراء » الآية 40_94 . 
(9) سورة المطففين » الآيات من 5-79" . 
(8) سورة الأنبياء » الأيتان 5755 . 


قال له : 8« قَالَ يهم مق الى 24 , فواضح أنه يهدف إلى السذاجة والسخرية 
والتمويه » هذا أمام الرأي العام » أما حقيقة هذا الموقف فناشئة عن جبروته وطغيانه 
وتماديه في إزهاق الأرواح » فمثل هذا الموقف يدل على نفسيتهم الساذجة التي 
لا تملك الدليل القوي الحجة لتواجه به الحق » ولذلك لوحظ كيف أن سيدنا إبراهيم 
تنبه لهذا الملحظ النفسي » واستطاع أن ينتقل به إلى الأمور الواضحة التي لا تخفى 
على أحد » فكان أن عطل خطته التمويهية . 

سابعاً : عرض لنا القرآن الكريم نماذج متنوعة قامت على الحوار » وكان كل مقطع 
منها يهدف إلى إبراز غرض نفسي » إضافة إلى الفكرة الرئيسية التي سيقت لأجلها 
الحادئة » ونظراً لكثرة هذه النماذج وصعوبة الإحاطة بها » فإن الباحث سوف يذكر 
أمثلة عامة » مشيراً بإيجاز شديد إلى أبرز أغراض هذه النماذج من الوجهة النفسية : 

* قصة قارون في سورة القصص : تبرز إضافة إلى الفكرة الرئيسية فكرة الضعف 
الققيي: اقاء. المقوات الجاد رم مؤعد نطو الماح مان (الشنى .| اف ان هنود 
أنماط من الغرائز الشريرة التي جبلت عليها النفس الإنسانية مثل : الفرح والزهو 
والغرور والتعالي. . 

* حوار موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف : مدى قدرة الإنسان على 
ضبط النفس واستيعاب ما لم تقتنع به النفس . 

* حوار مؤمن آل فرعون في سورة غافر : تبرز مسألة كتمان الإيمان الذي لا يكون 
على أساس الخوف» وإنما من باب الحرص على استمرارية الحوار وإبقاء روح الدعوة 

* قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف : استسلام النفس أمام المغريات » 
والتعامي عن التفكير في المستقبل . 

* قصة أصحاب الجنة في سورة القلم : تبرز مدى الأنانية والشح اللذين جبلت 
عليهما النفس الإنسانية » والحرص على جمع المال » ثم مدى سطوة النفس على الغير 
عندما يصبح لها مركز نفوذ . 


. سورة البقرة » الآية م56‎ )١( 


ع 


* مواقف الضعفاء والمستكبرين وعتابهم في أكثر من موضء"' : تصور مشاعر 
الهروب من المسؤولية » وتبرز مشاعر الحسرة والندم واليأس . كما تبرز مشاعر 

* موقف موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح في مدين”© : حيث تبرز 
مشاعر الحياء الطبيعي الذي جبلت عليه المرأة ومشاعر الإعجاب الفطري . 

* موقف ابني آدم : ومشاعر الحسد والحقد من الذي طوعت له نفسه قتل أخيه » 
أو مبدأ العنف في مواجهة فورة الانفعال وخيبة الأمل”" وقيمة هذه القصة تتمثل في 
ما تخلفه من تأثير نفسي ضد الجريمة والمجرم » والتعاطف الروحي مع الضحية » 
موقف نفسي عدواني . 

الحوار ‏ إذن ‏ باعتباره عنصراً من عناصر بناء القصة القرآنية له دور كبير فى التأثير 
على النفس الإنسانية » وإثارة المشاعر والأحاسيس » وأخيرا يمكن القول بأن الحوار 
يثير فينا تارة مشاعر الطرافة والمرح » وتارة مشاعر العخوف والفزع ‏ وتارة مشاعر 
الغبطة والسرور والفرح » وتارة مشاعر الحنق والغضب » وتارة مشاعر الرحمة 
والشفقة » وتارة مشاعر القلق والاضطراب ٠‏ لا يتسع المقام لبسطها . 

المبحث الثالث 
الأمثال القرانية وجوانبها النفسية 
المطلب الأول : معنى المثل وضربه 

مق المقل قن اللكة :بازلاعن كلنة تشوية" يفال :هذا مئلة ومكلة كنا يقال 
البو 202 6 حي 4 5 5000 7 1 
شَبْهةُ وشسه0 » فمثل الشيء يطلق على صفة الشيء » ويطلق على ما يشبهه . 

)١(‏ سورة الأعراف » الآيات 7" وما بعدها » سورة العنكبوت » الآية ؟١‏ » سورة الزمر » الآيات 
8١‏ 9” . سورة الحديد » الآيات ١5-١‏ وغيرها . 

(؟) سورة القصص . الآيات 78-77 . 

(9) فضل الله : الحوار» ص ”77” . وللمزيد حول الجوانب النفسية لهذه القصة يمكن الرجوع إلى 


كتاب : الهاشمى : لمحات نفسية »ص 160-1١50‏ . 
() الرازي : مختار الصحاح » ص555 . 


وديف 


في الاصطلاح : عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة 2 
ليبين أحدهما الاخر ويصوره » وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من أمثال في 
القركن 4 

يُعلّ ضرب المثل لونا من ألوان التشبيه تارة » كما يعتبر لونا خاصاً من الاستعارة 
تارة أخرى » فحين يكون الممثل له مذكوراً في الكلام فهو تشبيه » وحين يكون 
محذوفاً فهو استعارة » ولما بينهما من تقارب فقد يبدو أن الحديث عنه في مباحث 
الصور البيائية » إذ المثل القرآني ينتظمه التصوير البياني - كما هو الحال في بقية أساليب 
القرآن ‏ إلا أن الباحث يود الإشارة إلى ضرورة التفريق بين أمرين : « ضرب المثل » 
و« المثل المضروب » . فنحن حين نتحدث عن ضرب المثل من الوجهة النفسية فإننا 
نرمي إلى الدور الذي يقوم به ضرب المثل من الوجهة النفسية”" ٠‏ فهو بمثابة التمهيد 
للوصول نفسياً إلى المقصود . أو بمعنى : تهيئة المناخ النفسي للتلقي » ولذلك لوحظ 
أن كثيراً من الآيات القرآنية تركز على ضرب المثل » وذلك كقوله تعالى : # وَلِقَدْصَرَيَا 
لئاس في هَندًا لفان من كلم مَتَلّْ4”" » يجدر بالذكر أن الإمام محمد عبده كان قد ألمح 
إلى لطيفة نفسية في معنى الضرب حين قال : ١‏ واختير للمثل لفظ الضرب لأنه يأتي عند 
إرادة التأثير وهيج الانفعال ؛ ٠‏ كأنَّ ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى 
قلبه » وينتهي إلى أعماق نفسه »270 » وحين ننظر في الاستعمال القرآني نجد أن لفظة 
الضرب اقترنت بالمثل قرابة ثلاثين موضعاً . 

أما حين نتحدث عن المثل المضروب من الوجهة النفسية فإننا نتناوله من حيث 
الدور الذي يقوم به » بإضافته في جانب النفس الإنسانية » فالمثل المضروب على هذا 


. 457 قاله الراغب : المفردات » ص‎ )١( 

(0) يذكر أن الشيخ محمد شلتوت كان قد ألمح إلى الفرق بينهما حين قال : « من سنة الله في القرآن 
أن يستخدم في البيان ضرب الأمثال تقريبآً لما يجب أن تتفعل به النفوس وتؤمن به 
القلوب » »شلتوت . محمود : إلى القران الكريم ١‏ ( بيروت : دار الشروق » د. طع» 
1ه-1988م ) , ص 18 . وانظر الصغير : الصورة الفنية في المثل القرآني » ص 45 . 

(؟) سورة الروم » الآية 08 . سورة الزمر » الاية /ا5 . 

(4:) رضا : تفسير المنار 2 7355/١‏ . 


يقوم بمثابة إكمال دور النفس لتتفاعل بمقتضاه » فكأننا بهذا التفريق نميّز بين الأسلوب 
والمضمون » فضرب المثل أسلوب » ومحتوى المثل هو المضمون . ولما كانت 
الأمثال القرآنية تطلق على الأمرين كان إفرادهما بالحديث أنسب . 


المطلب الثاني : الجانب النفسي في ضرب المثل : 
ضرب المثل أسلوب بارز من الأساليب التي تبرز الجوانب النفسية في الكلام » وقد 
تحدث علماؤنا عن الدور الذي يبرزه أسلوب ضرب المثل في كتاب الله » والمعنى الذي 
يضيفه » فالجرجاني ألمح في حديثه عن المثل إلى بعضها حين قال : ١‏ التمثيل إذا جاء في 
أعقاب المعاني » أو أبرزت هي باختصار في معرضه » ونقلت عن صورتها الأصلية إلى 
صورته » كساها أبهة » وكسبها منقبة » ورفع من أقدارها » وشبّ من نارها. . » فإن كان 
مدحآ كان أبهى وأفخم » وأنبل في النفوس وأعظم . وأهز للعطف وأسرع للإلف » 
وأجلب للفرح » وأغلب على الممتدح » وإن كان اعتذاراً كان إلى لوي أقرب » 
وللقلوب أخلب. . وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر وأوعى إلى الفكر )7( '» فواضح من 
كلام شيخ البلاغة الأثر الذي يحدثه المثل من الوجهة النفسية » والمثل على هذا فيه فوائد 
كثيرة » مبسوطة في الكتب'" » وقد صنفت فيه مؤلفات كثيرة . 


فيما يآتي الآبات التي فيها إشارة إلى ضرب المثل , قال الله تعالى : [ كَدَِكَ يَيْربُ 


لد لوال 0 ٠‏ #وَضْرِب أله لنَدالَ ياس كلوز تدحكروت 7*4 » « وبرت 
00 3 به وَصَرَبْسَالكُمْ الأنتال4”* . «١‏ وَلْقَدَصَءَهنا 0 ءَآن من 
ع سه و مه وه ممه 


5 مكل َك أخْكد الاين إل كهُورا""" » # وَلْقَدْ صَرَهْنَاف هنذا الْرْءَانِ ناي مِن سكل م* 
صسكهور بس م 1 


. 88 الجرجاني » عبد القاهر : أسرار البلاغة » تح : الفاضلي » ص‎ )١( 

(؟) للمزيد حول فوائد المثل انظر : العاني » عبد القهار : دراسات في علوم القرآن » ص 
١09-14‏ + حيت جمع أقراية عشرين فائدة للمثل. ؛ 

(*) سورة الرعد , الاية /ا١‏ . 

(4) سورة إبراهيم » الآية 80 . 

(5) سورة إبراهيم » الاية 80 . 

(0) سورةالإسراء » الاية 86 . 


مع 


5 الإضخ كر من و دلا 24 ٠‏ # يتأيهًا لنَّاسُ صرب مَكَلُّ قا - 5 

اَعَد رلا إلبَكد إيني مينست ومئلا ين اين حَلَوأ ين كب و َه يلمي 2749 » 

(تتذيث لل ينب: 1ك كل دعي 74 ٠‏ « مَصُلاعرتاالأنكل مكل 

امنيا ٠*4‏ < ولك الأتتكن تترنها بين رايآ إلا 
3 1 


دع ا ل 5 32 1 2 0050 0 
00 من كل مل لين حنْمَهم بِنَايَةَ ليقولن الْذِين 
1 


سوسم ص 5 م حاير وقد آ#آه--- - سس سس محا لور 0 0 
مكدر ها إن َثْر إلا مْبطِلُونَ 69 746 ١ج‏ . لقد ضري للد س فى هذا الْفَرْجَانِ من أ مثل عله 
( 2 54 


كد تددو 0 04 , << كَدَلِكَ برب َه إن تله © 4 , « وَيَنلك الْامتكلُ صْرِيَا 
تان لمر كتكرت 04 . 


الجوانب الفنية والنفسية للمثل 

فيما يلي إجمال لتلك الخصائص الفنية للمثل من الناحية النفسية : 

* يعتبر المثل أكثر تأثيراً في القلوب لأنه تشبيه الخفي بالجلي ٠‏ والخائب بالشاهد » 
فصر بلك الح مطاقا للح 2107 فالآكال ضور المعايتميور الاشخاض ا 
فهو يغرس القناعة العقلية » وهو أثر وجداني . 

* هذا اللون من التعبير بمثابة اللوحة الفنية » كأنه يقوم برسم صورة المعنى 
للذهن » بحيث ترتاح له النفوس 

* على الرغم من أن المثل لا يشترط فيه أن يكون واقعة تاريخية ثابتة » وإنما تكفي 


000( سورة الكهف » الآية 04 . 
(5) سورة الحج ء الآية 7 . 
(9) سورة النور » الآية 74 . 
(4) سورة النور » الآية ه . 
(0) سورة الفرقان » الآية 8” . 
(1) سورة العتكبوت »ء الآية 49 . 
40 سورة الروم » الآية 08 . 
(4) سورة الزمرء الايةلا؟ . 
(9) سورة محمد »ء الآية " . 
)1١(‏ سورة الحشرء الآية ” . 
(1) أشار إليه الفحر الرازي : مفاتيح الغيب » /١‏ 791 . والزركشي : البرهان » 448/١‏ . 


20 


فيه إمكانية صحة وقوع المثل » إلا أنه في الأسلوب القرآني كان ملتزماً جانب الصدق 
وظاهر فيه طابع الحقيقة » لا كما ألمح بعضهم”'' إلى أن المثل القرآني ليس بالضرورة 
أن يكون لواقعة تاريخية . أقول : هذه الواقعية التى التزمها القرآن في جانب المثل لها 
ارتباط كبير في واقع الإنسان النفسي!" . ْ ْ 

* للمثل دور مهم في السيطرة على نوازع الإنسان الداخلية » وذلك حينما يطلب 
من الإنسان أن يستفيد من سابق الأحداث » ويأخذ منها العبرة والتجارب » وهذا تأثير 
شلوكي. : 

* المثل القرآني يشد انتباه السامع » ويلفت نظره إلى الحديث » ويحمل السامع 
على التفاعل مع الحدث » وهذا بدوره أحد جوانب التفاعل النفسي » فالمثل يسهم في 
إبراز عوامل التأثير ومكامنه » سواء أكانت عواطف زائفة مثل : « الفرح » الأمل ‏ 
الرغبة ؛ » أم عواطف رادعة « الخوف » الإشفاق»؛ » أم ممجدة « إعجاب حب 


م م 


نشة ) . 
* يرفع الملل والسآمة عن الكلام » ذلك أنه يضفي على الكلام لونا من التعبير 
والتجديد . 


يعين على حفظ الفكرة » ويساعد على جعلها مرتبطة بالذهن » من خلال تصوير 
الفكرة في الذهن وتقريبها » ويعمل على تحريك طاقة الذهن الفكرية . 

* تعمل هذه الأمثال على توسيع الافاق النفسية لدى المتلقي » وذلك بربط 
المعقول بالمحسوس » وهذا أكثر ما يبرز مع الايات التي تتناول قضايا العقيدة . 


)١(‏ وهو مايفهم من كلام البوطي » حيث قال : « فالأمثال لا يشترط صحتها على أنها واقعة 
تاريخية ثابتة » وإنما يشترط فقط مكان صحتها. . » » ثم يقول : « قلما يخلو معنى من المعاني 
التي يعرضها القرآن من الارتباط بمثل مقرب » يكسوه ثوباً يُحس به » ويتجسد فيه 4ء 
البوطي : من روائع القرآن » ص 18١‏ . وانظر : جابر » محمد : الأمثال في القرآن الكريم » 
( د . م : المعهد العالمي » ط 5 » 1546م ) » ص 77١‏ » وفي كلام الرازي ما يفهم منه ذلك 
عند تفسيره للآية ١١7‏ من سورة النحل حين قال : « المثل يحتمل أن يكون شيئاً مفروضا 
ويحتمل أن يكون قرينة معيئة » » الفخر الرازي : مفاتيح الغيب » 518/0 » ومن كلام 
الالوسي : روح المعاني 15/١‏ . 

(؟) للمزيد انظر : الصغير : الصورة الفنية في المثل » ص ”7”١‏ وما بعدها . 


لا 


* قد يضاف أثر سلوكي من الآثار التي يعملها ضرب المثل في القرآن » حيث يقوم 
بتنفير النفس من إتيان الفعل المنهي عنه » وذلك عن طريق التأثير الوجداني » ولمس 
البداهة الفطرية » وإبقاظ الحسر9"؟ . 


خصائص المثل القرآني : 
بعد بيان بعض الجوانب النفسية للمثل القرآني » لا بد من إبراز أهم الخصائص التي 
يتميز بها المثل القرآني » وهي أمور ملحوظة بشكل بارز » يمكن إجمال خخصائص 
المثل القرآني في الاتي”؟ : 
* دقة التصوير وإبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية . 
* إبراز الأبعاد المكانية والزمانية للمثل » بحيث يكون تصويراً حي ناطقآ » والذي 
بدوره يبرز مشاعر النفس 3 ويوقظ الذهن 7 
#* التنويع في العرض حيث نلحظ أن المثل القرآني يأتي : بالتشبيه تارة » كما في 
قوله تعالى : لمَمَلْوُمَ كَمَدلٍ الى أَسْعَوَْدَ تافل اث مَاحَوْامدَهَبَ أله يُورهم ورَكَهُم فى 
ُلْمتو لا ْبْصِرُونَ4”” , وبالعرض المفاجى ٠‏ بالتمثيل البسيط » بالتمثيل المركب » 
كما يأتي على شكل قصة في كثير من الأحيان » كما في قوله تعالى : وَأضْرِبٌ لم مَثلَا 
صب الْقَريَةِ74؟ » كما يلحظ أن القرآن يعرض القصة الحقيقة أحياناً » ويسوقها مساق 
المثل » كما في قوله تعالى : «وَصَرَبَ ألَهمََادْريَهٌ حكاتٌ ممه مُطمَينَة تيا ردْفُها 
رَعَدًا يَن كل مَكَنٍ مَحَكَفَرت بأنْس آل فأَدَمَهَا ألَّهُ َِاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكَانوأ 
سء سو 1585 
للسعفوددل . 
() البيائرني ١‏ عبد المجيد : ضرب الأمثال في القرآن ' ( دمشق : دار القلمء» ط ١ء‏ 
61م)ء)ص9١7.‏ 
(؟) حبنكه الميدائي » عبد الرحمن حسن : أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيم » ( دمشق : دار 
القلم » 057 1945م). ص ١١1-1١١١‏ 5 
(6) سورة البقرة » الآية ١1/‏ . 
(5) سورة يس » الآية 1ع ومثلها قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف ء الآيات 41-57 » 
وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم : /811” . 
(5) سورة النحل » الآية 117 . 
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#* كثيراً ما كان الأسلوب القرآني يتجاوز الحديث عن المثل » ويحدثنا عن الممثل 
له » ويبرز المهم فيه . 

* كثيراً ما يحذف من المثل القرآني مقاطع من الصور التمثيلية » وذلك اعتمادا على 
ما يتصوره الذهن » فأحياناً تعرض الصورة التمثيلية من آخرها » وأحياناً من أوسطها. . 
وهكذا . 

يلحظ في الاستخدام القرآني أن لفظ المثل استعير تارة : 

للحال : كما في قوله تعالى : #مَمَلُهُمْ كَمَكَلٍ الْذِى أَسْتَوهَدَ نازا لمآ أصَسَآءتٌ مَاحَولمٌ 
دعَب اهبوره وَرَكَهُم في ظلمس لا بمو 749 . 

للورصف :كما في قوله تعالى : #وَيِنَهِ امكل الكل وهو الْمزيٌ الْسَكيِمٌ © 24" , 


م 
ا - 


« مَك متَلمُم الَو كله فى الإضيل كزع . . 94 . 
575 و ثات دو مء را هه ر وعزيه 3 
للقصة : كما في قوله تعالى : #3 مَكَلُ الْجَنَّة الى وعد الْمتفُون 174 . 
الجمع بين الحكم والحكمة . فاللفظ القرآني ثريّ بالمعاني وغني بالصور على 
الرغم من قلة ألفاظه 5 فهو بعبارة أخرى إيجاز في اللفظ وإيفاء بالمعنى : 


المطلب الثالث : نظرة إجمالية في أمثال القرآن وعرض نماذج 

يلحظ المتدبر لكتاب الله أن المثل من الأساليب البارزة في آياته » وإذا ما ضم إليه 
التشبيه فإن النتيجة التى لا يخالطها شك أن هذا الأسلوب من الأساليب البارزة في 
التعبير. القراني: » ولما كان من الصعب الإحاطة بالأمثال في موضع كهذا 500 
والصعوبة تكمن في تصنيفها وكيفية تناولها ‏ إن لياحت سرك عتم على سيل 
ملحوظاته على هذا النمط » مركزا على الناحية النفسية فيها » محاولا قدر الإمكان ضم 
بعضها إلى بعض في الحديث . 


. ١ا/ةيآلا‎ » سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة النحل . الآية 5١‏ . 

(*) سورة الفتح ء الآية 79 . 

(5») سورة الرعد ء الاية 0" » سورة محمد , الاية ١» ١5‏ للمزيد انظر : الزركشي : البرهان ١‏ 
41 . 
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لوحظ أن أغلب هذه الأمثال كانت تتركز حول دائرتي الإيمان والكفر وما يتفرع 
عنهما ‏ الم حولهما يصنفون » ومن دائرتهما ينطلقون في سلوكهم 
واعتقادهم . 

والجدير بالملاحظة أن القرآن الكريم قد حشد الكثير . من الوسائل والأمثلة لبيان 
وإبراز الفرق بين هاتين الدائرتين وأهلها » فقد كان المشبه به فى الغالب مما له مكان 
بارن يوسن الإنياق »سثواء أكان كا كمي إلبه اللين رحد :1لا بجاكالا نا ره 
النفس وتبغضه . فحاصل الأمر أن القرآن كثيراً ما كان يجعل مدار قبول الأمر وبغضه 
مترتبا على مكان الشيء من النفس ٠‏ بيان ذلك في الآتي : 

الظلمات والنور : لفظان من الآلفاظ التي كثر دوران الأمثال عليها لبيان مسألتي 
الكفر والإيمان » فقد كان يُرمز لرسالة الإسلام ب « النور 6" » وللكفر ب 
الطلماك اراد كات راتف اراي |كرلع المسورض غالبا كاد الكت ) إلى اعون 
( الإيمان )”2 » آيات هذا النوع كثيرة جداً منها : قوله تعالى : 9 أمَّهُ وح ايح ءَامَنُوا 
يُْرِجهُم ين الظْلْمت إل شر ايت كنا لك كي ا ِل 


لكب أركيك اسك 0 ب ألَارِ هم فا كيه رت4*" » وقوله : «هُرٌ الى يضق 
عي وم كم لخر واشت أطت إل ل كان وين ب ما 10# وغيرها 
ل" 


البصر والعمى : نجد لهما ذكراً وحضوراً في الأمثال ليدل البصر على الإيمان 
والعلم والمؤمن » والعمى على الكفر والجهل ٠‏ وكثيراً ما نجد الآيات ترشد العقول 


» 4 بوت طنوا ور لَه فوم َه مم ووه وَلَوَ حكرء الكنزرة (4)2 . سورة الصف ». الآية‎ ١ 
. 75 وانظر : سورة الأعراف . الاية 154 » وسورة التوبة » الاية‎ 

(9) انظر : سورة الأنعام 3 الآية ةع وسورة إبراهيم ١‏ الآية ٠5‏ »وسورة لقمان » الآية 7 
وسورة فاطر » الآية 0؟ ؛ وسورة الزمر » الآية 5؟ » وسورة الشورى » الآية 05 . 

[فرة سورة البقرة » الآية /81؟ . 

(4) سورة الأحزاب »ء الآية 5# . 

(5) منها قوله تعالى : «سككث أرلكمقَكَ ينح نس ين نت ِلك الثور بن رَيهِمْ إِلَ صر 
المَريرِ كيد 409 ؛ سورة إبراهيم » الآية ١‏ . وانظر : سورة المائدة » الآية ١“‏ » وسورة 
الأحزاب » الآيات 57-54 » وسورة الحديد » الآية 9 » وسورة الطلاق » الآية ١١‏ . 


كع 


إن المقارنة , بين حالي البصير والأعمى » قال تعالى : «وَمَا ستو لاض 27 00 اير © 

لا لطت ولا لود . .4" , وقال عز وجل : 9 أت يك أنشت م عن صَكَلتهِمٌ إن 

0 امهم ثرت 74" , ونال : «# مكل التريَن سكالأعس 
َخسَر وبصي لم04 وشيرهنا انا د لكر 


الحياة والموت : يشبه الإيمان بالحياة » والكفر بالموت » كما في قوله تعالى : 
«(أوصس كَدَمعًا هونا يمف يو ف الاين كس نهد في التكت . .00# 


ومعس.ءسمه 


وقول ل شيع موق ولا شع لم الدع ولوأ د74" . وقوله < يَأيَا لين 
ل يل وجول :52 ناي راقو نك اول يس التز. تقب 


و 2200-0 ٠1"‏ وقوله عز وجل : لاوَمَا سيو اليلدو رذ . 

البيع والشراء وما يتفرع عنهما من ربح وخسارة : كثيراً ما كان يستخدم هذا النوع 
من المثل لإبراز حقيقة النجاة والربح وإبراز الفائزين وهم المؤمنون ء وفي المقابل 
الخاسرون وهم الكفار » ولهذا نجد ذكراً للألفاظ في جانب الربح » الكسب » الفوز » 
الفلاح » النجاة , أما في جانب الكفار فالخسارة » البوار » الهلاك. . 00 
يترك الإيمان ويذهب للكفر كالتاجر يعقد صفقة تجارية : 8 أُوْلَيِكَ ألَذِنَ أَصْكَرَوًا ألصَّلدَ 
ألْمُدَئ هَمَايْحت يَحرَمهُ وما كو مريب 074" «وَلاسَنْهرأ بِمَهَدِأنَّهتَمََاقَيَاً24". 


50-١9 سورة فاطر » الايات‎ )١( 

(؟) سورة النمل » الآية 4١‏ 

(9) سورة هودء الآأية 4؟ . 

(:) انظر : سورة الأنعام » الآية 9 » وسورة الأعراف » الاية 14 » وسورة يونس » الآيات 
47-7 » وسورة الإسراء » الآيات ”ا , /41 » وسورة طه » الآية ١74‏ » سورة النمل » الآية 
3 » وسورة غافر » الآية 04 » وسورة فصلت » الآيات ١7/‏ » 44 وغيرها . 

(5) سورةالأنعام » الآية ١55‏ . 

(0) سورة التمل » الاية 8١‏ . 

0) سورة الأنفال » الآية :7 . 

(0) سورة فاطرء الآية 7١‏ . 

(9) سورة البقرة » الآية ١١‏ . 

)٠١(‏ سورة النحل » الآية 44 . وانظر : سورة البقرة» الآيات 4١‏ 2 1/9 . 245 2930 4لااء 
6 ع 3١‏ ء سورة آل عمران » الآيات لالا , لا/1١‏ , /1817 . 144 » سورة النساء » الآيات- 
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وهكذا نلاحظ أن القرآن قد استخدم ما تقدم من الألفاظ لإبراز حقيقة الإيمان 
ومقارنتها بالكفر » وهذا الأسلوب من الأساليب التربوية للنفس الإنسانية » فأما بالنسبة 
لموقع الظلمات والنور من النفس : فالنفس بطبعها تميل إلى النور » تنفر من الظلام » 
والنفس تشعر بالضيق عند الظلام » والسعة عند النور » وقد جعل الله الليل والنهار , 
وهما عنوان ١‏ الظلام والنور» » جعلهما آيتين من آيات الله تعالى » قال تعالى : 


سر يس ع سر سي حا ع سر ست را سم له 


« وكَعَلْنَا الكل َالنَارَ اين حون ءاد اليل ويحَمَلنَآ َايَهَ تار مُبَصرَةٌ 2024 . والظلام 
مجهول ٠‏ والنفس تفرٌ من المجهول . والظلام سكون ». والنفس تميل إلى الحركة . 
فكان النور أبلغ في التعبير عن الإسلام » وأمكن من النفوس . 

كذلك يمكن أن يقال في « العمى والبصر » » و« الحياة والموت ٠١»‏ ولا يخفى 
ما بين هذه الأمور من تقارب » فالليل ظلام » والظلام يسلم إلى السكون » والسكون 
يسلم إلى النوم » وهو من الموت ٠‏ والنهار نور وبصر . وهما يسلمان إلى الحركة » 
والحركة عنوان الحياة . 

وبهذا يلاحظ أنه في الغالب يشير الممثل به إلى مكانه من النفوس ٠‏ وأما تشبيه 
الكفار بالبهائم والحيوانات فهذا مما له بعد نفسي كبير » حيث إن النفس في الغالب 
لا ترضى أن توصم بالدونية » فيكون في هذا الآسلوب ما يشبه الحافز والدافع الذي 
يدفع الإنسان إلى التفكير » ففي الأنعام تشبيه المعرض عن آيات الله « تارة بالكلب » 
وتارة بجمر مستنفرة ؛ » كما أن وجه الشبه يظهر من ناحية رضا المرء بعيشة الذلة 
والهوان . 

وأما بالنسبة لما يتعلق بالتجارة » فسرّ ذلك واضح » إذ النفس الإنسانية مجبولة 
على حب المال » كما قال عز وجل : وحور الْمَالَ حا 4<" » والمال أكثر 
الحوافز التي تدفع الإنسان إلى الحركة ٠‏ إذ غالباً ما يكون خط سيره وحركته تابعا لهذا 
المال » والنفس بسبب حبها المال جبلت على الشح والحرص ٠‏ ونفرت من الإنفاق » 


44» 4لاء سورة التوبة» الآية ١١١‏ » سورة فاطر » الآيات "٠١ » ١9‏ » سورة الصف » الاية 
٠‏ وغيرها كثير . 

. ١7 سورةالإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفجرء الآية ١‏ . 
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ومن هنا وجدنا أن كثيراً من الأمثال القرآنية استخدم فيها الألفاظ التجارية للتعبير عن 
أرفع قيمة في الوجود » وهي قضية الإيمان . 

مثال : قال الله تعالى : 8 وَآنَلُ عليه بآ ألَرِىَ َاتبتَهُ ايا َأنسكعٌ مِنْهَا فَِمَهُ 
شبن كانس اوت 7 ولو شِنْما وله أخلد إل الْارَضٍ ونع هوه فَكَلمُ 

تشمل الآية ملاحظ نفسية كثيرة » فالقرآن حين يصور الإنسان بالبهائم » بل بأخسن 
الحيوانات ١‏ الكلب » . فهو يريد أن يبين للنفس حقيقة الذي ينسلخ من دينه بعد أن 
عرف الحق حتى تنفر منه الطباع 2 فقد وجد في الكلب شبيهاً يبين عن خسته وحقارته 3 
وقد جيء بالمثل موصوفاً « إن عَحِْل عَلَيّهِ يلَهَتَ»4 وهو تصوير لاضطراب النفس وعدم 
استقرارها » فهو متزعزع العقيدة : 

والآبةقبناط الضوء علق بدي :قيلظ شيوات الإسان وغرافه + اذ سهان العريرة 
أن لا تنتهي إلى شبع » كلما ركض المرء وراءها زاد تعلقا بها » فمثل من يتعلق بأهوائه 
وشهواته كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » أي يلهث في كل حال : 
إن جاع أو شبع » وفي ذلك تصوير للنفس الإنسانية » تلهث وراء شهواتها في كل 
حال » لا يقعده عن ذلك شبع » ولا غنى”" » كما أن في التعبير بالانسلاخ إشارة إلى. 
فقدان الرقابة النفسية التى كانت تحيط به إذ الجلد يشكل مركز الحماية للبدن من 
الأكطان الارسة ووو يعنى فقدان جهاز المناعة هذا » « فآيات الله بدلالاتها 
كانت محيطة به كإحاطة جلده اناا 

وفي النص تصوير لحياة المرتدٌ النفسية « كنَكَلٍ آأْحكَليٍ» » حالة اللهث النفسي 
والظما تنطالن الحياة الدنيا » وقد كانت علته النفسية أنه أخلد إلى الأرض 0 


(1) سورة الأعراف » الآيتان 4/ا١-11/5‏ . 

(0) البوطي : من روائع القرآن » ص ١87‏ . 

(1) حبنكة الميداني : أمثال القرآن » ص 0٠-758‏ فصّل الكلام » والاية تحكي لنا قصة نموذج 
بشري ١‏ من علماء اليهود والنصارى خرجوا من أحكام الله بالتحريف والتبديل » يدل عليه ختام 
الآية # مَكَلَ الْقَووِ) . 


7 


للطمأنينة فيها والاستمتاع بلذاتها » والمثل بهذا يتكفل بإبقاء الصورة ماثلة في الذهن 
متكررة المشهد كلما تكرر النفس الخارج من الكلب في حالتين » هذه الحركة 
المتجددة المستمرة تصوير لذلك الظمأ النفسي » وهكذا تصور حالهم . فلا هم 
استراحوا بالغفلة » ولا هم استراحوا بالمعرفة )”2 . 


آنا 


آبات المثل والحث على الإنفاق 

كان دور الأمثال القرآنية في معالجة ما جبلت عليه النفوس من الشح والبخل 
والحرص على جمع المال بارزاً » إذ المثل القرآني من أحسن الأساليب في تصوير 
النفس الإنسانية فى هذا الجانب » وكان أفضل وسيلة لتهذيب النفس الإنسانية » ففي 
معرض الحديث 5 الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى لوحظ أن الأوامر والثواهي 
صيغت على أسلوب المثل » خاصة ما ورد منها في سورة البقرة”" : « ككل لدب 
يفشو أموَكَهُم ف سل أله كم حَىَوَأَْتَ سَيعَ سكايل ف كل به اكه حو وه لوت 
ل بِعٌ علي 94 , « ع الك من ملي تا كلامل تقد لحر 
مكل ككل صَعْوَانٍ عدو وٌاب04 ٠‏ «ومكل الس فوت الهم اتيك مَزْمحا أله 
كنات أو كو جك يعقة نا كلك لوكي .1.004 

يمكن إجمال الأثر النفسى الذي أحدثه المثل القرانيى في هذا الجانب في النقاط 
الاتية : ْ 0 ١‏ 

آولاً ‏ تدرجت الأمنال- فى تيذين” النفندن "الاتسائية 6 إة الآيات: القرانة د وهى 
تطلجميق القدن الإفسائة(أناتعوم بالإنقاق ب تتطلى من : 1 
الاعتراف صمو هذا على النفس فهي مسألة 0 إلى مجاهدة وتثبيت : قال 


8 م 2 جحي صن ا 


تعالى + #وَمَمَلُ أ َذِين يُنَفِفُورت أموالهم ابيص مر مَرْضحَا ضسات اللو ويم ينا من شه كك 


دلق قطب » سيد : التصوير الفنى » ص 5٠‏ . 
(5) انظر الآيات ٠‏ 775-551 , 

(؟) سورة البقرة » الآية ١51؟‏ . 

(4) سورة البقرة » الآية 558 . 

(5) سورة البقرة » الآية 756 . 


جَكمٍ بِرَبْوَةِ 274 , وهذه الوسيلة من أبرز الوسائل في معالجة النفس الإنسانية » وهو 
الاعتراف بصعوبة ذلك على النفس ٠‏ فالعلاج الذي ينطلق من واقع الاعتراف بحدود 
النفس الإنسانية ونوازعها لا شك سيكون علاجاً أقوم . 

إيجاد البديل » إذ النفس يشق عليها أن يطلب منها التخلي عن شهوة من الشهوات 
المغروزة في النفوس إلا إذا أعطيت بديلاً » وهنا يأتي دور المثل في تصوير البديل : 


ب َ بت سَبِعٌ سنك تَاكَدُ 2 


< تكلا مُه أتوكمز ‏ سبي ل ألو ككل عكر بست سبع سَكَايلٌ في كل سل يَا 
َه عت لِمَن يفاد وَأسَه واسِعٌ ليك 740 , فهذا 01 : الوعد بالمضاعفة التي 
لا حدود لها تمثيل بالبذرة ثم إن النفوس بحاجة إلى تطمين وضمان » لذا كانت 
الإشارة : «وَآكَهُ يُبَعِتُ لِمَن يَمَآهُ * » فالعطاء عطاء الله تعالى » وعطاء الله لا ينفد » 
ولأن النفس مادية » ولا تعترف إلا بالمحسوس » فقد صورت الآيات القرآنية ما يحقق 
الضمان للنفوس على مصير هذه الأموال » فهي بمثابة القرض » والنفس تطمئن إلى أن 
القرض سيعود لها » ولهذا نجد الآيات تصور هذا الإنفاق قرضاً » قال عز وجل : من 
ذا الى يُعْرضٌ الله كَرْصَا حسما فبِضَاحِمٌَ لم74" . وقال : لادَأفْضوا هويا حسا14 , 
وقال : « إن متا لها حَسَكَ يدوق 2 يور لكوأ شَد سكو سي , 

النظر إلى المستقبل : إذ النفس يخيفها المستقبل المجهول » فهي تخاف الفقر في 
المستقبل » فهذا هو الدافع النفسي وراء بخله » فلولا تخوفها الفقر في المستقبل لما كانت 
بخيلة » إذن لا بد من تطمين النفس على المستقبل من جهة » ثم التحذير من مخاطر 


لعي مم الإنفاق » قال عز وجل : ا كمسل جك بِرَيْوَة أَصَابها وَابِلٌ كات أكُلَهًا 


ضِعَْيْنِ #4" ويأتي المثل ليؤدي دوره في تنبيه النفس على مخاطر المستقبل 3 أو 
3 حك أن دوت َوْجَنَّةُ من نَل وَلْصَنَابٍ تَجرى من تَحتها آلا تهر»” . 


1160 سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
. 751١ (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
١١ سورة البقرة » الآية 714 . وانظر : سورة الحديد » الآية‎ 69 
. ١8 سورة الحديد ء الآية‎ )5( 
. سورة التخابن » الآية لالا‎ (2) 
. 718 سورة البقرة » الآية‎ )5( 
. 755 سورة البقرة » الآية‎ 60 
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كبح جماح النفس ( تهذيب نفوس الأغنياء ) : وآيات المثل القرآني - وهي تعرض 
لمسألة الإنفاق في سبيل الله تعالى - تشير إلى ما جبلت عليه النفس من رغبة المدح 
والثناء » ثم المنّ على الاخرين » فكانت الايات القرآنية تركز على ضرورة أن يكون 
هذا الأنفاق خارجاً من النفس » ولهذا كان النهي عن الرياء في الإنفاق «كَلَدِى يُنفِقُ 
مَالوُركَه لاس ولا يُوْمنُ بم واو لآير 274 وأما كبح جماح النفس فيظهر في أن الآيات 
طلبت من النفس أن لا تتبع هذا الإنفاق يِالْمَنٌّ وَالأَدَى » قال عز وجل : 8 يَتأِهَا ألدنَ 
َمبوأ لا مطلواْصَدَقَنيَكُ لمن وَالْآدَى4”" » وأما المحاربة النفسية للمنفق رياء فتبرز من 
خلال تصوير أعماله هباء #هَمَكَلُمٌ كَثَلٍ صَفوَانٍ عَلِدِه رابُ4 7 , 

تعديل السلوك : وآيات المثل حين تعرض لمسألة الإنفاق » تترقى بالنفس . لكي 
تنتقل بهذا السلوك ١‏ الإنفاق » من سلوك طارىء على النفس الإنسانية دافعه السمعة 
والرياء إلى أن يصبح سلوكا طبيعياً دافعه مرضة الله لتويك أمَوالهم 
تيكاء مَرَصصا أ كيدان هم كمككل جكق برتوة. . 9#) , 

إظهار مكانة المنفق من النفوس : وآيات 0 وهي تتدرج في تهذيب النفوس 
تعرض لنا طبيعة النفس الإنسانية وأنها إن فكرت في الإنفاق » فإن هذا سيكون من 
الشىء الأقل تعلقا بالنفس الإنسانية أو ما ترغب النفس الإنسانية التخلص منه #8 ولا 
مَتَحُوا لكك ونه شود وَلنْمْ بكاينذي له أن منْحسُواجِيوْ غلا أن لله عو بي )4 , 
هذا ما جبلت عليه النفوس ولهذا كان التدرج في آيات المثلى لعلاج هذا فى التفردن ققد 
قال عز وجل : # وَيؤشُرُودت عل أنْضِيحَ وَل كن يبِمَ حَصَاصَةٌ 374 » وهذا غاية ما يطلب 
من النفس الإنسانية من سلوك تجاه قضية المال » ٠‏ فكم هي المسافة التي قطعتها الأوامر 
القرانية في معالجة النفس الإنسانية تجاه قضية الإنفاق » وكم كان للمثل من دور في 
تحقيق هذا التدرج في النفوس . 


. 754 سورة البقرة » الأية‎ )١( 
. 555 (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
. 554 سورة البقرة » الآية‎ )9( 
. 756 سورة البقرة » الآية‎ )84( 
. سورة البقرة » الآية /1؟7‎ )0( 
. سورة الحشر ء الآية94‎ )5( 


كك 


ثانياً : وآيات الإنفاق كانت قد أبرزت أصناف الناس تجاه قضية الإنفاق » وأظهرت 
دوافعهم 2 مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم 2 على النحو الاتي , 
صنف يضن بالمال فلا يعطيه إلا بالربا » فهذه النفوس عدا عن كونها تخشى 
الفقر » فهى تسعى إلى إيجاد الوسائل التى تؤدي إلى الحقد والبغضاء. . إلى جريمة 
الربا »ء ومن هنا نجد أن الآيات وجهت أوامرها وإرشادها إلى هذا الصنف ٠‏ فالحقد 
والفحش إثم ٠‏ والربا طمع في الزيادة » ولا يزيل الأثم والشعور به إلا الوعد 
بالمغفرة » ولا يسكن طمع النفس إلا بزيادة » لنا هنا أن نتدبر في الاية الكريمة : 
لب 2429 . والنفس التي اعتادت على التعامل مع الناس على أساس الربا تمكن 
الطمع في جنباتها » حتى أصبحت النفس تنظر إليه على أنه كالطعام » ولذا كان التعبير 
ب ا يَأحكَُلُونَ اليا ©”"*', فهذه اللفظة تبرز تمكنه من نفوسهم ؛ ومن كان حاله فلا 
يردعه سوى الإنذار والتهديد وألوعيد 1 أحدهما فى العاجل وهو العلاج الأنسب لهذه 
يمحن أّهُ اليَّاْ4”" . لعله يكون رادعاً للنفوس » ومن هنا كانت الدعوة مناسبة أن 
توجه لهذه النفوس بعد أن أدركت أن الخطر سيحيط بالأموال » فتكون الدعوة 
للارتداع : لآ هَمَن جَهُمْ موعظة من ري فأنتهئ فَلمُ مَاسلف وَأَمْره: إل أ 214 » ثم فتح باب 
التوبة أمام هذه النفوس : 3 يَأيَهَا ليت ءامنوأ أتَعُوأ لَه وروأ ما بتىَ من ليوا إن نشم 
مُؤْمِِينَ 74" » ويأتي مع التوبة ما فيه تطمين للنفوس ٠»‏ فهي مع هذا تبقى خائفة على 
مصير رؤوس الأموال فهي إلى زوال يأتي التطمين # وَإن كُبَسْرٌ قَنَكُمْ رموش أَمَوْلِكُمْ لا 
َظَيِمُوَ وكا مُظْكَمُوت 7469" » وثانيهما # اليرت يَأْكُلُونَ ابأ لا يَعُومُونّ إلا كما يَقُومْ 
)١(‏ سورة البقرة » الآية 7354 . 
(؟) سورة البقرة » الآية ه/الا . 
(9) سورة البقرة » الآية >لالا . 
(4) سورة البقرة » الآية هلالا . 
(0) سورة البقرة » الآية 71/8 . 
(3) سورة البقرة » الآية 9/ا؟ . 


لا 


لص يَتَحَبطُْ ليطن وِنَ ألْمَيَنْ274 » وإعلان الحرب من الله تعالى على آكل الربا هذا 
«١‏ ون لَه تنمدأ دوأ سر يَنَ أ وَرَسُولوءُ 74" كل هذا نلمسه يتخلل الآيات التي تحدثنا 
عن الإنفاق في سبيل الله » وأما المثل فقد نجد دوره أيضاً في هذه الآايات : # كا يَقُومُ 
أ يتَكبَطه الشَيِطوْونَ الْمين»”" . 

صنف ينفق من ماله رياءً ولا يريد به وجه الله « كَألَذِى ينف مَالمُركة لان 2474 , 
وهم المنافقون”* » هذا الصنف من الناس قد يكون دافعهم الطمع في تحصيل السمعة 
وهم المراءون . قد يكون دافعهم إلى الإنفاق هو الإكراه النفسي والخوف من ملامة 
المسلمين لهم » فيكون الدافع النفسي لا غير هو الذي دفع بهم إلى الإنفاق في حاليهم » 
سواء أكان لغرض الشهرة والسمعة وهو مطلب نفسي . أم كان خوفاً من الملام والعتاب 
وهو أمر متعلق بالنفس أيضاً » وقد حدثنا الله عن هذا الصنف وأخبرنا عن مصير أموالهم : 
ل مل نشوأ طوْءًا أو كَرَمَال بل سكم كك حكُدشر مَوَمَاكسِقِينَ (وَمَامتعهرْ أن ُْبَلَ نه 
متهم إلا أنهدْر حكفَروأ أله يسول ولا يون الصسكرة إلَاوَهُمَ ححُسَال ولا فقون إلا 
وَهُمّ كْرِهُونَ 74" , أما العلاج النفسي لها فأن تخبر هذه النفوس بأن المال الذي تنفقه 
سيكون مصدر عذاب لها في حياتها الدنيا وفي آخرتها » وهذا علاج نفسي وجزاء من جنس 
العمل » فلا هم أبقوا على أموالهم فاستفادوا منها » ولا هم أنفقوها على الوجه 
المطلوب فحصل لهم الأجر اك تُتحبَكَ أمَوَْهْرَ ولك أَولدفْ إِنما ريد للد دِيم يها فى 
الكتيز تارمق شح وهم كينزوع»” . 


. سورة البقرة» الآية هلا؟‎ )١( 

(5) سورة البقرة » الآية 51/9 . 

(9) سورة البقرة » الآية ه/ا؟ . 

(4) سورة البقرة» الآية 754 . 

(5) قال الطبري : ١‏ وإنما قلنا إنه منافق لأنه المظهر كفره والمعلن شركه » معلوم أنه لا يكون بشيء 
من أعماله مرائيآ . واحتج لذلك أبو السعود من الآية بقوله تعالى : ل فُوْمِنٌ يأل الوم 
لآير © . وإليه ذهب الزمخشري والفخر الرازي والنيسابوري . انظر : جامع البيان » 
"/ 54 » إرشاد العقل السليم » ؟/ 204 » الكشاف » "94/١‏ . التفسير الكبير» ؟/ 504 ء 
غرائب القرآن » / 0١‏ . 

(1) سورة التوبة » الآيات 04-057 . 

0) سورة التوبة » الآية 00 . 
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صنف من الناس ينفق ماله لكنه يتبعه بالمن والأذى » فهؤلاء يأتي المثل ليبرز دوره 
في علاج هذه النفوس ٠‏ إذ هي ما زالت فيها جوانب خير وقابلة للعلاج » ومثلها 
يردعها التذكير » ولهذا يأتي المثل ليصور لها العاقبة والنتيجة إن تبعت هذه الصدقا 
منآ أو أذ : < يَتأيها لذ ءَامئوا لا اص نيكم لمن ولد كلدِى يَنفِقٌ مَالوْ ري لد 
يَقوِرُوت عَلَ مَىْءِ َكَا حَسَبوأوَآمَه لا يهَدى ْو الكفريَ 74" , وتارة تبرز الآيات 
أن هذه النفقة مع المنة لا تزن شيئاً » فعدم النفقة مع الكلمة الطيبة أفضل منها *( #8 فول 
مروف وَمَفْورهُ حر من صَدَقَةٍَ يَنبَمُهَ1 أَدَى وَآلَهُ عَوُ ليث () 2*4 . وتارة بالعلاج 
الجذري للدوافع التي تقف وراء هذا الصنف . وذلك بأن يؤكد لهم حصول الأجر 
من الله تعالى والتطمين على النتائج : «الْدينَ يُنَفِهُونَ أمََكَمُر في سبل أله كنكل حَجَةٍ 
بت سَيْمَ سكايل فى كق سَمَقَ يَامَهُ ووأ مث من يمومه وسِعٌ ليك 9 أن 
يُنَفِفُونَ 74" » فالاية الكريمة تعالج نفوس هذا الصنف بالقضاء على الدافع وإيجاد 
البديل للتفوس » إذ غالباً ما يكون دافع النفوس إلى هذا السلوك هو الرغبة في حصول 
المنفعة » فيكون التطمين «الَهُمْ أَجْرُهُمٌ عِنْدَ رَيّهمْ * » وقد يكون خوفاً من عدم 
تحصيلها » فالنفس مترددة بين تحصيل الأجر وبين عدم تحصيله » ولهذا تجد النفوس 
كلما تذكرت هذا الفعل تردد تفكيرها بين مصير هذه الأموال » وتوارد إلى الذهن 
الخوف من المستقبل » وهو عدم حصول الأجر . فتتحدث النفس بالمنّ » فكان 


( يٍّ م 


)١(‏ سورة البقرة » الآية 558 . لاختيار لفظة ( صفوان ) مع هذا المرائي ‏ هذا على اعتبار أنها 
للمرائي وليس لنفقته ‏ ملحظان نفسيان : 
-١‏ إشارة إلى نفسية المرائي » ومحاولة إخفائها في نفسه » والتمويه على الناس ٠‏ ويظهر على 
القامتعير نقيت »من يننا الفيفوان الى عملوه اك بن تراه + 
١‏ معنى الصلابة والقسوة التي عليها المرائي مثل قسوة الصفوان » فهو يظهر الصلاح وينفق 
لكن قلبه قاس صلب لا ينتفع بالأعمال الصالحة ٠‏ إذ لم تنبع أعماله من نفسه . انظر للمزيد : 
الفياض ١‏ محمد جابر العلواني : الأمثال في القرآن الكريم » ( هيرندن : مطبوعات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي » ط 5 998١م).‏ ص30 . 

(؟) سورة البقرة » الأية 755 . 

(9) سورة البقرة » الآية 7515 . 
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التطمين على المستقبل «وَلَا حَوْفُ عَلَيَيِمَ 4 وهو الأمن . ويلاحظ هنا ما بين المنٌ 
والأمن من تقارب في اللفظ ٠‏ أو بين عتاب النفس على هذا الفعل . فيأتي التطمين لهذا 
الجانب 8 وَلَاهْمَ يرون ج41 » والصورة التي عرضها المثل لهم # أَوَدُ * تثير بواعث 
الرهبة في النفس ٠‏ إذ المرء لا يتصورها لعدرّه . فضلاً عن أن يرضاها لنفسه . أن 
يكون الكد والجهد , ثم لا ينتظر ثمرة ما زرع . 


صنف من الناس يقدّم الرديء من ماله ويحتجز الجيد » إذ الدافع لهذا الإنفاق ليس 
نقياً خالصاً » فما زال في النفوس رغبة للتخلص من رديء المال » فيكون الأطماع 
بالنفقة لتحصل النفس على منفعتين : أولاهما التخلص من المال الردى » ثانيتهما 
تحصيل الأجر » وهذا الأمر يشير إلى قضية متعلقة بالنفوس ٠‏ فهي تلجأ لهذا الفعل ؛ 
لأن النفس تشعر بأنها هي التي تملك المال » وأن ما تخرجه هو من مالها ٠‏ فيأتي 
العلاج الرباني لهذا الصنف من النفوس ليذكرها : 

2 يها اَن انَأ أَنَفِشُوا من طِيَبَت ما 


0 


ا له أن 


2 ته 


سيئر روك لرَيَكا لك ون الأرى ولا ميَكثوا الجيك ننه 


1 22-2 4 
تَفْحِصوافِيهِ وأعلموأ أن الله عي 74 . 


6. + 


بأن تنظر في حالها لو كانت الطرف الثاني ١‏ المحتاج » هل تتقبله وترضاه # وَلْسْتُم 
كَاخِذِيهِ إل أن تَفْحِصُوا فِيه» » فما يأخذه إلا على إغماض وحياء » وهكذا يكون دور 
المثل بارزاً في تصوير المسألة لهذا الصنف من الناس . 

صنف ينفق ماله خالصاً لله تعالى « يبتغي به وجه الله تعالى » وهو الصنف الرابح 
ربحآ لا حدود له » ويأتي المثل ليبرز لنا ذلك : لا َكَل لذبن يُنَفِقُونَ أمَوالَهُمْ في سَي ل ألو 
كت حَيَّةٍ أَنبتت سَبْمٌ سَكَابلَ 78" ٠‏ ويكون للمثل دور بارز في نقل النفوس إلى تصور 
المعنى الذهني في حقائق , وأرقام حسابية « سَّبْمَ سَتابل في كل سخبكتر اكه ع4 ٠‏ وهذا 
الأمر يشير إلى وجود رغبة في النفوس . ثم يأتي التطمين «وَآَلَهُ ببَِتُ لس يَمَلهُ وَأمَّه 
وَاسِعٌ عَلِيِم ييا 4 » وتارة يأتي المثل ليصور مشهد الربح للنفس تصويراً ماثلاً أمام 
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وتارة يأتي التطمين الصريح : ألا إنها قربة لهم من قوله تعالى : # وَصرحت 
لوا من يوت لوالو اليضر وَيَسَّحدُ مايق مت عند أله وَصَلوتٍ الول 
ألآ ري لو يقث دف يَتمَتَف إذَ لَه 20 ع 742 . 

صنف ينفق من ماله ويكون دافعه الصد عن سبيل الله أي الإنفاق المضاد » وهم 
الكفار قال تعالى : 7 إنَّ كريس كقروا سضْهُونَّ أمَولهْرْ ليسُدُواعن ميل اله فَسَيْنِفِفوتهَاهُمَ 
توب َيِه رز حَسَرَه ثم يُنْبَو رس ولزن كَفروَا ِل جَهِئَمَ مم74 . 

أما المثل فقد كان دوره بارزاً في الوقوف على حقيقة هذا الصنف وصورتهم والدافع 
الذي كان وراء إنفاقهم » قال عز وجل : مُكَل ما بنَفِقُونَ فى مذو الْحَيَةَ لديا كمَئَلٍ 
ريج فيا صر أَصَابِتَ حَرَت هو ظلموا أَنفسَهُمْ َأَمْلَكَئَة وَمَا ظَلَمَهُمْ أ أهَّهُ وَلكنْ أنشَهُمْ 
يَظلِمُوىَ 74 » فدور المثل يكمن في أنه يسهم في تنفير الطباع والنفوس من أن يكون 
دافعها للإنفاق هو الصد عن سبيل الله » لأن النفوس تتطلع إلى مصير أموالها » فإن 
كانت تعلم أن مصير أموالها سيصير إلى زوال فإن النفوس ستقف 0 0 ٠‏ والآيات 
تبرز مصير أموال الكفار هذا فهو كمصبر أعمالهم ط كاي بقِيعَةٍ 2*”4. ريج فيا 
4" والنفس حين تعلم أن أحب شيء إليها » وأعز شيء 1 » وهو« المال » 
سيكون إلى فناء » ا م و ل ؛ وهو 
ما يلمس من الآبة : « سَيْنفِفُوتهَا دُمَ ككرت يهم حَسَرَةٌ دُمَ يُفْوت ولزن كُفَروًأ إل 
جَهَتَمَ يحسَرُورت 974" . فالآية لها وقع كبير على 2 وحافز كبير للتفكير » إذ 
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الكافر الذي ينفق من ماله حين يعلم أنه سيكون نتيجة إخراج المال هذا عدم تحقيق أي 
غرض من أغراضه » بل إن عواقب هذا الإنفاق تعود عليه بالحسرة » ثم فوق هذا 
يغلب » فلم يظفر بأي منفعة مما كان يقصده » فلا المال أبقاه فاستفاد منه » ولا أرضى 
نفسه ٠»‏ وأشفى غليله » بل عادت عليه بالحسرة ٠‏ ولا النصر والفوز حقق » بل غلب 
وهزم » وفوق كل هذا يكون مصيره يوم القيامة أن يحشر في جهنم » فهذه الأمثال 
تشكل صفعة في وجه الكافر » أو من تحدثه نفسه بإخراج ماله ليصد عن سبيل الله » أو 

بقي صف من الناس حدئتنا عنه الآيات - فيما يتعلق بالإنفاق ‏ وهو الصنف الذي 
لا ينفق وإنما يكنز ماله « # يليا لون امنا إن كيرا ترب الْشبار وَاْلرَهْبَانٍ ليأ طُونَ 
مول لايس بالبتطل وَيَضْدُو ست عن سيل الَو وال كروت الذّهَبْ وَالْنِصَة وآ 


عر 


3 يسفِفُومسَاف سيل الله فبِشَرَهُم بداب لير »92 . 

فالايات تبرز هذا الصنف من الناس » وتبين موقفه تجاه المال » وتبرز الحرص 
على جمع المال واكتنازه » فيأتي التصوير ليبرز لنا مدى فضاعة الجزاء الذي ينتظرهم » 
إضافة إلى كونه جزاء حسيا هو جزاء نفسي » وقد صورت الجياه والجنوب والظهور 
وهي تكوى » وهي صورة ترتسم في الذهن » لتتخيل دور هذه الأعضاء في اتخاذ هذا 
الموقف » وهو موقتف اكتناز المال » وحبس منفعته عن الاخرين » وربما كانت 
الأعضاء ذاتها قد رسمت مشهد الإباء والرفض والتعالي والإعراض عن السائل الذي 
أتاها يطلب بعض مالها » وبهذا نجد أن المثل القرآنى في آيات الإنفاق كان له دور كبير 
في إبراز دافع النفس الإنسانية نحو الإنفاق . 

ثالثئاً : يلاحظ فى آيات المثل القرآنى أنها كانت تركز على نفسية الطرفين فى عملية 
الإنفاق « المنفق ) و« المنفق عليه » . 

أما نفسية المنفق فقد عولجت بالنهي عن المنّ والأذى 8 لا مَُطِلُواْ صَدَقَنيَكُم لمن 
وَالكدئ 4 '» وقد تقدم الحديث عن ذلك ٠‏ وأما نفسية المنقق عليه فقد بدا واضحاً 
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كيف أن الخطاب القرآني كان حريصاً على المراعاة النفسية » إذ من طبيعة النفوس أن 
تشعر بالدونية » أو بشيء من الذلة تجاه الذي يعطيها . فكانت المعالجة القرآنية لهذا أن 
صورت لهذه النفوس أنها تأخذ حقها <١‏ رألي ف َوه حي مَل () َكل وَالْسَترُو رج (1, فلا 
مكان للمنة » ثم إن المحتاج قد يضطر للسؤال » والنفوس تنكسر بهذا السؤال » فإن 
كان الغني سيعطي ٠‏ ثم يتبع هذا العطاء منآ أو أذىّ » فالذي لا يعطي مع حسن التعامل 
ومراعاة الشعور أفضل منه #27 فَوْلُ مُعروف وَمَغْفرَهٌ حير هّن صَدَ قو يَتعهَا أدى وَالَدُ َو 
حَلِيِممٌ 49 » فهذه المراعاة النفسية ضرورية ومقصودة وهي الآهم في مسألة الإنفاق , 
إذ النفوس أكثر حساسية في التعامل مع هذه المسألة » ولهذا كان المثل القرآني يركز 
على مسألة المراعاة النفسية هذه . 

وهكذا نلحظ كيف أن المثل القرآني كان قد لعب دوراً بارزاً في إبراز الجانب 
النفسي في مسألة الإنفاق ١‏ ولما لم يكن للبذل حد أدنى قد يقوم المرء بالإنفاق شيئاً 
بسيطاً لا ينبغي أن تشعر النفس بحقارة ‏ المنقّق » » إذ مجرد الإنفاق هو طريق لتهذيب 
النفوس ٠‏ ولعل آيات سورة التوبة تبرز هذا » ومن هنا ندرك الوساتل النفسية التي كان 
يستخدمها المنافقون ضد المنفقين في سبيل الله » فقد كانوا يلمزون بهم ويحقرون من 
قيمة المنفق : ا ار يَلْمروت الْمطوعت ون الْمُؤْمِنِينَ ف أصّدَقتٍ ولت لا 
جدود إلا جَهَدَهْر يسو مِنْهمْ سر لهنم وداب 744" . هذه الوسيلة النفسية التي 
كان يستخدمها المنافقون للضغط على النفوس المؤمنة . 

رابعاً :. يلاحظ إلى جانب كثرة الأمثال الواردة في مسألة الإنفاق أن الإيقاعات 
كانت قوية ومؤثرة » وهذا إن دل على شيء فهو يدل على وجود هذه النماذج على أرض 
الواقع » فالقرآن يواجه حياة واقعية » والأسلوب يشير إلى وجود نفوس شحيحة 
وأخرى محبة للمال. . » وابتداء الآأسلوب باستجاشة المشاعر والانفعالات الحية في 
الإنسان » وهي السمة البارزة في الآيات » كل ذلك دليل على أنها تعالج واقعاً . 

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من دور تربوي تهذيبي للنفوس ٠‏ تريد أن ترتقي 
بالنفوس ٠‏ فتحول الصدقة إلى عمل تهذيبي لنفس المعطي » كما تريد أن ترفع البشرية 
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إلى مستوى يكون الآخذ فيه والمعطي سواء » تريد أن ترتقي بنفس المعطي » فينفق 
إنفاقآ لا يؤذي كرامة » ولا يخدش شعورا » تريد أن ترتقي بنفس المعطي لينظر إلى هذا 
الآخذ المحروم على أنه سبب وأداة ساقه الله إليه ليكون سبباً في حصول الأجر ونوال 
أضعاف ما أعطى من مال الله . 


خامساً : يلاحظ فى آيات المثل الواردة فى مسألة الإنفاق « فى سورة البقرة 
تحديداً ؛ » أن المشاهد كلها كانت تعرض 1 متجانس » ا محيط 
زراعي - كما يسميه سيد قطب”١2؟ ‏ فالألفاظ الآتية لا تخرج عن الجو الزراعي : #سبع 
سنابل » صفوان عليه تراب » وابل » جنة بربوة » طل » نخيل » أعناب » أنهار , 
الثمرات » إعصار . ومما أخرجنا لكم من الأرض* » هذا الجو الذي لا يخرج 
المشاهد من الطبيعة الترابية يعود بطبيعة النفس الإنسانية إلى أصلها » ويؤكد حقيقة 
الصلة بين التربة الأرضية وبين هذه النفس الإنسانية”"؟ » فالنفس إن تذكرت أصلها كان 
ذلك أردع لها من أن تتعالى أو تمنّ » فضلاً عن أن تبخل بالمال فلا تخرجه » والنفئس 
إن ذكّرت بالمعطي الحقيقي وهو ١‏ الله » عز وجل » وربطت حصول المال بأسبابه » 
ونبهت على أن مالك الأسباب هو الله » إذ المال عرضة للمخاطر فهتاك : #وابل » 
إعصار » نار» إذن ستدرك النفس أن المال مال الله وأنه عز وجل وإن سأل العبد أن 
ينفق فهو الغني الحميد وحينها ستدرك النفس أن هذا المال سبيل إلى تطهير النفس 
وتزكيتها ا وَمَا تُنَفِسُوأ مِنَ خَيرٍ ر فَلَِنشحكُمَ وَمَا تُنفِفُون إلا أبيضك جد الله وَمَا تُنَفِقُوا 
مِنْ حير بوك كم وَأدَمٌ ملا تظلعورت »77 , 


سادساً : كان للمكل القراتى :دور كتير:فى تشخيص _التفسيات وإيراز المشاعرةء 
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ويمنعهم خوفهم من جرح الشعور وانكسار النفس » لا يلجأون إلى الطلب ٠‏ يضبطون 
مشاعرهم ويكتمون الحاجة ٠»‏ لكن دقة التعبير القرآني تبرز حتى أدق المشاعر 
« تعَرئهُم سِيمهُم 204 , فالمشاعر النفسية تبدو على سيماهم ٠‏ وهم يدارونها في 
حياء » ولا يلحظ ما وراء هذا الكتمان من مشاعر إلا ذو حس مرهف وبصيرة مفتوحة » 
فهذه العبارة بمثابة المفتاح بأيدينا تمكننا من تحليل النفسية وتشخيص المشاعر 
والانفعالات » كما تبرز لنا أثر الفقر على الملامح النفسية » هذه النفوس حريصة على 
كتمان الحاجة وكأنها تستر عورة » وهذا الا اتيم العطاء إلا سراً أو ليلا » 
فيأتي الأمر بالسر في النفقة # الت يُنفِعُوت أموالهم َأَلْكَلٍ وَاَلتَهَسَارٍ سِرًا وَعَكا 
كَهُرْ أَجَرْهُمْ عند دَيَهِمْ ولا حَوَف عَلِبَهِمْ وَلَا هُمْ يردت 74" » فيكون العطاء 
متناسباً مع حال هذا الصنف » عطاء لا يخدش كرامة ولا يجرح شعورا : وَمَاتُئْفِقُوا 
من حير ورك أله بو عي 274 . 

وهكذا نلمس أن المثل القرآني كان له الدور الأكبر في إبراز المعاني النفسية » 
وإظهار المشاعر والانفعالات » ومثل هذا يمكن أن يقال في بقية الأمثال » إذ هي 
مشخصة مصوّرة » محللة للنفس الإنسانية . 

وهناك طائفة من الأمثال التى ذكرها القرآن » لا على أنها أمثال » لكن العلماء 
أطلقوا عليها أنها بمثابة المثل فيل عنها : « الأمثال الكامنة »22 » تحدث عنها 
علماء علوم القرآن » فالأمثال الكامنة هي التي لا يصرّح القرآن بأنها أمثال مثل : شط 
حِزْبٍ ما لديم فِحُوْنَ 2*3 . هذا النوع أيضا فيه جوانب نفسية » لكن يكتفي الباحث 
بما تقدم للتدليل على دور المثل في إبراز الجانب النفسي . 
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وق 
جى ١ض‏ قري 
جم 2 (بزوئيسى 


الفصل الناني 
القصة القرانية دراسة في الجوانب النفسية 


تمهيد : 

تشغل القصة في القرآن الكريم قرابة الثلث من آياته الخالدة » وهذا إن دل فإنما يدلّ 
على أهمية القصة القرآنية » والحديث عنها لا يلم به فصل في كتاب أو رسالة » فهو 
أرحب من ذلك بكثير » وقد حظيت القصة القرانية بمكانة كبيرة في كتابات المسلمين » 
ولا شك أن هذا يشير إلى تلك الأهمية التي تعطيها القصة القرآنية » وكما لا يخفى أن 
جهود الباحثين في هذا الميدان لم يكن مقتصراً على الكتّاب من أبناء المسلمين » بل 
تعدّاهم إلى المستشرقين والحاقدين من أعداء هذا الدين » حيث حرصوا على أن ينفثوا 
سمومهم إلى القرآن الكريم من خلال قصصه . 

والقصص القرآني بلا شك عبارة عن خلاصة لتجارب الأمم السابقة » وقد تميز 
القصص القرآني بربانيته وواقعيته ودقته وشموليته » فهو بهذا من أهم مصادر التربية 
بالنسبة للمسلم » ولسنا في هذا الفصل بصدد مناقشة أو عرض سمات القصة القرآنية » 
أو موضوعاتها » أو الحديث عن أغراضها أو إبراز عناصرها أو مزاياها » وإن كان كل 
ما ذكر له من الأهمية ما لا يخفى . لكن لما كان هذا الفصل مقتصراً على الحديث عن 
الجوانب النفسية للقصة القرآنية » فلا شك أن الباحث سيكون أسير هذا العنوان 
ولا يتجاوزه إلى غيره » إلا فيما لا بد منه لبيان هذا الجانب . 

لعل هذا الفصل يتمكن في ثناياه إبراز الجوانب النفسية من الإجابة عن كثير من 
الشبهات التي عرض لها الحاقدون على الإسلام حول القصة القرآنية » حيث لوحظ أن 
الجانب النفسي أحد أبرز جوانب الإجابة عن كثير من الإشكاليات التي أثيرت حول 
القصة القرآنية . ْ 

كما لا يخفى أن القصة ميدان فسيح في الجانب التربوي » فلعل هذا الفصل أيضاً 


كلا 


يصل مداه إلى تغذية هذا الجانب الذي لا تخفى صلته بعلم النفس المعاصر . 

بداية لا بدّ من الإشارة إلى أنْ القصة في القرآن تسير باتجاهين » أحدهما : بطريق 
الحوار » والآخر بطريق الحكاية » ولما كان الحديث عن الحوار قد تقدم » كان لا بد 
من بيان موقع الحوار من القصة » حيث يمكن إيضاحه بالاتي : من فوائد القصة أنها 
تلاحق القضايا الصغيرة في التاريخ » ويكون تأمل الأحداث فيها هو المرشد » أما 
الحوار فمن فوائده إضافة لما تقدّم أنه طريق لتنشيط الفكرة في مجالاتها جميعها » كما 
أنه تجسيد للموقف . وإشعار بالحركة والحياة المتجددة » وانتقال من موقف 
لموقف . لهذا وغيره كثر هذا اللون ‏ الحوار القصصي في القرآن الكريم . 

لعل من أكبر نعم الله على أمة الإسلام أن حفظ القرآن رصيد البشرية من لدن آدم إلى 
قيام الساعة » ونقل لنا خلاصة هذه التجارب بين دفتي المصحف . فالمسلم يطلع من 
خلاله على أمم وجماعات وأفراد وشخصيات دفنها التاريخ » وطوتها صفحات 
الأيام » يزيد من قيمة ذلك أنْ القرآن حفظ لنا هذه الأحداث مصحوبة بالدروس 
والعبر » وفيها التوجيه السديد للسلوك الإنساني » فقد لفت القرآن أنظارنا إليها في أكثر 
من موضع » مؤكدا على ضرورة أخذ العبرة منها » قال عز وجل «لتد كات في 
صصح عِبرَهٌ لول اللي مَا كن حَدِينًا شرك ولنحكن تَصْدِيقَ الى بن يديه 
وَتَفْصِيلَ كل سَْء وَهُدَى وَيَحَمَةٌ َو يُؤْمِنوْنَ 4( 9 ٠‏ « فل يَسِيرُوا ف الْارض و قَنظرُواأ 
كيك ارك علقبة نين ه من لهم 74" «وَإدك لفون عد كم مُصبِحِينَ 9©) وَبَلل أ 
اورت 7*4 , 

لقد قصصّ الله علينا من أخبار الأمم والأفراد بما لا تحتاج الأمة معه إلى كبير جهد ١‏ 
فالسلوك الإنساني مرّ برحلة طويلة في هذا الزمان ‏ كما تقدمت الإشارة ‏ وقد كان تميز 
القصص القرآني في هذا الجانب يضيف على السلوك الإنساني تجارب مضت » حتى 
يصبح آخر اكات عليه آيات القرآن قد تكاملت لديه صورة هذا السلوك الإنساني 


. 1١١ سورة يوسف ء الآية‎ )1١( 

(1) سورة يوسف ء الآية ٠١9‏ . سورة الحج » الآية 45 . سورة غافر » الآية 81 . سورة محمد ء 
الآية 31١‏ . 

() سورة الصافات » الآية /*7 . 
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بنوعيه السوي وغير السوي » يذكر أن أول قصة حدثت على وجه الأرض عرضت 
لسلوكين أحدهما سوي . والآخر غير سوي » وأمة قد حوى قرآنها هذا الموفور العظيم 
من رصيد التجارب والنماذج البشرية » حريّة بأن تولي هذا الجانب عناية كبيرة » لتفيد 
منه في توجيه سلوك الأفراد والجماعات . 

والفصل الذي نحن بصدد الحديث عنه يركز على تلك التجارب متناولاً إياها من 
الوجهة النفسية التي تعدّ أوفر الوجهات في هذا الميدان . فالقصة أغنى من أي شيء 
بهذه المعاني النفسية . لأن ما يقصه الله علينا يكون العنصر البشري فيه واضحا 
وبارزا » ومدار القصص القرآني متركزاً حول هذا الأنموذج البشري » والنفس البشرية ‏ 
كما لا يخفى ‏ أحد ركني الآيات التي أودعها الله في هذا 0 
النظر فيها » فقد قال عز وجل : ل سورهم مان الْآهَاق و أنقييم حَق يتيَلَُمَ أنه 
ل وَلّمْ يكف ريك أنَُعَكَ ممع عَلَ كل مَىَء سَبِيةٌ7" . 

00005 السلوك الإنساني » فإن التركيز في هذا 
الفصل سيكون أولاً على تلك المعاني النفسية التي تصحب شخصيات القصة القرآنية » 
ثم يتبعها الحديث عن التقة عنص ودورها الذي تلعبه من الجانب النفسي » 
والجانب التربوي على حدّ سواء » ثم بعد ذلك » وهو ما تصبو إليه الدراسة » تلقي 
الضوء على بعض النماذج البشرية التي نجد لها حضوراً في آيات الكتاب العزيز » مع 
محاولة التركيز على أحد هذه النماذج . 

يذكر أن الباحث كان قد تحدث عن المواقف القرآنية » التي بينها وبين القصة صلة 
واضحة » وتحدث عن الحوار الذي هو من أبرز عناصر القصة القرآنية . 

سيحاول الباحث ‏ ما أمكن ‏ تجنب التكرار في حديثه عن القصة التي تشترك مع 
المواقف والحوار اللذين تم الحديث عنهما في بعض الجوانب ١‏ لكن يود الباحث أن 
شير إل أن الطريقة يقة التي سلكها في تناول ما يتعلق بالقصة اقتضتها المنهجية أولاً » ثم 
محاولة منه للفصل بين ما يظن أنه واحد » فالمواقف القرآنية ‏ كما لا يخفى - تشمل 
القصة وتشمل ما لم يكن قصة . والحوار يشمل ما فيه قصة وما لم يكن قصة » والقصة 
- كما لا يخفى - لا يغني عنها ما تقدم » فقد قصنّ الله علينا قصة أقوام لم تكن لها 


. 0" سورة فصلت .» الأية‎ )١( 
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مواقف معينة تدخل في ميدان الموقف ٠»‏ كما لم يكن فيها حوار فتدخل في إطار 
الحوار » لذا لم يكن مناص من تناول هذه القصة من الجوانب النفسية » ولعل القارىء 
يجد أسبابأً أخرى كانت وراء هذا التناول بهذه الطريقة » يمكنه أن يقف عليها بعد 
الاطلاع على مادة هذا الفصل ٠‏ يذكر أن أغلب الذين تحدثوا عن القصة من الوجهة 
الأدبية أشاروا إلى ضرورة وجود عناصر » لا بد أن تشملها أية قصة » من هذه 
العناصر : الحدث . الشخصية » الحوار . 

ولا يخفى أن القصة القرآنية قد تميزت فى هذا الميدان » فقد انكبٌ الناس على 
ما في القصص القرآني لارايعه من الوجهة اللأديلة » لكن أخطر هذه المسالك أن ينظر 
إلى القصة القرآئية تلك النظرة البشرية القاصرة . حيث إن هذا الاتجاه أباح لنفسه أن 
يجعل العنصر الأدبي غرضه أولاً وآخراً هو المتعة النفسية » بصرف النظر عن كون هذه 
الأحداث حقيقية أم غير حقيقية » وهذا خلاف الواقع الحقيقي للقصص القرآني . 

ولعل محور الانحراف الذي انطلق منه هؤلاء وانزلقوا فيه » هو أنهم حين نظروا في 
القرآن أرادوا أن يطبقوا عليه ما درسوه في ضوء المناهج الحديثة والمعروفة عند الغرب 
من الوجهة الأدبية » حيث ينظرون إلى أن للأديب والكاتب كامل الحرية في انختيار 
ما يحلو له من الأحداث صادقة كانت أم غير ذلك » وإن كان لهؤلاء القوم العذر فيما 
ذهبوا إليه » فليس لصاحب الدين الحق والقول اليقين أن يسلك هذا المسلك . فلعل 
موقفهم من دينهم عموماً » ومن كتبهم المقدسة على وجه الخصوص كان حتما سينتهي 
بهم إلى ما وصلوا إليه » أما وأن يتبنى مثل هذه الأمور من ينتسبون إلى هذا الدين » 
فهو العجب وهو الذي يثير الدهشة . 

هذا هو مكمن الخطورة في كتابات الذين ينادون بدراسة القصة القرآنية من الوجهة 
الأدبية » وإلا فليس هناك أدنى شك في أن القصة القرآنية تعد من أبدع وأروع صور 
الأدب » وأصدق أنموذج فني وأدبي عرفته الإنسانية » فإن كانت الدراسة لهذا اللون 
تنطلق من هذا المنطلق فهي بلا شك ستقف على أروع صورة وأبدع لوحة أدبية وجدت 
لتنفذ من بين السطور إلى أعماق النفس . 

القصة كقصة لها أثر كبير في النفوس ٠»‏ ووقع كبير على القلوب » وحظ القلوب 
فيها عظيم » ولهذا كانت من أهم أركان تثبيت قلب النبي في بداية الرسالة » 
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3 0 عَكَكَ مم ري 


الام رعل # وكلا مِنَ أب ألرمسْلٍ ما تيت يو مُوَادَكَ وَجَءَكَ في مذو ال 
موقط وذ زط 04 2 وما ذلك إلا للدور الذي تلعبه القصة في النفوس » 
والمكان الذي تشغله من القلوب ٠‏ ولا يخفى أن حياة الإنسان كلها قصة » والتركيز 
على السلوك الإنساني هو العنصر الذي يصحب القصة . وإِنْ المتأمل في سئة الله التي 
ل ل ل 


اي ال 00 زر كر 


إلى برور القصة : # كن أَلنَّاسٌ مَك واجدة بعت أله ليحن مُشّرِسِح وَمُنذْرِنَ وَأنزل معهم 


سن 


1 ل 0 َحْتَلهُوأ ويه وَمَا سلف فيد إلا اَذ أوثوه من 4 بعد مَاجَاء نهم 
ليث باتني هد لله ازيرت +امذا لما أختكم زوين الع يإذيث وله تذيى م ك5 بق 
صل مد 0 1 

فالاختللاف يقتضي الحوار » والحوار يفضي إلى الصراع ١‏ والصراع ير سم 
الأحداث » والنتائج تتركز حول السلوك الذي لا يخرج ف إطاره العام عن أحد 
نوعين : ( سلوك سويّ ) يمثله أهل الإيمان » و( سلوك غير سويّ ) يمثله الذين يقفون 
فى وجه الدعوات . 


0 


المبحث الأول 
الجوانب النفسية للقصة القرانية 

المطلب الأول : موقع القصة من النفس 

ينبغي أن ترم الدراسات النفسية في إطار الموقف النفسي العام » لا دراسة 
الجزئيات فقط ‏ كما هو الحال في بعض مجالات علم النفس الحالي ‏ » والقصة تلعب 
دورا بارزا في الجانب النفسي ١‏ فهي : 

تساعد على فهم متكامل للنفس الإنسانية في أبعادها : الجسمية والإدراكية 
والانفعالية » إذ هي تارة تركز على الجانب النفسي . وتارة على الجانب الإدراكي » 
وكثيراً ما تسلط الضوء على خفايا النفوس ٠»‏ وتبرز ما جبلت عليه » أشبه بالتصوير » 
فهي كذلك متناسبة مع غرض القرآن العام . 


وق سورة هود , الآية ١7١‏ 4 
(؟) سورة البقرة » الآية 5١‏ . 


م١‎ 


تقدّم نماذج للمربين » وتعينهم على دراسة جوانب السلوك الإنساني . 

والقصة عموماً ‏ والقصة القرآنية على وجه الخصوص - تلعب دوراً بارزاً فيما يتعلق 
بعلم النفس الاجتماعي( أمم وحضارات ) الذي يمكن تسميته ب « السلوك 
الحضاري » » وهذا وإن كان خارجاً عن إطار النفس إلا أنه داخل في إطار السلوك 
الجماعي » والنفس بطبعها تجنح في بعض الأحيان إلى هذا السلوك الجماعي » حتى 
تذوب هوية تلك الشخصية في الجماعة » وهذا أمر ملموس بشكل واضح في الايات » 
سواء منها التي تتحدث عن فئة المؤمنين » أم التي تتحدث عن المنافقين » أم تلك التي 
تتحدث عن الكافرين » إذ كثيراً ما تعطي الايات وصفاً عاماً للسلوك الجماعي » فعلى 
سبيل المثال لا الحصر عن المؤمنين تقول : ا إِتَمَا الْمُؤْمو ألدِينَ دا ذكرَ أله ولت 
ويم وَإِدًا يت ليم ام ددهم سانا وَعَلَ رهم يَكوكلونَ ( 2974 . وعن المنافقين 
تصفهم الآبات : ١‏ مُدْبَديينَ ْنِكَل إل عوك وَل إل مؤْلة وَمَن يُضِِلٍ لَه هّن يَدَ لم 
سَيلًا4”"". . وهكذا » فالوصف هذا عبارة عن إبراز لسلوك جماعي لهذه الفئة أو تلك 
وربما يكون من أبرز وأوضح ألوان السلوك الجماعي ذلك الذي كان حديثاً عن بني 
إسرائيل . 

تلعب القصة دوراً بارزاً في تحريك المشاعر » وإبراز العواطف » وتثبيت الأفكار 
في الأذهان » فهي لا تحتاج إلى جهد كبير لنقل أفكارها إلى النفس » ونظراً لما لهذه 
القصة من دور كبير وأثر عظيم على النفوس » فقد ألحّ علماء التربية على هذا اللون من 
ألوان التربية » وهو أسلوب بارز في القرآن وواضح لتثبيت الأفكار المهمة كمسائل 
العقيدة . 

كما لا يخفى ما للقصة من دور في التأثير على نفوس المخاطبين بها » إذ لا تنتهي 
القصة إلا ويكون المستمع أو القارىء أو المشاهد قد عاش في تجربة نفسية ٠‏ وقطع 


م مي 0 م 0 .- + 9 .اس .٠‏ .0 05 
رحلة طويلة يحسب طول القصة » تترك في النفس آثارا وجدانية ونفسية وروحية” ١‏ . 


. ” سورة الأنفال » الآية‎ )١( 


(؟) سورة النساء ء الآية ١4‏ . 
(9) الخطيب : إعجاز القرآن » 777/75 . 
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المطلب الثاني : القصة القرآنية ودورها النفسي : 

فيما يلي استعراض لأهم الملاحظ النفسية التي تشتمل عليها القصة عموماً . 
والقصة القرآنية على وجه الخصوص : 

١‏ ) إثارة العراطف الإنسانية » لآن من شأن النفس الإنسانية إذا مرّت بحدث من 
الأحداث أن تتفاعل معه » وهذا لا يخفى أثره فى القصة القرآنية » فحين يقرأ القارىء 
نكل قضئة سيدنا يرسك عليه الدلام +:عندها القاه اوت في البدن» “لا شك أن :مشاغرة 
تتحرك » وعواطفه تتأثر بهذا الحدث ٠‏ أو حينما ألقي موسى عليه السلام رضيعا في 
البحر » أو قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام ». . وغيرها مما قصه الله علينا . 

” ) من أبرز العوامل النفسية في دعوة الرسول يك من تثبيت » وتسرية عن قلبه » 
وتأسن بالأخبار . 

“ ) دورها في إبراز عنصر التشويق » فهي تشد القارىء لمعرفة التفاصيل » وهذا 
أثر ملحوظ . خاصة حينما يعرض حدث من أحداث القصة أولاً » ثم يعقبها حديث 
عام » لا شك أن النفس تتشو در تقارق تنما تمام القفضة مرو لعل يمن ذلك ما كان في 
مطلع قصة يوسف عليه السلام : © إِذْ مَالَ يُوْسْفٌ لاب يكت إِنْ بَثْ أَعَدَ عَسَرَ كا 
اسمس وَالَْمرَ رُم لي سجِرت (49”' . إذ تتطلع النقسن ابح مماعها هذه الآية يكل 
شوق إلى معرفة تأويل هذه القصة وتمامهاء تهيىء النفس ٠‏ وتحفز الوجدان 
والانفعال » وتملاً الإنسان شوقا إلى تلقي ما فيها من أخبار”" » دلت التجربة التربوية 
على أن أشدّ المواعظ الدينية نفاذاً إلى القلوب ما عرض في أسلوب قصصي ١‏ يحمل 
على المشاركة الوجدانية للأشخاص ٠»‏ والتأثر بالأحداث والانفعال بالموقف » فالقصة 
القرآنية تشتمل على تربية دينية لها أثر عميق في النفوس””" » ومن ذلك قوله تعالى : 
# اين أن أصكنب الكيق أرقي كنأ مِنَ لعجا 10409 فالنفس حين تسمع 


. سورةيوسف ء الاية‎ )١( 

(0) للمزيد انظر : النجلاوي ٠‏ عبد الرحمن : التربية بالعيرة » ( بيروت : دار الفكر . ط ٠ ١‏ 
4م)ءصس١ة.‏ 

(6'9 نقره : سيكولوجية القصة » 641/7 . 

(4) سورة الكهف » الآية 4 . 
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هذا الأسلوب تتطلع إلى معرفة : من هم أصحاب الكهف ؟ ويثير ة فى النفس تساؤلا 
عنهم . والنفس حين تستعرض قصة من قصص القرآن تشعر بمتعة عجيبة » قد يصعب 
وصفها . فهي مشدودة إليها » حريصة على معرفة أحداثها » وهذا ملموس في قصص 
القرآن كله إِذ ت, تفن الشين مشدوكه إليه فعس مقط ضلنة ونسطيل ذلك الماحس إقياها 
لرغباتها في هذه القصة ٠‏ فالقصة القرآنية واقعية » تحكي قصة النفس ٠‏ وهي في شوق 
إلى معرفة المزيد عن حقيقة هذه النفس . 

5 ) القصة القرآنية لها دور كبير في إعطاء النفس دروساً عملية في السلوك الإنساني 
الذي تدعو إليه » فهي من ناحية تربيّ النفس الإنسانية على الاقتداء بالشخصيات السوية 
واجتناب الشخصيات غير السوية » وقد نص القرآن في د موضع على أن الغرض من 
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القتصص هو أخذ العبرة : #الَقَد كانت في فَصُصِمٌَ عبره دول د24 , وبهذا فإن 
النفس تتعلم عن طريق أخذ العبرة أمراً مهما في الحياة النفسية » إذ العبرة في حقيقة 
الأمر عبارة عن : حدوث تغيير نفسي وعقلي وسلوكي نتيجة لتأثير وجداني عقلي بقصة 


أو ا الأحداث92؟؟ . 


أولاً افد مق جتان الخبرات فق انا ك2 ا اليك 
وذلك من أجل الاعتبار بها والاستفادة منها في تعديل السلوك”" . كما أنها تعين على 


. 11١1١ سورةيوسف ء الآية‎ )١( 

(؟) النحلاوي : التربية بالعبرة » ص ”7م 

(؟) يذكر أن استدعاء المعانى هذا مرتبط بقانون يطلق عليه عند علماء النفس ب ١‏ تداعى المعانى » 
ديت الأكناوة ليه لحن يدكر أنه يرفط يناعد قوائين فترنتضيلها الا :"قائوث ارد 
ويكعند كه كلما كان عرداد الذكريات إل اننال العهري اكير عاق :امستتضارها لهل :+ فاتون 
الحداثة والذي يعني : أن رجوع الذكرى الحديثة إلى ساحة الشعور أسهل من رجوع الفكرة 
القديمة » قانون الشدة : كلما كان تأثير الحوادث في نفوسنا أقوى كان إلى الخضور أميل 
والصيغ القوية تكون أسهل استدعاء من الصيغ المبهمة » قانون المدة : كلما كان زمن الاقتران 
أطول كان إلى التداعى أقرب » قانون ثبات الملابسات : فى حال تغير الظروف المخارجية التى 
صاحبت اكتساب الذكرى يصبح استدعاؤها أصعب وأشق ٠‏ كما يتعذر الاستدعاء أحياتاً ني 
الظروف الاستثنائية » انظر مراد : مبادىء علم النفس العام » ص 557-555 » وانظر : 
صليبا » جميل : علم النفس » ( دمشق : المكتبة » د . ط.1958١م)‏ ص 65١1-5156‏ - 


وك 


إثارة الانتباه للتأثر بما يستدعيه الإنسان أو بما يعرفه علم النفس ب « التذكر )”2 
وتفصيل ذلك أن هذا التذكر يحدث ضمن آليات معينة » فصّل علماء النفس المحدثون 
فيها القول . وأشاروا إليها » يمكن أن نشير إلى بعضها مبينين بعض الأمثلة من القصة 
القرآنية التي تساعد على فهم هذه الآليات . 


من العوامل التي تعين على التذكر اقتران حالتين نفسيتين معاً في الشعور يولّد بينهما 
ارتباطا » فإذا خطرت إحدى هاتين الحالتين بالبال ذكرت بالأخرى » وقد يمر بالمرء 
حدث ما فيذكره بمثله » ومما يصلح مثالاً لذلك من القصص القرآني ما حدث مع 
يوسف عليه السلام حين دخل السجن دخل معه فتيان » ارتباط الحال هذا ولّد ارتباطا 
بينهما وذلك لتشابه الحالتين من الناحية النفسية » لكن الأدقٌ من هذا هو أن يوسف 
عليه السلام كان قد عبّر الرؤيا التي قصها عليه صاحبا السجن » وعرف الذي نجا منهما 
صدق يوسف لما وقعت كما أخبر » وبعدها خرج من السجن ٠»‏ يحدثنا القرآن أن هذا 
الناجي تذكر يوسف عندما مرّت به حادثة مماثلة وهي رؤيا الملك » فرؤيا الملك ذكرت 
بحال يوسقف فى :الرؤيا +.ولذلك كان قوله تماق معبر) عن ذلك الشتعور < 2 وَيَالَ الى 
جما باكر مد َو كا أنفُسكم يتأيو رون () بوْسْفُ َيه اديت نان سبع قرس 
سسمَنِيَأْكُلْهْنَ سب عجَافٌ. . 74" . 


ومن ذلك أن الأحوال المتشابهة يذكر بعضها بعضاً » فمثلاً حينما جاء أخوة يوسف 
يطلبون من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم وأنهم سيحفظونه اكَلَمَابَجعْوَأ إ أيهم فَالْوأ 
اميم نا لكي َرْسِلٌ مَمَكَآ كنا نحَكَدَلْ وَإنَا لم لَحفْظنَ4”" , كان هذا الحدث 
مذكراً ليعقوب عليه السلام بحدث آخر مشابه له » وهو أنهم كانوا قد طلبوا منه أخخذ 
يوسف من قبل » ولذلك قال : #قَالَمَلْ متك عَكنهِ إألاحكما أَمِنيَك عل أيه من يبل 


0 وانظر : قنديل : معجم علم النفس » ص 58 » وانظر : منصور : أسس علم النفس » ص 
5515 وما بعلها . 

)١(‏ للمزيد انظر : منصور : أسس علم النفس » ص 56١‏ وما بعدها . وانظر : مراد :. مبادىء 
علم النفس العام » ص 5١8‏ وما بعدها . 

(9) سورةيوسف » الايتان 55-50 . 

(0) سورة يوسف »ء الأية 5 . 


0 


َأ حر حَفِظا وَهْوَأَيْحَمُ أليْجِينَ ين4"'' » ومثله يمكن أن يقال : حينما أخبر أخوة يوسف 
اياج ساكل اغوي ركان تك المشهوره» ب« مص حول 1104 ذوعا بعرة 
التذك” العف المقا نه هودن امور لويف « وَتولٌ عب وَدَلَ يأمَض عل بوت 
بيصت عِنَاه مرت الْحْرْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ 74" . ومن هذه العوامل المعينة على التذكر 
الأحوال المتضادة » حيث يدعو بعضها إلى بعض » والقاعدة معروفة أن الأشياء :: 0 


بأضدادها » قد يصلح مثالا لهذا قوله تعالى : # قلمًآ أن جاه الْسشِيرُ أ لقنة عل وه وأ ريد 
سير قَالَ ألم أقل لَك إن أعَلَرونَ ألما اموس »م 10) 


ومن الأمور المتعلقة بالنفس ٠‏ والتي تحركها القصة القرآنية » ترجمة نتائج التفكير 
إلى سلوك”*' . إذ من أهم عوامل التأثير بالقصة الحث على التفكير في الأحداث بعد 
سماعها » فمن طبيعة النفس أنها إذا سمعت شيئاً فكّرت فيه » وقد طلبت الآيات منا 
ذلك في أكثر من موضع كقوله تعالى : 7 ) وم بَفَكرُوأ 0574 0 ول أَوَلِد يسِيروأ في الْدرْضٍ 
يوا يق 34 عَبَة اي قله ثرا َه سر 7 » ولا ور ير وأف لاض فبنظروأ 
كف كن عَبَهُ اَن من قبلهم رانو سد متهم لج ؛ كل ذلك حث للئفس على 
التفكير ٠‏ وبالتالي يكون من نتائجه أن يترجم إلى سلوك مكتسب من تلك الخبرة » 
بحيث نتجنب السلوك السييء » والذي يؤدي إلى الهلاك أو دخول النار . 


تربية العقل على الاهتمام بالتتائج وعواقب الأمور » إذ تصبح لدى المستمع ملكة 
تمكنه من الربط بين المقدمات ونتائجها » أو بين الأسباب ومسبباتها » وهذا أمر 


. 55 سورةيوسف »ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف »ء الاية 1و 87 . ومثله : ومثله أيضاً ما قصه الله علينا من شأن موسي عليه 
السلام مع القبطي «! تنآ أن أراد أن بطِس بِالْذِى هو عَدُوٌ لَمُسَافَالَ يوست أرِيدُ أن َقَُى كما قلت تسا 
امن إن تيد إلا أ مكو جَبَاَان لض وماد أ تَكون ون الفشليدد 140 . 

(9) سورةيوسف . الاية 85 . 

(5) سورة يوسف » الآية 95 . 

(6) النجلاوي : التربية بالعبرة » ص ١75‏ . 

(5) سورةالأعراف ء الآية ١84‏ . 

60 سورة فاطر » الآية 55 . سورة غافر » الآية ١‏ . 

(4) سورةطهء الآية ١78‏ . 


ممع 


َنْ هُوَأَمَدُ همه فيه ولد بَما 274 » وقال عز وجل : َك للترون عترم تُمييِيدٌ ©) 
جد لظ يلس بح ووه 


المطلب الثالث : الجوانب النفسية فى أسلوب عرض القصة القرانية 
إليها الأسلوب القرآني في ثنايا عرض القصة القرآنية » والطريقة التي كان يعرض القرآن 
الكريم فيه قصصا » ولعل ذلك يبرز من خلال النقاط الآتية : 


أولا : تنوع القتصص 

نلمس التنرّع في قصص القرآن الكريم من جوانب عدة . فتارة نجد فيه قصة شخص 
وتدور الأحداث حوله من بداية السورة إلى نهايتها كما في سورتي يوسف ونوح عليهما 
السلام وتارة يعرض من القصة ما ينسجم مع الواقع النفسي للسورة الذي وردت فيها 
القصة » وتارة نجد أن القصة تتركز حول فكرة من الأفكار. . وهكذا » في هذا التنوع - 
بلا شك إشباع للجانب النفسي ١‏ وتلبية لرغبات النفوس التي تميل إلى التنويع وتمل 
الرتابة . كما أننا نلمس هذا التنوع في عرض القصة الواحدة » حيث نجد التركيز تارة 
على الجانب العاطفي ٠‏ وتارة على الجانب الفكري » وذلك بحسب السياق الواردة 
فيه » ولعل أصدق مثال على ذلك قصة موسى عليه السلام حيث كانت من أكثر القتصص 
وروداً لكنها في كل مرة تسلط الضوء على جانب من الجوانب يتناسب وموضوع السورة 
من جهة ثم والسياق الزمني لمراحل الدعوة التي كان يمرّ بها الرسول كَلوِ من جهة 
أخرى » وهذا بلا شك له قيمة نفسية . 

وقد لوحظ أن أغلب القصص القرآني كان يتركز في الفترة المكية » ولم يرد منه في 
الايات المدنية إلا القليل » وذلك منسجم مع نفسية الرسول من جهة » ثم نفسية أتباع 
الرسول من جهة أخرى » ثم نفسية المشركين من جهة ثالثة . 

أما نفسية الرسول يَككةٍ فهو في بداية الدعوة ‏ وهو يدعو إلى عقيدة ودين جديد ‏ بلا 


دلق سورة القتصص 2 الآية ملا 2 
(؟) سورة الصافات » الآيتان 7"8١7/‏ . 
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شك سيواجه صدوداً شديداً ‏ وقد واجه حقاً ‏ وكان ذلك يؤثر في نفسيته » إذ هو 
حريص على إيمانهم » وقد سجّل القرآن طرفاً من ذلك في أكثر من موضع ٠‏ إذ قال عز 
وجل : « َلمَلَكَ بع تَنسَكَ عك ءاكترهِم إن لد ومو هذا آلْحَدِيثٍ أَسَهَ 2749 , « قلا 
ذهب تَنْسك عَلتيِمَ حَسَرْتِ 74" . إذن هو بحاجة إلى قصص يسليه وأسوة تسري عنه » 
ولهذا جاء بعد الآيات المذكورة من سورة الكهف قوله تعالى : # خَحْنُ تفص عَلِيَكَ تَأَهُم 
لحي إِنَبْمْ فتَيَةٌ َ'مَنُوا برَيْهُمْ وَزِدَكَهُمَ هُدَى 0 4”" فالقصص يؤدي وظيفة نفسية في 
حياة الرسول يَلِِْ الدعوية » خاصة في مراحلها الأولى » ولذلك كان قوله عز وجل : 
« وبلا نص حَليِكَ بن أله المسلٍ ما تيت يو فاك وببَه1كَ فى هذه الْحنُ وَمَوْعِطَةٌ ووَؤك 
للنؤميوت94 . 


وأما بالنسبة لنفسية المؤمنين فلا يخفى ذلك الدور النفسي الذي كان يلعبه القصص 
القرآني في تثبيت نفسية المؤمنين على الحق . وتسلية نفوسهم والتسرية عنهم بذكر 
نماذج من المؤمنين واجهوا في سبيل الدعوة مثلما قاسوا بل ربما يزيد””*' » فيكون 
لذلك مكان في نفوس المؤمنين » وهذا متلائم مع الفترة المكية التي كان المسلمون 
يواجهون التعذيب والاضطهاد من المشركين بخلاف الفترة المدنية التي استقرت فيها 
مبادىء الدّعوة » وظهرت شوكة المسلمين . 


وأما مناسبته لنفسية المشركين » فذلك لما في هذا القصص من جوانب الترغيب 
والترهيب » ترغيب لهم في الدخول في صف الإيمان والدعوة الجديدة » وتكون لهم 
العاقبة والنجاة كما كان للأقوام التي آمنت برسلها ممن قصّه الله عليهم » وترهيب لما 
سيتعرضون له من نتائج ومصائر الأمم التي كذبت برسلها فهي فيها التهديد » وكثيراً 
ما كانت الآيات صريحة في الإشارة إلى هذا » من ذلك قوله تعالى : «ألْوْيأيكُمْ بَوْا 


ما رج رو 


7 5-8 عدص بو م سيو متمق لسسم الاي عميور قي 6ه 
لذت من نِحكم فوم نوج وعاد وتمودٌ الت عن بَعدهم لا يعلمهُم إلا الله جاء نهم 


. سورة الكهف . الآية”‎ )١( 

(؟) سورة فاطر » الآية هم . 

(0) سورة الكهف »ء الآية ١‏ . 

(4) سورةهود ء الآية ١١١‏ . 

(5) كماهو واضح من قصة أصحاب الأخدود » 


لام 


رَسَلْهُم بلسي م 000 : « آينَت من َنيِح كار سد سكم فو 7 


موا وَأولَددًا دَأْتَمتَمُوأ بخَلَقِهِمَ 74" ٠‏ وكقوله : ظ صْلٍ ادن من قَبَلِهمَ قَرِببا افوأ ويَالَ 
رو عشي 040 » وغيرها كثير » فهذه الآيات فيها التحذير الواضح 

تكون عاقبة المكذيين بالرسول محمد كَككِةٍ كعاقبة المكذبين من قبل » م لهذا 
القصص أثر كبير على نفسية المكذبين » ولعل هذا الشيء هو الذي دعا عتبة بن ربيعة 
أن يضع يده على 0 الرسول يكةِ ويناشده الرحم ألا يستمر عندما. وصل إلى قوله 
تعالى : « ون موا فل درفي مكهقه يَذْلَ صَعِقَةَارِوَكموء »9 . 


(1) سورةإبراهيم » الآية؟ . 

(؟) سورة التوبة » الاية 59 . 

(*) سورة الحشر ء الآية ١6‏ . 

(4) سورة فصلت » الآية ١“‏ » ورد بهذا الخصوص حديث طويل » ذكره الشوكاني : فتح القدير » 
؟: ص/ 5١0:‏ : 
أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى 
كلاهما في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : « اجتمع قريش يوما » فقالوا : 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر » فليأت هذا الرجل الذى قد فرق جماعتنا » وشتت 
أمرنا » وعاب ديننا » فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه » فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن 
ربيعة ؟ » فقالوا : ائت يا أبا الوليد » فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله أنت خير أم 
عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله يكِلهِ » قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا 
الالهة التي عبت » وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ٠»‏ أما والله ما رأينا 
سخلة قط أشأم على قومك منك » فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى 
لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا » وأن في قريش كاهنا » والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن 
يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » يا رجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش 
رجلا ل ل 
فرغت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله يكلكِ : بسم الله الرحمن الرحيم : حص لي) َيل ين لمن 
يمو () ككث فيلت :ث4 حتى بلن كن أ أعَرضُوا فَفَلَ أَندَرد سيك ل سيئر وك» » ' 
كل ع اد جيك ماجتد ع جد انان 15 جا ل ار ما وراءك ؟ 
قال : ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته » فقالوا : فهل أجابك ؟ قال : والذي نصبها 
بئية ما فهمت شيئًا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » قالوا : ويلك يكلمك 
الرجل بالعربية » وما تدرى ما قال!! قال : لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة». 
انظر: مسند أبي شيبة» 41/54 » ومسند أبي يعلى » 9/ .76٠‏ 3 
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ووجه آخر لمناسبة نفسيتهم أن النفس في العادة لا تسمع للكلام الطويل ٠‏ بهذا 
يمكن تعليل السرٌ في كون القصص في البدايات كانت آياته قصيرة » فهي تحمل رسالة 


قصيره . 

وبهذا نلمس أن القصص القرآني كان له دوره الأكبر من الناحية النفسية » ويمكن أن 
يقال بشكل أوضح إن أسلوب القصة القرآنية كان يراعي المرحلة الزمنية للدعوة » 
وتحديداً نفسية الرسول كَلةِ وأصحابه » وهذا التدرج المرحلي الذي مرت به في لدعوة 
نلمسه من خلال القصص . توضيح ذلك كالآتي7" : 

لوحظ أن السور التي نزلت أولاً » والتي ذكر فيها القتصص خلت من الحوار » وهذا 
- بلا شك مناسب للمرحلة السرية للدعوة » إذ لم تكن مواجهة ولم يكن حاجة 
للحوار » ثم بعدها بدأ يبرز عنصر الحوار » وأخذ يتطور أكثر فأكثر » تمشياً مع مراحل 
الدعوة التي مر بها المسلمون » والحوار كان له دوره في صنع الجو النفسي المتلائم مع 
المرحلة . 

لوحظ أن القرآن كان يختار من القصص ما يناسب المرحلة التي تمر بها الدعوة 
فتكون تهيئة للجو النفسي الذي يعيشه المسلمون من جهة » وتسلية لهم على أمم قبلهم 
مرت بما يمرون به من جهة أخرى » وهذا ملاحظ بشكل ملفت للأنظار . 

ففي البدايات كان القصص بأتي عابراً » أشبه باللمحات » كقوله تعالى : # إِنَّمَنذًا 
لت ألشُحُفٍ الأول (م) صق إِرهم وموس 74" » وهي - كما لا يخفى - تهدف إلى التأثير 
على نفسية المشركين » ولما تشتد الخصومة ويقبل بعض الناس على هذه الدعوة 
الجديدة » يبرز عنصر الحوار » ثم لوحظ أن عناصر القصة ( الشخصيات » الزمان » 
المكان » الأحداث ) بدت أكثر وضوحاً كلما تقدم زمن الدعوة » حتى الرنين 


)١(‏ يشار إلى أن محمد أحمد خلف الله كان قد أشار في كتابه الذي أحدث ضجة كبرى في نهاية 
الأربعينات من القرن المنصرم » وكان أشار إلى بعض اللفتات ٠‏ لكنه توصل في النهاية إلى 
نتائج غاية في الغرابة » فالذي يقرأ هذا يلحظ أنه حريص على أن يثبت أن القرآن كان في ذلك 
مسايراً لنفسية الرسول ومعاصريه » ولا يساير نقسية المتحاورين » وهذا له من الخطورة ما لا 
يخفى . انظر : الفن القصصي في القرآن » ص "١5‏ وما بعدها . 

(0) سورة الأعلى » الآيتان 19-14 . 


حك 


الصوتي وجرس الألفاظ كان مقصوداً في كل مرحلة من المراحل » ففي الوقت الذي 
كان ( القصص الأولي ) الذي نزل في المراحل المبكرة من الدعوة » نجد أن الرنين 
الصوتي والإيقاع الجرسي أبرز من غيره » وهذا متناسب مع عاطفة الرسول ككالجياشة 
والمندفعة في بداية الأمر » فكأن هذه الإيقاعات تعبير عن نفسية الرسول » واندفاعه 
للدعوة » وتحمسه لها مع استمرار أمره » ولعل فيما أشار إليه بعض المعاصرين”'' من 
أن كثرة الانتقالات الفجائية في القصة في المراحل الأولى كانت معبرة عن هذه العاطفة 
المندفعة )7 . 


ثم بتقدم مراحل الدعوة نجد أن الأسلوب القصصي بدأ يبرز فيه عناصر وأساليب 
أخرى ٠»‏ كأسلوب المشاركة الوجدانية والتنفيس التي تسهم في تسلية نفس صاحب 
الدعوة وأتباعه على حدّ سواء » ثم أسلوب العنف مع شيء من التقريع والزجر 
والتعنيف على أولئك المعاندين » والحث على إعمال العقل كوسيلة للتخلص من هذه 
العقائد الباطلة . 


مما يؤكد التناسب بين القصص المعروض وبين المراحل التي تمر بها الدعوة 

ما نجده مثلاً : فى بدايات الدعوة كان أغلب القصص يشتمل على ضمير العظمة : 8 إنَّ 

أ سه 2 وعرروديرءه وروودارءه ل حجر 7خ سرح سه بي 2 5 م سح 

بلك كنا لوآ أب ل إذ موا لحمب مضيت 7447" . ا إِنَاوَسَلنَآ لبك رسولا سهد عدي 

لا 

0000 ا 0 عر سر سر رين أ سه سر م مر س_سسي لد 4 عم مم يي سد عر 

أنْسَلنآ إل وعَونَ رسولا2*”4 ٠‏ « وَمَاجعَلآ تحب النار إلا مليكة ”2 . « ألرعبَيكِ لويس 07 

شم نيهم الآحخريت 2374 

. وما يعدها‎ "٠7 لف الله : الفن التصصى فى القرآن .» ص‎ )١( 

(؟) والباحث إذ يوافق الكاتب فيما ذهب إليه في هذا » لا يوافقه فيما خلص إليه بعد هذا الحديث 
وهو : أن القصص القرآني لا يمثل شخصية المتحاورين أو عواطفهم النفسية » بل إن القصص 
القرآني يبرز الجوانب النفسية لكل من المتحاورين والمخاطبين » وهو ما نلمسه بشكل واضح 
بدأت تتناقص » . خلف الله : الفن القصصى فى القرآن » ص "١5‏ . 

(9) سورة القلمء الآية ١1‏ . 

(5) سورة المزمل ء الآية ١5‏ . 

(0) سورة المدثر ء الآية "١‏ . 

7) سورة المرسلات » الآيتان 17-١7‏ . ومن ذلك ما نجده في سورة ( ق ) . 
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ثم أخذ الأسلوب يتنوع » فقد لوحظ في الفترات التي كان يلمز المشركون 
بالرسول كلِةِ ويلمحون بأن الله قد قلاه ( هجره ) وتخلى عنه » نلمس أن لفظ # رَبّلت» 
يبرز في هذه المرحلة والذي يشير إلى أن الله عز وجل معه وناصره ومربيه » وفيه نوع 

5 8 35 5006 5-0005 5 0 أ د همه 000 هه 2 
من التشريف ونلمس هذا في سورة الفجر : ا ألمي كيف فْعَلَ ريك يسار 2176 , «١‏ فصب 
عتم مَك سوسا عاب © رَبك سا4 ”2 ٠‏ طاكأمَا اسن إ5اما لله ينمط وتم 
َقُولُ ريت أ كرمنٍ (و) وأمآ دام أله فَقَدَرَ لكو رهم فقول ري أهن 74" . ٠«‏ وبا ريّق4 1 . 
5 5 5 30 مد ا ل 0 ير 

ومن ذلك ما نجده في سورة الفيل : #ألرزتر كيف فَعل ربك يأعنب ألْفيلٍ 409 , 
وتأتى الأحداث التى تبين كيف أن الله ينتصر لأنبياته بشىء من التفصيل » لكنه متناسب 
مع تلك المرحلة »؛ ومن ذلك ما نجده شي سورة القمر : #اكذبت بهم قوم نوج مدأ 
بدن" » إذ لا يخفى ما في الصيغ المتقدمة من الإشارة إلى عناية الله برسله وتدخله 
لتصرتهم : 

ثم لما يشتد الأذى » وينزل الضيق بالرسول يَكهِ ه حيث هو حريص على إيمانهم ‏ 
ويفكر فيهم كثيراً ٠‏ نجد أن الايات تتنزل للتخفيف النفسي عنه في هذا الجانب . ولعل 
خير مثال لذلك سورة هود إذ في مقدمتها : # فلمأك تارك بعص مَابُوسحت إِلْيَكَوَصَإِيق بوء 
صَدْرُة 74" » وتبقى الايات تتنزل » والقصص يتوارد فى السورة ليكون له الدور الأكبر 
4 4 58 0 5 1 0 بويع رام اس حومسم 
في تثبيت قلب النبي كله » ويكون ختام القصص في السورة : « وهلا تَقْص عَلَيْكَ من أَبِا 
الرسل ما نكيت بو ادك 04 » والملاحظ أن القصص الذي ورد في سورة هود عليه 
السلام كان يعكس النفسية التي كانت تحيط بأصحاب الدعوة آنذاك . 


فلو دققنا النظر في قصة نوح عليه السلام التي وردت في السورة سوف نجد كثيراً من 


. سورة الفجرء الآية”‎ )١( 

(؟) سورة الفجرء الآيتان ١4-1١‏ . 
(*) سورة الفجر » الآيتان ١5-168‏ . 
(4) سورة الفجرء الآية 7١‏ . 

(5) سورة الفيل » الآية ١‏ . 

(5) سورة القمرء الآيةة . 

هه سورة هود ء الأية ١١‏ . 

(80) سورة هود ء الآية ١7١‏ . 


لحف 


أوجه الشبه , ادر 0 مرّ بها ع عليه 0 000 33 ضِ. بها 


00 آل 


وأرذال 0 : # وماريلكت يلك إل ليس م تارق 0 ىّ 
مضل بَلْ تطككم كزبيست 20469 , لو ا ا مر 
يفكروا ني االدخ ول قفي مهححسيذا اتلد يتين : 
وَيْقَوْوٍ من يضرف من أله إن طم هلا كرون 747 ؛ وهذا حقا ما نجده من موقتف 
المشركين من الرسول ٠.‏ إذ هم تعللوا بمأ تقدم وطلبوا ما تقدم » فالموقف متشابه 
تماماً » فلو نظرنا في سورة الأنعام فإننا سوف نجد أنها تستعرض أقوال المشركين » 
وكأنها عين الذي قالها قوم نوح » فعن اعتراضهم على بشرية الرسول يحدثنا القرآن : 
« وبال لك ل َك ماق ولو وَل ملكا لَْيَىَ الكت شر ل دو ( وَلَوْ جَعَلَه ملكا لله 
رجلا وَكلِبسَنَا عَلَنْهم عيسوت 4( وعن طلبهم طرد المؤمنين نجد ذلك في نهي 
الرسول عن طردهم : 9 ولا ترد ال يدعو يهم ب دصي يدو ع4 1 طلا 
د عََِاكَ عنم زد زيتة الحيؤة لديا ولا مل مَن أعْعَلمَا هَل عن يِدَْا وتم هوي وكات أو 
و4" » بل إننا لو قمنا بمقارنة سريعة للموقفين لوجدنا أن الموقف متشابه » توح 
عليه السلام في سورة هود يقول لقومه : * ولا أَدُولُ 0 لَه وَل أعلم ألْعَيَبَ ولا 
أو إن مكلك وَل أَوْلُ لل تزدرىة أتستكم أن مويه خخ ايا أسَّه عَم يما ةلي 
لَيمِنَ (2741 . وفي الأنعام يؤمر ليسول بالكلام نفسه : # قل ل أَهُولُ لَكْمَ عنيى 
حَرن أ و51 أَعَلم الْعيب ]9 أَهْولُ لَك إن مكلك إن وملام 2 7431 . 


ماي 


وفي هود يؤكد سيدنا نوح عليه السلام كونه على بينة من ربه : ١‏ قَالَ يوم أَرمَيْمُ إن 
فق سورة هود » الآية لال . 

(؟) سورةهودء الآية "٠‏ . 

(*) سورةالأنعام » الآيات 9 . 

(5) سورة الأنعام » الآية 01 . 

(64) سورة الكهف » الآية 78 . 

(1) سورة هود » الآية "١‏ . 

60 سورة الأنعام » الآية 00 . 


بت 


شاع سد مكل ص هات صمرل معمي مء سو اماع رسسسظ 6م سار 33 م ره 2 
كت عل دَق من رف وءاللنى بَحمَةٌ مَنْ عندوء يديت عَلتَك أنلزتكموها وأشْر لها كَرِهُون 27# وفي 
13 5 ا 5 78 5 له م مه سيم ل مس م إرضس وم 5 
الأنعام في السياق نفسه قوله تعالى : كل إِقْ عَلَ بِيَنَةِ مَن رن وَحكذبشر يد 4''' وفي 

1 500 5 00 ىا اس ب ضةا م صم را 
هود نجد أن قوم نوح يطلبون العذاب ويستعجلونه : 9# َالو يتح قد جددَلكَنا كارت 


حَدَالَنَا فَأنِسَايمَا تَعِدُنَآ إن حكنت من ألصَّددقيت74 ٠‏ وفي الأنعام يكون الطلب نفسه : لاما 
م 2-5 


عندى ما تَسْتَصْجلُو رت بوه إن السك إِلَا يِه يفص ألْسَقّ وهو سَيرُ الْتصِنَ 474" . ١‏ قل لون 
عندى مَامَسْتَمْلُونَ يو. لَنىَ الأمرُ بن وَبَِتَحَكُموَآمَهُ َك يلدي 4*؟ . وهكذا 
حتى نحس أن قصة نوح عليه السلام هي قصة محمد عليه السلام مع قريش » ولعل هذا 
هو الذي يمكن به فهم الآية التي توسطت قصة نوح في سورة هود : 8 أن يَمُولُرت 
موده ل نِ ميتم مَك يجراى وأا بَرِ”مَمًا ججْرِمُون4 7" . إذ الغالب أنها تتحدث عن 
القرآن فكأن السياق لشدة التحامه وتشابهه يحكي قصة واحدة , والله أعلم . 

فما في قصة نوح عليه السلام يحكي في الواقع قصة قريش ٠‏ وما في الفرقة بينه 
وابنه يحكي قصة الفرقة الدينية في قريش . 

بل إننا نجد أحياناً أن بعض القصص يعيئنا على ترجيح الفترة التي نزلت فيها 
الآيات . وذلك لمناسبتها للمرحلة التي نزلت فيها » من ذلك قصة مؤمن آل فرعون في 
سورة غافر » كأنها تمثل المرحلة التي كانت قريش تتآمر فيها على قتل النبي يَكِهِ ٠‏ في 
حين نجد أن بعض الناس كانوا يحاولون صرف المشركين عن قتل النبي كَكهِ » وقصة 
الرجل المؤمن الذي جاء ليخبر موسى بائتمار القوم على قتلهظ وَيَآه َمل من أقصَا مدب 
َك َال بَلمُومو إرك الْمَلا تروب بك لِمَمْلُوك احرج إِقٍّ لَك من التّصديرت 746" . هذه فيها 
تلميح واضح بنوايا المشركين » ومتناسب مع المراحل التي مر بها الرسول يِه » بل 
إنها تكشف عن الاثتمار الذي دبره أهل مكة للرسول » وكأنها تحمل رسالة إلى 


. 58 سورة هود » الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الأنعام , الآية لاه‎ 
. سورة هود ء الاية ؟”‎ 6)” 
. سورة الأنعام » الآية لاه‎ )4( 
. (ة) سورةالأنعام » الاية 4ه‎ 
. سورةهود »ء الاية ه"ا‎ )5( 
. 7١ سورة القصص .» الأية‎ 60 
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النبي يك تعلمه بما يضمرونه له من تبييت القتل7© . 

وفي الفترة التي توفي فيها زوج الرسول ك#َككْةِ وعمه أبو طالب ٠‏ تأتي حادثة 
الإسراء » وتبعث الأمل من خلال ما قصته السورة بشأن هذه الاونة في المستقبل » 
وصراعها مع اليهود وقصة موسى عليه السلام » ولا يخفى ما في سورة يوسف من أثر 
في التسرية عن النفوس . خاصة وأنها تماثئل في أحداثها المرحلة التي صاحبت 
ازول 

وفي المراحل التي كان الرسول يَلهِ يبحث عن مكان آمن للدعوة وكان التفكير 
بالهجرة » نجد أن الآيات تعرض قصصاً مماثلاً . 

فسورة الكهف وما اشتملته من قصص تبرز فيها معاني الهجرة والغرار في سبيل 
الدعوة وحمايتها . 

وما ورد في سورة العتكبوت ‏ وهي تمثل المراحل التي سبقت الهجرة ومهدت لها 
نلمس أن ما عرض فيها من قصص كان يلقي الضوء على هذه المعاني » ولعل ما ذكر 
صراحة على لسان سيدنا إبراهيم : 8 # قَنَامنَ لم لول وَكَالَ إن مُهَاجرٌ إل رق 94 , 
يشير إلى هذه المرحلة » وهكذا يمكن أن يقال في بقية القصص . ولعل فيما تقدم 
الكفاية للتدليل على ذلك . 

أما عن القصص فى المرحلة المدنية فقد كان الأمر فيه مختلفاً » إذ كان القصص قد 
اختلف من حيث كمية الورود » ثم من حيث الأسلوب » ثم من حيث موضوعات 
القصص الوارد » وكل ذلك كان متناسباً مع المرحلة الجديدة التي كانت مرحلة 
التأسيس للدولة الجديدة » ومرحلة الاستقرار وتشريع الأحكام » فالملاحظ أن ما كان 
يأتي من قصص في هذه المرحلة كان غرضه متناسباً مع موضوع الآيات » ومنسجماً مع 
بيان الأحكام والتشريعات الجديدة » إذ لوحظ أن القصة تظهر لبيان وكشف صفات 
العناصر الجديدة التي برزت في الفترة المدنية : « كأهل الكتاب » بحكم كونهم 
مجاورين لهم في المدينة » ثم بروز حركة النفاق فأخذت الايات تبرز عناصر وصفات 
هذه الحركة . 


. 777 وهوما ألمح إليه خخلف الله » اتظر : الفن القصصي في القرآن » ص‎ )١( 
. (؟) سورة العنكبوت »ء الآية 5؟‎ 
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وقد لوحظ أن القصة المدنية تعرض بلا مقدمات ولا نتائج » بل تعرض في سياق 
الايات » فهي بمثابة الدليل تتحدث عنه الايات . 

من ذلك مثلاً ‏ قصة ” ابني آدم » في سورة المائدة » جاءت في سياق بيان بعض 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتداء على النفس ٠‏ والذي منه القتل » والسورة كلها في 
بيان العدل في الحكم والنهي عن العدوان » وهذا ا إذ فاصلة الاية 
الأولى إشارة إلى الحكم : 9 إنَ لله أله يق مَا يريد © "2 » وقال عز وجل : #9إولا 
رم دكُمْ سَنَنَانُ قوم أن صدٌ وحكُمْ عَن ن ألْمَسَجِد را أن تَعتَدواً»” كي وتضرب تمادج من 
الاعتداء : © إِدْهَمَّ قوم أن ن يَبْسْظوَا ليك يديهم يكن يد يعر عنحك واد تَهُوا أمَهَ وَعَلَّ أله 
َلْسِتَوَكلِ ألْمُؤمئرت © 4" . ولذلك كثرت فيها ألفاظ : الأثم » العدوان » 
الجزاء » الحكم””' . العدل » القسط . ميثاق » القول الحق . 

إلا أن هاهنا نقطة ينبغي التنبه لها وعدم إغفالها » وهي أنه مع أن القصص القرآنر 
كان يعرض من الأحداث ما يناسب تلك المرحلة » فهو في الوقت ذاته حديث عن قصة 
الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل في كل زمان » فلا يخلو زمان من وجود نماذج 
مشابهة لمن تحدث عنه القرآن الكريم كما يسميه بعض المحدثين ١‏ شبابية القرآن )”*) 

وقصة البقرة في سورة البقرة جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل وبيان 
صفاتهم » وكذا الشأن في باقي القصص الوارد عن , بع لس اتن يفي السبوزة:: 

وقصة سيدنا عيسى عليه السلام ابن عو اسم نافع مرو ل زات 
منسجمة مع موضوع السورة الذي يتحدث عن أهل الكتاب » وتحديداً عن التصارى 


(؟) سورة المائدة , الآية١‏ . 

(؟) سورة المائدة » الآية ؟ . 

(9) سورة المائدة » الآية ١١‏ . 

(4) سورة المائدة : قاعم بيت . ٠.‏ وَإِنَحَكَنْتَ فَأَحَكُم بتكم الْقِسق. . .> الآية ؟4 ١‏ « وَكِنَ 
موتك * الآية 49 « يحكيم ها اتيت » الآية 44 » « د لم يكم يمآ أ وَل هه 
ولك الآيات 4غ 45 ء لاغ ل وَلَِمَي َمل الويجيل#4الآية لاغ , ٠‏ مَأحَحكُم بَيْنَهُ م ينا أل 
نك الآية 64 2 « وَأ لمكم يَنتكم بعآكرَلَ م4 الآية 44 2000 من أو 
حَكَما لِعَوَو موَقِنُوْنَ )4 الأية 6٠‏ , 

)2 كما يسميه النورسي في كلياته عند حديثه عن إعجاز القران » انظر : الكليات » ص١7‏ . 
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وصلة النصرانية باليهودية » فكل منهما يدعي أنه على ملة إبراهيم ٠‏ ولهذا جاء الحديث 
عن سيدنا إبراهيم في السورة ليبين وجه الحقيقة فيسا عم غليه يتخ السكتب إه 


0-0 أ 2007 


تحاجورت ف اهم وَمَا ] أيِلتٍ التورمدة والْحنجيلٌ إلا مرا بعرو ملو تَنَقُورت 6 24 . 
وهكذا نلمس أن ما ورد من قصص في الفترة المدنية » إما أن يكون للتدليل على 
ما تتحدث عنه الايات من أحكام » أو يكون من الأحداث التي وردت في تلك الفترة » 
أي أحداث عاصرت التنزيل وهي الغالب ٠»‏ أو تتحدث عنها وتكشف جوانبها كالحديث 
عن المنافقين » وشأنهم مع الدعوة الجديدة » أو أحداث من السيرة » كغزوة بدر في 
سورة الأنفال وغزوة أحد في سورة آل عمران » وبني النضير في سورة الحشرء 
والخندق في سورة الأحزاب ٠‏ والإفك في سورة النور. . وهكذا » وهي في هذا كله 

تناسب الجو النفسي لصاحب الدعوة وأتباعه . ١‏ 


ثانيا : تنوعها في أسلوب العرض”") 

لم تكن طريقة عرض القصة في القرآن واحدة » بل إنها تنوعت لتشمل الجوانب 
النفسية كلها » وفي هذا التنوع ما فيه من التأثير في الناحية النفسية » هو منسجم مع 
ما تتطلع إليه النفس الإنسانية » ويمكن إبراز مظاهر التنوع في أسلوب العرض في 
النقاط الاتبة : 

أحياناً يؤتى بالحدث هكذا نقلاً دون تدخل فى الرواية » أو حاجة إلى حكاية ما قيل 
على ألسنة شخصيات القصة » حتى لكأن القصة في هذا عبارة عن عنوان لمشهد من 
المشاهد » يعرض أمام السامع » وكأنه شاهد هذا الحدث . ومن ذلك قوله تعالى عن 
إبراهيم وإسماعيل في مشهد بناء الكعبة 0 وَِدْيَْكمُ إنهِعمُ الَْوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسَمَيِيلُ 
يبلن إِنكَانتَ آلتَمِيعٌ التي 77409 ا" 

اعتماد الحكاية والرواية فى نقل الأحداث حتى تكون السمة الغالبة على القصة هى 
)١(‏ سورة آل عمران ء الآية 564 . 
(0) انظر : عوضين : البيان القصصي في القرآن » ( الرياض : دار الأصالة للثقافة والنشر » ط ” » 


م)ء بتوسع ص 111-177 : 
(6)0) سورة البقرة » الآية /ال١١‏ . 


ك6 


الحكاية » وفي هذا اللون من القصص نجد التزام لفظة ل قَالَ» في بداية كل مشهد . 
من ذلك قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح وقصة موسى عليه السلام في مواجهة 
سحرة فرعون وقصة صاحب الجنتين . 

غالباً ما يعتمد القرآن في ذكر القصص على الجمع بين الأسلوبين المتقدمين » إذ 
نجده تارة يعرض بعض مشاهدها بالوصف والتصوير » وتارة بالحكاية والرواية » وهذا 
النمط كثير في القرآن » من ذلك قصة يوسف عليه السلام » قصة سليمان عليه السلام 
وملكة سبأ » قصة موسى عليه السلام وفرعون » وغير ذلك كثير . وغاية ما يمكن أن 
يقال في هذا أنْ موضوع القصة من جهة » والغاية أو الغرض من سردها من جهة 
أخرى » هما اللذان يتحكمان في أسلوب العرض ليتناسب مع ذلك . 

أحياناً يقدّم للقصة ما يشبه التمهيد الذي يكون تارة بمثابة التلخيص لموضوع 
القصة » فيكون القارىء على علم بالنتيجة قبل أن يبدأ بها . كما في مطلع سورة 
القصص : « ا تَدَنُوا عللك من با موس وفرعو بِآلْحَيْ لمَوَر مومئورت> (ه) إن وعَو علا في 
َلْمُفْسِدِنَ 74 » ثم يبتدىء باستعراض أحداث القصة من الميلاد » ومن ذلك ما في 


ضري 
2 


قصة أضبحات الكهف خيسا مهد له بقولة تعاكن :: 8 أر حيرت أن أصحنب الْكهَيِ 
رقيو كان مِنْ لتنا يجبا () 4(" , هذا الأسلوب الذي فيه عنصر التشويق وإثارة 
النفس لمعرفة تفاصيل الحدث » وقد تكون المقدمة موحية بخاتمة القصة ‏ كما في 
سورة يوسف عليه السلام حيث بدايتها : 8 إدْمَالَ يوسش ليه يكت إن رَأَيْثُ أَحدَ عَشّرَ 
كرا اسمس وَالْقَمَرَ رُم لي سريت 74" . إذ النفس تبقى مشدودة إلى القصة حتى 
النهاية للوقوف على تأويل الرؤيا هذه وتعبيرها على أرض الواقع . هذا اللون من 
القتصص بلا شك يجعل النفس مشدودة » حريصة على سماع كامل القصة . 

اسان كن أحداث القصة وفق ترتيبها الواقعي » بمعنى أن الحدث يسلم إلى 
الحدث الذي يليه » وهذا في مثل أحداث قصة يوسف عليه السلام وقصة مريم وحملها 


. 47 سورة القصص »ء الآيتان‎ )١( 
. (؟) سورة الكهف ء الآية4‎ 
6 ميورة يوييف +" الآية‎ 060 


بعيسى عليه السلام في سورة مريم » وقصة سليمان عليه السلام وملكة سبأ . 

وقيمة هذا اللون من القصص أن المتلقي فيها يصبح مشاركاً لأصحاب القصة في 
الانتقال مع أحداث القصة ومواقفها » وهذا - كما لا يخفى - فيه ما فيه من مراعاة تتابع 
الشعور النفسي ٠‏ إذ كل مشهد يعرض كأنه يجيب عن تطلع النفس لما يلي » ويشبع 
جانب الفضول وحب الاستطلاع الذي جبل عليه الإنسان . 

وهنا نقطة جديرة بالملاحظة وهي أن التتابع النفسي لأحداث القصة متنوع أيضاً ‏ 
فتارة نجد أن المتلقي يستوي هو وشخص القصة في ذلك التتابع النفسي . إذ لا يعرف 
عن الحدث الذي يلي إلا بعد سماعه هذا بالنسبة للمتلقي ٠‏ وبعد وقوعه هذا بالنسبة 
لشخص الحدث » ومن ذلك قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء » وكيف انتهت 
به إلى محاولتهم أن يحرّقوه » فالشعور واحد. ولما كانت نجاته بتدخل القدرة 
الإلهية » كما شعر المستمع بذلك شعر حينها إبراهيم عليه السلام بانفراج شديد 
وانحلال العقدة . 

وتارة نجد أن طريقة ة عرض أحداث القصة القرانية نية تكشف لشخصيات القصة ما هو 
غامض عن المتلقي » ثم في نهاية المطاف يدرك المتلقي تعليل تلك الأحداث » وأمثلة 
ذلك كثيرة » فمنها في قصة يوسف عليه السلام ما وصى به يعقوب عليه السلام بنيه من 
عدم الدخول من باب واحد : 7 وَفَالَ يَبينَ لا تدلُو سه 
مآ أن عَنَكُ) و يرك أله ين َم إن كم إل يِه عليه وت و لْمَوَكَلْرنَ 9 
وَلََّامكَلُا م مَرهم أ لا م د ال 
تَصَبِهاً . . 74" » ففي النهاية يقول لهم : ل فَالَ ألَمْ أل نكم إن أعَلَمْ مِنَ أل مَا لا 
ته ©2640 . 

0000 
الذي تكون خافية على صاحب الحدث . كما فى قصة إحضار عرش ملكة سبأ 
وتحيوون ونه و عدت اللقاه الأرل تين بوش عله لماحو أعريد قن عدن 1 إذ 
المتلقي في هذه المشاهد يعرف أنهم أخوته في حين أنهم لا يعرفونه » وتبقى الأحداث 


. 58-59 سورةيوسف .ء الآيتان‎ )١( 
. 95 (؟) سورةيوسف » الآية‎ 
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تشير بهذه الطريقة حتى تنكشف لهم الحقيقة » في حين أن المتلقي عارف بذلك من 
قبل » لكنه مشدود متابع لما تنتهي إليه أحداث القصة . 

ومن ذلك أيضاً ما في قصة أصحاب الجنة في سورة ( القلم ) » إذ المتلقي على 
علم بما بيته القوم » ثم هو على علم بما حل بجنتهم » لكنه يقرأ أحداث الشخصيات » 
وهي تمضي في طريقها إلى تنفيذ ما بيتنه في الليل » ثم تنكشف لها الحقائق . 

ومثل هذا اللون في القرآن كثير » ولا يخفى ما في هذا اللون من أثر ودور نفسي 
على نفس المتلقي ثم هو ينقل بهذا الأسلوب ذلك التدرج النفسي الذي مرّ به صاحب 
الحدث » فيكون المتلقي قد اشترك مع صاحب الحدث في ذلك التتابع النفسي . 

وقد يجتمع في القصة الواحدة هذه المفاجآت » حيث يظهر بعضها للمتلقي ٠‏ في 
الوقت الذي يكون خافياً على صاحب الحدث » ثم تكون مفاجأة أخرى يشترك فيها 
المتلقي وصاحب الحدث حين تنكشف لهما في وقت واحد » وهذا من بديع أسلوب 
القرآن » ومثال ذلك مفاجأة الصرح الممرد من قوارير في قصة ملكة سبأ » حيث ظلت 
خافية علينا وعلى ملكة سبأ حتى فوجئنا بسرّها معها حينما : # قَبِلَ ها دحل الصّرح فلم 

وفي سياق القصة نفسها كان قد أخبرنا السياق بمفاجأة » مجيء عرش بلقيس 
وحضوره بين يدي سليمان عليه السلام في حين ظلت ملكة سبأ تجهل ما نحن على علم 
9 : 

وأحياناً تلقى القصة لا على ترتيبها الزمني » وإنما وفق تلك المشاعر النفسية » أو 
لصوي يعض المعاتق النقسة + وقد سيق الباعنف و أن أقان إلن هذا اللون: ف ميك 
التقديم والتأخير حيث استشهد فيه بقصة ذبح البقرة في السورة . 

ومن هذا النمط ما نجده في قصص الأنبياء في سورة الذاريات إذ بعد أن استعرض 
القرآن الكريم قصص الأنبياء أشار إلى قصة نوح مع أنه في الزمن قبل المذكورين ٠‏ قال 


مر 


عز وجل : 8 وََوم وج من قَبَلُ ِنَم حكَانوأ قَْمَا فَسِقِينَ © 74" . ومن ذلك قصة آدم في 
)١(‏ سورة النمل ء الآية 44 . 
(؟) للمزيد انظر : قطب » سيد : التصوير الفني في القرآن » ص ١87”‏ . 


(9) سورة الذاريات » الأية 45 . 
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ادم من قبل فَشى وَلم حَدَ لمم عرّما 0174 » والحديث عن نوح عليه السلام في سورة 
الأنبياء إذ بعد أن قصِن الله علينا قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه » وحدثنا عن 
إسحاق ويعقوب عليهما السلام وصلاحهما » وجعلهما أمة » ووحيه لهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة”" » وبعد الحديث عن لوط عليه السلام”" يأتي الحديث عن 
نوح عليه السلام # وَوْءًا إِدْ كاد ون كَبْلُ فاستَجبنا لم فجيكدة وَأَهلمٌ يس الحكربٍ 
العظير 9*4 . 

ومثلها الحديث عن موسى وهارون ‏ في سورة الفرقان ‏ حيث كان أولاً ثم جاء 
الحديث عن قوم نوح # ووم وج لَمَحكدَبوا ألرَسُل أَغْرفْسَهُج 2*4 , ثم عقبه الحديث عن 
قوم عاد وثمود. . 

كل هذا كما هو ملاحظ ‏ خولف فيه الترتيب الزمنى » ولعل البعد النفسى هو 
الأبرز في هذا المقام . وقد حاول الباحث أن ينظر في سرّ ذلك فلم يجد سوى أن في 
ذلك إشارة إلى أن دعوات الرسل واحدة » وكأنها حين تعرض علينا تعرض شريطاً 
واحداً من الحياة . ثم لآن الرسل دعوتهم واحدة » فكأن الزمن واحد. ودعوات 
الرسل واحدة » ولذلك كان التأكيد على هذا البعد في قوله تعالى : « وقوم نوج لما 
كديا الرسل أَعْرِفِسهُحَ» , إذ جيء بالجمع مع أن قوم نوح لم يكذبوا سوى نوح ء 
لكن لأن دعوة الرسل واحدة فكأن التكذيب برسول تكذيب بالرسل جميعاً والله تعالى 
أعلم . 

هذا في الآيات التي كانت حديثا عن أقوام الأنبياء » أما الآيات التي كانت حديثا عن 
الأنبياء أنفسهم فالبعد الزمني فيها واضح ٠‏ فهو يشير إلى أن الرسل وإن تباعدت بهم 
القرون إلا أنهم في سلك واحد ينتظمون وعلى خط واحد يسيرون . 


-ه 


نهاية سورة طه بعد استعراض مجموعة أحداث من قصة موسى ., قال : # ولقد عهدنا | 


. ١18 سورةطه ء الآية‎ )١( 

(؟) انظر الآيات ١ه_"لا‏ . 

(*) انظر سورة الأنبياء » الآيتان 6لا هلا . 
(5) سورة الأنبياء » الآية كلا . 

(4) سورة الفرقان , الآية لا . 


"1 تنوع طريقة المفاجأة : 

من الطرق الفنية في عرض القصة القرآنية الذي يترك أثره في النفوس . اختلاف 
مواطن المفاجآت في القصة » هذه المفاجآت تحدث إثارة في النفس الإنسانية وإلهاباً 
للمشاعر » والمقصود بمفاجآت القصة ما يطلق عليه في وقتنا الحاضر ب« العقدة « أو 
« الحبكة » » وهي أحد العناصر الأساسية التي اشترط الأدباء وجودها في القصة . إذ 
يستثمر القرآن الكريم الزمان والمكان المناسبين لإبراز الحدث المفاجى . هذا الحدث 
المفاجىء له من الدور في النفوس ما لا يخفى » والذي يحكم الموقع المناسب لإظهار 
الحدث المفاجىء من دوافع القصة هو الغرض الذي سيقت القصة لأجله » والسياق 
النفسي الذي وردت فيه القصة . إذ الغالب في ذلك هو البعد النفسي . 

تارة نجد هذه المفاجآت قد كشف عنها في بداية القصة » وتارة في ثنايا القصة 
وغمرة الأحداث ٠‏ وتارة في نهاية القصة . 

ولو رحنا نتأمل تلك المفاجآت فإننا سوف نلمس أنه حينما يكون القصد موجهاً إلى 
النزوات النفسية « كالشح والطمع. . » نلمس المفاجأة في بدايات القصة ‏ كما هو 
الشأن في قصة أصحاب الجنة ‏ أما حينما تركز القصة على نزوة منشؤها عقلي » كما في 
الاغترار والتكبر والعناد » تكون المفاجآت في النهاية » وهذا ما نلمسه في قصص 
المغترّين والمتكبرين ‏ كما في قصة (صاحب الجتتين - نهاية فرعون» قصة قارون ) » 
وقد نجد المفاجأة في ثنايا الحدث . 

والقول الأنسب في هذا المقام أن يقال بأن المذكور سمة غالبة في أسلوب القتصص 
القرآني » لكن الذي يهمنا من الذي تقدم هو القيمة النفسية لهذا الأسلوب » حيث تبرز 
في كون هذا الأسلوب يجعل نفس القارىء مشدودة إلى الحدث يترقب مواطن العقدة » 
بعر لشم امك الكنط بوالانياء وليه إلى مقائطة الأحيت جلي 


ثالثاً : الجمع بين الأحداث وربط بعضها ببعض رغم التباعد الزمني : 

قد يكون الحديث عن هذه الخاصية حديئاً عن أغلب القصص الوارد فى القرآن 
الكريم » وربما تكون من أهم خصائص القصة القرآنية من الناحية الفنية والتي تؤدي 
دورها النفسي » إذ الملاحظ أنه على الرغم من التباعد الزمني للأحداث التي يعرضها 


ه٠‎ 


القرآن الكريم » سواء في القصة الواحدة » أم في مجموعة القصص الواردة في السورة 
الواحدة . إلا أن النظم يجمع بينها بطريقة لا تشعر النفس بوجود ما يمكن أن يطلق عليه 


بل إن النفس تحس بها منسجمة تماماً » مترابطة لا نبوة فيها » على الرغم من الجزم 
واليقين بوجود فترة زمنية » ليست بالقصيرة بين الحدث والذي يليه » لكن هذه الفجوة 
تلعب دوراً نفسياً مهما ٠.‏ حيث إنها تتيح « تترك » لخيال المتلقي فرصة ملء ما بين هذه 
الأحداث من فجوات زمنية » وهكذا تشرك وجدان السامع في تصور الأحداث » 
وتجذبه إلى الأحداث جذباً . 
أمثلة توضيحية : 

في قصة أصحاب الكهف : على الرغم من أن الآيات تتحدث عن قصتهم ورحلتهم 
الطويلة » إلا أننا نلمس ذلك الترابط وهذه المتابعة النفسية لأحداث القصة » حتى أنه 
بعد أن ضرب الله على آذانهم » .وأنامهم مئات السنين » ينقل لنا الأحداث التي مرّت 
بهم » ويصف لنا ما يؤدي أغراضه النفسية » ثم يحدثنا عن بعثهم من نومهم الطويل 
هذا . دون أن تشعر النفس بملل أو سآمة لطول المدة . ولعل الباحث يؤثر إيراد الايات 


صم مح لزع اكرام 


هنا حتى يتملاها القارى » ويشعر بذلك التتابع النفسي » قال تعالى : #وَإِذْ اعتزلتموهم 
َمَايسبدُو ست إلا َه َأ إل الكَهْفِ يشر كد ريك ين ميو ويج لكر ين مرف كا 0 


#2 صخرم ا. 


دود يود تج ملم امود م0 سا م ات م َ ووس م 75 
#وترى السّمس إذا طلعت تزاورعن كهفع ذَاتَ اليَمِين وَإِذَاعريت تَفْرِضْهُم دَاتَ الشَمَالِوَهُمْ في 
ا رصط سس اعد لس كر سي رم 


عم معق مد اعم هله ل الم آ#_-ه . 0 - 
وو ينه دَلِكَ من أبنت أله من يبل الله فهو الْمَهِسر ومن يضْدِلُ فلن جحَدَ لم ولا مُرَشِدًا 09 


ب 


وَعَيئ أكساط اوش زرولف نات اليو وكات اليفمال وبهك م يكررظ وتاعنه باصي َو 
شت علوم ليت نه يلدت منغ ذُفك © وَكَدكَ بممكهُز إيكسا أي ل 
تونق حك ينن ازا قينا ار حت 1 فالر ارفك اميا لاخر ماهذا 
تحسم يريك مذ إل اتج كز أجا أرق لما ميسكم برذق مِنهُوََتككُن 


سيره رةه 


لا مْنْعِرَنَّ حك أَحَدًا 74" , يلاحظ أن هذا المقطع عرض لنا المشهد الأخير من 


)١(‏ يطلق صاحب التصوير الفني في القرآن على هذه القفزات الحاصلة بين أحداث القصة ب 
« الفجوات » ويعبّر عنها بصيغة أخرى بأسلوب « قص ؛» المناظر . انظر : قطب ٠‏ سيد : 
التصوير الفني في القرآن » ص ١94‏ . 

(؟) سورة الكهف . الايات 19-1١5‏ . 


قصتهم » ولم يحدثنا عن شأنهم مع قومهم ‏ وكيف انتهى بهم الأمر » والملاحظ أن 
هذا المقطع يعرض لنا أحداثا امتدت مئات السنين » فقد امتدت من لحظة اعتزالهم 
ا ل ا ا بن ثلاثمائة سنة » هذه 
لمدة تصفها آيتان فقط » وتتكفل بتغطية أحداثهما فقط : الأولى منهما تتكفل بنقل 
ضورة المكان + وتضفه لنااكاننا تعيش الحددت وننظر 'إلبدء. .ولهذا اعطير 8 مترى 4 
والثانية تتكفل بوصف حالهم وهم نائمون في الغار » ثم ما يحدثه هذا المشهد من 
الدهشة والرهبة في النفوس » ثم حدثتنا الايات التي تلي عن مواصلة الحياة الطبيعية 
بعد القيام من رقدتهم » فالآيات تطوي لنا الأزمنة دون أن تشعر النفس بجفوة أو فجوة 
أو نبوة » وتدخل الفاء « ابم نوا لَحَرَحكُم 4 لتطوي أحداثاً » ولتشير إلى تواصل 
الزمن في الأحداث . 
هذه الخاصية الفنية في نقل الحدث تجعل النفس مشدودة إلى الأحداث » حتى في 
اللحظات التي تغيب فيها شخوص القصة وأبطالها عن مسرح الأحداث » فتروح النفس 
تتملى المشاهد » وتتأمل الصورة » وتتمتع بالنظر إلى مسرح الأحداث » ثم يشدها 
السياق إلى مواصلة الحدث مع أبطال القصة وشخوصها » وليس من وجه للمقارنة بين 
هذه القصة وبين التي تكون من صنع البشر » إذ تعجز الريشة عن أن تشد السامع في 
اللحظات التي تنتقل فيها الأحداث من مشهد إلى مشهد » أو في اللحظات التي تغيب 
فيها شخوص القصة . 
شيء آخر تنقله لنا الآيات إلى جانب ما تقدم » ذلكم هو الشعور النفسي بمرور 
الزمن ٠‏ كأن الايات تريد أن تشرك القارىء بهذا الإحساس السريع بمرور الزمن الذي 
قضاه أصحاب الكهف في كهفهم » فعلى الرغم من طول الزمن إلا أنه مرّ كأنه يوم أر 
بعض يوم » ولو نحن بدورنا عدنا إلى سيكولوجية النوم لأدركنا ذلك الفرق بين نوم » 
تسبقه طمأنينة وراحة”'' و١‏ نوم » يسبقه قلق وتفكير » الأول منهما يمضي على طوله 
)01( عد لعات اواك فى سوارة لالقا يعن لجا عن تنم لله على أل يليو ميك الور 
0 : «إذ فيكم الئاس مد ينه وبل كد ثم من مَل مله يدرك بوء وبذهِب عَدك ربا 


َلتََيِطن #سورة الأنفال » الآية ١١‏ » فمصادر السيرة بيّنت لنا تفاصيل هذا الحدث » حيث 
كانت السنة من النوم التي غشيت المؤمنين كفيلة ببث الراحة والطمأنينة » ومثلها ما ورد في قولت 


وك 


وكأنه لحظة » والثاني كأن الزمن يتوقف ولا يتحرك”'' » أما التطمين الذي سبق نومهم 

فواضح من المقطع”" » قال تعالى : ا وَرَيَطَنَاعَلَ مُلويهرٌ 74" » ومن لطائف المقطع 

الفنية التي تبرز بعض الجوانب النفسية : إشارة النص إلى فجوة المكان # وَسُمْ في فَجَووَ 

3 2 

مَنْهُ # » وكأنها تغطي فجوة الزمان » وفي طلبهم المتمثل في قوله تعالى : 

« ولِتلطف4 إشارة منهم إلى ضرورة المحافظة على هدوئهم والضبط النفسي . 
الملاحظ أن انتهاء المشهد ينتهى بانتهاء الوظيفة الدعوية » فمثلا قصة أهل الكهف- 

على الرغم من أن الأحداث بعدها نقلت ما كان من قومهم ‏ لم تنقل عن أهل الكهف 

أحداثاً تذكر بعد يقظتهم سوى مزاولة الحياة العادية . والقصد إلى إشراك السامع في 

هذه الأحداث واضح تماما فنلحظ الألفاظ : ( وترى » وتحسبهم » لو اطلعت عليهم ) 
ومثل ذلك التنقل بين الأحداث رغم الفترة الزمنية المتباعدة » بل والتىي تحس 

النفس فى العادة بأنها مملّة » والفترة التى يقضيها المرء فى السجن » لا شك أن 

الإحساس بمرور الزمن سيكون بطيئاً » لكن لو أمعنا النظر إلى قصة يوسف عليه السلام 

والحق سبحانه ينقل لنا قصته قبل دخوله السجن ٠‏ وأثناءه وبعده لأدركنا ذلك الإبداع 

الفني في الوصف »؛ بحيث جعل نفس المتلقي مشدودة » وأشركها في الإحساس 

النفسي لصاحب الحدث » فلو دققنا النظر في الآيات التي تتحدث عن هذه المرحلة”*» 

- تعالى : لات أنْرَلَعَليَحُ َْبَمْرِ الْمَمْ أَمتَدَ سا4 سورة آل عمران » الآآية ١05‏ فقد روى البخاري 
في صحيحه : عن قتادة حدثئنا أنس أن أبا طلحة قال : « غشيئا النعاس ونحن في مصانفنا يوم 
أحد قال : فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه» » البخاري : صحيح 
البخاري . ١١77/5‏ . 

)١(‏ أقول : وقد عبّر الشعراء عن هذه المعاني » وقد تقدم ذكر بعضها » ونذكر هنا بيتاً لامرىء 
القيس : 

انظر : الجمحي ؛ محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراء » ( جدة : دار المدني » د . 

.86/١)اتد.ط‎ 

(؟) تثبيت وتقوية وطرد عوامل اليأس والوهن عنه . 

)6 سورة الكهف» الآية ١4‏ . 

(5) انظر : الآيات 04-77 من سورة يوسف . 


للمسنا أن الأحداث التي غطتها القصة من لحظة دخوله السجن » وحتى خروجه منه » 
هي بضع سنين » أقول على الرغم من انحصار الأحداث في السجن في المدة هذه إلا 
أن المتلقي لا يشعر بملل تلك الأحداث » على الرغم من أن الوضع الطبيعي أن تشعر 
نفس المتلقي بالملل حين تنحصر أحداث القصة » وتضيق حتى تغطي أحداثاً في 
السجن » لعن الملاحط أن الاين على مشد ونه قاية عم هله الالحذانكا في يوق 
لمعرفة ما تنتهي إليه » فقرابة. اثنتين وعشرين آية من السورة التى عدد آياتها 
١١١‏ آية » أي قرابة الخمس غطت تلك الأحداث . 

وكأن السياق يهدف من خلال هذا البسط في الحديث عن أحداث السجن إلى أن 
ينقل إلينا السعة النفسية التي كان يعيشها صاحب الحدث لحظة لبثه » فيوسف عليه 
السلام وإن كان في السجن » والسجن في العادة يكون سبباً في ضيق النفوس والشعور 
بانقباضها » وكونه يجنح بالنظر إلى التفكير المستمر الذي يجلب الهم والشعور النفسي 
ببطء انقضاء الزمن » على الرغم من ذلك كله فإن سياق الآبات ينقل لنا تلك السعة 
النفسية التي كان يعيشها يوسف عليه السلام في السجن » تلك السعة النفسية التي جعلته 
يفضل السجن على الخطيئة : #8 وَالَ ره ب الجن أسَب إل ما يدوه إل 116 . فنفس 
العفيف تجد رحابتها في السجن . إذا كان الخروج يقترن بالمعصية » وهذا يشير إلى أن 
معيار ضيق النفوس وسعتها مرهون عند المؤمن بمدى قربها من الطاعة ويعدها عن 
المعصية » فهو فضل عذاب السجن على عذب العصيان » ومما يدل على تلك السعة 
النفسية كون يوسف عليه السلام أخذ يمارس نشاطه الدعوي من أول لحظة دخل فيها 
السجن ٠»‏ فهو يحمل رسالة » وهمّه أن يوصل هذه الرسالة إلى غيره . 

وهكذا تلمس تلك الرحابة النفسية التي كان عليها قبل دخوله السجن » ولهذا كان 
أحب إليه 9# ر, بَ أَليَجْنٌ أَحَب إن 4 » ليس معنى هذا أنه مسرور بدخوله السجن وإنما هو 
تفويض الأمر إلى الله ء وعلمنا استمرار وبقاء تلك الرحابة النفسية في السجن . 
لممارسة حياته الطبيعية ونشاطه الدعوي » كما قد علمنا استمرار ذلك عندما فتحت 
نوافذ الأمل بانفراج الأزمة وخروجه من السجن » فهو لم يكن حريصا على الخروج من 
السجن بقدر حرصه على تبرئة ساحته من التهمة التي ألصقت به » دليل ذلك أنه حين 


(01 :ستووة ايو سفت 4 الم 


عاد وول و لفاك يدعوه قال له : « قَالَ أرْحِعَ إِكَ ريلك مَسَعَلَهُ مابَالَ ليوو أل مَطَعَنَ 
ه00 » وعدم الحرص على الخروج إلا بعد الإعلان عن براءته » يشير إلى تلك 


الما يك 


الرحابة النفسية فهو حريص على نقاء السيرة . 

وقد توقف الباحث طويلاً عند دخول الفاء على لفظ 8 لت » من قوله تعالى : 
للبت في أَلسِجْنٍ يضم سسنِينَ 749" . إذ الفاء تدل على التعقيب » وتشير إلى طي 
الزمن » والوضع الطبيعي أن يكون العطف ب ١‏ ثم » في الفترة التي يقضيها الإنسان في 
السجن ء التي تفيد التراخي » لكن جيء بالفاء » إشارة إلى مسألة الإحساس النفسي 
بمرور الزمن » فهو لم يشعر بطول تلك المدة”" وهذا منسجم مع ما توصل إليه الباحث 
في مبحث ( الفصل والوصل ) . 

وهكذا نجد أن سياق الآيات يهدف إلى إشراك السامع والمتلقي مع صاحب الحدث 
في أن يعيش تلك اللحظات » سعادة الانتصار على النفس والاستعلاء على الباطل 
وأهله » وعزة الإيمان التي جعلت الملك يحرص على اللقاء به ويرسل إليه مرة ثم 
مرة » فهل تشعر النفس بضيق أو انقباض وهي تتلوا مقاطع هذا الحدث؟! 

ومثلٌ هذا الانتقال بين الأحداث ‏ على الرغم من طول الأحداث وتباعد الفترة - 
ما نلمسه في قصة موسى عليه السلام في مشهد الاتفاق على الزواج » الآيات : تحكي 
0 8م رع د يي د 00 ار 

د هتكن كَميقَ اه ا 3-3 5< 

اليه اق كم كيات دكة قات اصيي :5ك م 


بذ ع صبن جب عبتا 


- موع لم مه ا[ ص 
واه عل مَا ول وسيل © © نا َضَى مومى الل وسار 
5 0 ا 0007 سار ل كر 


-0 
عي “نت ون عن الور كال أله نوا إن عَامَسَثُ ث " . 247 . نلحظ كيف أن 


. 60 سورةيوسف .ء الآية‎ )١( 

(؟) سورةيوسف ء الآية 47 . 

() على الرغم من أن التعبير كان للفظ ( سئين ) وليس أعوام وفي ذلك ما فيه من الإشارة إلى أن 
المدة التى قضاها فى السجن لا تخلو من شدة ؛ لا ينفى وجود تلك الرحابة فى النتفس كون 
السجن في العموم فيه مشقة على النفوس وشدة على الناحية البدنية أو النفسية ٠‏ 

(4) سورة القصص .ء الآيات /ا795 . 


النص قد طوى عشر سنوات”'" ما بين هاتين الآيتين : « أَيّما لحان قَصَينْتٌ كلا دوت 
د م8 أ جر سد كل واس ممع مس سسا سمس كم 20 5 0 
َل واه عل ما نول وحكيلٌ () © عَم فص مُوى الال وسار يهو “اشرب عن جا التلور 
كارا . . * » وقد جيء هنا بالفاء 8 فَلَمَا قضَى , التى تطوي لنا ذلك الزمن المتباعد 
والممتد هذه المدة الطويلة » وكأنى بها تنقل لنا ذلك الإحساس والشعور النفسى التى 
انقضت بهما هذه المدة » فموسى عليه السلام يقضي هذه المدة في العمل والرعي لقاء 
السير بأهله . 

والنئفس الإنسانية حين تكون فى مهمة 2 وتنتظر ما بعدهأ ٠‏ تشعر بذلك الاندفاع 
الدؤوب إذ كل آت قريب » والإحساس بطي الزمن سيكون منسجماً مع ما تطمح إليه 
النفس بعد هذا الانقضاء » وهو الزواج وتبعاته » لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن 
الزمن في وقت الانتظار أطول منه في أي وقت آخر » لكن مع هذا فالذي نلمسه من 
وجود حرف ١‏ الفاء ) كأنه يخبرنا بتلك الرحابة النفسية التي كان يتمتع بها موسى عليه 
السلام في مدين آمنا . 

وهكذا نستطيع أن نتلمس سرعة انقضاء الأجل » ولنا هنا أن نتخيل كيف أن موسى 
عليه السلام يفضل شظف العيش المصحوب بالطمأنينة على العيش في أكناف القصور 
مع وجود عوامل الخوف ٠‏ وهو إحساس نفسي ٠‏ وربما يجسد تلك الراحة النفسية التي 
قضاها موسى عليه السلام أن زاد على الأجل المشروط سنتين » وما ذلك إلا تجسيداً 
للتعبير عن تلك الراحة النفسية . 

وهكذا إذن تطوى أزمان متباعدة فى القصة لتنقل لنا ظلالاً نفسية عاشها أصحابها » 
وقد آثر الباحث اختيار مواقف ثلاثة : ( موقف النوم الطويل » موقف السجن » موقف 
الانتظار ) إذ كل موقف منها يشعر المرء فى حالاته الطبيعية بطول المدة والملل » 
والتلهف والشوق إلى انتهائها . 

عود على ذي بدء فيما يخص تلك الفجوات النفسية التى نجدها فى سياق القصة 
)١‏ وهو مايفهم من دخول أل التعريف على لفظ ١‏ أجل ١‏ في قوله : [ # فَلمَا قضَئ مُومى الْدمل » 

حيث تفيد أنه أخذ بتمام الأجل ويؤيده ما أثر عن الرسول يَكِهْ : ». . قضى أكثرها وأطيبها » , 

رواه البخاري انظر : ابن حجر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري » 79١/0‏ » حديث 

رقم 5078 . 


القرآنية » هي من الكثرة بمكان » إذ لهذه الفجوات وظائف نفسية كثيرة » تساعد الذهن 
على متابعة تسلسل الوقائع الموصولة إلى الهدف القصصي . ومن شأن الأحداث 
المقطوعة بين المشهدين أن تشغل المتلقي عن الهدف الذي سيقت القصة لأجله » لكن 
الفجوات التي نجدها في سياق القصة القرانية تتمشى مع التتابع والتوارد الذهني 
كود م مفو ا ا 0 ٠‏ فمثلاً قوله تعالى في سورة 
يوسف على لسان أخوة يوسف : 7 قَالَ قإَيِلُ يَنْهمِ لا تقثلوا بوسف وَأَلفُوهُ فى حَيَِبتٍ لْجْتَ 
لقِطْهُ بعص ا قَعِِنَ 4" ٠‏ فجأة ينقلنا السياق إلى مشهدهم وقد 
حضروا عند أبيهم ١:‏ قَانُوا تاباك مَا لَك لا تَأْمَتَاعَلَ بُوضَكَ وَإِنََهٌ لتَصِحْونَ 74" . إذ في 
إيثار النظم لذكر الرأي الثاني الذي أشار به أخوهم لوه ف عيبت أل » إلماح إلى 
أن هذا الرأي الثاني هو الذي علق به الذهن » وهو الذي استقرٌ عليه الأمر »ء وحصل 
اتفاق عليه لذا هم الآن في مرحلة تنفيذ ما كانوا قد خططوا له . 

ومثله قوله تعالى : # وَوَالَ الى يجا نما و55 عد كََرَسِلُونِ (ه) 
ُوسَفُ أَيْها ألصَديتُ أقيِئا في سَبْع بقرت يسِمَانِ يَأكُلْهْنَّ سَبْمٌ عبَافٌ . . 74" . انظر إلى 
السياق وتأمل كيف أن الفجوة الزمنية التي كانت بين ا لم تشعر بها النفس 
مطلقاً » فبينما كان ساقي الملك يعرض رأيه أمام الملك ينتقل بنا النص إلى محاورته 
مع يوسف عليه السلام » وهذا يعني أن الملك قد وافق على رأي هذا الساقي » وأمره 
بالذهاب إلى يوسف ثم إخباره برؤيا الملك . 


كل هذا نجده قد طوي في السياق دون أن تشعر النفس بتلك الفجوة » وهذه بدورها 
تنقل لنا وظيفة نفسية » وهي حرص الساقي على إيجاد الحل السريع فالبلاد في محنة 
محققة » والملك محزون يفكر في حل » فبدت هذه السرعة حتى في ألفاظ الساقي 
« أنا» وفي حذف الياء من لفظة : #كَأرسِلُونِ © » » وحذف جملة القول إذ لم يقل : 
قال يوسف أيها الصديق. . » كل ذلك لينقل لنا كيف أن الحروف والألفاظ تنقل جو 
السرعة النفسي الذي ينشده القوم في تخليص البلاد من محنة محققة والله أعلم ‏ 
)١(‏ سورةيوسف .ء الآية ٠١‏ 


(؟) سورة يوسف » الآية ١١‏ . 
(0) سورة يوسف .ء الأيتان 45-160 . 


ومشاهد كثيرة من السورة نجدها تطوي هذه الأحداث"' ومثلها باقي القصص . 
ثالثاً : « انتقاء الأحداث واختيارها » وعدم الالتزام بالسرد التاريخي للقصة : 
النظم القرآني يختار من القصص والأحداث وشخوصها ما يخدم غرض القصة » 
وبالتالى فهو لا يُعنى بتفصيلات الأحداث » أو التركيز على عناصر الزمان » أو مكان 
0008 القصة » ل يذكر منها ما يكون كافيآً لخدمة أغراض القصة فى القرآن » 
وما لكيه فى بهذا المقاء فهو العتلان وكين لضيو ننهروطارج :لوا نمه إن ادن تت با 
أن القصة القرآنية لا تلتزم المنهجية التاريخية كما أثارها بعض الكتّاب وقد سبقت 
الإشارة إليهم . 
من المعروف أن القصة القرآئية لها عناصرها”" » والقصة القرآئية لا تحرص على 
أن تدخل عناصر القصة كلها في كل حدث » بل هي تركز في كل قصة على عنصر من 
عناصر القصة » فتارة تكون الأحداث ملاحقة للشخصية ودائرة حولها » وتارة يكون 
محور الأحداث متركزاً على الحدث وليس على الشخصية » ويبرز تارة عنصر الزمان » 
وتارة عنصر المكان » كل بالقدر الذي يخدم هدف القصة وغرضها الأساسي . 
يهمنا من ذلك كله أن نشير إلى أن هذا الانتقاء للعناصر » وهذا التنوع في عرض 
القصص كان الجانب النفسي من أهم الأغراض من عرض القصة القرآنية » إضافة إلى 
الغرض العام الذي سيقت له القصة » فمثلاً القصص الذي يتركز محور الحديث فيه 
حول « الأحداث » نجد أنها تسهم في صنع الجو النفسي الملائم لمقاصد القصة » إذ : 
تقوم الأحداث بإثارة الانفعالات الوجدانية فينا » وتغذي الخيال بالصور . 
يختار منها ما يكون أكثر تأثيراً في النفس الإنسانية » وهذا ما يفسر عرض القرآن 
المجرةايد :الخ نك عمد ينها رون وسقت م 
الأحداث التي تبرز فيها الشخصيات يكون الغرض في الغالب هو : رسم نموذج 
للتأسي به » أو الكشف عن مزاج الشخصية المتحدث عنها » وليس من أغراض القرآن أن 
يبرز ملامح الشخصية من الناحية الخارجية » بقدر ما يكون الغرض منها بين سلوكها . 


. "9 والآيتين /8841 » وسورة النمل » الآيتان 59-18 » الآية‎ » 8141١ كمافى الأيتين‎ )١( 
. الأحداث ». الأشخاص . الزمان » المكان » الحوار‎ )٠١( 


8ه 


أما التي يبرز فيها عنصر الشخصيات فيلحظ أن الشخصيات التي يعرضها القرآن 
الكريم في النظم القرآني تكون منسجمة مع ذاتها ومقوماتها تجاه الموقف الذي تتبناه » 
أو ما يعرف بمفهوم التربية الحديثة ب« اتساق شخصية الفرد 0''؟ » بحيث نلمس أن 
السلوك الصادر عن الشخصية منسجم مع الظروف الداخلية والخارجية » فالقصة 
القرانية تطلعنا من خلال شخصيات القصة على كثير من المؤثرات النفسية المتعلقة 
بالؤإنسان » حيث تتحدث عن الإنسان » وتبين لنا حقيقة هذا الإنسان » كما تقدم للنفس 
الإنسانية تحليلاً دقيقآ بأبعاده المختلفة » إضافة لذلك فإنه يلاحظ في التنوع الذي 
يعرضه القرآن الكريم للنماذج البشرية أكبر الأثر في النفوس » إذ لم يقتصر على نماذج 
بشرية وإنما فيه حديث عن نماذج أخرى غير بشرية ‏ كما سيأتي الحديث عنه . 

أما القصص الذي يبرز فيه عنصر الحوار » والذي يكون الغرض الأول منه إبراز 
الجوانب المتعلقة بالدعوة وبث الآراء والأفكار فقد نلحظ أن القصة تبتعد عن تحديد 
معالم الشخصية » ويكون الحديث عنها عاما » وأقرب إلى إبهام الأسماء » ويكون 
التركيز فيها على الجانب الذي يحدم الفكرة » ويلاحظ أن لغة الأسلوب تختلف 
باختلاف الموضوعات » إذ أغلب موضوعات الحوار كانت دائرة حول الموضوعات 
الدينية » أما القتصص الذي يهدف إلى تكوين العواطف انجماشة تكون الألفاظ فيها 
هادئة . 

وأما عنصرا الزماد والمكان : فالسياق القصصي يذكر منهما ما كان يؤدي وظيفة 
وغاية في القصة » ولهذا فإن الغالب في القصة القرآنية أن لا تهتم بتحديد عنصر الزمان 
أو عنصر المكان . ذلك أن هذين العنصرين بمثابة الوعاء الذي يحمل الحدث » فإذا 
ما كان يتعلق بهما أثر نفسي أو غرض ديني كان لهما أو لأحدهما ذكر في القصة » ولما 
كانت القصة القرآنية قائمة على إبراز ما في النفوس ٠‏ والنفوس هذه لا تختلف طبائعها 
العامة في الغالب ‏ باختلاف الزمان أو المكان فقد كان التركيز في سرد أحداث القصة 
منصبّاً على الأحداث أو أشخاصها » فمن المواطن التي ذكر فيها الزمان : 


)١(‏ العدوي : معالم القصة في القرآن » ص ٠0‏ . وانظر نقرة : سيكولوجية القصة » ص 459 .و 
فهمى » مصطفى : ١‏ لصحة النة لنفسية » ( القاهرة : مكتبة مصرء د. ططاء 9417١م).ء‏ ص 
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قوله تعالى : 9 وَيَآموَأَبَاهُمْ عِمَآهُ تكرت 2١١429‏ , فلفظ عشاءً هنا كان مقصوداً . 
كره ومؤدياً رسالة ووظيفة نفسية إذ يكشف عن سوء طوية هؤلاء الأخوة ٠»‏ وتبييت النية 
في التأخر » حتى يتم حبك الائتمار » وتكون أقرب إلى الإقناع » إذ كيف يقدرون على 
إقناع أبيهم لو أتوه عند الغروب . فكان في ذكر لفظ العشاء لفت الأنظار إلى أنهم 
تأخروا إلى هذا الوقت ليكون بمثابة العذر الذي يقدمونه بين يدي أبيهم في أنهم 
استنفدوا الوسائل والسبل في البحث عنه فلم يجدوه . 

ومنه قوله تعالى : 9 وَلْبُِوا في كَهَفْهم تلت مِأْتَقَ سني وأزْدادوأ قِنْعًا»7" » إذ أشار 
السياق إلى المدة التي لبئها أصحاب الكهف ., ليلفت أنظارنا إلى طولها » ويكون أوعى 
للنفس في أن تتفكر وتتأمل في هذه الآية التي حدثت لهم حين رقدتهم . 

ومنه 9 قَالوا ينوط إن وسَلُ رَيْكَ 04 . وصف مهم وضروري لفهم ما يبيّت لهؤلاء 
القوم وما يدبر لهم بليل . وذلك ليباغتهم ».. وهكذا فعنصر الزمن يدخل القصة 
حينما يؤدي وظيفة تخدم أهداف القصة . وقد يكمن الزمن ضمنا في بعض الأحداث - 
كما هو الحال مع الصغير حين يكبر ‏ من ذلك ما ورد في شأن موسى عليه السلام 


سساح راو ص 2 مه 


والرضاع ثم البلوغ. . 8 تَأَحَدَتُمْ الصَّيْحَدُ مُْرِونَ © 224 . ومرة 8 فَأحَدَتهُمْ ألصَّيِحَةُ 
مجن 2*4 . ففي الأولى إشارة إلى طول مدة العذاب الذي لحق بقوم لوط حيث 
امتد من وقت الصبح إلى الشروق » قيل : « والجمع بين مصبحين ومشرقين باعتبار 
الابتداء والانتهاء » بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح » وانتهاؤه عند الشروق )0؟ , 
أما الثانية ففيها ذكر الوقت الذي نزل فيه العذاب . 


وكذا الأمر بالنسبة للمكان » إذ يؤتى به حينما يؤدي دوراً » كما فى مشهد أصحاب 
2 عمسم 20ت عروى ساس 


الكهف 8 # وَررَى الشّمْس إذا طلعت تَروَر عن كَهِفْهِمم ات ألْيَمِينِ وَإِذَا عربت تَمَرِضَهُمَ ذَاتَ 


. ١5 سورة يوسف ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف » الآية 6؟.. 

(1) سورة هود» الآية 4١‏ . وسورة الحجر » الآية 568 . 
(4) سورة الحجر » الآية 77 . 

(5) سورة الحجر ء الآية 81 . 

(5) انظر الآلوسي : روح المعاني » 74/١4‏ . 


ديك 


ليَمَالِوَهُمْ ف فَجْوَةَمِنَة74" . أو كما في الآية « وَمَا كت يجان الطور إدْكادينَ294 ع 


دلا وَسْمَلَهُمَ عَنِ لْصَّرْبَةٍ ال كَاتْ حَاِرَة البتخر . .274 , ١‏ قَالَ ريت إذ أوينا إلى 
ألصّخْرة إن يت أخوتَ م » إذ يؤتى بالمكان عندما يؤدي وظيفة تخدم غرض القصة 
في إبراز أحداث القصة . فذكر القرية التي كانت حاضرة البحر لاستحضار مشهد 
الصيد ٠‏ والصخرة التي أوى إليها موسى عليه السلام والعبد الصالح لأنها المكان الذي 
يرجعون إليه للبحث عن الرجل الصالح”” وهكذا . 


وخلاصة الأمر في ذلك أن يقال : إن القصص القرآني يختار من العناصر والمناظر 
والمشاهد والأشخاص والأحداث التى تدخل في إطار القصة ما يؤدي وظيفة ويكون 
محلا للفائدة وأخذ العبرة والعظة » وما كان يخلو من وظيفة فلا يؤتى به أو يركز عليه » 
فهل يقال بعد هذا : إن أحداث القصة القرآنية لا يمكن الاعتماد عليها من الناحية 
التاريخية؟! يجب أن نفرّق بين النظر إلى القرآن الكريم على أنه كتاب من كتب التاريخ 
بالمفهوم الأكاديمي » وبين أن نقول بأن ما اشتمل عليه القرآن من أحداث التاريخ يعتبر 
أصحٌ ما يمكن الاعتماد عليه » وهو الذي يلتزم الدقة من الناحية التاريخية والتزام 
الصدق في نقل ملابسات الأحداث . 


مسألة الانتخاب في الأحداث وجمعها بعضها إلى بعض له دلالته الفنيّة » ثم إن 
هناك مسألة لها تعلق بهذه النقطة وهى مسألة تخلل أحداث القصة التعقيبات والإشارة 
إلى مواطن العظة والعبرة وترصيعها بالنصائح والتوجيهات ٠»‏ فالقصص القرآني لم يكن 


. ١ا/ةيآلا‎ ». سورة الكهف‎ )١( 

(؟) سورة القصص »ء الآية 45 . 

61 سورة الأعراف » الآية 157 . 

(4) سورة الكهف .ء الآية 5 . 

)20 كماينهع من الحديث الصحح الذي رواه البخاريٍ اميتيع البخاري + كات العلم ,ا بعلوية 
رقم 7 والشاهد منه :( فأوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدَْا حَضِرٌ ٠‏ هَسَألَ مُوسَى 
اسيل إِلَِ ٠‏ فَجَعلَ اله لَهُ الحُوت آية » وَقيل لَه : إِذا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِع فَإِنّكَ سَتَلقَاهُ» 
وَكَانَ تم آثرَ الْحُوتٍ في الْبَخرٍ قََالَ لِمُوسَى قَنَاهُ :< قَالَ أَرَميتَ إذ أوْينَآ إلى اَلصَحْرَة ون مِيتُ 
لوت » 9ل مَِكَامَا كاب تداع ءار تسا 0 > ع فَوَجَدَا حَضرًا 5 كان من شَأَنِهِما 


رلا مه 


الذي قَصصّ اشعَرٌ وَجَلَّ في كِتَابه » . 


غرضه الإثارة الوجدانية فحسب . بل كان يهدف إلى التأثير العقلي وإقامة الحجة 
والدليل والبرهان » بخلاف ما أشار إليه بعضهم من كونه مقتصراً على الجانب 
الوخلاي 3 : 

إذ لا يخفى ما لهذا الأسلوب من دور في التركيز على جانب معين من الجوانب 
لتقم لكان كل لمعو العدن لسرن راي تي لد سي نو يد الستانة 
وضوحاً أكثر » وقد لا يكون الكلام ذا قيمة إذا خلا من الشاهد . والحق أن سور القرآن 
كلها شواهد لهذا » فما يرد من قصص في السورة الواحدة يلتقي أولاً مع غرض السورة 
وموضوعها العام » ثم يشترك ثانياً معها في رسم الأجواء التفسية التي تقصد السورة 
لإبرازها . 

ولنأخذ على ذلك سورة الكهف : إذ تناولت من القتصص خمسة أحداث : 

. قصة أصحاب الكهف‎ -١ 

. قصة صاحب الجنتين‎ ١ 

قصة آدم عليه السلام وإبليس . 

4- قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح . 

5 قصة ذي القرنين . 

الأحداث كلها تشترك مع الهدف النفسي الذي تهدف السورة إلى إيجاده » وهو 
الصراع النفسي الذي تعيشه كل نفس مع شهواتها » وطريقة التغلب عليها » أو بمعنى 
آخر أسلوب الضبط النفسي وفق مبادىء العقيدة : 

فقصة أصحاب الكهف . وكيف كان الصراع بين أن يعودوا إلى الكفر فيأمنوا من 
الإيذاء والمكر وبين أن ينتصروا على النفس ويكون الضبط لها بالصبر على ذلك 
والإيواء إلى الغار. . ثم يظهر الضبط النفسي حتى بعد رقدتهم « وَلسَتَلَطْف وَلَا منْصِونَ 
بحكْم لحدًا 7469 . 


)١(‏ خلف الله : الفن القصصي في القرآن »ء ص ١١١‏ وما بعدها » وتكرر ذلك في أكثر من موقع 
انظر مثلا : ص ١77‏ 5 
(؟) سورة الكهف » الآية ١9‏ . 


اريك 


قصة صاحب الجنتين ومسألة الصراع مع الهوى » وكيف كان المؤمن يحاول 
بصاحب الجنتين ويحثه على ضبط النفس »٠‏ والبعد عن الغرور » وعدم الإفراط في 
القول ل أَنا أكْلمِنك مَالاوأعرٌ تق 74 . والجزم بعدم زوال النعمة «مآ أن أن يي 
هذ با (43”" » والشطط في اتباع الهوى وإطلاق الأحكام ل وَمَآأَظْنْ آلحَاعَةَ فَآيِمَةٌ 
لين رودت إل وق رضحا ونه مك74" . ٠‏ 

وقصة آدم وإبليس ومسألة الصراع مع النفس ؛ وكيف أن إبليس لم يتمكن من ضبط 
نفسه والالتزام بأمر ربه فهو تجاوز ل فَمَسَيَّعَنَأَمْر رَيْرة04*) »؛ وتبع غروره . 

وقصة مومى عليه السلام والعبد الصالح » وكيف ظهرت مسألة ضبط النفس عن 
السؤال » إلا أن موسى لم يتمكن من ذلك » فكان أن قال له : #8 هَْدَافراقٌ تين وينيك 4 . 

وقصة ذي القرنين » ومحاولته إيقاف ذلك التجاوز والفسق الذي كان من يأجوج 
ومأجوج . حيث كان الضابط حسياً ف( فَهَلْ بحعلُ أ حَريًاعله أن بحل يبنا ونيم سَذَا 504 ١‏ 

أما اشتراك القصص مع الموضوع العام للسورة فواضح”" : فالسورة بعمومها 
ترسم منهجاً للمسلم يسير عليه في حياته » بحيث يكون في أحواله كلها ثائرا على 
الباطل وناصراً للحق » أو بمعنى تربية الشخصية المسلمة على مواجهة الظلم وعدم 
القبول به » وهذا واضح من خلال قصة أصحاب الكهف . وكذا الأمر لا يحتاج إلى 
بيان فيما يخص قصة ذي القرنين » وكيف أنه وضع سداً لمنع الظلم وقال قبلها : # قَالَ 
امن ل ضََوْفَ ملم شر مر إل ويه مرج عدبا ذكرا (©) وَأْمَامَنَ ءَامَنَوَعَِلَ كلصا هم جره الس 
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عليه السلام والعبد الصالح ‏ كن صيام ريج لولمه الصالف لما جنب 
السبيل إلى تحرير الضعفاء من سلطان الطواغيت : «وَكانَ ورَآءمُ مَلِكُ يأْحْدُ > سَفِيِتَةٍ 
عَصَبًا(4”'' » وكيف يقف إلى جانب الضعفاء » وهو ما يبرز من قتل الغلام » ثم من 
إقامة جدار اليتيمين . 

والسورة بعمومها تحذرنا من الانخداع بالأسباب الظاهرة » والوقوع في شباك 
مظاهر الحياة » والانشغال بها عن الأهم » وهذا بارز من خلال النهي عن الخوض في 
عدة أصحاب الكهف أو مدة لبثهم » ومن خلال قصة صاحب الجتنتين » وكذا في قصة 
موسى عليه السلام والعبد الصالح » فهي أوضح ما تكون . وفي قصة ذي القرنين » 
حتى في المثل الذي ضرب للحياة الدنيا « آرت كم مَل كيز اذا كل رهن 
لشَمَك عط يه باد الْارْضِ كصب اذوه ليخ وك أنه عل كل مو مُقئدرًا 740 . 

هناك أمر آخر اشتركت فيه القصص عموماآ في السورة » هو اشتمالها على أمر 
عجيب فوق السنن العادية » كما أنْ القصص كلها فيها معنى هجر ٠»‏ الظاهرة والباطنة 
وسبيل التغلب عليها » فالثورة على الباطل هي في حقيقة الأمر صراع » والصراع هذا 
يتطلب تضحية » والتضحية تتطلب هجرا » والهجر يتطلب الرحلة » والرحلة بارزة في 
القصص بشكل لا يحتاج إلى مزيد تدبر”” » وفي العموم يمكن أن يقال : ١‏ هي قصة 
مقاومة أهل الصلاح لأهل الفساد » والحيلولة بينهم وبين أن ينشروا فسادهم بإقامة 
السدّ المعنوي في مقابل السدّ الحسي الذي أقامه ذو القرنين » . 

شيء آخر نلمسه في عرض القصة » وهو الأسلوب الذي تعرض به القصة . 
والجوانب الفنية في النظم القرآني من تقديم وتأخير كله مقصود » ويؤدي أدواراً تخدم 
أغراض القصة » وإلى جانب ذلك فهي تهدف إلى الإثارة الوجدانية بالطريقة المتناسقة 
دون أن يطغى جانب العاطفة على الجانب العقلي » والصدق في أحداث القصة 
القرآنية »ء ولذلك فإن ( الحذف والذكر ) و( التقديم والتأخير ) و( التصميم والبناء ) 


. سورة الكهف » الآية ةلا‎ )١( 

(؟) سورة الكهف » الآية 40 . 

65 ففي قصة الكهف رحلوا إلى الكهف . وفي قصة موسى والعبد الصالح الرحلة في طلب العلم » 
وفي قصة ذي القرنين ( مطلع الشمس »ء مغرب الشمس ٠»‏ بين السدين ) . 
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واختيار الصور البيانية » وطريقة العرض والبدء والخاتمة وانتقاء الأحداث الواردة في 
القصة كلها مقصودة » تخدم أغراض القصة من جهة وأهداف السورة بشكل عام . 

وليس في قولنا  :‏ إن القصة القرآنية إضافة إلى كونها تهدف إلى الجانب العاطفي أنها 
مقصودة من الناحية العقلية والصدق الواقعي » ٠‏ أقول : ليس قولنا هذا يشكل عقبة أمام 
حلّ ظاهرة التكرار فى القصة القرآنية كما يدعيه بعض الكتّاب(2 » فاختلاف الوظائف 
النفسية أحياناً كان يؤدي إلى ذكر القصة مرة أخرى » وما يختاره القرآن من أحداث القصة 
يكون مشتركاً في رسم الجو النفسي للسورة » إضافة إلى كونه مقصوداً من حيث تحقيق 
أغراض السورة وإبراز وتدعيم الموضوعات التي تعالجها السورة القرآنية . 

ومثل الذي قيل في سورة الكهف والقصص الوارد فيها يمكن أن يقال في باقي 
السور القرآنية من اشتراك الجو النفسي الذي ترسمه قصص السورة ٠‏ ولو استعرضنا 
السور (الأعراف . هودء 0017ظ الحجر » التمل » الشعراء » العنكبوت » 
إبراهيم. . ) سوف نجد ما يرشدنا إلى هذه المعاني المشتركة » وما لها من دور في 
رسم الجو النفسي للسور القرآنية » إضافة إلى المعاني والأغراض الأخرى التي تهدف 
إليها السورة القرآنية » وبسط القول في هذا يحتاج إلى دراسة مفصلة . 


رابعاً : ومن الخصائص الفنية للقصة القرآنية تعدد ورودها : 

وهو ما يطلق عليه أغلب الكتّاب ب ١‏ تكرار القصة القرآنية » » لكن وانسجاماً مع 
ما توصل إليه البحث » فإنه ليس في القصص القرآني ما يمكن أن يطلق عليه أسم تكرار 
بمعنى التكرار » فقد يتناول القرآن الحدث نفسه في أكثر من موضع ٠»‏ لكنه في كل 
موضع يسلط الضوء على جانب من جوانب الحدث ٠‏ ويضيف جديداً إلى القصة . 

الأحرى فى هذا أن نوجّه النظر إلى الطريقة التى يذكر بها القرآن القصة » إن القرآن 
يذكر القصة 7 الزاوية التي تحقق أهدافه"الننامة ٠»‏ فالقصة داعمة للموضوع الذي 
يعرض له القرآن وموضحة له » وكاشفة لأبعاده التي ينقلها القرآن الكريم » وبالتالي فلا 
يصح أن يؤخذ على القرآن أنه لا يتناول القصة من جميع أطرافها”" » أو أن يقال بأن 


. ١91-1١86 خلف الله : الفن القتصصى » ص‎ )١( 
-  نآرقلا (؟) كماقال به المستشرق الألماني : تيودور نولدكه (1475م-19 ) في كتابه : قصص‎ 
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القصة في القرآن معقدة . أو أن يقال بأن أجزاء من القصة قد تكررت كثيراً في السياق 
القرآني » لأن ذلك كله تابع للغرض القرآني » فإذا استدعى المقام تكريراً ١‏ ذكر لأكثر 
من مرة » فإنه يذكر ذلك . 

والأمر غاية في السهولة » إذ المعنى النفسي والهدف القصصي هما الكفيلان 
بالإجابة عن كل إشكالية في الذهن حول إيراد القصص في القرآن . ومقصد القرآن في 
كل قصة يختلف ». وإيراده في كل موضع من السورة مقصود » والجانب الذي تتناوله 
القصة واختارته من الحدث مقصود . 

وجملة القول في ذلك : إن المقاصد التي يرمي إليها القرآن هي التي تملي 
الأسلوب » والمقاصد وراء الطريقة التي من أجلها تسرد الأحداث » وكا حي 
ويربط بينها برباط من العاطفة والوجدان » وقد مرّ في مبحث التكرار من الباب الثالث 
الحديث عن الجوانب النفسية للتكرار عموماً » كما تقدمت الإشارة إلى توجيه بعض 
المظاهر التي يبدو فيها التكرار في نسق القصة القرآنية بما يغني عن الإعادة » لكن يركز 
الباحث في هذا الموقع على نماذج من القصص التي قيل فيها التكرار وبيان حقيقة الأمر 
فيها . 


لو ألقينا نظرة في القصص القرآني فإننا ‏ بلا شك سنجد أن أكثر القصص وروداً هو 
إسرائيل » حيث أخذت نصيباً وافراً من الحديث في القصة القرآنية » وربما يليها في 
الكثرة قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام والحق أن وراء الورود بهذه الكثرة أسرارا 
بديعة » بعض منها يعود إلى طبيعة الصراع الذي تعيشه الأمة مع أمة بني إسرائيل » ليس 
كما يدعي بعض المغرضين بأن ذلك يفسّر دور اليهود في السيطرة الدينية على البيئة 
العربية”'' » فيقولون إن سيطرة اليهود الدينية هي أحد أهم أسباب ورود قصة موسى 


الذي كتبه بالألمانية » وكرره غير مرة: 
طعتاطمع6212آ م502 طمتمعاء11 .50 220 .3235هدا0 5ع عااعتطءوع0 .1909 .1 /ععاعل01آ 
1 -74م /1+2 .7 218ماعآ .عدع 1ل مقط 
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عليه السلام بهذه الكثرة » ويلمزون بأن نصوص القرآن جاءت في قصصها ونصوصها 
مجارية لتلك الثقافة اليهودية . 

وتبدو هذه الشبهة في غاية السذاجة » إذ المعروف أن أغلب القصص القرآني كان 
قد نزل في الفترة المكية وهي الفترة التي لم يكن فيها احتكاك باليهود » إذ المعروف أن 
احتكاك المسلمين باليهود كان بعد الهجرة إلى المدينة » ثم إن من يردد هذه الشبهة 
وأمثالها يجهل طبيعة النص القرآني ومنهجيته في عرض ما يتعلق بمعتقدات اليهود » 
فما ذكر في قصص القرآن مما يتعلق بقصص موسى عليه السلام وفرعون كان قد جيء به 
ليصحح ما كان ينشره اليهود من 0 للحقائق ٠‏ قال عز وجل : 8 إنَّ هنذا الْفيََانَ 
يفص عل ب نسل كر الى هم فد يموت 27409 . 

وقد لمسنا في نصوص 5 الكثير من النصوص التي تؤكد على تحريف اليهود 
للكلم » وتعيب عليهم ذلك التحريف . وكشف عن محاولاتهم كتمان ما يتعلق بالدين 
الجديد » فقد قال عز وجل : #وَإِْ أَحَدَّ أَّهُ مِِكَدَ مك لذ ونوا الككب لينم لتايس كلا 

تكنيخ تتبذوة ورا ُو وَأشرها بو مكا قلا قف موك 7469 ٠‏ وقال عز 
وجل : ا 11 لقم مرت و ل م أََلَ آلكتّب الى جَآ 
يو موس نورا ودى لِنَا جوم رايس بدوتها وخْفُونَ رق رتلا تروك ءابآ و 
ل لَه هم ف وض يلم . 

أما عن سر كثرة ورود قصص بني إسرائيل في القرآن » فالذي يعني الباحث منه أن 
يشير إلى الحكم المتعلق بالجانب النفسي » ويحيل فى المجوانب الأخرى إلى بعض 
المصادر”'* فمن الحكم النفسية لإيراد أحداث بني إسرائيل : 


. سورة النمل » الآية 5لا‎ )١( 

(؟) ‏ سورة آل عمران » الآية /ا141 . 

سورة الأنعام » الآية 1١١‏ » وانظر سورة البقرة » الآية 14و ١9و١١٠‏ » وسورة النساء » الآية 
60 » وسورة المائدة » الاية ١؟‏ وغيرها . 

(5) للمزيد يمكن الرجوع إلى الكتب الآتية : الزركشي : البرهان في علوم القرآن » ص ه” 
وما بعدها » أبو زهرة : المعجزة الكبرى » ص ١6١8‏ » قطب » محمد : دراسات قرانية » 
( بيروت : دار الشروق » د. طاء ٠14م)ء‏ ص ”707 ». نقرة : سيكو لوجية القصة في 
القرآن » ص 119-١54‏ » الخطيب : القصص القرآني مفهومه ومنطوقه ٠‏ العدوي : معالم - 
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تسلية المؤمنين من أهل مكة الذي كانوا يواجهون من قريش أشدّ ألوان التعذيب 
والاضطهاد » حيث يجدون في قصة بني إسرائيل وما كان من شأنهم مع فرعون مثالاً 
وأنموذجاً لهذا الاضطهاد الطويل » فيكون بمثابة العزاء لهم . 

تشجيع المؤمنين على احتمال الأذى والصبر على ما يجدون من قريش » ورسم 
نماذج القدوة في عزة الإيمان والاستعلاء به على أهل الكفر ‏ كما كان من شأن سحرة 
فرعون . 

إن طبيعة الصراع الذي تعيشه الدعوة الجديدة سيكون في أغلبه مع اليهرد ‏ 
وسيبقى مستمراً إلى يوم الدين » فكان في الإكثار من قصص بني إسرائيل كشف لحقيقة 
ما هم عليه » وبيان نفسيتهم وطريقتهم » والأساليب التي يستخدمونها في محاربة هذا 
الدين » خاصة تلك الأسلحة المعنوية من : إشاعات » ودس شبهات » وحرب نفسية 
يستخدمونها ضد أهل الإيمان » فكان في كثرة القصص الوارد في حقهم إبراز لهذه 
الجوانب » وبيان لهذه الطبيعة . 

إن في كثرة إيراد هذه القتصص إشارة إلى كثرة جرائم بني إسرائيل ومآسيهم » حيث 
لا تغطيها بضعة مشاهد . وإنما تحتاج إلى المشهد تلو المشهد . 

عملية البناء للأمة تحتاج إلى رسم قدوات الأمة التي ترث هذا الكتاب » فلا بد أن 
تكون على بينة بصفات الأمة الوارثة من جهة » ثم لا بد أن تكون على علم بمزالق الآمة 
السابقة » حتى تستفيد من أخطائها » ولا تنزلق في المزالق التي وقعت بها الأمة 
السابقة » فكانت سبباً في انتقال الوراثة و 0 

أما عن السرّ في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام بهذه الكثرة فهو أيضاً ناشىء عن 
كونها اشتملت على جوانب كثيرة من جوانب العبرة » مثل : « تعدد مواطن العبرة ») » 
ثم إن إبراهيم عليه السلام أب للعرب » فقصصه لها مكانة عند العرب”" . 


- > القصةفي القرآنء ص6١791١١‏ . 
)١(‏ للمزيد انظر : العدوي : معالم القصة في القرآن » ص ١١‏ . 
(؟) للمزيد انظر : أبوزهرة : المعجزة الكبرى » ص ١6١‏ . 


ئق 3 تبين ظاهرة التكرار في القصة القرآنية 

تكرار القصة « ورودها أكثر من مرة» في القرآن يهدف إلى تمكين السئن التي 
تتحدث عنها الآيات في نفس الإنسان وتثبيتها في القلب7© . ْ 

ليس فى تكرار الأحداث فى القصة القرآنية أدنى تعارض أو تضارب » وما يبدو فيه 
شيء من هذا نادت اتتكيوير ر سحوان الإضبتاذ فيه 

بسبب أن ورود القصة تابع للموضوع الذي تعرضه الآية القرآنية . وموضوعات 

افاي الكالب نح موقتوعات ]للا ٠.‏ قبن الللنيت أن يتكرر ذكر بعض القصص 
كلما كان الحديث عن جانب من جوانب العقيدة . وتعرض أحداث القصة الواحدة 
أحياناً بعبارات مختلفة . 


لقصص القرآن دور كبير في تكوين العواطف وإبرازها » والجدير بالذكر أن من 
العوامل التي تساعد على تكوين العراطف وإبرازها عامل « التكرار » » إذ من شأن 
قصص القرآن أن يثير فينا انفعال الرغبة والرهبة » ويعمل على تحويل تلك الانفعالات 
العابرة إلى عواطف ثابتة بواسطة التكرار هذا . 


نماذج لمواقع قيل فيها تكرار : 

قد يكون من المناسب بعل الذي تقدم استعراض بعض المواقف التي تيدو للنظرة 
الأولى أنها تحكي مشهداً واحداً ولا زيادة فيها » ووردت في أكثر من موضع : 

المقطع الأول موقف موسى ا حدث له أثناء عودته بأهله من مدين إلى مصر 
( مبدأ الرسالة ) . 

ورد هذا المشهد في ثلاث سور على النحو الآتي : 

قوله تعالى : ١‏ وَعَل أتَدكَ حَدِيتُ موسق () إِذْ ًا نَارامَقَالَ مه أمَكْنوَا يه ءَاسَمْتُ كارا 
يق ليك ينا بين أ ليد عل ار خدى © فَلْمَآ ها وُوىَ يموق 9 إن لَأ َك ملفل 
ليك إِنَكَ يالواد الْمقَدّس طوى»”" . 


000( نقرة » سيكولوجية القصة » ص ١7١١‏ 8 
(؟) سورةطهء الآيات ١7-9‏ . 


ه١‎ 


قوله تعالى : لإ َل موب لوه شت نوا سكانيكز ينها عبر أو إتيكم بشهاب قبن ملك 
تصطلوس 2740 . 

قوله تعالى : :#3 لما ص موتى الأجل وسار مَل يأَفْرق عاترت من جات الثلور كارا َال 
لضيو أنكثوا إِيءاضَستُ تار لعل اتيم يتهسا عير أو بحذوزيت ألما رِأعَلَكُم صْطَلُوت © 
لمآ أنَدَهاوْوم من شنط واد اليم في الِفَعَة ال مركة مِن السَّجَرَةْ أن بلموس إذت أنا الذه 

الناظر في المقاطع الثلاثة المذكورة يجد أنها تتحدث عن موقف واحد » وتعرض 
مشهدا واحدا » لكن يلاحظ أنه على الرغم من كون المشهد واحداً إلا أنه توجد بعض 
الاختلافات في التعبير في المواطن الثلاثة حيث يمكن إجمالها في الآتي : 

لم يذكر في موضع سورة النمل ما يشير إلى رؤية النار » هذا من جهة » ونجد 
1 7 ل 5 5 007 
تكرار لفظ لآ مَإنيكرٌ» في سورة النمل من جهة أخرى . 

ذكر فى موضع سورة القصص «" قضاء موسى الأجل وسيره بأهله إلى مصر ) : 

في سورة القصص #9أو بحذو يت آلنَّارٍ » » وفي سورة النمل # يشاب قَبِين» » 
0 

0026 ب 489 فلم قضمه يه 
القصص ٠»‏ أما سورة النمل فنجد #نَاتيكوٌ» بالسين التى تفيد الاستقبال أصلاً . 

لسائل أن يسأل عن سرّ هذا التغاير بين التعبيرين على الرغم من كون المواضع 
الثلاثة تعرض مشهداً واحداً ؟ 

حين ندقق النظر نجد أن الجو النفسى هو الذي يجيب عن هذه الإشكاليات التى 
تبدو فى ظاهرها متغايرة » ماهو الجو النفسي الذي يحيط بالموقف ؟ لا بد من إلقاء 
الضوء عليه في السياق الذي وردت فيه » موسى عليه السلام كان يعيش لحظات » 


. سورة النمل » الآية لا‎ )١( 
. (؟) سورة القصص . الآية9؟‎ 


رك 


يمكن أن يطلق عليها لحظات « إزدحام المشاعر ؛ حيث تزاحمت على هذا الموقف 
مشاعر عدة » يمكن إجمالها في الاتي : 

. مشاعر الشوق إلى الأهل التي تشده إلى العودة إلى مصر بعد غياب طويل‎ ١ 

: مشاعر القلق الذي يساوره من عدة جوانب‎ "١ 

ماضيه وما حدث معه من شأن قتله القبطي له دور في إبراز جانب القلق خاصة وهو 
عائد إلى تلك الأرض التي قتل فيها رجلاً من بني فرعون » إذن هو غير مطمئن على 
النتائج . 

القلق على الأهل » إذ هم معه » والمرأة ‏ في العادة ذات طبيعة عاطفية » لذا فهي 
أكثر انفعالية » وأسرع إلى جانب الخوف » كيف إذا كان قد تجمع إلى الموقف وحشة 
الليل وظلمته » ثم تيه الصحراء!! ولعل في السياق”'' ما يرشد أيضاً إلى برودة الجو ‏ 
وهو بدوره يزيد من مشاعر القلق » ثم إلى جانب هذا كله هم في تيه » إذ السياق يرشد 
إلى أنهم قد ضلوا الطريق : «أوْ أَحِدَ عَكَ أَلتَرِهُدَى )»4 » والذي ضل الطريق يعيش - 
بلاشك لحظات قلق . 

في هذه الأجواء النفسية يرى موسى ناراً فيحصل له الأنس وهو اللفظ المغاير 
للقلق » والجدير بالذكر أن هذا اللفظ 9 إِفِّءَاشََتُ نانطا» قد ذكر في المواطن الثلاثة التي 
ذكرت الحادثة » ولاشك أنها تعبّر عن مدى ذلك الازدحام النفسي ء أو القلق الذي 
كان يعيشه موسى عليه السلام » ولذا قال : لاءَانْتُ نط4 . ثم إن في التعبير 9 إِذْرءًا 
نَارَا» ما يرشد ‏ أيضاً ‏ إلى طبيعة النفس الإنسانية » وهى أنها إذا أخذت تفكر فى 
شيء ٠‏ وكان هذا التفكير وليد حاجة » فإنه يثير في النفس دوافع تجدد الأمل . 0 
يرسخ في مخيلتها فيصبح شغلها الشاغل » فإن هي شاهدت في الواقع ما يمت إلى 
ما تفكر به النفس بصلة » لم يقع في الذهن غير هذا الذي كانت تفكر فيه » ولعل هذا 
هو الذي يفسّر سر العلاقة بين الظمآن ورؤيته السراب ماءً » وهذا هو الذي يفسّر 
ما نشاهده فى أحلامنا . 


كأن التعبير يلمّح إلى حصول هذا عند موسى عليه السلام » وهو التفكير في 


. 40 قوله تعالى : « للح صَطُنورت‎ )١( 
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الحصول على ما يذهب به : ( وحشة الليل وظلمته ) و( يعينه على الاهتداء على 
الطريق ) » و( يحصل به الدفء ) . وليس من شيء يجمع بين هذه المنافع إلا النار » 
والتعبير القرآني : 8 إِذْرءَا نَاَاه » يعين على هذا الفهم فلفظ « إذ » كأنه يحكي أنه 
حضره هذا التفكير من أول لحظة رأى فيها النار » وقال هذا الذي قال » ولذلك قال : 
© إِفْءَاشَمْتَ نانا© نسب الأنس لنفسه » وهاهنا نجد أنه قد تجمّع إلى الجو النفسي مشاعر 
جديدة : 

# مشاعر الأنس التي حصلت له يريد أن ينقلها لأهله . 

* طبيعة موسى الانفعالية ( الاندفاعية )2 تحركه نحو التطمين » إذ المعهود من 
سيرته أنه لا ترهيه المواقف . ولا يعجزه بعد المكان من أن يظفر بحاجته . 

* مشاعر مواجهة الواقع » فهو الآن يتحرك من واقع المسؤولية » بل سيواجه 
الموقف مع أهله . 

حاجته إلى تطمين الأهل حيث سيتركهم في الظلمة والبرد والوحشة » إذن لا بد 
وأن يوفر لهم جو الأمان النفسي » إذ المرأة مهما تكن فإن طبيعتها تصاحبها » أسرع 
إلى الخوف » أسرع إلى الهواجس والتفكير » أسرع إلى القلق » كيف به إذن ؟ ليس 
أمامه سوى التأكيد «سَقكوٌ» . 

* لكن في الوقت ذاته يفكر في النتائج » ولا يريد لأهله أن يصابوا بخيبة أمل إن هو 
لم يستطع الحصول على ما وعد به أهله » ومن هنا كان لا بد من وجود الرجاء 
(© تاتس . 

وكأن التعبير يشير إلى أنه قال هذا الكلام أكثر من مرة » ولا أظن السياق يمنع من 
هذا » إذ من طبيعة المرأة أنها في موقف كهذا تفكر في المخاطر التي ربما تنتظره إن 
ذهب » لذا فهي ستسأله عن السبب الذي يدفعه للذهاب ٠‏ فيكون أولاً : سآتيكم منها 
بخبر » وقد تكون حصلت المراجعة في الحديث » وكان لفظ « أو » معبراً عن هذا 
الذكر لأكثر من مرة . 

)0( وهي طبيعة غير مذمومة » حيث يصفها بعضهم بأنها « حدة المزاج » » وقد أرشدتنا إلى هذه 


النتيجة مشاهد عدة حصلت لموسى عليه السلام بها قتل القبطي ٠‏ وبها أخذ برأس أخيه يجره 
إليه » وبها ألقى الألواح . 


لكن هنا نقطة مهمة » وهي أنه حتى هذه الآيات التي وردت في سورة النمل » 
والتي اقترنت 7 بالسين » نجد أنها لم ترشدنا إلى أنه قطع في الأمرء بل عنده 
احتمالان » ولذلك أعيد ذكر لأ دَتِكرٌ © ٠‏ «أوآتيكم» . 

وغاية ما يمكن أن يقال : إن موسى عليه السلام ‏ وهو يعيش هذه اللحظات ناظرا 
إلى جانب أهله ‏ وما يكتنفهم من مخاطر » وكونه سيتركهم » يشعر أنه يتحرك من واقع 
المسؤولية تجاههم » ولهذا ينطق بهذا اللفظ «اسَيكرٌ  *‏ وهو ما يفهم من كلام 
الزمخشري -  :‏ عِدةَ لأهله ؛ » والرجل في خطابه لأهله « زوجته » لا بد من مراعاة 
الجانب العاطفي عندها وتغذيته » خاصة في مثل هذا الموقف . إذ هو سيتركهم 
وحدهم » وحتى لا يشغلهم التفكير ويزيد من قلقهم أنه بعيد عنهم » كان منه هذا 
التطمين”؟ . وحين يفكر في مدى قدرته على تحصيل ذلك وكونه مجهولاً » وأن 
نتائجه غير مؤكدة » ويفكر في مواجهة الواقع يتناقص لديه مقدار الجزم » فالأمر 
مجهول ٠‏ حينها يأتي هذا التردد #7 قَلَمَاصَى» » فلا بد من أن يترك مجالاً للاحتمال 
الآخر » حتى لا تصاب النفس بخيبة الأمل » وكأنّ موسى يريد أن يوطن نفسه وأهله 
على قبول أي الاحتمالين » لأن النفس إذا تهيأت لقبول النتائج على الأحوال جميعها » 
ووطن المرء نفسه على ذلك لم يصب بإحباط » أو خيبة أمل في حال ما إذا كانت 
النتائج مغايرة لما كان يتوقعه . 


فالجو النفسي الذي يحيط بالمشهد . والسياق النفسي الذي عرض فيه المشهد . 
هو الكفيل بالتجابة تن التقاير الحاصل بين هذه المقاظم ؛ سواء منها ما تقدم ذكره » 
أم ما سيأتي الحديث عنه في تمام المقاطع المذكورة » وفي هذا المقام ينبغي التنبه إلى 
أنه قد تختلف وجهات النظر في تعليل سر التغاير هذا بين المقاطع ٠‏ لكنها مع ذلك 
لا تخرج عن الإطار النفسي » إذ هو الكفيل بحل هذا الإشكال عن الأذهان » 
وما يذكره الباحث من توجيه لهذا التغاير ليس بالضرورة أن يكون الأحسن ‏ وإن كان 


)١(‏ وهاهنا انقل لطيفة من لطائف أستاذي الدكتور فضل عباس إذ أشار إلى أن موسى عليه السلام 
كان يعدّ أهله إعداداً نفسيآ لتقبل ما يحدث من النتائج » إذن في هذا الموقف تدريب وتهيئة 
نفسية للزوجة على قبول النتائج »؛ مهما كانت » ما دامت تواجهها مع زوجها ؛ فليست وحدها 
تواجه الموقف .انظر : عباس : القصص القرآنى إيحاؤه ونفحاته » ص ”٠١١‏ . 


فريك 


ينشده ‏ لكن حسبه أن يرشد إلى وجوده » ولعل في تعدد وجهات النظر ما يشير إلى ثراء 
اللفظ القرآني . 

ربما يكون أول من نبه إلى سرّ هذا التغاير من المفسرين هو الزمخشري » إذ أشار 
إلى لطيفة من لطائفه التي كثيراً ما نجد أمثالها في تفسيره بأسلوب ١‏ الفنقلة »”' فيما 
يلي نص كلامه : « فإن قلت : سآتيكم منها بخبر » ولعلي آتيكم منها بخبر 
كالمتدافقين » لأن أحدهما ترج » والآخر تيقن » قلت : قد يقول الراجي إذا قوي 
رجاؤه : سأفعل كذا » وسيكون كذا » مع تجويزه الخيبة » فإن قلت : كيف جاء بسين 
التسويف ؟ قلت : عِدَةَ لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ » أو كانت المسافة بعيدة » فإن 
قلت : فلم جاء « بأو » دون « الواو» ؟ قلت : بني الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه 
جميعاً لم يعدم واحدة منهما : إما هداية الطريق » وإما اقتباس النار » ثقة بعبادة الله » 
أنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده »7 . 

إن ما أشار إليه الزمخشري بالمعيته لا يخرج ‏ في حقيقة الأمر - عن كونه تعليلاً 
للجانب النفسي » أو السياق النفسي الذي وردت فيه المقاطع . 

وقد يذهب بعض الناس إلى حمل هذا التغاير إلى اختلاف مواطن الحدث » يذكرها 
الباحث فقط من حيث الاحتمالية » فيكون التوجيه على النحو الآتي : موسى عليه 
السلام حين شاهد النار » وقد كان بعيداً عنها قال بالجزم لا مكايو » . ثم لما قرب من 
المكان أكثر وأكثر بدأ يضعف لديه احتمالية أن يكون قادراً على الحصول على 
ما ينشده » إذ بدت ملامح لا تشير إلى أنها نار حقيقة فكان إطلاقه #9 فَلَمًا قَضَ © 
فالنص بهذا يكون منسجماً مع الطبيعة الإنسانية » أو الإنسان حين يرى الشيء من بعيد 
يكون أمله فيه أكثر ٠‏ ويبقى يتلاشى كلما وضحت صفاته وبرزت معالمه » وهذا الرأي 
كما يلاحظ ‏ لم يخرج عن فهم الإطار والجو النفسي ٠»‏ وقد يكون مقبولاً نوعا ما ء 
لكنه يبقى في حاجة إلى ما يسنده ولهذا يستبعده الباحث . 

وهناك احتمال ثالث حيث أشار إليه بعض المحدثين”" من أن تعدد هذه العبارات 
)١‏ الذي اشتهر به وهو قوله ( فإن قلت : قلثُ ) 


فق الزمخشري : الكشاف » تح : القمحاوي .» ”//ا١‏ . 
() الخطيب : القصص القرآني مفهومه ومنطوقه . 
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إشارة إلى ماكان يدور في خلد موسى عليه السلام 3 ويجول في خاطره 2 فهو تارة 
يجزم » وتارة يتردد » لكن يبعد هذا الاحتمال كون القرآن أشار إلى كون هذا الكلام 
كان حديئا لأهله لإِذْ قَالَ لِأهْلِهِ امْكنُوا4 » وهذا ما يبعد كونه حديثاً عما في نفسه”" . 
وهذا الرأي كما ترى لم يخرج عن التفسير النفسي الذي سبقت الإشارة إلى أنه أحد أهم 
دعائم فهم المراد في المواقف المتشابهة . 

وهناك قول رابع : قوله تعالى في النمل « سآتيكم » حرف التسويف يفهم الاستقبال». 
ولفظ ١‏ لعل » أيضاً يعطي ذلك مع زيادة الترجي والطمع » فيمكن لتقارب معنييهما أن 
يكون في لسانهم عبارة موضوعة للمعنيين معأ » فلم يكن بدّ من ورود الحرفين عند 
الحكاية » ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على ما في لسانهم 6”'' » لكن هذا القول 
مع أنه بني على الاحتمالية » إلا أنه ينتقص من قيمة اللفظ العربي » إذ كأنه يشير إلى 
افتقار اللغة العربية إلى لفظ يؤدي ذلك المعنى ٠»‏ ثم إنه قد يؤدي إلى جهل بالله عز وجل 
وهو ما تشعر به عبارة : « فلم يكن بدّ من ورود الحرفين عند الحكاية 6" . 

وهنالك توجيه آخر أنقل خلاصته » ثم أشير إلى من ذهب إليه : هذا الحدث يحكي 
لنا عن موسى عليه السلام : الجسم الحي يتكلم » والإنسان العاطفي يفكر » 
والمسؤول عن أهله يتحرك » يرى ناراً وهو فى أشدّ الحاجة إليها دفء وأنساً » فمقولته 
واحدة » ينطق من غير تفكير 9 أَمْكُنْوَأ إِيَّ مَاشَمْتُ نَأرَا 4 » فينشأ عن هذا القول صراع 
يفرضه الواقع من داخله ومن خارج أهله. . ويراجع نفسه ويتفكر فيما رجا وفيما عليه 
حاله » ويراجعه أهله في خوف من تركهم » فيكون الرد المطمع #8 كَلمّا تَضَى »© » 
ويتكرر الأخذ والردٌ بينه وبين نفسه » وبينه وبين أهله » فيتكرر القول المطمع ويتأكد 


. "١١ للمزيد انظر : عباس : القصص القرآني ايحاؤه ونفحاته » ص‎ )1١( 

(؟) الغرناطي ٠‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل ١‏ تح : سعيد الفلآح » ( بيروت : دار الغرب الإسلامي ١‏ 
داط ”#موام) .4١١/5‏ 

(*) ذكره الغرناطي : ملاك التأويل القاطع بإلحاد ذوي التعطيل » 8١7/7‏ وما بعدها » وقد ذهب 
إلى قريب من هذا : حبنكه الميداني : قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله » ( دمشق : دار العلم » 
ط؟. 1986م). ص 1١5‏ ». حيث قال : لفظ : طتَكَلتيكٌ * عبارته اللفظية » أما لفظ : 
« لم4 : عبارته في نفسه إذ هو يترجى لا يجزم . 


امرك 


لديه أن وراء النار خيراً محققاً إن لم يكن خيراً يفيد فسيحصل - في أقل تقدير ‏ على 
شهاب قبس سَتَاتِيوٌ 2274 . هذا التوجيه ‏ كما هو ملاحظ أيضاً ‏ لم يخرج عن الإطار 
النفسي » وإن كان فيه اشتراك بالرأي الذي ذهب إليه « عبد الكريم الخطيب » إذ 
يقول : بأنه عبارة عن الصراع النفسي » كما لوحظ أن تفسير المواقف كان قد تدرج من 
الشك إلى اليقين » فأولاً كان « لعل » » وأخيراً كانت « السين » التي تفيد التحقيق 
« وهو كما ترى » لكنه رأي يبقى له وجهته . 

بعد هذا العرض للاحتمالات التي في ضوئها يمكن أن يفسر الموقف » نلمس أنها 
لاتقل فى عمرمها اللجانين التفيى ؛ وهذا يؤكد لنا على أن الجانب النفسي هو أبرز 
ما يمكن أن يستعان به على حل مثل هذه الإشكاليات في الظاهر » ثم إن ما أورده 
الباحث من احتمالات ليست هي كل ماقاله المفسرون حول الايات » وإنما كان 
حريصاً على نقل ما يتصل منها بالجانب النفسي وأخيراً يسجل الباحث ميله إلى الرأي 
الأول في هذا المقام . 

أما التغاير والاختلاف في المواضع الثلائة ( بذكر النار تارة » وتكرار لفظ آتيكم 
وغيره مما تقدمت الإشارة إليه ) فعائد إلى اختصاص كل سورة بما يناسب سياقها » 
ولعل فيما تقدم من توجيه يجيب عن بعض هذا الاختلاف ٠‏ ففي تكرار لفظ لامَاتَكٌ » 
ما فيه من التأكيد لأهله » فهو تطمين للأهل من جهة » ثم تعبير عن عدم الجزم بحصوله 
على أحدهما دون الاخر . 

وأما سر اختيار لفظ لأتلهآ © في موضعي سورتي طه والقصص ٠»‏ ولفظ 
لا جلما في النمل » فقد أجاب عنه الكرماني”" : قال لأنّ ( أتى ) و( جاء ) بمعنى 
واحد ء ولأنه كثر دور الإتيان في طه نحو : 8 أنه 04" و# فانأيتلك 19# . 


)١(‏ ويتردد صاحب القول في مسألة الترتيب هذه مشيراً إلى أن الحاصل من الأمر أنها وقعت نتيجة 
صراع ٠‏ هي الواقع الإنساني . فالصدق في النقل هو الذي اقتضى نقل هذا الصراع » 3 
عوضين : البيان القصصي في القرآن » ص ١94-157”‏ بتصرف . 

زفق الكرماني : محمود بن حمزة بن نصر : البرهان في توجيه متشابه القرآن » تح : عبد القادر 
عطا ء ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط ٠ ١‏ 1985م) ‏ ص ١١5‏ 1 

زهرف سورة طه . الاية /اغ : 

(4) سورةطهء الآيةمة . 


يفيك 


رت د ثم أتثوأه 20 : «حَيث أقَ )204 

ولفظ جاء في سورة النمل أكثر ٠‏ نحو : # فلن جكئ/ 2784 « وسنْتاكك 2*4 , 
#قَلَمَاجَآء سُليِمَنَ04'' . ثم قال : وألحق سورة القصص بسورة طه لقرب بينهما » وهذا 
من لطائف الأسرار . لكن فيما ذكره الكرماني نقاش إذ كان استقصاؤه يعوزه الدقة فيما 
أشار إليه بشأن : ( أتى ) و( جاء ) بمعنى واحد . إذ كل منهما يختصّ بجانب معين ١‏ 
ثم هو لم يشر إلى كثير من المواقع التي فيها لفظ جاء في السورة نفسها"" . كما أنه قد 
ذكر لفظ ل أُقَ )4 في السورة نفسها سبع مرات© . 


فلفظ « أتى ( يقال للمجىء بسهولة 2 ويقال للمجىء بالذات 2 وبالأمر 2 
لدي 640 , ١‏ 
بال 000 


أما لفظ ( جاء ) فهو مجيء أعم » والإتيان به قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن 
منه الحصول » والمجىء يقال اعتباراً بالحصول وهو يقال فى الأعيان والمعائى؟ . 


فكأن لفظ الإتيان اختص بالأمور المعنوية » أما المجيء فاختص بالمحسوس . 
وقد يخرج أحد اللفظين في الاستعمال عن ذلك للطيفة ما »؛ يصعب استقصاؤها فى هذا 
الموطن » فقد ورد على سبيل المثال في سورة النمل : حَوَهَ دآ أن4 2١١‏ ولم يقال 


. 59» سورة طهء الآية‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية 55 . 

(9) سورة طهء الآية 59 . 

(5) سورة النمل » الآية ٠‏ . ولم يشر إلى لفظ ظ سَمَها» الآية 8 . 

(0) سورة النمل » الآية 7١7‏ . 

5) سورة النمل » الآية >" . 

00 مثل : « جَلههَاالآية/ء ظجََت» الآية 4١‏ » #إجاءو قال»الآية 84 » لمن ج42 الآيتان 4ل 
44 . 

(0) أتو» الآية 14 ء 8 تََأْتيَق » الآية 7١‏ , « تََأسهُم » الآية لالاء «وَأَتْو »1 ء « أَتَأَوُنَ 
َلْسَحِمَدَ» الآية 4ه , 8« لَأَووْق» الآبة هه « وَكُلُ أَتوُ» الآية /اى . 

(9) الراغب : المفردات » ص 8 . 

. ٠١" الراغب : المفردات » ص‎ )٠١( 

. الآية م1‎ )١١( 


جاءوا » و كَلَنَأَيَتَهُم4 » ل قبل أَيأونِ4” ٠‏ لكن يحيل الباحث على من تناول بعض 
هله الجزانك” . 


المقطع الثاني : 
وهو الموقف الذي يتحدث عن وصف عصا موسى عليه السلام » فقد لوحظ أن 
الحديث عن العصا جاء في خمسة مواضع » على النحو الآتي : 
الموضع الأول : قوله تعالى : 9 فَاَلَْنعَصَاه َِذَاهَ تُحَبَانُ مين 609 . 
الموضع الثاني : قوله تعالى : 3 مَاَلْمَنهَاقَِدَاهىَ حَيةٌ شن 97469 . 
الموضع الثالث : قوله تعالى : ا فَأَلَقَعَصَاء قإذَاهَ تبان مبين 7469 . 
الموضع الرابع : قوله تعالى : #8 وَألقٍ عَصَاكَ هلما رََامَا تبر كنا جَآن وَل مدا ور 
5 5 د 5 2 22 سسا ريط را يه ا 2 002 آ 2 أ 
الموضع الخامس : قوله تعالى : 8 وَأَنْ أَلْقِ عَصَاك قََمَارَاهَا ته اجن وَل مُثيرًا 
وَلَر صقب نموم ِل ولا تح اتلك مِنَ المي 7409 . 
الملاحظ أن الحية في المواضع المتقدمة وصفت بأوصاف ثلاثة : ##حية تسعى » 
رآها تهتز 2 كانه جان 2 عبان مبين # 1 
وقد تساءل المفسرون عن سر هذا التغاير ؟ فقال بعضهم ‏ وهو قول أغلب 
0 (0) . 
العتنيوي 2 * . 


. 38017 الآيات‎ )١( 

(؟) انظر عباس : إعجاز القرآن . 

(*) سورة الأعراف » الآية /ا ٠١‏ . 

(4) سورة طهء الآية 5٠‏ . 

(64) سورة الشعراء » الآية ا" . 

() سورة النمل » الآية ٠١‏ . 

(0) سورة القصص . الآية "١‏ . 

(6) الزمخشري : الكشاف » تح : القمحاري » 178/9 » و1705 » الفخر الرازي : مفاتبيح 
الغيب » 17١/755‏ » القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . 1١/١7‏ » النسفي ,٠‏ أبو البركات 


عبد الله بن أحمد بن محمود : مدارك التنزيل وحقائق التأويل » ( بيروت : دار الفكر » د . - 


0389 


« وصفت العصا بهذه الأوصاف الثلاثة » هو وصف لشيء واحد » حيث يختلف 
من حيثية الوصف : فمن حيث الضخامة هي ثعبان مبين » ومن حيث خفة الحركة : 
هي جان « ويقصدون به صغار الحيات » » ومن حيث حقيقتها : هي حية تسعى : 
3 الح اج حفن ». وهو يطلق على الذكر والأنثى » لسع الكت 0 

ابتداء أمرها كان كالجانى « صغار الحيات »© ٠»‏ ثم تعاظم: وتزايد إلى أن صار 
ثعباناً » ولم يخرج كلام المفسرين في الغالب عن هذا التفسير » بعد استعراض ما ذهب 
إليه أغلب المفسرين في توجيه هذا الاختلاف للباحث أن يتساءل : 

هل حقاً تتحدث النصوص المتقدمة عن مشهد واحد؟! 

هل للسياق دور في توضيح سر هذا الاختلاف؟! 

ما مدى البعد النفسي في تفسير الآيات وتوجيه هذا الاختلاف؟! 

جواب الأول : لدى التدقيق فى النصوص يلاحظ أن الايات تتحدث عن ثلاثة 
يرانك لين عن موققيدو نهد ترميع ذلك كالاى + 

موقف لقاء موسى ربه لما طلب منه أن يلق عصاه » وقد تحدثت عنه آيات سورة طه 
وسورة النمل وسورة القصص ؛ حيث جاء وصف العصا في هذه المواضع في سورة طه 
وصفت بأنها #حَيَةُ» » ومرتان شبهت ب 8 الجآنّ» في سورتي النمل والقصص ٠‏ 
فالمواضع الثلاثة كانت تتحدث عن مشهد واحد - كما ترى - وصفت الحية بوصفين : 

و تى )4 4 رم ج40 . 


الموقف الثاني حين التقى موسى بفرعون » وأعلمه بأنه رسول من عند الله تعالى » 
سخ 


حيث طلب فرعون من موسى آية فكانت العصا . حيث وصفت العصا بأنها [ تُمْبَانُ 
748 . 


-- ط م)ء 51/5ء الحلبي : الدر المصون » 7 | بو بو السعود : إرشاد العقل 
السليم » 505/5 , الشوكاني : فتح القدير» 294/5 الالوسي : روح المعاني 55٠‏ 
٠» 7 /‏ الطتطاوي » محمد سيد . 0 محمد : التفسير الوسيط » ( القاهرة : د 
نهضة مصر للطباعة » ط ١‏ /ا199م) 91/8 . 

. 9٠١ / سورة الأعراف » الأية‎ )١( 


وان 


الموقف الثالث وهو موقف التحدي لسحرة فرعون » وقد وصفت أيضاً بأنها 

خلاصة ما في الأمر أن العصا وصفت في المرة الأولى بوصفين احَيّةٌ شَنى» , 
وفي الثانية « كَأََاجآنُ4 » وعندما تكون مواجهة مع فرعون كان وصفها بأنها « تُمَبَانُ 

جواب الثاني : دور السياق في توضيح سر هذا التغاير والاختلاف ؟ 

لما كانت المواقف متعددة فلم تعد حاجة للمقارنة بين هذه المواقف المختلفة » 
لعن سيركر الباحتك عان بير احتضناض كل موقم بحا وصف يعد تاوصا في الجراقع 
الثلاثة الاتية : من ( سورة طه » سورة النمل » سورة القصص ) . حيث المشهد 
واحد » خاصة وأنه مرتبط بالمثال السابق فقد وردت في سياق واحد . 

في سورة طه : جاء الحديث عن هذا المشهد في معرض المئة على موسى عليه 
السلام « وَلِتَدَ نا عليَكَ مر لخر © 4" . والسورة تظهر كثيراً من جوانب التربية 
الإلهية لموسى عليه السلام”” » وكانت تركز على جانب التطمين الإلهي للمرسلين » 
وأن الرسالة لا تكون مصدر شقاوة بحال”*؟2 » وأن الرسالة مصدر طمأنينة » وفى ظل 
هذا السياق » يسال موسى عليه السلام ربه أن يشرح مدو تير الات إلى تلك 
الطمأنينة التي حصلت لموسى عند لقاء ربه » ولهذا كان الجواب الطويل لربه : # قَالَ 


ع ع سر اس كك لغ سي سد لع يه سال سي سس ١‏ سس لس سس ب 22 ٠‏ 
عصساى نوكو علا وش بَا َل عََِى و فا مكَارِبُ أُخْر4”*' . ويكون الأمر بإلقاء 


ا 0 


العصاء ويأتى الوصف بأنها : #حَيَةٌ شَتَىّ »© فالآيات تتحدث عن الحدث وكونه 
حقيقة 3 وعن مئة الله على رسوله » وكيف أن الرسالة لا تكون مصدر إرهاب وشقاوة 


20 


لرسوله » إذ حينما # اوس في تَقْيِه مضق مُومَى 22374 , كان التطمين : 9 قُلَالَا تف نك 


. سورة الشعراء ء الآية ؟"‎ )١( 

(؟) سورةطهء الآية/9” . 

(*) كما يفهم من قوله تعالى : 8 إِقّ أَنَأريْكُ تللم تيك 4 الآية ٠١‏ » «وَأنا َفيك سمي لماوح » 
الآية 1 » ل وَأَنا أختريْك فَأسَتَعْ لِمَا و4 الآآية 9" . 

(1) «طد اما أَرَلَاعَكْكَ الترانَ إِتَتوّع» . 

(6) الآية 14 . 

(5) الآية/ا5 ,. 


فرك 


أنتَ الْأَعَلَ 9 4 ١‏ الجدير بالذكر أنه يتكرر في السياق جانب التطمين والنهي عن 
اللخرف : # حُدْمَاوَلا 0 ل 1 ل 0 « لاعت 2 يرلا فى 40 , في 
ضوء السياق المتقدّم يأتي الوصف للعصا بأنها حية وهو الوصف الطبيعي » إذ لم يكن 
الغرض إبراز ردود الفعل » وإنما الحديث عن هذه كآية من آيات الله » فهي”' حية 
تسعى ‏ على وجه الحقيقة ‏ إذ لم تكن خيالاً أو سحراً » ولذا جاء قوله تعالى : 
#اسَمُعيدها سِيرَتهًا الأول © 4" , أي حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل » ومما 
يؤكد كون الايات تتحدث عن الحقائق كما هي . لا كما تتراءى ٠»‏ إن هذه السورة 
لا كما تتراءى أن هذه السورة الوحيدة هي التي أظهرت لنا حقيقة عصي السحرة #هَإدًا 
جاه وَعصِتهُة 0# »؛ وهذا هو الموقع الذي ورد فيه الأمر بالأخذ # حُذْعا»9" . 


ريشو ار مص كحالس ازور وف من رصب الحتينا (إا ' 
«تَنَارّةه ج21 كبا وَل مُدِرا وَل يُعيِّتّ4”" » لكن التعقيب يختلف : ففي النمل : 
9 يَسُوى لا تَتنَ إن يك ل لتق 42 “). وذلك منسجم مع السياق ٠‏ وفي 
القصص : # يلمومهيج ِل ولا تحن إِنَك مِنّ الكبيرت © »” 0 » منسجم كذلك مع 


. 5١ الآية‎ )١( 
. الآية 5ع‎ )5( 
. الآية لال‎ 5 


(5) يشير بعض المحدثين إلى أن وصف الحية بالسعي في هذه الآية جاء متناسبا مع المقام » إذ شأن 
الحيات أن تكبر وتتضخم » فتصبح كومة من اللحم » وهذا مما يذهب بكثير من الرهبة والفزع 
المهول الذي يقع في النفس عند النظر إليها 0 ولكنها حين تكون على هذه الجسامة والضخامة 2 
ثم هي مع ذلك قادرة على الانطلاق والسعي إلى فريستها ٠‏ يكون ذلك مما يلقي عليها ألوانا 
صارخة من الهول والفزع. . فهذا الوصف يخرجها من الركود والهمود الذي توحي به الكلمة » 
انظر : الخطيب : إعجاز القرآن » 591/7 . 


(4) الآية 5١‏ . 
(5) الآية ك5 . 
00 الآية 75١‏ . 


(8) سورة النمل » الآية ٠١‏ » سورة القصص . الآية "١‏ . 
زفك4 سورة النمل 03 الآية ٠١‏ 
)2٠١(‏ سورة القصص » الآية #١‏ . 


فرك 


السياق » يلاحظ في المقطعين : وصف رد فعل موسى عليه السلام وَل مُذيرا وَل 
يُعَقَبَّ» من السياق أيضا . 
جواب الثالث : 

هل للجانب النفسي دور في إبراز سرّ هذا التغاير والاختلاف ؟ الحق أنه نعم » له 
الدور الأكبر » ولعله من المناسب هنا أن يشار إلى أن المقدمة التي انطلق منها صاحب 
« الفن القصصي في القرآن 2١76‏ كانت في ضوء التفسير النفسي لهذه المقاطع » إذ نعى 
على المفسرين انشغالهم بالجانب اللفظي وإعراضهم عما تثيره الألفاظ من انفعالات 
ومشاعر » مشيرا إلى أن الجانب النفسي هو الذي تفهم في ضورئه الآيات”" . فالذي 
يميل إليه الباحث في توجيه هذا التغاير يمكن إجماله بالاتي : 

المقطع الذي ورد فيه ذكر الحية « أنها تسعى » كان الحديث عنه من حيث هو 
واقع » وهو مع ذلك لم يخل من الإشارة إلى الجانب النفسي » فموسى عليه السلام » 
حين شاهد هذه المشاهد » أوجس فى نفسه خيفة » وهذا فعل نفسى . 

زالتشطة الذي تديلات يدع الندانب الذي لهل لتتوبى من ملا اللنطنا بير فنا 
ردة فعله الطبيعية وهي الهرب ٠»‏ فقد تراءت له كأنها جان ( من الجن ) وليس صغار 
الحيات »© » ولذلك وصف ب#اوَكٌ مُثرَا 4 فهي تصور غريزة الخوف » وسلوك 
الدبان النشيى عند تغرف (١‏ اليرت تواتلفظ الجاة نكن للتكرف + لكا ونهة| المشقية 
قد عرض مرة من حيث وصفه على وجه الحقيقة » ومرة من حيث وصف الجانب 
النفسي لموسى عليه السلام حين شاهد هذا المشهد ولذلك أعقبه «وَكّمُيع» . 


. © خلف الله ؛ : الفن القصصي في القرآن » ص‎ )١( 

(؟) ومع كون الباحث يوافقه في أن الجانب النفسي له الدور الأكبر في توضيح هذه المقاطع ٠‏ إلا أنه 
لا يوافقه فيما ذهب إليه من تأويل الآيات » وصرفها عن المعنى اللائق بها » فقد قال : « إن 
القرآن يستعمل لفظ الجان حين يقصد الحديث عن موسى لتصوير عاطفة الخوف وغريزة 
الهرب » ويستعمل لفظ الثعبان أو الحية حين يقصد إلى تصوير ما حصل بين موسى والسحرة أو 
فرعون وموسى » ء وهكذا يلاحظ القارىء بكل وضوح أن صاحب هذا الرأي قد جمع بين الحية 
والثعبان » وقد تبين لنا أن وصف الحية لم يكن إلا لموسى ٠»‏ وأن الثعبان لم يأت إلا عند 
مواجهة فرعون » أو مواجهة سحرته . 

(5) للمزيد انظر : عباس : القصص القرآني » ص 7١4‏ حيث ناقش هذه النقطة وذكر أدلة ترجيح 
لما ذهب إليه . 


مان 


والمقطع الذي تحدث لنا عن مواجهة فرعون وصف العصا بأنها ثعبان مبين » فهو 
وصف من حيث إنها تراءت لفرعون بهذه الحالة » وهي أشدّ الحالات من حيث فعلها في 
النفوس وأكثرها رعبا فقد رآها « ثعباناً مبيناً ؛ » والمقام مقام رهبة » وكذلك بالنسبة 
للسحرة ويدل على ذلك قوله تعالى : : # سكروا أعيرت لاس وَأسَتَرَهَبُوهُم 2374. فالتركيز 
على جانب أثره في الطرف الآخر + والجدير بالذكر أن الموفعين اللذين وصفت يما 
العصا بأنها « ثعبان »؛ جيء بصفة « مبين » فهي واضحة”" . وهكذا نلحظ أن الجانب 
النفسي هو الذي أبرز لنا سرّ هذا التغاير » وأيا ما كان الأمر فقد يجد آخرون لهذه المقاطع 
فهماً جديداً ٠‏ لكنه في نهاية الأمر لا يمكن أن يغفل الجانب النفسي في هذا التفسير”" . 

وفي القصص القرآني مشاهد كثيرة تبدو لأول وهلة أنها تعرض لمشهد واحد 
متغاير » لعل في المثالين المتقدمين ما يشير إلى بقية المواضع ٠‏ ويبين مراعاة الجانب 
النفسي والتنبه إليها عند مقارنة هذه المواقع بعضها ببعض””*' . إذ لعله يكون هاديا لنا 
إلى جوانب جديدة من جوانب الإعجاز » والقصص القرآني بعد هذا كله يرسم لنا 
الشخصيات . ويبرز لنا وظائفهم النفسية » فتتكون لدينا نماذج بشرية متكاملة » وهذا 
ما سيركز عليه المبحث القادم بإذن الله تعالى . 


نماذج بشرية 
هذا المبحث في واقع الأمر عبارة عن نتاج ومحصلة ما تقدمه من مباحث في هذا 
الباب » إذ كل ما تقدم من حديث هو في الحقيقة حديث عن نماذج الشخصية 


. ١١5 سورة الأعراف » الأية‎ )١( 

زفق ولفظ مبين هذا متناسب مع السياق » فقد سبق في آيات الأعراف قول موسى عليه السلام مم 
ِقَتكُم و4 , الآية ٠١6‏ » وفي الشعراء قال له : #أوَلَوَجِقَتّكَ بكَىْء تين» ١‏ الآية 7١‏ . 

(*) انظر مثلا : الخطيب : إعجاز القرآن » 7/75 0-595:” . 

(5) يشير الباحث إلى أن كتاب القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ‏ المشار إليه ‏ كان قد بني على 
ا 
آخر وهو : القصبي . محمود زلط : قضايا التكرار في القصص القرآني » ( القاهرة : د 
الأنصار ء ط 21١‏ 1598م ) . 


0: 


الإنسانية » وبالتالي لن يكون في هذا الحديث كثير كلام بقدر مايكون فيه ضرب 
أمثال . 

المقصود بالنماذج : جمع نموذج بفتح النون : « مثال الشيء ٠2‏ وهو لفظ 
معرّب . والأنموذج بضم الهمزة : ما يدل على صفة الشيء » وهو معرب . وفي 
لغةٍ : نموذج بفتح النون والذال معجمه مفتوحة مطلقا » وقال الصغاني : النموذج مثال 
الشيء الذي يعمل عليه وهو تعريب نموذجه وقال الصواب النموذج لأنه لا تغيير فيه 


ا 5 


نعني بالنموذج في هذه الدراسة : مجموعة من المواقف والأحداث التي تدور حول 
شخصية من الشخصيات بحيث تتكفل برسم ملامحها العامة » أو إعطاء تصور كلي 

سبقت الإشارة إلى أن القرآن يذكر لنا الشخصيات ٠‏ ويبرز لنا خصائصها من خلال 
الحديث الذي ينقله إلينا » ولعل أبرز مظاهر رسم الشخصيات هذا يكمن في القصة . 
فالقصة أبرز وسيلة وأكبر مختبر يطلعنا على حقيقة الشخصية » ولما كان الحوار أحد 
أهم عناصر القصة قد لمسنا أن الحوار أبرز تلك الجوانب في إبراز ملامح الشخصية : 
وقد مر الحديث عن الحوار بما يغني عن الإعادة . 

فالقرآن في عرضه للنماذج البشرية المتنوعة » لم يكن يقصد تعرية تلك الشخصية 
على حقيقتها ٠‏ بقدر ما كان يقصد إلى توجيه البشرية نحو السلوك الأمثل”"" » فما من 
حديث عن سلوك تمثلته شخصية ما إلا وكان التوجيه الأمثل لهذا السلوك قد تخلله ‏ 
فالقرآن كتاب هداية وكتاب تربية وكتاب توجيه » فالنماذج الإنسانية القرآنية نماذج 
هادفة . 

والنماذج التي عرضها القرآن كثيرة » بحيث لا يغطي الحديث عنها عشرات 


»)م199٠ أحمد بن محمد : المصباح المئير » ( بيروت : مكتبة لبنان , د . ط ء‎ ٠ الفيومي‎ )١( 
ص 776 » وانظر : ابن نجيم » زين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر : البحر الرائق‎ 
. 75/5٠ شرح كنز الدقائق » ( بيروت : دار المعرفة »د . ط . ت)‎ 

(؟) كما أن القرآن لم يكن يعني برسم الخطوط الشكلية للشخصية وإبراز ملامحها الخارجية كشكل 
الوجه ولون الشعرو. . انظر : نقرة : سيكولوجية القصة » ص "5١‏ . 


وثمهمة 


الكتب » فضلاً عن فصل في كتاب ٠»‏ إذ كل نموذج بل كل شخصية تحتاج إلى كتابة 

تتلة وتناول جديد0) 

والنماذج التي عرضها القرآن متنوعة » بحيث تستوعب الحياة كلها » والزمان كله 
والمكان كله » والحديث عن النماذج قد يكون حديثاً عن النموذج الإنساني على وجه 
العموم » أو ما يمكن أن يطلق عليه الجنس البشري » » أو النفس الإنسانية على وجه 
العموم » حيث في القرآن الكريم من هذا اللون مئات المواقع التي ترشدنا إلى هذه 
الطبيعة البشرية . 

وقد يكون حديئاً عن أشخاص بأعيانها كالحديث عن الأنبياء كل على حدة » أو 
حديثا عن أشخاص كان لهم دور كبير في الوقوف أمام الدعوات كفرعون وقارون. . 

وقد يكون حديثاً عن نموذج تشكل حول موقف ما » فدخل فيه كل من اتخذ عين 
الموقف . كما هو الشأن مع « المؤمن والمنافق والكافر وغيرهم » , ثم إن في القرآن 
نموذجا فريدا من البشر ٠‏ إنه نموذج ١‏ الأنبياء "7" . 
المطلب الأول : أنواع النماذج البشرية”" 

لو استعرضنا النماذج البشرية التي تحدث عنها القرآن فإننا نجدها لا تخرج عن 


التقسيم التالى : 


)١(‏ يجدر بالذكر أن سيد قطب وهو يحدثنا عن التصوير الفني في القرآن حدثنا في الصفحات الأخيرة 
عن النماذج الإنسانية بإيجاز » وأشار إلى أنه سيتناول هذا الموضوع في كتاب مستقل » لكن 
عاجلته المنية قبل أن يظهر هذا العمل » وقد كانت الكلمات المعدودة التي كتبها سيد حول هذا 
الموضوع بمثابة المفتاح الذي استعان به كثير من الكتاب بعده محاولين متابعة الخطى التي 
رسمها سيد في تلك السطور » وقد يكون من المناسب أن يشار إلى أحد هذه الكتابات التي 
ذكرت ذلك صراحة »٠‏ انظر : فارس : النماذج الإنسانية في القرآن » ص ١7١‏ . 

(؟) للمزيد انظر : فارس : النماذج الإنسانية في القرآن » ص 71-79 . 

(9) كان تقييد النماذج ب« البشرية » وذلك أن القرآن تحدث عن نماذج غير بشرية حيث يمكن تقسيم 
النماذج غير البشرية إلى قسمين : نماذج مشاهدة : وهي من الحيوان كالهدهد والنملة في قصة 
سليمان » أو كلب أصحاب الكهف » أو.. ٠‏ وقسم : نماذج غير مشاهدة وهي أيضآ على 
قسمين : ١‏ نموذج خيّر كالملائكة . ١‏ نموذج شر ير كالشياطين . '- نموذج بينهما وهم من 
الجن . ٌ 


هد 


أولاً : نماذج فردية معينة : 

هذا النوع يشمل الذكر والأنثى » الصغير والكبير » وفي القرآن من هذه النماذج 
بنوعيها الصالح كما في أنموذج الأنبياء بدأ بآدم وانتهى باتباع الرسل والأنبياء » وغير 
الصالح : كفرعون » وهامان » وقارون. . 

ولا يخفى أنه لو أخذت أي شخصية من الشخصيات الخاصة التى عرض لها القرآن 
وذوئيتها قراسة متكائلة + بموافتها الستر ف" في كنات ال-0 فإنك تلم "من لخادل 
ذلك على ملامح هذه الشخصية بحيث يمكن الإفادة من دراستها وتوظيفها في واقع 
الحياة المعاصرة . 
ثانياً : نموذج إنساني لفئة معيئة تجمعها رابطة واحدة : 

قد تكون هذه الرابطة رابطة العصبية والجنس ٠‏ كجنس بني إسرائيل » نماذج تكون 
معتقدا : كفئة المؤمنين من جهة . وفئة الكافرين من جهة أخرى . وقد تكون رابطة 
سلوك واعتقاد : كالمنافقين » وقد تكون غير ذلك ٠»‏ والقرآن إذ يحدثنا عن هذه 
النماذج يظهر لنا الخصائص المشتركة لدى هذه الفئات » ولو أمعنا النظر فإننا سنجد أن 
هذا النموذج كان له أكبر النصيب في التعبير القرآني » إذ يمكننا في ضوء المعطيات 
الحديثة أن نستخرج من القرآن الكريم نماذج لكل فئة تجمعت حول سلوك معين سواء 
أكان هذا السلوك أخلاقياً بنوعيه : المحمود : ( كالإنسان الصادق » والإنسان 
الأمين ) » أم المذموم : ( كالبخيل » الجبان » المخادع ).. » أم كان بواقع مركزه 
في المجتمع : كالقائد » أو التابع » أو.. » وعلى مستوى الأسرة : كالأب » الابن ) 
والأم والبنت . الزوج والزوجة . 

وغير ذلك من النماذج التي يصلح كل فئة منها لأن تكون أنموذجا متكاملاً 
باستعراض بقية المواقع التي حدثتنا عنه » وهكذا يتشكل النموذج الإنساني لفئة معينة 
حول فكرة أو سلوك أو غير ذلك . 

وكل واحد منها يصلح كدراسة مستقلة » وتحت هذا التقسيم نجد أننا أمام مئات 
النماذج البشرية العامة » تكاملت معالمها واتضحت صورها في السياق القرآني » فهي 
صالحة لأن تجري عليها دراسة مستقلة متكاملة » فيؤخذ مثلاً : نموذج اليهودي » 


00 


نموذج المنافق » نموذج الصادق أو الكاذب » نموذج القيادة » نموذج الزوجية » 
نموذج الأبوة. . وهكذا . 

كل أنموذج مما تقدم أو ما يمكن أن يدخل في إطاره جدير بدراسة مستقلة وهي بلا 
شك ستكون مثمرة وسوف تقدم فهماً جديداً وتفسيراً قيّمآ للشخصية الإنسانية يمكن 
توظيفها في الواقع البشري » كما يمكن في ضوئها التعامل مع النماذج المماثلة لها في 
أرض الواقع . 

مئات النماذج بحيث يشق على الباحث مجرد استقصائها ذكراً فضلاً عن الحديث 
عنها » فهي ما زالت تنتظر دراسة دقيقة جادة » تبرز معالم كل فئة من الفئات . 
ثالثاً : نماذج إنسانية عامة : 

لقد حوى القرآن الكريم نصوصاً كثيرة تلقي الضوء على الطبيعة الإنسانية وتبرز 
حقيقتها على وجه العموم ٠‏ فالقرآن الكريم يرشدنا إلى الطبيعة التي تتشكل منها 
الشخصية الإنسانية » فهى طبيعة واحدة مهما اختلفت الظروف والأحوال أو تعددت 
الأزمنة والأماكن » في عاض أصلية » والآيات التي تتحدث عن هذه الطبيعة كثيرة 
جداً » بحيث يتشكل من استقرائها صورة متكاملة للطبيعة الإنسانية بعامة » ويظهر من 
خلالها التحليل الرباني لطبيعة النفس الإنسانية . 

فقد أوضحت نصوص القرآن الخطوط العريضة للشخصية الإنسانية والطبيعة 
البشرية » ليس فقط من حيث الصفات التي تتصف بها بل من حيث الدوافع التي تتشكل 
في ضوئها الشخصية » ثم من حيث الغرائز التي تحركها نحو سلوك ما » ثم من حيث 
الانفعالات التي تنطوي عليها هذه النفس الإنسانية كل هذا وغيره مما يعين على رسم 
الخطوط الحقيقية للطبيعة الإنسانية نجده فى ثنايا الآيات القرآئية سواء منها ما كان 
خذيكا انا أمما كاؤاو نان لتقب طن فس الاتتقاضن + 

ولا يخفى أن حديثاً عن هذا النوع « النوع الإنساني » يحتاج إلى دراسات مستقلة إذ 
يتعذر على دراسة كهذه أن تقوم بإبراز أهم جوانب الشخصية الإنسانية في صفحات 
موجزة » فحسب الباحث أن يشير إلى حضورها بشكل واضح في آيات القرآن . 

ويرجو الباحث أن يقدّم لمحة موجزة عن هذه الشخصية الإنسانية كما تتحدث عنها 


084 


النصوص القرآنية » وأن يبرز الخطوط الرئيسية لمعالم الشخصية الإنسانية » إذ تظهر 
قيمة هذه المحاولة كونها تحاول أن تبرز « صفات الإنسان » ومعالم شخصيته هكذا 
عارية كما وصفها خالقها » فالنصوص القرآنية في حديثها عن الإنسان متكاملة . 

حدثنا القرآن عن الطبيعة الإنسانية وأبرز لنا جوانبها وأهم معالمها وذلك في 
نصوص كثيرة7١2‏ هذا فضلاً عن كثير من المواقع التي كانت تحكي لنا حقائق عن الطبيعة 
الإنسانية يمكننا أن نفهمها من خلال ما تعرضه لنا عبر القصص القرآني . 

والقرآن حين يحدثنا عن الإنسان » لم يحدثنا عن صفاته الوراثية فحسب ٠‏ بل 
حدثنا عن صفاته الطبيعية ( الفسيولوجية ) والنفسية والعقلية » ووقف بنا عند كثير من 
حقائق النفس الإنسانية » فقد حدثنا عن أنفسنا » كل ذلك بوصف واقعي . يجد المرء 
صداه ومصداقيته في نفسه فضلاً عن غيره . 

كما أن حديث القرآن عن الإنسان لم يكن متركزاً على الجانب السلبي للإنسان دون 
الجانب الإيجابي » بل كان حديئاً كاشفاً عن الطبيعة التي تتشكل منها الشخصية 
الإنسانية » فبعضها إيجابي وبعضها سلبي » وإن كان جانب السلبية فيه أبرز من جانب 
الإجاية بادك اله تواضى + وزيشنة: نشوك التدلرك برتطيلة. تحن الأمئل0: د 
وصف الإنسان بحسب أبعاده المختلفة : العقلية ٠»‏ النفسية » الجسمية » السلوكية 
والروحية. . وغير ذلك حتى إنه باستجماع هذه النصوص تتشكل لدينا تلك الشخصية 
الإنسانية » واضحة المعالم ؛ محددة الصفات . تدرك كيف تفكر وتعرف كيف تقوّم 
السلوك ٠‏ وتحس بواقع المسؤولية والوظيفة التي أنيطت بها » ومن ثم تلمس القيمة 
التي تعطيها نصوص القرآن لهذه النفس الإنسانية حين يحدثنا عنها بهذه الكثرة » وحين 
ندرك أنها المقصود الأول والأخير من التوجيهات القرآنية . 

خاصة وأن هذا السلوك هو المرتكز الذي تدور حوله الأحداث » فيحس قارىء 
القرآن أن هذه النصوص قد تشكلت حول هذا السلوك » فتحدثنا عنه وتشير إلى مدى 
قربه وبعده عن جانب الهداية الذي يهدف إليه القرآن » وقد بدأ واضحاً ذلك الأمر من 


درق فقد ورد لفظ الإنسان في القرآن الكريم : (560 )مرة ,» ولفظط إنس ١8(‏ )مرة » ولفظ 
أناسي( 19 ) مرة » ولفظ أناس( © ) مرات » إنسيا مرة واحدة . 
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خلال أنه لم يتحدث عن المؤمن إلا وقرنه بالسلوك وهذا بارز كما في قوله تعالى : 
ا الدب ءَامَتُواوَولو ا الصيت»7 ., 

كما حدثنا القرآن عن بقية جوانبه النفسية » كالجانب الانفعالي ٠‏ إذ الإنسان يحب 
ويكره » يرضى ويغضب 2 يفرح ويحزن » بحسن ويسيء » يجزع ويصبر » يشقى 
ويسعد . يكرم ويبخل » يتذكر وينسى » يتعلم ويجهل ٠»‏ يخطىء ويصيب. . وغير 
ذلك من الصفات التي نجدها مبثوثة في نصوص القرآن » وقد يكون من أبرز هذه 
الصفات الجوانب السلبية . 


المطلب الثانى : الخطوط العريضة لصفات النفس الإنسانية : 
0 5 251 لي كََ 000 1ع وبر ولو لل لك 206 ل تفرك م74 , 
وقال عز وجل : لتكت أنه شْسا إلا وسعه784 . 


ضعيف : وهذا الضعف ليس فقط في الجانب التكويني والجسمي » 00 
ل لي ا : # بريد أنه أن 
هه حك سك مَحْيقَ لضن 01 يماي 7*) 0 وقال عز وجل : «الن د لداعتلا 
نك يك ععئأ4” : وقال عز وجل .83 أنه ألَزِى لفك ين صَعْفٍ ثم عل بد 


.م د د سلا ” عرس اه ور ل بح مرا اع خز ول م ل عر سسو حا را اوم 2000 


صَعْفٍ فَرَهٌ شُرَّ جَعل من بسد فْرَوْصَعْفَاوَسَيبَة يلق مايِنَاءُ وهو ألْمَلِيمٌ الْقَرِيدٌ 3242 . 
جحود » كفور لنعم الله ؛ يبطر النعمة : قالاعر وجل : : ا وَإنَامَسٌ الإنطن لصي 


سر ين يل 


دعانًا لِجَنْيِوه و هاعد أو ما َلَنَا كَمَفْمَا عَنْهُ صْرّمُ َي كأ لَر يدْعْنَآ إل مد ال 


. موضعا في نصوص القرآن‎ ) 6٠6 ( يذكر أن لفظ الإيمان اقترن بالعمل الصالح في أكثر من‎ )1١ 
. "5 (؟) سورة الإسراء » الآية‎ 

(*) سورة البقرة ١‏ الآية 785 . 

(4) سورة النساء ء الآية4؟ . 

(5) سورة الأنفال » الآية 55 . 

(5) سورة الروم » الآية04 . 

60 سورة يونس » الاية 1١7‏ . 


60: 


وقال عز وجل : طون تَشدُوا يست أهْ لا مسُصآ رك الإنكن اد 
وقال عز وجل : # إِنَّ سدح إريو. لك 00 

محبّ للجدال » مكابر » عنيد : #حَلَقََ لاضن ين نَطْفَةٍ هَِدَا هر حَصِيمٌ 
مُبِينُ4””" » وقال عز وجل : ا نين ين حل مع 
كر تور جَرلَا0 . 


يم رو 


عجول متسرع » قال عز وجل : #8وَيْدمٌ الإنئنٌ يالشّرِ دعَاءَمْ بلخير وَكَانَ الوضن 
ل ؛ وقال عز وجل : # لق الوضْنٌ نعل 074 ؛: 


كثير النسيان : # وَإِدَامْسٌ الإنسن الصٌّ دعانا لِجَْيوه َو قاعِدا أوَفَايِمَا فلَمًا كتفسَاعنه ضرم 
مركا ل بعتا إِك ضر صَسَمُ 4" , ل وَإَدَ عدا 3 56 ين مل كي وَل يد اد 


د24 , 


م رم مل ص سل 514 2 


ظلوم جهولٍ 5 بال أب أن حملا وأُسْففنٌ 
مها ريه طن جئر 740" 
كي ودميء 524 
ن 


يع د 000 ٠"‏ ' وقال عز وجل : ل قل لوانتم 
حَرََيَسْمورَ داسك حَنْيةالإنتاق م ش 


فاجر : قال تعالى : # بل بريد الإضن لبفْجرٌ أمام يي يتستل أن م م2277 . 


. 4 سورة إبراهيم » الآية‎ )1١( 
. 5 (؟) سورة العاديات » الآية‎ 
. 4 سورة النحل » الآية‎ )*( 
. 08 سورة الكهف » الآية‎ )14( 
. ١1ةيآلا سورة الإسراء»‎ )4( 
. سورة الأنبياء » الآية لا‎ )7( 
. ١١ سورة يونس » الآية‎ 60 
. ١١6 سورة طهء الآية‎ )0( 
. سورة الأحزاب »ء الآية؟لا‎ )9( 
. ١5م سورة النساء » الآية‎ )1١( 
. ٠٠١ سورة الإسراء » الآية‎ )١١( 
. 5-0 سورة القيامة » الآيتان‎ )١1؟(‎ 


ضع م مع مر ماس هع 4 نعم 


هلوع جزوع : 7 #إنَ لضن ُِقَ مَفْوعًا ()) إذا مسّهُ الس وكا () وَإدا مَسَّهُ مير 
تذيك4” . 


مخرور : # ييا الإضن مَاءَرَهبريْكَ الكَرو (740" . 
كثير العصيان والطغيان متقلب : ل كلآإنَ انح لط (©) أن زه استفق 74" ٠‏ وغير 
ذلك كثير من الصفات التى أشار إليها القرآن . 


أنواع النفوس 

كما عرض القرآن لأنواع النفوس البشرية وأبرز خصائصها في إيجاز شديد سيذكر 
الباحث هذه لتقو سيت التقسيم الآتي + 

: النفوس العليا : ويقصد بها النفوس التي تنفذ أوامر الله » وتشمل‎ . ١ 


* النفس المطمئئة : التى تخاف الله وتؤمن بلقائه وترضى بقضائه : # يكبا التفْشُ 


# النفس اللوامة : التي تشعر بالذنب وتلوم صاحبها على فعله وتندم عليه 0000 
يم لين لم06 . 

* الزكية : النقية الطاهرة من الخبث والدنسل قَدَ أكلَم من تيك 29049 . 

؟ . النفوس الدنيا : هي التي استباحت حرمات الله عز وجل واتبعت هواها : 


0 5050 س2 5 م 00 م 2 
* الحاسدة : «حَسَنَايَنَ عند أَشيهممَْبَْد مَابِينَ لوم الْحَدعْ»4 7 . 
| صا سه لل 


* الاثمة : « مَطوّعَتَ لم نَنْسُمُ َثلَ ليو مَقَتَمُ مأصَبْحَ ين الختيمريت 974 , ول« 


كَل 
)1١(‏ سورة المعارج ؛ الآيات 7١-١9‏ . 

(؟) سورة الانفطار » الاية" . 

(90) سورة العلق » الآيتان1-لا . 

(4) سورة الفجرء الآية /الا0”" . 

(60) سورة القيامة » الآية ؟ . 

(1) سورة الأعلى » الآية ١4‏ . 

010 سورة البقرة » الآية 1١9‏ . 

(8) سورة المائدة , الآية *" . 


لوك لك أشتخ أتراه” . 

* أمارة بالسوء : © إِنَألتفْس لكمارة لشو ِلَامَاَحمرَق4 29 . 

* الظالمة : لا وَلوْأنَ لِجُلٌ تقس ظَلَمَتَمَافِ الْأَرْضٍ لَأَفْتَدَتٌ و74 . 

* المخادعة : 9 وَمَايخْدَعُو بَإِلَه أنشْسَهُمْ وهاه َمْعرودَ 17409 . 

المستكبرة العاتية ا : 

البخيلة : اومن يحل مَل عن تيود 04 وص بُوقَ شح دسي َو 

الكتلشورت »774 . 

وقد حدثنا القرآن عن جملة من الصفات التي جبلت عليها الغالبية العظمى من 
الناس » كما نلمس ذلك من النصوص الاتية 00 0 كتين لا يكرت 20# , 
(رَلكنَخ رد لات 4 ١‏ رَلوئْآك لئاس لاتنكررت76". 

كل هذا وغيره 000 8 اتحدقنا 
عن الطبيعة الإنسانية تهدف إلى إبراز قابلية مثل هذه الصفات للتغيير وتقدّم العلاج 
المناسب لتلك الأدواء المزمنة في الطبيعة فيكون بذلك سلوك الإنسان قابلاً للتشكيل 
والتغيير والتعديل وهو ما هدفت إليه نصوص القرآن وتوجيهاته ٠‏ خخاصة من خلال إيراد 
تلك الايات التي تقص على بني الإنسان نماذج البشرية المختلفة والمتنوعة . 


م 


. 1١8 سورةيوسف . الآية‎ )١( 

(؟) سورةيوسف » الآية ”8 . 

(0) سورة يونس »ء الأية 05 . 

(4) سورة البقرة » الآيةة . 

(4) سورة الفرقان , الآية ١؟‏ . 

(5) سورة محمد الآية 4" . 

9) سورة الحشرء الآية 4 . للمزيد انظر القذافي : علم النفس الإسلامي » ص8 وما بعدها . 

() انظر مثلا سورة يوسف » الآية 4١‏ . 

(9) سورة غافرء الآية 59 . ومثلها في سورة يوك + 8 هآ كنك التايس و3 سرضة 
يعُزْمننَ 469 » الآية ٠١‏ . 

. "8 سورة يوسف » الآية‎ )1١( 


0 


وقد حدثتنا الآيات عن جوانب من السلوك الإنساني وتنوعه » فهو على العموم 
لا يخرج عن نوعين : سلوك سوي » ويشمل : سلوك الطاعة » وسلوك غير السوي : 
حيث يشمل سلوك الكفر » النفاق » التهكم والسخرية » الخداع كما يفهم من قول 
إخوة يوسف : 8 قَالُوأ يناما َكَ لَاتَأْمَتَاعَكَ بُْسْكٌ . . 2174 . العدواني الإجرامي كما 
في : ظ فَمَكَلَمُ4”" و أَفَدلوايسْقَ4”" » الرفض » التقليد » التقاعس كما هو حال بني 
إسرائيل مع الرسالة : ل كَأَذْهَبَ أت وَرَبْك فَمَديَكَا إِنَاعَهُمَا فنهدُورت »9# . 


والحق الذي لا بد من اعتباره هو أن هذه النصوص تشكل في مجموعها قواعد 
علمية تكشف عن نواميس النفس الإنسانية » ولو أقيمت دراسات فى هذا الميدان فإنها 
بذ فلك ماتك نف عرد كدر ون كرا ل كبر نالفي الامسانة + خاصة تلك التى 
أبرزتها شخصيات القصص القرآني 1 ْ 

وحتى لا يعدم البحث قيمة هذا النمط من الدراسة فإنه سيعرض في ختام هذه 
الدراسة لأنموذج : يتعلق بالجانب الاجتماعي وهو « المرأة »© » ودور القصص 
القرآني في الكشف عن بعض ملامحها وجوانب من نفسيتها . 

وقد عمد الباحث إلى اختيار المرأة نموذجا محاولة منه إلى لفت الأنظار إلى جانب 
كبير متعلق بالدراسة وله أهمية كبرى وهو جانب علم النفس الاجتماعي والذي يلعب 
دوراً واضحاً في حياة الناس . 

وعلى الرغم من يقين الباحث بأهمية ذلك من جهة ٠»‏ ثم سعة وصعوبة تناول مثل 
هذه الجوانب في صفحات موجزة ٠‏ فهو يهدف إلى لفت أنظار الباحثين والدارسين إلى 
كثرة النماذج التي عرض لها القرن الكريم والتي يمكن أن تفيدنا في واقعنا الذي نعيش . 


(1): «سورة وسكت الا 1 

(؟) سورة المائدة » الآية١”‏ . 

٠ )88(‏ شبوزة يوشف: > الآيةاة 

(4) سورة المائدة » الآية 4” . 

(5) أما بالنسبة للمرأة فلآن حضورها في القصص القرآني كان بارزاً لكنه كان فيما يخدم أهداف 
القصة القرآنية . 


المطلب الثالث : جوانب من نفسية المرأة في ضوء القصص القرآني 

أخذت المرأة مكانها في القصص القرآني بشكل واضح » حيث برزت شخصيتها في 
أكثر من جانب ٠»‏ وقد كانت النصوص التي عرضت لعنصر المرأة قد أبرزت لنا الكثير 
من جوانبها النفسية » إلا أن الجدير بالملاحظة أن المرأة لم تكن تدخل القصص القرآني 
هذا إلا بالقدر الذي يخدم الهدف العام للقصة ٠‏ لا كما هو الشأن في القصص 
الحو ير اجات لسار من أجل تحقيق مآرب وأغراض بشرية » بل 
حيثما تر تب على حضور المرأة دعوة لفضيلة أو نبذ لرذيلة كانت لها حضور » 
0 أن القصص القرآني تناول جوانب مختلفة من حياة المرأة » فقد حدثنا عن 
المرأة وهي تأخذ مكانها في المجتمع » تارة تكذّ وتعمل » وتارة في قصر منعّمة 
ومترفة » وتارة تدير سدّة الحكم من وراء الستار » وتارة تحكم الناس مباشرة . وفي 
كل هذا وجدنا أن طبيعتها الأنثوية ملازمة لهاء والباحث على يقين من أن هذه 
المواضع التي عرضت للمرأة كفيلة برسم الملامح العامة لشخصية المرأة وطبيعتها » 
أن حدود البحث تقتضي أن تكون الإشارة إلى هذه الملامح موجزة مقتضبة » حيث 
تنبىء عن بعضها النقاط الاتية : 

أولاً : لوحظ أن المرأة لم تكن تذكر في القرآن إلا تابعة » إلا ما كان من شأن 
مريم- عليها السلام -» إذ ذكر اسمها صريحا في النص القرآني”' » وذلك أن 
النصارى كانوا يدّعون أن عيسى ابن الله فكان في ذكر نسب عيسى عليه السلام إيطال 
لهذا المفهوم عندهم » وما عدا ذلك فهي تابعة » فمثلاً حواء لم تذكر مع أنها صورت 
تابعة اه سي 0 4 » فالمرأة إن كانت زوجة نسبت 
لزوجها : « أمرَت نوج 04" , « وأقرآت لول 294 , « أمرأث تعر 004 . « مرت 


00( وميم ابْنَتَ عمْرَانَ. . » سورة التحريم » الآية ١١‏ , وقوله تعالى : # ذلك عِيسَى أبن 
مَرَيم» ء الاية 4" » انظر : خلف الله : الفن القصصي في القرآن » ص 787 

زفق > ” 

(*6 سورة التحريم » الآية ٠١‏ 

(5) سورة التحريم » الاية ٠١‏ 

(6) سورة القصص . الاية84 »؛ وسورة التحريم » الاية١١‏ : 


ه00 


لور 90 ارق هياعر ارح د كيا يقر لكان وم را إبراهيم ‏ عليه السلام : 
ان ٠‏ وامرأة أبي لهب : # وآمراً: مد حَمَالة لحم و7740 . 


ثانياً : والملاحظ أن الرسم العثماني للمواقع التي نسبت فيه المرأة لزوجها كانت 
بالتاء المفتوحةا وَأَمرَأتَ» ولعل في ذلك حكمة تتبدى لنا في ثنايا البحث”؟» » أما إن 
كانت غير متزوجة ذكرت عموما #آَرَأَة » كما في قوله 0 إن وَبَدت أمرأة 
0 وقوله : # ووجكد من دنهم مرَأتَنِ تَدُوداق 4 » وقوله : «وَآكْزَهٌ 

از ور قا ادا حكريك مسمرية لابنها كما هو الشأن مع أم موسى 7 وَأَصْبَح فُوَادُ 
م مَى قَرعًا 24 وكأ هذا الاستخدام يرشدنا إلى بعد نفسي واجتماعي في آن واحد 
فالمرأة لا تجد كرامتها أو تشعر بكيانها إلا إذا انتسبت إلى رجل » وكأن السعادة التي 
تنشدها المرأة لا تجدها إلا إذا شعرت أنها إلى جانب رجل يحميها ويقوم على رعاية 
مصالحها » سواء أكان الرجل أب أم زوجا أم أخآ أم أبنآ » فهو الذي يوفر لها الحماية » 
وأما البعد الاجتماعي فيظهر أكثر وأكثر حين نعرف أن هذه المخلوقة ضعيفة » فمي 
بحاجة إلى من يغطي جانب الضعف لديها . 


ثالثاً : جانب اجتماعي آخر نلمسه من خلال الاستخدام القرآني لشخص المرأة » 
وهو ما نلمسه من دخول المرأة في عموم الخطاب ٠»‏ إذ أغلب الخطاب الموجه للمرأة 
يذكرها : إما منكرا كما في قوله تعالى : ل يَبَب لمن يَشَلَهُ إِنمًا وَسَهَبُ لمن 22 
اذكو © 4" . ١‏ أو تذكر بصيغة الجمع كقول موسى عليه السلام لزوجه : 8 قَالَ 


. 01 سورة يوسف ء الآية الاو‎ )١( 

(؟) سورة هود » الآية ١لا‏ . 

(90) سورة اهب ء الآية 4 . 

جع لعل في ذلك إشارة إلى كونه لا توجد علاقة مفتوحة بين شخصين كما توجد بين الزوجين ٠‏ والله 
أعلم . 

0 (0) 

(1) سورة القصص .» الآية 77 . 

0) سورة الأحزاب »ء الآية 69 . 

(4) سورة القصص . الآية ٠١‏ 

(9) سورة الشورى » الآية 44 . وانظر الآآيات التي تقدم الاستشهاد بها : 8 إفِّ وَدتٌ أمرأة © - 


605 


لِأَهَلِه أنَكْثوا إن عاسَسَتُ ارا 2374 , أو حتى ما يلمس من قوله تعالى على لسان زوج 
إبراهيم عليه السلام : «وَتَاكَ عَمُورٌ عَفِمُ 49" » فاختفاء الضمير الدال مباشرة على 
ذات المرأة » وكثرة الإشارة إليها بطريقة الضمير”" » يوحي ببعد اجتماعي وهو حق 
المرأة في الستر وكأنه يرشدنا إلى وضع المرأة الطبيعي أن تبقى مستورة » محفوظة 
الكرامة لا يشار إليها بالبنان ويعرفها القاصي والداني . 


رابعاً : لدى التأمل لوحظ أنْ الخطاب الذي فيه بيان أحكام المرأة ‏ في الغالب - 


يخاطب به الرجل ولم تخاطب المرأة مباشرة!» ٠‏ وذلك في مثل قوله تعالى : ل َيل 


سوا مس وم 


ل 5865 مه لسع سس ع لدو لوس مه 7 ا الى 
نمك شط ين أتسَدري عط هنايو رينونَ لامر منها وق 


2 


َ و ل ولا بيرت زِيلتَهن إل بع ولتهرجت أو ءا بأيهركى أَوْ ءاج بل بعولتهرك وَّ 


آآ مه 


بهت أو أبنساء بع ولتهركى و لحوانِهن أو م بي ) إخونهرك ىأ بف أَحَولتهن 3 ضهن وما 


ٍِ 


تلك يتن َو ليت 4” , وقوله ٠:‏ # يكاما لي 6 ل بوبيك ايك ول المزْمنييَ 
يذزيت عكر ب علييي ا : دك أدقة أن بحرن قلا مودي وكاب شن 140 ٠‏ 
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لت همان و 0 


لقد صرحت بقية الآية بما يفيد إبقاء المرأة مستورة ل ذَلِكَ دق أن يمرن قلا ودين 
وأبعد من هذا : فقد لوحظ أن الخطاب في الغالب يكون موجها للأزواج حتى فيما 


إفرة 
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لس متر 


« وود ين دُونهع أمرَتَيْنِ تَذُودَاق» . 

الخطاب كما هو معلوم للمرأة وقد جيء بضمير الجمع مبالغة في سترها والله أعلم . 

سورة الذاريات » الآية 79 . 

كما هو الحال في كثرة الضمائر العائدة إليها في قوله تعالى : لا لَّابنَاحَ عدن في بيو ولا بيهن 

لآ ونون قلا أ يون ولاك حون لاسا < يون ولام متكت ليمير نأك ك أله كارت 
عل كُلْ شن َو هيدا 4 سورة الأحزاب » الأية 5 . والآية 1" من السورة نة نفسها » ومثلها 

الآية ١‏ من سورة النور » وقد يجاء بالموصول كما في قوله تعالى : #وَرودَنهُ لبي هو ف يتا 

عن نَنْسِوء» الآية 78 » من سورة يوسف . 

أما بالنسبة للآيات التي تحدثنا عن المطلوب منها فقد لوحظ أنها تخاطب مباشرة » فهي مكلفة 

مسؤولة عن أعمالها محاسبة عليها » كما في قوله تعالى : « عَم رَيهه إن طَلَفَنَّ 4 سورة 

التحريم » الآية0 » وقوله 3# © وَمَن يقت مك يِل ورسُوله- . ..» سورة الأحزاب » الآية 

#٠ 8‏ وقرن في بو تويك سورة الأحزاب » الأآية “8 . 

سورة النور » الأية .3”١‏ 

سورة الأحزاب » الآية 09 . 


ون 


يتعلق بحقوق النساء كما في قوله تعالى : ل وََاثوا الس صَدَيِنَ يَة 7 , ل وَألي 
! 3 


5 3214" 5 00 1 م لين 2 و5 2 سلد 5 
يأييت الْفحِسَّة من مْسَآبِحكُم وأسْتدرده اتن اريصةٌ مُنحكم وَإن مدو َأمسكوهرك فى 
ا ا ال ا ل 


لْسَبُوتِ حَقٌَّ ضهن الْمَوَتُ أوْ يجَمَلَ أله طن سبيلا 749" . وكما هو الشأن في آيات 
الميراث فهذا فضلاً عن أنه يشير إلى قوامة الرجل من جهة وإلى حث الرجال على عدم 
ظلم النساء فهن ضعيفات في حقوقهن ٠‏ إذ هو يرشدنا إلى أنها ضعيفة عن تحصيل 
حقها ؛ انظر كيف خوطب الرجل مع أنه هو الذي سيكون ميتا : لاوَلمرَى اليم ما 
َرَكْثْرَ 74" , ففي هذه الآية على الرغم من كون الزوج متوفى والذي يترك زوجة » 
لكن الخطاب موجه إليه إذ لم تخاطب المرأة » لا لأنها لا تستحق ذلك » وإنما لوحظ 
أنه في المواطن التي يظهر فيها ضعف المرأة يأتي الخطاب موجها للرجال ٠‏ ليشير إلى 
هذا الجاتب الاجتماعي » وهو الوقوف لوه انين المرأة وعدم هضم حقوقها » والله 
أعلم . 

خامساً : لوحظ أن النماذج التي عرض لها القرآن الكريم قد ضمت جميع أحوال 
المرأة اجتماعياً » فالمرأة لا تخرج عن أحد احتمالين » إما أن تكون متزوجة أو غير 
متزوجة ٠‏ وهي إن كانت متزوجة فقد تكون موافقة لزوجها في العقيدة » وقد تكون 
مخالفة » وقد يكون لها ولد وقد لا يكون لها ولد » فكل هذا قد عرض القرآن الكريم 
له نماذج حيث نجد ذكرا ل : 

امرأة مؤمنة في حين زوجها كافر : كما هو الشأن مع امرأة فرعون . 

وامرأة كافرة في حين زوجها مؤمن : كما هو الشأن مع امرأة نوح وامرأة لوط!*؟ . 

وامرأة مؤمنة في حين زوجها مؤمن : كما هو الشأن مع امرأة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . 

وامرأة كافرة في حين زوجها كافر : كما هو الشأن مع حمالة الحطب ١‏ امرأة أبي 
لهب »6 . 


. 4 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ء الآية6١‏ . 

)6 سورة النساء» الآية ؟١‏ . 

(5) انظر الآيات ١٠-؟١‏ من سورة التحريم . 
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وإن كانت غير متزوجة فهي داخلة في العموم كما هو الشأن في ابنتي شيخ مدين : 
« وَويبحَدَ من دونه مركن تَدُودَاقٍ4”'' وقد قصن الله علينا من أخبارها غير متزوجة ولها 
ولد كمريم عليها السلام ‏ وهي خصوصية لها . 

هذه النماذج المتعددة التي عرض لها القرآن الكريم تستوعب نفسية المرأة وأحوالها 
في الظروف كلها » كما أنها تؤكد حقيقة مهمة متعلقة بجانب المرأة وهي أن لها كامل 
الحرية في اختيار الدين الذي تؤمن به » فتارة تؤمن مع توفر جميع دواعي الكفرء 
وأحياناً نجد عكس ذلك . 

حدثنا القرآن عن بعض طباع المرأة وكشف لنا عن حقائقها النفسية بما يفهم من 
السياق . فهي صورة صادقة معبرة عن نفسية المرأة » وهي كثيرة نوجزها في الآتي : 

أنها محبة للمال والجمال والزينة”" تراعي أصول التعامل مع الآخرين”” ٠‏ وقد 
سجّل أن هذا مترسخ في طبعها منذ الصغر : # أَوَمَن يُكََّواففِ الِْلبَةَ وَهوَفِ لصا غَيْدُ 
مين 9 214 » وقد لوحظ أن التشريع القرآني كان قد راعى هذا الجانب في المرأة 
ففصّل لها حقوقها المالية وضمنها لها سواء أكانت ١‏ مهراً أم كانت نفقة واجبة أم كانت 
ميراثاً ؛ » ولعل في الصداق تلبية لهذه الرغبة عند الزوجة . 

أنها أسرع وسيلة لنشر الأخبار ونقلها » فهي مجبولة على حب الحديث عن 
الآخرين » وربما نلمس هذا من قوله تعالى : 8 # وَدَالَ يْسْوَه في الْمَدِيسَةٍ أمرات العزر تركو 
فتَلهَا عن نَفْسِدء 224 . حيث دلّ اللفظ على سرعة انتشار الخبر وتداوله بين النساء » 
وبهذا علل بعض المفسرين”" السرّ في عطف النساء على القوم مع أنهن داخلات في 


. 37 سورة القصص .» الآية‎ )١( 

(؟) هناك نصوص كثيرة يفهم منها بمفهوم الفاظها الدلالي هذه الغريزة وأيضاً عن نفسيتها منها قوله 
عن ملكة سبأ : ل وَفَاعَرَشُ عَظِيمٌ 47 » سورة النمل » الآية 717 . 

() طوَآعْتَدت لَهُنّ شّكاً. . » سورة يوسف ء الآية #١‏ وَإقٍ مره لهم بَييَّ» سورة النمل »الآية 
١‏ 0 

(4) سورة الزخرف » الآية 14 . المعنى : يتربى في الزينة والنعمة والحلي » وقد أشار غير واحد 
من المفسرين إلى أن الآية فيها إشارة إلى إباحة الحلي للنساء . 

(04) سورةيوسف ء الآية *” . 

(5) انظر ء الشوكاني : فتح القدير » جه ص54 » حيث أشار إلى هذا القول : وقيل : أفرد النساء- 
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مفهوم القوم في قوله تعالى : يما نامثو لاحر ومين عور عسو أن يكوأ حا مهم 
ليم ومن لَّهَيب لتك مم الطَمُو4”' فقيل إن في عطف النساء على القوم ما يشير إلى 
مزيد تنبيه لهن ٠‏ إذ الحديث عن الناس والسخرية واللمز ديدنهن . 

وجود نصوص كثيرة ترشدنا إلى أن المرأة في الغالب عاجزة عن كتمان سرّها » 
سريعة البوح بسّرها ولا تقوى على كتمان مشاعرها ٠‏ فغالباً ما تظهر مشاعر المرأة من 
اللحظة الآولى لظهور هذه المشاعر » سواء أكانت هذه المشاعر في جانب السرور أم 
في جانب الحزن أم في جانب الدهشة أم في غير ذلك » فمثلاً نجد أن زوج إبراهيم حين 
بشرتها الملائكة بإسحاق » وصف القرآن حالها تارة بالضيحك”'' » وهو نوع من التعبير 
عن المشاعر فهو تعبير عن الدهشة والعجب » كما جاء بعدها : ل قَالَتٌ يوَتَلقَ اد وأنأ 
عَجُورٌ وَعدَا بل سَيْكًا إرك عدا تن عبض 94 وتارة بوضع يديها على الخدين تعبيرا 
عن الدهشة حين بشرت بالولد : #فْصَكْت وحَهَهَا وان مورٌ عَتِيمُ ”2 فهذا تعبير عن 
مشاعرها . 


وقد حدثنا القرآن عن أم موسى وأنها كادت تتحدث عن ابنها وتظهر مشاعرها 
فتحدث الناس لولا أن الله عز وجل ربط على قلبها #إن كَادَت لنْبَيه يده لَزْلّا أن 
رَيَظنا عل قرسا لتكورت من الْمُؤْمِنيرت *”* » ومن ذلك موقف امرأة العزيز فهي سرعان 
ما تعترف أمام النسوة : « آنا رَوَدٌُِ عن َي وَنَمُ نقيت 76 ٠‏ ولهذا كان 
التحذير للزوجة من أن تفشي سر زوجها . وقد قصّ علينا القرآن من شأن أزواج 
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ا 1 7 2 اع 27 ان فر 0 سرس 0 بسي 0-2 
النبي ككل ما يبرز هذه الطبيعة منهن : قال عز وجل : 8 وَإِدْ أسرٌ ألتََى ِل بَعْضِ أَزْوجي حَدِيئا 


-020 بالذكر لأن السخرية منهن أكثر . 
)1١(‏ سورة الحجرات » الأية ١١‏ . 
50 27 د ذه رس ب ل سر تيل أ 2 
(؟) قال تعالى : 8 فَصَحِكْت يشريه إِسْحقَ4 سورة هود » الأية ١/ا7/ا‏ . 
(9) سورة هود ء الآية ١ل‏ . 
(4) سورة الذاريات » الآية 9؟ . 
)0( سورة القتصص » الآية ٠١‏ 5 
(1) سورة يوسف » الآية 61 . 
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لما بت بو وأَظهرَء اللَهُ علِيَهِ حَرَفٌ بَعْصَمْ وأَعَضضَ عَنْ بض 4 . . 2١١‏ وحادثة المجادلة شاهد 
آخر : اد سح لَه وَل الى يدلكَ في رجه تتفت إل أله َه تمع عاش إنَ أله كيه 
بَصِيرٌ 4<" . يشير علماء النفس إلى أن هذه الطبيعة في النساء في حقيقة الأمر ليس 
ناشئاً عن ضعفها ٠‏ وإئما ل تأشتى تعن خوفها ين :الوعدلة 2 فالس يجعلها تشعر أنها 
وشو 


الغيرة من بنات جنسها من النساء » ل ا 


ل ّ. 700 ع 


حعير الع رار لحري 0 سوه في المَدِسَة مرت العزير تود فَنَنهَاعَن 
كَدَ سَعَفَمَاحبًا عم إِنَا لها فى صَكلٍ ل مين 2174 » ويبرز هذا الطبع أكثر عندما تكون 16 
2 » أي في حالة كذ الدرساك » فالمرأة في هذه الحالة تكون أَشدّ غيرة » 
ولعل في سبب نزول الآية الأولى من سورة التحريم ما يشير إلى هذه الطبيعة فيهن وهي 
قوله تعالى :يكبا الي لم َم مآ لعل أله لك كك فى مرْصَاتٌ روبك آي عَفُورٌ يحم 214 , 
وهذه الطبيعة قد تدفعها إلى التعاون مع غيرها زالتظاهر على زوجها ٠»‏ قال عز وجل : 
واد ترا عقو زنَأله مره يلوصح ألمؤمننَ وَالْملبِحةُيمْدََِكَ ليل . 


: سورة التحريم » الآية  . والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة » منها ما في صحيح البخاري‎ )١( 
حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع‎ ( 
عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي كل كان يمكث عند زينب بنت‎ 
جحش » ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي كل فلتقل إني أجد‎ 
منك ريح مغافير أكلت مغافير » فدخل على إحداهما فقالت له : ذلك فقال لا بل شربت عسل‎ 
عند زينب بنت جحش ولن أعود له » فنزلت « يليا يّنِم غم مآ لل لَه َك يَتى مََات جك‎ 

أنه عَُور يع( لعائشة وحفصة ٠‏ < وَإِذ أن الت إل اع اله د46 دوه بل ريح 

عسلا ) »البخاري : صحيح البخاري » كتاب الطلاق » رقم( )2 وانظر مسلم : 
صحيح مسلم » كتاب الطلاق » رقم 75١٠١9‏ . 

(5) سورة المجادلة » الآية ١‏ » حيث يفهم منها أنها تظهر ما كان بينها وبين زوجها من خلافات . 

©) انظر السبيعي » عدنان : سيكولوجية الأمومة ومسؤولية الحمل ؛( د . م : الشركة المتحدة 
للتوزيع » ١8‏ 9868١م),‏ ص لالا. 

(5) سورةيوسف » الاية "٠‏ . 

(0) سورة التحريم . الآية ١‏ » وقصة النزول تقدم ذكرها . 

(5) سورة التحريم »ء الآية 4 . 


أمه 


تغليبها الجانب العاطفي في الحكم على الأشياء » كما حدثنا عن قدرتها على 

تغليف الأشياء بهذه النظرات العاطفية بحيث تجعل منها أداة لاستمالة الرجال إلى 

رأيها . فمثلاً نجد امرأة فرعون قد صرخت فى جند فرعون عندما أرادوا قتل موسى 
د 9 


70 سس كم 7 7 سير 


عليه السلام فقالت : # فرت عَيْنٍ لي ولك لا تَفَسْلُوه ع أن ينقعنا أو نشَخِدَمْ وَلَدا وَهُمْ لا 
مَتَعُرُوت ( 274 . فكان التبرير العاطفي هو الطريق إلى استمالة قلب فرعون حتى 
يبقيه : «فُيِّتُ عن لي وكُ لا شه 294 » ومن ذلك قول ابنتي شيخ مدين : ١‏ كَلَنْ 
ِحَدَضْمَا يمت ستيه إرك خَيرَ من سْعََبرْتَ الْفوي لين (إ) 204 ., حيث وجدت 
الفرصة سانحة ليقوم رجل بمهمة السقي والرعاية وهي مهمة شاقة لا يقوى عليها إلا 
الرجال » وقد حدثنا القرآن عن جانب من عاطفة الأم «عَرَمَدْكهُ إل أو كَ تقد عسْمهسارل 
صرت 4*4" . ولهذا وجدنا أن التكليف الموجه للزوجة في بعض المواضع ‏ خاصة 
تلك التي تنشأ عن الخلافات الزوجية ‏ يستثمر الموقف العاطفي لاستمالتها إلى أن 
تتجاوب مع أحكام الشرع » ولعل أبرز ما يدل على ذلك ما ورد في سورة الطلاق وهو 
يحدثنا عن امتناع المرأة المطلقة عن إرضاع طفلها : «وَإن ياسع فََوْضِعْ لم أترى 0 , 
وقد تكون هذه العاطفة أحد الأسباب الرئيسية في كون المرأة تطلق أحكاماً عامة على 
الأشياء » فهي تغلب جانب العاطفة وتخرج أحكامها على وجه التعميه”؟ » فمن طبعها 


. سورة القصص ء الآية4‎ )1١( 

(؟) فهي قالت # 44 أولاً استعطاف . للمزيد انظر عباس : القصص القرآني » ص 84١٠‏ . 

(”) سورة القصص » الاية75؟ . 

(18) سورة القصص .» الآية١‏ » 

(5) سورة الطلاق ءالآية 5 » حيث أشار أغلب المفسرين إلى أن في هذا الأسلوب معاتبة للأم » 
لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتنعذر منه سيقضيها غيرك أي ستقضي وأنت ملوم » انظر : 
الزمخشري : الكشاف » ١77/4‏ » البيضاوي ٠»‏ أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر : أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل » ( بيروت » دار الفكر » د . ط + 5١11401ه-1995م),‏ 2707/05 
أبو السعود : إرشاد العقل السليم » 77/8 , النسفي : مدارك التنزيل » 701/4 » 
الالوسي : روح المعاني ١1١/58٠‏ . 

(7) كما يفهم من النصوص التالية : ل وَْلنَ سس ينه ما هَذًا ثرا ِنْ هلدا إلا مك كيد () 4 ٠‏ سورة 
يوسف ء الآية "١‏ » وقوله على لسان ملكة سبأ : 8 فَالتَنَ املو د سفوا فيد دوعا مَحَمَلوَا 
َه ها أله وَكدَِكَ يَْمَذت (4 » سور ة النمل » الآية 6" . 


دك 


أنها سريعة العاطفة » سريعة الغضب . سريعة الرضا » سريعة الحكم على الأشياء » 
ولعل حديث الرسول يليه فى وصف النساء يجسّد هذا المعنى : « يكفرن العشير 
ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك 
خيرا قط 2١00‏ » ولعل هذا أحد الحكم التي بها يفهم تشريع المولى ‏ جل وعلا ‏ في 
جعل شهادة المرأة في الأمور القضائية والمتعلقة 00 تعدل نصف شهادة 


ده 


مرح مه كه 


الرجل طون لم يَكْنا من وجل وأتراك تان مِمَن وَصْونٌ لشَبَدَاءِ أن تضِنَّ إِحَدَنْهَمَا 
أ نكر سد هما الخُز» 7 ١‏ 


من طبع المرأة أنها حريصة على تبرير مواقفها » إذ هي أقدر على التبرير من الرجل 
وأسرع بديهة منه في هذا الجانب » ويطلق علماء التفس على هذا الشيء عند المرأة : 
« التفكير الحدسى المباشر » » مشيرين إلى أنه يقابل عند الرجل ١‏ التفكير الاستدلالى 
البطيء » » ويشيرون إلى أن أحدهما مكمّل للآخر”" ء فمثلاً نجد امرأة العزيز حين 
ليجع بحفيور ادو لبحظة كنها بالدابحة» ل عجر ها ارت عن لخاد الخو اقب الاي 
يبعد عنها التهمة : #قَالتَ مَاجَرَاء مَنَّأَرادَ د اميك سما لآ أن سجن أو عاب يط 114 نم 
في حورا مركبها أمام النسوة : #قَالَتَ الك هذى نيد تق 
عه مره ل عو أنه سس ع بإ ور 
وين لم يفعلٌ مَآء م و2 امن ألصَدِعرينَ )4 7*) » ومن ذلك تعليل ابنتي شعيب 
ليه السلا في مدين نسب الخخروج : # وأبوتا مَيِحُ ع كبيذ 09 4* © ومله ات 
دوك يبلك مسقت 9*4 ؛ حيث بينت سبب الدعوة » ومنه قول ملكة 
لق رواه البخاري » انظر البخاري : صحيح البخاري » كتاب الإيمان حديث رقم 58 » ونص 
الحديث بتمامه : « عن ابن عباس قال : قال النبي يَكهِ : « أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء! 
يكفرن » قيل : أيكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير » ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن 
ا ا 
(؟) سورة البقرة » الاية 585 . 
[فوفق للمزيد انظر السبيعي ا ا 
2 سورة يوسف ء الآية70 . 
)02( قور سف ا 0 
(5) سورة القصص . الأية 77 . 
27 سورة القصص .» الآية ١6‏ 8 


؟عوة 


سبا : «وَإنّ مُرَسِلةٌ لتم بِهَرِيةَ فَاظِرة يم بنع الْمرسَلُونَ )274 » وقول امرأة إبراهيم 
ا ا 0 


ده سس د ركعلا ءك آله له مه 
عليه السلام : #قَالْتٌ يتلود ونأ عجود وعدا بعلي سَيْخًا إرك هذا لَنَىكحَحِيبٌ 74" . 


ولهذا وجدنا ما يشير إلى أن المرأة إن عدمت الحجة تمنت الموت كقول مريم - 
عليها السلام - : 9 فاك يليت قبَلَ هَدَاوَكُنتُ نما مَنسيًا4”" فالمرأة حريصة على 
الشرف والعفاف خائفة من الفضيحة والعار » ولذلك قالت قبل : 8 قَالَتَ أَنَّ يكن لي 
غلم وَلَم يمسي م وَلمْ أ ييا 24 . 

حدثتنا الآآيات القرآنية عن بعض الأمور الجبلّية التي طبعت عليها المرأة أو 
ما يمكن أن يقال عنها « الفسيولوجية » » وقد ظهرت ملامحها النفسية من خلال هذه 
الوظائف الطبيعية الفسيولوجية كوظيفتي « الحمل والرضاع » » فمن شأن الحمل أن 
يثقل حركة المرأة ويزيدها ضعفاً ويوهن جسمها » قال تعالى : لما أنقلت دوا أله 
رَيّمُمَا كن تدا صَِِصًا نوين من أشي 4”*؟ . وقال عر وجل : لاتَمَلَنَهُ أثُمُ كرما 
وَوََنْهُ كرما 74 » وقال : احمَلنَه أُمُمُ وَمَْا عل وَهْنِ 4 , ولا يخفى أن هذه 
الوظيفة الفسيولوجية يتبعها تغيرات في نفسية المرأة ومزاجها » فالحمل في ذاته يجعل 
عضوية المرأة خاضعاً لتحولات يومية ناتجة عن تخلق الجنين ونموه » وهذا ما يمكن 
به أن يفهم من قوله تعالى : #وَمِتاعلٌ وهن» . 

وحدثتنا الآيات عن الرضاع وكونه أحد وظائف المرأة وقد طلب إليها أن ترضع 
أولادها ٠‏ قال تعالى : « #وَالولاثُ مضِْنَ أولدَهْن حولي عابي لِمَنْ ناد أن يي 
اع ”7 » وقد تؤثر الحالة النفسية على عملية الإرضاع هذه فينتج عنها تغيّر في 


. #8 سورة النمل » الآية‎ )1١( 

(؟) سورة هودء الآية الا . 

() سورة مريم » الآية 78 » قال الألوسي : « ومن ظن أن تمنيها عليها السلام ذلك كان لشدة 
الوجع فقد أساء الظن والعياذ بالله » إذ قالته استحياءاً من الناس وخوفا من لاثمتهم » , 
الالوسي : روح المعاني »لمم . 

0( سورة مريم » الاية 5١‏ . 

(4) سورة الأعراف » الآية 189 . 

(5) سورة الأحقاف » الآية ١6‏ . 

(0) سورة لقمان » الآية ١5‏ . 

(48) سورة البقرة » الأآية "7# . 
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الحالة النفسية للطفل » وهذا ما يؤكده علم النفس الحديث ». إذ الطفل في فترة 
الارتضاع لا يقتصر ارتباطه بها على الجانب الخارجي ٠‏ وإنما يربطه بأمه جوانب نفسية 
أخرى يكتسبها من خلال الرضاع ٠‏ فالرضاع كما قيل : ١‏ استجابة تكاملية هدفها ضمان 
النمو الجسدي والنفسي والاجتماعي للطفل 2١0)‏ » قد يكون هذا أحد الأسرار في كون 
موسى عليه السلام لم يلتقم ثدي امرأة أخرى غير ثدي أمه : « #وَحَرَمْمَا عَلِيْهِ الْمَرَاضِمٌ 
من كَل مَك َل كد بح َمل ين يَكدُويٌَ لح وهم لو كصخوس> 7) رده إل أو كا 
قر عنْدهكا ولا تَخْرت ولِتَصَْلَمٌ أك وَعْدَ أيه حنٌ ولك رهم لا يتلثوب 24" , 
وعلى الرضاع يترتب بعض الأحكام الشرعية الذي يترك أثره على العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ إذ أنه جعل سبباً من أسباب تحريم بعض النساء على الذكور» وهو 
ما يعرف عند الفقهاء ب« التحريم بالرضاع » إذ من شأنه زيادة الروابط والأواصر 
وتوسيع دائرة العلاقات الاجتماعية . 

وحدثتنا الآيات عن ميل المرأة الفطري نحو الأولاد الذكور ‏ وقد تقدم في غير 
موضع من البحث ما يشير إلى هذا”” » حتى الآيات التي فيها البشارة بالحمل كان فيها 
التصريح بكونه ذكراً # بعلم عَلِيٍِ (© 74 إذ لم يكن التبشير بالأنثى » وقد حدثتنا 
الآيات عن الكيفية التي تقابل بها الأنثى المولودة حتى في المواضع التي عرضت لنا 
موقف العزيز حين قال لزوجته : 9 عَسَوت أن يِنتَعنا أو تَّخِدَمْ ونا 04 . وكذا الأمر 
بالنسبة لامرأة فرعون”"' والتبني كانت الإشارة إلى أنه ذكر » وهو ما يفهم من قوله 
تعالرن 4( ولد 


. السبيعى : سيكولوجية الأمومة » ص 48 وما بعدها‎ )١( 

(؟) سورة القصص » الآيتان 18-١5‏ . 

(6) كما يفهم من النصين التاليين 8 وَيَهَبُ لِمَن يِكَلهُ ألذُكوْرَ () 4 » سورة الشورى » الآية 9؟ » 
ل فَالك رب إن وَصَسئّها دق هكد بمَاوَضصَسَتْ وَلتْس آلا كَالأنٌّ4 . سورة آل عمران » الآية ١‏ . 

(84) سورة الحجرء الآية 5 » وانظر : سورة الذاريات » الآية 78 . 

(0) سورةيوسف ء الآية 7١‏ . 

(5) بعد نفسى آخر نلمسه من هذين الموضعين وهو أن المرأة التى لا تلد تحاول الاستعاضة عن هذا 
النقص النفسي لديها بمسألة التبئي » فهي بميلها الفطري ميّالة إلى حصول الأبناء » وفيه بعد 
اجتماعي فهي حريصة على التخلص من اللوم الاجتماعي : 
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ومن الطباع التي جبلت عليها المرأة » وقد امتدحها القرآن كونها أشدّ حياء من 
الرجل : # اَن إِحَدَههُمَاتَمْئِى عَلَآَسْيَحيَآو74 . وهنالك جوانب أخرى كثيرة . 

حدثنا القرآن في ثنايا القصص عن بعض الخصائص النفسية والاستعدادات النفسية 
التي توجد عند المرأة » إذ من طبيعة المرأة أنها إذا آمنت بفكرة تفانت في سبيلها 
وضحّت بالغالي والنفيس من أجلها » وتبذل الوسائل كلها في سبيل تحقيقها ٠»‏ فإن 
كانت صالحة كانت هذه الخصلة محمودة فيها » وإن كانت من الصنف الاآخر كانت 
صفة مذمومة فيها » فمن النوع الأول نجد أن امرأة فرعون مثلاً لأهل الإيمان فعلى 
الرغم من كون الظروف كلها مهيأة لتبقى في رغد العيش ونعيم القصور » وعلى الرغم 
من كون زوجها قد ضرب مثلاً أعلى للطغيان لكنها آمنت بربها » وفضلت ما عند الله 


0000 سيد ب 0 ست ساح | ل 2 عدو ماس مس 
على ما عند فرعون : «وَصَريبت الله مثالا لِلَذِيت ءامنوأ أمرأت فرعو إذقَالَت رب أَبْنِ لي 


عِندكَ يا فى اَلْجَنَةِ وَيحّقٍ ين يَِعَوَت وَعَمَلو وَجحنى يس ألْمَوْوِ الطبلمِرت 4( . ومن 
الصنف الثاني وجدنا امرأة العزيز وكيف أنها تفانت في تحقيق بغيتها » وحاولت بشتى 
الوسائل » ولم يمنعها حياؤها من أن تهدد أمام النسوة : ل وَلِين لَمْبفعلٌ مآءَامُرم جتن 
و74 . ظ 

ومن الاستعدادات التى تملكها المرأة كونها قادرة على استمالة ذوي الشأن والسلطة 
الأساد يتكرتهة» بمو ها عقر 1" بدتاة يدون يديك النائر عل راي الخايك 
فهي واثقة أحياناً ولهذا تهدد كما في الآية المذكورة آنفا » كأنها تدير سدّة الحكم من 
خلف الستار”*' » وقد علمنا كيف أثرت امرأة فرعون فى استمالة فرعون نحو قبول 
الرضيع موسى عليه السلام وقد كشفت لعا الآيات كيف أن المرأة تملك شعويا ل إق 


. سورة القصص »ء الآية .75 هذا فيما يخص المؤمنة » أما الكافرة فلا حياء‎ )١( 

إآق4 سورة التحريم » الآية ١١‏ . 

(*9) سورة يوسف ء الاية ؟” . 

(4) وقد قيل : ( أقود من ظلمة ) من القيادة وهي امرأة من هذيل فجرت في شبابها حتى إذا عجزت 
قادت ثم أقعدت فاتخذت تيسا تطرقه الناس » انظر : العسكري » أبو هلال : جمهرة الأمثال » 
تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » وعبد المجيد قطامش » ( بيروت : دار الفكر » ط ” » 
44ولم) ١31/5‏ . 


065 


يدت مره سَيْلِصكُهُم وَأويتَ من كل عَوْو وَكَا عَرْشُ عَظِيمٌ 2174 . وكشف لنا التاريخ 
على مرّ العصور مدى الدور الذي تلعبه المرأة في قرارات الحاكم » كما ترشدنا بعض 
المواطن إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في القضايا المهمة والخطيرة » فهي 
عنصر غير مشهود وهذا ما يرشدنا إليه موقف أخت موسى عليه السلام « فَبِصَرتَ بو عن 


2 وش / الت ممُعرويت 274" , 


لفت القرآن أنظارنا في ثنايا القصص القرآني إلى بعض الجوانب الاجتماعية التي 
تقوم بها المرأة ة فهي تكل وتصل في ماله الصزورة و ود من دنهم أمَرأَينِ تَذُودَانٌ 
1 عط 016 1 تر حل شير أرط زد تَامَّبْعٌ كب 74" » وفي السياق 
ما يرشد إلى جانب اجتماعي آخر وهو ضرورة العمل لا تلجىء المرأة أن تزاحم الرجال 
وتختلط بهم » كما في قوله تعالى : # فْسَقَن لَهُمَا 4 دلالة اجتماعية أخرى إذ مهمة 
المجتمع خدمة المرأة ومساعدتها في قضاء حوائجها دون مقابل مع الحاجة : #رَيإِنْ 


0 - ىد ور ا 


لِمَآأْندَلْتَ إِلَمنْ 

ا ل رو ا 
الدور الأكبر والآهم في الآسرة هو المنوط بالمرأة إذ من شأنها أن تجعل الأسرة متماسكة 
مترابطة » كما أن من شأنها ابد و توي بح الحا اام ا ال 0013 
وجل : ل وَجَمَلَ ينا رَوْجَها لِيسَكْنَ لت 2*4 » وبهذا تكون الأسرة ملجأ نفسياً يحقق السكينة 
اللو ل عر الاو ال ا الل 0 
يلمس ما يسمى عند علماء التربية ب« نموذج لعب الدور )! "© الذي 7 تقرم به » فهي تارة تكون 
ابنة » وتارة أختا » وتارة زوجاً وتارة أمأ وقد تجمع ب بين أكثر من وظيفة . 


. 7" سورة التمل» الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص . الآية ١١‏ . 

6 سورة القصص .» الآية 77 . 

(5) سورة القصص . الآية ١4‏ . انظر : الشعراوي : المرأة في القصص القرآني » (١‏ القاهرة : 
مؤسسة أخبار الأيام » د . ط . ت ) ؛ ص ٠١5‏ 

(5) وقد تعبّر الإضافة ب١‏ إليها ) دون عليها عن معنى الاستقرار والطمأنينة المنشودة . 

() أحد نماذج التعلم المعروفة » وهو يعني : أن الإنسان في وقت واحد يمكن أن يقوم بأكثر من 
دور ؛ فمرة يلعب دور الابن » ومرة يلعب دور الزوج ومرة يلعب دور الأب » وهكذا ١‏ 


661/ 


ترشدنا المواقع المتعددة التي عرضت للمرأة في ثنايا الفصص القرآني إلى حقيقة 
واضحة متطلقة بالمرأة م وه أن الذراة أقرب إلن القطرة فارع ريه ابل إن فون 
الحق من الرجل ٠‏ وأنها مهما بعدت عن طريق الصواب إلا أن الرجوع إلى ساحة 
الإيمان لديها أقرب منه عند الرجل » وهذا ما لمسناه من نهاية قصة امرأة العزيز مع 
يوسف عليه السلام إذ هي تائبة نادمة » وما لمسناه ه من قصة ملكة سبأ 9# وأ لمك 
سكين يله رب ألْعلِمِينَ )74 8 ؛ والمرأة متحمسة لعاطفتها الدينية : # ربق دَرَتُ لهك 
َيف بَتلنى محرا فتَتبلْ مو إِنّكَ أنتَ أليهيمٌ الْعليمٌ 4<" . وهي في المقابل وسيلة خطيرة 
يمكن أن يتم بها غواية المجتمع وينسب إليها انحرافه » وقد نبهتنا نصوص كثيرة إلى 
ذلك » فهي مطالبة إذن بما يحقق لها الوظيفة الحقيقية : فهي محتشمة » لا تخرج من 
بيتها إلا للضرورة » عابدة » قانتة . 

وهكذا لمسنا كيف أن عنصر المرأة قد دخل القصة القرآنية ليضيف معنى اجتماعياً 
ويبرز فضيلة من الفضائل أو يكشف عن رذيلة من رذائل المجتمع » وأدركنا دور القصة 
القرآنية في الكشف عن خصائص ونفسية المرأة بجميع مراحلها » كما لمسنا أن دخول 

عنصر المرأة في القصة القرآنية كان مرتبطا بالضرورة » والهدف الذي ترمي إليه 
القصة ٠»‏ فحيث انتفت الضرورة اختفى عنصر المرأة فيه » ولعل أبرز ما يؤكد هذا أن 
قصة يوسف عليه السلام وهي أكثر القصص تأثيراً وإبرازاً للجوانب العاطفية خاصة في 
عواطف الأمومة » فأغلب المواقف التي عرضت لها القصة تكون عاطفة الأمومة فيها 
أكثر لكن مع هذا لم نجد أي إشارة إلى أم يوسف عليه السلام إلا ما يفهم دلالة من قوله 
تعالى في ختام القصة 9 وَرَفَمَ بوه عَلَ الْمَرْشٍ 74" » فغياب عنصر المرأة في هذه 
المواقف دليل مؤكد على أن بروزها في القصة القرآنية لم يكن غرضه إثارة العواطف 
وإبراز المشاعر » وإنما هو تابع لأغراض القصة وأهدافها . والله تعالى أعلم . 

من فك 


. 44 سورة النمل » الآية‎ )١( 
. "8 (؟) سورة آل عمران » الآية‎ 
. ٠٠١ سورة يوسف ء الآية‎ )*( 
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قم 
جى (جري. (جرَيَ 
جيه دن (زومييسسن 


الفصل الثالث 
المنهج النفسى معائم وضوابط 


المبحث الأول 
معالم المنهج النفسي 


تهدف الدعوة إلى هذا اللون من ألوان التفسير للوصول إلى حقيقة التجديد 
التفسيري التي تتمثل في استلهام المفسّر جوانب التوجيه والهداية في شؤون ن الحياة من 
واقع آيات القرآن . تلك الجوانب التي تكشف لنا عن وفاء القرآن الكريم بحاجات 
البشرية وفاءاً لا يعوزها إلى غيره . ولا يتم هذا إلا بأن نستلهم من آيات القرآن 
ونصوصه ما يعطينا من قيم » كما هي دون أن نصبغ هذا الفهم بما تمليه علينا ثقافتنا 
وعلومنا وآراؤنا . 

قد يخطر في الذهن كثير من التساؤللات حول مدى حاجة ومسوغات الدعوة إلى 
منهج جديد في تفسير القرآن ؟ وهل بعد الجهد الذي بذله أسلافنا الأجلاء في استلهام 
معاني القرآن واستنباط أحكامه » هل بعد هذا حاجة إلى دعوات من هذا النوع ؟ خاصة 
بعد الذي شهدته المكتبة الإسلامية من كثرة الكتابات ودعاوي التجديد في فهم نصوص 
القرآن وإعادة النظر في نصوص القرآن في ضوء مقتضيات العصر » ومحاولة صرف 
النظر أو التقليل من قيمة التفاسير التي قام بها أسلافنا » ووصمها بالقصور تارة 
وبالجزئية تارة أخرى » وإغفال الواقع إلى غير ذلك من المبررات التي يتخذها من يريد 
أن يكتب في هذا الميدان » والباحث إذ يضم صوته إلى صوت من يثير: مثل هذه 
التساؤلات التي انطلقت ‏ بلا شك من واقع حرصها على كتاب الله يؤكد على خطورة 
الدعوة إلى منهج جديد في التفسير في ظل ظروف أصبح لكل علم حذه وضوابطه إلا 
علم التفسير الذي لا يزال مشاعاً لكل ذي فهم ورأي . 


6ذظ 


لكن في الوقت نفسه هل نغلق باباً في الفهم نجده في كل آية من كتاب الله ؟ هذا 
تساؤل يدعونا إلى التفكر أكثر في الحلّ الأنسب والأكثر إبرازا لمكانة القرآن العزيز . 

هل هي دعوة إلى لون جديد من ألوان التفسير؟! 

نعم هي دعوة لكنها من وراء جدار يشوبها مخاوف ومخاطر تتمثل في الطرق التي 
يسلكها من يريد هذا اللون . إن كانت ضوابط هذه الدراسة نصب أعين الذين يتحدثون 
عن هذا اللون فما أحلاها من دعوة » وما أروع النتائج التي ستحصل عليها الدراسة . 

إن الدعوة إلى المنهج النفسي ينبغي ألا تأخذ بعداً مستقلاً عن المنهج البياني في 
التفسير » إذ اطلعتنا هذه الدراسة على صلة القرابة بين الجانب البياني وبين الجانب 
النفسي ٠‏ إن هذه الدراسة ينبغي أن تسير جنباً إلى جنب مع الخط البياني في تفسير 
كتاب الله ٠‏ ولا غرو فالبيان هو القالب الذي يرشدنا إلى تلك المعاني النفسية كما ترشد 
إليها نصوص القرآن نفسها لا كما نريد لها » فقد لاحظنا أن هذه المعانى تأتى تبعاً دون 
اد قلنع أر اقل خاكة إلى العأ ويل : ان 

إن كانت هذه الدعوة ستسير بهذا المسار » فإن الأسلوب البياني يضمن سلامتها 
حقاً » بل إن رصيدنا فى هذا الميدان يزداد كلما أمعنا النظر فى أقوال أسلافنا » فاللمحة 
النفسية كثيراً ما نجدها في عبارات مفسريتا وإمكاو لم يدن إليها » وكل الذي 
نحتاجه أن نعطي هذا اللون أهمية جديدة ونصحبها في أذهاننا عند تدبرنا لكل آية » 
ما من شك في أن لونآ جديداً من الفهم سوف يتبدى لدينا ورصيداً زاخراً في ميدان 
النفس سوف نجده في نصوص القرآن الكريم » والباحث إذ يؤكد على ضرورة السير 
بهذا اللون من التفسير في هذا المسار ينطلق من واقع الخطورة التي ربما يقع فيها من 
أراد أن يكتب في هذا الميدان » تلك الخطورة التي تكمن في جعل النظريات التي 
توصل إليها علماء النفس في هذا الميدان هي المنطلق لفهم النصوص فتكون تلك 
النظريات حاكمة على نصوص القرآن من جهة . ثم من جعلها هي المقياس والأصل 
الذي يفهم من خلاله النص . 

يؤكد الباحث على أن ألفاظ القرآن على الرغم من ثباتها فإن معانيها متجددة تفي 
بحاجات البشر فى كل زمان ومكان » كما يؤكد وجود حاجات تتطلبها مقتضيات 
احير ومتطريات الاره ا اسه تحتدا مرازد يل كلاه الأنة وروواد فقي الكرية ولينها 
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وراء العلوم التي انطلقت من واقع بشري وأغفلت ذلك التيار الذي ينبغي أن يسري في 
أوصال هذه العلوم ليدب فيها الحياة . 

هل معنى هذا أن نعرض صفحاً عن كل ما أتت به العلوم الحديثة؟! وفي الوقت ذاته 
هل نسارع إلى نصوص القرآن فنحمّلها ما توصلت إليه العلوم الحديثة » أو بمعنى هل 
نأخذ نتائج تلك العلوم على أنها مسلمات دون تمحيص أو روية! هذا هو مكمن 
الخطورة الذي يؤكد عليه الباحث » فإن سارت الدراسة بهذا الاتجاه ووضعت نصب 
عينيها تلك المخاطر فإن نتائجها حينئذ ستكون مباركه بل أصدق وأصوب بإذن الله » 
تكون منطلقة حينها من واقع التجربة التاريخية إضافة إلى التجربة الإنسانية فكان انضمام 
التجربة التاريخية إلى تجربة البشرية خير ضمان لصواب الفهم . 

إن كثيراً مما توصلت إليه العلوم الحديثة أو كشفت عنه خاصة في الميدان النفسي 
أصبحت من المسلمات التي لا يجادل فيها اثنان » فهل نترك رصيداً بهذا الزخم 
الهائل » ونعرض عنه صفحا بحجة أنه ظهر على أيدي علماء كان منطلقهم مادياً » هذا 
ما لا ينبغي أن يكون بل إننا كثيراً ما نلمس وجود تلك المسلمات التي أشارت إليها هذه 
العلوم في عبارات أسلافنا فهل نعرض عنها أيضاً ؟ 

ثم إن علم النفس أصبح صنعة هذا العصر ( وديدنه ) فهو لاتساعه يكاد يضم العلوم 
جميعها » ولا يخفى أن أنواعه تزيد يوماً بعد يوم » هل عسانا يا ترى نعرض صفحاً عنه 
حتى ولو وجدنا نصوصاً من القرآن ترشدنا إلى حاجة البشرية إلى دراسة النفوس 
وضرورة الوقوف على طبيعتها بعقول إسلامية » وليست بعقول غربّية » ومناهج وأفكار 
دخيلة قام علم النفس الحديث على أساسها! 

إن كانت الدعوة إلى هذا اللون كذلك ؛ فالباحث أول من يضم صوته إلى دراسة من 
هذا النوع تدرك غايات الأمة وحاجاتها » وتبرز ما تحتاجه البشرية من فهم نصوص 
القرآن » وتقدم حلولاً لأمراض البشرية » وتعين على كشف أدوائها » وتقدم ما يستلزم 
من أدوية فكرية وتربوية. . وغير ذلك . 

نعم بهذا الفهم نحن في حاجة إلى تفسير يكشف عن مقاصد القرآن ويبرز جوانب 
هدايته ويزيح عن أعين البشرية ما يحجب رؤية آثاره » على أن لا يفهم من هذه الدعوة 
الإنقاص من جهود السابقين في هذا الميدان » فهو استكمال لمسيرة واستثمار لجهود 
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الأسلاف فيما يخص حركة التفسير » كما أن فيه استثمار لجهود أسلافنا خاصة فى 
الجانب اللغوي والبلاغي » فيتحقق بذلك التكامل المعرفي الذي يجمع بين جهود 
السلف ووعى الخلف . 


نحن في حاجة إلى من يعرض تلك النصوص بالثوب الذي ينبغي التنبه إليه « الثوب 
النفسي » وإدراك الجانب الهدائي فيه » لكن من هو الذي يقدّم هذا الفهم؟! وأي طريق 
يسلك ليبرز هذا الفهم ؟ هذا هو بيت القصيد » نعم لا بد من شروط وضوابط تقيّد هذا 
اللون من الدراسة . 

والباحث لا يحرص على الدعوة للون جديد من ألوان التفسير بقدر ما يحرص على 
وضع الضوابط وبيان أهميتها » فقصد الباحث إبراز فكرة تنبه على وجوب وضع القرآن 
الكريم في موضعه الأصيل » ويجب أن يكون وجودنا العلمي منسجماً مع واقعنا 
الفكري ومتمشيآ مع ما يقتضيه خلود القرآن باعتباره كتاب الإنسانية كلها" . 


كما أن الدعوة إلى هذا اللون ‏ بلا شك تكشف عن طبيعة المعجزة القرآنية » فلا 
يكتفي بالوقوف عند عباراتها » بل تكشف عن علاقة تركيبها بنفسية المخاطبين » وهذا 
أمر يستوي في فهمه العربي وغير العربي إذا أحسن إيضاحه » ويرتفع بمباحث الإعجاز 
إلى مستوى إنساني”"2 » ولا يخفى ضرورة وأهمية هذا الاتجاه في رسالة عامة أرسلت 
إلى الناس كافة9" . 


١‏ للمزيد انظر : عرجون . محمد الصادق : نحو منهج لتفسير القرآن » ( جدة : الدار السعودية 
للنشرء طط” ./ا79١_لا/ا9١‏ ) )اص ١١-6‏ . 

() شريف » محمد إبراهيم : اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر ء ( القاهرة : دار 
التراث » 0١‏ 1507ه-19481م)ء ص 005 . 

(*) قد يميل بعض المتحمسين لدين الله إلى الرأي الذي يفيد صرف النظر عن هذا اللون من ألوان 
الإعجاز » بحجة أن جوانب الإعجاز في القرآن كثيرة وتكفي » إذ لا حاجة لتكثير ألوان 
الإعجاز » ولا يخفى صدق النية لدى هؤلاء » ولكن لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أنه 
بالمنطق ذاته ردّ هؤلاء ما يعرف بالإعجاز العلمى » ويرى الباحث قبل أن يجيب عن ذلك 
ضرورة التمبيز بين أترين"* احذهها + الإعجان الفسن ..وثاتنهما : افيس الشسي» :1د زيما 
يخلط بعض الناس بينهما » والحق أن مجال التفسير النفسي أوسع وأرحب من الإعجاز 
النفسي » إذ ليس بالضرورة أن ينسب كل فهم نفسي في الاية إلى أنه لون من ألوان الإعجاز - 
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مدى الحاجة إلى اللون النفسى فى التفسير : 
قد نسأل أنفسنا : هل نحن حقاً ‏ فى حاجة إلى التفسير النفسى ؟ ما وجه الحاجة 
إليه ؟ وما الذي يمكن أن يقدّمه لنا هذا اللون من فهم جديد لآيات كتاب الله ؟ 


الرسالة تحت عنوان أهمية الكتابة في هذا الموضوع » ويجيب عن جزء آخر منه 
بالاتي : 

١‏ ) إن حاجة أمتنا إلى هذا اللون تزداد يوماً بعد يوم » فقد كشفت لنا الدراسات عن 
مج و اع رح ينا رط كوك ور عي و 
فالخبرة النفسية هي التي ترشد المسلم إلى الطريق الأسلم في التعامل مع الآخرين 
وك اشح ا سه ب ا ل م 
ليها كاك ارين )هذا بن جه + در يجيا أخرى رتنه إلى اربق ة التي 

١‏ ) يسهم في تقديم تصور صحيح في مفهوم الإعجاز القرآني » فحين يكشف 
المفسّر عن القيم النفسية والإنسانية في النص القرآني ؟؛ فإن ذلك يدني قضية فهم 
الإعجاز القرآني من مدارك العقل الحديث » كما يقدم التعليل الصحيح للإعجاز 
القرآني'"2 » ومعجزة القرآن تتمثل في تحوّل القرآن من الطبيعة الكونية إلى الطبيعة 


- النفسي ء ثم إن الباحث لا يميل إلى اعتبار « الإعجاز النفسي » وجهاآ مستقلاً بذاته » بل هو في 
حقيقة الأمر ما يسمى ب١‏ إعجاز بياني » » إذ عند التأمل والتحليل نجد أن ما يسمى بالإعجاز 
النفسي هو لون من ألوان الإعجاز البياني للقرآن الكريم » فهو إعجاز يكمن في الصياغة القرآنية 
العجيبة للآيات » فالعبارة القرآنية فيها من المرونة والسعة بحيث يفهمها العقل العربي في عصر 
نزول القرآن » كما يفهمها كل قارىء لكتاب الله في كل جيل » ويجد فيها ما يشبع فكره 
ووجدانه معآ فهمآ فطرياً ميسراً » وفي الوقت ذاته يجد غير العربي في نفسه من معاني هذه 
العبارة ما يلمسه في وجدانه باعتبارها لغة إنسانية تخترق حواجز اللغة وعوائقها » « فالمباحث 
البيانية الكاشفة عن إعجاز القرآن البيانى لا تكون ذات بال إلا إذا اعتمدت على هذا الطريق 
النفسى قالصلة عميقة بين التعبير الفنى فى القرآن وطرق أدائه البيانى » للمزيد انظر : شريف : 
اتجاهات التجديد » ص 90ه 1 الا ١‏ 

. 008 شريف : اتجاهات التفسير » ص‎ )١( 
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الإسائة: + قالقرآن يدخ المعز: فى النفس البشرية بحيث حول إلى إيمان0 , 


* ) يكشف لنا الشيخ أمين الخولي ‏ بوصفه حامل لواء الدعوة إلى هذا المنهج ‏ عن 
بعض جوانب الحاجة إلى هذا اللون » يقول : نحن أحوج إلى هذا التفسير النفسي 
للقرآن » ولو لم ننته إلى اتخاذ الطريق النفسي في فهم الإعجاز ومحاولة دركه لأن هذا 
الفن القرآني وهذا الموضوع الاعتقادي جانبان من جوانب الحياة الوجدانية لا يفهم 
وجه القول فيهما إلا على نور الخبرة بالوجدان وحياة الإنسان القلبية العاطفية » 
وما ينتبه إليه في تلك الناحية يكون أعود على فهم القرآن وأغراضه من أي جهة أخرى 
في غير هذا الاتجاه » فلقد تكون اللمحة النفسية في المعنى القرآني أحسم لخلاف بعيد 
الغور كثير الشغب بين المفسرين. . )7 . 

: ) حديث القرآن بكثرة عن الجوانب المتعلقة بالنفس الإنسانية أشبه بدعوة إلى أن 
تعطى الدراسة المتعلقة بالنفس الإنسانية مزيد عناية » فلو دققنا النظر في القرآن الكريم 
فإننا سنقف على الكثير من المعلومات المتحدثة عن النفس الإنسانية هذه المعلومات 
المبثوثة في القرآن يمكن أن تستوحى في استخلاص نظرية شاملة عن النفس الإنسانية » 
ويستعان بالمشاهدة والتجربة في توضيحها ووضع تفصيلاتها”" . 

ه ) هذا اللون من التفسير فضلاً عن كونه وجهاآ جديداً من وجوه الإعجاز فهو 
يكشف لنا عن مدى بلاغة نصوص القرآن واتساع معانيه . 


١‏ ) قد يكون أحد الوسائل المعينة على استمالة غير المسلمين إلى الاسلام حين 
يكشف لهم عن كثير من الجوانب التي تخفى عليهم من جهة ٠‏ ثم لكونه سابقاً للعلوم 
في الإشارة إلى جوانب معينة . كما أن فهم القرآن من حيث الكشف عن علاقة تركيبية 


)١(‏ البنا » جمال : نحو فقه جديد ( القاهرة : دار الفكر الإسلامي » د. طاء 956١م)‏ ا ص 
001 . 

(؟) الخولي » أمين : مناهج تجديد في النحو والبلاغة والأدب والتفسير » ( القاهرة : دار 
المعرفة »د . ط 62 ١95١م)‏ ص١١5.‏ 

(*) قطب ». محمد : دراسات فى النفس الإنسانية » ( بيروت : دار الشروق » ط 5 . 507١ه‏ 
مقلم صضة 0 0000 


05: 


بنفسيات المخاطيين يرتفع بمباحث الإعجاز إلى مستوى إنساني”") 

لعل من المناسب في هذا المقام أن يذكر بأساسيات تجب مراعاتها في المنهج ‏ أي 
منهج - فكثيرون أولئك الذين يدعون إلى منهج جديد في تفسير القرآن الكريم » لكن 
قليل من هؤلاء من يتنبه للصعوبات التي ربما تعترض صاحب المنهج فيما يدعو إليه » 
فما أكثر المزالق التي يكون صاحب الدعوة إلى منهج جديد عرضة لأن يقع بها » ووجه 
الخطورة أن لا يدرك صاحب الدعوة إلى هذا المنهج وجه الخطورة فيها » حينها تكون 
النتائج خطيرة » هذا في حقول العلوم البشرية » فكيف إذا كانت فيما يتعلق بنصوص 
القرآن » إنها ‏ بلا شك ستكون أكثر خطورة وأعمق زلة » فهل توجد صعوبات أمام 
هذا المنهج الذي تدعو إليه الدراسة؟! 


صعوبات أمام المنهج 

سوف يحاول الباحث توضيح بعض الصعوبات التي على المفسّر النفسي أن يضعها 
نصب عينيه قبل أن يخطو أية خطوة » ملخصا إياها في النقاط الاتية : 

١‏ ) بيان وتوضيح الضوابط اللازمة لدراسة من هذا النوع » إذ لا يخفى ما لهذه 
الفكرة من أهمية.في جانب الفهم القرآني على هذا الأساس . كما لا يخفى وجه 
الصعوبة في تحديد هذه الضوابط أو الالتزام بها » قد يشعر بعض المتحمسين بأن 
تحديد هذه الضوابط والسير على المنهجية الدقيقة نوع من كتم الأنفاس أو وضع 
الحواجز أمام الإبداع في تحليل النص القرآني » خاصة حينما تكون المطالبة بالتدليل 
على ما يتوصل إليه من أفكار » لكن سرعان ما ندرك أهمية وجود هذه الضوابط حينما 
تعر اعااي كرا تريد أفكارا خديدة لكن - في الوقت ذاته ‏ نريدها أن تكون أفكاراً 
مطابقة للواقع ودقيقة ومنضبطة حتى تكتسب هذه الأفكار قيمة حقيقية واضحة في 
النصوص . 

؟ ) الفصل بين التأثر الشخصي وبين المعرفة ‏ الموضوعية ‏ فالخطر يكمن في 
الحرص على أن تكون الأفكار جديدة ومشوقة على حساب كونها صادقة . والتغلب 
على هذه الصعوبة يكون : 
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بتمثل خطورة الخطأ» والخوف المستمر من الوقوع في الخطأ , والحذر الدائم 
فيما نتوصل إليه بآرائنا . 

الاستئناس بآراء وتراث من سبقنا من العلماء » إذ تراث أسلافنا أداة ضرورية إلى 
تصويب الرأي فى الغالب . 

تجنب المبالغة في إبراز قيمة ما نتوصل إليه » والحذر من الإسراف في الثناء 
والمدح . حتى ولو كان المجهود الذي بذل في هذا كبيراً » فكثيراً ما يشعر الباحث 
بعظم الجهد الذي بذله في جانب ما ء ولذلك فهو حريص على أن يدخل هذا الجهد 
ولو تبين أنه ليس فيه كبير فائدة لما يتحدث عنهء» فيكون في هذا أشبه بإقحام 
المعلومات دون النظر إلى صلتها الوثيقة بموضوع الدراسة » فهذه من الآفات 
والصعوبات التى تواجه أمثال هذه الدراسة . 

7“"') عدم الالتفات إلى أخطار وصعويبة مثل هذه الدراسة إذ يمكن التغلب عليها 


بأمور عدة » منها : 

أ- ضرورة تقسيم العمل وتوزيعه على أكثر من فرد » إذ ما تتمثل فيه صعوبة جهد 
الفرد يمن اقلت عليه جور العمل .» 

ب ضرورة التعرف والاطلاع على جهود من سبق ومحاولة استكمال العمل من 


ج - مبادلة الاختصاص ». حيث يستعان بمختصين في علم النفس وآخرين من أهل 
البلاغة والبيان » فيضاف جهد المفسر إلى أهل البيان وجهد المختصين بعلم النفس » 
وهذا بلا شك سيؤدي إلى ثمار طيبة ومفيدة . 

5 ) عدم إدراك التصور الكلي للمنهج » إذ مهما كان المنهج جديداً فإنه ‏ بلا شك - 
مرتبط بجذور قديمة وماض سحيق » ولا يمكن فهمه بمنأى عن جهود السابقين في هذا 
المجدانا ع وقيها يخس النتويع التقني فإله يلاشنك: يتاع إلى هود كزيرة كدت 
عن جهود أسلافنا في هذا الجانب . والحذر من الوقوع أو الولوع في تخطئة أراء 
الآخرين أو التقليل من قيمتها العلمية » فبقدر ما يبهرنا المنهج بما فيه من جديد في 
الفكر والنظر بقدر ما يثير من جدل ونقاش حول التجاوزات والأخطاء التي قد نقع فيها 


223 


دون الالتفات إليها » وخلاصة القول : أن إغفال أي من الجانبين « الرجوع إلى 
التراث » أو ١‏ الأخذ بالعلوم الحديثة » يوقع في مزلق خخطير ( عجز وقصر نظر ) أو 
( تبعية ولهث وراء الجديد من الأفكار ) » فلا بد من الالتفات إلى جهود المفسرين فى 
هذا الميدان . ْ 

0 ) عدم إدراك حدود المنهج ودوره إحدى الصعوبات التي تقف عقبة أمام صاحب 
الدعوة إلى منهج جديد » إذ ينبغي إدراك دور المنهج وحدوده فهو لا أكثر من كونه 
معيناً للباحث على إنجاز الأهداف ٠»‏ فالأسلم البقاء في الإطار الذي يخدم الهدف 
والحرص على إبقاء المنهج في مكانه الحقيقي الذي ينبغي له”23 . 

١‏ ) القصور في الاستقراء اليم قن الكام دو الاذائك والمزالق التي يقع فيها 
صاحب المنهج عموماً » وبالتالي فإن على الذين يقومون بدراسة القرآن من الوجهة 
النفسية الحذر من إصدار التتائج وتعميمها إذا لم تكن قائمة على استقراء كلي لنصوص 
القرآن الكريم أو أسلوبه » إذ لو وجد موقع واحد من المواقع التي تخالف ما توصل إليه 
الدارس فإنه كفيل بنقض كل ما توصل إليه في هذا الميدان . 

؛ ) الويغال في التحليلات النظرية والكشف عن كثير من جوانب المعرفة من الناحية 
النظرية دون الالتفات إلى الجانب العملي وتطبيقاته » إذ على من يريد أن يسلك هذا 
الجانب أن يكثر من الجوانب التطبيقية والعملية » ويكثر من ضرب الأمثلة القرآنية التي 
بدورها تشكل نوعاً من التثبيت لما كان في الإطار النظري . 

) التركيز على الجانب الفردي وإغفال الجانب الاجتماعي من المزالق 
والصعوبات التي تؤدي إلى انحرافات خطيرة في التتائج » فعلى من يريد أن يسلك هذا 
الراك اديص ف افبري الكرار إلى الجانبين الفردي والجماعي » ويهتم بالسلوك 
الاجتماعي في الوقت الذي يهتم فيه بالسلوك الفردي . والتركيز على النفسية 
الجماعية » وإبراز معالمها كما هو الحال مع النتفس منفردة . لأن الالتفات إلى هذا 
الجانب الاجتماعي فضلاً عن كونه يطلعنا على كثير من الحلول للمشكلات الاجتماعية 
التي تعاني منها مجتمعاتنا الإنسانية في الحياة اليومية » فهي تقدم لنا نماذج لطرق 


)١(‏ للمزيد انظر بوطيب ٠»‏ عبد العالي : إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث 
( الكويت : مجلة عالم الفكر » م #لا., ع 5+1 3 14م )ص 550 وما بعدها 1 
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التفكير لدى أعدائنا بما يعين على معرفة الطريق الأسلم للتعامل معهم . 

4 ) الانطلاق في فهم النص والتعامل معه من خلال واقع التخلف . أحد المزالق 
الخطيرة التي قد يقع فيها صاحب المنهج » فيقوم بتفسير ميراثنا الثقافي من خلال واقع 
التخلف الذي نعيش فيه فنصير نلجأ إلى لون من التفسير المتخلف أيض)('"' . 

٠‏ ) الحذر من الوقوع في ضيق الأفق حين تكون الدعوة إلى المنهج النفسي ٠‏ فلا 
يقال بأن العرب وحدهم الذين يدرسون القرآن ويتذوقونه فهو كتاب العربية الأقدس 
وفئهم'”"' » ولعل من أخطر النتائج التي تظهر إن كانت نظرة المفسّر النفسي من هذا 
الأفق » صحيح أن من يتذوق العربية يدرك معاني قد تخفى على غير أهل اللغة » لكن 
لا ينبغي تجاهل القيم والمعاني الإنسانية العامة التي دعت إليها نصوص القرآن ٠»‏ بل إن 
هذه القيم الإنسائية هي التي تحفظ خلود القرآن وشموليته وعالميته وصلاحيته لكل جيل 
وقبيل ٠»‏ فالمنهج النفسي بهذا يستوي في فهمه العربي وغير العربي إن صار له علم 
بالعربية يؤهله لذلك . 

المبحث الثاني 
ضوابط المنهج النفسي في تفسير القران 
المطلب الأول : ضوابط ومعايير يجب توافرها في طريقة التفسير 

إن أية دراسة تنطلق من فهمها لنصوص القرآن ينبغى أن تكون منضبطة بمجموعة من 
الضوابط » ومقيدة بمجموعة من المعايير التي 507 دراسة من هذا النوع » حتى 
لا يشط الباحث بالنتائج بعيداً عما ترمي إليه نصوص القرآن . فهل لهذا اللون من ألوان 
التفسير ضوابط ومعايير يجب التزامها ؟ أم إن ميدان الدراسات القرآنية مورد لكل 
طالب » مستباح الحمى » يكتب فيه الغادي والرائح » يقبل عليه كل واحد فيأخذ منه 


)١‏ الغزالي » محمد : كيف نتعامل مع القرآن ( هيرندن/ فرجينيا : المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » طر" » 995١م),‏ ص 68 . 

(؟) ريما أوحت عبارات أمين الخولي المتكررة في كتاباته إلى هذا الفهم كما نجد ذلك في كتاب 
مناهج تجديد » انظر : الخولي » مناهج تجديد » ص 3١١-1758‏ » وهذا الكلام كان محل نقد 
أخذه عليه بعض الكتّاب المحدثين كما هو الشأن في كتاب الفكر الديني في مواجهة العصر » 
ص 3٠7”‏ ؛ وشريف : اتجاهات التجديد في مصر » ص 057 . 
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بالقدر الذي يخدم فيه فكره ويسند رأيه » لكن قبل ذكر هذه النقاط لا بد من الإشارة إلى 
أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط والقواعد التي أشار إليها علماؤنا لمن أراد أن 
يفسّر كتاب الله » تدخل دخولا أوليا فى هذا المبحث » وحسب الباحث أن يقف على 
بالدملة اشر بي الوق بقن ياي أرإن هله المسوايط ١‏ 

١‏ ) التزام الخطاب القرآني منطلقاً ومداراً » واستقراء النصوص القرآنية في 
الموضوع المتحدث عنه في المواقع المختلفة » فما أجمل في مكان قد يكون له تفصيل 
في مواضع أخرى » فخير معين على فهم النص هو النص ٠‏ إذ ما ورد في مواقع أخرى 
يكون مرشداً للمعنى المراد . وعلى دارس القرآن أن يجدد ثقته بالنص القرآني من حيث 
تكامل الموضوعات التي يعرض لها وإيفاؤها بحاجة البشرية . 

” ) تتبع ما صح من التفسير المآثور للنص » والاستعانة به في فهم النص » إذ كثيراً 
ما تطلعنا السنة على جوانب تضيء لنا طريقاً واضحاً لفهم النص » خاصة من الجانب 
النفسي » ولعل الباحث يكتفي في هذا بإحالة القارىء إلى الموقف الذي عرضه في 
الحديث من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » وكيف أن الأحاديث الواردة أوضحت لنا 
حقيقة معنى قوله تعالى : # وَصَائَتْ عَلَتِهِمْ أَنَفْسهْْ 274 . وذلك بتصوير الحدث وإبراز 
ذلك الضيق النفسي ثم أدركنا ذلك الشعور النفسي على الرغم من اتساع الأرض » 
ووجود منافذ بشرية تمثلت في دعوة ملك الروم لكعب بن مالك . إذ لولا ذلك لما 
وقفنا على عمق ذلك البعد النفسي الذي عاشه كعب بن مالك ( » ومثله يمكن أن يقال 
في فهم رحلة موسى عليه السلام في طلب العلم مع الخضر . حيث ورد تفصيلها في 
صحيح السنة » وغير ذلك كثير » ولهذا فإن الوقوف على نصوص من السنة أمر في غاية 
الأهمية لفهم كتاب الله . 

" ) الوقوف على بيئة نزول النص البشرية الزمانية والمكانية والنفسية والفكرية على 
المستويين الفردي والجماعي ٠‏ وهذا يقتضي من المفسّر تصور : 

العصر الإسلامي الآول وواقع حال الذين كانت تنزل فيهم الآيات ٠‏ إذ لا يخفى 
ما لهذا من دور في إبراز معاني النصوص وإدراك مراميها . 


. ١١8 سورة التوبة » الآية‎ )١2 
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الحالة النفسية التي كان عليها الناس حين نزول النص المراد دراسته » مع ملاحظة 
الجوانب الفكرية والاجتماعية”'' التي كان يعيشها الذين تنزلت فيهم النصوص » إذ من 
شأن هذا أن يعين قارىء النص ومفسّره على إدراك كثير من الأسرار المتعلقة بالنص 
القرآني سواء في الأسلوب الذي كانت تعرضه الآيات أم في الألفاظ التي اختيرت في 
النص أم في الجوانب التي تعالجها النصوص القرانية . 

الظرفان الزماني والمكاني اللذين أنزلت فيهما الآيات المرادة دراستها إذ من شأن 
ذلك يرشد إلى معرفة ما يلائم ظرفاً دون ظرف ٠‏ وبالتالي فإن تتبع مراحل التنزيل 
وتصور الجوانب المتقدمة كفيل بكشف صورر التلاؤم بين القرآن وبين البيئة التي نزل 
فيها النص القرآني على اختلافها ( بشرية كانت أو مكانية أو زمانية أو نفسية أو 
فكرية )2 فلا بد من التعرف على حال العرب قبيل الإسلام ومعرفة عاداتهم 
وتقاليدهم . 

: ) الرجوع إلى الأصل اللغوي لألفاظ القرآن واستقراء معانيها اللغوي 
واستعمالاتها في لسان العربية » والوقوف على دلالات الكلمة واستعمالاتها الحقيقية 
والمجازية إضافة إلى استعمالها القرآني » فيأخذ بعين الاعتبار معانيها الاصطلاحية 
المستوحاة من الاستعمال القرآني » ولا يخفى ما للغة من دور في تجلية وإبراز المعاني 
النفسية والمرامي الخفية للفظة القرآئية » إذ لا قيمة لفهم إذا لم يكن جارياً على أصل 
المعنى اللغوي وفي هذا ندرك قيمة ما قاله الشاطبي حول هذا المعنى » حيث قال : 
« كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في 
شيء 76" » وهذا يقتضي دراسة بيئة العرب في الجاهلية والوقوف على مألوف العرب 


)١‏ إذمن شأن هذا الضابط أن يبصر المفسّر بالمناخ الذي نزل فيه النص ٠‏ فكم من زلة باحث كان 
منشؤها تصور حال المجتمع الذي يعيشه هو لا حال البيئة والمجتمع الذي نزل فيه النص » 
للمزيد انظر الرفاعي » عبد الجبار : نحو تفسير اجتماعي للقرآن الكريم » ( قم : مجلة قضايا 
إسلامية .ع5 ٠‏ 1948م), ص١١‏ . 

(؟) للمزيد انظر : حبتكه الميداني : قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم » ( دمشق : دار القلم » ط 
5م)ء ص 7ه وما يعدها . 

(*) الشاطبي » أبو إسحاق إبراهيم بن موسى : الموافقات في أصول الشريعة » ( بيروت : دار 
المعرقة »د . ط .ا ت)9206/ 3955-591١‏ . 
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في استعمالاتهم » ويكون ذلك بالرجوع إلى أمهات المعاجم وكتب الغريب والوقوف 
على استعمالات الكلمة بحيث يراعى فيها ترتيب الاستعمال فيقدم الاستعمال الحقيقي 
على المجازي ويقدم المعنى الذي يفسره النص على المعنى غير المفسر » وهكذا , 
كما ينبغي التنبه إلى دقة الاستعمال اللغوي للفظة خاصة في الألفاظ المتقاربة ويحذر 
من الوقوع في القول بترادف الألفاظ إذ لكل لفظة معنى لا يمكن أن تقوم لفظة أخرى 
مقامها » ولا تعطي عين المعنى الذي تعطيه لفظة أخرى . وفيما يخص الجانب النفسي 
لا يخفى ما لهذا الضابط من قيمة ٠»‏ إذ لكل لفظة مراميها النفسية التي لا تقوى لفظة 
أخرى على أدائها » وقد لمسنا من خلال الدراسة دقة اللفظة القرآنية » ودورها في 
الكشف عن المعاني النفسية . هاهنا نقطة لا بد من التنبه لها » وهي مهمة جداً في 
أعمال المفسّرين وهي النظر إلى القرآن دائماً على أنه حاكم على اللغة وحجة لها وليس 
العكس » فتفسير القرآن يجب أن يكون تبعاً لروحه ومقاصده وليس تبعاً للقواعد 
والأصول التي يضعها دارسو القرآن » فينبغي الحذر من تفسير القرآن وفق المصطلحات 
المستحدثة والتوسع اللغوي وفق المناهج الغربية . 

© ) النظر في ملائمة الأسلوب البياني للهدف منه”"' ٠‏ إذ كثيراً ما يكون الأسلوب 
البياني هو المرشد إلى الدلالة الحقيقية للنص » فكما هو معلوم أن لكل هدف من 
أهداف الكلام أساليب تلائمه وتناسبه » بينما لا تلائمه أساليب أخرى » ولأن القرآن 
هو الذروة القصوى في كل كلام بليغ كان لا بد من كون الأسلوب الذي يعرض فيه هذا 
الكلام ملائماً منسجماً » حيث يمكن إجمال الملائمة تلك فيما يخدم الجانب النفسي 
في النقاط الاتية : 

ملاءمته للهدف العام من الكلام » فلكل هدف من أهداف الكلام أسلوب من 
القول يلائمه » فما يصلح للترغيب والترهيب لا يصلح للجدل والإقناع وما يصلح 
للمدح والثناء لا يصلح للهجاء وهكذا . 

ملاءمته للوضع العام للمخاطب » إذ المعروف أن الناس أصناف » فما يصلح من 
الكلام لخطاب العامة لا يصلح لخطاب الخاصة وما يصلح خطاباً للعالم لا يصلح 


. 50١ للمزيد انظر : حبنكه الميداني : قواعد التدبر الأمثل » ص‎ )1١( 
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خطاباً للجاهل وما يصلح للأغبياء قد لا يصلح للأذكياء » وما يصلح لأهل الحلم 
والأناة لا يصلح لأهل الخفة والطيش وما يصلح للكبار لا يصلح للصغار وهكذا ء 
فلكل صنف من أصناف الناس أساليب من القول تلائمهم تكون أكثر تأثيراً فيهم من أي 
أسلوب آخر . وهذا الأمر يرشدنا إلى الفهم الذي ينبغي أن نراعيه عند تعاملنا مع 
نصوص القرآن الكريم . 

ملاءمته للحال الخاص للمخاطب : إذ من الطبيعي أن يظهر نتيجة لاختلاف 
أصناف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية والاجتماعية » فما يصلح من الحديث 
لحالة الرضا قد لا يصلح في حال الغضب . وما يصلح لخطاب المرء منفرداً قد 
لا يصلح له أمام الآخرين . 

5) الوقوف على الأغراض البلاغية » وملاحظة التنوع في النظم والتأمل في سر 
تراكيب الجملة القرآنية » ومحاولة البحث عن سر اختيار النظم لما هو عليه من تقديم 
وتأخير وفصل ووصل . وحذف وذكرء وإيجاز وقصر.. وغير ذلك . وفي نظر 
الباحث أن هذا الضابط من أهم الضوابط التي ترشد إلى المعاني النفسية في ألفاظ القرآن 
الكريم » ولأجل هذا كان أكثر ما في الرسالة مخصصا لإدراك هذه الأغراض البلاغية 
واستخراج المدلولات النفسية منها » ومن الأمور المهمة المتعلقة بهذا الجانب إدراك 
الصور البيانية والوقوف عند مدلولاتها النفسية » إذ هي أكثر الأساليب البيانية غنىَ 
بالجانب النفسي . حيث ينبغي على مفسّر هذا اللون أن يكون حريصاً على ملاحظة هذه 
الجوانب بحيث تبقى النتائج في مأمن من الوقوع في مخاطر التأويل . 

10') ضرورة ملاحظة قواعد اللغة العربية ومفاهيم الصيغ الصرفية وقواعد 
الاشتقاق . إذ من المعروف أن لكل صيغة من الصيغ المعروفة في العربية مدلولا . 
يختص بها مع أنها مرتبطة بجذر واحد » وهذا ‏ بلا شك ينشأ عنه فهم جديد لمعنى 
الكلمة » فما تدل عليه مثلاً - لفظة « عليم » غير ما تدل عليه لفظة « عالم » وغير 
ما تدل عليه لفظة” علام » و« معلوم ».. وغير ذلك » إذ حين يدرك المفسّر تلك 
الفروق بين الصيغ يكون بمقدوره الوقوف على أبعاد الألفاظ ومدلولاتها في جوانبها 
المختلفة » وفي جانب اللغة العربية وقواعدها ينبغي ملاحظة ترتيب الجملة ٠‏ وإبراز 
أسرار تقديم المفعول على الفاعل ؛ وبيان أغراض بناء الفعل للمجهول وإدراك مرامي 


“لاه 


استخدام الجملة الاسمية والفعلية واستخدام الفعل الماضي والمضارع وما يتعلق 
بهما . والكشف عن دور ذلك في الكشف عن المعاني النفسية » وقد مرّ في الدراسة 
ما يدل على كثير من ذلك بما يغني عن الإعادة » ومما تجدر ملاحظته في هذا المقام 
ما جاء مخالفاً لمقتضى الظاهر في الإعراب إذ يغلب أن يكون وراءه أسرار بديعة كما هو 
الحال في لفظ : اوَألصدبينَ4 ”© رط وَالصيئو4 "© وط وَألْبييَ الكزة4 7 . 

8 ) الالتفات إلى الأوجه التي يهدف إليها النص جميعها ويحتملها وعدم تقييد 
الفهم بوجه ما دام النص يحتمل معانٍ أخرى ٠»‏ إذ من ثراء اللفظ القرآني أنه يدل على 
أكثر من معنى ٠‏ وليس من حق المفسّر أن يقتصر على لون واحد أو فهم واحد ويقطع به 
دون غيره » لكن قد يبدو للمفسّر قوة أحد هذه الوجوه فحينها لا حرج لو نبّه إلى قوة 
أحد هذه الوجوه وترجيحه مع الإشارة إلى احتمالية الوجوه الأخرى » ومما يتصل بهذا 
أن النصوص القرآنية قد تكون موجهة لعدة أهداف . ويظهر هذا حينما يكون الخطاب 
موجهاً إلى جماعة ذات فئات مختلفة وعناصر متباينة ؛ ١‏ إذ يمكن أن يكون في الوقت 
نفسه خطاباً للمؤمنين وللكافرين ولصاحب الرسالة بحسب الغرض ففي الوقت الذي 
يكون فيه مثلاً ‏ وعداً للمؤمنين نجده يحمل وعيداً للكافرين » وهو في الوقت ذاته قد 
يكون تسلية للرسول كل ”2 . 

4 ) النظر إلى النصوص القرآنية على أنها نصوص متكاملة في الموضوع الواحد » 
والاستفادة ما أمكن من الايات المتشابهة » إذ هى المرشد فى غالب الأحيان إلى 
مدلولات النصوص » حيث يمكن لمفسّر القرآن أن يهتدي إلى سر من الأسرار النفسية 
وذلك من خلال جمع الآيات المتشابهة في الموضوع الواحد » وتدبرها وإبراز جوانب 
الاختلاف فيها » والكشف عن أسرار هذا الاختلاف البسيط في عرضها » وقد يكون 
أبرز هذا اللون وارداً في القصص القراني حيث تعرض القصة موجزة تارة ومبسوطة تارة 
ومطولة تارة ثالثة » ففي هذه الحالة على المفسّر أن يجمع بين النصوص المتشابهة هذه 
)١(‏ سورة البقرة » الآيةلالا١‏ . 
(؟) سورة المائدة » الاية 59 . 


(9) سورة النساء , الآية ١57‏ . 
(4) حبنكه الميداني : قواعد التدبر الأمثل » ص 40 . 


؟/ام 


ويدرسها دراسة متأنية » إذ كثيراً ما تكشف هذه الدراسة عن أسرار بديعة ولطيفة » ومن 
جهة أخرى نجد أن قيمة هذا الضابط تبرز في كونه يستبعد مسألة التكرار فى اللفظ 
القرآنى ١‏ ويكشف عن لطائف بديعة » ومما يتصل بهذا الضابط جمع التفسيرات 
الجزئية الواردة في المواقع الأخرى وضمها إلى المعنى الكلي والحرص على بقائها 
مرتبطة بالمدلول الكلي » والحذر من تخصيص الألفاظ بمعان جزئية أو وقتية . كما 
تبرز قيمة هذه الملاحظة من كونها تعين المفسّر على إدراك حقيقة التكافؤ في نصوص 
القرآن الكريم . كما ينبغي التنبه إلى مسألة السئن القرآنية وضرورة فهمها على أنها سنن 
وقوانين ثابتة » مطردة » هي التي تشكل حركة المجتمع وتعين على فهمه فهماً 
ضحييحا . 


٠‏ ) ضرورة إلمام المفسّر بالعلوم المتصلة بالقرآن والتي أطلق عليها العلماء 
« علوم القرآن» إذ كثيراً ما يتوقف فهم النص على الإلمام بمسائل من علوم القرآن 
الكريم » وهذه المسائل ‏ على كثرتها - ضرورية لا غنى للمفسّر عنها » من ذلك : 
إلمام المفسّر بما صم من أسباب نزول النص » إذ كثيراً ما يكون سبب النزول وسيلة 
معينة للكشف عن جوانب النص النفسية وغيرها . والناسخ والمنسوخ : إذ يستطيع 
المفسّر من خلال معرفة النص الناسخ من منسوخه أن يدرك تلك الجوانب التربوية 
والنفسية التي كانت تراعيها نصوص القرآن في مخاطبة النفوس البشرية وتكليفها . ومنه 
معرفة المكي من المدني : حيث لا يخفى ما للعلم بهذا من دور في إبراز المعاني 
النفسية للألفاظ القرآنية » كما أن من شأن هذا العلم أن يكشف للمفسّر عن الجوانب 
النفسية للمخاطبين بالنصوص القرآنية » وقد يكون له دور في حَلٌ كثير من الإشكاليات 
التي وقع فيها كثير من المفسرين . 

وفوق الذي تقدم نجد أن الإلمام بهذا العلم يعين المفسّر على تتبع مراحل التنزيل 
ومعرفة المتأخر من المتقدم حيث يعين على إدراك الجوانب النفسية التي كانت تراعيها 
النصوص التشريعية ومن ثم إدراك طبيعة المنهج القرآني في مراحله الدعوية والفكرية 
والاجتماعية » وهذا ما أدركه بعض المحدثيه7؟ . 


)١(‏ من هؤلاء سيد قطب في الظلال حيث كان باعتماده على هذا الضابط كثيراً ما يرشدنا إلى طبيعة 
المنهج الرباني وخطواته الفكرية والنفسية والاجتماعية » وأمثلة ذلك كثيرة في الظلال لكن - 


0,175 


)١‏ ضرورة الالتفات إلى ارتباط الآية بالسياق ‏ الاهتمام بدلالة السياق ‏ الذي 
وردت فيه وعدم اجتزائها من موقعها دون النظر إلى سياق الآيات وسباقها”"" » هذا من 
جهة ثم من جهة أخرى ضرورة الالتفات إلى ارتباط الايات بموضوع السورة ككل ؛ إذ 
لكل سورة موضوعها وجوّهها الذي تعرضه بأسلوبها ٠»‏ ولا ينبغي للمفسّر أن يغفل 
ارتباط الآية بذلك » فالنظر إلى السياق الذي وردت فيه الآيات كثيراً ما يرشد إلى معان 
نفسية تحملها نصوص القرآن ما كنا لندركها لولا ربطها بالسياق الذي وردت فيه . 


ومما ينبغي التنبه إليه في هذا المقام أن ينظر إلى مجموع القصص الوارد في السورة 
الواحدة والبحث عن الرابط النفسي الذي يجمعها جميعاً ويربطها بالموضوع الكلي 
للسورة ٠‏ ولعل في الدراسة ما يرشد إلى هذ(" » إذ على المفسّر أن يكون شديد 
الحذر من اقتطاع النصوص القرآنية من سياقها فكم من فهم جزئي أدى بصاحبه إلى 
الزلل في التأويل » فمن الأمور الضرورية أن يربط المفسّر الاية بالغرض الذي سيقت 
له » ولا يتحصل هذا الغرض إلا بالوقوف على موضوع السورة » وقد جعل صاحب 
النبأ العظيم هذا الشرط هو الشرط الأول في خطوات المفسّر حيث قال : ١‏ إن السياسة 
الرشيدة في دراسة النسن القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة 
الأولى فيه » فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضوعية بين جزء وجزء منه » 
إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها )”" . كما 
يلفت الشاطبي أنظارنا إلى هذا الأمر حين قال : « لا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام 
على أوله وأوله على آخره » وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف . فإن 
فرق النظر في أجزائه » فلا يتوصل بذلك إلى مراده »2*7 . 


أمر آخر ينبغي التنبه إليه فيما يتعلق بالسياق هو ضرورة الالتزام في فهم الآية وفق 


-20- يحيل الباحث إلى أحد هذه المواقع التي أشار فيها إلى طبيعة المنهج القرآني وكونه كان يراعي 
الظرف النفسي إلى جانب الاجتماعي والفكري. . انظر : سورة البقرة » المقدمة . 

. سباق الآية ما يسبقها من الآيات والسياق يشمل ما كان سابقا للآية وما كان تابعا للآية‎ )١( 

(؟) انظر : سورة الكهف », فى القصة القرآنية . 

() هراز ؛ محمد عبد الله : النبأ العظيم » طبعة دار القلم » ص ١08‏ . 

(5:) الشاطبي : الموافقات » / 7781-7178 . 


هماه 


ترتيبها في النظم دون تغيير » فلا يصار إلى تغيير لفظ الآية تقديما وتأخيراً ليتناسب مع 
الفهم » إذ ما عليه النظم مقصود وما على المفسّر إلا أن يبحث عن السرّ في هذا النظم 
الذي جاءت عليه الآية » وكثيراً ما يكون الغرض النفسي وراء هذا الترتيب الذي عليه 
قلق الآي3ه» رهد أمى ف ايه الأغيية ح :إذ كت ها دريو لنا الفقل «القر ان ختر انب نك 
الإعجاز البياني والنفسي ويلفت أنظارنا إلى معانٍ بديعة . 

١‏ ) إدراك ارتباط الفاصلة بما قبلها في الآية القرآنية والجزم بكونها مقصودة من 
حيث لفظها وجرسها » فكم من معنى أشكل على المفسرين كانت الفاصلة فيه مرشدة 
إلى المعنى » وهنا لا بد من التدبر في فواصل الايات التي يشكل فهمها ككون الاية 
تتحدث عن المغفرة والرحمة فتكون فاصلتها بالعزة والحكمة”''' » إِذ ليست فواصل 
القرآن كلها في درجة واحدة من الظهور » بعضها ترشد الآية إلى ما ينبغي أن تكون عليه 
الفاصلة فتكون كذلك . وبعضها يشكل على النفوس ختم مواقع الآيات بهذه الفاصلة . 
وهنا لا ينبغي للمفسّر أن يعلل ما عليه النظم بكونه جيء به مراعاة للفاصلة أو ما يسمى 
« بالرويّ » . فكم من معنى فات المفسرين بسبب إغفالهم كون ما في الفاصلة 
مقصوداً ؛ وليس الجرس وحده هو السبب في الفاصلة ٠‏ وقد يكون من أبرز الأمثلة 
على ذلك ما يشبه إجماعاً عند المفسرين من أن تأخير لفظ موسى فى قوله تعالى : 
« فَأتحس فى تَنْسِدء فد موس 24" , كان مراعاة للفاصلة » فقد أشار الباحث في هذه 
الدراسة إلى وجود بعد نفسي وراء هذا الذي عليه النظم . 

٠‏ ) ضرورة النظر في لوازم النص ومقتضياته وروابطه وما يتضمنه والبحث عن 
مواطن الحذف إن وجد . إذ من المعروف أن بعض المعاني يدل عليها النص دلالة 
مباشرة » لكن هناك بعض المعاني تستفاد لزوما ويقتضيها النص » إذ على المفسّر أن 
يبين هذه المقتضيات ويبرزها بما يتفق مع النص وبما يؤيد المعنى الأصلي دون تعطيل 
للفهم الأول المباشر من النص » هذا المعنى اللزومي هو في حقيقة الأمر ما يعرف يعلم 
الدلالة » وقد كان البحث في ( أنواع هذا وبيان ضوابطه عند العلماء ) في فصل متكامل 


5 
)00 كما في قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : « إن تَعَذْبهم فَإِهُم بَادْكَ وَإن تَطفْر لَه فَإِنّكَ أت 
ألْعريوٌ كيم 49 سورة المائدة الآية 118 . 


(0) سورةطهء» الأية با : 


كلاه 


من هذه الدراسة » ويلحق بذلك المعنى الحقيقي والمجازي”'' . لكن لا بد من التنبه 
هنا إلى أن السرّ في ثراء اللفظ القرآني بالمعاني يعود إلى عدة أسباب : كالذي يحذف 
من النص للإيجاز ويقتضيه معنى النص ٠‏ أو كالذي يشير إليه النص من طرف خفي ٠‏ أو 
ما فهم بطريق المفهوم المخالف لمنطوق النص أو ما دلّ قياس النص على مثله أو غير 
ذلك مما له تعلق بدلالة النص » وليس اللفظ وحده ثرياً في نص القرآن » بل إن المعنى 
الذي يرشد إليه النص ثري أيضاً ولعل هذا الثراء يعود إلى عدة جوانب يذكر الباحث 


بعضها : 
* ما في طبيعة بعض ألفاظ القرآن من مرونة وغنى بحيث نلمس أكثر من معنى 
للكلمة الواحدة . 


:* ما في طبيعة بعض تراكيبه من عموم وشمول فيما يحسن فيه العموم والشمول . 

ما في وجوه قراءاته من تباين يختلف معه المعنى ويتعدد ويتكاثر . 

* صلاحية ما في جمله من قيود لتعلقها بأكثر من جهة فيتعدد المعنى بتعدد جهات 
التعلق9” . 

* دلالة الكلمة على المعنى بالجرس والظل . إضافة إلى دلالتها بمعنى الكلمة 
بعض الأسباب التي تثري معاني النص » إذ في النص طاقات ٠»‏ وما على المفسّر إلا أن 
يستغل هذه الطاقات ويلتفت إلى المعاني الثابتة للنص . 

* وهنا ينبغي الحذر الشديد من الوقوع في مزالق التأويل » إذ التأويل الصحيح - 
كما أشار إليه ابن القيه”" ‏ : « ما كان يتبع قصد المتكلم وإرادته أما التأويل الفاسد 
فهو الذي يتبع فهم السامع وإدراكه » » إذ دلالة الألفاظ متعلقة بمقصد الكلام 
لا بأشكاله . 

ثمة أمر آخر له تعلق بهذا الضابط وهو ضرورة الانتباه إلى تلك المعاني التي يهدف 


)١(‏ للمزيد حول معرفة مذاهب العلماء في مسألة الجمع بين المعنيين وأدلة كل فريق يحسن الرجوع 
إلى سعد » محمود توفيق محمد : إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان 
القرآني » ( القاهرة : مطبعة الأمانة ‏ ط 0١‏ 1997م) ص ١79797١‏ . 

(؟) للمزيد انظر : المطعني : خصائص التعبير القرآني » 558/١‏ . 

(*) ابن القيم : إعلام الموقعين 790/١ ٠‏ . 


/الاة 


النص إليها من خلال ما يعرف بأسلوب التضمين الذي يعد أحد سبل الإيجاز ٠‏ حيث 
يدل على معنيين بلفظ واحد » إذ يحسن الجمع بين المعنيين في هذا )20 . إذ ينبغي 
الإلمام بالمصطلحات الأصولية المتعلقة بالسياق ك( النص . الظاهر . المفسرء 
المحكم » من أقسام واضح الدلالة. . ) ولا يخفى أن ذلك يقتضي من المفسّر أن يكون 
حافظاً لكتاب الله أو مكثراً لقراءته متدبراً. . فعلى مفسّر القرآن أن ينتبه إلى تعدد المعاني 
فى اللفظ » حيث تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء والأصوليين”'" » قد نصوا على أن 
الكلام الذي يدل على معنيين فأكثر مع عدم التضاد » ولا صارف عن أحدهما فالمعاني 
كلها مراده ومقصودة ويحمل الكلام عليها معآ» وهذا يعد من الفنون البلاغية العالية 
القائمة على الإيجاز . 


15) ضرورة التنبه إلى خلود معاني اللفظ القرآني وتجدد فهم معانيها بتجدد 
الزمن » إذ لا ينبغي للمفسّر أن يجعلها في حدود الزمان أو المكان » فنصوص القرآن 
فوق الزمان والمكان””" ». لا تقيدها أزمنة ولا أمكنة » ولا يمكن حصر معانيها بفترة 
دون فترة » فهي معجزة خالدة تصلح لكل جيل وقبيل ٠‏ فما ورد من معان على وجه 
التتخصيص أو في حوادث خاصة كان التنبه إلى دخول المتحدث عنه دخولاً أولياً في 
الفهم والإشارة إلى أن النص لا يمنع من دخول الأحداث المتشابهة للحادثة المتحدث 
عنها في النص » كما هو الشأن في حادثة المجادلة ‏ على سبيل المثال ‏ إذ هذا الصنيع 
يرشدنا إلى الكثير من جوانب تشابه السلوك الإنساني على مدار التاريخ » وهذا الضابط 
ضروري لفهم تجدد النص القرآني وإدراك عالميته » والحرص دائماً على أن يتجنب 
تضييق وحصر المعنى في حيز جزئي ٠.‏ ويزداد إدراك المفسّر لقيمة هذا الضابط حين 
ينظر إلى النص القرآني على أنه نص يخاطب الإنسان كل الإنسان » في كل زمان وفي 


)١(‏ للمزيد حول أقوال العلماء في هذه الظاهرة وكلامهم في أي المعتيين أولى بالأخذ يحسن 
الرجوع إلى سعد ؛ محمود : اشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني » 
ص 13-075 . 

(؟) كالشافعي » ومالك والباقلاني » والغزالي والقاضي عبد الجبار وغيرهم . 

(*) على أن لا يفهم عن هذا الضابط أن نصوص القرآن تغفل جانبي الزمان والمكان في النصوص 
باسم الأسلوب الفني » كما ذهب إليه اتباع المدرسة الأدبية في التفسير » وفصّل ذلك محمد 
أحمد خلف الله في كتابه الفن القصصي في القرآن . 


ثملاهة 


كل مكان » ويخاطب الإنسان في أحواله كلها » وحين يدرك أن الإنسان هو المقصود 
الأول من نصوص القرآن ولهذا لم تخرج نصوص القرآن من الإطار الذي يخاطب هذا 
الإنسان ويرشده ويربيه . والتنبه إلى أن التفسير عمل بشري ٠»‏ والقرآن وحي إلهي » 
مهما أوتي الإنسان من عمق في فهم النص مزوداً بكل وسائل وأدوات الفهم الصحيح 
فلا يأتي تفسيره مطابقاً للنص المفسّر . 

5 ) ضرورة الالتفات إلى ما تواتر من قراءات في النص ٠»‏ والتنبه إلى جمعها » إذ 
هي في مجموعها تشكل تكاملاً في المعاني المقصودة من أكثر من جهة فتارة نجدها 
تؤدي تكاملاً في الأداء البياني وتارة تؤدي تكاملاً في الأداء الفني وتارة تؤدي تكاملاً في 
الجانب الفكري”"' , وتارة تعرض تكاملاً في الجانب النفسي » وفي هذا المقام 0 
المفسّر النفسي أن يحاول البحث عن الأغراض النفسية لكل وجه من الأوجه التي 
وردت فيها القراءة دون حكم بصحة بعض الأوجه دون بعض ما دامت كلها متواترة » 
وهذا الضابط بلا شك يرشد إلى كثير من المعاني النفسية وغير النفسية في اللفظ 
القرآني . 

71 ) البحث عن الأسرار التي يخرج فيها النص عن مقتضى الظاهر في الأساليب 
البيانية المختلفة » كما هو الشأن في أسلوب التأكيد في خطاب من لا يحتاج إلى تأكيد 
أو العكس ٠»‏ وكالتعبير بالماضي عن المستقبل أو وضع الضمير بدلاً من التصريح 
بالاسم أو غير ذلك من المباحث الكثيرة التي تبحث في أبواب البلاغة » هذا الخروج 
عن مقتضى الظاهر ‏ بلا شك يكشف الكثير من الأسرار البديعة في النظم القرآني » 
ومنها الجانب النفسي فهو أظهر هذه الأسرار وأبرزها » ولهذا كان على المفسّر النفسي 
أن يلتفت إلى هذا الأسلوب ويحاول البحث عن الأسرار التي لأجلها كان خروج النظم 
عن مقتضى الظاهر . 

١‏ ) عدم الخوض فيما أبهمه القرآن ولم يفصّل فيه المقال » فإن القرآن لحكمة 
ترك ذكره » وبالتالي فإن على المفسّر التنبه لذلك وعدم اللدث وراء تبيين المبهم في 
آيات القرآن » وينظر على أنها لأغراض كثيرة كان هذا الإبهام » وما يهم المفسّر النفسي 
هو البحث في البعد النفسي لهذا الإبهام أو الإجمال وعدم التبيين . 


. للمزيد انظر : حبتكة الميدانى : قواعد التدبر الأمثل » ص ؟77 وما بعدها‎ )١( 


4/أاه 


) أنْ لا يعتمد على الذوق وحده في فهم النص : فالإحالة إلى الذوق وحده 
إحالة إلى مبهم والاعتماد عليه هو اعتماد على الإحساس الفردي المباشر في التفسير . 
صحيح أن التذوق الفردي جانب أساسي في تلقي النص » ولكن إذا أطلق العنان لكل 
قارىء يستبطن ذاته لاستخراج مكنونات النصوص » فربما ينتهي هذا إلى أن نجد من 
تفسير النصوص ما يساوي عدد القارئين 2١7)‏ » وفي هذه الحالة سوف نجد خلطاً بين 
حقيقة النص وبين موقع النص على النفس ويصعب التمييز بينهما » فيكون ما يقدمه 
أصحاب هذا الاتجاه لا يخرج عن تجربتهم الشخصية في فهم النص » لذلك لا بد من 
التمييز بين الإحساس بالنص وبين النص نفسه » على أن لا يفهم من هذا المطالبة بإلغاء 
جانب الشعور بالنص وتذوقه » وإنما هو الحذر من الاستغراق الصوفي ‏ إن صحٌ 
التعبير - فالاعتماد الكلي على هذا الإحساس ١‏ الذوق » لا يكون كافياً في الكشف عن 
أسرار النص القرآني من الناحية الفنية والجانب النفسي . بل قد يكون سلاحاً في يد 
المفسّر يستعمله كلما أعوزه التعليل الجمالي الواضح. . فالمفسّر القدير هو الذي 
يستطيع أن يعلو على فرديته ليدرك السرّ الجمالي في النص ٠»‏ ويعلل تحققه فيه رغم 
اختلاف الأذواق وتعدد الأمزجة الفنية . 


وجملة القول إن التعليل الجمالي في تفسير النص القرآني لا ينبغي أن يستقل فيه 
التذوق بالدور كله » حتى لا ينتهي الأمر بالآخرين إلى العجز عن فهمه )”2 . يذكر في 
هذا المقام أن الاعتماد على الذوق في صياغة العبارات صياغة فنية مع الالتزام بضوابط 
التفسير لا ينبغي أن يعد من هذا اللون المذموم أو داخلاً في منهج الاستلهام ‏ كما 
يسميها بعض المعاصرين”" ‏ بل هو داخل في الإطار المنضبط . 


() الشرقاوي . عفت : الفكر الديني في مواجهة العصر . ( بيروت : دار العودة » ط ”7 . 
8م)ء ص "6١‏ وما بعدلها . 

(؟) للمزيد انظر : الشرقاوي : الفكر الديني . ص 5١‏ وما يعدها . 

(6 جمال البنا فهو يقول : بأن عملية الاستلهام تمرّ عبر نفس المستلهم وتتأثر بها وتتلون بلونها 
ويعدٌ من هذا اللون تفسير الظلال مشيراً إلى أن استلهامه أشبه بالتداعي الحرّ للمعاني التي تثيرها 
الآية والباحث يخالف الكاتب فيما ذهب إليه » إذ لو قال تداعي حر للعبارات أو الصياغات 
لكان صوابآً فهو لم يأت بمعان للنصوص إلا ما كان منضبطاً يما تدل عليه النصوص ولعل 
الكاتب لا يشك في مدى التزام صاحب الظلال بالمعاني التي تدل عليها النصوص وحرصه على- 


084٠ 


عموما يجب الاعتراف بأن مسألة الذوق هذه تشكل صعوبة أمام هذا المنهج 


ولا يمكن إغفالها ٠‏ بل هي تشكل صعوبة أمام أي منهج كما قرره بعض الذين كتبوا عن 
المنهج”'" . ومع هذه الصعوبة فإنه لا بد من حضور مسألة التذوق الشخصية هذه » 
لكن بالقدر الذي يبقى خارجاً عن إطار التأثير في النص » ذلك أننا إذا رفضنا ما ينتج 
من استجاباتنا الخاصة وذوقنا » فإننا بذلك نقع في شباك ذوق الاخرين واستجاباتهم . 
فالمهم أن لا نجعل من أذواقنا ومشاعرنا الخاصة محوراً يدور حوله النص ٠‏ وعليه فلا 
بد من المراجعة والتمحيص والنظر فى أقوال الاخرين والاستئناس بها » كما أنه 
لا ينبغي أن ننشد المعنى بطريق الذوق إلا في حالة البكتفاونا" للوستانل لاحر 
فالذوق ظاهرة فردية لا تخضع لمعايبر عامة » يتدخل فيه عوامل كثيرة محيطة 
بالإنسان » وكثيراً ما تختلط به الأهواء والنزوات ولا سبيل لإخضاع أحكامه لمنطق 
واضح » فيصبح كما يقولون « كل يغني على ليلاه »”" . يجدر بالذكر أن الجرجاني 
اعتمد على عنصر الذوق لدى « القارىء وعملية التأثير فيه 4 واعتمد على تنيه الحسّ 
اللغوي لزنة الأساليب ودرك خصائصها؟ » ونجد ذلك يبرز أكثر عند حديث 
الجرجاني عن التشبيه والاستعارة والتمثيل فهو يبرز النزع النفسي في فن البلاغة؟ ع 
ويشير إلى أن العمدة في إدراك البلاغة هو الذوق والإحساس الروحاني”' . ومن 
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الالتزام بالنص وتأكيده على ذلك بل كان يعرض صفحاً عن كثير من الأقوال التي تشكل شبه 
إجماع عند من تقدّمه من المفسرين فقط لأنها من المباحث التي لا طائل تحتها ولا يدل عليها 
النص » وربما كانت في بقية كلام الكاتب المذكور ما يشير إلى هذه الإيجابية فيه فهو ١‏ جمال 
البنا » بعد هذا يعد الظلال أفضل التفاسير . انظر : البنا : نحو فقه جديد » ص9١١‏ . 

لانسون وماييه منهج البحث في الأدب واللغة » ترجمة : محمد مندور » ( بيروت : دار 
العلم للملايين » ط؟ . 19487١م)‏ )ا ص39 . 

للمزيد حول هذه المسألة انظر : لانسون : منهج البحث في الأدب واللغة » ص 50-57١‏ . 
مندور » محمد : النقد والنقاد المعاصرون . ( القاهرة : دار النهضة بمصر » د. ط» 
//11ام ) ص 3١9‏ . 

الجرجانى » عبد القاهر : دلائل الإعجاز . ص ١١9‏ . 

الجرجاني » عبد القاهر : أسرار البلاغة » ص 707 وما بعدها . 

الجرجاني » عبد القاهر : دلائل الإعجاز » ص 550 وما بعدها . للمزيد انظر : سلطان : 
إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة » ( الاسكندرية : منشأة المعارف بمصرء ط 27 - 


امه 


المحدثين نجد أن أمين الخولى عند حديثه عن الإعجاز أشار إلى أن الإعجاز لا يعلل 
فهو يُدرك بالذوق وطول الممارسة”" . 


4 ) توظيف ما استقرت عليه العلوم الحديثة من حقائق في فهم النص » خاصة في 
الجانب النفسي » وهنا ينبغي التنبه إلى ضرورة الالتزام بالنص القرآني دون لي النصوص 
في الفهم أو تأويل بما ينسجم أو يتناسب مع حقيقة من الحقائق العلمية الحديئثة”"؟ » 
وفي هذا يبرز دور المفسّر في جعل نصوص القرآن هي المدار والمحرّك والحاكم » 
« فالمعالجة الصحيحة أن تكون آيات الكتاب حاكمة لا محكومة وأن يكون النص 
صريحاً لا شطط فى تأويله وأن يكون كلام الله موضع السيطرة الشاملة والكلمة النافذة 
في كل اتجاه 76" » وهنا يجب الحذر من أن يكون منطلق المفسّر متجها نحو الحقائق 
العلمية ثم تنزيل النصوص القرآنية عليها » بمعنى إلباس هذه الحقائق العلمية ثوب 
الشرعية ثم السير بالنصوص تجاه تفصيلاتها » فيكون التكلف بارزاً » فالتكلف في 
تتؤيل الأية إلى «الشلرية العلسة ينات كما يفول سبل قطنب دعن * الو بدة الداخلية + 
وسوء فهم طبيعة القرآن » فتؤدي بالتالي إلى التأويل المستمر والتمحل والتكلف”*" . 
حيث يجب استخدام هذا الأسلوب النفسي خاصة في البحث البلاغي بلا مغالاة حتى 
لا تفقد العلوم صفاتها الأساسية وتذوب بعضها في بعض”'' » كما ينبغي الحذر من 
الانخراط أو الاندفاع وراء تيار المصطلحات النفسية » خاصة تلك التي لا تثبت على 
حال كنظريات العلم التجريبي وفروضه » إذ من الضروري التفرقة بين نوعين من الثقافة 

02 6 


كحذام) ١9016١ا.‏ 

)١(‏ الخولي . أمين : البلاغة وعلم النفس . ١‏ القاهرة : مجلة كلية الاداب . مج 4 » ج17 ). ص 
0 

(؟) إذمن المعروف أن لا تعارض بين الحقائق العلمية وبين النص الشرعى . 

9 النومن + محمد زتعي 3 الدميز القراق >7 "القابسرة + "ال وسيبة العربية التنتهنة وامدا ب عل + 
4م )ص ٠١‏ / 1 

(4) قطبء سيد : الظلال » ١808/4‏ . 

(0) عباس : إعجاز القرآن » ص 55" وما بعدها . 

زفق شريف : اتجاهات التجديد في التفسير فى مصر » ص 057 . 
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* أولهما يستوحي الفطرة الإنسانية والذوق العام والنشاط الوجداني على اختلاف 
صورة . 

* والثاني يفرض أفكاراً معيئة عن طبيعة النفس البشرية عن طريق دراسة بعض 
الظواهر المرضية وغيرها . 

٠‏ ) كما ينبغي ضرورة الموازنة بين حقيقة النص وبين موقعه من النفوس ٠‏ وغاية 
ما يمكن أن يقال في هذا المقام إن على المفسّر أن يكون واسع الاطلاع على ما استجد 
من العلوم الحديثة ويربطها بنصوص القرآن » ويلفت الأنظار إلى دقة الإعجاز القراني 
فيما ثبت واستقر » وأن لا يكون همه أن يسارع إلى إثبات الشرعية على مذهب واحد 
بنصوص من القرآن » والحذر من أن يكون المفسّر قد دخل عالم التفسير بمقررات 
سابقة فهو ينطلق منها » ويلوي أعناق النصوص بما يتناسب والأفكار التي يؤمن بها , 
فعلى صاحب الفكرة أن يقنع نفسه بأن ما عنذه من أفكار واتجاهات ليست كلها 
معصومة » بل عليه أن يخضعها لأصح موازين النقد وأدقها » وأبعدها عن الهوى 
والقناعات أو الارتباطات المسبقة » وكل ما هو مطلوب من مفسّر هذا اللون الاستعانة 
بالمعارف العلمية التي استقر أمرها . والمتاحة في عصر المفسّر . 

)١‏ لكي تبقى هذه الدراسة في مأمن من الخطر فإن المنهج الأسلم : أن تسير 
الدراسة النفسية جنباً إلى جنب مع علوم البلاغة كما كانت هذه المحاولة بارزة في هذه 
الدراسة ‏ لكن في الوقت ذاته فإنه لا بد أن تكون هذه الصلة بحدود حتى لا تتتحول 
البلاغة إلى قواعد نفسية » أي ينبغى أن تحدث هذه العلاقة بلا مغالاة حتى لا تفقد 
العلوم صفاتها الأساسية وتذوب في بعضها'" . 

5 ) ضرورة التعرف على مدلول اللفظة واستخدامها في عصر النزول فإن ذلك 
كثيراً ما يعين على الظلال التي تنشرها تلك اللفظة » وعلى المفسّر الحذر من إسقاط 
الفهم المعاصر للمدلول اللفظي ٠»‏ فمما لا شك فيه أنه بتقادم الزمن أخذت مدلولات 
الكلمة تتسع وربما أصبحت المعاني التي تعطيها في هذا الزمان تبعد نوعاً ما عن معناها 


)١(‏ للمزيد انظر : فريد : بلاغة القرآن فى أدب الرافعى » ص77 ١و‏ انظر : مندور : النقد والنقاد 
المعاصرون » ص "الاو56” . 


لكك 


الأصلي على الأقل في ظلالها » وهذه نقطة مهمة فعلى سبيل المثال قد يحيط بالكلمة 
ظروف معينة فيكون النهي عن استخدامها كالحال في لفظ ( راعنا ) وأمر المسلمين 
باستبدالها ب« انظرنا ؛ . وكم يقع المفسّر أسير المصطلحات الحديثة فيسقط فهمه على 
النصوص من واقع المصطلحات الحديثة » هذا الضابط عوّل عليه أصحاب المنهج 
الأدبي كثيراً حتى أنهم يرفضون أي فهم لم يكن منطلقه من المعنى الذي كان معروفاً 
عند النزول07) 1 


3 ) ضرورة النظر إلى الترتيب النزولي للقرآن إضافة إلى ترتيبه في المصحف فإن 
كلاً من النظرتين لها أثر ودور كبير في الدراسة ولا غنى لإحداهما عن الأخرى » لكن 
لما كان من الصعوبة الجزم بالترتيب النهائي والكامل للسور حسب نزولها فإنه لا يعوّل 
كثيراً على ما يرتبط بالجزئيات » إذ المعروف أنه من الأسهل تحديد ترتيب السور ء 
لكنه يبقى ترتيباً لا يصل إلى حذّ الجزم » وقيمة هذا الصنيع تظهر في كونها تبرز لنا تلك 
الجوانب النفسية وتدرجها التي كانت عليها نصوص القران وبالتالي تطلعنا على التطور 
في نفسية الذين تنزلت فيهم الآيات على المستويين الفردي والجماعي » كما تطلعنا 
على طريقة التفكير لدى الذين كانوا يقفون في وجه الرسالة من خلال التتبع التاريخي 
لنفسيتهم » وهذا بلا شك أمر مهم وضروري لدارس القرآن من الوجهة النفسية . 


ولا ينبغي أن يبالغ فيقال : إن نصوص القرآن لا يمكن تفسيرها إلا على هذا 
الأساس أي الترتيب النزولي » وإن الترتيب الذي عليه المصحف لا يساير حاجات 
المفسّر ‏ كما نلحظ ذلك عر أصحاب المنهج الأضي افير » وهذا لا يعني 
إغفال الترتيب النزولي وعدم الالتفات إليه فهو بلا شك ضروري لفهم كثير من 
النصوص » كما ينبغي الالتفات إلى موضوعات القرآن ومحاولة تفسيرها موضوعآ 


)١(‏ حتى أن بعض المحدثين قاموا بنقدهم مشيرين إلى صعوبة ذلك وأنه بمثابة وضع قيود على 
الكلمة فلا تكتسب الجديد » فاللفظة عبارة عن نسيج متشعب من صور ومشاعر انتجتها التجربة 
الإنسانية وثبتت في اللفظة فزادت معناها خخصباً وحياة » انظر : شريف : اتجاهات التفسير » 
ص 5788 ء وانظر الشرقاوي : الفكر الديني » ص 5575 . 

(؟) فقد أشار أمين الخولي إلى ذلك مناهج تجديد » ص 7١5‏ وما بعدها . للمزيد انظر : شريف 1 
اتجاهات التجديد » ص 6٠‏ . 


كك 


موضوعاً فإن هذا لا يعني إلغاء الطريقة التقليدية في التفسير وهي التتبع للآيات وسور 
القرآن حسبما هي عليه في المصحف الشريف ٠‏ إذ يمكن أن تسيران جنباً إلى جنب » 
فيكون التوسع في الموضوع عند أول وروده وهذه المنهجية نجدها عند مفسرينا بشكل 
بارز » إذ هم إذا أرادوا أن يقفوا بنا عند أصل المعنى اللغوي للفظة يذكرونها في أول مورد 
لها في القرآن » ثم نجد الإحالة على هذا الموضوع في بقية المواضع ٠‏ وكذا الأمر بالنسبة 
للمباحث اللغوية » والنحوية » والفقهية والمسائل العقدية وغير ذلك » وفي التفاسير 
الحديثة نجد أن هذا اللون قد أخذ يتسع حيث نجد كثيراً من التفاسير تفرد بحثاً مستقلاً عند 
أول ورود له في آيات القرآن الكريم » ثم تكون الإحالة على هذا الموضع”'' » وبهذا يكون 
قد سلم صاحب المنهج النفسي من الوقوع في خطر الدعوة إلى تفسير القرآن على ترتيب 
المصحف . وإنما حسب الموضوع أو حتى سبب النزول . 

كما ينبغي التنبه إلى أن الذين يكتبون في موضوعات نفسية عرض لها القرآن الكريم 
لا على أساس أنها تفسير وإنما من وجهة نظر موضوعية فإنهم في هذه الحالة يمكنهم 
اتباع طريقة جمع النصوص المتعلقة بالموضوع ذاته حيثما كان وروده » فتكون 
الأبحاث من هذا اللون مساندة لأبحاث من يسلكون المنهج النفسي في تفسير القرآن 
الكريم » وهنا ينبغي التحذير من الخوض والتوسع في المسائل التي لا طائل تحتها أو 
إقحام كثير من الموضوعات في التفسير . 
المطلب الثاني : ضوابط ومعايبر يجب توافرها في المفسّر : 

إذا كان ما تقدم يصلح ضابطاً ومعياراً للمنهج الذي يجب السير عليه لتفسير من هذا 
النوع » فإن هناك ضوابط ومعايير يجب أن تكون موجودة في مفسّر هذا المنهج . فليس 
يصح لكل واحد أن يخوض في تفسير كتاب الله » وإنما لا بد من أن تتوافر فيه شروط 
عدة تؤهله لأن يسلك هذا الطريق . وقد تحدث العلماء عن شروط المفسّر وأطالوا ‏ 
ولا يخفى أن كل واحدة مما ذكره العلماء يحتاج إلى تفصيل”"؟ » وحسب الباحث في 


إللق كما نلمس ذلك في تفسير المنار » وتفسير شلتوت » والمراغي » والجوهري » والظلال » 
والشعراوي. . وغيرهم . 

(؟) أغلب الذين تحدثوا عن علوم القرآن تناولوا ذلك بالتفصيل » انظر : الزركشي : البرهان في 
علوم القرآن ٠,‏ هللاا والسيوطي : الإتقان » ؟7/ هلااوما بعدهاء, وانظر :2 


60/6 


هذا المقام أن يشير إلى أهم وأبرز الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المفسّر » خاصة وأن 
حاجة الأمة في هذا الزمان تلح على ضرورة توافر هذه الشروط فيمن يريد أن يتكلم في 
كتاب الله تعالى فهذا العصر ( عصر المطبعة )2 » يطالعنا في كل يوم من يكتب حول 
القرآن وليس له في العلم باع فضلاً عن العلم المتعلق بكتاب الله فيكتب فيه من غير 
دراية ويشعر أنه من الواجب عليه أن يشرح كتاب الإسلام » وقد شهدت مكتبتنا في 
العصر الحديث مئات الكتب من هذا اللون » فلا بد إذن من وضع شروط وإبراز 
المعايير التي تؤهل الكاتب ليكتب في هذا الميدان » ولما كانت هذه المعايبر كثيرة 
وبعضها يشترك مع المعايير التي وضعها الباحث لمنهج الدراسة » فإن الباحث سيقتصر 
في حديثه هنا على تلك المعايير الأساسية لمفسّر هذا اللون محاولا ‏ قدر الاستطاعة ‏ 
أن يأتي ذلك في عبارة موجزة مختصرة وافية بالمعنى : 

١‏ ) أول ما ينبغي أن يتوافر من شروط في المفسّر أن يكون مؤمناً » مخلصا بعيداً 
عن اتباع الهوى » والمعصية » ورعاً » عارفاً قيمة وقدر الكلام في آيات الله » مدركاً 
لخطورة الزلل في الفهم ٠‏ يخشى عاقبة قوله ٠‏ متأنياً في إبداء رأيه . 

” ) على علم بأقوال من سبقه من العلماء » مسترشداً بما صم من أقوالهم » متجنباً 
لمواضع الخلاف » مقذرا لبحوثهم » بعيدا عن الولوع في المخالفة أو كونه يهدف إلى 
تخطئة السابقين فيعمد إلى إبراز المرجوح من أقوالهم مسلطأ الضوء عليه حريصاً على 
اعتباره دون غيره » أو كونه يحرص على أن يوصل للقارىء صواب ما اهتدى إليه من 
الرأي الجديد » وأما غيره من الآراء فهو خطأ ولا صواب فيه » وأن يحذر من حصر 
المعنى القرآني في فهم ضيق . 

* ) أن يكون على بصيرة باللغة العربية واستعمالاتها » عالماً بأسرار البيان » محيطاً 
بأسرار التراكيب العربية ( نحواً وصرفا ولغة واشتقاقاً وبلاغة ) » وقد بيّن الزمخشري 
قيمة هذا الضابط قائلاً : « ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في 
علمين مختصين بالقرآن » وهما علم المعاني وعلم البيان » وتمهّل في ارتيادهما آونة 
وتعب في التنقير عنهما أزمنة » بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ » جامعاً بين 


-- الزرقانى : مناهل العرفان » 579/7 . 
)١(‏ كمايسميه البيومى » انظر : التفسير القرآنى » ص 9 . 


اك 


أمرين » تحقيق وحفظ ٠‏ كثير المطالعات » طويل المراجعات » قد رجع زماناً ورجع 
إليه ورّدٌ ورد عليه » فارساً في علم الإعراب » وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة » 
مشتعل القريحة » متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم والثر )230 . 

5 ) أن يكون ذا علم واطلاع بالعلوم المتصلة بالقرآن الكريم ١‏ علوم القرآن » من 
أسباب للنزول ومكي ومدني وناسخ ومنسوخ . . وغيرها من العلوم المبسوطة في كتب 
هذا الفن » فلا تخفى أهميتها . 

5 ) أن يكون واسع الاطلاع ذا مكانة علمية ذا ثقافة واسعة في تراث المسلمين 
ومحيطاً بجوانب السيرة مطلعاً على أحداثها » حريصاً على جمع ما صم من التفسيرات 
السابقة » وهو في الوقت نفسه مطلعاً على ما استجد من علوم العصر » دارساً لها 
دراسة المثقف الواعي » موظفاً لها بما تقتضي الحاجة . غير لاهث وراءها ولا حريص 
على تأييدها بنصوص القرآن . فيتكلف لذلك ويتمحل . 

5 ) أن يقبل على كتاب الله قراءة وحفظاأً وتدبراً يقرؤه مرة بعد مرة دون كلل أو 
ملل » فيكون ممن أشربت قلوبهم عظمة الله تعالى » لا يبتغي شهرة ولا سمعة . 

؛ ) أن لا يخلط بين الوسائل والغايات أو يجعل الوسائل غايات . 

8 ) أن يدخل عالم التفسير دون مقررات مسبقة » والحذر من كون المفسّر يضع 
التتائج قبل المقدمات ثم يأت بمقدمات توصل إلى النتيجة التي وضعها . 

4 ) ينظر إلى نصوص القرآن نظرة كلية متكاملة » حريصا على جمع المواطن 
المتشابهة فيدرسها معاً . 

. )لا يكون متعصباً لمذهب داعياً لبدعة‎ ٠ 

)١‏ أن يجد في نفسه الكفاية والثقة بالقدرة على القيام بهذه المهمة فكما يشير 

بعضهم'" إلى أنه : « لا ينهض لهذا النوع من التفسير « النفسي » إلا إنسان ثقة في 
اتروع رك عار لا عر فى لمي أن املد رن اكد وشتردو لان الجر حين ينظر 
في كتاب مقدّس يرى فيه ما يراه في أعماق ذاته » المعنى الذي يستخرجه من النص 


. ١١/١٠ الرمخشري : الكشاف‎ )١( 
. 656 (؟) شريف : اتجاهات التفسير » ص‎ 


يعتمد كثيراً على مكانة المرء وشخصيته » . 

7) ضرورة أن يكون المفسّر النفسي ذا خبرة نفسية في فهم الآيات » وقد نبه 
الخولي لذلك ٠‏ حين قال : « وليس يحتاج المفسر إلى شيء أكثر من حاجته إلى الخبرة 
النفسية في فهم الايات » وقد ترفع ملاحظة المفسّر النفسية المعنى في الاية إلى أفق 
باهر السناء خليق بذلك الإعجاز الذي تحدث به السماء. . 2306 . 

) الحذر من اتباع المتشابهات من النصوص وترك المحكمات » قال السيوطي 
عند حديثه عن أخطاء المفسرين : إن أكثر ما يقع الخطأ في التفسير من وجهين : 

قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 

قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ منه في لغة العرب من غير نظر إلى المنزل عليه 
القرآن وإلى المخاطبين به »© . 

4 ) استبعاد المطولات التي قد تحجب نور القرآن . 

1 الشكون نان الآية موحي لشفقط< 

7 ) تسجيل الخواطر والمعاني لحظة ورودها . 

) وهناك الكثير من الضوابط التي ينبغي على المفسر أن يقوم بها منها ما أشار 
إليه المودودي”" : إن أول شيء يجب على الباحث أن يدركه قبل : أن يفزع إلى القرآن 
تكراراً ومراراً ويقبل عليه إقبالاً لا ملل فيه ولا كلل » وأن يدرسه كل مرة من جهة 
جديدة ٠‏ وأن يربطه بواقع الحياة وحركتها على المستويين الفردي والجماعي . 

هذه أهم الأمور ‏ كما يراها الباحث ‏ التي يجب على مفسر هذا اللون أن يراعيها 
ويلتفت إليها » ولا يدعي الباحث أنه استقصى كل الضوابط التي تدخل ضمن هذا 
الإطار وإنما حرص على أن يكون ذلك كافيا فى الوقوف على حدود وأبعاد هذا اللون » 
زالله الموقق: وهز القادى إلى سواءالشيل + سيعانك لعل لذ إلة ما علدنا زنك آنت 
العليم الحكيم »ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت التواب الرحيم . 


. ١58 الخولي ؛ أمين : البلاغة وعلم النفس » مجلة كلية الآداب » ص‎ )١( 
. ١/8/7 » (؟) السيوطي : الإتقان‎ 
. . 44 المودودي : المبادىء الأساسية لفهم القرآن » ص‎ )9( 


املك 


جيك دن جوويب 
الخاتمة 

الحمد لله حمدا يوافي نعمه » ويكافىء مزيده » الحمد لله في الأولى والآخرة » 
حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطاته » له الحمد على نعمة التوفيق للعيش في ظلال 
كتابه الكريم » والصلاة والسلام على من أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا » 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد . 

بعد هذا التطواف في ظلال العنوان » يرجو الباحث أن يكون قد وفق في عرض 
الفكرة التي انطلقت منها الدراسة » تلك التي تعدّ رافدا من روافد الإعجاز القرآني » 
اقل "آذ حون موعرعيث بن الحتفاة عن أمكلة الاراشةه ويتكن :القول: يان القاراسة 
بمجموعة من التتائج والتوصيات ٠‏ بيانها على النحو الآتي : 
أولاً : نتائج الدراسة 

١‏ ) تمكنت الدراسة من تحديد معايير وضوابط المنهج النفسي للتفسير » مبينة في 
الوقت نفسه مدى الحاجة إلى هذا اللون من ألوان التفسير . 

؟ ) كشفت الجوانب النفسية عن وحدة التعبير القرآني وتماسكه وانسجامه » 
وبراءته من التنافض والتضارب » كما كشفت - في الوقت نفسه ‏ عن زيف كثير من 
الشبهات التى أثيرت حول أسلوب القرآن » وألفاظه وطريقة ترتيبه وغير ذلك . 

*):التماذج التي قدمها. القرآن كانت كافية لدراسة جوانب النشين "الإتسائية في 
أحوالها جميعاً . 

5 ) الإنسان غاية الخطاب القرآني » وجاء ينظم حياته وجاء ينظم شؤونه وحياته 
وهو الذي ضمن توزيع الخطاب القرآني . 

5 ) كشفت عن واقعية المنهج القرآني في معالجة أحوال النفس الإنسانية » سواء 
منها ما اتصل بالتشريعات والتكاليف » أم ما اتصل ببيان الأحوال » كما برزت 
الجوانب النفسية لدى الكثير من العلوم المتصلة بالقرآن » ( كأسباب النزول » تنجيم 
القرآن » الناسخ والمنسوخ. . وغير ذلك . 

5 ) يمكن التنبؤ بالسلوك القادم لبعض الأفراد والجماعات في ضوء المعطيات 
القرآنية » فقد ركزت الدراسة في بعض مباحثها على الأبعاد النفسية للمواقف البشرية 
التي عرض لها القرآن » محاولة أن تقدم أنموذجا تحليلياً لبعض أحوال النفس 


اك 


الإنسانية » برز هذا فى جوانب متعددة من الدراسة . 

) كشفت هذه الدراسة عن كون الملاحظ النفسية كثيراً ما تكون أنسب طريقة لفهم النص 
وحل الإشكاليات التي يوردها الخصوم على النص » أو حتى تلك النصوص التي تشكل نوعا 
من الصعوبة في الفهم بسبب من مخالفة الظاهر أو غيره » كما أنها تشكل أقوى دليل يمكن أن 
يستند إليه في رد بعض ما أثير حول القرآن كالفول بالزيادة » وهو قول شائع في كتب النحو 
وعلوم القرآن فضلا عن كتابات المستشرقين » وكالقول برعاية الفاصلة » وكالقول بالترادف » 
وغير ذلك مما كثرت الإشارة إليه فى ثنايا الدراسة . 

8 ) كشفت الدراسة عن جهود المفسرين القدامى في ميدان الدلالة النفسية » مع أنه 
لم يكن همها الأول . إلا أننا وجدنا له حضورا في ثنايا تفسيراتهم . 

9) كشفت الدراسة عن بعض الجوانب التي يمكن أن تتوجه إليها جهود المربين 
والدعاة في الميادين التطبيقية كالتربية وعلم النفس . 

٠‏ ) أبرزت الدراسة ما يمكن أن يطلق عليه الإعجاز النفسي » مبينة في الوقت ذاته أنه 
يسير جنب إلى جنب مع الإعجاز البياني » وبالتالي فإن الدراسة كانت قد كشفت عن الوسيلة 
التي يتجدد فيها وجه الإعجاز الرئيسي وهو الإعجاز البياني » وبهذا تكون الدراسة قد تمكنت 
من أن تجعل من أبواب البلاغة سياج حماية » لكي تبقى في مأمن من الأخطار . 

١‏ ) استطاعت الدراسة أن توظف العلوم الحديثة في فهم كثير من النصوص فهما 
ينسجم مع النص والسياق ٠‏ 

7 ) ركزت الدراسة على الجانب العملي والتطبيقي » وما قدمته الدراسة من أمثلة 
كانك اضيه بإغناءات ول عفدو إقنارارت ل«سقيت ركمو علتها الكين لكين من الالبغلة.. 

١‏ ) بينت الدراسة دور اللفظ في الكشف عن كثير من الحقائق المتعلقة بالنفس 
الإنسانية » كما كشفت عن دور أحكام التجويد في إبراز المعاني النفسية » وعن دور 
النبر في إبراز المعاني النفسية . 

5) الغاية الأسمى من ذكر القصص القراني توجيه السلوك الإنساني نحو 
الأفضل . وهو رصيد كاف للمنهج التجريبي ( رصيد التجربة ) » وبهذا تلتقي القصة 
بالخط القرآنى الكبير » عدا كون القصة من أبرز عناصر التأثير فى النفوس . 

6 سيك هله الدراسة بعرو دوو الكوايس لوعي الى ندل ف :عزانى. القريافة 
النفسية ومدى حماية الإنسان من الأمراض الخارجية . : 
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71) قدمت الدراسة حقائق واقعية نفسية ارتسمت على أشخاص أصحاء » عاشوا 
على مسرح الفعياة: » وزاولوا الحياة اليومية باختيارهم . 

. السياق أهم ركائز النظم القرآني‎ ) ١ 

) كشفت الدراسة عن أهمية الإلمام والإحاطة بالظروف التي نزلت فيها 
الايات » وعن ضرورة معايشة إيحاءات النص وظلاله . 

4 ) من أبرز خصائص التنوع في أسلوب القرآن . ( أسرار التعبير القرآني ) أنه 
يتنوع بما يتلائم وطبيعة المخاطبين . 

. الحوار أهم وأبرز الأساليب التي تكشف عن الشخصية الإنسانية‎ ) ٠ 

١‏ إن إغفال الجانب الثالث في الإنسان هو السبب في ضياع الإنسانية 
وتخبطها . فالجانب الروحي هو الذي يمثل التيار الحقيقي في حياة النفس الإنسانية . 

1١‏ ) كشفت الدراسة عن وجود وسائل أخرى يمكن التعبير بها عن ما فى النفس 
الإنسانية كحركات أعضاء الجسم » وهي لا تقل أهمية عن اللفظ . ْ 

31 ) الصور البيانية من الصور البارزة في الكشف عن الجوانب النفسية » وميدان 
فسيح من ميادينه . ٠‏ 

8 ) كل سورة بمثابة لوحة فنية » وحجرة نفسية » وتضيف لبنة نفسية إلى ذلك الكيان 
الإنساني » ينبغي أن تدرس بتمعن وتركيز وأن يكون لها نصيب خاص من التدبر . 

0 كشفت الدراسة عن دور الحرف والكلمة والجملة في الإعجاز القرآني 
بعامة » والنفسي بخاصة » والذي بدوره يكشف عن حقيقة الجدية في هذا الكون » فما 
دام كل حرف في القرآن يؤدي رسالة » فكل شيء في الكون يؤدي وظيفة » حتى ظل 
الحرف وجرسه مقصودا » ومعناه وارتباطه بما بعده » وبالتالي ينبغي التفكر في هذه 
الجدية في خلق الله وتنزيهها عن العبئية . 

5 ما من أسلوب من أساليب العربية إلا وهو جار على ما في النفس الإنسانية » 
والقرآن حين يخاطبنا ينقل لنا هذه المعاني النفسية عبر تلك القوالب اللغوية . 

7 ) كشفت الدراسة عن بعض الجوانب النفسية المتعلقة بطبيعة المرأة . 


) لوحظ أن الموضوعات التي تطرحها السور القرآنية تبدأ بنحو تتنامى أجزاؤها 
من خلال المرحلة الطويلة التي يقطعها النص . 
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89 ) مزاج الأنبياء هو مزاج الرسالة ( رأينا كيف يصنع الإيمان بنفسية المؤمن » 
فيخلق منها ثوبآ جديداً بمشاعر جديدة وهم جديد . 

) للأحداث دور كبير في إثارة الانفعالات . 

)١‏ أكثر أمة عرضت لها القصة هي أمة بني إسرائيل » وهذا مؤشر إلى دورها في 
الصرع مع أمة الرسالة . 
ثانياً : التوصيات 

انطلاقا من واقع الحاجة إلى دراسات تعيد النظر في فهم كتاب الله في ضوء المعاني 
النفسية » وإدراكا للوظيفة العملية في واقع الحياة » فإن الباحث يشير إلى ضرورة أن 
توجه جهود طلبة العلم من أهل الاختصاص إلى هذا اللون من الدراسات ١‏ ويقترح 
بعض العناوين التي تحتاج إلى دراسة مستقلة : 

١‏ ) كشفت الدراسة عن وجود كثير من الجوانب تحتاج لدراسة مماثلة » وهي 
متعلقة باللفظ القرآني » فقد لوحظ بشكل ظاهر للعيان الدلالة الاجتماعية ١‏ فما أجمل 
أن توجه جهود مماثلة لدراسة الدلالة الاجتماعية في التعبير القرآني . ومثلها الدلالة 
التاريخية والجوانب التاريخية . 

؟ ) ملامح نفسية في تراث المفسرين 

” ) الألفاظ المعبرة عن المشاعر والأحاسيس دراسة موضوعية . 

؛ ) دور المثل القرآني في علاج المسألة المالية دراسة نفسية . 

4 ) دور النبر والتنغيم في أداء المعنى . 

1 ) أحكام التجويد ودورها في الكشف عن النفس الإنسانية . 

> ) الخط النفسي في سورة يوسف » الكهف ٠‏ القصص . . . أو غيرها من السور. 

) الفعل المبني للمجهول في القرآن دراسة من وجهة نفسية . 

4 ) اللغة غير اللفظية ودورها النفسي في اللفظ القرآني . 

. المنهج التشريعي وأبعاده النفسية‎ ) ٠ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ا 
جى ري ملي 
«شاس «دين (زومسصى 


اوت الات بحاككاى حون . يباييريي 


قائمة المصادر والمراهع 


أولا : اللغة العربية : 

أ الكتب : 

الأبشيهي » شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح : المستطرف في كل فن مستظرف ء 
تح : محمد مفيد قميحة » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط ؟ ٠‏ 985١م)‏ . 

- ابن أبي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد : مصنف بن أبي شيبة » تح : كمال يوسف 
الحوت » ( الرياض : مكتبة الرشيد » ط ١‏ 2 094٠4١اه‏ ). 

ابن الأثير : أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد : المثل السائر » تح : محمد محي 
الدين عبد الحميد » ( بيروت : المكتبة العصرية » د . ط ء 990١م)‏ . 

- ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم : الكامل في التاريخ » ( بيروت : دار 
صادر ء د . اع 1199ه-9إ19م). 

ابن الأثير » مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : النهاية فى غريب الحديث 
والأثر مص :"يوه معد اللتتجي بوطاس الزازئ + فبررك واد الفكن 6 1ه 
4ه -1904ام) . 

ابن تيمية » تقي الدين أحمد : مجموع فتاوي ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي » (الرياض : الإدارة العامة للبحوث والإفتاء والدعوة 
0 »9"948اهم). 

- ابن الجرزي ٠‏ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ت (877ه ) : النشر في القراءات 
العو ميديم رواحي ليك سحية اليا :<<( مروف “وان الكون. العلمية »د 
ط.ءدت). 

- ابن جني » أبو الفتح عثمان بن جني النحوي : الخصائص » تح : محمد علي النجار » 
( القاهرة : دار الكتب » د . ط . 1988م). 

»ء المنصف لشرح التصريف » ( الإمام أبو عثمان بن المازنيي ) » تح : إبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين » ( مصر : مطبعة البابي الحلبي » ط ١‏ » 19804١م)‏ . 

- ابن حبان » محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي : صحيح ابن حبان » تح : شعيب 
الأرناؤوط » ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ط 5 . ”19م ) . 


04 


- ابن حجر » أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني : فتح الباري في شرح صحيح البخاري , 
تح : محمد فؤاد عبد الباقي ومحبٌ الدين الخطيب » ( بيروت : دار المعرفة » د. ط » 
ااه ) 

-سء تهذيب التهذيب » ( بيروت : دار الفكر » ط ١‏ » 14٠5١اه1984م).‏ 

ابن خزيمة : محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي : صحيح ابن خزيمة » تح : محمد مصطفى 
الأعظمي » ( بيروت : المكتب الإسلامي » د . طاء ٠94اه_19100م)‏ . 

- ابن رشيق » أبو على الحسن القيرواني الأزدي ت (5531ه ) : العمدة فى مخاسن الشعر 
وآدابه ونقده )» 55 مدا منت لديل عبد الحميد ( بيروت : دار لعي ط هع 
١6ام).‏ 

ابن عاشور » محمد الطاهر : تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد » ( تونس : الدار التونسية للنشر . د . طاء 985١م).‏ 

ابن فارس » أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ت ( 45"ه ) : الصاحبي في فقه اللغة 
وسئن العرب في كلامها » تح : السيد أحمد صقر » ( القاهرة : مطبعة عيسى البابي 
الحلبي » د . طء لالا9ام) . 

سه معجم مقاييس اللغة » تح : عبد السلام محمد هارون » ( بيروت : دار الجيل » ط 
١‏ ١99لم).‏ 

- ابن قيم الجوزية » أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي : إعلام 
الموقعين عن رب العالمين » تح : طه عبد الرءوف سعد »ء ( بيروت : دار الجيل » د . 
طء #/ا91ام) . 

.له بدائع الفوائد » تح : هشام عبد العزيز عطا وآخرون » ( مكة المكرمة : مكتبة نزار 
مصطفى الباز » ١‏ 2 1995م) . 

.ب هء التبيان في أقسام القرآن » ( بيروت : دار الفكر » د . ط . ت ) . 

وت خلا الأنهام في فضل الصلاة على خير الأنام » تح : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط » ١‏ الكويت : .دار العروبة 1509765ه1980م). 

-ء الفوائد » تح : سعيد اللحام » ( بيروت : دار الفكر اللبناني » ط ٠ ١‏ 9975١م).‏ 

- ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي : تفسير القرآن العظيم » ( بيروت : دار 
الفكر د . ط. 5105١ه).‏ 0 

- ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سئن ابن ماجة » تح : محمد فؤاد 
عبد الباقي » ( بيروت : دار الفكر » د . ط . ت ) . 
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- ابن المبارك ٠‏ عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي : الزهد » تح : حبيب الرحمن 
الأعظمي ٠‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » د . ط . ت ) . 

- ابن منظور ٠‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب » ( بيروت : دار 
صادر . 1١‏ ١٠15ه-1990م).‏ 

- ابن نجيم » زين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر : البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق . ( بيروت : دار المعرفة » د . ط .ات ) . 

- ابن هشام » عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري : السيرة النبوية » تح : طه 
عبد الرءوف سعد . ( بيروت : دار الجيل » 51١‏ 2١١54اها).‏ 

أبو حاتم » محمد بن حبان البستي ت ( ؟97اه ) : ديوان الحماسة » تح : محمد محي 
الدين عبد الحميد » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط ١‏ » لا/ا9١م‏ ) . 

- اء روضة العقلاء » تح : محمد محي الدين عبد الحميد » ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » ١‏ )د.ات). 

أبو حيان الأندلسي » محمد بن يوسف بن علي بن يوسف : البحر المحيط » ( بيروت : 
دار الفكر » 25 1198ه198م). 

- أبو ريان » محمد علي : أصول الفلسفة الاستشراقية عند شهاب الدين السهروردي » 
( الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » ط ” » /1941م ) . 

أبو زرعة » عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة : حجة القراءات » ( بيروت : مؤسسة 
الرسالة » ط 5 . 1987م). 

- أبو زهرة » محمد : معجزة القرآن الكبرى » ( بيروت : دار الفكر العربي » دا طء 
/اؤام). 

- أبو السعد » عبد الرءوف : الأداء النفسى واللغة العربية » ( القاهرة : دار التمر للطباعة » 
د.طء 9868ام). ْ 

- أبو السعود » محمد بن محمد العمادي : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم , 
( بيروت : دار إحياء التراث العربي » د . ط . ت ) . 

- أبو شادي » مصطفى عبد السلام : الحذف البلاغي في القرآن الكريم ( القاهرة : مكتبة 
القرآن » د . ط . 9975١م)‏ . 

- أبو عودة » عودة : التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم » ( الزرقاء : 
مكتبة المنار » ط ١‏ . 05٠54١ه988١م).‏ 

أبو موسى » محمد محمد : دلالات التراكيب دراسة بلاغية » ( القاهرة : مكتبة وهبه » ط 
4 55.6م). 


وه 


أحمد : أبو عبد الله الشيباني : مسند الإمام أحمد » ( مصر : مؤسسة قرطبة » د . ط . 


ت). 
أدوئيس 6 على أحمد سعيد : النص القرآنى وآفاق الكتاية » ( بيروت : دار الآداب » ا 
طّ 19ام) 


- الأزهري » أبو منصور محمد : المستدرك على الأجزاء السابع والثامن والتاسع من 
التهذيب ٠‏ تح : رشيد عبد الرحمن العبيدي » ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
د.طء هلاؤام). 

- إستيتيه » سمير شريف : الشرط والاستفهام في الأساليب العربية » ( دبي : دار القلم » ط 
15١‏ هه1994م). 

- إسماعيل ٠‏ سيوين علي : لغة الحركة الجسمية في القرآن الكريم . ( ماليزيا : رسالة 
ماجستير » الجامعة الإسلامية العالمية » مايو/ ١٠٠5م‏ ) . 

- إسماعيل » شعبان محمد : تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول ١‏ 
( القاهرة : مكتبة جمهورية مصر » د . ط 2 795١اه‏ ) . 

- الأصفهاني » أبو الفرج : الأغاني » تح : سمير جابر » ( بيروت : دار الفكر » ط ؟ » د . 
ت). 

- الألباني » محمد ناصر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة ع 
( مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ) . 

-ء صحيح الترغيب والترهيب للمنذري » (د.م» مكتبة المعارف 2 ط١‏ » 
١اه)ء‏ 

- الآلوسي » شهاب الدين أبو الفضل محمود بن شكري : روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني . ( بيروت : دار إحياء التراث العربي » د . ط . ت ) . 

- الآمدي » علي بن محمد أبو الحسن ت (771ه ) : الإحكام في أصول الأحكام » تح : 
السيد الجميلي » ( بيروت ؛ دار الكتاب العربي » ط ٠١‏ 4٠5١ه)‏ . 

- أمين » أحمد : فجر الإسلام » ( بيروت : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » ط لا» 


- أمين » عثمان : فى اللغة والفكر . ( القاهرة : معهد البحوث والدزاسات العربية » د . 
طّ 155م) : 


- الأميني ٠‏ محمد تقي الدين : الأسس الفكرية الإيمانية للدستور القرآني » ( مصر : دار 


الصحوة للنشر ؛ د . ط . 1988١م).‏ 
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- الأندلسي » أحمد بن محمد ابن عبد ربه : العقد الفريد . تح : محمد سعيد العريان » 
( بيروت : دار الفكر » د . ط .ءات ) . 
- الأنطاكى » محمد : الوجيز فى فقه اللغة . ( حلب : مكتبة الشهباء » د. ط ء 


56م). 
- أنيس ٠‏ إيراهيم : الأصوات اللغوية » ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . ط 4 » 
45م). 


-لء دلالة الألفاظ . ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية »ط.”" 2 ١99١م)‏ . 

»ء في اللهجات العربية » ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » ط ؟ » “/191م ) . 

له موسيقى الشعر . ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » ط" ٠‏ 1988١م)‏ . 

بابكر الحسن » خليفة : مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام , 
( القاهرة : مكتبة وهبه » ط ١9882001١م).‏ 

بادشاه » أمير » تيسير التحرير » ( مصر : مطبعة الحلبي » د. طاء ٠6اها).‏ 

الباقلاني » أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ت ( 4ه ) : إعجاز 
القرآن » تح : السيد أحمد صقر ( القاهرة : دار المعارف » د . ط . ت ) . 

- بالمرء ف . ر . : علم الدلالة (إطار جديد ) . ترجمة : صبري ابراهيم السيد . 
( الدوحة : دار قطري بن الفجاءة » د . ط ٠‏ 1945م ) . 

- البخاري ٠‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل : الجامع الصحيح المسند المتصل من أحاديث 
الرسول » ( بيروت : دار ابن كثير » ط "2 /19/81م ) . 

- البخاري » عبد العزيز : كشف الأسرار على أصول البزدوي » ( القاهرة : مطبعة الصنايع » 
دياطالادثملااه). 

-البدري » مالك : التفكر من المشاهدة إلى الشهود . ( هيرندن : مطبوعات المعهد العالمى 
للفكر الإسلامي , د . ط ء 1941م ) . ١‏ 

- يدوي » أحمد أحمد : من بلاغة القرآن . ( الفجالة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر » د . 
طء 4لاةام). 

- برتيل مالميرج : علم الأصوات . تعريب : عبد الصبور شاهين » ( القاهرة : مكتبة 
الشباب ٠‏ د. طاءات). 

- بركه » عبد الغني محمد سعد : الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره » ( القاهرة : مكتبة 
وهبة . 261١8‏ 9484١م)‏ 

-البعلبكي » منير : موسوعة المورد » ( بيروت : دار العلم للملايين » ط ١‏ 66ككام). 


تدك 


- البغدادي . أبو بكر احمد بن موسى بن عباس ات (74"ه ) : السبعة في القراءات 
العشرة » تح : شوقي ضيف . ( القاهرة : دار المعارف » ط ؟ » ٠٠5١اه).‏ 

البغدادي » جلال الدين حنفي : قواعد التجويد والإلقاء الصوتي . ( العراق : لجنة إحياء 
التراث الإسلامي » د . ط ء 1941م ) . 

- البغوي » الحسين بن مسعؤد الفراء أبو محمد : معالم التنزيل » تح : خالد العك ومروان 
سوار » ( بيروت : دار المعرفة » ط 7 , /ا50١ه19807م‏ ) . 

البنا » جمال : نحو فقه جديد ( القاهرة : دار الفكر الإسلامي » د . ط . 1955م ) . 

- بنت الشاطىء » عائشة عبد الرحمن : التفشير البياني للقرآن الكريم » ( القاهرة : دار 
المعارف . طلا ء 0٠99١م)‏ . 

- البنداري » حسن : تكوين الخطاب النفسي في النقد العربي القديم » ( القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » د . طء 1997م) . 

- بن نبي » مالك : الظاهرة القرآنية » ترجمة : عبد الصبور شاهين » ( دمشق : دار الفكر » 
ط4ةع1400ه1980م). 

- البوطي » محمد سعيد رمضان : من روائع القرآن » ( دمشق : مكتبة الفارابي » د . ط . 


مكؤام). 
- البيانوني » عبد المجيد : ضرب الأمثال في القرآن » ( دمشق : دار القلم» ط »١‏ 
١6م).‏ 


- البيضاوي ٠»‏ أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل » 
( بيروت » دار الفكر » د . ط 6 5١501١ه995١م).‏ 

- البيهقي ٠‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى : السئن الكبرى » تح : محمد 
عبد القادر عطا » ( مكة : مكتبة دار الباز» د . ط » 515١اه995١م).‏ 

-دء شعب الإيمان . تح : محمد السعيد بسيوني زغلول » ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » 01١‏ ١٠54١اه).‏ 

- البيومي » محمد رجب : التفسير القرآني ٠‏ ( القاهرة : المؤسسة العربية الحديثة » د . 
طن ههؤام). 

- الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى : سنن الترمذي » تح : أحمد محمد شاكر وآخرون » 
( فووك: ان إنحاة الثرات الفرى اف ط. .تك ) . 

- التهانوني » محمد علي : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » تح : علي دحروج » 
وترجمة : جورج زيناتي وعبد الله الخالدي . ( بيروت : مكتبة لبنان ناشرون » ط ١‏ » 
65م). 


الجاحظ » أبو عثمان عمروبن بحرت ( 180ه ) : البيان والتبيين » ( بيروت : دار 
صعب »01 1958م). 

- الجرجاني » أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ت ( ١41ه‏ ) : أسرار البلاغة » 
تح : محمد الفاضلي » ( بيروت المكتبة العصرية » ط ”7 » ١47١1ه1944م)‏ . وطبعة 
أخرى » شرح وتعليق : محمد عبد المنعم خفاجي » ( القاهرة : مكتبة القاهرة » ط ”7 » 


ام). 
ديح 6 دلائل الإعجاز » تح : محمد التنجي » (بيروت: دار الكتاب العربي » ط ا 
06م) 5 


- الجرجانى » السيد الشريف على بن محمد بن على السيد الزين أبى الحسن الحسينى ات 
0-4553« العريقات نكم« عبذا الرسسن مرف جره !: ,عاق الكب طلز 
1541م ). 

الجرجانى » على بن عبد العزيز : الوساطة بين المتنبى وخصومه . ( بيروت : المكتبة 
القصروية 6ل مقر اعد ام : 1 

جعرابه » عبد الحميد محمد ندا : المدخل إلى التفسير » ( القاهرة : مكتبة الزهراء » ط 
ذعكؤلام). 

الجمل . سليمان بن عمر العجيلي الشافعي : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدفائق الخفية » ( بيروت : دار إحياء التراث » د . ط .ات ) . 

- حبتكه الميداني » عبد الرحمن حسن : أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع » ( دمشق : دار 
القلمء 05 995١م).‏ 

ء قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم » ( دمشق : دار القلم » ط 5 » 1984١م)‏ . 

حسان » تمام : البيان في روائع القرآن « دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني » . 
( القاهرة : عالم الكتب » ط 61١‏ 1517ه1997م). 

»ء اللغة العربية معناها ومبناها ‏ ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتب » ط 7 » 
6م). 

ء مناهج البحث في اللغة » ( الدار البيضاء : دار الثقافة » د . ط . 191/5م ) . 

- حسب النبي » منصور محمد : إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان » ( القاهرة : دار 
الفكر العربي » ط ١‏ , ا51١ه”9985١م).‏ 

الحسناوي . محمد : الفاصلة في القرآن » ( بيروت : المكتب الإسلامي » ط 5 » 
كحذام). 
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حسنين » حسنين محمود : تفسير النصوص » ( دبي : دار العلم » ط ١‏ 2 985١م).‏ 

حسين » طه : في الشعر الجاهلي » ( الدقي : دار النهر » ط "ا ٠‏ 1995١م)‏ . 

حسين » عبد القادر: القرآن والصورة البيانية » ( بيروت : عالم الكتب » ط ؟ » 19868م). 

- حفني » عبد الحليم : أسلوب المحاورة في القرآن الكريم » ( القاهرة : الهيئة العامة 
المصرية للكتب . ط ”5 . 988١م).‏ 

ء التصوير الساخر في القرآن الكريم » ( القاهرة : الهيئة العامة المصرية » د . ط » 
15م). 

حماد » أحمد عبد الرحمن : العلاقة بين اللغة والفكر . ( الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » د . ط . 1588م ) . 

-سلء علم الدلالة في الكتب العربية ‏ ( د . م . ن . ط 2 1985١م)‏ . 

- الحمصي »؛ هشام عبد الرزاق : نظرات في كتاب الله » ( دمشق : دار الكلم الطيب » ط 
85ه98و1ام)ء 

حمودة » طاهر سليمان : دراسة المعنى عند الأصوليين » ( الاسكندرية : الدار الجامعية 
للطباعة والنشر » د . ط » 19/417م) . 

- حيدر » فريد عوض : علم الدلالة ( دراسة نظرية وتطبيقية ) » ( القاهرة : مكتبة النهضة » 
د.ط9698.6١م).‏ 

-الخالدي » صلاح عبد الفتاح : لطائف قرآنية » ( دمشق : دار القلم » ط ٠ ١‏ 997١م).‏ 

-س»ء نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . ( عمان : دار الفرقان ». ط ١‏ 
140ه19458م). 

- الخراشي » ناهد عبد العال : أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي , ( القاهرة : مطابع 
الأهرام » ط ٠ 1١‏ 1941م ) . 

- خرما » نايف : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » ( الكويت : عالم المعرفة » ط 
مم). 

- الخضري » محمد الأمين : الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ ( دراسة تحليلية للإفراد 
والجمع في القرآن ) » ( القاهرة : مطبعة الحسين الإسلامية » ط 2١‏ 997١م)‏ . 

»ء من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم « الفاء وثم » » ( عابدين : مكتبة وهبة » 
طك.19998م). 

الخطابي » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ت ( 84؟ه ) : ثلاث رسائل ني الإعجاز 
( البيان في إعجاز القرآن ) » تح : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » ( القاهرة : 
دار المعارف » ط ع » د .. ت ) . 


- الخطيب الإسكافي » أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت (١47ه‏ ) : درة التنزيل وغرة 
التأويل ١‏ في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله » : ( بيروت : دار الآفاق الجديدة » ط 
4 ه19488م). 

الخطيب » عبد الكريم : إعجاز القرآن » ( بيروت : دار الفكر العربي » ط ١ ١‏ 955١م)‏ 

»ء القصص القرآنى فى منطوقه ومفهومه » ( بيروت : دار المعرفة » د . ط . ت ) . 

كلف 1م تعدمة اهيد ١‏ الفن القسهن تن الثرآن ©( القاهرة : مكفية لدان المضريةة: 
ط". 1956م) ١‏ 

خليفة » حاجي مصطفى بن عبد الله القسطنطيني : كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون . ( بيروت : دار الكتب العلمية داطع405١اه1955م).‏ 

خليل » السيد أحمد : دراسات في القرآن » ( القاهرة : دار النهضة المصرية » د . ط » 


58م). 
سلء المدخل إلى دراسة البلاغة العربية » ( بيروت : دار النهضة العربية » د. ط » 
554م). 


الخولى » أمين تت (186ه1955ام): مادة « تفسير ) . دائرة المعارف الإسلامية » 
إعداد وتحرير : إبراهيم زكى خورشيد ورفاقه » ( القاهرة : دار الشعب .» ط 2,27 


589م). 

3 مر را 
ط.١5ؤ5ام).‏ 

- الخولى » محمد على : الأصوات اللغوية » (الرياض : مكتبة الخريجى » ط 2١‏ 
كام ) . ١ ١‏ 


- الدارقطني » علي بن عمر أبو الحسن البغدادي : سنن الدارقطني . تح : عبد الله هاشم 
يماني » ( بيروت : دار المعرفة » د طءعءك58اه555ام). 

- الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي : سنن الدارمي » تح : فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلمي » ( بيروت : دار الكتاب العربي » ط ١‏ ٠ا*ة5اه).‏ 

- الدالي » محمد : الوحدة الفنية في القصة القرآنية » ( د . م : آمون للطباعة والنشر» د . 
طّ 9*6م). 

دراز » صباح عبيد : في البلاغة العربية ٠‏ من أسرار الفصل والوصل » . ( القاهرة : مطبعة 
الأمانة تدء.ط»456ؤام). 

دراز » محمد عبد الله : مدخل إلى القرآن الكريم » ( الكويت : دار القلم » د. ط . 
ت)ء ص ١ ١١9‏ 


له النبأ العظيم » ( الكويت : دار القلم » ط 5 » 1997م ) » وطبعة أخرى . اعتنى بها 
وخرّج أحاديثها عبد الحميد الدخانيني » ( الرياض : دار طيبة للنشر » ط ١‏ » 
/اقام ) . 

الدريني » فتحي : المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ني التشريع الإسلامي » ( د . م : 
الشركة المتحدة للتوزيع » ط ؟ . 1988م ) . 

- الذهبي » أبو عبد لله محمد بن أحمد بن عثمان » سير أعلام النبلاء » تح : شعيب 
الأرناؤرط ومحمد نعيم العرقسوسي » ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ط 9 . 17١5١ه).‏ 

الذهبى : محمد حسين : التفسير والمفسرون . ( عابدين : مكتبة وهبةء» ط ”.2 
0ه:149م). 

الراجحي ٠»‏ عبده : فقه اللغة في الكتب العربية » ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية » 
ديتطء ٠١1995م).‏ 1 

- الرازي » أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد » ت (55١٠ه‏ ) : فضائل القرآن وتلاوته 
وخصائص تلاوته وحملته » تح : عامر حسين صبري ٠»‏ ( بيروت : دار البشائر 
الإسلامية » د . طاء 995١م).‏ 

- الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح . تح : محمود خاطر » 
( بيروت : مكتبة لبئان ناشرون » د. طاء 151١16‏ ه1990١م).‏ 

الراغب » أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني ت (507ه ) : المفردات في غريب 
القرآن » تح : محمد سيد كيلاني » ( بيروت : دار المعرفة » د . ط . ت ) . 

- راغب » نبيل : شرف الكلمة » ( د . م:: مكتبة المحبة سلسلة آفاق مضيئة » د. طاء 
4م). 

- الرافعي » مصطفى صادق ت (70557١ه‏ ) : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » ( القاهرة : 
المكتبة التجارية الكبرى » ط/9 ١951١.‏ ). 

له تاريخ آداب العرب » ( بيروت : دار الكتاب العربي » د . ط . ت ) . 

- ربيع » محمد شحاته : التراث النفسي عند علماء المسلمين » ( الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » د . ط » 1997م ) . 

-رضا » محمد رشيد : تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) » ( بيروت : دار المعرفة » ط 
980 9اه198م). 

- الرمّاني » أبو الحسن علي بن عيسى ت (885ه ) : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
( التكت في إعجاز القرآن  )‏ تح : محمد أحمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » 
( القاهرة : دار المعارف » د . ط .. ت ) . 


6, 


- رمضان » محى الدين : وجوه من الإعجاز الموسيقى فى القرآن » ( عمان : دار الفرقان » 
1 1401ه1985م). ا 

- روزيئال ويودين : الموسوعة الفلسفية » ترجمة : سمير كرم » ( بيروت : دار الطليعة » ط 
كعلاموام). 

- الرومي » فهد بن عبد الرحمن بن سليمان : خصائص القرآن الكريم » ( الرياض : المديرية 
العامة للمطبوعات .» ط ه » ١٠84١ها).‏ 

- الزبيدي » محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي : تاج العروس » 
( جمالية مصر : المطبعة الخيرية » 01١‏ 05:"١ه‏ ) . 

- الزرقاني » عبد العظيم : مناهل العرفان في علوم القرآن » ( القاهرة : مطبعة عيسى البابي 
الحلبي » د. ط. ٠98١م).‏ 

الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الله : البرهان في علوم القرآن » تح : مجمد أبو الفضل 
إبراهيم » ( بيروت : دار المعرفة » د. ط .١19اه).‏ 

- الزركلي » خير الدين : الأعلام ( قاموس تراجم ) » ( بيروت : دار العلم للملايين » ط 


5 4م) 5 
- زكريا » عبد المرضي : الحوار ورسم الشخصيات . ( القاهرة 8 مكتبة زهراء الشرق » د : 
طءلا199ام). 


زلط » عبد الرحيم محمود : العدة النفسية والمادية في شعر الحروب الحاهلية » ( دار 
المعارف » القاهرة . ط 7 ٠‏ 1984م ) . 

- الزمخشري » أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد ت (578ه ) : أساس 
البلاغة » ( القاهرة : كتاب الشعب » د . ط » ١45٠‏ ). وطبعة أخرى : تح : محمد 
باسل عيون السود » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط ١‏ 6 9948١م).‏ 

ده الكشاف » ( بيروت : دار المعرفة » د . ط »وت ) ., ”/ 08 . وطبعة أخرئ » 
تح : محمد الصادق قمحاوي » ( القاهرة»ء البابي الحلبي وأولاده » د.. طء 
15ه1975م). 

- الزنداني » عبد المجيد : آيات الله في الآفاق » إعداد : محمد إبراهيم سليم . 

- زيدان » عبد الكريم : الوجيز في أصول الفقه » ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ط 5 » 
/ا59ام). 

- الزيلعي » عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي.: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » 
تح : محمد يوسف البئوري » ( مصر : دار الحديث , د . طء /ا5 ١ه‏ ) . 


ا 


- السامرائي » فاضل : التعبير القرآني » ( عمان : دار عمّار » ط ٠ ١‏ 1988م ) . 

- السبيعي » عدنان : سيكولوجية الأمومة ومسؤولية الحمل . ( د . م : الشركة المتحدة 
للترزيع » ط١1.‏ 986١م).‏ 

سعد » محمود توفيق محمد : إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة الأمانة » ط ٠ ١‏ 1997م ) . 

.ء دلالة الألفاظ عند الأصوليين ( دراسة بيانية ناقده ) » ( مصر : الأمانة » ط 1١‏ » 
لامقام ) . 

- السعران » محمود : علم اللغة ( مقدمة للقارىء العربي ) » ( بيروت : دار النهضة 
العربية » د. ط . ٠98١م).‏ 

- سعيد » عبد الباري طه : أثر التشبيه في تصوير المعنى ١‏ قراءة في صحيح مسلم » . 
( القاهرة : د . ن . 1١8‏ 1995م). 

- السعيد » لبيب : الجمع الصوتي الأول للقرآن » (القاهرة : دار المعارف » ط ” » 
م2 

- السلامي » عمر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم » ( تونس : مؤسسة عبد الكريم بن 
عبد الله » د . طاء ٠198م).‏ 

سلطان » مئير : إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة » ( الاسكندرية : منشأة المعارف 
بمصر ء ط "اء 19875م). 

ء الفصل والوصل في القرآن الكريم » ( مصر.: دار المعارف » د . ط » 1987م ) . 

- السمين الحلبي » شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد : الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون » تح : علي محمد عوض ورفاقه » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط 
١.1115ه199م).‏ 

- السهيلي » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت (١8ده‏ ) : نتائج الفكر في النحو , 
تح : محمد إبراهيم البنا » ( مكة المكرمة : دار الاعتصام » د . ط » 1984م) . 

- سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب » تح : عبد السلام هارون » 
( بيروت : عالم الكتب » ط ”2 1507ه1987م) . 

- السيوطي » جلال الدين : الإتقان في علوم القرآن » ( بيروت : المكتبة الثقافية » د . ط » 
“وام ) . 

عن سرار ترتيب القرآن » تح : عبد القادر عطا » ( القاهرة : دار الاعتصام » د . ط . 


ت) : 


- »ء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » ( بيروت : 
دار الفكر » ط 5 2 199ه9909١م).‏ 

-ء الديباج على صخيح مسلم بن الحجاج » تح : أبو إسحاق الأثري . ( الخبر : دار ابن 
عفان . د. ط. ه5١١1995-15م).‏ 

- ء طبقات المفسرين » تح : علي محمد عمر » ( القاهرة : مكتبة وهبه » ط ١‏ » 
كة*8اه). 

الشاطبي » أبو إسحاق إبراهيم بن موسى : الموافقات في أصول الشريعة » ( بيروت : دار 
المعرقة »د . ط . ت) . 

- شحاته » مصطفى أحمد : لغة الهمس . (١‏ القاهرة : الهيئة العامة للكتاب » د. طاء 
"لاقام ) . 

- الشرقاوي » عفت : بلاغة العطف فى القرآن ١‏ دراسة أسلوبية ؛ » ( بيروت : دار النهضة 
العربية » د . ط . ١198م‏ ) . ْ 

»ء الفكر الديني في مواجهة العصر » ( بيروت : دار العودة » ط ؟ » 191/4م ) . 

- شريف » محمد إبراهيم : اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر . ( القاهرة : 
دار التراث » ط ٠١‏ 14017ه-1987م). 

- الشعراوي » محمد متولي : تفسير الشعراوي » ( القاهرة : أخبار اليوم » د. طاء 
١51م).‏ 

» المرأة في القصص القرآني , ( القاهرة : مؤسسة أخبار الأيام » د . ط . ت ) . 

»ء معجزة القرآن » ( القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي » د . ط 2 1988م ) . 

- شكري ٠‏ أحمد خالد : قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش » ( عمان : دار الفرقان ع 
طاء9١141ه1995م)‏ 

شلتوت . محمود : إلى القرآن الكريم » ( بيروت : دار الشروق » د. طاء 10١اه‏ 
4قام ). 

الشوكاني » محمد بن علي بن محمد : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية » 
( بيروت : دار الفكر » ط " » 1187ه1917/9م) , 

- الصالح » صبحي : مباحث في علوم القرآن » ( بيروت : دار العلم للملايين » ط ١1/‏ » 


159م). 
- الصالح . محمد أديب : تفسير النتصوص ٠»‏ ( بيروت : مكتبة الإسلام » طا ا 
14م) : 


الصغير » محمد حسين علي : الصورة الفنية في المثل القرآني » ( بيروت : دار الهادي » ط 
١ع55م).‏ ش ١‏ 

- صفرت . أحمد زكى : جمهرة خطب العرب » ( بيروت : المكتبة العلمية » د. ط . 
ت). 1 

صليبا » جميل : علم النفس » ( دمشق : المكتبة » د . ط ء 1948م ) . 

ضيف » شوقى : سورة الرحمن وسور قصار عرض ودراسة . ( مصر : دار المعارف » ط 
5 وام). 

طبانة » بدوي : معجم البلاغة العربية » ( الرياض : دار العلوم » د . ط ء 1947م ) . 

- الطبراني » أبو القاسم سلمان بن أحمد بن أيوب : المعجم الأوسط . تح : طارق بن 
عوض الله و عبد المحسن الحسيني » ( القاهرة : دار الحرمين » د . ط » 8١41١اها).‏ 

ء المعجم الكبير » تح : حمدي عبد المجيد » ( الموصل : مكتبة العلوم والحكم » ط 
1ه1988م). 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » 
( بيروت : دار الفكر » د . طء 15085اه). 

- طبق » عبد الجواد محمد : دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية » ( القاهرة : دار 
الأرقم » ط ١‏ ه1998م). 

- الطنطاوي » محمد سيد » وكومى » محمد : التفسير الوسيط ». ( القاهرة : دار نهضة مصر 
للطباعة , ط 01 1991م ) .7 

ظاظا » حسن » اللسان والإنسان , ( دمشق : دار القلم » ط 5 » ٠99١1م).‏ 

عاصي » حسن : التفسير القرآنى واللغة الصوفية ني فلسفة ابن سينا » ( الحمراء : المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » ط ١‏ ء 1407ه"1948م ) . 

عامر » فتحي أحمد : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ » ( الإسكندرية : دار المعارف » د . 
طء٠198ام)‏ 

- العاني » عبد القهار داود : دراسات في علوم القرآن . ( كوالا لامبور : الجامعة الإسلامية 
العالمية » طلا ؟ )د. تا). 

العاني » نزار : الشخصية الإنسانية فى التراث الإسلامى » ( عمان : دار الفرقان » د . ط ١‏ 
48خام ) . : َ 

- عباس » فضل حسن : إعجاز القرآن » ( عمان : دار الفرقان » د . ط » ١199م‏ ) . 

-- »ء البلاغة فنونها وأفنانها » ( عمان : دار الفرقان » ط "” » 1997م ) . 
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. 19417م)‎ . ١ القصص القرآني ايحاؤه ونفحاته » ( عمان : دار الفرقان .» ط‎ »  - 

عبد التواب » رمضان » المدخل إلى علم اللغة العربية ومناهج البحث اللغوي » ( القاهرة : 
مكتبة الخانجي » ط ؟ , 8٠84اه‏ 988١م).‏ 

عبد التواب » صلاح الدين محمد : الصورة الأدبية في القرآن الكريم . ( القاهرة : دار نوبار 
للطباعة » ط ١ع6م.‏ 

- عبد الخالق » عطيات وناهد أحمد حافظ : فن تربية الصوت وعلم التجويد . ( القاهرة : 
مكتبة الأنجلو المصرية » ط .)١984 2 ١‏ 

ب عبد الرحمن » عبد الهادي : سلطة النص ٠»‏ ( بيروت : المركز الثقافى العربي » ط ١‏ »2 
*159م). ) ١‏ 

- عبد الرزاق » أبو بكر : الشيخ عبد الرحمن تاج وبحوث قرآنية ولغوية » ( القاهرة : 
المكتب الثقافي للنشر والتوزيع . ط ٠ ١‏ ٠99١م).‏ 

عبد الرزاق » أبو بكر بن همام الصنعاني : المصئف . تح : حبيب الرحمن الأعظمي » 
( بيروت : المكتب الإسلامي » ط 27 407١ه‏ ) . 

عبد الغفار » السيد أحمد : ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ( الإسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » د. ط .ات ). 

عبد الغفار » عبد السلام : مقدمة في علم النفس العام » ( بيروت : دار النهضة العربية » ط 
كعد.ت). 

عبد الله » محمد محمود : حصر الفوائد في القرآن الكريم » ( الرياض : الدار الوطنية للنشر 
والتوزيع » 201١8‏ 415١1ه195١م).‏ 

العبد » محمد : المفارقة القرآئية ( دراسة في بنية الدلالة ) » ( بيروت : دار الفكر العربي » 
داطع1994م). 1 

- عتيق » عبد العزيز : في النقد الأدبي » ( بيروت : دار النهضة العربية » ط 5 » 917١م‏ ) . 

-عثمان » حسني شيخ : حو التلاوة » ( الزرقاء : مكتبة المنار » ط 9 » ٠199م)‏ . 

العثمان » عبد الكريم : الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص » 
( عابدين : مكتبة وهبه . ط 5 + ١1550ه-941١م).‏ 

العدناني » محمد : معجم الأغلاط اللغوية المعاصر » ( بيروت : مكتبة لبنان » ط ١‏ » 


48م). 
العدوي » محمد خير محمود : معالم القصة في القرآن » ( مصر : دار العدوي عط 5د 
ححدام). 
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عرجون » محمد الصادق : نحو منهج لتفسير القرآن » ( جدة : الدار السعودية للنشر » ط 
ا /مة"١_لالا9١‏ ). 

-عز الدين » كمال : الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية ٠‏ ( بيروت : دار اقرأ » ط 
04.١‏ ه19488م). 

- العسكري . أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ت ( 96"ه ) : أخبار المصحفين » 
تح : صبحي البدري السامرائي » ( بيروت : عالم الكتب » 01١8‏ 05620٠1اه).‏ 

ء تصحيفات المحدثين » تح : محمود أحمد ميرة » ( القاهرة : المطبعة العربية 
الحديثة . 01١‏ 507١اه).‏ 

ء جمهرة الأمثئال . تح : محمد أبلو الفضل إبراهيم » وعبد المجيد قطامش ء 
( بيروت : دار الفكر » ط ؟ 2 988١1م).‏ 

»ء الصناعتين ١‏ الكتابة والشعر » » تح : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » ( بيروت : المكتبة العصرية » د . ط 2 505١ه1985م).‏ 

ء الفروق اللغوية » تح : أحمد سليم الحمصي » ( بيروت : جروس برس » ط ١‏ »2 
4م). 

عضيمة » عبد الخالق : دراسات لأسلوب القرآن» ( القاهرة : دار الحديث» د. ط. ت ). 

العظيم الآبادي . محمد شمس الحق أبو الطيب : عون المعبود في شرح سنن بي داود , 
( بيروت : دار الكتب العلمية » ط 7 . 516١ه‏ ) . 

- العفيفي » محمد : القرآن القول الفصل بين كلام البشر وكلام رب العالمين » ( الكويت : 
ذات السلاسل » د . طء ل/ال191م) . 

- العلوي » أبو الحسن محمد بن أحمد بن طاطبا : عيّار الشعر » تح : عبد العزيز بن ناصر 
المانع » ( الرياض : دار العلوم » د . ط ء 1988م ) . 

- العلوي » يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمني : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز » ( بيروت : دار الكتب العلمية » د . ط 2 1987م ) . 

- العمري » أحمد جمال : مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس هجري » ( القاهرة : 
دار المعارف » د . ط . ت ) . 

- عوضين » إبراهيم : البيان القصصي في القرآن » ( الرياض : دار الأصالة للثقافة والنشر » 
ط 1ك 19940م). 

- الغرناطي » أحمد بن إبراهيم بن الزبير : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ' من آي التنزيل » تح : سعيد الفلآح » ( بيروت : دار الغرب 
الإسلامي » د. طء 1987م ) . 
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الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد ت ( 505ه ) : إحياء علوم الدين » ( بيروت » دار 
المعرفة » د. طا. ت). 

- الغزالي » محمد : كيف نتعامل مع القرآن ( هيرندن/ فرجيئيا : المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » ط ”. 1995م). 

-»ء نظرات في القرآن » ( القاهرة : دار الكتب الحديثة » ط © »د . ت) . 

الفارابي » أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ت ( 8ه ) : الموسيقى الكبير » تح : 
غطاس عبد الملك خشبة » ( القاهرة : دار الكاتب العربي » د . ط » /ا1951م) . 

- فارس » أحمد محمد : النماذج الإنسانية في القرآن الكريم . ( بيروت : دار الفكر العربي ٠‏ 
15 1988م). 

- الفخر الرازي » محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن : التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) , 
( بيروت : دار الكتب العلمية » ط ١‏ 0 ١١5١1ه1990١م).‏ 

- الفراهيدي ٠‏ الخليل بن أحمد : العين » تح : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » 
( العراق : وزارة الثقافة والإعلام » د . ط » 948١م)‏ . 

فريد » فتحي عبد القادر : بلاغة القرآن في أدب الرافعي » ( القاهرة : دار المنار » د . ط ء 
6 م). 

فضل الله » محمد حسين : الحوار م في القرآن الكريم » ( بيروت : دار التعارف » ط ٠‏ » 
لاحمؤام) . 

-فهمي ٠»‏ مصطفى : الدوافع النفسية . ( القاهرة : مكتبة مصر ء د . ط » 1541م ) . 

»ء الصحة النفسية » ( القاهرة : مكتبة مصر , د . ط ء 1841م ). . 

الفياض » محمد جابر العلواني : الأمثال في القرآن الكريم » ( هيرندن : مطبوعات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي » ط؟ ., 996١م).‏ 

- الفيومي » أحمد بن محمد : المصباح المنير » ( بيروت : مكتبة لبنان » د. طاء 
م). 

- الفيومي ٠‏ أحمد عبد التواب : أبحاث في علم أصوات اللغة العربية » ( مصر : دار 
السعادة . ط 03١‏ 41752١1ه١1991م).‏ 

- القاضي » أحمد : ١‏ تأثير القرآن على وظائف الجسم البشري وقياسه بواسطة أجهزة المراقبة 
الالكترونية » » ( بناما سيتي فلوريدا : عيادات أكبر » 1985م ) . 

- قدور» أحمد محمد : مبادىء اللسانيات » ( بيروت : دار الفكر المعاصرء ط ١ء٠‏ 
55م). 
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- القذافي » محمد رمضان : علم النفس الإسلامي » ( طرابلس : صحيفة الدعوة الإسلامية ع 
طك 1990م). 

- القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر : الجامع لأحكام القرآن » تح : أحمد 
عبد العليم البردوني » ( القاهرة : دار الشعب » ط ؟ . 777١ه‏ ) . 

القزويني » جلال الدين محمد بن عبد الرحمن : الإيضاح ني علوم البلاغة » ( بيروت : دار 
إحياء العلوم » ط 5 » 19948م) . 

-ء التلخيص في علوم البلافة » شرح : محمد هاشم دويدري » ( بيروت : دار الجيل » 
ط15105251ه1985م). 

- القشيري » عبد الكريم : الرسالة القشيرية في علم التصوّف . تح : معروف زريق وعلي 
عبد الحميد بلطه جي » ( بيروت : دار الجيل » ط ؟ 2 ١٠51١ه1990م).‏ 

القصبى » محمود زلط : قضايا التكرار فى القصص القرآنى . ( القاهرة : دار الأنصار » ط 
اعلوام). ْ 1 

- قطب » سيد : التصوير الفنى فى القرآن . (١‏ القاهرة : دار المعارف بمصرء د. ط . 
ت). 0 

.)م١986‎ » ١١ ء في ظلال القرآن » ( القاهرة : دار الشروق » ط‎  - 

ء مشاهد القيامة في القرآن ؛ ( بيروت : دار الشروق » د . ط . ت ) . 

- »ء النقد الأدبي أصوله ومناهجه » ( القاهرة : دار الشروق » ط لا ء 1997م ) . 

- قطب » محمد : دراسات فى النفس الإنسانية » ( بيروت : دار الشروق » ط 5 2 ٠0٠5١ه‏ 
1541م ) . ْ 

- القلقشندي » أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » تح : يوسف علي 
الطويل » ( دمشق : دار الفكر » ط ٠ ١‏ 1918م ) . 

- قنديل » شاكر» ومجموعة من المؤلفين : معجم علم النفس والتحليل النفسي » 
( بيروت : دار النهضة .:ط 20١‏ 9954١م).‏ 

- قنيبي » حامد صادق : المشاهد في القرآن الكريم ٠‏ ( الزرقاء : مكتبة المنار » د . ط ء 
4 م). 

- القيسي » مكي بن أبي طالب : الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » تح : أحمد 
فرحات » ( عمان : دار عمار » ط ” » 1985م ) . 

- الكتاني » محمد بن جعفر ت( 45١ه‏ ) : الرسالة المستطرفة » تح : محمد المنتصر 
محمد الزمزمي ٠‏ ( بيروت : دار البشائر الإسلامية » ط 5 6 5405١ه1985١م).‏ 
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- الكراعين » أحمد نعيم : علم الدلالة بين النظرية والتطبيق ؛ ( بيروت: : المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » ط ١‏ . 1989م ) . 

- الكرماني : محمود بن حمزة بن نصر : البرهان في توجيه متشابه القرآن » تح : عبد القادر 
عطا . ( بيروت : دار الكتب العلمية » ط 601١‏ 985١م).‏ 

كمال » يوسف الحاج : في فلسفة اللغة » ( بيروت : دار النهار » د . ط . /1951م) . 

اللاذقي » محمد بن عبد الحميد ت ( 888ه ) : الرسالة الفتحية في الموسيقى » شرح 
وتحقيق : هاشم محمد الرجب . ( الكويت : د . ن »+ 8١41:056١1ه19685ام).‏ 

- لاشين » عبد الفتاح : من أسرار التعبير في القرآني » ( الرياض : دار عكاظ للنشر 
والترزيع » ط ١‏ . 1ه 1987م). 

- لانسون وماييه : منهج البحث في الأدب واللغة » ترجمة : محمد مندور » ( بيروت : دار 
العلم للملايين » ط ؟ ٠‏ 987١م).‏ 

- مؤسسة أعمال الموسوعة : الموسوعة العربية الميسرة » ( الرياض : مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع » ١‏ ٠995١م).‏ 

- المبارك » محمد : دراسة أدبية لنصوص من القرآن » ( بيروت : دار الفكر » ط 5 » 
5ه1995م). 

»ء فقه اللغة وخصائص العربية » ( بيروت : دار الفكر » د . ط . ت ) . 

- المباركفوري : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم : تحفة الأحوذي في شرح سئن 
الترمذي » ( بيروت : دار الكتب العلمية » د . ط . ت ) . 

- مجاهد ء عبد الكريم : الدلالة اللغوية عند العرب . ( عمان : دار الضياء » د. ططاء 


56م). 

- المحاسني » زكي : الأدب الديني » ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » د. طء 
“لاؤام). 

- محمود » مصطفى : القرآن محاولة لفهم عصري . ( القاهرة : دار المعارف . ط "ا » د . 
ت22 


- محيسن : محمد سالم : الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية » ( بيروت : دار 
الجيل » ط 1١‏ 4:0520١1ه985١)‏ 

- مختار » عمر أحمد : دراسة الصوت اللغوي . ( القاهرة : عالم الكتب”. ط ”اء 
١موام).‏ 

» علم الدلالة » ( القاهرة : عالم الكتب » ط؛ » 991١م)‏ . 
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- المدني » محمد محمد : القصص الهادف كما نراه في سورة الكهف . ( القاهرة : المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » د . ط . 954١م).‏ 

مراد » يوسف : مبادىء علم النفس العام » ( القاهرة : دار المعارف » 1985م » ط 5 ) . 

مسلم » أبو الحسين القشيري النيسابوري : صحيح مسلم » تح : محمد فؤاد عبد الباقي » 
( بيروت : دار إحياء التراث العربي ؛ د . ط . ت ) . 

مطرء عبد العزيز : علم اللغة وفقه اللغة ( تحديد وتوضيح ) » ( قطر : دار قطر بن 
الفجاءة » د . ط » 1988م ) . 

- المطعني » عبد العظيم ابراهيم محمد : خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية , 
( القاهرة : مكتبة وهبة » ط ١‏ 0 9915١م)‏ . 

مطلوب . أحمد : معجم المصطلحات البلاغية » ( بغداد : مطبعة المجمع العلمي 
العراقي » د . ط . 1985م) . 

- المناوي ٠»‏ محمد عبد الرءوف ات (١"١1م)‏ : التوقيف على مهمات التعاريف » 
تح :محمد رضوان الداية . ( بيروث : دار الفكر المعاصر.ء ط 2.2١‏ ١٠5اها‏ 
7" 

»ء فيض القدير » ( مصر : المكتبة التجارية » د . ط )2 785اه ) . 

- منصور » طلعت » وأنور الشرقاوي وعادل عز الدين وفاروق أبو عوف : أسس علم النفس 
العام » ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » د . ط » 1989م ) . 

- منصور ء عبد المجيد سيد أحمد : علم اللغة » ( الرياض : عمادة شؤون المكتبات » ط 
١485ام).‏ 

المودودي ٠»‏ أبو الأعلى : المبادىء الأساسية لفهم القرآن » ( الدمام : الدار السعودية » ط 
.0ه ل4وام). 

الميداني » أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري : مجمع الأمثال » تح : محمد محي 
الدين عبد الحميد » ( بيروت : دار المعرفة » ط " 2 984١م)‏ . 

النجلاوي » عبد الرحمن : التربية بالعبرة » ( بيروت : دار الفكر 86١1995.1م).‏ 

- النسفي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ‏ 
( بيروت : دار الفكر » د . ط » ٠198م)‏ . 

نقرة » التهامي : سيكولوجية القصة في القرآن » ( تونس : الشركة التونسية للتوزيع » ط 
“ع لاموام). 

- نور الدين » عصام : مصطاح التذكير والتأنيث ‏ المذكر والمؤنث الحقيقيان » » ( بيروت : 
دار الكتاب العالمي » د . ط »199495١م‏ ) . 
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- النورسي ٠‏ بديع الزمان : كليات رسائل النور » ترجمة : إحسان قاسم الصالحي » 
( استاتيول : د.ن .طء ٠199م).‏ 

ء المعجزات القرآنية ( كليات رسائل النور ) » ترجمة : إحسان قاسم الصالحي » 
( استانبول :د . ن. طء 0٠198١م).‏ 

- النووي » أبو زكريا يحي بن شرف الدين : التبيان في آداب حملة القرآن » ( دمشق : الوكالة 
العامة للتوزيع » ط ١ع‏ 50١1ه”1985م).‏ 

النيسابوري ٠»‏ أبو عبدالله الحاكم : المستدرك على الصحيحين » تمم : مصطفى عبد القادر 
عطا ء ( بيروت : دار الكتب العلمية » 1١‏ +١١5١ها).‏ 

- الهاشمي » عبد الحميد محمد : لمحات نفسية في القرآن الكريم » ( الرباط : إصدارات 
مجلة دعوة الحق » س " .)ع ١١‏ . صفر/ 5٠5اه).‏ 

الهيثمي » علي بن حجر بن أبي بكر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ( بيروت : دار الكتاب 
العربي » د . ط . /ا401١اه).‏ 

وافي » علي عبد الواحد : علم اللغة » ( القاهرة : دار نهضة مصر ؛ ط ؟ . د . ت ) . 

وجدي » محمد فريد : دائرة معارف القرن العشرين . ( بيروت : دار المعرفة » ط ” . 
الاؤام). 

- وهبة » مجدي . والمهندس . كامل : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب » 
( بيروت : مكتبة لبنان » ط ؟ . 985١م).‏ 

-ياسوف» أحمد : جماليات المفردة القرآنية » ( دمشق : دار المكتبى » ط ” » 
8هه194م) ْ 

- يعقوب » أميل بديع وعاصي » ميشال : المعجم المفصل في اللغة والأدب » ( بيروت : 
دار العلم للملايين » ط ١‏ » 1941م ) . 


ب الدوريات العربية ْ٠‏ 
- أبو عزب » سليمان عبد الله موسى : الإبداع اللفظي في القرآن الكريم » ( لندن : مجلة 
الجامعة الإسلامية » 416١ه1990١م‏ ) » ص ١١5‏ وما بعدها 1 ١‏ 
الأشقر » عمر سليمان : كيف كان القرآن شفاء لأمراض الإنسان وقاية وعلاجاً » ( ليدز : 
مجلة الحكمة »ع ١6‏ »م)ءص 8١1ومابعدها.‏ 
الباقوري » أحمد : فن التجويد هو موسيقى القرآن » ( الكويت : مجلة الوعي الإسلامي » 
اع "7 » السنة الثالثة والسبعون » 1917ه1975م ) ٠ص6ة5١”‏ . 
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البسطامي » محمد مراد : اللغة بين اللفظ والإشارة » ( د . م : مجلة الأدب » ع 4 » السنة 
؟ء فبراير/ ٠195م).‏ 

- البكر » عبد الله بن تركي : اللغة وعلاقتها بالفكر والوجدان , ( د . م : مجلة رؤى » د . 
نءعكاد.ات) 

- بوطيب ٠»‏ عبد العالي : إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث ( الكويت : 
مجلة عالم الفكر » مج 777 ٠ع‏ 5+1 4مم)ء ص 056 وما بعلها . 

الحمد » غانم قدوري : كتاب اختلاف القراء ني اللام والنون لأبي الحسن علي بن جعفر 
الرازي السعيدي » ( ليدز : مجلة الحكمة » ع8 ) » ص 7675-541١‏ . 

- الخولي » أمين : البلاغة وعلم النفس » ( القاهرة : مجلة كلية الآداب » مج 4 » ج 7 ء 
د.دت). ص 750١لا5١‏ . 

- دين » عدنان محمد ١‏ تلاوة القرآن الكريم عند النباتات تضاعف أنتاجه » . ( الكويت : 
مجلة المجتمع »ع ١758‏ 5 ١47١ه949١م)ءص!55‏ . 

- الرفاعي » عبد الجبار : نحو تفسير اجتماعي للقرآن الكريم . ( قم : مجلة قضايا إسلامية » 
ع1596.25م). 

- الرفاعي » قاسم : حوار موسى والعبد الصالح » ( لبنان : مجلة الفكر الإسلامي » ع8 » 
س ١5‏ 6 1941م ) . ص 86 وما بعدها . 

- الرفاعي » نجيب : أثر القرآن على قلوب الأمريكان . ( الكويت : مجلة المجتمع » ع 
565 » صفر/ /5411١1ه1945١م)ص‏ 58 وما يعدها . 

- الزرقا » مصطفى : العبادة في الإسلام لا يجوز أن تصحبها موسيقى . ( مصر : مجلة 
الأزهر » ج ١‏ ء السنة الاء ٠118ه1950م)ء‏ ص 9١‏ . 

- شاكر » محمود ١:‏ نمط صعب ونمط مخيف ؛ »ء ( د . م : مجلة المجلة » حلقة ه ع 
06 »ء نوفمير/ 1954م ) . صة وما بعدها . 

- الضباع » علي : مبتدعات القراء في قراءة القرآن » ( د . م : مجلة كنوز الفرقان ١‏ ربيع 
الأول/ 1754ه ) . 

- عباس ٠»‏ فضل حسن : الكلمة القرآنية » ( الكويت : مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية . س ؟ عع . 988١م).‏ 

عكام » فهد : نحو تأويل تكاملي للنص القرآني » ( دمشق : مجلة التراث العربي » ع 
٠لاء‏ س 18 ء كانون الثاني 5418١ه1998م).‏ 

- العماري » على : ذعلى هامش الدراسات القرآنية : ( المديئة المنورة : مجلة الجامعة 
الإسلامية .ع 4 + س 3 ) . 


- عوضين » إبراهيم : الكلمة في البيان القرآني » ( السعودية : التضامن الإسلامي »ع +٠١‏ 
١‏ السنة6” ١9١ صء)ه١4٠؟ ٠‏ ومابعدها. 

- الغريب » أحمد أبو اليزيد علي : التنغيم في إطار النظام النحوي , ( السعودية : مجلة 
جامعة أم القرى »ع س 61١5 ع٠ ٠١‏ 9١4١هصل1995م)‏ 

- قدور» أحمد محمد : مقذمة لدراسة التطور الدلالة فى العربية الفصحى فى العصر 
الحديث ٠‏ ( الكويت : مجلة عالم الفكر » ( الكويت , م15 »ع 23 1986م) . 

- قطب » سيد : دلالة الألفاظ على المعاني » ( مصر : مجلة الثقافة »ع 8/ . ٠194١م)‏ . 

- ل ء دلالة الألفاظ على المعاني » ( مصر : مجلة الثقافة » ع 8لاو 79 » نوفمبر » 
٠195م).‏ 

-لء دلالة الألفاظ على المعاني » ( مصر : مجلة الثقافة »ع 4/! , ٠194م)‏ . 

له الدلالة النفسية للآلفاظ والتراكيب العربية » ( مصر : صحيفة دار العلوم » ع و5 2 
يناير/ 1954م ) . 

»ء الصور والمعانى ( الحس والذهن فى الشعر العربى ) » ( مصر : مجلة الكتاب » 
السنة الأولى » 1540م ) ء ص 7.400 

له المعاني والظلال » ( مصر : مجلة الرسالة » ع 087-54١‏ » أغسطس/ 1954م ) . 

ء النماذج البشرية المهموسة » ( مصر : مجلة الرسالة » يوليو 1957م).» ص 
07١-49‏ . 

- قنديل » شاكر عطية : العلاقة بين اللغة والفكر . ( مكة المكرمة : مجلة معهد اللغة العربية 
جامعة أم القرى بع 1985م19898م)ءص ١494‏ وما بعدها. 

المبارك » محمد : النظم القرآني تركيب الآية والجملة في القرآن » ( دمشق : مجلة مجمع 
اللغة العربية » ع او5ء مج6؛ » شوال/ 88*١ه‏ كانون الثاني/ 46م) ؛ ص 
١214‏ . ش 

- مخلوف » عبد الرءوف : السجع والقرآن والباقلاني » ( مصر : مجلة الأزهر » ع 5 » س 
9". أكتوبر/ 1951م ) . ص 5"8 وما بعدها . 

- مدكور » إبراهيم : الفكر واللغة » ( القاهرة : مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية » مج 
5 67م ).» ص ١١ومابعدها‏ . 

- المدني » محمد محمد : مسايرة القرآن للطبيعة الإنسانية » ( القاهرة : مجلة الأزهر » س 
6 8ه1908م) ء ص 044 وما بعدها . 
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5 


تقسيم الدلالات عند اللغويين شكل (ب) 


أنواع الدلالات عند اللغويين 


11١ 


الفصل التمهيدي مقدمات البحث 
المبحث الأول : محددات الدراسة 


الدراسات السابقة 1 


3-3 
م 


0 
جى يجري 
(ستس ١د‏ (تزومسصى 


تاهج هات حون لمارواييد 


هاأفا هد هده وارد هة د اود وا وف هد ود وه ودا هد ع وا .دا ندا .ا ود و نا .دا ود رد و 
هاوهاه هماع ودهاع واوا واوا و .دوا واو عفدا واو مداعدارد ود .د 6د ني 
ولواة فلو و و وى ودود ود وداه واه مد .د ود قا نفد قدا .د هداز هد .د 6م 
والواة ا .ا قاقار ا و وه ها وا. قفاوا ورد و فقا فار هد .د قا رام .دا مداو 

والقاو ٠‏ هاو د و وا فا هد .د هد و ها وا. فاه وه قاقد وا عدا فاو .ا .م 
والواه هاه هد راع قأقفافا اه هاو هار .د دراه را .د و .امارد وها .ام 
هالواوة .د واوا .د واو دواع واو هد هم قفاوا . هوه ودا قاع فا ود واه ه.ا م 
هاو واه فادها واو هه هاو هاف هد وها قاف وا .دحا قا .دا مد ها .و قاع . 
هالع فاه قاع ها قاو وهاه .د واه ود .هد وا ود هد .د فد وا .د .ا .دار .د .ام 


هاه او و وى واوا قاع و دواو ود هد قاع وام واو اندع وا عد ندا .د هد هو 


المبحث الثاني : مصطلحات ومفاهيم عنوان الدراسة 0 


الفصل الأول : دلالة الأنفاظ .. 


هاه وا واه هقفار و فاع هاو دواع .دا وا و فا.ف ا .د رد وى .د .د وام .د هي 


دلالات الألفاظ وتقسيماتها عند أهل الاختصاص ل ا 


أقسام الدلالات 100 
اللفظ والمعنى والعلاقة بينهما .. 
الفصل الثاني : الدلالة النفسية . . 
تمهيد “م ا وان لوص 


هااا عا وا قاعد قاع هاه .د .اوناع وام .ا زواع ماع راق هد وما ما مدا مد هن 


قافا قاع قاو .ا عد فاو هو »د قا ود وار عه وا واه .دا ياوا م .د هد وا 6 ث. 


واه ها قاو هه هد ودود فا وار عا قاع ها .د ود فاه .د وداثا.د ا مه و6 60 .م 


المبحث الأول : محددات الدلالة النفسية 1 
المبحث الثانى : وسائل التعبير مد ا ا ب ا 
المبحث الثالث : علاقة اللغة بما فى النفوس ال 000 
المبحث الرابع : شبهات حول الدلالة النفسية المستنبطة من القرآن وردود عليها . 
الباب الثاني : البنية الخارجية للتعبير القرآني 000 
الفصل الأول : تأثير القرآن في النفس الإنسانية 00 
المبحث الأول : ماهية الأثر النفسى ومكانه من الإعجاز ل 
المبحث الثاني : أسباب تأثير القرآن الكريم في النفس الإنسانية 0000 
6 الثاني : إيقاع القرآن وأثره النفسي 1[ 1[ 17011 


المسمه الأرل : التناغم والتناسق القرآنى ي إسهام في الآداء النفسي 500 
المبحث الثاني : "اين والتتفيم دورهها في الأداء الصري للقران ب ايها الطدين 
المبحث الثالث : أحكام التتعجويد وقواعد الإلقاء إسهام في الإيقاع القرآني . . 

المبحث الرابع : الفاصلة القرآنية 0 
الفصل الثالث : آيات وسور القرآن من المنظور النفسي 212100000000 


المبحث الأول : قضايا علوم القرآن من الوجهة الئفسية 0 
المجحة الناتى ١١‏ تصديم توترتيقة الأيانت والعنوز والتجوانيت النيشيه كد نط م 
الباب الثالث : البنية الداخلية التعبيرالقرآني ا 
الفصل الأول اا ا ا اا ااا 2100 
المبحث الأول : الحرف القرآني ورسالته التفسية 00 
المبحث الثاني : الكلمة القرآنية ودورها النفسي 0 


الفصل الثاني : النظم القرآني والجوانب النفسية ا 0 


المبحث الأول : الاسم والفعل وما يتعلق بهما أو بأحدهما 0 
المبحث الثانى : التوكيد 0 
المبحث الثالث : التقديم والتأخير الو اس لكي مق او ل ا 
المبحث الرابع : الحذف والذكر وجوانبهما النفسية ا 0 
المبيحث الخامس : الفصل والوصل ب0 0 0 11 


المبحث السادس : التكرار وأسراره النفسية ا 
الفصل الثالث : الصورة البيانية والجوانب النفسية .... 
تمهيد ف يجان مرج لتقن ان نو لما ماج عر ا باح ا و ا 
المبحث الأول : بلاغة التشبيه ودلالاته النفسية 50 
المبحث الثانى : المجاز والمعانى النفسية 151 
الباب الرابع : مواقف وملامح نفسية في القرآن 00 
الفصل الأول : مواقف وملامح نفسية ا 
المبحث الأول : المواقف النفسية 00 
المبحث الثانى : الحوار ب ا ل ا 
الميحت الغالى::“الأمعال القرانية وجوانتها اللقيسية ب 


الفصل الثانى : القصة القرآنية دراسة فى الجوانب النفسية 


تمهيد : 000 
المبحث الأول : الجوانب النفسية للقصة القرآنية 0 
المبحث الثاني : نماذج بشرية ا 
الفصل الثالث : المنهج النفسي معالم وضوابط 0 
المبحث الأول : معالم المنهج النفسي 0 


المبحث الثاني : ضوابط المنهج النفسي في تفسير القرآن 


الخاتمة طسطة قي او رط وو وك الم 
ثانيً : التوصيات م اج اخ و لخ ا 
قائمة المصادر والمراجع واأقاقاء د وامدقا ةد فادها قاند ناراة ارا انه 


ملحق )١(‏ تقسيم المتكلمين للدلالات شكل (1) 52006 
ملحق (7) تقسيم الأصوليين للدلالات شكل (أ) 5 


تقسيمات الأصوليين شكل (ب -ج ) 5 


تقسيم الدلالات عند اللغويين شكل (أ) 0000 


تقسيم الدلالات عند اللغويين شكل (ب) 0 
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عالقارا و .ةد ىد وعد .د .دا .د .ام 


قافا قا وه واع د ثاوفد وا .د .ىد وا وا . و6 


ث 
ا 
(علم (ج (يزوريسى 


331.010 نلا5 0لا . /الانزاللا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


